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عندما نشر« هرمان ملفل ) » فی عام ۱۸١۱‏ » رائعته « موبي ديك » ءلم 
يكن يعلم آنه بذلك يعطي الر واية الكونية أحد رموزها الأكثر ثراء ونبلا وكالا . 
فهذه الرواية لا تعتبر أروع عمل ظهر في الآدب الأمريكي خلال القرن التاسع 
عشر فحسب » بل تعتبر » وبحق » أحد أهم الآثار الروائية فى تاريخ الرواية 
الكونية . 

تحكي « موبي ديك » صراع الكابتن آخحاب والحوت الأبيض › أو كا يقول 
البعض تعکي ذلك الصراع السرمدي بين الاإنسان والطبيعة : الاإنسان فی سعيه 
ا لحثيث بغية التسيد على الكون » والطبيعة فى رموزها وألغازها وضرورتها 
العمياء . 


تقتفي « موبي ديك » في أ صالتها آثار كل عمل أدبي عظيم . فهي ليست 
عملا أحادي المعنى ومستقيم الدلالة » لأا في قراءتها آو قراءاتها تفتح أمام 
الشرح والتأويل آفاقاً مطلقة السراح . ومع ذلك » فتعددية القراءة وتعسددية 
التأويل لا تطمس فكرة الرواية الجوهرية » فهذه الرواية » في كلها وتفاصيلها › 
لا تعكي صرإع الإنسان مع الطبيعة » بل صرإع « إنسان » مع الطبيعة . ترسم 
صورة « آخحاب » » سجین فردیته ورهین ذاتیته › في سعيه اللاهث للتسيد على 
الكون وتنصيب ذاته نظيراً للحقيقة ومثيلاً للمطلق . وممذه الحالة > فإن هذا 
« الكابتن » » الهاذي فوق الموج » لا يملل حالة فريدة » أو حالة عصابية 


۷ 


معز ولة ٤‏ بل يشير إلى ظاهرة بشرية › إلى حالة إجتاعية ( تسقط شرها على 
الخارج »› وتعطيه کيانا واس » ثم تطارده كي تبني فوق أنقاضه ملكة الخر . 
يعتقد « أخحاب » بطل رواية « مربي ديك ) آنه رسول الخر ووسيط اللعمة 
الاإهية ¢ ويتد به الوهم فیری في حوته مثالا للشرالمطلق وینطلق في مطاردة شره 
حتی یتکسرعلل اعتاب هذیان فردیته » فیبقی ۱ الحوت » ویتلاشی ر آخاب ۸ ف 


يعيش آخحاب منذ البداية حتى النهاية > وهم أو وهام أنانیته وغر وره 
الفح . يقسم العالم إلى حقلين : حقل الحير وحقل الشر» لكن هذه القسمة لا 
تعتمد فى موضوعيتها الزائفة إلا قوانين الفردية والذاتية الغارقة في نرجسيتها » أء 
أن الخير الذي تدعي الدفاع عنه ليس في جوهره إلا تجسيداً للشرء كل الشر. 
هذا » فإن هزية « أحاب » هزيمة للشر الحقيقي » وهزية لكل ذات تضحي 
بالقيم الاإنسانية الحقيقية على مذبح الحرية الفردية المجردة . 

رواية « موبي ديك » مرآة ترى فيها الطبيعة البشرية صورة معينة ها › 
صورة الذات الباحثة عن الانتقام » والمتعطشة إلى التأكيد الأعمى لذات عمياء 
تعتقد وهماً أنها بصيرة » رواية - مرآة » ترى الانسان » ويرى الإنسان فيها 
صورته » وبتجدد الصور يتجدد معنى الرواية . وهكذا تظل « موبي ديك » 
صورة ومعلى ورواية متجددة . 

وأخيراً » لا يكن إلا أن نشير إلى ترجمة الدكتور إحسان عباس الرائعة 

والرائدة » التي صانت « هرمان ملفل » في مقامه » وصانت روايته في حقلها 
الإيداعي . فكانت ترجة إبداعية لعمل خلاق . 


ط 


الناشر 


ف لف الاذ قات 


؟ ۾ 1ة . 
ار ھ مملر ساو ل کاہ لکل اا اذاه فش صر ر سم ار ادے 


ذلك العم الشاحب؛ ململ الرداء والقلب والجسد واللب* »> أذكره كاني 
اراه . كان داتما ينفض الغبار عن معحاته .وأجروساته القدعة» منديل عحسب 
الطراز» مزخرف - على نحو ساخر - بكل الاعلام السممحة التي ترمز الى ميم 
الامم المعروفة في العام . وكان بروقه أن ينفض الغبار ايضا عن المعلومات النحوية 
في ذاکرته» فذلك امر کان یلکره - في لطف وديم - انه ينتمي الى اهل 
الفناء . 


- بطر یق الجہل - من امه حرف («ھ») H‏ ° وو اجرف الدي نح الكامة 


مغز اها فانت تلقنہم ۳ هو دعنك عن الصراب : 


( هکليوت ) 


هويل ... ولي السوددية والدر كىة : « هوال » س اسمه مأخود من 
الاستدارة او اک لان الفعل و هوالت » ف الدغر كة تعي «تقوس» او 
(( ىما ) , 


( قاموس ويساد ) 


هويل ... . اشتقاق مباشر من افمولندية ار الالمانىة» ففي الا لمانرة «وان» 
واأصفة منما « ويلمات » تعني « بلتوي » او «یلتف» . 


ل 


بسک س ويه س نویه 


( قاموس رتشاردسن ) 


بالعبرية 
باليوتانية ' 


إللاتينية' 
إالانجاوسكسونية 
إلدغر كية 
إلهولندية ' 


بالسويدية 
إلانجلیزية 
بالاسلندية 


إلاسبانة ا 


بالفيجىة 
بالارومانجونىة 


دخلت كامة « القاطوس » في اللغة العربة الا ان بعض المصادر ارردتما خط بالفاء (انظر 
مشلا حاة الحوان للدميري ) وكذلك كلة «البلينة » عرفما الاندلسون فقد لقب سعد بن عڻان 
القرشي بالبليلة ( جذوة المعتبس للحميدي : ۲٠٠‏ ) رقال ابن سعيد ؛ البليثة حوت كبير يعرف 
بدابة البحر (المغرب ٠۹۳ : ١‏ ) وتعرب لفظة م[وراس في المصادر القدية عى صور مختلافة منما 
الفال والوال والارال رالافال , 
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: 1 
اعرفا ساعر کار وام ماشہ 


سترون» ابا القراء > ان هذا الحفار النقشاب » ان تلك الارضة النفاذة الى 
امسا مساعد الخازن المساعد» قد تغلغل في اقببة المكتبات وسراديمما الطويلةء 
ملتقطا الاشارات المتناثرة الى الحستان أذان وجدهاء من كتب دينية أو دنموية . 
لذلك س علیکم ان تأخذوا هذا الخلىط من الاقوال؛ وان كان صحىح النسة؛ 
وتعدوه في جسم الاحوال كتابا موثوقا معتمدا فى عل الحستان لا يأتبه الباطل 
من بين ددبه ولا من خلفه . نما ابعد هذه الاقوال من ذلك ! اذ ان المقتطفات 
المنقولة عن الؤلفين القدامى بعامة وعن الشعراء المذكورين في هذا الثيت › انا 
تعد قَّمة او متعة من حمث الما تعطي نظرة خاطفة عا قالته الامم والاجبال 
العديدة ‏ وملا حىلنا - او تصورته او تغنت به - على نحو تلط عن 


) الاوباثان ه‌ 


اذ وداعا يا مساعد المساعد المسكين » الذي أمثل انا منه دور الشارح 
المعلثتى . انك لتنتمي الى تلك القسلة الشاحمة البائسة التي لا تستطيع اية خمرة 
في هذا العام ان تىعث في عروقما دف »> قببلة لو وضعت” ازاء شحوما تلك 
الصفراء الت لا تنزل الاحزان ساحتما لبدت قانئة كايا الفرصاد؛ قسلة بحب 
المرء اتن يعاشرها احمانا وحسر" احساسا بالمسكنة والتعاسة؛ ويغدو مرساً 
مطراب] على طعم العبرات؛ وبقول لابناا في غلظة وجفاء؛ وشوه دافقة وكأسه 
خواء٤‏ وحزنه مشوب شيءَ من المحذل والرضاء: « دعواأ عنکم هذا العناء؛ ا 
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مساعدي المساعدين !» كالما ازددتم كدأً لارضاء هذا العال؛ زاد ما تلقونه من 
البخس ونكران ال مسل ابداً. لتمنيت انني استطبم ان أوطنك هامبتون كورت 
أو التوياري ` بعد ان اخلیما من محلا . لکن تجرعوا عبراتکم > وسارعوا 
الخطى صعوداً الى الصاري اللو كي بكل ما أوتمتموه من قوة » لان اصدقاء؟ 
الدين تقد مو؟ على الطريق اخذوا بخلون السموات السبع ومحلون لاجئين لدى 
الملائكة المتخمين : جبريل وميكال ورفائيل؛ ليحولوا بينكم وبين المجلول فما . 
في هذا العام تقرعون قلوبا مشقوقة بقلوب) اما في المالم الآخر فاكم ستقرعون 


كۇوسا سلىمة بكۇوس ! 
فخاتى الل الحيتان" المظام (التکون )۲١ ٠:١‏ 


[ اللوياثان ] يضيء السبنل وراءه فيحسب اللج أشيب . (ايوب ١ء )+٢:‏ 
وأما الرب فأعد حوتا عظمما لببتلم بونان . ( یوان )١۷ : ١‏ 
هناك حجري السفن ؛ لوياثان هذا خلقته لبلعب فىه . (مزامر ۲۹:۱۰6 ) 


في ذلك البوم يعاقب الرب بسيفه القامي العظم الشديد لوياثان؛ الحىة الماربة؛ 
لوياثان» الحبة المتحو”ية ويقتل التنين الذي في البحر . (اشیا ۲۷ )٠:‏ 


في هامبتون کورت قصر ملکي زاره ملفل في ٩۱‏ تسرن الثاني (نوفیر) ۱۸٤۹‏ ولا بد 
انه ر في احدى جولاته الباريسبة يقصر التوياري؛ وكان هذان القصران قد اتخذا متحفين في 
ايام ملفل» كا ان التوياري كان مقر لويس ابوليون الذي انتخب رئيسا للحممورية عام ١۸٤۸‏ 
ونودي به امبراطوراً عام ۱۸٥۲‏ . 


۴ في الترحمة العربمة ؛ التنانين . 


وايما شيء اقترب من واقوصة ' فكي ذلك الوحش»؛ سواء أ كان حوانا 

ام قارب ام صخرة؛ انحدر في تلك «البالوعة» الوبيلة المنومة؛ وتلاشى في خامج 
کرشه الذي لا يعرف له قرار . 

( الفقرة +١‏ من كتا الاخلاق لفارطارخس ) 

وينتج في البحر المندي اكثر الاسماك واكبرها » ومن بينما الحستٽاراف 

( بلینی ۲/۹ : + ) 


ولل نكن قد تقدمنا مسافة بومين في البحر حتَى ظهر لناعند الشروق عدد 
كبر من الحتان ووحوش البحر الاخرى وكان احد المحتان بالغ الجسامة ... 
انتحى نحونا »> فاغر الشدقين وهو برقع الموج من كل جانب» و خبط الماء امامه 
زبداً . ( التاريخ الصحبح للوقبان - الكتاب الارل ) 


وزار هذه البلاد ايضا لبصد المحستان»؛ ولمظامما قممة بالغة لما فما من انباب› 
وحلب بعضا منما لاملك... . وحار الحمتان يصاد قي هذه البلاد؛ وبعضہا يبلغ 
٨۸‏ باردة في طوله وبعضپا يبلغ خمسين» وقال انه احد سنة صادوا سٽين حوتا 
ي ومین . ( حدیث شفوي جری عل لسان من اسمه اراز 

ار أوكثر ودوته الملك ألفره عام ۸۹۰ ب. م.) 


کل الاشاء حسوانات کانت او قوارب؛ ادا هي دخلت الخلىج اخىف الدي 


۱ الواقوصة ترجة لكکلة ونوم (قاروصة) ومعناها أهوة » وقد عرفا العرب مهدا الاسمء؛ 
وا مي اکان ۰ 
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( مونتين ‏ فيي «دفاع عن روند سیيند» ) 


نهرب ! لنهرب ! حاز روحي الشبطان الرجم ان ل يكن هذا هو اللوياثان 


الذي وصفه الني موسى العظم قي سيرة ايوب الصبور . ( رابلىه ) 
وکان کید هذا الحوت يساوي ما تحمله عرېتان . (حولیات استو) 


[ اللوياثان ] العظم الذي مجعل العمق يغلي كالقدر . 
(ترجمة اللورد بىكون للمرامير ١‏ ) 
اما فما يتصل بالحجم اهائل الذي تکكون عله الحيتان او الأرع" فلاس لددنا 
شيء يقىني» ولکنما تطبق شحما حتى ان مممة الدهن الى تستخرج من حوت 


واحد تفوق حد التصديق . ( ببكون في « تاريخ الحاة والموت» ) 


(اللك هاري الرابع :١‏ ٣ه‏ -هه) 


كانه حة] حوت . (ملت ۲/۲ : )٣۹۹‏ 
ل تجده شيثا براعة الحجام؛ وكان عله 


ان شاء الشفاءء ان بعود کرة اخری 


, ۳۱ ۲:٤١ قلت ؛ هذا ورد ق سفر ايوب‎ ١ 


۲ في الاصل إن رصوايا عإم رهي من اللاتيثية هن وتعني الحوت ار الغرمبوز أر ما 


٤ 


الى الدي سبب جرحه٤‏ حن رماہ بسہم عاثر 
دك ره صدره؛ وارتعث قه الا امبر ح٤‏ 
عودة الجوت الجريح النطلقى ٤‏ عرض البحر نحو الساحل . 
( من صىدة د رعمQu The Fair‏ » لسىلسر 
/ الئشد ٠١‏ /القطعة: ٠١‏ ) 

جسم كاليتان التي اذا حر كت اجسامما في البحر الساكن تخبط البحر ا 
كانه يغلي . (من اقوال السبر ولم دافنانت في «مقدمة عل جندبرت » ) 
دون مواربة فی ملف له قضی في کتابته ثلاثین عاما : ( اننا لا نهرف ما هو». 

( دفي زيت الحوت؛ وحوت العلبر » للسیر توماس پراون ۳ : ۲١‏ ) 
كانه طالوس ذو «الفلقة » الحديثة» الذي ذكره سينسر؛ 
بنذر بالويل والثبور بذيله الول . 


وهو حمل في جنبه حرابيم المنبتة 
وعلى ظمره تبدو غابة من أسنّة . 
(معركة جز اثر سوءر لادمند والر -. النشد الثالك ) 
بقدرة فنان خاتى ذلك اللوباثان العظم الذي يسمى ني اللغة اللاتينة وزرا 
( عى كان دولة ) وليس هذا الكبان إلا انسانا مصطنعا . 
(العبارة الارلى في كتاب داوياثان» فربز) 


, » رتەي ف الاصل رد السوط‎ flagellum الفلتة هي الكامة اللا تة‎ ١ 
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وابتلعہا منصول | الروح الانساني | الغي دون مضخ کا یا كانت سمکكة 
صغەرة ف فم جوا , 
( رحلة حاج لبنيان ) 
ذلك الحوان البحري“ اللواثان 
الذي جعله الله من بين مخلوقاته 
اعظم ما يسح في الماء . (الفردوس المفقود ۲/۷ ١٤س ))١١‏ 


هناك الاوباثان 

اعظم الخلوقات؛ في السحار 

متداً کأنه پرزخ؛ ینام او لسع ؛ 

ویېدو کأنه ارض تتحرك› 

فاذا فغر فاه تجرع محر آ٤‏ 

واذا نفث زفره اصدر محرا . (الصدر نفسه) 
الحبتان الجبارة التي تعوم في حر من ماء وني داحلا تعوم حار من زيت . 

(الدولة الديلة والدنىرية لتوماس فلر) 

تستلقى الاوباثانات الضخمة خلف قنة محرية 

متردصة ڊفراٹسہا؛ 

ولا تطار دهاء وأا تبتلم السرب 

الدي يضل طريقه ذاها خلال الاشداق المفتوحة . 


( سنة الاعاجيب )١٦٠٦١(‏ للشاعر جون دريدن ) 


۱٦ 


وحان کون الحوت (le‏ عند كوا السفيدة دقطعون رأسه وګروله بواسطة 
قارب فمقرلونه هن الشاطىء فدر المستطاع؛ ولکنه لو حر“ ف ماء ارتفاع» 
اثنا عشر قدما او ثلاثة عشر للامس الارض . 
( عشر سفرات الى سبازبرجن لتوماس إدج 
مضيلة ق رحلات بر کاس ) 
وني طريقم رأوا حتانا كثيرة قرح في البحر» وهي في عبث ترسل الاء 
عالبا من خراطمما ونفاثاا التى جعلتما الطيمعة في اكتافما . 
( رحلات السير توما هربرت في آسيا وافريقية ) 
وهنا رأوا كتائب ضخمة من الحيتان حتى اضطروا الى السير محذر بالغ للا 
تفسر ب بم سفنتم علسما . 
وا حرا من إلب والريح شمالية شرقية في سفملة تدعى «بونان في جوف 
الحوت » e‏ بعض الذاس دةولون أن الحوت لا يستطسم ان يفتح نمه إلا أن 
هذا قول خرافي .... وكشرا ما يصعدون الصواري لبروا ان کانوا دستطمعون 
ان صر وا حوتا ٤‏ لان من سی غاره أ رؤدنه ژال « دوقة » لقاء تعب ۰ 
وقد اخبرونی عن حوت اصطہد قریہا من شتلند ٤‏ وام وجدواني کرشه 
يرمسلا من سمك الرنجة .... وأخبرنى احد حواتطا انه صاد مرة حوتا في 
ستزبر جن و كان ابض اللون . 
( رحلة ال جر لاد عام YY‏ من موعة هارلس ) 
وقد ألمت بہذا الشاطیء (شاطیء فايف) حبتان عديدة ؛ وفي عام ٠٠١۲‏ 
أحضر من عظم الحوت ما طوله مائون قدم) »> وقد خبروني أن وزن البلين بلغ 
O + +‏ وزنة عدا مہ کمیرة من الزبت ¢ إماأ الفكان ژد اعدا ٤‏ بوابة حدرقة 
في بتفرن 
( ايف و كاروس لسيبولد ) 


۳ ۷ 


وق وأفقت أن دقسی عل أن أحربپب السسطرة على حوت کال وان افتل لان 
: اسم أن واحداً دن ذلك النوع وله أنسان i ٤‏ شو عله هن عثھ وسر عة . 
( رسالة س رنشارد استافو رد دعا و جز ار برموداء 2 A‏ ۱ «( 
حتی اتان ف السحار 
تطہ۔م مر الجسار 
( كتاب المطالعة الأرلي ) 
ورأينا ايضا الّاء الغفير من الحستان الضخام ؛ فازاء كل حوت في البحار 
الشالة س استطہم ان اقول هناك مالة في السار الجنوبمة . 
( رح القيطان كاري حول الكرة الأرضة عام ۹( 
.... ويصاحب نفس الحوت رانحة لا تطاق حتى اا لتحدث خللا في 
الدماغ , 
۰ ( اريك الجوبىة لأولار ) 
دعرد بالمسثولمة الکری ¢ وهي لاسما الصدار ٤‏ 
وقد 1۶ عر فنا أن زاك الدرع دات الطاقات اسيم تعر وأهنة 
وان كانت مشو ة بالاطواق ؛ مزو دة باضلاع حوت . 
( الكسندر بوب + اغتصاب الخصلة؛ الشيد الثاني » 
الاسسات ١١۷‏ س )١١١‏ 
اذا قارنا حمواتات البر من حسث الجسامة بالحموانات الى تتخذ الأعماق مثاية 
ها وجدنا الاولى زرية لدى المقارنة » فالحوت دون ربب أعظم البوانات خلقة. 
) التاريح الطبنعي جو لں مث ) 


اذا كنت تريد ان تكتب اسطورة للسمك الصغير ٤‏ فقد تحعلما تتحدث 
كالحىتان العظىمة . 


) من جولد مث ال حوندون € اأوردها وزول) 


و دعك الظمر لاح لا ما حسی شاه صخر ة م ینا اه دوت مىت قتا بعص 
الاس ودين وکانوا مجرونه نحو الساحل . وبدا لنا اہم محاولون ان بخهوا انفسمم 
وراء الحوت لكي لا تقم اعبننا علمم ۰ 


( رحلات كوك ) 


اما الحتان الضخمة فقاما رتجاسرون علمأ جوم“ فم بخشون بعضما حتى 
ام ادا کانوا فی عرض الحر خافوا ان بنْطقوا با-ماما؛ وهم حملون محم ي 
فوآر مم الروث والجر وحخشب العرعر ودعض اواد الأاخرى م هلا القسل کک 
مخىفوها وينعوها من أن تدو ممم . 
( رسائل اوو فون ترویل عن رحدل پانکس 
وزولائدر الى اسلتدة عام VY‏ ( 


وحوت العذبر الذى صادفه بعض النانتو كتين؛ حموان علىف شط يتطلب 
(ذکریات عن صد الحستان كتا توماس جفر ن 
ال الوزر الفر تسي ارمان مارك عام YYA‏ ( 
واستمحك با سبدي : أي شيء ني العام يضاهه . 


( من خطاب ادما بيرك في البرلان (۲۲ آذار ٠۷۷۵‏ ) 
اشار فىه الى حرفة صد الحستان لدی اهل انتو كت ) 


(ادمند بيرك - نسيت اسم المصدر ) 


وعشر الدخل العادي" لاملك» وهو يعتمد على اعتباره حارس حاميا للبحار 
من القراصنة واللصوص؛ اغا هو حقه في السمك الممی؛ وهو احوت والاسطرغون) 
فاذا قذف الموج بهذن الصنقين على الشاطىء او اصطدا على مقربة منه» كان 
ملكا للك . 
( ولم بلاكستون - في تعلبقات عل قوانين انجلغراء 
الكتاب الارل» الفصل :+ ۸ ) 
وعلى النو ينتحي الىحارة لعبة اموت : 
فارفم ردهند فوی رأسه“ء مسددا٤‏ 
السنان المشحوذ؛ وبرقب كل ناحبة ۰ 
(سفينة تتحطم لفالكوار -- النشيد الثاني) 


وتلالأت لامعة السقوف والقماب والجرسسّات 
لتعلق نارها الى تقى لحظة 
حول قبة السماء . 


ومن اجل أن لا بتفوق عنصر النار على عنصر الماء 
اخذ التحر الحنط يطغى سامعا 

بنفثه فی الفضاء حوت؛ 

لبعار عن فرح مستحك الطغبان . 


[ کور - قصدة ف زبارة الملكة للندن؛ 
الاہیات ۲١ - ٠۴۳‏ ) 


۲ + 


و بقذف هو لسرعة هائلة عشسرة جالونات او خمسة عشر من الدم من قلبه لدى 
ضر بة وأسحدة 
(حديث جون هذتر عن تقطيع حوت - صغير الجرم) 


ان فوهة الاير ( الاورطى) في الحوت اكبر سعة من فوهة الانموب الرئيسي 
في المنشآت المائبة عند جسر لندن ؛ اما الماء المادر في مروره خلال ذلك 
الانبوب فانه اقل زخا وسرعة من الدم المنبثى من قلب الحوت . 
(اللاهوت ابيلي) 
الحوتٿ حوان ثديي دون رجلىن خلفتين . 
( ارون کوفسه ) 
وعلى الدرجة الاربعين جنوبا رأينا حستان عنبر لككنا ل نصد شيا منما الا في 
اول آبار (هایو) اذ کان الہحر حسنئذ مغطى ہا . 
لصبد حوت العلبر ) 
رتتغالب وتغْوص؛ عابثة أو مطار دة او فی عراك؛ 
تعجز اللغة عن تصوبرها » وما رأى مثلما الملاحون › 
من الحوت الخوف حت ملايين الصغار التى تسكن كل موجة 
تقودها غرائز خفىة خلال ذلك الساب اماي 
الذي لا محفظ أثراً » وان کان بہاجمہا من كل جانب 


۲١ 


اعداء دوو نم وضراوة . 
حستّان وقرشان وهولات ؛ مسلحة ف خاطمما او الاشداف › 
دسہوف ومناشر وقرون ملوية او انناب خط افة * 
( العام قبل الطوفان لونتجومري) 
انا اما ال بان : ايو وبايان » تهنا 
للك الرعابا المزعنفة 
فليس في الاطلسي ألمديد 
حوت افوی من هذا الوت 
ولا يتطوف حول البحر القطي 
( جد الحوت لشارل لام ) 
ي عام ۱۹۹۰ كان نفر من الاس برقبون؛ من فوق ربوة عالمة؛ الحيتان وهي 
تنفث وتتعابث ؛ حين قال احدم وهو يشير الى البحر - هناك مرج أخضر 
سذهب اله احفاد احفادنا طلا للخىز . 
( تاریخ تانتو کت لبيد ماسي) 
وصنعت لي ولسوزان كوخا وجعلت الباب على شكل قنطرة قوطية ٤‏ سین 
( قصص حکیت مرتین هوثورن - من حکاية 
« العم القروي » ) 
فى الحبط افمادي منذ ما لا يقل عن ارعان سنة . 


( المصدر نفسه - من حکاية « ضرپات بازسل » ) 


۲۲ 


قوٴْسّي قزح فی الجو" كأ مل ما حاو لانسان أن رى . ذلك برسل زیت ادر . 
( الربان جيمس فنيمور كور »ء الفصل ؛ ۷ )١‏ 
(أحادیثٹ بین اکرمان وجوته » ۳١‏ کانون الثاني ۰ ۸۴ )١‏ 
فأحبت : « رباه ! ما بالنا يا سد (تشيز) ٤!‏ لقد شق الحوت سفىتتنا» . 
( خبر عن تحطم الحواتة «اسكس» من 
تحطما فی الط اهادي » رکان الضابط الارل 
فیما هو اون تشيز » وهو الذي كتب هذا 
السرد ؛ نوارك ١۱۸١۲١‏ ) 
جاس بحار ذات لي في مرقبه 
والريح طلقة تنفخ ناما 
وضوء القمر الشاحب حنا يلتمم وسا کو 
ويتلالاً مب الفوسفور في جر“ الحوت 


وهو نودب ف الماء , 
( من قصمدة البحار الغريق «الابيات ١‏ - ه» 
وکان طول الحىل الذي سحب من تلف الةرارب المنممكة فی صد الحوت 
ملغ معا ٠١٠٠١‏ يإاردة او قرابة ستة أميال انجليزية ... وأحباا هز المحوت 
دنه الر اعب في الفضاء ففرقم کا نه سوط و دردد صداه على مسافة ثلادة امال 
او اربعة . 


(سکورسي) 


۳ 


فاذا جن جلون حوت العلبر المستشط غضبا بلا لام التي يتلقاها من هذه 
المجات الجديدة تقلب ظمرا لبطن » ونصب رأسه الضخم وانقض بفكيه 
المفتوحين ناهشا کل شيء حوله ؛ ويندفم نحو القوارب برأسه ؛“ فتنقلب أمامه في 
سرعة فائقة وأحبانا تتحطم تحطما تامأ .... ولعل ما يبعث الدهشة البالغة أن 
يفل الناس اغفالاً اما التأمل في عادات حبوان فذ › هام (من الزاوية التجارية) 
كحوت العنبر - أو ان تتكون تلك العادات قد استثارت قلىلاً من الفضول 
لدی عديد من التطلعين › وفسهم عسدد جم من ذوي الكفاية » الذين سنحث 
هم في السنوات الاءخيرة أوفر الفرص راشدها مواتاة لمشاهدة عادات الحيتان . 
(تاریخ حوت العنبر تاليف توماس پیل ۱۸۳۹) 


والقشلوط (حوت العلار) انس فحسب احسن سلاحا من الحوت الأثين 
انضاً يدي - في ا کثر الاحوال - مبلا لاستمیال اسلحته بطربق العدوان › 
وعلى حو في جسور مذ معا › وهذا يؤدي پالناس الى ان یعدوه اخطر حوان 
ماجمونه بين جممم الفصائل المعروفة من عشيرة الحوت . 
(رحلة تحويت حول الكرة الارضة 
لفردریك دبل بثیت ۰ )۱۸٤‏ 
بنفث ¦ » 
فقال القبطان :  «‏ يعد ٩‏ » 
٣۳ "| -‏ درجة با سيدي . 
ارفم الدفة . أثبت ! 
- آٿبتما يا سيدي . 
- انت في رأس الصاري ؛ هل ترى هذا الحوت الآن ? 


۲4 


- احل . اجل سدي ! سر با من حبتان المثبر . هناك بنفث ! 
هناك شب ! 
اهتف . اهتف كلما رأيته ! 
سمعاً سندي ! هناك دنفث - هناك هناك - هناك بذفث ہ 
بز ننا فففة_ ! 
- م يعد ؟ 
ملين ونصف . 
- با لبرت والرعد ! أعلى هذا القرب ! ادعوا الجسم ! 
(صور من رحلة حوبت لررس براون )٠۸٤ ١‏ 
أن سفسنة التحويت « جلوب » الى حدثت على ظمرها هذه الحوادث المرعرة 
وحن دسیملل سردها ‏ تنتمي الى جزرة نانتو كت . 
( قصة التمرد عل السفينة جاوب كتبما 
ورثاء لاي وهسي ۱۸۲۸) 
ولا أن لى به الحوت الدي كان قد جرحه » بحنب هحمته بعض الوقت 
بحربة ؛ ولكن الحموان المقسخط انقض في النهاية على القارب > ولم محمه وحم 
رفاقه مله إلا قفزهم ني الماء عندما رأوا ان هجمته محتومة لا بمكن تلافيما . 
( بومبات الاسفار رالرحلات » لثرمان وبنت - 
بوسطن ٠۸۳۲‏ + انحل الارلء الفصل الارل) 
وقال السد ويستر : «أن انتو كت نفسما حصة فذة خاصة من الدخل 


القومي ٤‏ سکانہا عد دهم مانىة آلاف او تسوا يعدشون هنا في البحر ؛ وبضىفون 


۲0 


اضاقة كبيرة كل عام الى الثر وة الوطلية بحرفة تعد من أجرأً الحرف واشدها 
(من خطاب دانيل وبستر في مجلس الشيوخ 
الاريك » ألقاه بمناسبة طلب اقامة حاجز عند 
المنناء في تانتو كت » عام (NATA‏ 
ووقم الحوث عامداً فوقه ولعله قتله في لحظة . 
[احوت وصادوه او مخاطرات الجوات وسارة 
الحوت » استقاها القس هاري ت, شيفر في 
ر له ألعودة ا الرطن من الةومودور بر سل) 
فاحاب صمعوشل : « ادا نأمت نأمة بعثت بك الى الجحم »> . 
(حياة صموئيسل كومستك (المتره) كتبما 
أخوه ولم كومستك » وهي صورة اخرى من 
قصة التمرد على ظمر الواتة « جلوب ») 
ان رحلات افولنديين والاشجليز الى الحط الشمالي > لملهم يكتشفون طريعا 
الى المند من خلاله »> فتحت امامهم “ وان أخفةوا في هدفمم الارل › المواطن 
الي تأوي السا الحستان . 
هذه الامور تتم في تبادل » فالكرة ترتد لتنط الى الامام مرة اخری ؛ وها 
فما يىدو عل دلائل حل دة ئۇدي er‏ ای ذلك ألممر الشمالي الغربي الخفي . 
(من « شيء » ل ينشر) 
من الحال أن دصادف المرء حو”اتة في البحر دون أن يدهشه مظمرها المألوف. 
قللسقىنة ذأت الاشرعة القصار ة الى دقف رقمأۇھا على ر ءوس الصوارى عون 


۳٦ 


النظر اللهيف في البسط الممثد من حوم > هيثة تختلف اختلاف كلا عن تلك 
السفن المنمكة فى رحلة منتظمة . 
(الشارات والتحويت - النعثة الامريكة) 


٣ د‎ 


لقد يذكر المشاة في جوار لندن وفي جمات اخرى انم رأوا عظاماً مقوسة 

ولعلېم انوا ان هذه العظام اضلاع حيتان . 
(حكايات عن حوّات في ا حيط المتجمد الشمالي) 
ولم يدرك المض ان سفينتمم قد حازها غصبا المتوحشون المسحلون بين 
(خار صحفي عن اغتصاب الحواتة هووك واستعادا) 
من المشمور المتعارف أنه قلا ارجم اسح من حار الحواتات (الامريكىة) 

في السفن الى احروا على ظمورها . 

(رحلة في قارب تحوږت سمس رودس) 
وفحأًة أذفرج لاء عن كتل هالت ازطلقت عاموددا ٤‏ الفضاء وإدا ا حوت. 
(ءریام کوفن او صباد الجیتان لجوزف هارت) 
ڏسوس مہراً ارتا ل وض من قبل ربط حل ¬ حض ربط -. عند عجب دنه ة 
(فصل ٤‏ التحويت عل الارينات وثو بات الصواري) 
وني احدى المرات رأيت اثنين من هذه الحوانات الائلة (الحتان) ورما كان 


4 


ذکراً وانٹی دسسحان فی بطء » متعاقمان › على مرمى حجر او اقل من الشاطىء 

(شاطىء ترا دل فويحو) الذي ند فوقه شجرة الزان اغصانما . 
(رحلة عام طبيعي لدارون) 
« مما الى المؤخرة !» كذلك هتف الضابط حن استدار فرأى فكي 
حوت عنبر فاغرن » قرب راس القارب »> وها بهددانه خراب وشك . « الى 

المؤخرة جما ٤‏ نجاة” بأنفسك !» . 
(وارترن صباد الحوت) 
تلرعوا بالبشر يا فتماني “ وبرباطة الجأش > 


حان دخ رز الز راق امور رعه فى الحوت . 


(اغنية ائتو كتية) 
آه با للحوت الفذ الفريد “ بين العاصف والنكاء > 
بظل فی بیته ف الاء 
ماردآً في قوته » حمث القوة هي عبن الحتق 
وملك على البحر المديد ٠‏ الذي لا تعرف له حدود . 
(أغنية الحواتين) 


۳۸ 


قبل بضع سنوات › لا ادري عددها على وحه الدقة »> كنت انا -- ولىکن 
امي الذي أعرف به هو اساعتل - خالي الوفاض من الدرام او كالخالي» ول 
يعد على البر شيء يبعث المتعة في نفسي > فخطر لي انني قد اقضي بعض الوقت 
مبحرا' وأرى الجزء المائي من العام . ذلك اتني كلما أحسست بالتجمم يرتسم 
حول شفتي» کاما احسست في روحي شيءَ من رطوبة تشرين ونضحه البليل؛ 
كالما وجدت نفسي أقف»؛ وقفة الأخوذ» امام دكان التوابيت؛ واشيّم كل جنازة 
صادفتہا في الطريق»؛ بل قل كلما سطر علي الشعور با رة السوداء حق اصبحت 
محاجة الى وازع اخسلاق رادع حول بني وبين الضرب ف الشوارع وتسديد 
اللكمات الحكمة الى رءوس السايلة > كاما كنت في مثل تلك الاحوال احسست 
انه قد آن لي ان ار كب البحر باقصى ما استطىعه من سرعة» فذلك هو ما أوثره 
ان آثر غيري المسدس والرصاص. في رباطة جأش المتفلسف القى كاتو" بنفسه على 
سبفه؛ اما انا فاني اتوجه نحو السفسنة في هدوء . وليس في هذا ما يثير استغرايا» 
فاو ان الناس على اختلاف درجاتم عرفوا هذا الاءر لاصحوا بين اين والين 
شر كونني مشاعري نحو البحر او يكادون . 


۱ قام ملفل في الراقم بعدة رحلات حرية؛ ارا رحلة من ذموبورك الى لفر بول عام A۹‏ 


۲ يعني مار کوس پو رکوس کاتو ( ٤٩ - ٩٥‏ ی, م. ) حفيد كاتو الرقبب؛ انتحر بعد 
مقتل بومي لئلا يقم اسيرأً في قبضة بوليوس قيصر رقيل انه قضى آخر لبك من ياه يقرا 
« الفيدرن » لافلاطون . 


۳۹ 


ها هي مدينة مشہاتو البحرية؛“ يلما نطاق من الارصفة کا تلتف الواجز 
المرجانبة حول الجزاثر اهندية ؛> ويكللما زد البضائم من كل ناحبة» وشوارعما 
جما تفضي بك الى البحر “ بسنا جعلت وجبتك إو شالا وعند اقصاها يقم 
ذلك الس" العتىد الذي تغسله الموجات وتنعشه النسات» واذا كلت في الطرف 
الآحر من المدينة لم تره لان بينك وبينه مسيرة بضع ساعات . تأمل عند ذلك 
الس الحاجز ماهير الحدّقين في الماء . 


او ان شئت فطو”ف ارجاء هذه المدينة في اصمل بوم حالم قد أخاد الناس فه 
الى الراحة؛ توجه من «ثنة كورلير» الى « مزلقان كوينتي » ومن مم انعطف 
شالا مارا بېوایتہول › نماذا ترى ؟ لاف مۇلفة من الاحاء > قد استىحروا 
في تامل الاءء کانہم حراس صامتون قد انبثوا فی کل الارجاء؛ بعضہم یتکیء 
على الاسوجة» وبعضهم مجلس على مشارف الارصفة)“ وبعضمم يمد عبنيه فوق 
جنمات السفن القادمة من الصين؛ وآخرون قد امعلوا فى تسلى الحبال كأففا 
حاولون ان يبذوا من عدام في تفس الاء . هؤلاء جسعا ابناء البر" يقضون ستة 
ایام في کل اسوع سجناء خلف جدران من الخشب والطبن ؛ مشدودن الى 
مکا تېم“ مسمرين في مقاعدهم ٤‏ مقسدن عند مناضدهم . ما السسر" ? هل اختفت 
من الارض مرو جا الخضر ؟ ماذا يصنع هؤلاء الاس عند البحر ؟ 


انظر ! ها هي افواج اخرى عامدة الخطوات نعو الاء كأنما تررد ان تغوص 
فنه . با عجا ! لا شيء برضنهم دون الوقوف على حافة الاء» فاما التخطّر تحت 
المشارف الظليلة في تلك المصانع فانه لا برضم . بل انهم يقتربون من اللاء 
اقتراب من بود ان يعانقه دون أن يقع فىه؛ وهناك بقفون صفوفا تبلغ الامال 
او الفراسخ طولا . كلهم من سكا البر"» وفدوا من الزقاقات والمنعطفات؛ 
والشوارع والطرقات؛ حاءوا من جسم الحيات؛ واتحدوا مىعا عند لماءء اترى 
القوة المغنطيسبة في إبر البوصلات المستعملة في تلك السفن قد اجتذبتهم نحوها ? 


N٦» 


٤‏ ھس ازنك کات ٤‏ اريف ٤‏ في منطقة عر تفع دات حبرات› واسلكگ ای 
مسر بار سوت ٤‏ واا عل دقان ان کل مسر نب دقودك الى سر ارة الوادى› وهثاك 
تحد نفك قد وقفت عند حوض في جدول . ان في الماء لسحراً» وان شئت على 
ذلك برھانا فاتمد الى رحل هو أمة ٤‏ أحلامه غریق فی مطاوہا» أستكه حتی 
یقف على قدممه٤‏ وادفع به حتی يشي ٤‏ تجد انه بقودك - دون ان يضل - الى 
الماءء ان كان في تلك الىقعة ماء . واذا ظمثُت وانت في الصحراء الامريكة 
الكرى فاعمد الى هذه التجربة ان كان في القافل استاذ سابع" في غبوب التافيزرقا 
فكل الناس يعامون ان التأمل الفكري والماء قرينان الى الاد . 


وها هو فان بريد أن ختار للصورة الى برسمما منظراً خلابا من مناظر 
وادي ساكو هو اشدها امانا في الحلم واكفما طلا > واهدأها واكثرها 
سحراً وخلابة فما أهم عنصر يدرجه في الصورة ? سیر مم ٤‏ ولا پد ٤‏ شحرات 
جذوعما مجوفة كأن في داخلما ناسكا حمل صلسه » وهناك بط المرج الغافى» 
وهنا القطبم الجاثي »> ومجعل عند الطرف الاقصى كوخا يتصاعد منه الدخان 
الواهي » وتتغلغل في الغابة النائبة طريتق متعرجة تبلغ أنوف الر"عان الغارقة 
في زرقة الافتقى . وتظمر الصورة على هذا النحو سامحسة في غسبوبة النشوة > 
وشجرة الصنوبر تنثر تنداتها فوق رأس الراعي كأا نا اوراق تتساقط . إلا انما 
رغم ذلك كله صورة باهتة لا حباة فسما لو ل تكن عبن الراعي معلقة بالج دول 
السحري الدي بترقرى امامه . اذهب في زورة الى منطقة السهوب الشاسعة 


(الإديري) ' في شہر حزيران (يونبه) حيث تغرق رجلاك حتى الركبتين بين 


۱ پر ساكو » يلسع من قاعدة جيل وسشنطن وجري الى الجنوب ريصب في الاطلسي 
عند مان , 

۲ في الانتقال الى الغرب في منتصف القرن التاسع عشر كان لمنطقة السوب سحر جذاب 
يأسر فوس الاريكيين , 


۳١ 


ازهار الزنابى على مدى عشرات من الاسال . لكن ما السحر الذي تفنةر اله 
تلك المنطقة ؟ - هو الماء - فليس فما قطرة منه . تری لو كانت نہاجرا شلال 
من الرمل أكنت تةطم لاف الاميال من أجل ان تراه ? وحين تسلسّم شاعر 
تنسي المائس ' قبضتين من الفضة : لادا تراه وقف مسل بن شراء معطف هو في 
أشد حاجة اله وبين ان يستغل نقوده في رحلة الى شاطي روكوي يةوم با 
راجلا ٩‏ ۾ يکاد کل غلام جزل سلم دي روح جزله سليمة يتوق - بين الین 
والين - توقان انون للذهاب الى البحر ? ولاذا أحسست أنت نفسك في اول 
رحلة تمت ها مسافر؟ باختلاحات غرببة وقد قىل لك انك انت والسفىنة قد 
تواری عنکا منظر الاد" ? ل كان الفرس القدماء يعدون البحر مقدسا" ? ل جعل 
الاغريق للمحر ربا عدوه أخا لرب الأرباب نفسه " ? حقةا ان لذلك كله مغزى. 
وأعتى من هذا مغزى قصة الفتى « نرجس» فانه حبن عجز عن ان يسك خباله 
الوديع المتمثل أمامه في النبع “٤‏ وعلّبه شعوره بعجزه “ ألقى نفسه في الماء 
وآثر الغرق . وحن اففسنا نرى ذلك الخال في كل نهر وكل محر “٤‏ ذلك هو 
خبال شبح الحباة »> امال الرو"اغ الذي لا نستطبم ان نضم علبه جم الىد ء 
وذلك هو السر" في كل" ما هنالك . 


وادا قلت ان من عادتي ان اذهب الى البحر حين احس بدوائر من النجمم 
تنعقد حول عبني “٠‏ وحن احس بضق ف التذفس » فلست اعنى انى اذهب الى 
الىحر في صورة رحالة مسافر » اذ المسافر لا بد له من كس > وما الكس إلا 


١‏ لا احد يدري الى من يشير ملفل في هذه المبارة ٠‏ ولعل المقصود هو إابارد تياور الذي 
کان يكثر من الرحلة ماشا , 


والماء والريح . 
٣‏ هو بوسندون اخو زفس في الاساطر الاغريقة . 


۲ 


خرقة اذا كان فارغ) لا خشخشة له ؛ ثم ان المسافرين يصابون بدوار البحر “ 
ويعترمم النكد والتحفر للشجار “ ويأرقون ولا بجدون لأنفسمم متا . كلا . 
ولا أذهب الى البحر فى صورة كومودور او قبطان او طاح » وان كنت أعرف 
شون الملاحة . بل اتخلى عا في هذه الوظائف من جد ورفعة لن كان مواها “ 
داك أني امقت كل ما يع ده الناس مشر”فا حترما من ضروب الكدح والمحن 
واللايا “ أا كان نوعما . فانا أحب” ان اهت شون نفسي دون ان اهتم بالسفن 
والمركبات المثلثة الاشرعة والمختاة والشواني وهلم جرا . واا اقر“ أن وظمفة 
الطباح داث جد وفر ٤‏ إذ الطباج ف السفسنة شه ان بکون ضابطا ٤‏ وسح 
ذلك م بخطر لي أبداً ان أشوي الفراخ »> مع أن الفرخة اذا شويت » وأضبف 
السا القدر اللازم من الزبد » وملتحت وتيّلت في إحكام ؛ فلن تجد احداً مثلي 
بستطيم ان يتحدث عنما باحترام > ان ل قل بتوقير وإجلال . ان شغف 
المصريين القدماء. بأبيس المشوي وبفرس الاء المحمّرة هو الذي حدا م الى 
وضع مومياءات هذبن الحموانين في خابزهم الضخمة التي يسمو نا « الأهرام» . 


غير أنى ين أذهب الى البحر أختار ان أكون مارا سبط بقف امام 
الصاري ولسار عور اء ۾ امام منا ماره ة السشمتة ¢ و دصرعكد ال و الصا ري اللي . 
[a>‏ ان رۇسان يأءر وني ذا أو رذا ٤‏ اقفر س دقل ال دقل کأني حمدب 
بنط“ في المروج الربىعبة > ومثشل هذا الامر في البدء يكون مثار غ وكآبة » اذ 
رح سعور المرء بالاعتزاز › و عاصة أن کان يلمي الى أحدی العا لات العردقة ' 
کي ردلسلار وډڊي ادرا وارد کانو تین . ولعاله اش يء ساسا 
بالكرامة الداتىة أن كان اأرء - قل أن يعمس دده في يبرمل القار - مهك] ف 


۱ کات عا ملفل سه عر دق ٤‏ استپر ما غار وأحد 4 وان هو اسه موا é‏ والةطعة 
الارلى التي جعل عنواما «فصل في الاشتقاق » وتحدث فنا عن العم الشاحب المسارل اغا يشر 
فما ای فة ف اعلب الطن é‏ ولعله أرأد أن دقرن داسك ععامان ساروا أدباء «ر موقان مل 


ا" . 4 
روسو والد کور جونسون , 


۳ ۳۳ 


مدرسة ريفية “ مرك يده الآمرة الناهية امام طلابه »> فيجعل أطوم قامة 
يقف في رهبة وخشوع . دعني اؤ كد لك ان النقلة من وظبفة معلل الى مبنة حار 
امر” حا“ مرهف لا بستطيم المرء ان يصر" بأسنانه مكشراً وهو يأخذه على 
عاتقه الا اذا أثار حماسته لقبوله فلسوف” مثل سنكا وسائر الرواقن . الا ان 
حدة هذا الشعور تتضاءل رور الزمن . 


اي عار في ان ستدعني قطان فظ عبوس وڍأمرني ان احضر مکكلسة 
انظف ها ظمر السفينة ? تری اي درحة تہلغہا هذه المهانة - اعني أي وزرفڭ 
تبلغه - قي مزان الانجنل? هل نحط قدري في نظر جبریل - سد اللائكة ‏ 
لاني خففت باحترام ملا أوامر ذلك الفظ العبوس في ذلك الامر عله ? خبروني 
أينا ليس خادما ٩‏ اذن فيا يأمرني القبطان العجوز » ومم)ا يصبني من صفماته 
ولطماته فاني اراني راضا لاني اعلم انه ل يات شيا إا » ولاني على بقين ان کل 
أنسان تدم له الخدمة على غو او آخر ٤‏ اي على نحو مادي او معلوي ٤‏ وهکذا 
تدور اللطمة فتصيب كل الوجوه؛ وتنزل اللكمة على كل منكب ؛ وحين أعلم 
كل ذلك يستولي علي" الرضى . 

م انا اذهب الى المحر ف صورة حار لاني اتقاضى جرا عن کل اتعابي٤‏ اما 
الذي ۰ر کپ السحر مسافر ا فاه لا شض در ما وأحدا س فا اعم ه بل الامر 
على النقيض اذ على المسافر ان يدفع اجراً وفي هذا نفسه كل ما في الكون من 
فرق بين الدفع والقبض . وريا كان الدفع اسو عقوبة انزها بنا لصنًا الجنة ' . 
اما القبض > فمل شيء برازيه ؟ أن الموية الوديعة التي يبدا المرء وهو يقبض 
نقوداً غاية في اثارة الاعجاب »> هذا مم اننا جما نعتقد مخلصين ان الال اصل 
كل الشرور الدنىوية “> وان الغني لا يدخل باب السماء إلا حتى يدخل الجل في 


. في هذا اشارة الى قصة آدم وحواء‎ ١ 


۳ 


ثم انا اختار دان ان أكون محرا لاني امارس رياضة بدنية مفدة واستفشتق 
هوا قا عند منارة السفينة» اذ الامر في السفينة كالامر في العام الذي لسكنه» 
اعني ان الرياح في المقدمة اشد انتشارا من الرياح في الكوثة ( هذا اذا انت ل 
تنةض المحكمة الفثاغورية الساثرة) ' ولذدلك فان المحارة عند مذارة السفىنة 
يستنشقون المواء اول ثم يسلمونه الى الكومودور في موضعه خلف الدقل 
الکمیر ۰“ فدستنشقه وقد تندد حوهره ٤‏ وهو دظن عطتا انه اول من تلقاه ؛ 
ويل هذه الطريقة يتح المرءوسون في رؤسائم في شون اخرى ٠‏ والرؤساء 
غافاون عما حجري . لقد عبأت رى من هواء المحر عدة مرات رانا حار تاجر؛ 
ما الذي أوحى ال" ان اذهب هذه المرة فى رحلة اصبد الحستان + ان مصر “ف 
الاقدار المحجوب وراء الغسب الذي برعاني في كل خطاي › ومحفزنى سرا الى 
عمل ما اعل » ويسطر علي بطريقة لا استطبم تفسبرهاء هو وحده القادر على 
أن جب عن هذا السؤال . ولا ریب ف ان رحلتی هله صد الحستان سل 
جانا من ذلك الخطط العظم الذي رسمته عناية اله منذ الازل » فقد جاءت 
نوعاً من الراحة القصيرة ؛ نوع) من النغم المفرد بين فصان كارن من روابة . 
ولعل" ما خط في اللوح الحفوظ انما كب على النحو الآني : 


التنافس عل الوه الانتخابة الكبرى لرئاسة امورية في 
الو لاات المتحدة 
رسا أمسىد اتان ڍةوم ا شخصس دد عی اساعمل 
TT, oe ٠ “<‏ 
۹ تنص اليكمة الفنةًاعورية ع الامشناع عن | کل الول 3 فذلك ار لامعدة »> وهذا عل 
الرؤى في الذوم اقل اضطرابا واشد هدوءاً » . 
٢‏ لعل دشر الى انتخابات عام ۰ قل اځحاره عل السفمنة |کوشنت , 
ب وات في کابل لورة عام ۱ فقتل فسا عدد ٠ن‏ الضءاط الاخمایز 


۳٣2 


ثاذا خصص لي مدرو المسرح ؛ اعني الاقدار > هذا الدرر الخسيس ٠‏ دور صد 
الحىتان ? ول دروا لغري ادوارا کهری ف تراحمديات سامة ٤‏ وأدواراً 
قصارة سمل فى كومىديات ظررفة »> وأدواراً مفرحة في جونمات ضاحكة ? 
لست اعرف لذلك جوابا ملائ ولكني حين استعيد في ذاكرتي جسم ااظروف 
والملاسات ؛› اعتقد انني قد اتبين بصصا يفصح عن جانب من المنابع والدوافم 
التي تسلات إلى" ماكرة تحت شتى ضروب التنكر والتخفي »“ واغرتني بالشروع 
في اداء ذلك الدور الذي قمت به » هذا الى الما داهنتي فجرتني الى التوم بأن 
ما أدیته اما اخترته عحض اراد الحرة السك دة وحکمتي الرشدة 

وأقوى هذه الدوافم فكرة ”ممملة عن الحوت الكيير نفسه» فمثل هذا 
الوخش المهول الغامض يشير لدي كل رغبة فى الكشف والتطلم . ثم تلاك البحار 
الموحشة النائية حبث يتدحرج الحوت محمة كاز رة ضخامة ٠‏ واخطار' الحوت› 
تلك الاخطار الى لا استطبم ان اتحدث عنھا او اسمها باساما٤‏ وما دمحب 
ذلك من عجائب تقدهها لاف المرئىات والمسموعات عند عاذاة پتاغوناء كل 
هذه الامور کانت عوامل تحکمت ی لتوہجھی الى غابتی , وقد تعحز هذه الامور 
تفسها عن أن تغري اناساً آخرين؛ اما انا فان ابر تعلبه اة الدامة غو 
الامور النائة» فانا أعشتى الامحار في حار منوعة والنزول على شواطىء موحشة 
#حبة . واستطيم»؛ دون إن اغفل عا هو خير» ان اسرع الى ادراك الرعب؛ 
€ استطيم ان أكون مع الرعب على وئام س ولبتهم لسمحون لي ذلك - اذ 
من الخير ان يكون الرء على وفاق مع كل ما في المكان الذي بحل فه من نزلاء. 

هذه الاسباب جميعا رحبت صدراً برحل صبد المتان» و كأن عال الاعاجيب 
فتح ابوابه امامي على مصاريعها. ورين الاخيلة الغريبة التي حدتني الى غايتي اخذت 
تحوٴم فی فاق روحي٤‏ می می٤‏ موا کب مسار سل من الحوت لا تنتهي“ ويها 
جا رى شبحا عظبما مقل] كأنه تلة ثلحة فى الفضاء . 

١‏ بقارن ملفل هنا بین ازدراج الاخ في فاق روحه وبين دځول ا لحہوانات في سفينة لوج 
« من کل زو جين اثنين » مشا ررحه بالسفينة , 


۳1 


دسست صا أو اثنن في حقبة تماشة عسةة وطويٽتہا تحت ذراعي› 
وشرعت ف رحلتی غو راس هوررن وا حط الهادي؛ فغادرت مدينة منماتو 
الطمبة القدية ووصلت نمو بدفورد' دون إبطاء؛ وكانت. لىلة سيت في شمر كانون 
الأول ( دسمبر ) »> ولد ما كانت خسة املى حبن علمت إن سفنة ال ركاب 
الصغيرة كانت قد اقلعت الى انت وكت وان ليست هناك من وسباة لياوغ ذلك 
الكان حتى يوم الائنين التالي , 


ان معظم الشبان الذين برشحون انفسمم لتلقي الام صد الحمتان وعقوباته 
قفون فی نبوبدفورد کی بنطلقوا من ل“ فی رحلتہم٤‏ غبر انی ل اکن ارید ذلك 
ولا خطر ل فی بال؛ اذ كشت قد أزمعت ان احر في سفينة نانتو كتىة» وذلك لان 
شيا جملا مثيراً يتصل بكل شيء ذي علاقة بتلك الجزرة القدية الشميرة؛ وكان 
ذلك الشيء ا لمل امثير يبعث في نفسي سروراً وارتماحا . نعم كانت نيوبدفورد 
قد اخذت تدرا تحتكر منة صد الحستان » حت اصبحت ننتو كت القدية 
السكينة متخلفة عنما في هذا المضار؛ ولكن هذه الثانىة هي ام الاولى - هي 
صور الي ولدت قر طاحة هي الكان الدي حر فه اول حوت امريکي 
قشل الى الب“ . هل تجمع الحوّاتون الأول - اولثك الرجال الجر في قوار مم 


على الساحل الجنوبي من ولاية مساشوست؛ عل الضفة الغربىة من نير اكوشئت؛ اما فيرهافن 
فتقع على الضفة الشرقبة » وقد زار ملفل مديلة نيوبدفورد عام ٠۸ ٤١‏ لوم كانت اهم ميناء لزيت 
وٹ العلار , 


۳۷ 


لىطاردوا الحوت (اللواثان)) إلا في نانت وکت ? ومن ابن الا منما - اندفعت 
اول سفنة مغاءرة وحبدة الصاري وقد شحنت فما حمولة من الحصى - كذلك 
تقول الةصة - لتذذف ly‏ الجتان؛ حت بکقشف الصىادون مدی اقتراہا 
فقذفوها بالرمح المردّش من محاذاة الدقل المائل الامامي . 


كان على" ان اقضي في نوبدفورد لبلة وبوما؛ ولملة اخرى تتلوهاء قبل ان 
استطيم الاقلاع الى ا ممناء المقدور؛ ومن ثم وجدثني افكر في امر الطمام والناء» 
وكانت ليل مروبة السحنة» لا بل قانمة شديدة القتام والكابة» مكفمرة قارسة 
المرد» ولم اكن اعرف احدا في تلك المدينة . وسبرت غور جي باصابم قلقة 
کہا الخطتاف فلم ترجم ال الا ببضع قطم من الفضة . ووقفت في وسط شارع 
مقفر؛ وقد طرحت حقيمتي على عاتقي » اقارن بين جممة الافقى في الشمال وظلمته 
جهة الجثوب» وني وقفتي قلت لنفسي : حيها وليت وجك يا اساعبل؛ حيها 
فرت" لك حكمتلك ان تأوي الى نزل ي هذه اللبلة“ يا عزيزي اساعبل؛ 
فکن على بقين من ا تسأل عن الاجر قبل أن تتورط › ولكن لا تعن في 


وذرعت الشوارع خطى مترددة وحاوزت لافتة «الرماح المتقاطعة ٤»‏ 
ولكن كان يمدو لي المكان الذي وصلت اله باهظ التكالىف مفرطا في المرح؛ 
ؤمن امامي كانت و حانة الحوت المسف » ترسل من نوافذها المر اللامعة اشعة 
فياضة حتى لقد بدا لى انها اذابت الثلج وال جلد المتر| ك من امام الجان» اذ كانت 
كل بقعة سواها تحمل من الصقيع المتنجمد طبقة يبلغ سمكما عشر بوصات 
وټکوٴن رصبفا صلا کالاسفلت» وکان ذلك نفسه بکربنی حین انقل قدمی” على 
النتوءات الصو”ائىة “ لان الخدمات الشاقة المضنية التى ادها نعلاي جعلتها في 
حالة بائسة مزرية . وخطر لي مرة اخرى ان المكان باهظ التكالىف مفرط في 
ارح ؛ وتوقفت لظة لارقب اللألاء المنساب على ارض الشارع؛ واسمع قرع 


۳۸ 


الةوازيز والاكؤس في الداخل . واخيراً قلت لنفسي : امض بنا يا اساعبل› 
ألست تسمع ? هما ابتعد من امام الباب فان حذاءيك المرقعين يعرقلان المرور . 
ومضبت ؛“ تةودنى الغريزة في الشوارع المنجة نحو الماء » اذ عند الشاطىء أجد 
- ولا ریب - ارخص المانات والفنادق ان ل اقل" ارحبما صدراً . 


يا للشوارع الخاوية ! كف من ظامات على الجانبين لا بسوت» وهنا وهناك 
ذبالة ”تلوس كانما شمعة منصوبة في قبر . في تلك الساعة من اللبل؛ وقي آخر يوم 
من ايام الاسبوع بدا ذلك الحي" من المدينة كانه خراب مهجور . ولكن سرعان 
ما بلغت ضوءً يعلوه الدخان منبعثا من مبنى داني السقف واسم الباحة > باه 
مفتوح على مصراعىه کاغا برحب بالداخلين»؛ وعلىه سمة من الاستخفاف وعدم 
الاكتراث كأغا اقم لىفيد منه المہور؛ ودخلت؛ وكان اول ما فعلت أن وقعت 
متعثراً بصند وق لارماد في الدهليز . وحين كادت الذرات المتطارة تخنقني كنت 
اقول لنفسى : ٠ا‏ لمذا البلد ! أترى هذا رماد عامورة التى احآرقت ? وتذكرت 
ظ الرماح المتمارضة » « والحوت المسف ٠))‏ وقلت : لا بد ان تکون هذه هي 
« المصمدة »“ وللمت نفسي واستحمعت ناهضا؛ وتقدمت واا اسع صو عالا 
يصدر من الداخل وفتحت بابا داخلا انا . 


وبدا لي كأنني اشد البرلان الاسود الكبير منعقداً في ظامات توفة 
(الجحم )“ وان مات الوحوه تلفتت في مقاعدها تٽفرس ف القادم؛ ومن دوا 
ملاك المنمة الاسود برتل في كتاب فوق منبر ٤‏ كان اكان كنيسة لازنوج وكان 
حديث الواعظ عن ظلمة الظلام وعن البكاء والعويل وتحريق الأر“ّم هنالك . 


١‏ لوفة اسم رتفعات في وادي أبن هلوم حيث جعل الاسرائيليون الجاحدون ابناءم مرون 
خلال الثار الى الصم في موکب ضلال وجحود ( ارمیا ۷ : ۳۱ ۳۲)؛ وذکره ملتن في 
« الفردوس الفقود» ( ١‏ : 4-۳ ) رقال : قوفة هناك وجيم السوداء ... . ولعل ملفل رأى ني 
نموبدفورد كنيسة للزنوج فقد كانت لمم فما كنيسة بوم ذهب في السفينة الاكوشنت , 


۳۹ 


السرى عند لافتة « المصيدة» . 


وتقدمت فلغت اخیراً ضوءاً خافتا غیر عمد عن احواض السفن“ وسمعث 
في الفضاء صر برا بائسا؛ وتطلعت الى اعلى فرأيت علامة تتأرجح فوق باب وعليما 
طلاء ابض خثل - على نحو باهت - فوارة طويلة منتصبة ذات رذاذ ضبابي وقد 
كتب تحتها : « حانة النفسّاث لصاحمما بطرس التابوتي » . 


وقلت لنفسي : تابوت ? نفاٹ ٩‏ لفظتان كر تان في تلك الحال . غير انم 
بقولوری ان كامة التابوت اسم شائم في نانو كت واظن ان بطرس هذا هاجر 
منها الى هذا البلد. ولا بدا لي النور باهتا والمكان - لاول وهلة - هادئا؛ وبدا 
البدت الخشي الصغير الذي تشعث كأنا عر من خرائب منطقة التمتما النبران 
ولا اوحت لي اللافتة المتأرجحة ار الصرير الذي ترسل انما هو قرقعة الفقر 
والتعاسة ‏ ها بدا كل ذلك كذلك قلت : لا بد ان تكون هذه الىقعة ارخص 
نزل٤‏ وخير مكان تقدم فيه قہوة المص . 


كان نوعا من السوت غريبا - دارا قدية تنتهي لون مفلوج من احسد 
جانييه - ان صح التمبير - مائل على شقه الآخر في أسى . وتقم الدار عند 
زاوية حادة كثيبة حبث تظل الريح العاصفة اوروكلمدون ' ترسل عواء أسواً 
من كل عواء كانت ترسله من حول سفيئة بولس المسكين . وعلى ذلك فارت 
اورو کليدون نسم قوي منعش لکل من استکن" في البيت؛ ووضع رجلبه فى 
المدفاة ليدفثها قسل النوم . بقول مؤلف قدي أملك انا من كتابه النسخة 


١‏ هي الريح الي حطمت سفسة بولس»؛ جاء في اعمال الرسل (۷ ۲ )۱٤‏ ولکن بعد قلنل 
هاجت علمہا ريح زوبعبة يقال ها اورو كليدرن . 


0 


الوحبدة التي استعصت على الفناء : « حبن تحك على هذه الربح العاصفة إلي تسمى 
اور وكلىدون فىجب ان تعب من اية الزاويتين تنظر المہاء لان الاختلاف ينما ينشىء 
فرق مدهشا في حكمك : أأنت ترمقما من وراء الشباك الزجاجي حيث يتجمع 
الصقبع كله في الجانب الخارجي» ام انت ترقبما من خلال النافذة العارية التي لا 
إطار مء حيث بتجمم الصقيع في الجانبين الخارجي والداخلي؛ وحيث يكون 
شخص الوت هو الزجّاج الوحيد» . وحين حطرت هله العبارة ببالي قلت في 
نفسي : حa‏ اما الاديب القدم انك لذو منطی سدید . نعم هاتان العسناات هما 
النافذتارت وجسدي هذا هو الدار» با لبت الناس رأبوا هذه الصدوع وسدّوا 
هذه المقوب وجعلوا هنا وهناك سطاما أو نسالة . لكن لات حين اصلاح 
وترمم . فقد تکوان الکون› ووضم حجر الزاوية في المناء» وسو بت الشظاي 
منذ مليون عام . مسکین هو لعازر بغرز اسنانه كالملشار في صو من الصوى 
لمتيخذها وسادة» وترتحف فوقه اساله کاا اهتز وارتعش) وقد سد کلتا اذنىه 
بالخرق؛ وقد يضم في فمه قرصة قح“ ومع ذلك فان هذا كله لن بحسه من الريح 
العاصفة اور وكلمدون . ويقول دايفس الشخ ' وهو ملفتم بمعطفه الحريري 
الاحمر ( ومن بعد اصبح لديه معطف اشد حمرة من الاول ) : اوروكلمدون ! 
اح ! اح ! ما جلما من لبلة ذات صقيع ! ما اشد لآلاء الجوزاء ! اي انوار 
جيء من الشال ۹ دع المتحدثان بتحدثون عن المناح ي صقم الشرقي دي 
الاهراء الخالدة واعطني التق في ان اصنع لنفسي صبفاً بايقاد النار . 


لکن ما رأي لعازر ؟ هل يستطبم ان يدفيء يديه الزرقاون بان يرقعم) 


١‏ وردت قصة لعازر والرجل الي في المجمل لوقا ( ٠١‏ ؛ )١١ -٠١‏ ولم يعين الانحيل اسم 
ذلك الغنيء وانما ورد امه وم في بعض كتب الرحلات . 


١ 


في وجه الانوار الشمالىة العظمة ? ألا يؤر لعازر ان یکون فی سومطره بدلا من 
اس کون هنا ? ألا بتر ان يستلقي على خط الاستواء ? بلى اا الارباب ! 
بل ٹر ان بذهب الى قرارة السعار لمعد عن نفسه هذا الزممردر . 


فاذا قلت لك ان لعازر استلقى هناك منطرح) ورأسه على الصوة امام باب 
دايفس فہذا ار اشد اثارة لادهشة من ان تسمم بان جبلاً من الجليد قد ارمى 
عند احدی جزائر مالوقا ' . غير ان دایفس نفسه یعیش کأنه قىصر روسي في 
قصر من المد" مصنوع من الننهدات المتجمدة»> ويا انه رتنس هة اجقاعبة 
تحرم الور فانه لا يشرب الا العبرات الجرار التي بسكبما التامى . 


ولکن سنا بکاء فتحن ذاهنورن اصىد الحوت > ولا بد لنا من دموع 
غزدرة من بعد . اماءالآن فلنكشط المجلىد عن اقدامنا المنحمدة؛ ولنحاول ان 
ثری آي فوع من اكان هو حانة د النفاث » . 


a. 


۲ کان يقام في بطر سرج قصر من المليد كل عام يصوأ بالشموع والمشاعل خلال احد الاعياد, 


(۲ 


اذا انت دخلت حانة النفاث الي تنتهي بجملون وجدت نفسك في مدغخل 
فسح متطامن مضلٽٌل؛ ذي طراز عق من الافارز؛ بذ كر المرء بسكل سفنة 
عتقة قسحة المنظر . وقد علق في احد جوانما لوحة زيلىة كبيرة ؛ لوث 
الدخان صفحتما وانطمست ممالا > حتى انك لا تستطمع ان تستقبين فكرتما 
وانت تنظر الها تحت الاضواء المتعارضة غير المتكافئة الى كشفتما لعسلاك عند 
دخولك الا بالتفرس المستمر والزارات المتكررة المنظمة ومساءلة الجبران . انها 
كتل من الظلال والاخل لا مغزى لما حتى تكاد تظن ان الرسام الذي اوجدها 
فنان شاب طموح کان یعیش في ءصر سواحر نبوانجلند وحاول ان شل ہا 
صورة الفوضى الكونىة حين تامسما كف السحر . بعد قسط كبير من التأمل 
الخلص والتفكر المثابر المكرور؛ وبعد ان تفتح النافذة الصغيرة الواقعة نحو 
ا حاف من المدخل ؛ تستنتج اخيراً ان هذه الفكرة التي خطرت لك - اب) كان 
حظما من الغرابة - ها ما بؤيدها. 


غير ان اشد ما بحبرك في الصورة ويعسنك فيمه منما انما هو كتلة طويلة لدنة 
ممولة سوداء تنذبذب في وسط الصورة فوق خطوط ثلاثة زرق معتمة عمودية 
عامُة فى زبد لا يعرف كنمه . انا صورة بلىلة موحلة نزازة طحلسة لو رآها امرؤ 
عصبي امزاج لتر كته مشتت الخواطر »> غير إن فيما لون من الروعة يعز على 
التحديد والتصور الكامل ؛ ولا يدرك الابعض ادراك › لونا دأسرك ووثق 
عشىك ا حتى لتقول : لبت على نقسي لأجدن مغزى هذا الرنم العجب . 


t۳ 


وتقساتل على مخلتك توا خواطر براقة الا انما - وا للأسف - خادعة : انما 
صورة البحر الاسود وقد هبت عله النسمات فى منتصف اللبل ؛ انا الصراع 
الشاذ بين المناصر الاربعة ؟ هي مرج اتلفه حاصب ٤‏ لعلما منظر شتائي في 
هبر بور ؛ ريا كانت صورة انفحار نهر الزمن الذي محتضنه الجلند على الجانين . 
ثم تتراجع هذه الخالات حسيرة امام ذلك الشيء المهول الذي بحتل وسط 
الصورة > لانك أن عرفت سره » فكل ماعداه هين ميسور . على رسلك ! 
لدي فبه شبه يسر من سمكة ضخمة بل شبه من الحوت العظم نفسه ? 
والواقع اني عرفت فكرة الفنان ؛ وكان ما توصلت اله نظرية حاسمة 
کونتہا بنفسی ۰ الا ان بعضہا مني على آراء جعتہا من شوح کثرن تحدثت 
الهم في الامر “ وخلاصة ما هنالك ان الصورة تثل رجلا من رأس هورن في 
عاصفة شديدة » وقد غاصت سفنته هنالك فأصبحت شبه غريقة لا برى منما 
الا صوارما الثلاثة معطلة “ وف الصورة حوت ساخط محنلتى بريد ان ينقض على 
السفينة“ وقتكاد تقول انه لشدة تحفزه سيتسم في وثيته روس الصواري الثلاثة . 
اما الجدار المواجه لمدخل فقد علقت عله صفوف من اهراوات الضخمة 
والحراب > وبعضما قد رصم بأسنان لامعة تشبه مناشير العاج “ وبعضما الآخر 
قد جعلت عله جمة من خصل شمر الانسان » وكانت احداها في هة منجحل 
ذي مقبض ضخم تتأرجح يلة ويسرة كأنما القطاع الذي خللةه في عشب 
حصده حديثا حصاد طويل الدراع . وحين حدق فما الناظر تعتريه رعشة 
ودهشة : ترى اي متوحش حف آ كل للحوم البشرية كان حمل هذه الاداة 
المرعبة المذر”بة لىحصد ا الارواح كانه الموت . وبين هذه الادوات حراب 
ورهاح قدية صدئة ما يستعمل في صد الجستان» وكلما مكسر مشوه . ولمعض 
هذه الاسلحة قصص وحكايات : ذه الحربة التي كانت ذات يوم طويلة واصبحت 


t4 


الوم معقوفة على نحو غريب ٠‏ قتل ناثان سوبن أ ٤‏ منذ مسين عاما ) خمسة عشر 
حوتا بين شر وق الشمس وغروما . وذلك الرمح الذي غدا الوم مثل البرية > 
قذف في حار حاوة ٤‏ فأصاب حوتا ند" به هاربا »> وبعد سنوات قتل ذلك 
ا حوت بعمداً عن رأس بلانکو . لقد دخل سن الرمح في حسمه عمد الدنب 
ثم تسرب فيه اربعين قدما كاملة » کا تقسرب الابرة القلقة وتتغاغل في جسم 
الاذسان » واخيراً وجد ذلك السن دفىنا فى حردبته . 


فاذا انت عبرت هذا المدخل العم ومضىت في الطريق ذات الاقواس 
المندنىة ؛ ولعلما طريتى تخترق ما كان في الايام القدية مذخنة ضخمة فوق 
مواقد تحط مہا من كل حانب › فانك تدخل الغرفة العامة؛ وهذا مكان اشد 
ظلمة من الاول منخفض السقف > فد صفت فى سقفه « مورينات » خشيبة 
ضخمة ؛ وفرشت ارضه بألواح خشيية قدية متفضنة ؛ حتى لتكاد تتخسال 
وانت تدوس علا انك مي على ارض « قرات » سفيلة عتىقة “> وخاصة فى 
تلك اللءلة التى تعوي فما الريح وتز هذه الفسلك البالبة الراسية في تلك الزارية 
هزآعنيفا . وفي احد الجوانب تقوم مائدة مديدة قمسثة تشبه الرف" قد غطبت 
بصناددق زجاجىة مصدوعة مشدوخة › تلؤها أأشاء نادرة علاها الغبار › جعت 
من اقصى أرجاء المعمورة . وق الزاوية القصوى من الغرفة يقوم کېف معم هو 
خزانة الشراب «المار» > وشكله محاكاة غير متقنة اراس حوت › وأا كان 
شأنه فہناك فك المحوت المقوس ؛ وهو من السعة محنث بمكن لعربة ان تمر تحته . 
وفه رفوف مہترئة صفت علا الاباريتق القدعة والقناني والقوازز . وبين فک 
هذا الدمار الوّحي" شيخ” بال صغير الجسم منهمك في عله أنه يونا آخر 


لعل هو نفسه ا وات الدي سستحدٹ عه فاج ف إواخر الفصل : ١۸‏ باسم تات سون , 


۲ هناك عدة مواقم تعرف ذا الاسم » ولعل المعني هنا هو الرأس بلانكو (الاببض) في 
برو شمالی ایتا , 
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ملعون ( بل re‏ ينادونه اسم ونان ) ` وهو بلع البحارة السحران واموت 
لقاء مافم س بح الغلاء : 


كرهة هي الاقداح التي يصب فسا ذلك الم . اسطوانية الشكل من خارج 
هي تلك الكؤوس الضيثة الخضر الجاحظة اما في داخلما فانما تستدق وتستدق 
حتى تفضي الى قرارة خادعة “ وقد رصمم الزجاج - دون اتقان - مخطوط 
متوازية تحط بہده الافداح التي تشبه مسحة الاقدام . يقول الشارب : صب 
حتى هذه العلامة »> وذلك يكلفه بنسا واحداً ؛ فاذا بلغ الشراب العلامة 
التالية كلف بنسين ؛ وهل جرا حتى نتلىء الكأس - وهي المكبال الذي 
بستعمله اهل رأس هورن ب ومنما شلن واحد . 


وحين دخلت اكان وجدت عدداً من البحارة الشان قد تجمعوا حول 
طاولة بتفحصون على ضوء خافت «عىنات » متذوعة من تحف صغيرة يصنعما 
البحارة ویسمو نما Skrimshander‏ " ۶ وحثت عن صاحب الان »> وحن لقمته 
أخبرته انى اريد غرفة٠»‏ فأجابنى ان داره ملمثة بالناس ولیس فما سرر وأاحد 
خال ٤‏ ثم استدرك وهو يدق على جبہته بيده : «على رسلك ! لا أظن لديك 
مانعا في ان تشارك صبّاه حستان غطاءَه ؟ أليس كذلك ؟ اعتقد انك ذاهب 
للتحوبت ؛ ومن الخر لك ان تتعود هذاالاعر» . 

واخبرته اني ل احب ابدآ ان اشارك شخصا آخر فراشه ٤‏ واذا کان علي 
ان افعل ذلك ابد » فہذا شيء يعتمد على هودة المجوّات ؛ فاذا لم يكن لدي 
- اي رب النزل - مکان آخر سئه لی ٤‏ رل یکن لدی الحوات مانعة وتشدد › 


. انظر الفصل التاسح في ما يلي‎ ١ 
وهي كامة عامية مختلف‎ ٠١۷ : أخذت معلى هذه الكامة من تعريف ملفل ها في الفصل‎ ۴ 
. Scrimڃb‎ aw في مجنتما ۽ وام صورھا‎ 
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فاني لأوثر ان .اشارك اي امریء شريف لافه على ان اضرب في شوارع مدينة 
غريبة في مثل تلك اللملة المررة . 


- « کذلك قدارت ! حسنا . تفضل . عشاء ؟ اترید عشاء ؟ کوٹ 
العشاء جاهزا توا » 


وحلست على « مد۲ خشي فد ٤‏ دد وحېه كأ نه مقعد فوق السد العمند 
في مناتو ؛ ورأيت في احد طرفيه فعل وتي دءوب أخذ بزينه بمديته الصغيرة > 
وتخلته كف انى وأكب يعمل في حفر المسافة الواقعة بين رجلىه “ وقلت 
لنفسي : لعله جرب مهارته في سفينة مطلقة الاشرعة الا انه اي بحرز نجاح . 


واخيراً دعي اربعة او خمسة منا الى تنارل الطعام في غرفة مجاورة ؛ كانت 
إاردة كأنها إسلندة “ لا ار فسا ابد » اذ زع رب النزل انه يعجز عن القام 
باعدادھا ٤‏ ولم یکن مة سوى شمعتن كتين مصنوعتين من الشحم وقد وضءت 
کل منہا ف غلاف مفتول . وسر را اذ قنْض لکل ملا أن زر «صدرة 
السعدان » أ على جسمه ؛ وان رفع الى شفتمه كوبا من الشاي السامط فوق 
اصابع تجمدت او تكاد . الا ان السفرة كانت من النوع الخصب الغني اذ ام تقتصر 
على اللحم والبطاطس » وان كانت تشمل ايضا الفطير السكري . اها فطر 
للعشاء ! وأقل شاب يلس معطة) اخضر سسكا على ذلك الفطبر اقبالا مفزعا 


مروعاً , 


فههست : «اما السد “ هذا الفتى لا اظنه الحوات ؛ اتراه هو ؟ » 


۱ هي صدرة ضبقة يليسما البحارة . 
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فقال رب النزل وقد ارتسمت على وجه امارات مرح شمطانی : رلا . لا . 
ان الحوات فتی ذو سحنة سوداء وهو لا یا کل الفطیر ابد . اپد لا اکل . لا 
يتناول الا الشرائح المشوية وبا حا جا . 


فقلت ۰ « قبح الله ٤‏ ولکن ابن هو هذا الحوات ؟ اهو هنا ؟» فأجابني : 
« سسحضر عا قلىل » . 


وبداً الريب دساورنی ی آمر هذا الحوات الاسود؛ ومسا استطعت لریی 
دفعا . ثم حزمت أمري وقلت للفسي : اذا إتفتى ان ننا تحت حاف واحد فعله 


انتمى العشاء »> وعادت الماعة الى غرفة الشراب ؛ واف لم اكن اعرف ما 
يكن أن افعله قررت ان اصرف ما تبقى من المساء في المشاهدة والتطلع . 


وعلى التو معنا جلبة في الخارج “ وصاح رب النزل وهو يبادر للنهوض : 
«هولاء بحارة الباخرة الغرمبوز»'. رأيتما الوم على مسافة من المبناء. استفرقت 
رحلتما ثلاث سنوات . سفنة مملة با مشحونات . مرحى . ايها الفتيان . سلسمع 
آخر الانباء من جزر فجي » . 
معنا وقع احذية المحارة في المدخل . وانفتح الباب على مصراعيه “ 
وولف الىنا موعة غريبة من الملاحين “ تدثروا معاطفمم البحرية المحشنة؛ وقدّعوا 
ر ءو سم بغفارات صوفىة كلما بال مزق ٤‏ وقد تلہدت ام با علق ما من 
ذلاذل جلمدية » و كأنمم في ذلك الزي" قطيم من الدبة انطلقوا من لابرادور 
لتو م تزلوا البں" من قارہم وکان هذا اول بیت بدخلونه › فلا عب اڏن ان 


۱ الغرمسوز : اسم لنوع من الحستان › سيجيء تصليفه في الفصل : e‏ وقد قال فه 
ملفل هنالك : (ا واری بعص الصمادين ان ظېوره ارهاص بأن حوت العذار العظم عل الاثر » ۰ 


۸ 


ينوا عامدين صوب فك الحوت ٠‏ أعني خزائة الشراب > فتلقاهم بوتان المجوز 
الاعكش - في حر كته الدائبة - وأترع الكؤوس ني الحال - فم جيعا. 
وكان أحدم بشكو « نزلة » في الرأس › لدلك مزج له ونان دواء کالقطران من 
شراب الجن" والديس معا » وأقسم انه سد الادوية جيعا لعلاج انواع الإرد 
وال زکام» أا ما كان تمر المرض وقدرته على القاومة وسواء في ذلك أعلقه' 
امرض عند شاطیء لابرادور او وهو في مهب الريح الصادرة عن جزررة ثلجبة. 

وسرعان ما صعد الشراب الى رؤوسہم ؛ مثاما فع داما ٤‏ حتی ولو کان 
شر" ابه اخبث السكير بن الذين نزلوا الى البر حديثا » فد اوا بثبون ويصخبون . 


ولحت ان احدم بقف متنا عن رفاقه . لل یکن برغب قي ان رفسد علمم 
جذ هم با بعلو وجپه من صحو رزین “ الا انه على امل تحاشی ان بحدٹ صخا 
كصخبهم“ وراقني هذا الرجل على التو"؛ وبا ان رباب البحر قد قد“روا له ان 
کون من بعد رفةي في السفىنة (اما عند هذا الحد من قصت فو رفمق في نزل) 
فانی سجرب قامي في وصفه : تبلغ قامته ستة اقدام ٤‏ ذو کتفین ملتن وصدر 
كخز”ّان الماء في السفينة وقاما رأيت لدى رجل ما رأيت فيه من قوة عضلية ., 
کان وجېه برونزي اللون ملوٴحا بالشمس ٩‏ فاذا انفرجت شفتاه عن اسنانه 
التمعت بشدة ؛ وفى الظلال العسقة المطفة بعمنمه ذكريات حالمة لا تمعث في 
نفسده كثيراً من الجذل . وحن سمعت صوته عرفت انه من اهل الجنوب > 
وقدّرت حن رأيت قامته المملة انه احد الجبلين الفارعبن من سلس النغانىا في 
ولاية فرحمشا . وعندما بلغت العربدة لدى رفاقه دروا انسل“ خارحا دون 
ان بلحظه احد » رل اره الا عندما اصبح رفبقي في الىحر . وي بضع دقائق 
افتقده رفاقه ٤‏ ویبدو انه کان اثیراً لدم جیعا؛ فرفعوا عقائرم بصبحون : 
« بلکنجتون . بلکنجتون . ان بلکنجتون ? » وانطلقوا من الست يبحثون 


تنك ۽ 


أصبحت الساعة تقترب من التاسعة وبدا كأن قوى غببىة ضربت على الغرفة 
غشاء من المدوء بعد ذلك القصف › وبدأت اهنىء نفسي عل حطة صغارة 


خطرت لي قسل قدوم البحارة : 


لا انسان بؤثر ان بکون احد اثنین في سربر واحد . بل لعل المرء بتحاثى 
ان يشارك اخاه لحافه . لست ادري لب كان ذلك كذلك ولكني اعل ان الناس 
مفضاون الوحدة حين ينامون . واذا كان الامر ان ينام المرء مع شخص غريب 
لا بعرفه في فندق غريب في مدينة غريمة » وذلك الشخص الغريب صباد حيتان 
فان اعتراضاته تنوالى الى ما لا نهاية . وليس ق الوجود سبب حملي دون سواي 
من الناس؛ واا البحار؛ اشارك رحلا آخر فراشه. ذلك ان الىحارة لا نشاركون 
غيرم سرهم وم في البحر “ مثاما ان العازبين من الملوك لا يفعلون ذلك وهم 
على ار . حقا انم جیا بنامون في غرفة واحدة ولكن لكل امریء منم 
ارجوحته ولکل سنہ بطانیته ٤‏ وکل منہم يستقل' بۈھاپە . 


وكاما انعمت التفكير في امر ذلك الحوّات ازداد مقتي لفكرة النوم معه . 
وكان من حقي ان افترض انه ما دام صاداً فان الككتان الذي يلبسه او الصوف 
حسما کان الامر ‏ قد کون من اقل الانواع نظافة او انه على وجه الىقين 
لیس من اُجملہا . وبدلّت اختلج حتی ع الاختلاج بدنی کل › ثم : لقد مفی 
قطم كبير من اللبل وقد آن لذلك المحوات الاريب ان يعود وان يكون قد 
ذهب الى السرير . هب انه جاء وأوى الى فراشه فوق جث فى منتصف اللىل 
كيف أُعلٍ من اي وکر لعن انسل" قادم) ? ۰ 


- « رب النزل ! غسّرت” رأبي حول ذلك الحوات - لن انام معه وسأجرب 
هذا القعكد» . 


- «اعمل ما برضبك . سف اذ لا استطسع ان أقدم لك غطاء طاولة 


اس تعمل مفر شا ۰ وهدا الخشب کک مەن » ٤‏ وأعر بده دتحسس ها فه من عقل 
واخاديد . « لكن مبلا با تجقق الصغبرة ! »> لدي" فى غرفة الشراب فارة نجار . 
سا كفل لك الراحة المسترخىة هنا » . وما ان تفوه يذه الكامات حتى اسرع 
فاحضر الفارة » ونفض الغبار اولاً عن المقعد منديله الحربري العشق > ثم انحى 
على الفشىة e‏ قوب وقد کشر عن انہابه کالقرد . والخذت الششارة تطبر 
نة ودسرة حتى ارتطمت الفارة اخيرا بعقدة عقداء لا عكن تحطمما . وكاد 
رب النزل ان وهن رسغه واتا استحلفه ان يكف > فان السر ر قد صح املس 
ا۶ا مدا نبي ؛ ولست اعل كيف يكن لاي سج في الكون ان يصع 
رديش نعام من لوح خشب الزان . ورسم رب النزل تكشبرة آخرى واخذ مجمع 
النشارة وألقى ا في الموقد الكبير القام في وسط الغرفة ومقى لطسته وخلفي 
في تفکیر قاتم . 


قست طول المقعد فوجدته بنقص قدما عا یکفنی» وقلت : ذلك آمر ميسور 
ال" اذا انا وصلت به کرسا؛ ولکنی وجدت عرضه بنقص قدم] ایض ؛ وکان 
القعد الآخر في الغرفة اعلى من الذي سح بالفارة بمقدار اربع بوصات › فلا 
امل في معا معا . وضعت القعد الاول طولا في البقعة الوحصدة الخالىة بموازاة 
ا لحائط وتر کت بينه وان الحائط فضاءَ صغيرا لمطمئن فه ظېري “ ولکن 
سرعان ما وجدت أن تارا من اهواء البارد تدفق على من تحت اسكفة 
الشاك » فاستىقنت ان هذه الخطة لا تحدى شيا خصوصا وان تباراً آخر من 
الاب اللائر الكسمح اخذ لتقي بالتمار المندفع من الشاك ويكون الاثنااف 
سلسلة من الدو” امات الصغيرة مجوار البقعة التي قرت ان امضي اللبلة فما . 

وقلت لنفسى : لبت الشمطان بحضر ذلك الحوات > لكن مة ! ألا 
استطيع ان اكسب ال جولة منه فأغلقى الباب بالزلاج من داخل» وأثب الى فراش 
ثم لا استلمقظ ولو سلطوا على الاب إعنف الدق ؟ بدت لي فكرة غير رديئة 


o 


م نقتا عن خاطرى عندما اعدت فما النظر ›“ اذ من يدري › رما وجدت 
الحوات فى الصباح؛ حين أطلٌ من الغرفة“ واقغا فى المدخل على أهىة أن جد لي 
ارضا . 


ونظرت حولي هرة اخرى فل اجد فرصة مكنة لقضاء لبلة محتملة الأ في 
سریر شخص آخر ؛ وعندئذ بدأت اح اني رها غرست في تفي هوی لا 
داعي له ضد حوات لا اعرفه ٤‏ وقلت : أنتظر” برهة فقد بط علي قبل مضي 
وقت طويل ؛ عندثذ اتفرس فىه وريا وجدنا الرفقة في سرر واحد سار”ة . لا 


احد يدري . 


وظل النزلاء الآخرون بفدون واحداً واحداً ومٹنی مشنی وثلاث ثلاث 
ويذهبون الى الوم الا هو فلم يلح له طيف . وقلت : « رب الذزل ! اي نوع من 
الفشان هو - أبتأخر tl‏ ق عودته ? » وكانت الساعة قد كادت تدى 
الثانىة عشرة . 


وابتسم رب النزل ابتسامته الواهبة مرة اخرى وبدا كأن شيا جاوز 
ادرا کي يدغدغه بقوة . وأجابني قائلا : « لا . على وجه العموم هو طير لا يغبب 
عن عشه . ينام باكرا وينهض باكرا . نعم هو الطائر الذي بلتق_ط الدودة . 
غير انه خرج اللبلةٍ يبع متجولا » ولست ادري اي شيء أخره ؛ الا ان يکون 
قد عجز عن ان یبسم رأسه » . 


«عجز عن ان يلسم رأسه ؟! اي r!‏ رة مضحكة هذه الي تقصما 
عل ؟ » واسشد بى الفضب»؛ ومضبت اقول : « هل تود" ان تقول أن هذا 
ا حوات منهمك لىلة السيت هذه > او على الاصع" صباح الاحد » في عرض رأسه 


oY 


فقال : « تاماً . وقد قلت له انه لن لستطيم بعه هنا ٤‏ لان الو بلغت 
سحل" الا کتفاء أو بزید ٩‏ 


فصر خت : ( سد الا کتفاء من ای شیء? » 
- « من الرؤوس يقتا . اليس ني العام رؤوس كثيرة جدا ?» 


فقلت : « اود ان اصارحك اما السد› من افر لك ان تکف عن غزل 
هذا الط . فنا لست غر" ا غراً» . 


فقال وهو باری من العصا غلالاً بغرزه بین اسنانه : 
لعلك لست غرأ» ولكني اظن ان وجك سيسود اذا سمم ذلك الجوات 
انك اسر من رأسه » 


النزل بواجهني به : «بل سأكسر ذلك الرأس» . 


فقال : « ولکله مکسور » . 
قلت : « مکسور ! تعلي انه مکسور ؟? » 


- « دون ريب . وذلك هو السب الدي حول دون بسعه) فا أحسب » . 
عندئذ انتحلت بروداً كرود جيل هقلا ايان عاصفة ثلجة وقلت له : « اما 
السمد» ا رب النزل؛ کف عن يري هذه العصا . علسنا انا وانت ان یفہم احدنا 
الآخر» وان يتم ذلك دون ابطاء . ها انا اجيء الى دارك لاكتري سرراً فتقول 
ل : لا استطيمع إن اقدم لك الا نصف سربر اذ النصف الثاني اصبح من نصبب 
رجلل حوٴٗات ل ارہ انا بعد٤‏ بنا تصر" انت على أن تخبرني عنه اشد القصص اثارة 


or 


للحيرة والماج» كأنا تريد ار تولّد في نفسي شعوراً مقلة] نحو رجل قررت 
ان بکون شریک نى سرر - والشراكة ني السرر“ اما السد» ألفة وثقة سرية 
من ارفع طراز؛ فاا اطلب البك ان تدلني على هوية هذا الحوات وماهيته وهل 
اذا اعتبرت الامر من كافة وجوهه ‏ اظ سالا اذا انا قضست الللة معه . وأود 
في امقام الاول ان تكف عن سرد تلك القصة - قصة بيعه لرأسه - فاني اعدهاء 
ان هي صحت»› شاهداً قويا على جنونه المطبتق٤‏ وما كنت لانام مع رجل مجنون. 
وانت يا سدي“ اعٺي انت ا رب الٽزل“؛ اي انت نقسك ا سندي؛ حين حاول 
عامداً متعمداً ان تغريني بالمبيت معه تع رض بذلك نفسك لامقاضاة على جرم ». 


واخد رب النزل نفسا طوبلا وقال: «اسہېد أن هذه موعظة طودلة من فتى 
يشتد به اهاج فيرسل هجر القول احيانا . هدىء من روعك . هذاالمحوات 
الدي حدثتك عنه وصل حديٹا من البحار النوبىة حسث اشترى ع ددا من 
الرؤوس الزيلندية الحنطة ('طرفة من الطرف کا تعلم ) وقد باعا جيعا الا واحداً 
ذهب يسعى لمعه اللبلة“ اذ غدا هو الاحد» ولا معنى لان جوب الشوارع لبسع 
رووس آدمىة والناس غادون الى الکنائس . قد اراد ان يفعل ذلك يوم الاحد 
الماضي فاستوقفته وهو خارج من الباب ومعه اربعة رؤوس فد سلكما في خط 
حتى كأنا ١‏ مشكاك » من الصل . 


هذا الشرح فشر ما ظل“ لولاه لغزا لا بحل" » ودلتني على ان رب النزل ل 
خطر له ان يسخر مني . ولکن ما هي نظرتي اناس ف الوقت نفسه - الى 
حوٴّات مکث طوال لہلة السبت حت ادر که صح الاحد وهو منهمك في عمل 


وحشي٤‏ اعني بم روس موتی ولشین ؟ 
- « صدقني اا السمد ان هذا المو“ات رجل خطر» . 
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فر قائلا: «هو رجل لا محل بدفم الاجر . لكن ها لقد فات اللسل. ومن 
الر إن تجحرب مختك - فالسربر مريح . نمت فه انا وزوجتق سال ليل اقتراننا. 
فو بسع لاثنان یسر حان فبه ویر حان . سرر جنار کبیر . کانت سال قبل ان 
تتخلى عله تضم عند قاعدته ابننا سام وجوني الصغير . لكي في احدى اللمالي 
رایت مناما واخذت اتقلب وانا نام٤‏ ا ان سام وقع على الأرض وكاد يكسر 
ذراعه, بعدئذ قالت لي سال : لا خير فه. تعال معي. سادعك تلقى عله نظرة 
خاطفة » . وعندها اضاء شمعة وحو ما حوي واشار الي أن اتبعه . غير ان 
وقفت متردداً . ونظر هو الى الساعة في الزاوية وهتف قائ : اقم ان الاحد 
قد حل" . لن ترى ذلك الحوات اللملة . لقد القى مراسه في مكان آخر . تعال . 
الله علىك تعال. الا تجيء ?4 


نرت ف الاءر برهة وھد عل الدرج“ فادخشی عر فة صغاره باردة 
کاغیارة ٤‏ مو َة لسر لر صم يلسم حتا لاردعة حواتىن امون ف وقد افتر سوا 


صد ور هم ۴ 


وضع رب النزل الشمعة على صندوق محري قد عجسب بدي مېمتين : فېو 
حامل لامغسلة وهو طاولة متوسطة؛ وقال : وبلا ... اى الراحة. وتصعح 
على خر » . ورفعت عبني عن السرر وتو لت لانظر اله فوحدته قد غادر 
الغرفة . 


انحنيت فوق السربر بعد ان طويت غطاءَه. لم يكن شيا بالغ الاناقة ولكنه 
كارن مظنة التحسَّل للامتحان . ادرت بصري في الغرفة نما ريت الى جانب 
السرر والطاولة المتوسطة من اثاث سوى رف خشن» والجدران الاربعة) ولوحة 
من الورق ترتسم علا صورة رجل يطعن حوتا . اما الأشاء التي وضعت في 
الغرفة وليست من اثاثا الدائم فقد رأيت منما أرجوحة مطوية ملقاة على الارض 
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ي احدی ازوایء ورأیت یت کس بحري سرا توي مابس احوات وهو و 
صنارات غرديبة عا السمك؛ ورمح مول عا را السربر. 


لكن ما هذا اللقى على الصندوى ؟ رفعته وقربته من النور؛ لمسته وشممته› 
حاولت کل وجه مکن لأصل الى رأي مقلع في شأنه ؛ لا استطيع ان اشبه الا 
ممسحة الارجل التي توضم عند الباب؛ وقد زخرفت حوافيه بجلاجل صغيرة 
رنائة كريش الشمم المدهون الذي بزخرف به امنود أحذيتمم > وف وسط هذه 
الممسحة ثقب او شتى مثل الذي تراه في البرانس التي يليسما اهل امريكا الجذوبىة. 
ولكن أيصحٌ لحوات عاقل ان يليس مسحة ارجل ويتخطر في شوارع أية مدينة 
مسحمة وهو في ذلك الزي التنكري" ? لست ذلك الشيء لأجر”به فاثقلني 
کانه زنسسل اذ کان جاسا خشتا سمیکا؛ وختّل الي" انه ایضا رطب کت 
ا وات العجبب لبسه في بوم ماطر. تقدمت نحو قطعة من مرآة مثبتة في الجدار 
فل ار في حباتي منظراً كالذي رأيت . انتزعت نفسي مله بعجلة حتى لأحسست 
لوثء في عنقي . 


جلست على حافة السربر وبدأت افكر في الحوات باع الرؤوس؛ ومسحته 
التي يرتدہا ؛ وبعد ان قضىت ف التفكر فترة في جلستي تلك نہضت وخلعت 
صدارة السعدان» ووقفت في وسط الغرفة مفكرا . ثم نزعت معطفي ومضست 
افكر وانا ما ازال البس تمصي . غير اني بدأت اشعر بشدة البرد بعد ات 
تزعت بعض شابي» وتذ کرت ما قاله صاحب الدار عن الحو ات وانه لن دود 
تلك اللبلة الى البيت اذ فات اوان عودته» وعندئذ كففت عن التفكير؛ وجذيت 
سروالي ونعلي في سرعة؛ واطفأت الشمعة وأويت الى الفراش وخلىت نفسي 
في رعاية الله . 
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هل كانت الحشة عشوة باقراص القمح ؟ هل کائت محشوة بکسر من 
ا خزف ? لست ادري . غير اني تقلبت طوي ول يراوح النوم عبني واخيراً 
دهت ف تهوعة خفىفة و كدت أقلع حو ارض «النعاس » حابن سمعت وط 
ثقبلا في ا لمر“ ورايت بصبصاً من نور بتسرب الى الغرفة من تحت الباب . 


نحي ا رب فذا هو الحوات ولا بد» ذلك هو الجهنمي باع الرؤوس . 
وظلات متمدداً وآلىت ان لا افوه بكامة الا حتى يكامني . ودخل الغريب 
الغرفة حمل الشمعة في يد والرأس الزيلندي نفسه في الاخرى ووضم الشمعة> 
غير قريب مني؛ على الارض في احدى الزواياء ثم اخذ يعمل في فك عقد الحبل 
عن الکس الذي اشرت من قبل الى وجوده في الغرفة . وکان بي شوق جامح 
أرؤية وحمه الا انه ابقاه منزويا عني مدة وهو عاج حل الرباط . فلا انتہی 
من ذلك استدار الي" . ا له ! اي منظر ! اله من وجه ! وجه ذو لون اصفر 
ميال للارجواني قاتم تتخلله بقم سود رة متناثرة . نعم هو کا قدارت . 
رفق مرعب . کان فى شجار نال فه جراحا رغببة وعاد لتوّه من عسادة 
الجر”اح . واتفتق في تلك اللحظة ات أدار وجه نحو النور فاتضح لي ان البقم 
السود على وجنشه لا مكن ان تكون ابد ضادات مثيتة . انما هي لطخات . 
ول ادر في البدء كيف افسر هذا الامر ولكن سرعان ما خطر لي طائف من 
الحقىقة : تذ كرت قصة رجل من الببض - حوات أيضا - وقع بين المتوحشين 
فوشموه ميسممم » وخلصت الى ان هذا الحوات ايضا قد وقم في مغامرة ماثلة 
اثناء رحلاته البسدة . ثم قلت مناجا نفسي : اي ضير في هذا ؟ هذا هو 
مظہره وحسب . والمرء قد یکون شریفا ما یکن لون شرته . ولکن کف 
افسر سحنته التي لا تنتمي الى الارص اعني ذلك الجزء من وجه الدي لا علاقة 
له بيقع الوشم ؟ قد بکون طبقة اکتساها وجه من تلوح شمس الاستواء؛ 
لكني ل اسمم في حباتي اس الشمس تدب بشرة انسان بلون اصفر مائل الى 
الارجوات . على اية حال انا لم اعش في البحار الجنوبية ولعل الشمس هنالك 
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تحدث مثل هذه الآ ثار الغريبة في البشرة . وبنا كانت هذه الافكار تعر خلال 
راسي كالىرق› تبه الحوات لي ابد“ بل قتح کیسه بعد حہد وبداً یعّث 
فيه واستيخرج منه لوعا من الطبرزين و كيسا من جلد الصل لا بزال الشعر عله؛ 
ووضع هذن على الصندوتى القدع القائم في وسط الغرفة ثم تناول الرس الزيلندي 
- وهو شيء فظسم حقا ‏ ودسه في الکيس . ثم خلم قبعته - وکانت قبعة 
حر “دة حديدة؛ فغاجأن مفاجاًة جديدة اذ كان رأسه خالنا من الشعر = مسوحا 
مله تماما - الا جمة فى يافوخه قد عقصپا عند حسته . وتىدی رأّسه الاصلم 
ذو اللون الارجواني لكل ذي عبنين كأنه ججمة متعفنة. ولولا ان ذلك الغريب 
کان يقف بني وپان الباب لانطلقت منه هاربا باسرع ما ألنتمم”ٌ المشاء . 


بل لعلني فكرت في ان انسل من الشباك لولا انني تذ كرت ار الشاك 
يفضي الى فضاء الطابتق الثاني . لست اءرءا جبانا» ولكن أبلس على فل ادر 
ماذا اصنم بهذا الوغد الارجواني بياع الرؤوس . والجهل اب" للخوف . وعا اني 
وحدتني ف منتهی اليرة والتردد ازاء هذا الغرنب فان اعترف بان الوف مله 
قلكني حتى كأن الشيطان نفسه هو الذي دخل علي غرفتي في صت اللبل البهم . 
بل بلغ بی الخوف مبلغا جعلني اخشی ان اخاطبه بنذ وان اطلب اله جوابا 
مقنعا عما كان يبدو لي فىه لغزآً غير قابل للتفسير . 


وتي اثناء ذلك مضى هو محلم ملانسه و كشف فى النهاية عن صدره وذراعىه؛ 
واقس أن هذين الرءن المستورين من حسده ا موسومان بتلك البقم السود 
فسا ٤‏ فکاغا خاض حرا کرب الثلائين وخا منما بلفافة من «اللزقات » 
اتخذها قمصا . بل إن رجلبه کان يغط) الوشم واذا نظرت الا حسيت عدداً 
من الضفادع الخضر يتلق جذع لمنة صغارة ؛ وتجلتى لي انه لا بد ان يكون 
وحشا مقىتا او ما شابه ذلك > نقله حوات في المحار اجنوية على ظہر سفسنته 
ونزل في هذا البلد المسحي . واأرتعشت اذ جرى ذلك فى خاطري . وهو أيضا 


0۸ 


۰ ۰ f ۾ ت‎ a 
ورا اعجبه راسي »› ا لله ! انظر الى هذا‎ ٤ بام رۇوس ولعلا رؤوس اخوته‎ 


الطبرزين إ 


ولكن ل تبت لدي فرصة للارتعاش لان الرجل المنوحش اخذ في شيء 
ملك علي" انتباهي وأقنعني بأنه وثني ولا بد “ فقد اتجه الى برنسه الثقىل ' او 
قائه او قفطانه ٤‏ وکان قد علقه على الکرسي“ وعّث في حوبه واستخرج پعد 
البحث صورة غريبة صغيرة مشوهة محدودبة الظمر ولوا دشه تماما لون طفل 
كونغوي" ابن ثلاثة أيام . وعندما تذكرت الرأس الحنط كدت أظن في البداية 
ان هذا القزم الود كان طفلاً حققا خنطا ايضا » ولكني حين رأيته لا لدو نة 
فمه وانه کان يلتمم کأنه الاہنوس المصقول › استنتجت انه لا بد من ان یکون 
صنما خشدا › وقد كان حةا كذلك . 


ذلك ان الوحش اتجه صوب الموقد النالي وأزاح اللوحة المغطاة بالورق 
ونصب أحدبه القميء كأنه بمذق الشطرنج بين حديدتي الوجاق > وكانت 
حوانب إلى نة واللىثات المرصوفة ف داخلہا مشاه بالکتن؛ حنی لتصورت 
ان هذا الموقد كان خير معبد صغار أو مزار لصنمه الكونغوي . 


وتخازرت محدة) في التمثال الدى استتر عنى نصفه وانا احس بالقلق والتململ 
في الوقت نفسه - وحد”دت البصر لأرى الخطوة التالبة . فرأيته بستخرج اول 
حفنة من النشارة من جنب برنسه ويضعما باعتناء امام الصنم ثم يضع في قتا 
قطعة من بسكويت الراكب ويقرب البها شعلة المصباح ويوري النار في الذشار 5 
لتجعل منما ما قربانا . وفي الحال يقرب اصابعه من الثار لسرعة وسجسا 


١‏ استعمل المؤلف كامة ممع ويرى بعض المعلقين انما تركية الاصل » قلت : ولعلما هي 
القرقل بالعربيةء والعامة يقولون القرقر . 


۹ه 


دسرعة أشد؛ عدة مرات (وميذا لسعتما النار وما لسماتما فما يبدو) واخيراً 
وفتى الى استخراج قطعة البسكويت ثم هأ النار وفرق الرماد وقد ما في 
اجلال لزنجمه الصغير » ولكن ذلك الشبطان الصغير ل يبد عليه انه احب هذه 
الوجبة الجافة ابد فلل محر“ّك شفتمه . وقد رافق هذه الشعائر الغريية اصوات 
حلقمة اشد غرابة كان برسلما ذلك المتعيد الذي بدا كأنا كان برتل ترنيمة أو 
لعله یغني مزموراً وثضا او شیا شبا به “ وکان وجېه اثناء ذلك کل ختلے على 
نحو بالغ الشذوذ . واخيراً اطفاً النار > وتناول الصنم دون خشوع او اجلال > 
ودسه ي جیب برلسه نی اکتراٹث قلنل انا كان صاداً يدس ديك السلوى 
اميت في جعبته . 


زادت هذه الاعال الشادة من قلقي ؛ ولا ايصرت الدلائل كلا ټدل على انه 
قد آنہی اعماله وانه سيشب في السرر الى جانى تصو“رت أن الوقت قد حان › 
قبل ات ينطفىء النور؛ لأحطم ربقة السحر الى كانت تقدني“ واذا ضعت هذه 
الفرصة فقد ضاعت للايد . 


الا ان الفترة التي بددجا في التهئ لا اريد ان اقول كانت ضربة قاضبة فقد 
تناول الطبرزبن عن الطاولة وتفحص رأسه لحظة ثم قربه من الثور وقد جعل 
مقىضه قى نمه ونقفث سحا كشفة من دخان الطباق وفى اللحظة التالىة انطغاً 
النور وقفر المتوحش › وکدوسه ' س وهو ما حسیته طبرزينا ‏ بین اسنانه ٤‏ 
الى السرير محانبي فلم أقالك من ان تلد عني صمحة ‏ حشر جة دهشة ‏ جعلته 
يشعر بوجودي . 


۹ الکدوس : کل دارجة في السودان ټدل عل ما لجيه « الغلمون » ار ما دىسمی 
كامة د الغلمون » على ما كاذت ساقه قصارة , 


و نمث متلعشا ما لا ادريه ٤‏ وندحرحت مىتعداً تكب نو الدار ثم 
استحلفته ٤‏ ای) کان وما یکن؛ بان یقی هادا وان یدع انض واشمل المصباح 
مرة اخرى؛ الا ان الاصوات المنسعثة من حلقه اقنعتنى على التو انه اساء ادراك 


ما اعنه . 


واخيرا قال : « اي شطان انت ? لا تتكل انت . والاأقتْل' » . وما 
ان نطق هذه الكامات حتى مضى الكدوس يلتمم من حولي في الظلام . 


فصر خت : « با رب النزل ! حتی الله ! يا ہطرس التابوتي > يا رب الثزل. 
اشہد ! با تابوت ! با ملائكة ! خلصونى ! » . 

فممهم المتوحش مرة اخرى بقول : «احك . خر انامن هو انت والا 
الساخن من حولي حتى لحسبت ان منامتق ستحترق . ولکن شکرا لك ا رب ! 
ففي تلك اللحظة دخل صاحب النزل الى الفرفة وبده شمعة» فقفزت من السربر 
وحردت وه . 

فکشر عن اناه وهو بقول : « لا تخف الآن»؛ ان کویکوے' ھٹا لن س 
شعرة في رسك » . 

فصحت فيه : « كف عن التكشير . اذا لي تخبرني ان ذلك الحوات الجپنمي 


۱ ان م تكن هذه الشخصية من لسع الشال فان ملفل قد نظر في تصو رها الى مارونا من 
اهي وقد اعجبه فنه قوة شعوره القوي راعتزازه بوطنه وسهاه « فيلسوف الطبيعة » الوڻي ا 
الذي کار دلتقد الرذائل رال اقات اللسحبة ي بلاط اهي ٬‏ وهو مثل کویکوج فی مظېره 
ودربته ف التحويت وءزاجه الفلسفي . رلا ریب في ان كويكوج هو الشخصة الرحيدة الي 
تستأثر بالحب في القصة كلما . 
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« ظننت انك عرف ذللك. الم اخبرك انه ذهب يبسع الرؤوس في المدينة? 


قېمېم كویكوح قائلا : «عام». ومصی دنفث دخان الکدوس وهو حالس 
في السرر . 


ثم اشار الي بکدو سه وهو يقول : «تعال' تنوم ٠»‏ ورمى اللابس الى تاحبة . 
فعل ذلك بطريقة لا اعدها مهذبة فحسب بل هي في الواقع لطبفة عطوفة . 
ووقفت انظر اله لحظة فوجدته على رغم الوثم الذي يشمر جسمه متوحشا 
نظىفا ملىح المنظر . وقلت لنفسي : ما هذا الازعاج الذي تمت به ؟ الرجل 
انسان مثلى ولديه من الاسباب ما حعله خافني مثلما اخافه . من الخبر ان ينام 
امرء مع متوحش صاح من ان ينام مم مسحي سكران . 


وقلت مخاطبا رب النزل : «قل له ان مخبىء عني هذا الطبرزن او الكدرس 
او اا کان اسمه٤‏ قل له باختصار ان بتوقف عن التدخين وعندئذ ادخل السرر 
الى انيه > ولکني لا استطبع ان اتصور رجلا يدخن في الذراش الى جاني . 
هذا امر خطر . ثم تذكر انني لي أؤمن على حاتي » . 

وتحدث رب النزل بہذا الى کویکوج فاذعن؛ ثم اشار الي - في تہذیب - ان 
ادخل السرر » وابتعد الى احد الحانیین كانه يقول لي : لن امس اي عضو من 
اعضائك . 


فقلت : «طاب مساۇك با رب الزل. تستطسم أن تضي» . وأودت الى الفراش 
ولا اذکر انی نمت في حاتي خبراً من تلك النومة . 
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حن اسىقظث ف صباح العوم التالي لدن طلوع الفحر وحدث ذراع 
كويكوج ملقاة عل" في هبئة ودية حانبة لامشل ما »> حتى لو ان احداً رآني 
على تلك الحال لحسبني زوجته . كان غطاء السربر لفقا من رقع ملسئة باشكال 
ماونة صغبرة بعضهما مثلث وبعضما مربم ؛ واشہد انني حسيت ذراعه قطعة من 
ذلك الغطاء المرقم؛ اذ كانت موشومة باشكال مسترسة متشابكة كانا تيه في 
قصر كريتي والقم علا متفاوتة الظلال لا تنشابه منا اثنتان»؛ وذلك رها كان 
مرده فما اظن الى انه كان يقي ذراعه وهو على . السقىنة في الشمس والظل 
- دون نظام - ويحسر كني" تممصه على مسافات متفاوتة كل يوم . وحان تلبت 
من نومي کان قد ألقی جانبا من ذراعه على الغطاء»“ فل استطم ان اميزها من 
ذلك اللحاف لان لونسي) تداخلا وامتزجا؛ ولولا احساسى بالثقل وااضغط ا 
استطعت ان اقول ان کویکوج کان محتضنني . ۰ 


كانت احساساتي غردمة . دعي احاول تفسيرها : الي لأذكر حادثة ماثلة 
دعص الشىء وقعتث لی حال کلت طفل . أ کات حقىقة أو حا س ذلك شىء . 
استطم أن اجزم ده » وهدذه هي الحادثة : کلت افطع شح رة قار ا حسما 
كانت تحاول ان تزحف متسلقة المدخنة» اذ كنت قد رایت احد عسالحہا قىل 
بضهة اام تد ساحا فيما . وجرتني ظئري “ زوجة اي٤‏ من رجلي 
واستخرجتني من المدخنة - وكان من عادتما ان تضربني دانما بالسوط او ان 
ترسلشي الى السریر دون عشاء - الا انپا هذه المرة دفعتني الى الذوم مع ان الساعة 
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کانت الثانىة بعد ظهر الحادي والعشرين من شمر حزاران (يونىه ٤)‏ وهو اطول 
لوم في السنة في هذا النصف الذي نعيش فه من الكرة الارضة . کلټ مرو ع 
المشاعر ولكني ا اكن املك لنفسي نفعاً ولا ضراً» فصعدت الدرج الى غرفتي 
الصغيرة قي الدور الثالث» ونزعت عني ثابي بقدر ما استطبعه من بطء» رجاء 
قتّل الوقت؛ ثم اندسست في الفراش واا ارسل تنمدة مربرة . 


اضطحعت هنالك مكروب النفس احسب انه سلنقضى ست عشرة ساعة 
قبل ان ارجو خلاصا وانعتاقا . ست عشرة ساعة فى الفراش ! حان اتصو“ر 
ذلك يتيحدر الوجم في الصلب من ظمري؛ وقد كان النور شاملاء والشس ترسل 
اشعتا من النافذة“ والعربات فى الشارع تحدث جلحلة مدوية» والاصوات الفرحة 
الجذلی لا جوانب البيت . وازداد احساسي سوءاً على سوء» فنهضت من 
الفراش وارتديت ثابي وهبطت الدرج في خفة ونعومة» اذ مشيت في جوري 
دون حذاء > وعدت الى حبث كانت زوجة ابي ٠‏ وفجأت القت نفسي ضارعاً 
على قدمسما؛ ور جو تا ان تحسن الي" العقوبة فتجادنى دون هوادة لسوء سلو كي»› 
ان تصنع اي شيء تریده الا ان تحکم علي" بابس في الفراش طوال وقت ثقہ 
مل لا بطاق . ولکنہا كانت اذا عدت زوحات” الآباء خيرهن واحستهن 
ضمیراً؛ فقد ابت الا ان تعدنى الى الفراش . واستلقىت هنالك ساعات عدددة 
وانا في تام البقظة شاعراً انني ل ابلغ من السوء مثاما بلغت حينئذر» ومن بعد 
عرفت ما حل“ بي من مصائب لاحقة كبيرة انني في ذلك الوم ر عت ةا 
أسواً المصائب جنعا . ويبدو اتني اخيراً ترديت في تهوءة ذات كوابيس 
مضطربة . وأفقت منماء ببطء واا لا ازال شه غارق في الاحلام؛ وفتحت عبني 
فاذا الغرفة التى كانت تسب في ضوء الشمس قد تغلفت مححب الظلام. واحسست 
على التو" هزة تسري في كماني كله . ل اعد أرى او اسمم شبثا . الا ان يداً من 
الفسب كانت تمدو مطمئنة في يدي . كانت ذراعي على الغطاء وكااث الشكل 
الصامت الذي يبعز ان اتصو ”ره او اعرف له اسماء اوقل ذلك الطف صاحب 
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تلك الىد مجلس على مقربة من سربري . وظلات مستلقءا هنالك زمناً حسيته 
اجالا مركومة فوق اأجبال» واشد الخاوف ترويعا قد دت جسمي ٠‏ واا لا 
اجرؤ على سحب يدي؛ غير انی کنت اتصوٴٌر انی لو حر كتا مدى بوصة واحدة 
لالخلعت من حولي الربقة السحرية الممرعة . ولست ادري كف انحر علي 
هذا الاحساس اخيرا الا انى حين استمقظت في الصاح تذ كرته وجسمي يتفض › 
ومن بع ده ظلات اام واسابسع واشہراً واا ذاهل ي ثنايا محاولاتي الحسرة 
لقفسير ذلك اللغر» لا بل ائني ما ازال حتى هذه الساعة أحاجي نفسي به 
احانا . 


لا بل عد عن شعوري بالخوف الرهسب تحد ان احساساتي حن شعرت بتلك 
المد من الغبب في يدي مشة ”في غرابتا لتلك الاحساسات التى ذقتما حين 
استقظت ووجدت ذراع كوبكوج الوثني تطوقني . م انبعشت احداث تلك 
اللبلة الماضبة واحدا اثر واحد حبة مجسدة في ذإكرتي» ثم توارت عني ولم وبق 
حا في نفسي الا ما انا فيه من ورطة مضحكة . حاولت أن ازيح ذراعه - ان 
افك" قمضته الزوجىة عني - الا انه ظل على استغراقه في النوم بحتضنني دون 
فکاك» حتی کأنه بوحي بانه لا شيء بفرقنا الا اموت . عندئذ حاولت ارف 
اوقظه س ر« کویکوج !» الا ان الشخير كان هو جوابه الوحمد علې نداءاتي . 
فد حر جت مبعدا وانا احس كأن عنقي مطو”فة بأنشوطة؛ وفجأة احسست مخدش 
طفىف ٠‏ فنحبت الغطاء عني واذا بي ارى الكدوس ناما الى جانب الرجل 
التوحش کانه ولند ذو وجه أسجح. ا هذا « الکبیس » الطریف ! انا في سر 
في بیت غریب ني رائعة النہار مع متوحش وکدوس : « کویکوج . بح الخير؛ 
باسم الانسانية»“ استمقظ !» وبعد جمد انفقته في التقلب وفي عتاب جوري 
مسترسل على انه لا بلق به ان محتضن رجلا مله احتضان الزوج لزوجته 
افلحت بان انتزع منه نخرة فسحب ذراعه على التو“ وانتفض كل انتفاضة كلب 
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من كلاب نموفوندلاند خارج من الاء'» وجلس في السرر متبيسا كأنه أنبوبة 
الرمح “ ينظر الي" ويفرك عىنمه کأنه لا یتذ کر کف اتفتق لى ارن نت الى 
جواره؛ وان کان يبدو ان خبطا رفبعا من شعاع التذکر اخذ يلتمم في رأسه 
وینبېه الى انه یعرف عني شیا ما. وی اثناء ذلك بقست ساکتا ارمقه اذ کادت 
ريبتي فبه تتلاثى ؛ واصبحت امل الى رؤية ذلك الخلوق الغريب عن كشب . 
ولا بدا ان ذاکرته قاربت ان تقبن شخص رفمقه في السرر» وعلدما تقاسّت' 
هذه الحقيقة الواقعة دون نفور؛ قفز من الفراش الى الارض»> وجعلني افم يما 
رسمه من اشارات واصوات انه - ان کان ذلك دسرني ‏ سلس شاږه اولا م 
بتر کني لالس ثىانی بد ذلك علا الغرفة كلا لى . فقلت في نسي : 
كويكوج ! هذا اقتراح؛ في مثل هذه الظروف؛ دال" على سمو الذوق والتہذيب. 
قل ما تشاء غير انه لا ءراء في ان لاء المتوحشين احساسا باللباققة والاطف 
فطرب ا“ وم مطوعون عل ااتہذيب ؛› وذلك ٿيء عحىب . واا اڻني هذا ثناء 
كنت أا آث) في حقه بشدة الجفاء والفظاظة . واخذت احدجه بنظراتي وانا فى 
السربر وارقب المراحل الت ير“ بها في اللاس والزينة؛ وانتصر حب الاستطلاع 
انسانا مثل کویکوج کل بوم“ ولدلك کان هو وطرائقه جدیرین بالتطلم وان 
جافى ذلك المعمود من التزام باداب السلوك . 


بدا ليسه من تمة الجسم فثبت قبعته الحر“دة الطويلة على رأسهء ثم اتبع ذلك 
في الفراش وحذاؤه في يده وقبعته على رأسه . اما لاذا صنع ذلك فأءر يقفى 
مه العحب ولا ادري 1 وجا“ غار أ اسانتحت ھن اللہاٹ والطحار العشىف 


١‏ فده صورة #سمكدة ن واقم ù‏ ملفل دعر ده ہی المعرفة اد ان قتي ذا هن لاب 
نیوفوندلاند . 
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دشطلب من المرء ان بتزوي عن اعين الناس حبن لبس حذاءه ؛ الا ان كويكوج 
کا تری ‏ کان مخلوقا فی مرحلل انتقالىة : لا هو شرنقة ولا هو فراشة' . 
کان قد احرز من التہذیب ما دارز به خشونته باغرب طردقة عمكنة . وهو ۾ 
یکن قد | کل تعلیمه بل کان ما بزال فی الصفوف الدنبا ؛ ولو ل يكن قد أُصاب 
قسطا يسيراً من التحضر فلعله ما عنّى تفسه بكل ما بتصل بالحذاء وليسه . 
ولکنه لو م یکن قد احتفظ بقسط من الممحة لما تصو ر ان يندس فى الفراش 
کي يلسه'؛ واخ ارا برز من السرير وقعته قد تعحت ومدلت فوق عشه 
واخذ حذاؤه يصر" وقدمه تظلم في جنات الغرفة» حتى كأنه ل يتعو"د ليس 
الحذاء ( وحەہی کأن حذأءه اإرطب التغضن الأصذوع من جلد السقر الذي ل ہما 
على قدر قدمیه فما ارجح » کان یعتصر قدممه فعذېه ويژله اول ما یلسه في 
صباح بارد ءریر . 


وارتفم ضوء النهار فرأيت النافذة دون ستارة» ووجدت الشارع ضةاء 
ولضقه لستطمع من في البيت المقابل أن برى برضوح كل ما مجري ي غرفتناء 
وبلحظ شخص کكویکوج في حال تنافى الحشمة واللىاقة» وهو بتخطر عار الا 
من قبعته وحذائه . وحبن اتضح لى ذلك رجوته»؛ ملحفا متلطغاء؛ ان يسرع في 
قضاء ما تقى من ليس وزينة؛ وان يضع عله سرواله - على وجه الخصوص - 
بامرع ما مكنه . فامتثل لا طلبت وتوجه الى الاء . فى مثل هذا الوقت اعني 
في الصباح ددا اي مسحي بغسل وجېه ٤‏ ولکن لش ما دهشت حن رایت 
کویکوج بکتفي بقصر الغسل على صدره وذراعنه ویدیه . ثم لیس صدارته 


۱ قارن هدا دقول حو ته فی ساره حباته: (اد فی ھا اأخبلد در اسف الاس حو ية وحدذاقة 
کالفر اش؛ مشا یکن حاهشم في طور الدودة فام دافصون عم غشاء الءفعة الدي فہه عوا حق 


اكتمل بهم الذمو » . 
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وتناول قطعة من الصابون الصلب كانت على الطاولة المتوسطة التي ثل ايضا 
حامل المغسلة > وغمسما في الماء واخذ يشر الرغوة منها على عارضبه وبدأت 
الذي يستعمله الجو"اتون من زاوية السرير ونزع مله القناة واستل سان الرمح 
وشحذه قلبلا على حذائه ثم تقدم من قطعة المرآة المثبتة في الحائط واخذ بحت 
شعر عارضه بشدة٤‏ او قل اخذ « جوا » . وقلت لافسي : هذا یا کوبکوج 
استخدام خر اللات الادة التي يصنعما روجر ني انتقام وتشف ؛ ومن بعد 
قل" عجى من هذه اللاقة حبن اصبحت اعرف اي نوع رهف من الفولاذ بتخذ 
في صنع السنان »> وكيف ان شفرتمه الطويلتين المستقيمتين تظلان دام غاية في 
المضاء , 


احز کویکوج بق سة رلته وغادر الغرفة ق تخبلاء وقد تلفع بصدارة 
السعدان؛ وهو يتلعب برمحه كأنه عصا الارشالة . 
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الفطو ر 


الشفتين دايا تة الانس والارتباح فل كن اضر وه ضغبنة وان عابشى عبر 
قلىل ي أءر رفىقي فى السردر 


على اي حال انا ار الضحكة الطيمة شيا قوي طا بل هي شيء طب 
ادر بالغ الندرة . وني هذا ما يۇسف له . فان کان شخص امریء يصلح لدی 
امرىء خر مادة للتندر والدعابة فانى انصحه بان يكون رحب الصدر فتقىل 
بترحاب ان يتضحك ويلضحك الآخرين . ومن كان على حظ كبير ما يضحك 
الناس منه فكن على يقبن من ان فىه من الخصائص فوق ما نتصوره . 


كانت غرفة الشراب مكتظة بالنزلاء الذين ترافدوا في اللبلة السابقة ولم يكن 
قد اتح لي ان اتعرف الى ملاعمم . كانوا معا من المتمين بالحستان : على 
اختلاف في الدرجات والحرف منم الضاط الکار وملهم ضباط الصف الثاني 
وضباط الصف الثالث؛ ومنهم نجارون محريون» ونحاسون بحريون وحدادورن 
حريون ومنمم الصبادون بالرمح واصحاب السفن ؛ فة من السمر ذوي السواعد 
المفتولة واللحى الكثة والشعر الاشعث المعشكل؛ بلسون صدارات السعدان 
بدلاً من الجلباب الصباحي . 


تستطيم دون عناء ان تجزر منذ متى نزل كل واحد منم على الساحل : 
هذا الشاب ذو الخد الفاره“ يشبه في لونه الاجاصة الى سفعتما الشمس وراتحته 
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تکاد تکون مسکية کشذاها . حین تراه تقول انه م مض عله ثلائة ايام مذ 
ان القى العصا من رحلته المندية . وذلك الذي مجلس الى جانبه اخف خظلالاً مله 
وقد تقول ان فىه مسحة من ا لشب الاخضر؛ وعلى سحنة الثالث بقابا من صحمة 
استوائىة الا ان سائرها قد انقشع اذن فلا ريب في انه مق على البر منذ اسابسع. 
ولکن ec‏ جلو علىك عارضا مثل عارص کویکوج ? - ذلك عارص معلم 
حدائد من الاصبغة فكأنه منحدرات الاند يز الغريمة بريك في نسق واحد مناطق 
مناخنة هتفاوتة؛ وأحدة اثر أخرى . 


صاح ارب الدار: ها٤‏ ودفع لناب عل مصرأعه؛ فد انا نارول طعام 
الفطور . 


يقولون ان الرجال الذبن رأوا الدنما يصبحون ذوي سحاحة واطمئنان في 
تصرفاتم “> ولباقة وكماسة بين رفقتهم . هذا لا يصح داي فان لديارد الرحالة 
المشمور ابن نموانجلند ومنجو بارك الاسكتلندي' كاا بين الناس اقلمم ثقسة 
بانقسېم في الااء والقاعات . ولکن رعا کان احشاز سرا في زلاجة تحرها 
الكلاب" > وذلك هو ما فعله لديارد »> وريا كان مشي المتوحد الجائم في قلب 
افريقما السوداء“ وذلك هو النصمب الذى فاز به منحو رة لأسفاره؛ اقول رما 
كان هذا إو ذاك النوع من الاسفار لا يعد خير وسلة لاحراز قسط كير من 


جون لدیارد (۱۷۰۱ - )١۷۸۹‏ قضى اربع سنوات في جزاثر المحيط المادي في رحلة 
مع الكابتن كوك )١۷۸١ ٠١۷ ۷١(‏ وقطم ريا قي عربة تجرها ثلاثة خول (صبف )١۷۸۷‏ 
واتيم بانه جاسوس فرنسي قاعند في عربة الى موسكو ثم طرد من روسا عند الد البولندي 
(نيسان ۷۸۸ )١‏ . اما منحو بارك ( ۱۷۷۱ )١۸۰۹-‏ فقد عرف برحلاته في داخل افريقة 
)١۷۹۹(‏ وبين الرجلين مشابه كثيرة. 


+ خطا من ملفل؛ والصواب : تجرها المحنول . 


الجاذبية والذلاقة الاجاعية . ثم ان ذلك الألى الجذاب في الجحتمع محرزه المرء 
ف اي مکان . 


أثار هذه التأملات ني خاطري اننا بعد ان جلسنا الى الائدة منيت نفسي 
وهباتا لماع قصص كثبرة عن صد الحستان . ولشد ما كانت دهشي حاإن 
وجدت كل رجل في الجالسين يلوذ بالصمت العسسق . بل استولت علبمي عا 
الحبرة والارتباك . اجل . ها هنا فئة من كلاب البحر“ كثبرون منهم؛ دوت 
ومضة من خجل» واجوا الحستان المائلة في البحار الماتحة - التقوا بمن هم غرباء 
عنهم - بارزوا الحستان وصرعوها دون ان بطرف هم جفن . وهام جلسون 
هنا على مائدة الافطار و كلهم شركاء في المبنة متقاربون في الأذواق ينظر احدم 
الى الآخر في استحاء كانم لم يفارقوا حظائر الاغنام بين الجبال الخضر . منظر 
غريب ! هذه الدبمة الحسة ! هؤلاء المحواتون الباسلون الخوّارون ! 


اما کویکوج» وما ادراك ما هو؛ فقد جلس بینہم واتفق ان کانت جلسته 
في صدر المائدة» بارداً كانه الذلذل الجلمدي. بق) لا استطسم ان اثني على حظه 
يار“ ر احضاره رمح الصد الى مائدة الطمام واستع اله هناك دون احتفال بمشاعر 
الآخرنن ؛ فقد كان يده الى الطرف القمي من المائدة» وفى ذلك ما فىه من خطر 
بالغ على رءوس الحاضربن؛ ويغرزه في شرائح اللحم ويقر ما الى صحنه . الا أنه 
فمل ذلك تی هدوء و کلنا نعل ان الناس برون ان من ادى امراً ئي هدوء ققد 
أداه في ظرف و كباسة . 


القهوة والكعك الساخن؛ ووجه مته مجتمعة نحو شرائح اللحم حت اتى على 
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j‏ ثر الق وم الى 
القاعة العامة “> واشعل كدوسه الشك ؛ وحلس هناك ا 5 
بدخن؛ وقبعته الى لا تفارقه ابدا حامة على راسه ۰ بینا اندفعت خارح 
2 ۰ 4 
لأقوم مجولة في اليلد . 
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السار ع 


اذا كانت الدهشة قد قلكتني حين حت - اول مرة - مجنا مثل كويكوج 
يتجول في مجتمع مهذب في مدينة متحضرة فان تلك الدهشة سرعان ما انحسرت 
عني حبن تمت بأول حولة صباحبة خلال شوارع نوبدفورد . 


كل مسناء ذي شان كثيراً ما يعرض لك في الشوارع العامة القريبة من دار 
الصناعة (الترسائة) أغرب السحن التي تنتمي الى ختلف جات العالم وتعجز 
الواصفين حى ازكک لتدی ف شارعي برودواي وسنت ` حارة من حوض 
جزر المد الشرقية (العسكر) واللايو . وقي بومباي - وني أبولو جرين منما -- 
دعدس امریکہون برعون الاهال احا ء الا ان نمو بدؤورد تفوفی ٤‏ هذا الشأن 
کل شارعي ؤوتر ووابنج ' ففي هذنن الشارعين ترى محارة فحسب اما في 
نہوبدفورد فتری متوحشان بتوقفون لتحدوا في زواا الشوارع - متوحشين | 
تفارقم وحشیتم و کثیر منہم ما بزال حمل على عظامه لما جا ؛ وذلك ما 
جعل الغريب محملق في الوجوه حدقا . وترى أبناء جزر فجي وغارم من 


. الشارع الارل في نيوييرك الثاني في فيلادايا‎ ١ 
. ووتر في لفرول › ووأبنج في لندن‎ + 
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بشروا التفاتا ٤‏ کا تری ایضا مناظر الخرى اشد غرابة واكثر اثارة للضحك . 
وقي كل أسبوع بصل الى هذه المدينة عشرات من أغرار فيرمونت ونیوهامبشیر 
قوية “ أاس عاشوا على قطم الاخشاب ورأوا ان يلقرا الغاس ويعتةلوا حربة 
الصمد واكثرم اغرار خضر الوجوه كأنمم الجبال الخةر الي جاءرا منما؟ و حسممم 
في بعص الامور الاخرى قد تقدمت بهم السن بضع ساعات . تأمل ! ذلك 
شاب خب عند الزاوية وبس قىعة محر ”دة ومعطفا كذنب اللخطاف (فراك) 
وتنطی بحزام حار وهدية مخملات . وھ ذا آخر بلدس السوتر والعمأءة 
البمبازية . 


واذا الريفي اخذ في التأنتى عجز عن ان اريه الغرانقة المتآنقون من أبناء 
المدن - واعني بذلك «غندور» الريف التغطرس السادر الذي اذا ذهب لمحصد 
الفدانین اللذین یلکہا - فی ایام القمظ - لیس قفازاً من جلں الغرال کی لا تلوح 
الشمس يديه . فاذا صعم هذا « الغندور » الريفي على ان محرز سمعة هائقة “ 
ويسلك نفسه فى عصبة صد الحستان » فلا بد لك من ان ترى الامور المضحكة 
التي يأتما حين يلخ المناء ء فهو أذا اراد ان مجعل زيه البحري" ينم عله أوصى 
الخباط ان يضع له أزراراً جرسبة الشکل على صدارته » وان بزود سرواله 
الخيشي بالسبور . مسككين انت يا ابن التبن والقش ! ما أسرع ما تنفرط تلك 
السور في أول هبة ريح ضارية حين تلقى انت وسبورك وأزرارك وكل ما 
لديك بين فكي العاصفة . 


لكن اياك ان تظن إن هذه المدينة الشميرة لا تقدم لزائرها الا الحو اتين 
والمنوحشين والمتغندرن . لا بل ان تبوبدفورد اغرب شأنا ما تتصرّر . ولولانا 
نحن رجال اتان س لظلت تلك المقعة من الارض حتى الموم دو ية مقفرة 
کا نما ساحل لارادور . وبعص الريف الممتد من خلفما بفزع المرء منظره لانه 
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أحرد قاحل . ولعل' المدينة تفسما من اكثر الامكلة غلاء في نموانجلند جععاً . 
نعم انها باد الزيت . ولكنما ليست مثل ارض كنعان بلكد القمح والخر ٤‏ ولا 
تتدفى في شوارعما انار اللين > ولا ترصف تلك الشوارع في ايام الربيع بالبيض 
الطازج ؛ ورغ ذلك كله فلن تحد في كل امريكا بوتا كسوتا أبهة وفخامة “ او 
متنزهاتها وجناتما وفرة ونضارة . من أبن تلك الجنات ? كيف غرست في بقعة 
ريفية ل تكن الا مطرحا لخبث المعادن ? 


اذا شئت جوابا على هذا السؤال فاذهب وانظر الى الرموز التي تلا رماح 
الصسد الحديدية المريشة حول ذلك الصرح العالي . أجل . ان تلك السوت البارة 
والجنائن الزاهرة انما انبثةت من الاطلسى والمادي والمندي . انها اصطمدت من 
أعاق الجر وجر ”ّت حسث نصبت. هل ستطيم السد اسكندر' ان يعمل مثل 
هذا العمل العظم ? 


والناس يقولون : أن الآباء في نءوبدفورد يدفعون الور لطاب بينام 
حمتا) ويفرقون على القريبات حصصا من البربوز . لا بد من أن تذهب الى تلك 
المدرنة لقشہد عر سا رائع) فالناس بقولون ان في كل بيت هنالك احواضاً من 
الزيت وني كل لبلة بوقدون؛ دون حساب » شموعا من شحم العنبر تبلغ مثل 
قامام طولاً . 


من اللاذ” ان ترى المدينة في فصل الصف - في ملىثة بأشحار الفار ب 
المسالة ( والشوارع الي تظللہا الاشحار الخضراء ذأات الازهار الدهسة . وف 
شر آب (اغسطس) يقدم الشاهيلوط امل الوفر الدي يشبه الشمعدانات - 
دقدم لاعابرين عناقد من براه ٤‏ اشکال خرو طة مستقمة مستدقة . الفن دو 


.۱۸٤۹ - ۱۸1 ۵ ساحر لاني كان يؤدي ألعابه السحرية في مسارح نىويورك بين عأامي‎ ١ 
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قوة مىمنة فقد أضاف ربعانا مشرقة من الازهار الى تلك النفابات من الححارة 
العقيمة التي طرحت آخر يوم خلت فيه العال . 


ونساء نوبدفورد : الہن بزهرن إزهار الورد الاحمر في بلدهن . الاس 
الورد لا بترعرع الا قي الصيف ؛ اما جال خدودهن فانه دام كضوء الشس في 
السماء السايعة . لا تستطيم ان تجد لتوردهن مشلا في اي مكان الا في سال > فقد 
أخبرنى الثقة ان انفاس الفتبات فما تلفث مسكا ؛ حتى ان عشاقهن من البحارة 
بتنسمون شذاهن العطر وهم على امال من الشاطىء و كأنما بقتربون من « جزر 
السار » بدلا من « رمال اتر رن الغبارى » . 
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بقوم في هذه الدينة الي تسمى نيوبدفورد معبد صبادي اليتان وقليل م 
الصبادون ذوو الامزجة المتقلبة الذبن يتراخون عن القبام بزيارته في احد ايام 
الÈآحاد‏ ما داموا بزمعون الابحار وشتكا الى الحبط المندي او المادي . وان 


فعندما عدت من جولتي الصباحىة الاولى خففت مرة اخرى لقضاء هذا 
الارب > وقد تفتّرت الساء من حال صفاء ومس وبرودة الى ضباب ومطر 
مصحوب بالترّد . لذلك تلفعت سترتي الخشنة المصنوعة من قاش دسمونه 
« جلد الدب » > واخذت وجي في مقاومة العاصفة العنمدة . وعندما دخلت 
امعد وحدت جعا مشتتا صغر العدد من البحارة ونسام وأراملہم . وکات 
يشي الوجود صمت حسم لا بمزقه بين الحين والحين سوى زعقات العاصفة . وقد 
ابٹعد کل مصلل عن اخبه عامداً کان کل حزن صامت کان مقصوراً على صاحه 
فو لا يفضي به الى غیره . ول یکن القسیس قد وصل فوقف کل فریی صامت 
من الرجال والنساء برمقون شواهد رخامىة عديدة دات حوائ سود قد غرزت 
ني الجدار على جانبي النبں . ویشبه ان بون ما کنب على ثلاثة من کا بلي : 
وان كنت لا أدّعي ان هذا هو النصٌ الحرفي : 


۷4 


وقفا على ذكرى جون تلوت الدي غرق 
وهو فى الثامنة عشرة قريما من جز رة الدمار “ 
د اء ساحسل باتاغو نىا في غرة سرن الثاني 
عام ۱۸۳۲ . نصبت هذه اللوحة أخته لذ كرأه . 


وقفا) على ذکری روبرت ونج وولس 
لري ونان کولان وولتر کان وسيث ماسي 
وصموئيل جلايج» وهم من بحارة السفينة « البز 
التي جرها حوت فأغرقما على مبعدة من الب في 
الط الهادی ف ۳١‏ کانون الاول ۱۸۳۹ وقد 
أقام هذا النصب الرخاي رفاقهم الناجرن . 


هاردي الدي فاه وشو ٤‏ مقدم قارده دو ب 
العتار عذد ساحل البابان ف اثالث من آب ATT‏ 


وقد نصست أرملته هذه اللوحة لذدكراه. 
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بعد ان نفضت السرد عن قمعت وسترقي اللتبن كساها الحلہد رطىقة زجاحبة 
تخذت مجلسي عند الباب › وتلفت ينة ويسرة » فأدهشني ان ارى كويكوج 
قرسا مني . كان مثابرآً محدية المشمد فارتسمت على ملاعه نظرة المندهش الذي 
ثار في نفسه حب استطلاع ظاءىء . وكان هذا المتوحش هو الشخص الوح٫_د‏ 
الذي لحظ دخولى - فما يمدو ذلك انه كان الأمي الوحد بين الناس > ومن 
ثم م يكن قد شغل بقراءة تلك النقؤش ال جامدة على الجدار . لست أدري هل 
كان في امم احد اقرباء البحارة الدين كتدت اسماؤم على الرخام ٤‏ غير اني اعم 
ان ما لا يدون من احداث منة الصد على الشواهد والنصب كثير العدد؛ 
وكثيرات هن النساء الحاضرات اللواتي كن محملن على وجوهمن مات 
حزن لا رم » ان هن" ل بتسلین ثباب الحداد »> حتى لأحسست مستىقا انه 
قد احنشد امامي أولئك الذين يبتعث الأسى في قاوبمم الملتاعسة منظر تلك 
اللوحات الكثيبة وينكاً جراحهم القدية . 


أوم با من يرقد موتام بين العشب الأخضر ! با من اذا وقفوا بين الازهار 
قالوا : هناء هنا برقد الأحبة ! انك لتجملون الوحشة التي تعشش في تلك 
الصدور . اي فراغ مرير فى ذلك الرخام ذي الاطار الأسود الذي ليس تحته 
رفات ! أي يأس فى هذه النقوشات الثابتة ! اي خلاء منت وكفر حرم في 
تلك الأسطر التي تمذم الاعان وجوده وتنكر البعث على الأحياء الذين قضوا. 
دون ان تخط يمم قبور . لو نصبت هذه اللوحات في مغارة الفيلة ١‏ لكانت أيضا 
في موضعبا الام . 


ي أي فريتى من الخلوقات الحة يدرج موتى بني الانسان ؟ ل بقول الل 


۱ هغارة فرب لومي باشند وال حائ| ست مغاور صغارات ؛ رهي وقف عى عباد شبفا 
الدمر الذن يؤثرونه عل فشنو الحافظ ء وكانت مزينة بالقاثيل , 
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السائر فسہم انہم لا محکون حکایات وان کانت لدہہم اسرار تزید على رمال 
عالج ويبرين ? كمف نقرن باسم الذي فارقنا امس الى العام الآخر كامة كافرة 
مرموقة »> ولا نمنحه هذا الحتى اذا شاء ان بحر الى اقصى بقعة في هذا العا 
ا حي ؟ ل تدفم شر ت التأمین تعویضات عن موت من يعدون خالدن ؟ فى آي 
شلل خالد كسح وغسبوبة مبتة بائسة يقبع آدم القدم الذي مات منف ستين 
قرنا کاملة ؟ ما بالنا ما نزال ترفض ان نتعزى عمن لا نفتاً نؤمن - رغ ذلك - 
انهم يقمون في نعم مقع ? ل محاول الاحساء جيعاً ان خرسوا الاموات عا ٤‏ 
مم ان اشاعة تروي كف سمع صوت الدق" في احد القبور تكفي لترعب مدينة 
کارة ؟ هذه الاشاء معا لست دون معنى . 


إل ِن الاعان كالمُعلب کیل لاء ه بان الور ¢ وهن الردب اة لمم 
أشد ماله حباة ونضرة . 


لقاما بحتاج القارىء ان اخبره باي مشاعر تأملت تلك الشواهد الرخامية 
وأنا على أهبة السةر الى نانتو كت »> وكيف اتني على ضوء ذلك البوم الزين 
الظلم - وهو ضوء خافت - قرت مصير صبادي اليتان الذبن مضوا قبلي على 
الطريى . نعم يا اساعبل » انك قد تواجه مشل ذلك المصير . عبر ان المرح 
عاودنى على نحو ما : مغريات متعة تحفزني على الرحلة »> فرصة ذهسة لتحسين 
ا حال - فما يبدو - اجل : فان قارب) خروقا مجعلني خالداً بالبراءة ال منحنما 
بعد ان كنت من ابناء الفناء . نعم ان في مطاردة الحبتان موتا الا انه ازجا 
للائسان ي اسحضان الايدية على حو سريم صامت ملہوج . م مادا جد في 
احضان الابدية ? هب اننا اخطأا خطا فادح) في فهم مسألة الحباة والموت . 


ھب ان ما لسمو ده عل هده الارض J)‏ ظاسی & !£ هو حوهري اأصحح شا 


اننا حبن ننظر الى الامور الروحة نشبه السرطان الذي يرى الشمس من خلال 
الماء فظن ان الاء الكشف هو اشد نوع من المواء شفافة . هب ان جسدي 
ليس الا المى الذي يأوي اله وجودي الافضل . بل في الواقع لبأخذ جسدي 
من شاء ‏ اقول لماخذه - فانه لیس انا . مرحی ثلاثا لنانتو كت ولبأت القارب 
الخروق والجسم الموهون متى شاءا ٤‏ اذ ان جوبتر نفسه يعجز عن أن مخرق 


روي ۰ 


1 ۸١ 


1 اکن قد جلسث طودلا حبن دخل رجل ذو وقار جلہل؛ وما ان استدار 
لباب الذي تصغعه العاصفة على عقسه مرحباً بقدومه حتى توحجهت الانظار الىد 
متطلعة على » وكان ذلك دللا على ان هذا العحوز الجليل هو القسس . اجل . 
كان هو الأب مابل المشمور»؛ فكذلك كان يدعوه صادو المحستان» وكان بينم 
اثرآ مرموق) . وني شبابه کان حار وحواتا الا انه مذ عدة سنوات نذر حباته 
اشير والوعظ . واثناء كتابة هذه السطور كان قد بلغ من العءمر الفصل الشتائي 
من شخوخة صحبحة سلىمة؛ أعني ذلك النوع من الشخوخة الذي خبل الىك 
انه يفضي الى شباب ان مزدهر؛ اذ کان ياسع فی أُثلام تجعداته الى وديم من 
نضارة آخذة بالنمو» كأنما خضرة الربيم تتفلت للظمور من تحت ثاوج شباط . 
وکل من مم قصته من قبل فلا بد من ان یتلقاه باهتام بالغ اذ کانت قد رسخت 
عنه في النفوس خصائص اكليروسىة تعزى الى حباة الخاطر البحرية الى خاضما 
في شبابه . وعندما دخل لظت انه ا يك حمل مظلة؛ ول أت على وجه المقين 
في عربة؛ اذ ان قبعته التربولين كانت تقطر برداً ذائماء وسترته الكيرة المصنذوعة 
من تماش اللاحبن تکكاد تشده الى الارض بثقل ما امتصته من ماء . مها يكن 
من شيء فقد نزع عله قعته ومعطفه وخفه) واحداً اثر آخر؛ وعلق ف فجوة 


صغارة ف الزاوية الحاورة له وحين ارتدى اا مشاسة تقدم د وء حو الملا . 


وكان منبراً ككل المنابر القدعة في طرازهاء عال] بالغ العلو" ؛ ويا ان الدرج 
المادي الصالح لمثل هذا الارتفاع يكوّن مم الارض زاوية طويلة فبيتلع مسأحة 


AY 


عبد - وهي بطببعتما صغيرة - لذلك قام المعمارتي امتثال لارشادات الاب 
مابل بیناء منبر دون درج؛ متخذا عوضا عنه سام جاند) قا کالسلال التي 
تتعمل ف الصعود الى السفن من قارب ف النحر . وقامت زوج احد قماطنة 
امثير نفسه متقن الرأس مدهونا بلون كاون خشب ال اهوغانى فةد كان التدرير 
جل » اذا انت اعشسرت حال المعبد» يدل" على ذوق طب . توقف الاب مابل 
لحظة عند قاعدة السام وفيض بكلتا يديه على عقدتي الحمل المارزتين لازينة؛ والقى 
نظرة الى فوق» ثم وضع يدأ على يد“ واخذ يصعد مرقاة اثر عرقاة في رشاقة تلق 
بالبحارة »> الا انها ايضا مشفوعة بالوقار »> كأما يصعد الى قة الدقل الرئيس في 
سفیلته . 

وكانت مراقي هذا السل الجاني؛ حسما هي الجال في كل السلا المتأرجحة؛ 
مصنوعة ” من حال مغلفة بالقاش وليس فما خشب الا في العوالتى» ولذلك كان 
في كل عرقاة مفصل . وحين لحت المنىر اول مرة لر يفتني أن هذه المفاصل اذا 
كانت تصلح للسفينة فانما في حال المنبر تمدو غير لازمة . غير أنى لم أاكن قد 
تهات لأری الاب مابل بعد ان رق في منمره يستدر بمطء٠‏ وينحني فوق امثير“ 
ودعمك الى جر السل مرقأة أثر ءرقأة٤‏ حتی بودعہا مىعا لد“ وقد اصح متنعاً 
متحرزاً في « سفمنته » الصغيرة . 


وتفكرت في هذا الامر بعض الوقت دون أن افم وجه السر" فيه . ذلك 
ان الاب مابل كان قد احرز شهرة واسعة في الاخلاص رالتاله ولذلك ل يتجه بي 
الريب الى انه كان جر على نفسه سوء السمعة ثل هذه الجسل المسرحبة؛ وقلت 
في نفسي : لا . لا بد من سلب وجبه هذا . ثم لا بد ان یکون هذا الام رءزاً 
شيء غير مرئي . ألا جوز انه بهذه العزلة الجسمانمة رمز الى انعتاقه الروحي 
- بعض الوقت - من أسر العلائى والروابط الدنموية ؟ احل ان هذا المنمر وقد 


At 


طفح مخمر الكامة وما ثل هى حصنا دام المدد للرجل المؤمن - فما ارى - 
كأنه قلعة شاهقة ‏ مزودة بىر من الاء المعبن داخل اسوارها . 


الا ان السام الجاني لم يكن هو وحده المظمر الغريب في ذلك المكارن؛ بل 
كانت هناك شئون اخرى استمدها القسيس من وحي اعاله المحرية السابقة؛ 
منپا صو رة کمیرة عمل سفىنة جريئة تصارع عاصفة عنيفة عند شاطىء عاصف 
دي صخور سود وموحجات بض . وقد علقت هذه الصورة بين الشاهدن 
الرخاممين القامين على جانى انبر“ وزبن ا الحائط الذي يثل ظر انر نفسه» 
وفوتى الغات السابحات والسحب السود المخدحرجة كانت تعوم جزبرة صفيرة 
من نور الشمس يازغ منما وجه ملك »> وهذا الوه المتألتى برسل فلكة من 
الشعاع على ظمر السفمنة المتقاذ فة» شية بذلك الطبق الففي الذي طعمت به 
الربعة خلف الدقل الاعظم في سفمنة «النصر » حبث سقط ناسون" . و كأرن 
ملاك يقول : « ايتما السفمنة الكرية . تقحمي٠‏ أندفعي٠‏ قدأمي دفة جسورة. 
ها هي الشمس تشتى الدجن» والسحب تنحسر متدحرجة؛ والزرقة الصافىة قد 


ولم يكن المنبر هسه بنجوة من أثر الذوق البحري الذي خاتى السام والصورة 
بل ان مقدمته «ال مغرأ وزة» كانت تشمه القىدوم السامتق في السفينة؛ وكان وضع 
الكتاب المقدس على قطعة بارزة من حلمة التدو ر انما هو محا كاة لامنقار الحديدى 
او الللوى في السفنة . 


. ۱۸٤۹ في الاصل کأنه : ہزع) وزم ۲ط مع ۲ع رهي قلعة زارها ملفل عام‎ ١ 


۲ «النصر» رمع۷ اسم سفيئة نلسون وهي في ميناء بورتسموث؛ وقد رآها ملفل عام 
A۹‏ 


Ao 


أي شيء اشد من هذا احتفالا انى ؟ اذ المنبر هو مقدأّم هذه الارش وكل 
شيء عداه مجيء في الؤخرة؛ والمنير هز الدي يقود العام و ديه؛ منه تلمح عاصفة 
لضب الالاهي اول ما تامح ٤‏ ولا ند لاقمدوم من ان بشلقى الصدمة الاولى ؛ منه 
بتوجه الدعاء الى رب الرياح - رفبقة كانت او عنفة ‏ لكي برسلما رخاء 
طببة . اجل أن العام سفينة ممحرة؛ لا تستكمل رحلتماء والمنبر فما هر 
قبدوما . 


A٢ 


الو عظ: 


مض الاب مابل ؛ واءر الناس المتفرقين أن يتجمموا » بصوت لطمف يوحي 
بسلطان وديم : « انتم في ميمنة السفبنة ‏ قفوا جانا > اتجموا نحو ميسرة 
السفينة . وانتع في الميسرة “ تجمعوا ٠‏ هيا الى الميمثة £ جيع) توسطوا السفينة > 
توسطوا» . 


تحر كت الاحذية البحردة الثقملة بين المقاعد وأرسلت دمدمة غار عالة » 
وبعثت احذية النساء حسيا » ثم هدأ كل شيء >“ واتجمت الاعين نحو الواعظ . 


تريث هنيمة ثم جثا على ر كبتيه عند مقدمة المنبر > وطوى يديه الكبيرتين 
السمراوين امام صدره ٤‏ وشخص عه المغمضتين “ ودعا دعاء قانتا حتّی 


خبّل انه راكع يصلى في قاع البحر . 
وحن انتهى من ذلك أخذ يقرا الترنمة التالىة في نغمات مستطىلة جللة 
انه غسّر ”أسلوبه في المقطعين الأخيرين واندفم في تهلل وابتهاج مجلجل يرتل 
فالا ' : 
١‏ لعل ملفل هو تاظم هذه الائشودة الديئية ؛ فلم يعثر احد ها على أصل في كتاب آخر . 


A4 


اأضلاع الحوت وما ی الجوت من مفزعات 
شرت فوش ظاڈےا کیا 


فر فع ني ج هوت ف وط و حت ٹ للاحل اتوم 


ع 5 ۴ نة 
ورایت جہنم وقد تفلسعت احشاؤها 
سے ع 2 


ل دقدر ع وصفما إلا من کایدها ٤‏ 
lal,‏ لي . اذد کلت هوي ف م الس ۴ 


وق دی السو دأء دعوت رب 


ڪڪ كدت ا حح ه را 


وبادر 2 الى خلاصي 

کاغا انطلتق به دلفین کالشعاع 
وتجلى لي وجه الرب منقذي 
رهسا » متلالثا كخطفة البرق 


ستظل ترنمتي الى الابد 

تعمد ذكرى تلك الساعة الرهبة المسحة 
لله الحد خالصاً 

فهو القوي الذي وسعت رحمته کل شيء , 


A۸ 


شارك جل" المصلن فى ترديد هذه المناجاة فتعالت على عواء العاصفة “ وتلا ذلك 
توقف قصيبر الامد » وقلب الواعظ بمطء صفحات التوراة “ وأخيراً قال وهو 
يطوي يده على الصفحة المتغاة : « أحبابي رفاق البحر؛ قفوا عند الجلة الاخيرة 
من الاصحاح الاول فى سفر ونان حبث يقول : « واما الرب فأعد حوتاً 
عظبما لببتلم بونان » . 


« ا رفاق البحارة . حوي هذا السفر إصحاحات اربغة > او خبوطا اربعة› 
فهو من أصغر القوى في حبل الكتاب المقدس القوي المفتول . اي اعماق 
روحبة سبرها حل بونان المديد ! اي عبرة حفبلة نستمدها من هذا النى ! اي 
شيء سام هي تلك الانشودة في جوف الحوت ! ما أشبهما بالوجة في عنقم 
وعظمتما ! اننا لنحس الطوفان بتدفم من فوقنا “ واننانقمس معه الى اغوار 
الماء حمث ينزوي جن“ البحر؛ ومن حولنا أعشاب البحر وكل ما فيه من حأة. 
ولكن اي درس هذا الذي نتعامه من سفر بونان ? با رفاقي المحارة انه لدرس 
ذو طاقتين : درس لا بني الانسان المذنين »> ودرس لى انا قائد سفسنة الحى" 
القبوم . هو درس لنا معا - نحن ا مذنبين - لانه قصة الخطرثة وقساوة القلب 
والخاوف الق استفاقت فحاة والعتقاب العا حل والتوبة والصلوات والنجاة 
والفرح الذي غمر ونان . وقد كانت خطىئة ان اماي - كخطئة جم 
الآشمن من الناس - هي عصان اواءر الله إصراراً حين وجدهااوامر شاقة . 
لا منا ماذا كانت تلك الاوامر “ وكمف ألقست اله > غير أن كل ما يأمرنا الله 
ان نفعله شتی علسنا فعله » تذ کروا هذا واعاموا انه من ثم بامرنا بدلا من انث 
يسعى لإقناعنا , واذا كنا نطبم الل فعلينا ان نعصي انفسنا > وي عصباننا 
لانفسنا تكمن الصعوبة فى امتالنا لأوامر الله »> . 


د بقتصر ونان على العصبان بل ذهب يسخر من الله بالفرار من وجمه . 
ظن ان سفنة صنعا الآدمسون قد تحمل الى بلاد لیس ل فا سلطان “ وكل 


۸۹ 


السلطان فا انما هو لفباطنة هذه الارض . فتوارى في أرصفة وبا ييحث عن 
سفينة متوجمة الى ترشیش › وربا کان یکمن في هذا نفسه معنى خبيء م يبه 
له أحد حتى البوم . اذ ان ترشيش لم تكن سوى مدينة قادش الديثة »> ذلك 
ما يقول به العاماء . وأ هي قادش يا رفاق البحر ؟ في اسبانىا أبعد مكان من 
وبا كن ان ييحر اله يونان في الايام القدية »> ين كان الأطلسي ما بزال بحراً 
مجهولا أو يكاد . ذلك لان يوبا - وهي بافا الحديثة يا رفاتق البحر - تقم على 
ساحل المتوسط ٠‏ إو السحر الشامي > وتبعد عنما ترشيش او قادش ما بزيد على 
ألفي سل غربا » وراء مضبتى جل طارق . ألستم ترون يا رفاقي البحارة ان 
ونان کان بحاول ان يعن هربا من وجه الله حتى لمقطم العام من طرف الى 
طرف ؟ يا لك من رجل تعس ! اما الحقر الذي ستأهل كل ازدراء ! أتريد 
ان تختفى عن إلاهك بقبعة منكفئة الموافي ' وعين منكسرة ! وأنت تنسل 
ران شود السفن كالخارب اللص ترد إن تعبر الىحار ! كان مضطربا تخونه 
نظر اته وملاه › ولو كانت في تلك الابام شرطة اقىضت على ونان قیل ات 
يامس ظمر السفمنة بشبة اقترافه جرما . ما اوضح ما تننىء أحواله انه هارب: 
لا متاع ولا صوان للقعة ولا ولىحة ولا كس أمتعة » ولا أصدقاء يصحمونه 
الى الرصيف موعين. وبعد بحث وتسلل كثير جد اخيراً سفينة ترشيش وهي 
تنلقى آخر البضائم من مشحوناتا “> وين بخطو على ظمرها لبقابل قبطانا في 
قمرته يتوقف البحارة جما عن رفع المضائم لصروا هذا الغريب وعمنه 
المشئومة . فىدرك بونان ذلك ومحاول عيثا ان يمدي أمارات القة والاطمئنان. 
وعبثا بحاول ان بتعحن أثر ابقسامته التاعسة ذلك ان حدسا قويا يلم البحارة 
انه لا بعقل ان کون ریا ٤‏ فممس اح دهم للآخر في جد ظاهره هزل 
ويقول : «جالك » لقد سرق مال أرملة ». أو قول : « حو؛ الست تصره ؟ 


۽ كذلك كانت قبعة آخاب منكفئة الحرافي ؛ انظر الفصل : ١‏ (الجلة الختامية) . 


۹ + 


انه زوج اثئتين » . او يقول : « هاري أا الفتى ! اني لأظنه الزاني الذي هرب 
من السجن في عامورة القدية“ او لعله احد القتلة الماربين من سدوم » . وجري 
آخر لقراً الاعلان الثبت على اسوار الرصيف الذي تأوي اله السفسنة وقره 
جائزة خمسائة قطعة ذهسة لن برشد الى قاتل ابه > وفمه أوصاف القاتل . 
فىقراً اقلا عبنمه بين بونان تارة والاعلان تارة الخرى بينا تمر رقاقه البحارة 
الذبن يشاطرونه شعوره حول بونان على أهبة ان يلقوا القىض عله . فيرت_د 
بوتان المرتاع »> ويسالنجد بكل جرأته لترتسم الجرأة في قسمات وجه فلا بزداد 
في عبنم الا جبن] . فمو لا بريد ان يعترف بأنه مشبوه ولكن ذلك نفسه شبہة 
قوية “ غير انه يقشىد من ذلك الى اقصى حد » وعندما محد البحارة أنه ليس هو 
الوصوف في الاعلان يطلقون سراحه فسهبط الى القمرة » . 


« قيصيح القبطارن وهو جالس الى طاولة عمل » يعد الاوراق لتقدمما 
الحارك : « من هذا ?» - من هذا ? سؤال هسن ولکله بقع على مع ونان 
وةوع الصاعقة ويكاه يسدر هاربا الا انه يتظارف قائلا : « أود ان أسافر على 
هذه السفينة الى ترشيش . هل بقي لإبحارم وقت طويل نبا سيدي ?» . حتى 
هذا الوقت لم يكن القبطان قد تطلع الى بونان وان کان ماثلاً امامه ٤‏ ولکنه ما 
يكاد يسمم ذلك الصوت الأجوف الخاوي حتى رمه بنظرة فاحصة . وأخيراً 
بجسبه في أناة : « نبحر مم ارتفاع المد التالي » “ وما يزال مداد البصر اله . 
فقول بونان : « ألا تبادرون للاحار قل ذلك يا سبدي ? » فقول القمطان : 
« إحارنا مم المد منادرة برضی ہا كل مسافر شريف » . واها لك يا برتان ! 
هذه طعنة اخرى . ولکنه لسرع فیح و ل فکر القعطان عن الامعان في هذه 
المادرة من الريبة ويقول : « سأسافر مع . اجرة السفر - کج تبلغ ؟ سأدفع على 
التو » . من احل ذلك وه « سفر ونان » بأءر الدفم كانه بو حي لا بان ذلك 
امر" جب ألا نغفل عنه في هذه القصة اذ ورد فبه : «فدقع اجرتها » اي قبل ان 


۹۱ 


تنشر السفملة اشرعتما . واذا قرأت هذه العبارة في قرائنما وجدتما حافلة 
بالمعنى» . 

« وكا قبطان تلك السفىنة با رفاقي البحارة حصفأ اسا يستطمع بنافذ 
بصره ان تلشف الجرمة لدی آي امریء اقترفہا › الا ان جشعه ل یکن سمح 
له أن بفضحما الا ان كان مقترفما مفل) . ان الخطبئة التي تستطيم ان تدفعم 
الاجرة في هذا العا“ با رفاق السحر؛ تسافر حرة طلبقة دون ان تحتاج الى وشقة 
سفر ؛ ولكن ان كانت الفضىلة مسكىنا مدقعا أوقفوه عند كل" الحدود . لذلك 
شاء القمطان ان مختبر انتفاح هسان بونان قبل ان يدينه علنا» فتقاضى منه ثلاثة 
اضعاف الاجرة التي يدفعما امثاله» وامتشل يوان هذا الاشتطاط ودقع . وكان 
القبطان يعرف أن بونان هارب الا انه صمم في الوقت نفسه على ان يساعد اهرب 
الذي ند طريقه بالذهب . ولکن حین استخرح ونان کیس نقوده كانت 
الريب الفطنة ما تزال تساور القمطان . فنقر كل قطعة لحد فما زيفا مسر حا 
نما وجد شيثا من ذلك فتمم يقول : « على اي حال لا أراك مہر حا» ؛ وقد 
اسم بوتان بین المسافربن . فقال له ونان : عن لې غرفتي با سدي ٤‏ فنا ارۇ 
قد اهكني السفر“ ولي حاحة الى الذوم » . فقال القىطارن: « ذلك يدو في 
ملاك . هناك غرفتك » فدخلہا بونان وکان بود لو یقفلہا لولا ان المفتاح ام یکن 
موجوداً . وعلدما سمعه القبطان يتامس مغلاقما متحامةا] »> ضحك ضحكة 
خافتة وتتم بشيء عن أبواب خادع المتهمين التى لا يسمح ممم ان دقفلوها من 
داخل . والقی بونان ڏفسه وهو أشعث آغبر مرتد کل شمابه فوق سر بره“ وأحس 
كنا سقف الغرفة الصغيرة جاثم على جبمته > وأخذ يلهث وهو ممهور الانفاس 
في هواء حصور . وأحس وهو قي ذلك الوكر المتضاق وقد تزل دون خط الماء 
ببوادر نذر الشؤم التي تسى الساعة الخانقة > ساعة يطويه الحوت في أدق 
مسالك أحشائه » . 


« وکان في غرفة بوتان قنديل معلق يتأرجح تأرجحا واهنا وقد شد عند 


۹۳ 


وسطه الى الجدار بلولب . وعندما ترنحت السفينة نحو الرصف بسب ثقسل 
الرزم الاخيرة التي قذفت فما بقي القنديل واللهب وكل ما يتصل با في وضع 
احراف مستمر بالنسبة لاغرفة وان كانت حر كتمأ خفيفة ٤‏ ومع انه كارن في 
الحقىقة مستقما استقامة لا تخطئما العمين فانه جلا للعين المستويات الكاذبة 
الخادعة الى كان معلة] بينا . وكان القنديل برعب ونان وخفه . وفما كارن 
مضطجعا على سر ره أخذت عبناه المنعبتان تدوران في ارجاء المكان “ ول جد 
المارب الذي وجد ملجاً لنفسه اي ملاذ لنظرنه القلقة “ ولكن التناقض في 
وضم القنديل ما بزال يثير الرعب في نفسه > فأرض الغرفة وسقفما وجوافيما 
تمدو جمما مائلة . فىان ونان قائلاً : كذلك هو ضميري معلق ي داخل نقسي 
على استقامة » وكذلك هو بتلهب مضبئا الا ان الغرفة التي تحتلما روحي مائلة». 


« بعد مصارعة ألىمة مرت على يونان في سره أثقله عبء تعاسته الباهظة > 
وقد هوی به يغرقه في أعماق النوم > كأنه سكير أوى الى فراشه بمد ليلة من 
العربدة وهو ما بزال بترنح؛ الا ان ضمیره بخزه مثل وثبات فرس رهان روماني 
زداد شد کاما هوی عله صاحبه بسوط المدبب بالفولاد ؛ او کأنه امرؤ في 
تاك الورطة التاعسة يدور ويدور فى لوبة دوار ؛ داعا الله ان يغه کي مر 
النوبة “> وأخيرآً حس وهو في غمرة الويل خدرأ عقا بتسلل الى جسمه مثاما 
يتسلل في النہاية الى امرىء بنزف حتى يوت ٠‏ اذ الضمير هو الجرح وليس ثُة ما 


بوقف نزيفه » . 


« وحان وقت المد" وألقت السفنة حباها > وانسابت على وجه الماء مبتعدة ` 
عن الرصف “ رهي منحنمة متحمة صوب ترشيش وليس علما علامة من 
التهلل والاستيشار . تلك السفينة ا رقاق كانت من أوائل السفن التي اتخذت 
لريب “ وكانت المضاعة الحظورة هى يوان . غير إن البحر ثور لانه بأبى 
ان حمل ذلك العبء الشرير “ فتهب عاصفة مخبفة وتكاد السفينة أن تنشق" . 


۹۳ 


حنئذ يمب رئيس النوتىة بالآيدي لتخفيف جلما ؛ فتطرح الصناديتق والرزم 
وال رار و لسعم جلبتما وهي تلقى ني الماء . وفما الريح تزعتى والرجال يصرخون 
وکل لوح خشي فوق رأس ونان جار بالانين من شدة وطء الاق دام عليه > اذ 
ذاك كان بونان يغط ف نومه الشنسع > والجلبة هذه تشتد من حوله . فو لا رى 
اء سوداء او محرا غاضبا ولا جس بالنشب المترنح > ولا يسمم ولا يلصت 
لاندفاعة خوت القوي ؛ وهو يشت المحار خلفه بشدق مفتوح . نعم با رفاق ٤‏ 
کان ونان قد زل في جوف السفىنة ؛ وهو ما أقدّر ان يكون سريرآ في قمرة › 
وكان مستغرقا في النوم . الا إن القبطان المرتاع جيء البه ويصرخ في أذنه الي 
حل بها الوقر : « ماذا تعني اما الام ! انض ! » فسهب من نومه فزعا لدی 
سماع الصسحة الخىفة > وينهض مترنحا على قدمه > ويتعش متحما نحو ظہر 
السفىنة قيمسك حمل وبلقي نظرة على الحر . وقي تلك اللحظة تثب وه 
احدى الموجات وثة اللمر “> مندفعة” من جانب السفىنة نحو تمتها . وتثب في 
السفمنة موحة اثر موجة > واذ لا تجحد منفذا كى تقسرب مله تجحري هادرة نو 
مقدمة اأسفينة ومؤخرتها حتى شرف اللوتىة على الغرى والسفنة ماتزال 
طاقىة . ومثاما يدي القمر الشاحب وجه المفرع من الاخاديد العمىقة المنحدرة 
ي الظامة المطلة علمما » كذلك يرى برنان وهو مور الدقل المائل وهو تد في 
الفضاء ثم يراه وقد توحه الى اسفل غو الاعماق المانحة ». 


« أفواج من الرعب اثر أفواج اندفءت تصرح في روحه . المارب من وجه 
الله انفضح اءرة ما كان أبداه من مداهنة وتولاه من قلت . عرفه البحارة بسماه. 
علس ریبتهم في مره . آرادوا ان یفوضوا الامر الى حک الساء لیکشف وجه 
الحقىقة » فلجأوا الى القرعة ليروا سيب من ثار ذلك الذوء المحف . وقعت 
القرعة على يونا . واذ استمان الأمر تألموا عنقين قذفونه بالاسئلة : ماهو 
تملك ومن ابن تبت ? ما هي أرضك ? ومن إي شعب انت ? تأماوا يا رفاق 
البحر مسلك يران : سأله البحارة ملحفين متطلعين عن هويته وأرضه فل يتلقوا 


۹ 


مسك جوا عل هذه الاسئاة فحسب بل اجام عن سوال )۾ و حېوه اله ٤‏ دد 
« انا عبراني وانا خائف من الرب إله الساء الذي صنم البحر والبر » . تخافه يا 
بونان ! ما أحسن ان تخاف الله إذن ! ودون مواربة فضى اعترافه كله . 
وعندئذ يزداد النوتبة رعا وان كانت انفسمم تقيض بالرثاء لحاله . ذلك انت 
ونان ا يتضرع الى الل طالا الرحمة اذ كان بخشى ألا بستحبب الله دعاءه وهو 
الذى أورط نفسه فى ظامات المرب من وجه »> وانا أهاب ذلك التعس بالنوتىة 
ان يأخذوه ورطرحوه في البحر؛ اذ كان يعم ان ذلك النوء العظم انما ثار لسيبه؛ 
وحمنئل استثبرت شفقتمم عليه “ وتلسوا وسائل أخرى كي يلوا السفينة ٤‏ 
وذهبت محاولاتهم سدى »> واشتد عواء العاصفة الغاضبة “ فرفعوا الى الله يدا 


داعة › وأمسكوا بونان إلأخرى وطرحوه في البحر وهم كارهون» ۰ 


« ها هو ونان وي الى الاعماق كأنه المرساة المطروحة . واذا السكورن 
دڏہسط من قل اشرق › فیکف الجر عن ااج “ وحمل ونان العأاصفة معه؛ 
مخله] ماء هادا وراءه . ويتخطفه وهو هابط جوف افاج ال جامح حتى لا بكاد 
يعي اللحظة التي ينزل فيما بين شقي شدقين أهرتين فاغرين لتلقيه > وبطبق 
الحوت وراءه کل ابابه العاجبة کانا مزالیج بض بقل بها باب سجنه. وصلسّى 
ونان الى الرب إلاهه من جوف الحوت . تأملوا صلاته. وخذوا منم ء__برة 
زإححة . ذلك أنه وهو الآثم ا يبك ولم يعول طال] الخلاص الفوري" . بل كان 
بحس أن العقوبة التي نرات به عادلة فو يسل امر خلاصه لله > ويقنع هو نقسه 
شيء واحد رغم ضروب آلامه وعذابه : وذلك الشيء هو أن يعود فبنظر الى 
ميكل قدس الرب . وهذه با رفاق المحر توبة نصوح خالصة اذ ليس فما 
الالحاف بطلب المغفرة وانا فما الشكران على العقاب . واذا تم أن تعرفوا 
مبلغ رضى الرب عن عمل ونان دلک علبه ان الله نجاه في آخر الامر من المحر 
والحوت , رفا ! لست اعرض صورة ونان امام انظار؟ لتحا کوه في خطئنه 


۹ ۵ 


وانما اعرضا علنك لتقتدوا بطريقته ني الندم والتوبة . لا تقعوا في الاثم ولكن 
ان وقعتم فه فتوبوا الى الله منه کا فعل بونان » . 


وحبن كان برسل هذه الكامات كان زر العاصفة الصارخة المتحر فة في 
خارج المعبد كأنا يضفي قوة جديدة على الواعظ > وكأنا كان الواعظ نفسه 
وهو دصف العاصفة الىحردة اءرءاً تتلاعب به عاصفة . اذ كان صدره بعلو وهبط 
کأن فوقه جرثومة تراب ؛ وکان ذراعاه وهو يطوح )ا کالعناصر وهي تتقاتل 
متصارعة ؛ وكانت الرعود التي تتدحرج عن جببته القاعة والبروق التي تثب من 
عينبه تجعل مستمعيه اليسطاء ونظرون اليه تي خوف سريم غريب علمم . 


ثم عشت السكىنة نظرته ح بن أخذ بقلب صامتا صفحات الكتاب مرة 
اخرى >“ ووقف دون حراك »> مغمض العسنبن “ مدى لحظة » كانه كارن في 
النهاية يناجي ربه ويناجي ذفسه . 


ٍ ثم مال کل عه الى امام نحو المستمعان ٤‏ وطاطاً رأسه ف وصم ددل. ع 
امت ضروب التواضم وعلى أشدها رجولة في آن معا وقال : 


« با رفاق البحر . ان الله قد وضم علک احدی يديه اما انا فقد سط على 
دده کاتسا . لقد قرات لک على ضوء حافت ينساب من نقسي العدرة التي 
علمناها يونان - نحن الآ مين - في عبرة لك ولكن العارة لي من قصة يونان 
اقوی لاني اشد منك أثاما . ۴ احب ان انزل عن تمة هذا الصاري واجلس 
بنك فو عبر السفنة؛ وأصغي کا تصغون بينا يقرا لى احدك العبرة الاخرى» 
العبرة الاقوى التي يعامنسما يونان - انا قائد سفينة الحي” القيوم. كان بونان مشلى 
ربانا٤‏ نشا مسحا؛ بنطتی بالحتی٤‏ آءره الله ان ینادی باحق اهل نینوی الذين صعد 
شر امام الرب“ فخشي العداوة التي قد يشيرها وهرب ناكلا عن أداء رسالته» 


ومضی رید أن دفر من وجه وأحبه وو حه ررډه بالار تحال ي سفة مقلعة من 


۹1 


افا . لکن حا ولی الرء وجه فم وجه الله . فا يبلغ ونان ترشيش > وأتاه 
وعد الله فى صورة حوت ابتلعه وأهبطه الى قرارة المصير › واحرف به فى 
سرعة خاطفة الى العمتق « ف قلب السار » > حبث حومات الاعاى اجتذبته 
عشرة لاف قامة الى القرار “ « والتف عشب الىحر برأسه » »> وعحلّت فوقه 
جمبع ويلات الماء . وحين کان على عت لا يملغه اي مسبار محري - « من أحشاء 
الجحم » - حين كان الحوت قد أرسى على أقصى عظام الحبط > سم الله من 
الظامات نداء النبي التائب السجين . وأمر الرب الحوت فجاء من عالم البرد 
الزمهربري وظامة البحر يرب صعدا نحو الدفء والشمس النعشة ومتم المواء 
والارض «فقذف ونان الى الر», وحبن صدرت كامة الله الى ونان مرة اخرى؛ 
ركان بونان مشججا منموك القوى وني أذنيه المنين تشبهان عارتين طنين البحر؛ 
امتشل أمر ربه . أي امر ? ان يصدع بالحتى في وجه الباطل - ذلك هو الامر». 


« هذه هي العبرة الاخرى التي أستمدها من قصة بونان يا رفاق وويل لربان 
ا لحي" القموم الذي يستخف ما ؛ ويل لمن أهته هذه الحياة الدنبا عن أداء قفروض 
الكتاب ؛ ويل لن أثار فتنة أطفاً الله نارها ؛ ويل لمن يبتغي ان يترض الناس 
اکثر ما بخوفہم ؛ ويل لن کانت سمعته آثر لدیه من عمل الخیر ٤‏ ويل لن لا 
يستدعي اهجنة الى نفسه في هذه الدنما ؛ ويل لن يتحنب الى وان كان الباطل 
منحاة ؟ ويل لمن بعظ غبره ولا بتعظ ! - کا قال القدس بولس' ». 


وتدلنى رأسه ونأى عن نفسه لحظة عاد بعدها فرقم رأسه الى القوم > 
واليشر يلتمم في عبضه ٤‏ حين صرح في حماسة ربانمة : « لكن با رقاق السفينة : 

١‏ یشار الى ١‏ کورینوس ٩‏ :۲۷ «بل قم جسدي واستعده » حت بعد ما کر زت 
للآخربن لا أصير انا نفضسي مرفوضا » , 


۷ ۹4۷ 


قي ميمنة سفنة كل" ويل مسرة حققىة ' - طوبى حقة - وة تلك المسرة 
موغلة في سموقما باكش ما بوغل الويل في انحداره العسق . اذا أنتم قسة علو 
الصاري الكبير حتى الصفحة المعدنىة في رأسه وانخفاض الكازون - او اللوح 
المئدت في قاعدة السفينة - ألست تجدون علو" الاول اكثر من النخفاض الثاني ؟ 
طوبى؟ سامقة شاهقة روحىة - لن عرض نفسه الصلسة ضد الارباب والقماطنة 
المستكبرن في هذه الارض . طوبى لن أسعفته ذراعاه الةويتان حين تغرق 
سفبنة هذا العام الحقير الحا - . طوبى لن ل يسع في الحتى لومة لاثم وان 
يقتل الآثام وحرقہا وہدمما؛ وان کان بستلتما من تحت ثاب القضاة 
والحکام س طوبى - شاهقة نبلة - ان لا يقر شرع سوى شردعة الله ورب 
سوى ربه ومن أخذته المة للسماء وحدها- . طوبى لن اذا احتشدت كل 
أمؤاج حار الرعاع المانحة المانحة لي تزحزحه عن قاعدة سفينة الاجبال - . 
طوبى خالدة لديذة لن بقول حن بضحعونه فی لحده : راه - انت با من عرفتك 
بصولجان سطوتك ‏ ها هنا أرقد »> خالدا كتبت لي أن اكون او فاا , لقد 
سعست لا کون من حزيك لا لاکون من حزب الدنما أو من حزب لفسی . عدر 
أن هذا ليس امراً ذا بال فانى لا حتى لى بالود » اذ الحاو لوحك > وماهو 
الانسان حتى يطلب البقاء » والسقاء صفة خالصة اريه . 


: ازد ¢ واا لوح له غو الرءعوس ددر فوقما ال ر كات ٤‏ ثم غطی وجه 


ملت ودی راک وحداً ۴ موضعة ۲ حدی فصل القوم جما . 


١‏ لاحظ إن إسم السفينة في الفصل : ٠١١‏ هو «٠سرة»»‏ رهي آخر سفينة التقث ا 
الباقوطة . 


۽ ٿأمل التوازن بین تکرر كاي « ويل » و « طوبى » في هذه الموعظة . 


۹۸ 


عرب بم 


حابن رحعت من العند الى حانة النفاث ورحدت کویکوج هنالك وحده؛ اذ 
کان قد غادر المعبد قبل نثر البركات؛ وكان مجلس على مقعد امام النارء رقدماه 
على وحاق المدفأة “> وقد قرب من وجه صنمه الز عى الصغر باحدى ديد“ 
وأخذ محدد إلنظر في وجه الصنم ويعبث عند أنفه بمديته “ وهو في اثناء ذلك 
tt‏ لنفسه بطريقته الوثئة . 


ولا قطعت عله وحدته حى التمثال من بده ؛ وذهب توا الى الطاولة 
وتناول عنما کتاا کمیرا؛ ووضعه على ر کستیه وأخذ دعد صفحاته على حو لا 
ختل” ؛ اذ كان يقف لحظة بعد كل خسين صفحة - فيا تصوّرت - وينظر من 
حوله نظرات فارغة ثم يتوه بصفير طويل مغرغر من الدهشة٤‏ ثم يبدأ في عد 
ا لجسین التالة٤‏ ویمدو انه کان ني کل مرة یہداً بواحد کأنما کان يعجز عن ارف 
دتحاوز امسن فی عده؛ ویعد ان کثر لدیه عدد الجسینات معا ارت دهشته من 
کٹرة لد الصفحات . 


جلست ارقبه باهتام بالغ : کان متوحشا وکان وجېه مشوها ‏ حسب ذوقي ‏ 
تشوم) بالغ مفزعا ومع ذلك فقد كان في قسماته ما لا بوصف باثارة النفور . ان 
امرء لا بستطسم ان مخفي حقىقة روحه» وكذلك کان حال کویکوج » فاني 
اظن انني ریت من خلال وشمه الغریب آثار قلب بسبط شربف؛ ورأيت في 
عبشمه النجلاوبن العممقتان اللنين تتلهبان سواد وجسارة أمارات روح تستطيع 
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ان تتحدى ألف شبطان . زد على هذا ان هذا الوثني کان يطبف به منزع رفسم 

تستطم ان تشوهه خشونته وفظاظة منیته . کان يدو لی انسانا ل یعرف الى 
ولا يد الدائن العلا . وكات رأسه حلبة) وقد اتخذت حسته سمتا متطاةا) ألا 
باللسبة ارأسه وبدت أعرض ما هي في حقبقتما . أتراها كانت كذلك اذ كارن 
رأسه حلبة) ؟ ذلك شيء لا أجرؤ على الجزم به“ ولکني على دين من أن رأسه 
کان راسا متازاً اذا نظرت اليه من زاوية عل القرى العقلية ؟ قد يبدو مضحكا» 
غير انه ذكرني برس الجنرال واشنطن کا نراه ني قاثل المعروضة للناس £ ففه 
ما ق راس واشنطن من انحدار مقعلسس متدرج بانتظام فوق الحاجین وها لدي 
ايضا حاجبان شديدا البروز كأ كمتين طويلتين يتكاثف الشجر في قشه) . كان 
کویکوج هو چورج واشنطن وقد تطوٌر في اتجاه بدائي . 


ونا كنت أرقبه عن كشب وانا كأنا أوم في الوقت نفسه أنني انظر الى 
الماصفة من النافذة م يليه هو لوجودي» ولا عنس نفسه ان بلقي علي نظرة 
وأحدة واا بدا اذه منہمك کل الان اك ف عد صفحات ذلك الكتاب العحب . 
واذ تذكرت كمف كنا ننام مع) على وئام في اللبلة السابقة» ومخاصة اف تأملت 
تلك الذراع الادة الي وجد تا تطوقني حين صحوت في الصباح؛“ خمل الي أن 
قلة احتفاله بى اءر” مستغرب . غير ان المتوحشان كائلات غريمة ولا يعرف المرء 
بدقة احبانا کا يعاملمم فم يدون أول الامر مصدر رهىة بالغة> وتيدو 
السكينة المطمئنة في بساطتم حكمة سقراطىة . ولحظت ايض ان كويكوج | 
يكن على شيء من الانسجام - او لعله كان على انسجام قليل - مع البحسارة 
الآخرن في الجارن . فم حال ان باش التعرف الى أحد منم“ بل بدا انه لا 
برغب في ان يوسم داثرة معارفه . کل هذا لفتني بانه شيءَ فذ فرید ثم کررت 
فىه النظر فوجدت قىه ايضا شيا من الروعة . ها هنا رحل ابتعد عن وطنه 
عشربن الف مل عن طريتى رأس هورت» وهو الطريى الوحيد الذي يبلغه الى 
وطنه “ وقد رماه القدر بن ناس غرباء عله فكانما ألقاه فى كوكب المشتري ؛ 
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ومع ذلك كان مسترسل الطمأنينة محتفظا باقصى حظ من المدوء والرصانة “ 
قانع بصحبة نفسه » غير متعد طوره . وني هذا - دون ريب مسحة من 
فلسفة جلة »> وان كان هو لم يسم على وجه البقين با نسميه فلسفة ؛ ولكن 
لعلنا ان شثناء نحن الفانين» ان نكون فلاسفة حقا فعلينا ألا نعي اننا نعيش 
عيش الفلاسفة او نسعى لنكون كذلك . وكاما سمعت بان زيداً او مرا من 
الناس یری ف نفسه انه فنلسوف فانی استنتج - جا استنتجت العجوز المصابة 
بسوء اضم - أنه « قد كف عن تناول الماضوم ٠»‏ ولايد , 


جلست في تلك الغرفة المتوحدة والنار تتلهب فى غير حدة» وافها هي في 
مرح اطىفة من التوقد وقد خفتت فما حدما الى أدفأت الواء فأصحت 
تصاح لمتعة النظر. جلست وأطباف المساء واشباحه تتجمم حول النافذة وتسرتق 
النظر البنا في صمت؛ نحن الاثنين الوحمدين؛ والعاصفة تيدر في الخارج في تقوجات 
مهيمة؛ وني جلستق تلك أخذت أحس مشاعر غريبة. أحسست شيئًا يذوب 
ویتہاوى في دخلة نفسي؛ ان أوجه بعد البوم قلي الممزق ويدي الجحنونة ضد عالم 
المخلب والناب“ فمذا المتوحش الذي ينشر الطمأنينة من حوله قد افتدى العام . 
ها هو مجلس هناك ول اکتراثه بالاشاء تنبىء عن طسعة لا يندس فما فاق 
الحضارة وخدعما المستعذبة . نعم هو وحشي المنإت؛ محلو لمرء ات يراه“ 
ولكني بدأت احس انني انجذب البه على نحو غريب» والمغناطيس الذي يشدني 
نحوه هو تلك الامور التي تنفر منه معظم الآخربن ؛ وقلت لنفسي : سأجرب 
صداقة امرىء وثني بعد ان برهن اللطف المسحي على انه تودد أجوف . 
وقربت مقعدي منه ورسمت بعض الاشارات والح ركات الودية؛ باذلاً ما في 
وسعي من جد لأتحدث اله اثناء ذلك ؛ ولم يكترث هو بذه البوادر الودية 
اول الامر» غير اني حالما أشرت الى كرم ضبافته في اللبلة الماضبة عانى صوغ 
عبارة بسألني فما : هل سنكون رفبقي سرير مرة أخری ؟ فأجبت أن نعم“ 
وخىل ال" انه استشعر الرضی او لعله ابدی ارتباحه با عده تقدیراً . 
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ثم أخذنا نقلب صفحات الكتاب معا)» وحاولت ان اشرح له الغاية من 
الطباعة ومعنى الصور القلملة التى احتواها الكتاب وسرعان ما أثرت اههامه“ 
ومن ثم انتقلنا نهذرم» بأقصى ما نستطبم» حول المناظر الخارجبة المتنوعة التي 
لا بد لەرء من أن براها ف هذه المدينة الشهيرة . وفي التو اقترحت عله ارت 
نشترك ف التدخان فأخرج کدوسه وحرابه وعرض علي في هدوء اس اسحب 
اتفاسا , وجاسنا نتمادل .سحب الانفاس من ذلك الشكيك العحب وجعلاساه 
بتنقل فیا بيننا في انتظام . 


ان كان قد تسلل الى صدر ذلك الوثنى شىء من جلمد اللاممالاة نحوي فان 
هذه الانفاس الممتعة المؤنسة قد أذايت ذلك الجليد وجملتنا خدنين» فقد ألفني 
عى نحو طسعي عقوي مثاما ألفته؛ وعندما انتمينا من التدخين ضغط جبينه على 
جلي وطوقني عاد الخصر وقال : «منذ الوم تم اقتراننا » ٩‏ وهذا يعني في 
لغة بني قومه اننا قد اصبحنا صددقين حىمين»؛ وانه قد يقدم حباته من اجلي 
مغتبطا اذا استدعى الامر ذلك . لو ان احد ايناء وطنى بادهنى هذه الوقدة 
الغاجئة من الصداقة لقلت ذالك تسر" ع لا تحمد عقباه» ولأحطت حاسته المندفعة 
بالشك والريبة؛ غير ان هذه النظرة القدمة الى معنى الصداقة لا تنطمتق على هذا 
المتوحش السادج . 


ذهينا معا الى الغرفة بعد تناول العشاء وتبادل الحديث الودّي والتدخين , 
فأهداني الرس الحنط الذي لديه ثم استخرج كيس الطباق الكبير وتامس باصابعه 
ما تحت الطماق > واخرج ثلاثين دولاراً فضا ونشرها على الطاولة وقسمما 
بالقساوي قسمين بطريقة آلمة؛ ودفع باحد ها حوي وقال : هذه حصتك . 
وکنت على ان اعترض الا أنه اسکتني حین سکیا في جوب سروالې٤‏ فتر کتېا 
حىث اطمأنت" . ثم قام يؤدي صلوات المساء فأخذ صنمه؛ وأزاح اللوح المغطى 
إالورق » وظننت من بعض الاشارات والاعراض انه برغب في ان اشارڪه 
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صلواثه ٤)‏ واا کلت اعلم ما سوف يٽاو فكرت لحظة : تری اذا دعانی فېل 
اطاوعه او لا؟ 


کشت مسا مدنا »> ولدت ونشأت في احضان الكلسة امش خة 
( البرسبتيرية ) المعصومة . كمف اتحد مع هذا الوثني البدائي وأعبد قطعة من 
الخشب ؟ ولكلي قلت لنفسي : ما هي العبادة ؟ اتظن با ماعل اٺس امك 
العظم رب السماء والارض - رب الوشین وغيرم - کن ان يغار من قطعة 
تافهة من الخشب الأسود ? مستحسل . لكن ما المبادة ? - الامتثال لارادة ال“ 
تلك هي العبادة . وما هي ارادة الله ؟ ان اعمل لاخوتي بني الانسان ما حب 
ان يعمله بنو الانسان من أجل “ تلك هي ارادة الله . وكويكوج أخ لي في 
الانسانة فما الذي أرغب في أن يعمله من اجلى ؟ اث يؤدي العبادة معي على 
حسب المذهب المشيخي . اذن فعلي” ان اتحد معه . اذن فعلي“ ان أصبح عابد 
صنم . لذلك اشعلت النشارة ونصبت الصنم الصغير البريء وقدمت” المه كوي 
حروقا انا و کویکوج وانحلیت له بالسلام مرتین او ثلاث وقتّلت أنفه . وحين 
اتنا من ذلك خلمعنا ملايسنا وذهمنا "الى السرير وقد اطمأن رانا واصحنا 
فی سلام مم العام كله . غير انلا ل تم قبل ان نتبادل قلبلاً من الحديث . 


لىس فى الدنما مكان لاسكاشفة بالاسرار بين الاصدقاء مثل السرر؛ ولا ادريى 
كان ذلك كذلك . يقولون ان الرجل وزوجه يفتح احده) للآخر اعساق 
روحه فى السرر»“ وبعض الازواج الشوخ كثراً ما بستلقون وبتحدثورن عن 
الايام الخوالي حت الصاح . كذلك استلقيت انا وكويكوج في عرس قلين؛ 


فرددين مطمشن متحارين . 


اضطجعنا في السربر نثرثر» وتدركنا سنة قصيرة فنذوآى النوم غرارا م 
نتصحو٤‏ وین الحین والحین کان کویکوج يطرح - في حذو - رجلبه السمراوین 
الموشومتين فوق رجلى ثم يسحمها. كنا على غاية من الالفة والانطلاق والطمأنينة. 
ومن حلاوة السمر انقشعت عن عبوننا اخيرا كل اثارة للنعاس» وشعرنا كأننا 
قد اخذنا قسطنا من النوم وصحوناء وان كان الصبح ما بزال نابا عنا في الغبب. 


نعم استکملت قظتنا حت بدا الاضطجاع يمدو لنا متعباء وقلىلاً قلسلا 
وجدنا انفسنا مجلس ؛ والشاب مطوية من حولناء وسندنا ظمرينا الى ظهر السر ر 
وقد جعلنا ركنا الاربم متقاربة في هبئة تشبه الحبوة؛ وانحننا بحبث يتج ه 
الانف نحو الر كتين كأغا النةرة بينما مدفاة نستمد منم ا الحرارة . كنا نجس 
بعذوبة واسترخاء» وازداد احساسنا بذلك اذ كان البرد قار سا في الخارج > ولا 
بد انه کان قار سا في الداخل اذا نحن تجاوزنا ثياب النوم؛ فقد كانت الغرفة دون 
نار . اقول : ازداد احساسنا بذلك لان المرء ان شاء ان بستمتع بدفء الجسد 
فلا رد له من ان یدع جزءاً من جسمه عرضة للبرد» اذ ليس هناك من صفة في 
العام تنخذ ها وجودا متعبناً دون ان توضم موضع المفارقة لصفة اخرى . ليس 
هناك شيء قائم بذاته . اذا اوهمت نفك انك مرتاح وانه قد مضى علبك وقت 
طويل وانت كذلك فاعل ان صفة الراحة ) تعد تنطبتى عليك . ولكن ات 
کنت مثلي و ممل کویکوج في السربر قد جعلت ارنبة انفك او يافوخك حس 
إلبرد قلبلا فمناك تشعر شعورا عاما بانك في دفء متم حقىقي . مذا السبب 
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مجحب أن لا تود غرفة النوم بالنار فمذا من عبوب الترف في حماة الاغشاء. اذ ان 
ذروة السرور قي لذة الدفء هي ان لا فصل بينك انت وما توم فبه من جام 
وبين برد اهواء في الخارج شيء سوى البطانىة » عندئذ تستلقي كأنك قبس دافىء 
في جوف بلورة قطسة . 

كنا قد اتخذنا هذه الحبوة بعض الوقت حين حطر لي فور ان افتح عبني > 
ذلك انني ان کنت بين ملاءقي السرر؛ لملا او نهار“ نان كنت او دقظان» فان 
من عادتي دايا أن ابقي عني مغمضتين لكا استغرق فى الشعور بالاسترخاء في 
السرر . وما من امریء دستطمع ان بحس بهويته الح الا وعسناه مغمضتان»؛ 
كأنا الظامة هي العنصر الذي بتكون منه جوهرناء وان كان الثور اكثر انسحاما 
مع الطسيعة الطبنىة فنا . فاما فتحت عبني“ ولخرجت من الظامة الراضة الي 
خلقتما لفسي الى ظامة جاهمة مفروضة علي لا يتخللما ضاء في الثانية عشرة للا 
أصابني انتکاس وبيل . ولذا انت على اقتراح کویکوج پانه قد یکون من 
الخير ان نشعمل الصباح ما دامت بقظتنا مستكملة ؛ ثم هو قد شعر برغية لاهفة 
الى بضعة أنفاس هادئة من كدوسه . لقد أصابني نغور حاد في اللعلة الاضبة من 
تدخنه في السرر ولكن ألا ترون كمف يصبح اهوى العنعد المتصلب مرة لا 
حن محاول الحب" ان مشه ؟ فأصبح أحب شيء الي" ان أرى كويكوج يدن 
الى جانى حت ونحن في السرر لانه كان في تلك الحال يبدو في فرح عائلى اطف. 
ول أعد" بدي اهټاما لا مسوٌّغ له بعقد التأمبن الخاص" برب النرل واماا 
أصمحت أعنى بالطمأنينة المكتنزة الخاصة الناجمة عن مشار كة صديقق صدوق فى 
کدوسه وسربره . وتادلنا الشبك فما بيننا وقد طرحنا سترتينا الخشنتين على 
اكتافنا حت انعقد فوقنا - في بطء ‏ ظل زرقاء من الدخان تخللما ص وء 
المصباح الذي أشعلناه قبل ذلك . 


هل كانت تلك الظلة المتموجة هي التي طو“حت بذلك الانسان البدائي الى 
مشاهد المأاض ? لست ادري› غير انه تحدٹ عن وطنه؛ و کنت تواقا الى سباع 
تارخه ٤‏ فرجوته ان غي في اديث› فامتئل في سرور ورضی. . حبذ ل أحسن 
فم کشر من كاماته الا ان ما أفضى الي" به من بعد حين أصبحت اكثر ألفة 
تەر اتەه « المكثترة » مجعلني الآن قادرا عل آن أقدم قصسنه کلہا أي كانت 
وقائعما في هذا الموجز الذي أسرده . 


مو شر سےہ 


کان هذا الرجل من ابناء ک وکوف وکو رهي جزيره نقم الى الغرب واخنوب ؛ 
وليس هما على المصو“رات الجغرافية وجود فالاأماكن الحقة لا تدرج على تلك 
المصورات أبداً . 


وحبن کان حديث الولادة بجري کأنه حوان برّي في أرجاء الغابات وهو 
مخصف علىه تبان من الحشيش › فتتىعه المعزى قاضمة العشب عله كأنه شجيرة 
خضراء »> في ذلك الحين تغلفلت في روحه الطماحة رغية جماشة لىعرف عن 
دنيا المسبحبة اكثر ما يستطيم ان براه في أغوذج او اثنين من صيادي اتان . 
کان والدہ رئیا کسیر المقام٤‏ کان ملکاء وکان عمه راس الکہلة؛ وکان اذا ذ کر 
السب الأمومي يستطسع ان بفخر بان له خالات تزوحن عغاربين پاسل بن لا 
يغلبون . كان الدم الذي بجري في عروقه متاز ا اذ کان ملو کا »> وان كنت 
أخشى انه للأسف قلتّل من النسبة اللوكىة فه بنروعه فى شبابه الجاهل الى 
أكل لموم البشر . 

وذات يوم زارت سفبنة قادمة من ممناء ساج ' الخلىج الاقم في ملكة 
ابه “ وتامس الشاب ان يسافر الى أرض مسبحة »“ الا ان السفينة كانت مزودة 
ما كفيما من محارة ولدلك رت طلىه بازدراء ٤‏ ول ينحع نفود والده ف 
تلل ذلك الرد“ غير ان كويكوج أقسم أن بحقتى ما تصبو المه نفسه ٤‏ فدفم 


, قرية صغيرة عى الساحل الجنوبي » على مقربة من الطرف الشرق من لونج آيلاند‎ ١ 
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بزورقه وحبداً الى مضق بعد كان يعم ان السفينة لا بد من ان تجتازه حين 
تغادر الجزبرة »> وكان على احد جانبيه حاجز مرجاني وعلى الجانب الثاني برزخ 
منخفض من الارض تغطبمه غابات المنجروف التي تنمو وتترعرع في الماء > فخا 
زورقه وهو عائم بين تلك الغابات جاعلا مقدمته قبل البحر وجلس هو على 
كوثلة الزورق وقد أمسك بالمجحذاف منخفضا بده “ فاما جاءت السفينة تساب 
علی لاء انطلق من مکمنه کالبرتی الخاطف وتعلتق بجانبما ورکل بقدمه زورقه 
فقلمه رأسا على عقب وأغرقه » وتسلق السلاسل “ وربى نفسه مستجمعا كل 
طاقته على ظهر السفينة »> وقبض على مزلاج حلقي هنالك وأقسم ان لا يفلته 
ولو قطعوه اربا اربا . 


هدده القعطان يانه سقذف به ق الماء ٤‏ فذهب تېدیده سدی »› علق سف 
ار فوق معصمه العاريين؛ ولكن كويکكوج - وهو ابن ملك - لم يطرف له 
جفن . وأعجب القبطان بىذه الجرأًة المسقبلسة وبرغبته الفذة في أن بزور دنا 
المسحة » فلان شماسه اخيرا وأخبره انه يتقبله على الرحب والسعة . الا ان 
هذا الشاب المتوحش الاريب »> هذا الرجل الذي کان في بلده وريث عرش ل ر 
ابد قمرة القبطان › وانما وضعوه بين البحارة.وجعلوا منه صماد حستان . ومثها 
کان القصر بطرس الا كبر راضا ان بك في أحواص السفن في مدن أحجنيرة'؛ 
کذلك کویکوج ل ینف من کل ما قد بلح به هوان › اذا هو استطاع ذلك 
ان بكسب القدرة على تنوبر بني وطنه الاممين وتقمفم . وقد قال ابي انه 
كانت تحدوه في أعماقه رغبة عمبقة في ان حرز بين المسبحبين تعلّم الفنون 
والوسائل الت تجعلل قومه سعد حالا ما کانوا علنه ٤‏ پل برود ان صح له ذلك 

١‏ بطرس الاکیں ( )١۷۲١ - ۱٦۷٣‏ سافر متنکرا ہاسم بطرس مخایلوف ودرس 
عدة فنون وعلوم في مدن ألانيا وهولندة وقضى بضعة اشر من عام ٠۹۹۸‏ عاملاً في دار 
الصناعة بدينة دبتفورد بانجلترا يتعلم بناء السفن » كي يدخل فنون إرروا الغربية وصناعاتما 
الى روسيا , 


ان حعليم خير ما كانرا . لكن وا أسناه ! فان تص فات الصادن أقنعته أن 
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المسبحين قد يكون فيمم التعساء والاشرار وأنهم قد يتفوقون في تعاستمم‎ 
وشرورهم عل رعایا ابه الوثنان . واخيرا وصل مرفاً ساج ورای ما دفعله‎ 
اليحارة هنالك تم ذهب الى نانتو کت ورای في اي اأوحوه بنفقون اجورهم‎ 
هنالك ادا ؛ وعندئذ قال کوبکوج امسکین لنهسه : واضاع جېداه ! هذا‎ 


عريتی في أعماقه . وهذا هو وجه الغرابة في عاداته وان کان قد نأى عن وطنه 


وأحت اله متسائلاً : لادا لا بفكر في العودة الى بلده توج فبه ملكا ٤‏ 
اذ هو قد عد ااه في الموتى الفانين بعد ان أصبح شخا ها ضعبف . فأجابني 
بأنه ‏ حن أوان ذلك بعد » وأضاف يقول : انه بخشى ان تكون المسحية 
- او اهلا بالاحری - قد جملوه غر ملائم لارتقاء عرش نقي خالص توارڻه 
ثلاثون ملکا وثنہا قبله . وقال : انه قد يعود مع الزمن حين بحس انه قد 
استماد « العاد » الوثنى مرة اخرى. اما هدفه قبل ذلك فو ان بطوف محرا 
وان دہذر J‏ زوانه ٤ (i‏ احہطات الاردعة جما اھ حعلوا هررد حو "اتا وأصبح 
رمح الصيد الشائك في يده بديلاً عن الصول ان . 


وحان وقف الحددث عند ما يرمم ان يۇديه في المستق ل سالته ما الدي 
ينوي ان يفعله في الحاضر الراهن فورا ? فأجابني بأنه عائد الى البحر آخذ في 
حر فته القديمة . عتدلد اخارته ان صد الحىتان هو هد ضا »> وأعلمته اني 
أنوي الا حار الى نانتو كت اذ هي خير مبناء ييحر منه الصاد المغامر “ أعني 
خير ممناء يعد بصد وفير . فقرر حالاً ان برافقني الى تلك الجزبرة وتف 
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يسافر معي على تقس السفينة > ونكون معا في نوبة واحدة »> وقارب وأحد ؛› 
وعلى مائدة واحدة . وبامحاز : سيشار كني في کل ما قد ر لي“ ويداي الاثنتان 
بان يديه »> وقد خمست الايدي معا بحرأة في « وجبة » المالمين اللذين ننتمي السها. 
فوافقت على کل ما قاله وانا جذل فقد کنت امل له ودا » وکاری الى ذلك 
حو اتا مدر با › ومن کان مثله لم بعجز عن ان یکون ذا نضم عظم لامریء مثلي 
جہل كل شيء عن اسرار صد الحوت وان كان يعرف المحار معرفة اللاحين 
التحار . 


وانتہت قصته عند آخر نفس احتذبه من «الشمك » فعانقنی وضغط جسته 


على جبمتي وأطفاً الور » فتباعدنا احدنا عن الآخر كل الى ناحبة » وارقينا 
توا في أحضان الذوم . 
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في صباح اليوم التالي ~ وهو بوم الاثنين - تخلصت من الرأس الط حان 
دفعته الى حلاق عرض عله جة من الشعر المستعار ٤‏ وبعد ذلك دفعت ما 
“عل وما على صديقي من حساب مستغلا النقود التى أعطانما ذلك الصديق . 
وډدو ان رب اللرل والنرلاء عا ا خسوا على نحو مدهش بالغرة من هذه 
الصداقة المفاجثة التى نبتت بني وبين كويكوج > وخصوصا وأن بطرس التاوتي 
- رب النزل ‏ حكى لي عنه حكابات موغلة في الاسراف والغلو" فأخافي من 
الشخص نفسه الذي أصبحت الوم أرافقه . ۰ 


استعرنا عربة بد ونقلنا اشاءنا وفما حقسبق القاشمة البائسة وفسما من 
أمتعة کویکوج کدسه الخيشي وأرحوحة وهه ومضمذا منحدرن آل «الطحلة» 
تلك السفمنة الصغيرة الممناة الشراع الراسبة عند رصيف الساء على هة الاقلاع 
الى انت وکت . وبینا کنا سائرن کان الناس حملقون فنا ٤‏ وا تتجه انظارهم 
کشرا الى رفىقي اذ تعودوا ان بروا متوحشین مثله فی شوارع بلدهم ٤‏ وانا کانوا 
محدقون لرؤ يتنا انا واياه في صحبة وثيقة : غير انا ل نعرهم اھتاما وظللا ندفم 
العربة “ كل بدوره » وكان كوبكوج بقف بين الحين والين ليسوّي الغمد على 
ريش رعه . فسالته ل حمل مثل هذا الشيء المزعج على الساحل؛ أليست كل 
السفن الخحصصة لصد الحتان مزودة بالرماح الصالة للصعد * فأجابني على 
هذا السؤال ما فحواه : ان ما ألمعت اله حتى تماما ولكنه ذو مقة خاصة أرشه 


۰ م . n‏ ييا بې » " 1 
اذ هو من مادة مضمونة جر بة فى عديد المعارك وقد أصسحت قأوب الجتان 
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مألفا لسنانه . اي ان كويكوج - بعبارة موجزة - كان لاسباب خاصة بؤثر 
سلاحه ماما أن ا لحصادین الدن تا جرون للحصاد في حقول اأزرارعين يذهمون 
الى عملم وقد لوا معهم مناجلېم الخاصة بهم وان ل بکونوا مجبرين على انف 
ډتزو دوا ما . 


واذ نقل العربة من يدي الى يده قص" علي قصة مضحكة عن موقفه من 
أول عربة يد شاهدها . كان ذلك في مرفاً « ساج » ويبدو إن أصحاب السفينة 
التي ر كما أعار وه عربة لكي ينقل فبا صندوقه المقمل الى الفندق الذي ينرله؛ 
ومن اجل آلا یقال انه جل کیف يستعملما - والواقع انه کان على جل تام 
بطريقة استع اها وضع صندوقه علما وربطه ربطا محكماء ثي حمل العربة 
على منکبه ومضى يشت الرصف . قلت له : «أوه با كويكوج»؛ أظن انك 
كنت تعرف خير ما فعلت ؛ ترى ألم يضحك الناس من ذلك ؟» 


قاما مع دلت مني حکى لي قصة اخری , فال أن الناس في جزارة 
رو کوفو کو يعصرون فى حفلات الاعراس الاء العطر من أثار جوز الهند الفى" 
الكأس - أو لنسمه الر "فد - ثل اما واسطة العقد في الزينة على البساط 
الحدول حسث يقام الاحتفال . وذات بوم وقفت في مىناء رو كوفو كو سفنة 
تجاربة كبيرة» ودعي قائدها الى عرس أخت كويكوج؛ وكاذت اميرة حل 
زهف با العمر نحو الحادية عشرة . وكارن القيطان من أي وجه اعتبرته يعد 
سيدا جلمل المظمر عارفا بأصول اللباقة وآداما؛ ما يلست بقبطان في سفينة . فما 
اجتمع الضبوف معا في كوخ العروس - وهو من الوص اندي" - دخل 
القبطان وقد خصص له مجلس الشرف» فحالس عند ذلك الرفد بين رأس الكمنة 
ولال الك » وإلكى کویکوج ؛ وحن انتوا من نقد التحمىد والدعاء؛ 
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حبنئذ خلاف ما نفعل»؛ فحن ننظر؛ اذ نردد أدعية الشكر» الى الصحاف 
المنشورة بين ايديناء أما م فقلدون طبور البط» وتشرئب اعناقم وعم 
نحو الوهتاب العظم الذي ينحنا جسم الاعباد والاحتفالات - أقول : حين 
انتهوا من تقد التحمد افتتح راس الكہنة المائدة بالشمائر الخالدة التى عاشت 
علسما الجزرة؛ أي بأن غمس اصابعه المىمونة الى تفيض البركة) في الرفد“ قبل 
ان ودار العصير المبارك على الشاربين . ولا رأى القبطان أنه مجلس الى جنب 
رأس الكهان وبعيفمه فعل ذلك الكاهن الأعلى ما فعل “ وظ) مله انه ما دام 
قبطانا لسفنة فمو مقدّم على ملك لا ملك إلا جزيرة» وبخاضة وهو ضيف في 
دار الملك - أقول : لذلك تقدم ذلك القبطان - غير مبالر - وغسل يديه في 
ذلك الرفد ظانا انه قدح كمير تغسل فه الآيدي . وقال کویکوج : « تفنكر 
ماذا ? أماضحك منه قومنا ? » 


وأخيرا دفعنا أجرة السفر وأودعنا الامتعة ووقفنا على ظمر تلك الشانىة؛ 
فذشرت شراعا وانسابت على نہر آكشنت . وعلى احد الجانين تحلت 
نودفورد وقد امندت شوارعما صفوفا > والاشجار التى يغطسما الثلج تتلألا في 
الفضاء الصاف البارد» وقد كدست على أرصفتما تلال وجبال من رامل فوق 
براميل؛ وقد تلاصقت سفن صد الحستان التي تجوب العام ووقفت صامتة بعد أن 
أرست سالمة هنالك في نهاية مطافہا . بينا کان ينبعث من سفن اخرى أُصوات 
النجارين وصانعي البرامسل وقد اختلطت بضجج النيران والأفران لإذابة القارء 
وکل ذلك دنسیء عن التأهب لرحلات حدردة . فا تنتهي اأخطر سفشرة وأطوها 
حت تبدأً ثانىة» وما تكاد تنتمي المانىة حى تبداً ثالنة وهي جرا الى الابد . 
ذلك هو الدءوب الداثب» بل تلك هي الفداحة الباهظة؛ في كل السعي الانساني 
على الارض . 


النسم المنعش بز داد طلاقة وترو محا علد ما عضن سط الاءء و «الطحلمة» 
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الصغيرة تنش الزبد المتسارع عن «قدمتما ا ينفث المير الفتي" أنفاسه . كيف 
كنت اتنةس ذلك اهواء الجنمي ! ما أشد ما احتقر الارض ذات المراجز 
والاتاوات والجوازات ! تلك الطريق العامة التي خددتما نعال العبودية 
وحوافرها ! وتحو "لت الى الاعحاب بعظمة النحر الذي نطاب فمه آثار . 


ولىد و ان کویکوج کان درد مو ردي و لسرب ٥ن‏ دن" کدني ودار دح مل 
ترنتّحي » فقد تفاجت فتحتا أنفه الأسمر وابتسم جذلان ابتامة كشفت عن 
اسنانه المشحوذة المحددة . وطارت بنا السهنة وكسب عرض المحر الجولة؛ 
وأدت « الطحلبة » شعاثر الولاء مملمة الريح٤‏ فانحنت احلالا وانغمرت مقدمتما 
کأا ہل رین يدي ساط ان ٤‏ وکها مالت ا سحالب اتمعشنا مسل معرا؛ وکل کک“ 
من کرورها حلحل کا ذه سالك معدي ؛ والصاربارت الطوبلان کان کا نپا 
قصستارن هندتان ف و سه إعصار براي eels‏ ف هلا المشم ل المترذح حن 
كنا واقفين امام الدقل الائل الغاطس؛ حتى لقد مر علنا وقت ل نلحظ فه 
النظرات الساخرة الي کان لسددها الما الارن 2 وع من امجقی توا 
من ان يكون اثنان من الناس على مثل هذه الصحة؛ كأن الرحل الابنض شىء 
أرفعم من الزنجي الذي فقد البياض . لكن كان هناك بعض المقى والمتغطرسين 
تدل صفرتهم الشاحبة على أنمم جاءوا من قلب الضغمنة ومن سویداء الغبرة . 
وقاحاً کویکوج | حل ھۇلاء الايفاع الاغرار وشي حا که ساخرا ھن وراء 
ظہره . وظنذت ان ساعة ذلك التغطرس قد دنت ٠۲٤‏ فقد نحي دلات المتوحش 
الأهتول السرأعد ر ڪه ٤‏ وأمسك بالفتى فن دراعہ» وطوح د4 ف ر ساف وقوة خاروة 
ف اأذض اء ٤‏ م صر ده ع کل ٤‏ أنةلادة؛ فأرسی ع قد مہ٤‏ و صدره کیاد أن 
بڏشی ٤‏ ودار کویکوج ظې ره عار ترت واسعل كدو سه و دده الي لاسب 


هه ڏفس] . 
قصرخ المتغطرس وهو مجري نحو الضابط : « كبتان ! كتان ... هذا 
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طان» وصاح القطان؛ وهو ضلم عحفاء ٤‏ فا هو مسي فی خبلاء و کویکوج: 
انت . هناك . حى الشاطمن ماذا تعنى بذلك ? ألا تدري انك قد تقتل 


الف ۹ » 


ج 
قال کویکوج وهو دلتفت غوي بلطف : هو ٤‏ بقول مادا ؟ ) قلت : 
« دقول لك انك كدت تقتل ‏ هو f‏ وأشرت أل ذلك الغر الرتعد ۰ 


8 ب 
ر ایا اقل ھو س ”مک شو حسغار 2 8 ان کویکوج بقتل - وتا کماراً», 


فرأر القبطان بقول : « انا أقتلوك إ١‏ كل جوم الیشر إذ انت قمت باحدى 


حيلك ها هنا على هذه السفينة . فاعذر ثم احذر ». 


في تلك اللحظة آن الاواإن لكى بكون القمطان نفسه على حذر ؛ ذلك ان 
الضغط اهال على الشراع الاكبر قد فصل الحنل الذي يضءط زاوية الشراع ؛ 
وأخذت السارية الكبرى الت ها تد قاعدة الشراع - ولئسما المشحان ‏ 
تنأ رجح من جانب الى جانب وتكذس ني حر كتا الجزء الخلفي من ظهر السفينة. 
اما المسكين الذي عتلف عليه كويكوح فقد اكتسحته وألقته في المحر. 
وعتل الخوف الاددى مہا عن الحركة ولو حاولت ړل أن مد الى السار ية 
يتما لكان ذلك هو اجى عبنه . فقد كانت تطبر عة ويسرة وتعود ثانىة في 
أقل من رجم البصر وني كل أحظة تكاد تتطابر الى شظايا . فلم يعمل احد شيا 
ول وہك" ان شا یکن ان دهعمل . أا الدن عل الظہر ۋاندفعوا دحو المقدمة 
يستشمط غضا . وني غمرة هذا الفزع المشلول انحنى كويكوج برشافة على 
ر کته وزحف تحث متار حح السارية ٤‏ وأمسك حل ٤‏ وأوثق أحد طرفىه 
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الى الجانب الواقم فوق ظمر السفينة “ ثم قذف الطرف الثاني كأنه انشوطة › 
وأعلقه حول السارية وهي تتأرجح فوق رأسه > وني رة التالىة اعلق السارية 
نفسما وينما > وبذلك سل كل شيء . واندةعت الشانية مع الريح “ وبينا كانت 
الايدي تعالج الةارب في المخرة ؛ نزع كويكوج ثبابه حتى النصر »> ووشب 
من الجائب وثبة متقوسة حىوية طويلة . وظللنا نراه مدة ثلاث دقائى او اكش 
وهو يسبح كأنه كلب > يلقي ذراعنه الطويلتين على استقامة أمامه “ وأحانا 
يرز كتفيه المغتولين من خلال الزبد الذي جمد الاطراف . ونظرت الى ذلك 
الرفيق العظم الرائم فم ار شخصا يتطلب انقاذا . لان ذلك الفتى.الغر“ كان قد 
انحدر الى الاعاق . غر ان کویکوج انطاتق عموديا من خلال الماء ولمح ما 
حوله في لحظة › ثم كأنا عرف الامور على حققتما - غاص واختفى عن 
الانظار . وبعد بضع دقائى ظمر ثانمة وإحدى ذراعىه تضرب الاء والأخرى 
تحر“ شيا لا حماة فىه . فالتقطم) القارب حال »“ واستسد المتغطرس المسكين > 
وصفقت الايدي جا تجي کويکوج »> وسأله القبطان المغفرة ؛ ومنذ تلك 
الساعة التصقت به کأنني عارة ؛ الى أن غاص کویکوج السكين آخر غوصة 
طول . 


اهناك مل انکاره للذات ؟ يتصو ر انه سشحقی نیشانا من المعنات 
الانسانبة العظممة  .‏ يطلب شيا سوى الماء - الماء القراح - حتى زيل عنه 
اللوحة ؛ واذ فعل ذلك لس ثابًا جافة وأشعل كدوسه وأسند ظبره الى 
جدار السفينة ونظر الى من حوله في دماثة وكأنه يقول لنفسه : «هذاعالم 
مشترك يتبادّل الناس التعاون في كل بقعة من بقاعه ؛ ونحن المتوحشان أ كلة 
وم اليشر لا بد من إن ساعد هؤلاء المسحسين » . 


۱1۸ 
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ل محدث في السفرة شيء آخر بستحت ان یذ کر وهکذا وصلنا نانتو كت 
سالمين بعد جري ميل . 


نانتو كت ! خذ خريطتك وانظر الما . تأمل اي بقعة تحتلا في هذه الارض 
و كيف تقم ٤‏ حبث تقم > بعمدة عن الشاطىء »> متوحدة اكثر من فلار 
اديستون . انظر السا - ما هي الا كثيب رمل او حقلف ؛ كلما شاطىء 
ليس وراءه ارض . فا من الرمل اكش ما قد تستعمله فى خلال عشرين سلة 
بديلا عن ورق النشاف . ولو حدثك عنما بعض الظرفاء المغامرين لأخبروك 
انهم بزرعون العشب نفسه فسا لانه لا یلت وحده بریا وانهم دستوردورثت 
اشواك كندا > وانہم يبعثون الى ما وراء البحار في طلب سدادة يمنعون بها 
تسرب الزيت من برميل » وان قطم الخشب في ناننوكت تحمل وتنقل كأنما 
سُظابا من الصلىب الحقىقي بروما . وان الناس هثاك بزرعون الفطر » امام 
بموتهم لكي مجلسوا في ظل إبان القيظ › وان سنبلة واحدة من النبات تكوّن 
واحة »> وثلاث سنابل تنبت على مدى مسيرة بوم تمل سوبا شاسعة “ وانهم 
يلبسون احذية لمشي في الرمل المل كتلك التي يستعملما اهل لابلاند لمشي على 
الملج وام حاط م مطوٴقون محصورون من کل وجه معزولون قد جعل 


. جزرة تقم على بعد ۲۷ مبلا ال الجثوب من راس کد › واکبر مدنا تسمی نتو کت‎ ١ 
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کا دعا بش السلاحف اہ سر ر ۰ ا9 ان شل ۵ الطحات 9 ټدل إل على اش 
نانتو کت للست شی إلمذوي ٩‏ 


تأمل هذه القصة الأثورة العحسة عن استطان الرحال الجر هذه الجزرة . 
تقول الاسطورة : ف سالف الازمان خات نسر على ساحلل نوا جلند وطار 
حمل ولمداً هنديا فى مخاليه . وأعول الوالدان وها ريان طفلم) وقد غاب عن 
انظارها فوت الامواء المترامة فعزما على اللحاق به في الاتحاه نفسه »> وأحرا 
فى زورقس) وبع سفرة خطبرة استكشفا الإزرة >“ وهناك وجداعلبة عاحمة 
صغبر ة » وما كانت سوى هكل الوليد اندي المسكان . 


ی عجب ٤‏ وأهل نانو کت بولدون على الشاطىء › في أن بالةوا الىحر 
مصدراً لعيشهم . كانو! اول الامر مجمعون السرطان من الرمل » فاما اشتدت 
انطلقوا في وار مم دصہد و ل الكلاه مك القد) ۰ وأخاراً ألا فی ااا 
اسطولا من السقفن التعحارية الکیری واستکشفوا العام الان ¢ وطوقوه بنطای 
من اللاحة » وأطلتوا على مضايق برنج؟ وفي كل فصل وفي الحطات جما 
شلوا حربتًا أبدية على اكير جرم حافل بالحبوية » تخلف بعد انحسار 
الطوفان » اشدها هول واكثرها ضخامة اعنى ذلك المجبار كأنه ملاا » ذلك 
الٰاموث الدي علس في التحر املح é‏ ودیکسوه سۇم ووه فة ¢ حدی ارت 
املع الذي ينشره ؛ بخشى اكش ما تخشى هجاته الجريئة الحاقدة . 

هكذا جاب أهل نانتوكت العراة > ”ساك المحر ٠‏ العا الاي وفتيحوه» 
صادرن من حر لوهه النمل الى لسم و نما جز ره ¢ و کان کل وأحد فم هو 


الاسكندر الكمير . وحزأوا بينم الاطلسي واادي وامندي مثاما اقتسمت 


Te 


بولند ثلان“ من قوى القراصنة . اذا شاءث امريكا ان تضف الكسىك الى 
تکساس وان تکدس كوبا فوق كندا فلتفعل “ ولبحتشد الانجلز في طول 
المند وعرضہا مکاثرین اهلہا عددا » ولبر كزوا عانم الشہير على قرص الشمس . 
غير ان ثلث هذه المعمورة المؤلفة من بر ومحر من نصبب أبن نانو كت » لارت 
البحر منما هو نصيبه > فمو يتملكه مثاما بحرز الاباطرة امبراطوريامم ؛ ولیس 
للبحارة الآخرين من حت فيه الا العبور. وما السفن التجارية الا جسور” ومعابر› 
وما الحربمة منما الا قلاع عامة وقد يذهب القراصنة وقباطنة السفن الخاصة 
في مسالك البحر کا يفعل قطاع الطرق على البر ولكلهم لا يتبون الا سفنتا 
لست لاهل نانتو كت ولا شتطعون الا اجزاء اخرى من الارض دون أن 
حاولوا استمداد عیشېم من أغوار الاء العمستق . الا ابن نانتوكت وحده فانه 
هو الدي قطن البحر ويقم المآدب والحفلات فوق ماهه ٤‏ هو وحده على حد 
قول التوراة : « زل اله في سفن »› ويفلحه ذهابا واابا كأنه مزرعته 
الخاصة › فىه بیته › وفىه موطن عله ٤‏ و عله دائب لا بوقفه طوفان کطوفارتف 
نوح ٤‏ ولو كان طوفان) يكتسح كل اللاين في الصين . هو يعيش فى المحر کا 
تعيش دوك السہوب في السپوب؛٤‏ مختیء بين الامواج ویقسلقہا کا تسل صدادو 
الاروی جبال الالب . تفي عله سنوات لا يعرف فسا البر” “ فاذا نزل على 
الى اخيراً وجد فيه رائحة عالم آخر > اغرب من القمر في نظر ابن الارض . ابن 
انثو كت كطبور النورس التي لا بر“ لما > تطوي جناحمما عند الغروب وتيدهد 
نفسما للدوم بين الامواج . وهو عندما بجله اللبل نائنا عن الب يلف أشرعته 
وخلد الى الراحة وتحت وسادته نفسما تندفع قطعان من الفظ والحتان . 


۱ من المزامار Yt YY} Ney‏ « النازلرن ا البحر في السفن العاماون عملا في الباه 
الكثيرة » م رأرا أعال الرب وعحائبه في العمق » . 


۲۱ 


السو رہ 


كان المساء قد أظل" حبن رست « الطحلمة » الصغيرة فى هوادة؛ ونزلت” أن 
وكويكوج الى الشاطىء؛ ولم نكن نستطيع في تلك الساعة المتأخرة ان ننجز 
عملا سوی ان نىحٹ عن عشاء ونزل . وکان صاحب حان النفاث قد أوصى بنا 
ابن تمه هوسبا هسي ( ١ل‏ السلبط ) من عائلة « القدور الحر”بة ٠٠»‏ وأكند لنا 
انه صاحب فندق من احسن الفنادق في انت وکت کلہاء واضاف قول : ان ان 
العم هوسبا مشمور بأطباق الشودر . اي انه بامجاز ألمح النا ان خير ما نفعله هو 
إن خرب وحہة” علد عائلة « القدور الجر بة » . ولکنه حان وصف 8 کف 
كنسة بيضاء على اليسار» واجعل الكنسة عل السار حتى تنعطف نو المان 
بعد ثلاثة منعطفات؛ فاذا فعلت ذلك فاسأل اول رحل تلقاه عن ذلك اكان 
وحین تذ كرنا هذه التعلمات الملنوية حارتنا بادیء الأءر“ وخاصة واش 
كويكوج أصر” على ان المستوذع الاصفر“ وهو بداية انطلاقناء لا بد ان يكون 
على السار بينا فمت انا من بطرس التابوتي أنه على البمین . مها يکن من شيء 
أخذنا نخبط في الظلام» وبين الحين والبن نطرق باب اءرىء آمن مطمأن لنسأله 


١‏ الاصعح ان يقال «قدور التصفية» وام ۴٣-رآ ٠‏ ورانا "ثرت شيا من المباينة للاصل 
راء الاحاء بالقدرة ل الطبخ 


۳ 


فقد رأينا امام الباب العتتق قدربن ضخمتين من الخشب مدهونتين باللون 
الأسود» معلقتین من أُذنین کا ذان ا جار) وتتدلمان من سارتين افقتين مسمرتن 
على دقل كبير مغروز امام ذلك الباب . وقد نشر قرنا تينك الساريتين من 
الجانب غير المواجه حتى بدا ذلك الدقل غير بعد الشه بالمشنقة ؛ ولعلسلي 
كنت حمنأف مسرفا في التقاط الانطباعات التي تأدت الي“ من ذلك الماظر؛ 
رلكني ل أملك ان أحدق في تلك المشثقة إلا وأنا استشعر ريبة غامضة؛ 
وأحسست في عنقي بشيء من التصلب وأنا أحدق في القرنين اللذين م يئشرا . 
نعم هما انان ٤‏ واحد لي وواحد ارفيقي؛ وقلت لفسي : هذا کله ندر شوم 
رقتفي خطواتي : حان نزات ف اول مناء للصہد کان صاحب النزل الدى حللت 
فمه اوتا . وني معبد الصبادن كانت شواهد القبور تحدد النظر في وجي . 
رها هنا مشنقة ! وهذان زوجان من القدور السود الضخام ! أتراها بامحان 


تاا مواریا ا درک الحم السفلي إِ 


استردني من التو في هذه الافكار منظر اءرأًة كلفاء“ ذات شعر أصفر 
وعباءة صفراء؛ واأقفة ف دهلیز الفندق تحت مصباح بلہد أحر مار حح دو 
شا بعانر مطروفة٤‏ وقد اشتبکت مم ر جل ڏي قمص صوقي ارجواني في 
ساب طريف. كانت تقول للرحل : «انصرف وإلا ... عفرت الارض بك » . 
فقلت : ها ا کویکوج . قد وصلناء فلك هي زوحة السسد هسى» . 

و كذلك كانت» اذ أن السبد هوسما «السلىط» كان قد سافر؛ وترك لزوحته 
ان تشرف با لدا من كفاية تامة على كل اعماله . وعندما أعلنا عن رغبتنا فى 
العشاء والمنام أرجأت زوجة «السلط » أمر السماب مؤقة) وأدخلتنا الى غر فة 
صغبرة »> وأشارت المنا بالجلوس الى مائدة تنائرت فوقما بقابا وحبة استملكت 
فسسل قلسل٤‏ ثم استدارت نحونا وقالت : «بکلاه او حازون ؟ » 


فقلت في أدب جم : «ما شأن البكلاه يا ست ? » 


Yt 


ذرددت J:‏ یکلاه او حازون ? » 


فقلت : «حازون للعشاء ? وارد ايضا أهذا ما تعشنه؟ ولكن هذا استقال 
فاتر حازونی في وقت الشتاء . اليس كذلك يا مسز « سلبط » ?»> 


ولکن ما کانت في عحل تود ان تستانف تم الرجل ذي القمص الارجواني» 
وکان ھر دفتظر استذاف ذل ف المدخل؛› و : تسمم ھن کامان شا سو ی 
إمطة و حازون » اسر عت نحو باب هشو ج يۇدي ای اطخ وصرحت : 
« حلزون لانن » واختفت عن انظارنا . 


فقلت : « کویکوج٤‏ هل تظن اننا الاڻنين نستطم أن نكتفي في عشائنا 


بمحارة وأحدة? » 


وانطاتی من اطخ خار دافىء لذيذ الشذا كذاب. ما حسيناه رجاء خائاء 
وعندما حضر الشودر يعلوه البخار انحل اللغز ما تطبب له النفس , أصمخوا 
الي" يا أحبتى ! كان ذلك الطبتق مصنوعا من حازون صغير غض“؛ لا تكاد الواحدة 
مله تتحاوز حة المندق؛ وقد مزج بلسکویت السفن مسو قا) وشر انح ص خم 
الخازبر رققة ملحة» وقد غذي كل ذلك بالزبدة؛“ وأدم بقدر سخي من الفلفل 
وا ملح . وكانت الرحل البرود قد شحذت شموتنا للأكل؛ وخاصة كويكوج حين 
رآى طعامه البحري" الأثير أمامه» والشودر متقن غاية في ذلك ؛ فالتممنا ما بين 
آبددتا دسسرعة فائقة . وحن سندت ظمري لحظة وفکرت ف ما صاحث په 
زوجة «السلءط » وهي تعلن لاطماخين ما محلمونه للنزلاء من بكلاه او حازون 
ولت : ساق وم بتحربة صغير ة٤‏ فتقدمت الى باب اطخ وقلت : «بکلاه» 
بصوت جوري“ وعدت الى المائدة . فانبعث البخار اللذيذ مرة اخرى في بضع 
حظات الا أنه کان ذا شذا مبان للاول؛ وني وقت غير طويل وضع أمامنا طبق 
من شودر البكلاه . 


0 


استأنفنا الج ؛ وفما كنا نجل اللاعتى في صبنية الطعام؛ قلت لنفسي 
يؤثر فى الرس . وإلا فماذا جرى ذلك الوصف العتاب عن ناس يقال فيم : 
هؤلاء ذوو رءوس شودرية ? « انظر يا كويكوج اليس ذاك الذي في صحنك 
انکلیس” حي" ? أن رمحك ٩‏ » 


کاری فندق «القدور ار بة » أشد الحلات التي تقدم السمك امعان ف 
« السمكة ٤۲‏ ومح ما استحى تلك اللمسمة؛ اف كانت القدور داعا تقرقر 
بالشودر . فمو طمام الفطور وطعام الغداء وطعام العشاء» حتى لمبدا المرء المقم 
هنالك يتحسس حساك السماك خارجا من ثبابه . وأمام الدار باحة قد رصفت 
بصدف المازون . ثم ان زوحجة « السلىط » تلبس عقدآ مصقولا من فقرات سمك 
البکلاہ > وزو جما بحتفظ بسجل حساباته جلد جلد قرش فاخر عتبق . حق 
ا حلب له نكة السمك؛ ول أستطم ان أفسّر ذلك الا حين تمت بجولة ذات 
صباح على الشاطىء بين قوارب بعض الصادين ورأيت بقرة هوسا ا لخططة 
تنغذى على قامة من بقابا السمك؛ وكانت تسر على الرمل وقد علق في كل حافر 
من حوافرها رأس سمكة الكلاه وانا أو كد لکم انہا کانت تہدو س 


ختمنا العشاء فتسامنا مصباحا وقدمت لنازروحة «السلمط » كل التعلمات 
المتعلقة بأقصر طريتق تبلغناغرفة اللوم . ولکن بنا کان كويكوج يتأهب 
لبتقدمني صاعدآً الدرج مدت السمدة المه يدها وطلبت البه ان اهما رحه» اذ 
ان إدخال الرمح الى احدی الغرف أءر غير مسموح به . فقلت طما: « ول لا؟ كل 
ح وات عریتی ینام وال جانیه ر حه . ل لا ٩‏ » فقالت: « لان ذلك خطر . منذ 
ان عاد استجز الشاب من رحلته التعيسة ولس معه إلا اربعة برامتل من الجعة 
بعد ان غاب اربع سثوات ونصف سنة؛ ووجد متا في الطابتى الاول الخلفي 
ورحه الى جانيه - منذ ذلك الحين لا أسمح للنزلاء ان يأخذوا هذه الاسلحة 


۲۹ 


الخطبرة الى غرفم لبلا وعلى هذا با سد کویکوج (وکانت فد حفظت اسمه) 
سآخذ هذه الحديدة منك واحتفط لك ما حت الصباح. ولكن أي شودر تريدان 
في فطور الغد ? البكلاه ام الجازون ?» 


قلت : « کلسا؛ ولیکن مع ذلك على سبل التنويع زوجان من سمك 
الرنحة المدخن ) . 


ي السرير تدبرنا خططنا من أجل غد ولكن ار عَجَى وقسط غير قلبل 
من اهټامي حين أعلمني کویکوج أنه قد کان مثابراً على استشارة بوجو ا 
- إهه الاسود الصغير س وان يوجر اخاره ءر تن او ثلاڻا ٤‏ وأصر عله في كل رة 
اصراراً شدیداً » پأن لا نذهب سوية بين أسطول الصند في المنناء لنختار معا 
السفينة التي نيحر عليماء اقول : أن بوجو نبه في حرارة واخلاص الى ان اختبار 
السفينة مجحب ان کون منوطا بي وحدي “ ان شئنا ان بظل دوجو مقيما على 
رعايتنا »> ومن اجل:ذلك وقع اخشار وجو على سفينة ٠‏ لو تركت انا اسماعمل 
لشاني لوقع علسما اختياري دون خطأ » كان الحظ هو الذي قر ان تکون من 
نصببي “ وعلي أن امحر في تاك السفىنة على الفور “ بصرف النظر في الجال 
الراهنة عن كويكوج 


نسیت ان اذ کر ان كويکكوج كان في أمور عديدة يضم ثقة كبيرة في براعة 
دو حو وحسن تقددراته “ وتنىژاته دة وأنه کان محبوه إءظاما بالغا وبرى 
فيه إ4 طا حسن النوايا على الملة “ وان ل تكن خططه الحسرة ناجحة داعا , 
ولا كانت خطة كويكوج هذه ؛ او قل خطة يوجو > تس اختيار السفنة 


١‏ يذكر امه بلفظة ياجوج ولكن لعل“ ملفل م يطلم عل هذا » واختار اسما مقار لا 


الى تبحر علىما وجدتني أواجهما بشيء من التكر”ه . نعم انال اعتمد اي اعتاد 
کم کویکوج لکي یدل علي ير تنفينة تحمانا وحمل مقدراتنا في 
. ولکن حين تبددت جسم اعتراضاتی فل ترك شا فی کویکوج 
1 الى التسلم ؛ وعلى ذلك تأھىتث للشروع في هذا العمل بطاقة وقوة 
مندفعة حاسمة لكي أسو“ي ذلك الامر الصغير التافه على عجل . وقي صباح 
الموم التالي خلفت كويكوج مع دوجو قاأبعين في غرفة نوما الصغيرة »> أذ 
يبدو ات ذلك الوم كان عندها رمضان أو يوم صبام وخشوع وصلاة . کف 
کان كويكوح بؤدي هذه الشعائر ? ذلك سر" ل استطم استكشافه فاني وان 
کنت حاولت مارستہا مرات عدي دة ا استطم ان احک صلواته ولا بنودها 
التسعة واللاثین . تر کت کویکوج صاما و کدوسه پېن شفشه ٤‏ وډوچو يدفيء 
نكسه على نار الذشارة القربائبة > وذهبت في جولة بين السفن . ويعد تجوال 
طويل واستفسارات عارضة عمت ان هناك ثلاث سفن مزمعة على رحسل 
تسنغری تلات سٺوات : وهي و زوحة الشطان » و «الاقمة السائشة » 
و «الباقوطة » ' . اما الاولى فلست ادري من ابن جاء اسمما واما الثانىة فا مما 
واضع واما الباقوطة فانتم تذكرون دون ريب انه اسم قسبلة مشمورة من هنود 
مساشوستس انقرضت ) انقرض ال_ددون . أ معثث النظر فيي «زروحة 
الشبطان » وتفحصتما متطلعا ثم قفرت منما الى « اللقمة السائغة » واخيراً وصات 
ظمر «الماقوطة » وتأملتما لحظة وقر رت اخيرا الا هي السفينة الي نریدها . 


ذوات الاشرعة المربعة > والمنكات المابانىة كأما الاطواد > وال جلموت المولندة 
التي تشبه الط الامریی وغبرهاء؛ ولکن صدةنى ان قلت لك اذك تر فة 


Pequod 1 


قدعة نادرة المثال كالماقوطة > تلك السفنة العتمقة الى يبعز وجود مثلما حقا , 
کانت سفنة من الطراز القدى اقرب الى الصغر ؛ تحمل ملامح الخحطاف دی 
الطراز العتق ؛ طال ترسما وتقلب الجو" ا بين عاصف وساكن في الحنطات 
الاربعة؛ فاسود“ت سحنة هيكلما كأنها جندي فرنسي حارب في مصر وريا 
على السواء . وتبدو مقدمتما الجلىلة و كأنا قد التحت . فقدت صوارما الاصلة 
ف احدی العواصف ور کہت ھا صوار حديكه قطعت من موصعم عل ساحل 
الابان ؛ وانتصمت كأنما أصلاب ملوك كولون الثلاثة القدماء '. اما ظہرها فقد 
بى وتغضن كانه الجر الذي كته ادي المححاج الذين يمون كنيسة 
کانتربري حىٹ لقي توماس بسكت مصرعه . غير انه أضبف الى هذه العناصر 
نصف فر أو از دد ٤‏ ودعزی کشر دن هده الترممات والتحسذات الى فاج 
القبطان المحوز الذي ظل" يدير شثُوما سنوات عديدة قبل ان ينتقل الى قيادة 
الباقوطة . فان فالج هذا في اثناء رئاسته قد بنى فوق الظاهر الاصلة العجة 
ورصعما بأناقة في المادة والرسم لا باحق بها شيء إلا الدرع الخارجي المنقوش او 
القاع فى سفنة ثوركل هسك . فکساها کا ہا اماراطور حشی اثقلت عنقه 
في صورة انسان ٻدائي مستوحش زن نفسه بعظام منقوشة استلما من أجسام 
اعدائه . وأما حوانسما المفتوحة غر افر وة فوق الظر العلوي" فقة 
زیت ٤‏ کایا فك واحد مدید ٤‏ پأنىاب حوت العنبر الحادة »> وقد زحت 
الانباب هثالك بدلا من المسامير لكي تشد اعضادها وأراسما . وهذه الابراس 
لا تخترق خش وانا مر" برشاقة عن بكرات من عاج البحر . اما عند دفتما 
الرزينة فاا بدلا من ان تتواضع فتتخذ عجلا دوارا ركزت هنالك علا » 


. المجوس الثلاثة الدن أتوا باهدايا الى عيسى في مده » قبل انهم مدفولون في كولون‎ ١ 


۳۹ 


حملت كتل وأسحلة منحو ڏه غ lane‏ ھن فك عدو ها اللدود؛ ذلك الفك السفلى 
المستدق الطويل . فكان القم على الدفة اذا وجمما في عاصفة احس کا ذه تاري 
یکی حوأده الأنطلى با مسا که من فک , سفنة كرمة 1 ا صورة للكارة 
وکل شيء كر فضه مسحة من الاسى الكئيب . 


وعندما أجلت طرفي خلف الدقل الاعظم على الربعة المؤخرة من السفمنة 
محا عن مسئول لك افد اسمي بين المشتركين في الرحلة لم أرَ في بادىء الامر 
احدا ٤‏ ولکن بصري ل يستطم ان بتجاوز شیا منصوبا کالعریش او الكوخ 
اندي على مسافة يسيرة خلف الصاري الرئيس . وبدالي انه ليس سوى مثابة 
مۇقتة تستخدم في الميناء. كان مخروطي الشكل يبلغ ارتفاعه زهاء عشرة اقدام 
ويتألف من صفائح طويلة ضخمة من العظم الاسوه اللدن اخذت من الاجزاء 
الوسطى والعلما في فكي الحوت الاأثن» وقد غرست بحبث وقعت نهاباتها 
المستعرضة على ظمر السفينة “ وسلكت دائرة من هذه الصفاثح مء) “ وانحدرت 
احداها نحو الاخرى في تمادل »> ثم ضمت عند الذروة في نقطة مقنزعة حبث 
الالماف المسترسل المكسوة بالشعر تتموّج حىئة وذهوبا كأنما العقدة العلبا على 
رأس الشبخ المسن" رئاس قسلة بوتوتامي . وتنفتح في مواجمة مقدم السفينة فتحة 
مثلة الشکل حتى ان من کان في داخلم)ا دستطيم أن شرف على المنظر كاملا 
أمامه . 

و دعك لاي وحدت واحداً منزویا بعض انزواء ف هذا العريش الغردب ؛ 
وأوحې لي منظره انه رجحل مسئول ٤‏ وانه کان يستمتم وقت الظيرة؛ حين 
يتوقف العمل فيي السفينة؛ بالارتماح من عبء الامر والنبي . كان جالس] على 
کرسي قدي الطراز من خشب ال لوط عطي عند رات من الز خارف ؛ وقأعدته 


مصدوعة من ضفار قوية من دس أإادة المرنة الى صم مشا العردش * 
ريا ا یکن ف مظپر ذلك الرحل امس" ميءَ منماز . کان اسر مفتّول 
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الساعدن كغيره من قداءى المحارة وقد أثقل حسمه عا لفه حوله من تماش 
الىحارة الازرق وفصله على طراز الكويكررين › الا ان شكة من الغضون 
الدقىقة جمىلة صغيرة كانت تتشابك حول عله “ ولعلما من آثار إبحاره المستمر 
في عواصف جاتحة قاسىة »> كان هو في اثناما يتطلم نحو مهب الريح “ وهذا 
محعل العضلات حول العبنين تكش وتتقلص . ومثل هذه التحعدات ذو أثر 


قلت وقد تقدمت الى باب العرنش : « أأمامى قطان الباقوطة ?» فأحاب: 
- هب أنه قطان المافوطة نما ترد مله ! 
كنت أفكر ان أعر 


-- کت ! أحة) کنت ! اری انك لست من اهل نانو کت - هل اتفق ان 
سافرت على سفينة محروقة ؟ 


- اذن ‏ أجرؤ على ان أقول انك لا تعرف شيئًا عن صد الحستان . 


- لا شيء با سمدي ولکن لا شك في اني سأتعلم في وقت قصير . لقد 
سافرت عدة سفرات في الخدمة التجارية؛ واظن , . . 

الخدمة التشحارية علسما اللعنة ! لا تكامني بهذه اللىجة . أترى تلك 
الرجل ? سأنزع تلك الرجل من قفاك اذا تكامت الي" عن الخدمة الشنجارية مرة 
الخرى . با سلام على الخدمة التتجارية ! اظنك تحس بالضلاء لانك خدمت في 
سفن الشحارة . اغرب با رجل عن وحمي . ما الذي تریده من صد الحستان ؟ 


۱۳۴۳ 


أمرك مريب . اليس كذلك ? تكن في حیاتك قرصانا» هل کنت ٩‏ ل تسرق 
آخر قطان عملت تحت امرته٤‏ هل سرقته ؟ لا تفكر في قتل الضباط حن تعمل 


فى المحر ? 


آقسمت أي ری ء۶ من ک زاك الامور . وفہمت أن ھے دا انار العحوز 
کشان رجل کویکري منعزل من اهل نتو کت في تحت هذه الاعاريض 
سنه الساخرة هوی بده FF‏ د ٤‏ واه ل د٧ی‏ ف الغرباء إل ان أنطلقوا من 


راس کود او من فشارد . 


لكن ما الذي محذبك الى صد الحستان ? اود ان اعم قبل ان أوافق على 
إحارك . 


سہ ود ا سید ی ان أعر ف ما هو صد اتان ۰ ارید ان ری العام : 


- ترد ان تعرف ما هو صد الحستان» مش کده ؟ هل ألقىت نظرة على 
القىطان آلخاب ' ؟ 


من هو القمطان آخاب » يا سدي ? 

- معلوم٤‏ معلوم؛ ادر كت ذلك . القبطان آخاب هو قطان هذه السفينة . 
- اذن فأنا عخطىء . ظننت انني أكل القبطان نفسه . 

- انك تكم القبطان فالج» - ذلك هو الذي تكلمه» اا الشاب . اا 


والقطان راںد مسئولان عن اعںاد الباقوطة للامحار وانپا هزو ده یکل ما تحتاحه؛ 


1 الاسم في العبرية يعلي أخا الاب اي العم ؛ ودراسة سخصته فی هذه القصة تحتاج مساحة 
واسعة ؛ كفي ان يقال إن ملفل استغل في تصورره شخصبة بروميشوس والشطان عند ملان 
ربعض خصائص الشخصات الكبرى عند شكسير وخاصة في المناحات الذاثة , 
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ما فى ذلك الملاحون . نحن من اصحابا ووكلاماء ولكن اعود فأقول: اذا كنت 
ترد ان ثعرف ما هو صيد الحستان - کا اخبرتني - فاني استطبع ان أضعك 
حىث تعرفه قبل ان تربط به مصبراك وتتورط فتفوت علىك فرصة التراجم . 
ألتى نظرة على آخاب القمطان اما الشاب وسوف تحده ذا رجل واحدة . 

- ماذا تعني يا سمدي ؟ هل أفقده الرجل الاخرى حوت ? 


٠‏ أفقده ایاما حوت ! إا الشاب افارب مني ل اق وام 


ذعرت ماسته وریا استثارنى قلىلا ما اودعه في ءآهاته الختامة من أسى 
عمستی؛ غیر انی قلت کل ما استطببم من هدوء : « ما تقوله صحبح دون ریب 
يا سندي٤‏ ولکن لمل“ ذلك الحوت عبنه کان ذا شراسة متميزة » ولو خلمتي 
لتقدري لا لاتحت ما حکمته لې من تلك الحادثة نفسما » . 


- انقبه اها الشاب . ان رئتمك خب ”هواء . أظنك لا تخادعنى في القول. 
م كد م كد انك مارست البحر قبل الوم . أمتأكد انت ؟ 


قلت : « سدي ظننت اني اخبرتك بأني تمت باربعم رحلات في التجا ». 


اعفني من ترديد هذا ! تذكر ما قلته انا عن الخدمة التشجارية - لا 
تقل علي لا ا حب ان امم ترديدك . لکن دعنا نتفام . لقد امحت الىك ما 
تعنبه هة صد الحمتان .ل تزال تعس انك تمل الما ? 


نعم با سندي . 


س حا . اأ نت الأرء ستطم ان لسكا د رعا ال رور حوٽت حي م قفر 


7 
وراءه ? أحب لسرعة . 
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- نعم يا سمدي اذا لم یکن بد من ذلك ٤‏ لا انك تقول هذا لتتخاص مني 


حسنا اة ! اذن فأنت لا تريد فحسب أن تذهب في صد الستان لتعرف 
التجربة ما هو ذلك الامر ولكنك تريد ايض ان تذهب لترى العال ؟ اليس ذلك 
ما ھور لته ؟ اظن ذلك . ادن دقدم سدطوة هالک واذظر حال الو" ف رقت 


الو" واخبرني مادا ترى . 


وقفت هنسمة وقد حيرني هذا المطلب الغريب لاني ل اعرف اما طبيعته : هو 
مزاح أم سحل , ولکن فالج القہطان اساجمم کک ععداٹ وجه ف علاسة و أحدة 
وامرني بتحشق الممة . 

تقدمت ونظرت 2 المرقب خث السفسدة الى تتأر جح او السار ف مر ساها 


وقد مالت مبلا مواربا تو الحبط الفسسح . كان المنظر شاسعا لا حدود له الا 
انه کان ملا موحشا؛٤‏ ولم ار فبه الا استرسالا لا بٽخلله شىء من تنو ع . 


وعدت فقال فالج : « طبب ماذا تقول ? ماذا رأيت ?» فأجبت : « ل ار 
شيئا ذا بإل» ل ار الا الماء . فاق بعيدة وعاصفة مصحوبة بالغبوم على وشك 
ان تهب » . 


- طب . ماذا تظن في رؤيتك للعال ? أترید ان تدور حول رأس هورن 
کي تراه لوصوح 3 ألا تستطبم أن ثری العالم من حسث انت واف 2 


زعزعني هذا القول؛ ولکني لا بد ان اذهب في صد الحتان؛ وانا اريد ذلك› 
والباقوطة سفينة كأي سفىنة الخرى حسنة - بل لعلا خرهن . واعدت هذا 
الذي مر“ ني خاطري على مسامع فالج . فاما رأى عزمي وحزمي ابدى موافقته 


۳٣ 


على إبحاري في تلك السفينة . ثم اضاف قائلا : ٠‏ وتستطسع ان تضي الاوراق 
على التو“ . تعال معي » . وما ان قال ذلك حت تقدمني نازلا الى القمرة . 


على الطرنسوم- او الخشبات التي تتخذ مقعدا في كوئ السفنة- رأيت ما خلنه 
اغرب الصور وأشدها اثارة للدهشة . عرفت من بعد ان الجالس هنالك هو بإدد 
القبطان الذي كان من اكبر الشركاء المالكين لتلك السفينة . اما الحصص الاخرى 
فکانت  -‏ هي الحال احبانا في تلك الموانىء - ملكا مور من المسانمين من 
ارامل وآباء لا ابناء مم وقاصربن تحت الوصاية» وكل فرد منم يلك قيمة رس 
خشبة او قاعدة لوح او مسمارا او اثلين في السفينة . اذ الناس في نانت و كت 
دستثه‌رون امواهم في سفن صد الحستان مثاما لستثمر عبرم الاموال في الاسم 
الدولبة التي تأتي بربح وفير . 


کان بادد مثل فالج ومثل کثیرین من ابناء نتو کٹ کویکریا ی مذهه؛ اذ 
ان تلك الطائفة كانت اول من استوطن تلك الجزبرة ولا رال سكامما الى الوم 
محتفظون مخصائص ابناء هذه الطائفة وميزاتمم على نحو غير قليل . الا ان اموراً 
غريىة وغير متحانسة قد حورت من تلك الخصائص والميزات با زادت علا 
وانقصت منا . فبعض هؤلاء الكويكربين من اشد البحارة والصيادين تزوعا 
لسفك الدماء . فم كوبكريون محاربون؛ بحبون الثأر والانتقام . 


ومن العادات الشائعة في الجزبرة ان يسمي الاباء ابناءم باسماء ما ورد في 
التوراة . وبينهم رجال محملون تلك الاسماء وينتحلون في طفولتم طريقة 
التخاطب الكويكرية القاممة على التبجمل باستعمال « انع » و «انتمو» وتجري بها 
السنتم كأنا سليقة فيم ثم تتلىء حاتم من بعد بغامرة مسالبسلة جريئة لا 
تعرف حدودآ»؛ فسمزجون بهذه الخصائص الميزة التي شب بم العمر عنما لاف 
من اعمال ال جرأة والاقدام لو اضبفت الى ملك اسكندنافي او وثني روماني من 


۳۲۷ 


ابطال الملاحم اصلحت له وصلح نما . وحين تحتمم هذه الامور في رجل ذي 
وة طبمعبة فائةة ؛ ذي دماغ كرّي وقلب كبير؛ وقد اعانه على ان يفكر 
تفكبراً مستقلا مبتوت الصلات با )وروت ما اتح له من هدوء وانفراد - اللبالي 
الطوال - في يقظاته اللىلىة في الماه النائة تحت كواكب لا نراها نحن في مناطقنا 
الشمالىة“ رجل يتلقى كل أثر الطسعة غضا - سواء أ كان عذبا أو مرآ س من 
صدرها البكر المطواع المؤتمن» وبذلك يتعلم بعون من الفوائد العمارضة لغة جريئة 
رفعة حا“ ة» فان ذلك الرجل في ميزان أمة كاملة يعد خلوقا جلمل القدر قوي 
النفس يصلح للترا ديات السامة؛ وحان ٹسطر عله عله من العلل مستةرة ف 
اعماق طسعته وینقاد هو نما نما بشبه ان یکون رضی واختمارآ قان ذلك من 
الزاوية المسرحة لا بزري به سواء أ كانت العلة فيه وراثة او.اكتسابا . ذلك إن 
كل الر جال العظماء من الزاوية التراجمدية أنما يكونون كذلك يسيب مافمم من 
علة . ثقو! أا الشان الطاعون ان العظمة الانسانية ءرض» ولكنا لا نتحدث 
عن هذا بل عن شيء آخر ٤‏ نتحدٹ عن رجل ان یکن فذاً فانما ذلك ناجم عن 
وجه آلخر من وجوه الكويكرية فه وقد وقعت عله ظروف فردية فحورته 


وعسرله . 


کان القبطان بلدد کزمبل فالج صباداً ثريا متقاعداً . الا ان فالج ار یکن 
متم قدر قلامة ظهر با يدعى امور الج“ والرصانة؛ بل كان يعد هذه الامور 
عينما لب التفاهة ونقاوجا. وفي هذا كان بلدد مختلف عله اذ انه م ينل فحسب 
تعلىمه وثقافته على اشد مبادىء الطائفة الكويكرية في نانتو كت تنطعا وتزمت)» 
بل ان حاته البحرية من بعد » ومنظر كشر من العرايا المىلات فى الجزر حول 
هورن کل ذلك لم بزحزح ذلك الكويكري الملشدد قد شعرة؛ ول يغّر خبطا 
واحدآ ني زيه وملبسه . وعلى هذا الثبات الراسخ فان طيعة بلدد كانت عرضة 
للتقاب , ذم ان وازع الضمار قد حال بينه ودين أن ممل السلاح ضد غراة 
العر الا انه كان يغزو الحطين الاطلسي واهادي غزوات لا تقف عند حد؛ ومم 
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انه كان حصا لدوداً لسفك الدم الانساني؛ الا انه اهرق وهو يليس معطفه الضيق 
اطنانا على اطنان من دم الحوت العسط. كيف كان بلدد التقي" في امسبات التأمل 
بوفتی بين هذه الامور المتناقضة من ذ كرباته؟ ذلك شيء لست ادريه» ولكن يدو 
ان خاطرہ کان مطمئنا ؛ ولعلہ اُرسی منذ عہد طویل عند استنتاج حکم عاقل 
يقضي بان دين المرء شيء وان هذا العام العملي شيء آخر . هو عام يدفم حصصاً 
واسهما . وذلك شيء هام عند رجل مثل بلدد نشا جيرا ني رة بلس ثاب 
قصارة من اخشن الاصواف؛ وارتقى الى حوٌّات ذي صدارة واسمة كأ نما كرش 
الشبوط› ثم اصح قائداً اقارب ثم رئيس ضباط ثم قطان واخيرا صاحب سفينة. 
واختتم بلدد حباة المغامرة کا ألحت من قبل بالتخلي عن اي نشاط عملي في سن 
الستين؛ ووقف ايامه الباقية على تسل الدخل الطبب الذي برد البه» في هدوء . 


وبؤسفنی ارن اقول ان بلدد شر بانه فظ عات جبار وانه کان في سفراته 
البحرية سبداً مرراً قاس . وقد اخبرونی فی انت و کت› وان کان ما قالوه غریا» 
انه حال ا حر اتا على ظہر حواتة ڏسمی « كاتىجوت فان ملاحہه حان عادوا 
الى الوطن نقلوا معا الى المستشفى وقد انكمم الألم والاعباء . وأقل ما نقوله 
فيه انه وهو الكويكري التقي» كان قاسي القلب غلبظ الكيبد . ومم ذلك 
فم يقولون انه ا یکن پستعمل السباب مم ملاحه ولکنه کان پستازف منېم 
قدراً مسرفا من الجهد الجائر اللقىل . فكان اذا حدد عه العسلىة المصفرة في 
احد البحارة بوم کان رئیس ضباط ی سفنته جعله یشعر بانه اصبح ثائر امراج 
فوره الى العمل في شيء ما٤‏ اي شيء كان بحمىة كأنا حبة المجنون. كان التراخي 
والکسل بتلاشارن امامه وکان تکوینه الجساني بعکس صورة عن طسعته 
النفعمة»“ فكان جسمه الطويل الضامر لا حمل خا زائدا ولا لحبة مسترسلة» بل 
کانت ذقنه دات زغب ناعم مقتصد کالز غب المنحرد على قمعته ذات الحافة الواسعة. 
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كذلك كان الشخص الذي رأيته بجلس على الطرلسوم حان تبعت فالج 
القعطان هابطا الى القمرة. كانت المسافات بين الدكات صغبرة وهثاك جلس بلدد 
الشىخ منتصا كالوتد؛ وكان بجاس داما هذه الجلسة فلا يتكىء كي لا يجرد 
اازغب عن معطفه . وكان قد وضع قبعته الواسعة الى جانبه وجهل رجلره 
متقاطعتين في تصلب “> وزر" رداءه الصوني" حتى الذقن “ وألقى النظارة على 
أنفه وبدا مستغرقا يقرا في جلد ضخم . 


صاح فالج : « ءرۃ اخری تكب علسما یا بلدد ؟ مش کده ؟ مذ ثلائین سنة 
وانت تدرس أسفار الکتاب ٤‏ حسب عام ٤‏ ابن وصلث با بلدد ? » 


و کأن بلدد تعود مذ عد بعد أن يسمم هذا الحديث المستخف من صديقه 
القد ي 4 قود دصر د ف دوم دول إن بلحظ ما مله صلرقه من استرا دة ¢ 


وحين رآني نظر ءرة أخرى نحو فالج متسالا . 


فقال فال : «يقول انه صاحبنا ؛ سبمحر على السفينة» ١‏ فقال بلدد فى نغمة 
جوفاء وقد تحو“ل إل" : د أتريدون ذلك ? » فقلت لاشعوريا : « ردد ٠»‏ وق 
کان شو کوبکربا متحمساً وبلغة التحسل دمحدٹ . 


فقال فالج : « ما رأيكٌ فه با بلدد ?» 
فقال راںد ? D‏ فم ( ورمقی تم دھی دقرا ف تاره في جن ھاس سمو ع . 


تصورته أغرب کویکري عجوز وفعت عله عبناي وحخاصة حبن قارنته 
بصديقه وزممله القديم فالج الذي بحب الضجىج والعجىج . غير اني لم أقل شيا 
بل تطلعت من حولي بنظر حديد . فتح فالج صندوةا واستخرج منه عقداً من 
عقو د العمل في السفينة ووضم امامه دواة وقه] وجلس الى طاولة صغيرة؛ وبدأت 
افکر انه قد آن الاوان لكي أقرر سني وبین نفسي اي شروط ارضی ان اذزل 
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على حكمما من اجل هذه الرحلة . وكنت أعل انيم في التحوبت لا يدفعونف 
اجوراً وانما يتسم الماملون > ما في ذلك القرطان نفسه» حصص) معنة من الر بح 
دسمونها « الانصاء » وره! وهذه تتناسب ودرجة الامة التى تناط بكل واحب 
من واجبات عصبة السفمنة . وكنت أعلم ان غرارتي في ميدان التحويت لن 
تقسم لي نص] كبيرا »> ولكن با اني عرفت المحر وأستطيم وجه السفنة 
وربط المجبل وجدله وكل ما الى ذلك › فانني ي أشك" من كل ما معته في انم 
سقدمون لي على الافل النصسب رقم ۲۷۵ أعني هذا الزء من صافى غلة 
الرجلة؛ أيا كان مقداره في النهاية؟ ومع انهم يسمون هذا النصيب بامم « النصيب 
العطىء » فانه خير من لا شىء > واذا كانت رحلتنا موفقة فانه يكاد فى بثمن 
اشاب التي ساًپلىما خلافاء دع عك أءر الطعام خلال ثلاث سنرات وذلك ما 
لا أدفع فيه مليما واحداً. 


قد دظن من يسمع هذا ان هذه طريقة بائسة لمم قدر محترم من الال - 
نعم هي كذلك » طريقة جد بائسة حة) ؛ ولكثي أنا من لا محفلون بالثراء وأا 
قانم من الدنما اذا هي زودتني - لقاء عملي -. بالطعام والأوى ما دمت أحمل 
هذه الشارة الجاهمة » شارة « الغمة الكمربىة » . وعلى الملة قدأرت أن النصب 
الخامس والسبعين بعد المائتين شيء معتدل ولكني لن اندهش اذا ما عرضوا 
علي" النصسب المائتين اذا هم اعتبروا انني عريض الكتفين جزل البنية . 


رعلى رغم ذلك فان شيا جعلني قلبل الثقة بمض الشيء في تسام حصة 
سخة من الارباح ٤‏ فقد “معت على الار شا عن القىطان فاج وعن بلدد حدنه 
العحوز غر المسول وانيا المالكان الكران للباقوطة ومن شم ترك ساثر الشركاء 
اموزعون ذوو الحصص الصغيرة أءر ادارة شون السفينة جمبه) ذبن الرجلين . 
وما عرفت الا إن بلدد الشىخ البخبل قد يكون لديه الكثير ما بقوله في الايدي 
الي تعمل في سفنته ومخاصة وقد وجدته على ظر الباقوطة مطمئنا في فمرته 
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دقراً التوراة كانه جالس امام اوقد في بیته . وبینا کان فالج محاول ‏ عيثا ‏ 
ان يصلح قا يمطواه » كان بلدد العجوز -- لدهشت البالغة - اذا قدّرت أنه 
شر دك هام ف الأحجراءات المرتقة سس بلدد هدا ڊعرنا اھتاما و مضصی دمم لنفسه 
ویقراً و « تنصبوا» لك كنوزا على الارض “ حبث يفسد السوس . f,‏ 


فةاطعه فاج فالا ؛ « طب با قہطاننا لدد . مادا تقول + اي لصب 
نفرضه ذا الشاب ؟ » 


فاحاره وکان صوته منىعث من القر : »ان تعرفون هدا خیراً مني ٤‏ 
النصسب اساب والسبعون يعد السع)ائة (۷۷۷) للس کشر ٤‏ الس کذلك ؟» 
ويمضي فىقراً : ا( سحسث يقسد السوس وااصداً ولکن «انصوا»» ' ... فقلت 
لنفسي : لا تنصبوا » حقا »> وأي تصيب ! السابع والسعين بعد السبعمائة ! 
ا بلدد الحجوز انت مصر" على اننى٠‏ انا من الناس > لن أنصب لنفسى « أنصاء » 
على هذه الارض حب السوس والصداً 'يفسدان ؛ هذا « نصيب بطيء» غاية في 
البطء حقا ومع ان کر الرقم قد بخدع المرء الدي دش على البر الا ارس 
اقل حساب يِيسّن انه وان کان رقما كرا فانك جين تحعله حجرءاً وتسم 
الجزء السابع والسبعين بعد السبعائة فان هذا الجزء من الفارفنج عمنطءه؟ أقل 
کر حداً من ۷۷۷ دړلون دهۍ . كذلك جرت هذه اللخواطر في نفس 

فصاح فالج : « می پعىنك با پلده . اترید ان تغن هذا الشاب ؟ بحب ان 
داخ اكش من ذلك » . 


١‏ النص في متی ۹ ۱ ٠۹‏ «لاتکازوا لک كلوز عل الارض حيث يفسد السوس 
رالصداً .... بل زرا لے کنوزاً ف الساء , . , » وقد استعملت كلة رد انصموأ » ارت 
المؤلف بتلاعب بالجناس دين هذه اللفظة ولفظة « نسب » , 
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فأجاب بلدد دون ان برفم عينبه : «النصب ٨۷۷۷‏ ثم مضى يتمم : 
«لانه حسث يكون كنزك هناك کون قلىك ايضا» . 


فقال فالج: «ساسحل أ سمه ازاء النصب الثلاعادة . اسم ذلك ی باںد? اقول : 
لنب الملا عمائة ؛ 


فوضم بلدد کتثابه واستدار نحوه في هدوء وقال : «قبطان فالج » قلبك 
سخى ؛ ولكن علىك أن تعتبر الواجب المنوط بك تجاه الشركاء الآخرن في 
السفينة - من ارامل وأبتام وغيرم - واذا كافانا اتعاب هذا الشاب سخاء 
فنحن قد نختطف البز من افواه هؤلاء الارامل وأولئك الايتام . النصبب 
السابع والسبعون بعد السبعمائة يا قبطان فالج » . 


فزأر فالج وقد وقف واحذ يذرع ارض القمرة : « ويلك با بلدد ؛ سحقاً 
لك! لواتىعت” مشورتك في هذه الامور لسحبت حبها تحت ضرا مقلا بكفي 
لغرق بثقله اكبر سفىنة احرت حول رأس هورن» . 


فقال بلدد فی ركانة : « قبطان فالج قد مجر ضميرك عشر بوصات من الاء أو 
عشر قامات» ذلك ما لا ادریه ؛ ولکن ما انك ما تزال ا فالج رجلا سادراً في 
آثامه غر تاب منما فانی اخشی ان کون ضمرك مثقوبا وانه في الناية سغرقك 
ني الدرك الاسفل من الجحم» يا قبطان فالج» . 


- «الدرك الاسفل؛ الدرك الاسفل ! انك هني اها الرجل؛ مجسني با تعجر 
الطسمعة الانسانمة عن ان تطىقه . من الغضب المشتط ان تقول لاخىك الائسان 
انه صائر الى الجحم . دیدان ونیران ! با بلدد أعد ما قلته علي“ واستثر غضي“ 
لكن اناء انا نعم انا سأبتلم بطمخة مثلجة على حالما . أخرج من القمرة يا منافق 
يا اصفر با ا محر يا ابن البندقءة الخشبية؛ لأطمسن اثرك » . 
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وحين أرعد بهذه الشتاثم اندفع نحو بلدد الا ان هذا تحاشاه عندئل في سرعة 


عحسبة همواربة منحدرة . 


أفزعتني هذه السورة الصارخة بين اثنين كميرين مسئولين من "ملا “ك السفينة؛ 
وسشعرت ان نفسي اخذت تزهد في الرحلة وتود ان تتخلى عن الا حار في سفنة : 
ملكتا موضع شبہة؛ وإمرمها عرضة النزوات) فخرجت لامنح بلدد منهذ اذ 
کان دون ریپ جامح الرغبة في أن مختفي من وجه غضب فالج المندلم . ولشد 
ما دهشت حن رأيته مجلس مرة اخرى على الطرنسوم في هدوء ودون ان تکون 
لديه ادني رغبة قي الانسحاب . ويبدو انه قد ألف القبطان فالج العاصي وتعود 
اساليبه . اما فالج فانه بعد ان تفس عن ت غضبه ۾ بق لدی شيءَ مله فيا يدو“ 
فجلس ایا کال مل الودیم» وان ظل برتعش قلہلاً کان اعصابه کانت ما تزال 
ثاثرة . وانخيرا صفر : «اف. ف. أظن الريح تنجه معاكسة . بلدد كنت في 
الماضي ماهر في شحذ الاسنة» أصلح هذا القل» من فضلك ؛ ات مديتي تحتاج 
تجلا . احسنت»؛ شکرا لك ا بلدد . اما انت اا الشاب؛ اسمك اساعبل؛ 
اليس كذلك ؟ سأسحل اسمك هنا با اساعبل» ازاء النصب الثلاقائة » . 


فقلت : « اما القبطان فالج ان معي صدیقا برید ان بحر ایضا فہل آ تي 


په غداً؟ » 


فقال فالج : «اکید . احضره؛ ونحن نری ني أمره». فارسل بلدد انة ورفم 


رأسه من الکتاب يعد ان کان قد دفنه فه وقال : « ای نصسب ررد ?» 


فقال فا لج : «اوه! لا تتم ذا با بلدد» . ثم التفت الي وقال : «هل 
سب له أن مارس التحودت ك ?4 


قتل من الستان ا کشر عا استطہم عد ٌه اا القہطان . 
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طسب؛ اذن احضره معكٌ . 


ومضبت بعد أن وقسّعت على الاوراق لا مخالجلي ريب في اني أديت عل 
طا في ذلك الصباح » وان الباقوطة هي نفس السفمنة الى قد ر بوجو لي 
ولکویکوج ان تنقلنا حول الرس 0 


وما إن مشيت غير بعد حتى بدأت احثّث نفسي بأنني لم أرَ القبطان 
الذي سأيحر معه . دامع أن سفبنة صد الجتان في احوال كثرة قد تعد 
إعدادا كاملا ومحضر فما جسم اللاحبن قبل ان يظمر القبطان للأعين ويأني 
متسل القمادة . اذ تكون الرحلات احسانا طويلة وتكون فترات الراحة على 
ال في الوطن بالغة الةصر ؛ فان كان القءطان صاحب عائلة او مصالح تشغل بال 
فانه لايعتي نفسه كشيراً بأمر السفينة فى المناء وانما بار كما لاصحابها حتى 
يون كل شيء قد أعد للانطلاق في البحر . غبر ان إلقاء نظرة عليه أمر 
مستحسن قبل ان يصح الانسان في عہدته بعد لا بنقض . فعدت ادراجي 
ودنوت من فالج القبطان سا وسألته ابن كن ان أجد القبطان آخاب . 


وماذا قبغى منه ؟ لقد حققت ما تريد > وسوف تبحر على السفبنة . 
- هذا صحبح ولكني أحب ان أراه . 


- لكني لا أظنك تستطمم ذلك في الحاضر . لست أدري ما أمر القبطان 
على الام ولکنه لا یہار بیته » کأنه مريض ومنظره لا يوحي بذلك ؛ والواقع 
ان لیس مریضا » ولکنه غر معان تاما . على اي حال اا الشاب انه لا 
ستقلنى دانم ولذلك لا أتصور انه ستقلك . هو شخص غريب الاحوال - 
ذلك القطان آخاب » كذلك بظن بعض الاس ولکنه اسان طب . ستحبه 
كثيرا » لا خوف » لاخوف . رجل جلبل هو القبطان آخاب › مقدٌّس رباني 
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لا عرف التقوى . اکل کشیراً فاد تکا» ما علىك الا ان تنصت . حذار_ 
با هذا » ان آخاب فوق مستوى العامة “> درس في الكلنات وعاش بين اکل 

لموم البشر. ألف عجائب أعجب من الامواج» وأثيت حربته المتألقة في اعداء 
اقوی وأغرب شانتا من الحستارن ؛ حربته» أجل» انفذ سنان وأسده في كل 
الجزبرة . آه انه ليس القبطان بلدد؛ وليس القمطان فالج . أنه آخاب)؛ با غلام؛ 
آخاب القدے کا تعر کان ملکا متوجا . 


-واعل انه ملك شرير» وعندما ذبح ذلك الك الشرير» اما ولفت 
الکلاب ف دة 2 


فقال فا لچ وف عه معن کاد يزعي : و«تعال الي“ اقترب؛٤‏ افترب . 
اسمم اا الفتى لا تتفوه بمثل هذا الكلام على ظمر الباقوطة . لا تتفوه به في أية 
بقعة . ان القبطان آخاب ليس هو الذي اختار اسمه لنفسه» وانما كانت نزوة 
حقاء جاهلة من امه الارملة الخرقاء التي ماتت عنه وعمره اثناعشر شمراً؛ ومعم 
ذلك فان تست المرأة اهندية المجوز في حاممد قالت ان ذلك الاسم قد حمل 
النذر ويكون نويا . وقد حدثك حمھى آخرون مثلبا مل ما ا . لكني 
أود ان احذرك . فتلك اكذوبة عض ؛ إا اعرف القبطان خاب معرفة حسنة 
سافرت معه ضابطا منذ سثوات› اعرف ماهو - طب - لا اعنی انه طسب 
تقي مثل بلدد» وانا اعني انه طبب شتام“ يشي الا انه يفوقنی کثير؟ . اجل 
اجل انا عل انه م بکن في حباته کشر المرح؛ واا اعرف انه في عودته الى 
الوطن فقد عقله فترة ولكن كان السبب في ذلك هو الآلام الجادة الشافذة في 
حذعه النازف بالدماء؛ وذلك أمر دعرفه من خاره . واعم ايض انه مل فقد 
رجله في آخر سفرة يسيب المحوت اللعين اصح منقلب المزاج؛ متردد الطباع 
بائساً؛ متوحتا احمانا» ولکن کل ذلك زول . ودعي اخېرك وأؤكد لك“ 
دفعة واحدة ؛ ايا الشاب ان من الجبر لك ان تبحر مع قبطان طسب متقلب 
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المزاج على أن تبحر مع قبطان بشوش سىء الطباع. اذن وداعا » ولا تظم 
القبطان آخاب لانه حمل اسما شررا؟؛ ثم تذکر اا الفتی ان لہ زرجة لعل ل 
مض على زواحه منہا ثلاث رحلات) فتاح لوةه ودرعة راضہة عا قد ر هما تددس 
هذا ؛ ذلك الشيخ قد أولد هذه الفتاة الحلوة ولد . أتعتقد اذن انه كن ان 
کون لدی آخاب اذی مطلتقی لا یکیح ؟ لا لا. ا بني ان کان آخاب دا 


وحين بارحته امتلأت نفسي بلأفكار ؛ ذلك ان ما انكشف لي عن القبطان 
آخاب ملا جوانحي بغموض غريب من التأل له» وشعرت حينئذ بعطف عليه 
وأسف من اجله» لكني م أدر لاذا غمرني ذلك الشعور الا ار تكون نكبته 
بفقدان رجله هي السبب . ومع ذلك شعرت برهبة غريبة منه؛ الا انما نوع من 
الرهبة لا استطيع ان أصفه › فانه ل يكن رهبة على وجه الدقة لكني لست 
دشه ان کون زعا فما حسدته لغراً فره ٤‏ لغراً بنسمة القدر الضشل الدي 
عرفته عله . ومپا یکن من شيء فقد انطلقت افکاري - من بعد - في وجہات 
اخری؛ حتی تلاشی وجود آخاب البہم من خبلتي عندئذ . 
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الصرم 


کان کویکوج قد نذر الصوم “ وهو على ان يستمر” فبه طوال البوم٤“‏ ولذلك 
أثاأً ان أزعجه بالعمودة المبكرة ؛ وقررت أن أرجع عند ما بحن اللبل ؛ 
ذلك أني أ كن أبلغ احترام نحو الفروض الدينية التي عارسما اي امرىء كا > 
مما تكن مضحكة ؛ ولا أجد في قلي نزوعا الى التهوين من شان عاد اي دن 
حتى ولو كان أولئك العا قرية من النمل يعد أهلما الكمأة > او لو كانوا بعش 
الخلوقات التي تعيش في نواح من أرضنا وتنحني على نحو من العبودية ٤‏ غير 
مهود الا على هذا الكو كب > أمام جذع رجل إفطاعي موف مريض لا لشيء 
إلا لأنه ملك أملاكا مترامبة الاطراف ويؤجرها باسمه . 


أقول : علنا نحن الصالين أتباع المذهب المشخي أن نرحب صدراً بهذه 
الأمور فلا نتصور أنفسنا أعلى مقاما من سائر الناس » ونين كانوا او غير ذلك› 
لا لدہم من تصوٴرات ممرورة في شون دينمم . هذا کویکوج کان يستطمم 
أشد الخواطر سخفا عن بوجو وعن صومه . وماذا نی هذا ? کان کویکوج 
بظن أنه بعرف ما هو بصدده › فا خن › ويندو ائه کان راضا بذلك ٤‏ 
فلہطمان حىث وجد رضاه وطمأنینته ٤‏ وکل مجادلاتنا معه لن تجدي شيا . 
إذن لندعه وشانه » انزل الله علىنا جما رحته» مشىخان كنا او وثلین ٤‏ 


اذ أننا جما مشي برءوس « مشعورة » تحتاج صدوعما رأبا . 


. في الاصل + رمضان‎ ١ 


وحین قدٌرت ان صاواته وشعائره لا بد ان تکون قد انتېت ٤‏ توجېت عڼد 
المساء الى غرفته وقرعت الباب » فلا جواب ؛ حاولت ان أفتحه فوجدثه مغلقا 
من داخل . ناددت هن ق المفتاح ف إطف ؛ « کویکوج ٤»!‏ فلم أجد إلا 
الصمت الشامل . «أقول : کویکوج ! ل لا تتکل ؟ هذا انا - اساعل » . 
ولکن کل شىء دقی اکا صامتا . بدا الفزع لساورنی فقد غىت عله زمنا 
افا » وأخشى ان يكون قد ألمت به نوبة من التشنج . نظرت من ثقب الفتاح“ 
ولکن السباب کان ډواحه زأوية شادة ف الغرفة > ولذلك کان المنظور من خلل 
الثلقب شيا شاذاً مشئوما إذ ا أستطع ان أرى الا جزءاً من مرقاة السرر 
وخطا من الحائط ولا شيء سوی ذلك» ودهشت حن رأيت قناة رمح كويكوج 
التى كانت ربة النزل قد أخذيا منه فى المساء السابتق قبل ان نأوي الى الغرفة 
مر كوزة الى الجدار . قلت لنضسي : هذا غريب ولكن يا ان الرمع على أية حال 
موود وما ان کوبکوج قاما مخرج دون أن دقل اذن فو موجود ولا بد في 
الغرفة . وليس في هذا التقدر أدنى خطاً . صحت : « كويكوج ! كويكوج » 
کل شىء هادیء سا کن . حدث شىء ما ولا بد" . أصب بالسكتة ! حاولت 
ات استعمل العنف في دقع الباب فقاومني بعناد . هبطت الدرج راكضا > 
وأفضىت ما في صدري من ظنون لاول شخص صادفته - وكاأن هو الخادمة ٤‏ 
فصر خت" : ( لا IY!‏ قدّرأت ان هناك امرا . ذهست لاسوّى السر ر دعك 
الفطور فكان الباب مقفلاً ولا تسمع في الداخل نامة . وظل الصمت شاملا حتى 
هذه اللحظة . وقلت : لعلكا خرجةا معا وقفلا الغرفة حفاظا على ما فما من 
أمتعة لكا . لا ! لا ! ست ! سدتي !اقتلْل ! مسز هسي ! سكتة !» وجرت 
وهي تردد هذه الصبحات نو المطبخ وانا على أثرها . 

رارت مسر هسي (السلہط) لدی سباع الصوت وف احدی بدا بو طة 
الجخردل وف الاخرى وعاء ا لحل وقد فرعت لتوها من الاشراف على المواعين 
ومن شتم خادمما الغلام الاسود في اثناء ذلك . 
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صرخت ؛ «مستودع المشب ! ابن الطريتق اله ? كرمال الل اركضواء 
احضروا شیثا نکسر به الاب » الفأس ! الفأس ! أصابته نوبة > يقتا !» وف 
قلت ذلك اندفعت أصعد الدرج فارغ البد على غير هدى > فاعآرضت زوجة 
« السلىط » طريقي بہوطة الجردل ووعاء الحل وبكل خروع يتقمصه وجا : 


« ما بك اا الشاب ؟» 


فاا ! کرمال أله ! اسرعوا الى الطبیب» واحد منک٤‏ بینا انا أ کسر 
الباب» . 


فقالت ربة الست وهي تضع وعاء الخل على الارض لسرعة لتکون احدی 
يديا حرة طلبقة : «اسممع ! اسمم. أأنت الذي تتحدث عن کسر اد 
أبوابي ! » وفما هي تقول ذلك قبضت على ذراعي : « ما لك ! مابك أا 
لحار ؟» 


بكل ما استطبعه من هدوء وسرعة أفممتما القصة مىعا > فضربت بوعاء 
الل جانب أنفما دون وعي » واستغرقت تفكر لحظة › ثم هتفت : «لا! ل 
أره مذ أخذته منه » وجرت الى غرفة صغيرة تحت اسك الدرج »> وأجالت 
فہہا عسشسہا وعادت تقول ان رمح کویکوج قد اختفی منہا . وصاحت : « فقتل 
نفسه . هذه حادثة استوجز التعدسة تتکرر -ضاع شر شف آخر - کان اللہ 
لأمه المسكنة ! سسخرب بذلك بى - أهذا الفتى المسكان أخت ؟ ان هي ? 
بتي ! اذهي الى سارل الخطتاط قولي له ان بصنم لي لافتة يكنب علا : 
«٭الانتحار منوع والتدخين منوع في القاعة » = ذا نقتل عصفورن حجر . 
نقتل ? رحم الله روحه , ما هذه الدوشة ؟ انت اا الشاب . قف عندك » . 


وجرت خلفي وأمسکت بي وانا احاول مرة اخرى ان أفتح الباب بالقوة : 
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« لا أسمح ذا » لا أسمح باتلاف متلكاتي . اذهب الى صانم الأغلاق؛ هناك 
واحد على بعد مل . قف عندك » ثم وضعت يدها في جما وقالت : « هذا 
مفتاح مناسب> فبا أظن . لنجر“به » وأدارت المفتاح في المغلاق ولكن واأسفاه 
بقي المرلاج الداخلى مثبتا لا بتحلحل . 


فقلت : «لا بد من کسره » ٤‏ وجريت هابطا قلبلا عن باب المدخل > تمماً 
الانقضاض › حين أمسكت ربة النزل بي » وحلفت أني لن أحطم شيثا من 
عقاراتها »> ولكني نزعت نشي من قبضتما واندفعت وألقعت حسمي واا 
مندقع ضدا الباب ٠‏ فانفتح محدثا جلبة شديدة »> وحين ارتطمت الاكرة بإلجدار 
نثرت الجير حتى السقف وهناك رادت ٤‏ ا لله ! کویکوج جالسا رابط الجأش 
مطمأن النفس في وط الغرفة تام وقد تةرفص على فخذيه وحمل بوجو على افوخ 
رأسه . ول يلتفت لا الى هذه الناحبة ولا الى تلك وانا جاس كالتمثال المنصوب 
دون ان تدر منه دلالة على الحاة والمحركة. 


قلت وانا أتقدم نجوه : ‹ کویکوج ? ما دهاك ? » 

وقالت ربة النزل : « طبعا م مجلس هذه الجلسة طول الوم . تراه فعل ? » 
[ ولکنا رغم کل ما قلناه م نستطع ان لستخرج منه كامة واحدة ؛ و کدثت 
آم بان ادفعه لكي بغر جلسته لاما كانت غير محتملة “ في مؤلة معقدة 
للأعصاب على نحو شاذ ؛ وخاصة وأن الدلائل تشر الى انه جلس كذلك ماني 
ساعات او عشراً واستمر على ذلك دون ان بتناول طعاما . 

قلت : و مسز هسي هو حي على اي حال ٤‏ فاذا تکرمت اثر کنا وسأتولی 
النظر انا نسي قي هذا الامر الغريب » . 


وأغلقت” الباب وراءها وحاولت ان قنع کویکوج بان مجلس على كرسي“ 
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وسدی ما حاولت . ظلٴ' حىث هو ؟ توسلت بکل اساب اللطاف والأدب 
ولكن كان رده الوحد على ذلك انه بقي لا ينتقل خطوة ولا ينبس بكلة ولا 
بلظر الي" ولا يلحظ وجودي ولو حا . 


وقلت 'لنفسي . عجبب أمره . ايكون هذا جزء من الصوم لديه ؟ أتراهم 
مجلسون القرفصاء وم صامون فى وطنه ? هو كذلك ولايد » أجل ! هذا جزء 
من عقدته فما اظن . طب لاتر که حىث شاء فانه سینېض -- دون ریپ - 
عاجلا او آجلا . شکرا لله لانه لا ستطبم ان یبقی ذلك ابد . ثم ان صومه 
لا محل" الا مرة في العام . ولا أظنه ملحا ما دام كذلك. 


ذهست الى العشاء . وبعد ان جلست وفتا طوبلا أنصت الى قصص مسہہة 
يقصما بعض البحارة الذين عادوا لتوّم من رحلة يسموما مجازاً « حلاوة 
البرقوق » ( ويعنون ا رحلة قصيرة لصد الحستان في شانىة او سفنة ذات 
صارین وم لا بتحہون فما الا الى شمال خط الصبد في المحط الاطلسي دوت 
سواه) . أقول : بعد ان أأصغست الى هؤلاء الصبادين حتى ناهزت الساعة الادية 
عشرة صعدت الى غرفة النوم وانا على مثل البقين ان كويكوج حبنئذ قد ختم 
صبامه . ولکن خاب ما ظننته یقسنا فقد کان ما یزال حسث خاغته ل بتزحزح 
قىد أله . فبداً استبائي منه يثور »“ ذلك انه كان من البلادة واللوثة المح ان 
مجلس الةرفصاء يوما ونصف لبلة في غرفة باردة وقد وضع على رأسه قطعة من 
الخشب : 


- « حى السماء يا كويكوج انمض وتحلحل ؛ قم تناول عض الطمام انك 
تمت نفسك جوعا » تقتل نفسك با کویکوج » . غير انه م يليس ببنت سُفة . 


سیلحق بي بعد وقت غير طويل. غير أني قبل ان استدير منصرف تنارلت 
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صدارتي الثقملة التي تسمى جلد الدب وألقمتما عليه اذ كانت اللبلة توحي بأنما 
ستكون قارسة البرد » ولم يكن برتدي شيثا سوى سترته المستديرة . ومضى 
وقت وانا عبشا أحاول ان استحلب النعاس . كنت قد أطفأت الشمعة ولكن 
خطر لي ان كويكوج على بعد اربعة أقدام جالس ”تلك الجلسة المرهقة متصلا 
متخشا وحده في الظلام “ فملاني هذا الخاطر شعوراً بالتعاسة . تصوروا حالي 
ام طوال اللىل في غرفة واحدة مع وثني ساهر مجلس القرفصاء في هذا الصوم 
الموحش الذي لا أعرف له تفسيرا ! 


ولا أدري كف غفوت اخيراً إغفاءة امتدت حت الصباح وحين أفقت 
نظرت عبر السرير فرأيت كوبكوج مقرفصا كايا شد الى الارض بسار . 
ولكن ما كاد اول خبط من أشعة الشمس ينفذ الى الغرفة حتى مض ومفاصل 
متبدسة تصر وعلى وجه سات المرح » فنقدم مني بظلع “ وضغط جبته على 
جمي وقال ان صومه قد انتہی . 


انا ٤‏ کا أحت من قبل » لا اعترض على دن آي فرد مہا یکن حاله ٤‏ ما دام 
ذلك الفرد لا دقتل غبره ولا ہىنه من احل ان غره لا دشار که اانه . ولکن 
حن يصح دن المرء مشر السخط › حان کون مص در عذاپ لصاحه ٤‏ 
بامجاز حبن بجعل العيش على هذه الارض كالسكن في فندق ءزعج ؛ حينئذ 
أعتقد ان الوقث صالح للنتحى بصاحب ذلك الدين ناحة ونلاقشه فى معتقده . 


وهذا هو ما فعلته إزاء كويكوج . قلت له : «اذهب الى السرر توا 
واضطجم وانصت لا أقول » . ثم مضت في حديثى مبتدئًا من نشأة الدين 
المداني وتطوره حتى بلغت مرحلة الاديان الحتافة في عصرنا الحاضر “ وخلال 
ذلك کله جہدت لک أبين له ان كل ضروب الصوم وجاوس القرفصاء في غرف 
بإاردة مكفهرة إنما هي هراء صراح ؛ في ضارة بالصحة » لا تفد الروح › 
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وتتعارض - في ابمجاز - وقوانين عل الصحة المعروفة وحسن التدبر . وأخبرته 
ایضا انه اذ كان في امور اخرى بدائيا بالغ التعقل والحكمة فانه ما يؤلني » بل 
محرضني وبرمضني» ان أراه مقا الى مدى حزن في امر هذا الصوم الذي يمارسه. 
ثم قلت : زد على ذلك ان الصوم ينحل الجسم ومن ثم تضوى الروح “ وكل 
افکار تتولد عن الصسام فان نصفما بالضرورة بکون مىتا جوعا . وهڏاهو 
السر“ فى أن أكشر المندينين المصابين بعسر المضم بجترون خواطر سوداوية عن 
مصابرم . وأقول في كامة + وقد قلتہا على نحو ملتو غير عامد : كويكوج ! 
ان جم فكرة ولدت اول مرة اثر عسر هضم من تناول الفطير السكتري ثم 
خلتدت تاك الفكرة خلال مراحل عسر المضم الذي يولده الصام . 


ثم سألته أتراه يصاب احبانا بعسر افم > ووضحت له الفكرة في تبسبط 
ذلك عقب حفلة كبيرة أقامما والده الملك حن انتصر في معر كة عظمة »> فقتل 
خمسين من العدو في حوالي الثانىة ظہراً وشويت اجسامم وأكلت في ذلك 
المساء. 


قلت وانا ارتعش : « حسبك یا کویکوج . کفی . کفی » . اذ کنت أعل 
النتائج دون ان بامح الما » فقد كنت رأبت حار زار تلك الجزرة نفسما“ 
وأخبرنى ان العادة جرت في حال الانتصار في معركة كبيرة إن يشوى 
المذبوحون جسعا في فناء دار المنتصر او حديقته . ثم يوضعون واحداً اثر آلحر 
في مذاود خشبية كبيرة » ثم تصف حوهمم زخارف من مر الخبز وجوز المند 
كانم اطباق الارز ودم المنتصر لأصدقائه وقد وضم في فم كل واحد منم 
ضمة من البقدو نس كأنهم الديوك الروممة التي تسوّى احتفالا بسد الميلاد . 


بعد ذلك کل لست اظن ان تعلمقاتی على الدن تر کت اثراً في نفس کویکكوج 


1۵۵ 


ذلك لانه كان في المقام الاول كأنا في أذنه وقر اذا انت حدثته فى :ذلك الموضوع 
المام إلا اذا تناولته من وجمة نره . ثم لانه ني امقام الثاني لر يفهم ثلث ما قلته؛ 
ميا دسطت افکكاري ووضحتها ٤‏ م لانه اخیر ا کان يعتقد انه يعرف عن الدين 
الحتى اكثر ما اعرف . فنظر إلى نظرة مججاملة وحنو" كأنا كان برى من المؤسف 
| ان يضل' شاب عاقل مثلي ضلا لا رجاء فيه عن إدراك التقوى الوثنية . 


ايرا نهضنا وارتدینا شابنا ٤‏ وتناول کویکوج بنېم فطورا کبیرآً من 
جمسع افواع الشودر ك لا يوفر صامه شيا على رة النزل >“ وانطلقنا الى 


الباقوطة » ونحن نقسكم في مشيتنا ونخلل اسناننا بحسك القفندر . 


1٩٩ 


حين كتا ننحدر الى نهاية الرصيق حو السفينة > وكونكوج معتقل رعه٤‏ 
حمانا القمطان فالج بصوته الاجش من عريشته وقال انه لا شك في ان صديقي 
کان متوحشا من اکل موم اليشر؛ وان هذا الصنف من الناس لا يۇذن هم بالا حار 
على سفيئته الا ان تقدموا بأوراقمم قبل التسجبل . 


قفزت على جانب السفمنة وتر كت رفىقي واقفا على الرصف رانا أقول : 
« ماذا تعني بہذا ا قبطان فال ? » 


فأحاب : «أعنی انه لا بد ان درز اوراقه» . 


وقال لدد بصوته الخاوي وهو يمد رأسه من خلف رأس فالج من العريش : 
« حقا عله ان درز ما یدل على انه تنصر » . واستمر" ملتفت] الى کویکوج : 
« يا ابن الظلام ! هل انت في الوقت الحاضر على صل باية كنيسة مسيحبة ?»> 

فقلت : « بل هو ينتمي الى اول كنيسة عة » . وهنا بجدر بي ان قول 
ان كثيراً من هؤلاء المتوحشان الموشومين الذن يرون في سفن من نانو كت 


بتحولون الى احد المذاهب المسحة فى النباية . 


فصاح بلدد : « أول كنيسة ممعبة ! ماذا ؟ أتعني تلك التي تقام صاواتا 


oY 


ومسحما لدیل کسر اصفر زاهي اللون واثبتيا على عنىه بتؤدة وخرج من 
المريش وانحنى» انمحناءة المتىيس» على جاذب السفينة؛ وسدد الى كوبكوج نظرة 
طويلة . 


ثم قال وهو پستدر نحوي : ( ؟ می عليه وهو عضو فما ؟ أعثقد اا 
الشاب انه حديث الانتاء» . 


وقال فالج : « ثم انه لم دعمد ولو فعل لغسل ماء العيأد عه دعض هذه 


فصاح بلدد : «اخبرني أهذا الفريسي عضو مننظم منتسب الى اججاعات 
الاس ديو ترونومي ? ل أاُره هناك واا أتردد البما كل بوم احد». قلت: «لا اعرف 
شیا عن الشاس دیوترونومي ولا عن اجتاعاته . کل ما اعامه ان کویکوج بک 


هسه € , 


فقال بلدد في عبوس: «اما الشاب انت تعابثي . أوضع ما تقول اا الح 


واذ وجدثني حرجا أجبت : «اعني يا سدي تلك الكليسة القدية كنيسة 
الفطرة التى تنتمي الا أنت وانا والقبطان فالج هناك وكويكوج هنا نلتمي 
الها كلنا والىما يلتسب كل ان أم وكل ذي نفس» تلك الكنيسة المحمعية الأولى 
الأبدية التي تضم كل من سبح لله . كلنا ابناؤها الا أن بعضنا قد تراوده اخ 
ضالة زائفة تنحرف به قلىلاً عن المعتقةل الاعظم الدي بوحدنا جما ومجممع بین 
أيدىنا» . 


فصاح فالج وهو يدنٺو مني : « تعني بربط الايدي»؛ أي يشدها في وثاق 
واحد . اما الشاب خير لك أن تسافر على السفنة ميشراً واعظاً بدلا من ان 
تكون حار . ر أسمع موعظة حيرا من موعظتك . ل يبذها الشماس ديوترونوي 
بل حتی الاب مابل رقسه ٠‏ وهو ماهو في الخطارة والوعظ . أصعل الى ظہر 
السفبنة . اصعد . دع عنك مسألة الاوراق . أقول : قل لكويوج - ما 
اسمه ? - قل لكوي وج ان يتقدم . وحق" المرسى العظم؛ انه ليحمل رعا نعم 
الرمح | من نوع جيد > وهو يلعب به لعب المنمرسين . قول : با کوي‌وج؛ او 
لك ان طمنت سمكة ? » 


ولم ينيس کویکوچ بكامة وانما قفز على جانب السفىلة بطربقته الوحشية 
العفوية > ومن ثم انطلتق الى مقدمة احد قوارب التحويت المعلقة على احد 
الجوانب ثم طوق ر کته الیسری وسدٌد من علسما رمحه وصاح برطن : « قبطن . 
أنت هو تراه النقطة القار على الماء هالك ? تراه? فرضا هو عبن الحوته . 
شفت !» وسلد الرمح ثم قذف به فويتق قبعة بلدد الواسعة الحواشي؛ عبر ظمر 
السفينة على حط مستقم وأزال بقعة القار التي كانت تلتمم . 


وقال ي هدوء وهو لسحب ر حه : «فرضنا هو عبن الحوته ٤‏ دالك الحوته 
يموت » . 

فقال فاج الذي بهرته مصاقبة الرمح الطائر فتراجم نحو مر القمرة موحبا 
الکلام لشريکه : « بلدد سرع . أقول : عحل اا بادد واحضر الاوراق لا بد 


من ان نسجل هجوج اعني کو وج في احد قوارپنا. امع يا کوهوج. سنعطيك 
النصسب التسعين . وهذااكثر ما اعطه ای حو ات من نانتو کت » . 


1۹ 


لذا برلنا الى القمرة وما كان ابلغ سروري حین سجل کویکوج بین رفاق 


وعندما اتہٹ الامرر التميسدية واصیح کل ميءَ ٤‏ بل فالج حاهراً للتوقيع٤‏ 
التفت ال وقال: « اظن ان کو وج امي 5 بکتب ۰ الس کذلك ؟ أقول ا 
کو وج علبك اللعنة أتوقع اسمك او ترسم علامتك ؟» 


الا ان كويكوج الذي كان قد أدى هذه الفريضة مرتين او ثلاثا من قبل ل 
خجل عندما سمع السؤال بل اخذ القل المقع“م البه ونسخ على الورقة» في الموضع 
الصحح » نسخة دقبقة عن شکل مستدر غردب کان موشوماً به ذراعه» وقد 
ادر که الخطا العنىد الدي تايس فال وهو بلفظ اسمه »> فککان ما رسمه شدسم) 
با يلي : 


کوهوج 


OO 


علامته 


في اثناء ذلك كل جاس القبطان بلدد حدق النظر منعم] في كويكوج 
واخيراً إض في وقار وعسّث في جبوب معطفه الصوفي“ الضخم ذي الزيق 
العربض؛ واستخرج رزمة من الکراسات الديشة مم اختار كراسة عنوا ا 
« اقتربت الساعة او العمل قل الأحل ٩‏ ووضعما بين يدي کویکوج٤‏ 2 ز مما 
والكتاب بينم بمديه» وأنعم النظر في عيئبه وقال : ١با‏ ابن الظلام ! علي" ان 
أؤدي واجي نحوك . اا شريك في هذه السفيلة وأحس بأني مسثول عن أرواح 
حارتها معا . فاذا كنت ما تزال متشيثا بشئونك الوثنىة؛ وذلك ما اخشاه 
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اسا“ فاني اتوسل الىك أن لا تىقى حظة من أولاء الشطارن الرجم . اطرح 
عك بعلا والتنين الوببل . اسر و اول الاک > وتىصر وتدر . ( الطف 
بنا با رب | ) حادر ان تقع سفينتك في هوة جم | ) 


كانت اثارة من البحر الملح ما تزال عالقة بلغة بلدد وقد اختلطت بلةة 
الكتاب وبالعبارات المألوفة في بلده . 


فقال فالج : « قف . خل”عنك . حسبك لا تفسد علمنا حوٌاتنا . اف 
الحو" اتين الاتةءاء لا حسنون الصيد . تقوام تسب القرش من ايديم . الحرات 
لا يسوى دانقا'ان ل يكن كالقرش وحشبة ومضاء . أتذكر الشاب نات سوبن 
أجراً من وقف على راس قارب فی نانتو كت وفنارد ? بعد ان سلك نفسه في 
الاجتاعات الدينية “> فقد جرأًة الحوّات - أصبح برتعش اشفاقا على روحه 
المئوفة > حتى غدا. خم ومحجم اذا واجه اتان ٤‏ خوفا من ان ينشت به 


رفع بلدد عينبه ويديه وقال : «فالج ! فالج ! لقد رأينا - انا وانت 
نفسك - لحظات عديدة من الخطر . انت تعل يا فالج ما معلى الخوف من 
المت . كف رف ذا السبتان المضلل ! انك تكذب حقىقة فلمك با فالج ! 
قل لى عندما تعطمت صواري الباقوطة الثلاثة في الاعصار عند المابان »> في تلك 
الرحلة التي رافقت فما القمطان آخاب › أل تفكر في الموت والموم الآخر ؟»› 


فقال فالج وهو بخطر في القمرة وقد دس" يديه الى أعماق جيه . « ما 
شاء الله ! ما شاء الله . اسمعوا بال علک جع] . تصو روا ! حین کنا نی کل 
لحظة نتصوّر ان السفبنة غارقة ! اموت والبوم الآخر وقتئذ ? ماذا ؟ حين 
اخذت الصواري الثلاثة ثضرب جوانب السفىنة وتبعث اصواتا كالرعد » وأخذ 


۱۱ ۱1 


كل بحر يتفجر منقضا علمنا في القيدوم والكوئلة > أفكترنا في الوت والموم 
الآخر حسنئذ ؟ كلا . ما كان لدينا وقت للتفكير ني اموت حستئذ . الحباة هي 
الصواري العارية بالاشرعة والحمال - كمف نصل الى اقرب ناء - ذلك دو 
ما کنت افکر قىه » . 


ل يقل بلدد شيئ وزر معطفه > ومشى مختالا فوق ظمر السفينة فتبعناه “ 
وهناك وقف بطل في هدوء عل بعص صناع الاشرعة › وم بصلحون شر اعا 
كبيراً من وسطه . وبين الجين والين كان ينحني ويلتقط خرقة او يل طرف 
دوبارة مقنرة » حرصا منه على ان لا تذهب سدى . 


ي 
چے 


ایا الننبىء 


ما کدنا نغادر الباقوطة؛ وذہداً تسكمنا عدن عن لاء وکل منا غاری في 
افکاره ٤‏ حتی طالعنا شخص" غر بب ٤‏ وفف امامنا وصو ب سبابته المكتنزة 
- يا رقي“ هل اتفق لكا ان تبحرا في تلك السفينة ؟ 


کان مرتديا ماب مہلہلة“ سترة” حائلة اللون وسروالاً مرقعاً؛ وقد لف حول 
علقه خرقة من منديل أسود. وقد غمر وجه كله بثر الجدري في جيم النواحي› 
وخلا ه محری التسار العقد المضلسم دعل أن تنحسر عند ا لماه أو تن" . 


فأعاد قوله : « هل تحران فسا ? » 


قلت حاولا ان كسب بعض الوقت لاشعله بنظرة طويلة : « تعني الماقوطة 


فقال : « نعم الباقوطة - تلك السفينة هناك» . وأرجم ذراعه کلہا ثم 


١‏ اختار له اسم «ایلیا» عدا لان ايليا هو الذي کان ینذر آخاب» اندذره ارلا بثلاث 
سلوات من القحط»ء وتنباً له ايضاً بأن الكلاب ستلغ في دمه (انظر اخبار اللرك الارل ١١۷‏ ؛ 
(I18‏ 


۹1۳ 


رها على استقامة امامه > وقد جعل أغلة سبابته مصوبة تام التصويب الى 
السفىنة » . 

قلت : « نعم قسل هشسة وقعنا العقد» . 

- هل بحيك شيء في روحبکا ? 

- حول أي شيء ٩‏ 

فقال في سرعة: «اوه لعلک) لا تشمران شيء ! لا بأس؛ اعرف فشانے] 
الروح كالمجل الخامس للعربة » , 

قلت : « عن اي شيء تهرف» أا الرفبق البحار ? » 


- « هو لدیه ما يکفي لىعوض الآخرن عما ينقصمم في أرواحهم » ۴ نقوه 
الغريب بتاك الكمات فى افتضاب وقد تلفظ لفظ_ة ( شو » فى رة عصببة 
شديدة. فقلت : د کویکوج ! هیا بناء هذا امرۇ قد ند“ من عقال٤‏ وهو پتحدت 
عن شيء وشخص لا نعرفېا » ٠‏ 


فصاح الغريب : «قف ! الى نطقت - فأنت تر «الرعد الرعاص› 


بعد ! » 
قلت وقد لفتتني الماسة الملتاثة في همئته : « من هو الرعد الرعاص ؟ » 
- « آخاب القىطان » . 
- « ماذا ? قبطان سفينتنا الباقوطة ؟ » 
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- « ابوه . بيننا نحن البحارة القدامى» ذلك هو اسمه . ل تراه بعد الس 
کذلك ٩‏ » 


«یل ! ٣‏ ره ۰ دقةولون أنه عبان الا أنه في خسن وسکون معا في 


فضحك الرجل الغربب ضحكة ساخرة مهبة في آن؛ وقال : «معافى في 
زهن فصر . اسمع ! حن بعافی القىطان آخاب تکون بدي الیسری هذه قد 
صحّت؛ ولس قىل دلك» . 


و« مادا تعرف عنه 9 » 
- « ماذا اخەروك عله ؟ هكذا قل ! » 


- دل خارونی عنه کشر ميءَ. سمعت انه صاد حسٽان ماهر “ طب في 
معاملة محارته » . 


- « كلا هذبن الارن صحبح - نعم ٤‏ كلاهما صحبح؛ ولكن عليك أن تقفز 
حن بأمر . تقدم ثم تذءر؟ تذمر لکن لا تنوقف - هذا هو ما يقضي به آخاب. 
ولکنکا ل تسمعا شثا عما اصابه عند راس هورن؛ منذ زمن يعد جين 
استلقى كالمت ثلاثة ابام بليالماء ولا عن المناوشة بيله وبين الاسباني عند المذيم 
في سانتا . ا تسمعا شيثا من ذلك ؟ مش كده ؟ ولا شيء عن القدح الفضي الذي 
بصق فيه ولا عن فقدانه لرحله في آخر رحلة حسما جاءت النبوءة ؛ لم تسمعا 
شنا عن هذه الامور وعا هو اكکثر منہا؛ مش كده? لا . لااظنكاسعةًا. 
ونی لکا ! ومن دعرف ما اعرف ? لا اظن انتوکت کلہا تعرف . لکن 
مھا یکن من اعر فلا بد انکہا سمعتا شیا عن رجله وکىف فقدها؛ أجل . 
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اجل سمعتاء فما أخْمّن. حةا كل الناس يعرف ذلك - اعني يعرفون انه ذو رجل 
واحدة » وان حوت العنير اخذ الأخرى » . قلت : «ياعزيزي م کل هذا 
اهذيان» لست ادري ولا بعنيني ان ادري اذ يدو لې ان هناك ملطقة معط في 
رأسك بعض الشىء . لکن ان كنت تتحدث عن القمطان آخاب » قطان تلك 
السفينة الراسية هنالك»؛ اعني الباقوطة؛ فلىكن معاوما لديك انى اعرف كن شيء 
عن فقدانه ارحله» . 


- « کل شیء٤‏ مش کدہ ‏ تعرف حقا ؟ کل شیء ?> 
« قتا . 


وقف الغريب الذي يشمه الشحاذ في هسئته» لحظة؛ واصبعه تشير الى الباقوطة 
ونظره مسدد تحوهاء كايا هو في استبحار فكري مضطرب . ثم قدم قلا ثم 
استدار وقال : « تبحران . الس کذلك ؟ قد کتټا توقعسنکا ؟ حست حن ! 
ما أمضي فقد أمضي» وما قضي فلا بد كائن ! وقد بشاء الله ان لا يكون . كل 
شيء قد اعد ورتب» ولا بد ان پبحر معه بحارة؛ فیا اظن ؟ ویبحر معه رجال 
آخرون . کان الله مم ! وداعا با رقبقي““ وداعا ! وحلت علنكا بركة السماء 
الموشحة بالقداسة . انا سف اذ أوقفتك] !» 


ھا .وق 


فلت : د اسمع با عزېزي اذا کان لديك شيء هام تقوله لناء هنا 
فض ره ٤‏ ولکن ان کنت تحاول فحسب ان تضحك علسنا وتخادعناء « فالمب 
غيرها !  »‏ ذلك کل ما لدي من قول » : 


> «وقولك فيح ؛ رآ أحب ان اسمع فت بتحدث على هذا | النحر. 


ل ا قرت آلاکود واا م 


۱۹ 


- دبا عزبزي» با رفبةقي انك لا تستطيم ان تضحك عابنا كأنا من المقى ٤‏ 
ليس لك ان تخدعنا بهذا الأسلوب > أسهل شيء ني الوجود على المرء ار يمدو 
للناس و كانه ينطوي على سر" عظم › ۰ 


« وداعا يا رقي . صباح سعد ! » 


- « اله من صباح ! هیا ہنا کویکوج لنمض عن هذا الحنون؛ مېلا! قل لي 


«ایلىا» . 


ايلنا ! ذلك رددت في نفسي ونحن نبتعد عنه»؛ وکل منا يعلق بطريقته على 
هذا البحار المجوز ذي الأسمال» واتفقنا على انه ل يكن سوى نصّاب بحاول ان 
يبدو «بعبما» . وریا ام نکن قد أبعدنا عنه ما بزيد على مائة باردة حين انعطفنا 
فى أحد المنعطفات؛ والتفت* ورائي وأا أدور منعطغا؛ فاذا ايلا بقتفي خطانا 
عن بعد» وار مرآه في نفسي على نحو جعلني لا انه کویکوج ال أنه بسر في 
ثرا وانا مضت ورفيقي وأا أتوق لاتحقتق ل ينعطف الغريب في نفس 
الزقاق الذي اتجنا فيه . وكان ان فعل وبدا لي انه يتعقبنا؛ أما ماذا كاش 
قصده من ذلك فشيء | أستطم ان أتخبله ایداً . هذه الحادثة ولدت في نفسي› 
حين اجتمعت مع كاماته المبهمة التلمبحة المومة المغلفة) جسم ضروب العجب 
والاشفاق؛ و كلما كانت تتصل بالباقوطة والقبطان آخاب والرجل التي فقدهاء 
والنوبة عند رأس هورن؛ والقدح الفضي وما قاله عله القبطان فالج حبن غادرت 
السفمنة أمس> ونبوءة المرأة المندية تست والسفرة التى ارتبطنا بها ومثات من 
أمور أخرى کالطہوف . 
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وعزمت على ان أعلم عل الىقين هل يلما الباذ“ افسثة يتعقينا حةا ؛ وتحقعا 
هذه النبة أجتزت الطريى يصحبة كويكوج ثم عدا معا على الجانب الآخر منهاء 
الا أن ايليا مضى في طريقه دون ان بلحظنا - فما يبدو - . ذلك نفس عني“ 
وعرة اخرى» قلت في نفسي انه نصتّاب؛ وبدا لي أني أطلق علىه هذا الوصف 


لاخر مرة . 
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کل سيء على قرم وسا 


مضى بوم او يومان “ واحتدم النشاط فوق ظمر الباقوطة . لر تصلح الاشرعة 
القدية فحسب بل استحضرت أشرعة جديدة » ولفائف من اليش والحبال > 
اي جلب كل شيء يدل على ان الاعدادات ني السفينة تذن بالانتماء . اما القبطان 
فالج فلعله ل ينزل الى الب“ او نزل مرات معدودة “ وظل" كر الوقت في عريشه 
برقب الايدي بنظرات نافذة واما بلدد فقام بکل مسا تحتاحه السفمنة من 
مشةربات ومن خزونات . واما الرجال العاملون فى عنبر السفينة وعلى ابال 
فکان عملہم ید ہم وقتا طويلا بعد حلول اللىل . 


ني الوم التالي اليوم الذي أمةى فيه كوبكوج العقدء عم على جميم الفنادق 
الى ينزل فما محارة السفينة أمر بأن تودع حقائمم وصناددةېم ق السقينة قبل 
حلول اللمل “ اذ توشك ان تبحر فى أية لحظة . فحملنا انا و كويكوج أمتعتنا 
وقررنا ان تنام على الشاطىء حتى مين موعدها . ولکن بدو ام دبکّرون 
في تعمم مل هذه الأوامر في هذه الحالات فقد مضت عدة ايام ولم تبحر السفىنة؛ 
ولکن لا عجب فی ذلك اذ کان مامحب انجازه كثيرا ولا احد محص ما حب 
هتما . 


كل منا يعم كثرة الاشياء التي لا يستغي عنما بيت : من أسرة وقدور 
وسکا کان وش وکات وحوارف وملاقط وفوط و کستارات وغبرها , وتلك هي 
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الحال ايض في سفرات الصد التي تحتاج الى ما يكفي ثلاث سنوات تقضى في 
عرض البحر بعبدآ عن كل البدالين وبائعي الخضر والفواكه والاطباء والخبازين 
والصارفة . وهذا يصدق ايضا على السفن التجارية وان ل تبلغ في ذلك مبلغ 
سفن التحوبت . فالسفرة فى صد الحوت طويلة “ هذا الى تعدد الادوات الى 
تاج ا الصادون في ممتهم > واستحالة استبدا ها او امجاد عوض علا في 
الموانى النائىة التي تمر بها سفن الصد ؛ ومجب ان نذكر بان سفن التحويت من 
بين جمسم السفن اكثرها تعرضا للحوادث من كل نوع وخاصة تلف الاشياء التي 
يعتمد علبما نجاح الرحلة » او فقدانما “ ولذلك يأخذون فما مزيداً من القوارب 
وعزيداً من الصواري ومزيدا من الحبال والرماح “ يأخذون مزيداً من كل شيء 
إلا شيئين ها السغينة نفسما وقبطانما . 


ولدى وصولنا الجزرة كانت الباقوطة قد استكملت كل الحزون المطاوب 
او تكاد » وذلك يشمل ما تحتاجه الرحلة من لمم البقر والخبن والماء والوقود 
والاطواق الحديدية والاخشاب . ولكن ظل احضار الاشاء المتنوعة؛ صغارة 
کانت او كسرة» مستمراً قامًا بعض الوقت . 


ومن أبرز الذبن كانوا يقومون بالجلب والنقل أخت بلدد القبطان “ سدة 
عجوز نصلة ذات روح حازمة لا تعرف الكلل إلا اما الى ذلك ذات قلب 
حنون ۲٤١‏ لت على نفسما - ان هي استطاعت - ألا تدع شيا يلقص الباقوطة 
بعد ان تنساب على الاء . وکانت حا تجيء وهي تحمل جرة من الخلل الى 
مخزن امن » وحينا آخر تحمل حزمة من أقلام الريش لتضعما في درج رئيس 
الضہاط حسث محفظ سحله ٤‏ وحن الا لفافة من الفانلا حزم بها صلبه من 
بشکو الروماتزم فی ظہرہ . لیس ی الکون امراۃ یلبق ہا اسمہا کا کان اسم 
هذه المرأة لائقا ا - اسما «احسان» ‏ العمة احسان- وبذلك كان المسم 
يدعو نا . كانت العمة الحسنة احسان كاحدى راهبات الاحسان والحة تنمك 
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هنا وهناك موجمة يدها وقلبما لكل شيء يشر بالسلامة والراحة والعزاء كل 
من على ظهر السفنة التي برعاها اخوها امحبوب بلدد ولك هي فما عشرن او 
اربعان دولارا ادخرتما . 

ولكن كان من المفزع ان برى المرء هذه المرأة الكويكرية الطببة المتفانة 
في الخير تجيء الى ظمر السفينة - مثاما فعلت في آخر يوم - وهي تحمل في احدى 
يدا مغرفة زيت طويلة وق المد الاخرى رع ) أطول للتحودت . كذلك ل 
تخلف کل من دلدد وفالج عن اداء واحاي)| ٤‏ فاما بلدد قازه کان بتحول 
ومعة قاعة طودلة بالحاحات اأطلوبة > وعند وصول اي حاحة منہا کان يضم 
علامة ازاءها على الورقة . وامافالج فكان بأتي وهو يقزل من كہفه المصنوع 
من عظم الحوت وإزأر في الرجال الموجودين في المداخل او برفع زئبره نحو 
العاملين فوق الحبال عند رأس الصاري »“ وختم ذلك كله بالزئير وهو يأوي الى 
عرینه , 

وكشراً ما كنت انا وكويكوج نزور السفىنة اثناء تلك الاستعدادات »> 
وكثيرآ ما سألت عن آخاب القمطان و كف حاله ومتى دهد الى السفينة . وقد 
كانوا مجسموننى على هذه الاسئلة بأنه آخذ فى التحسن المطرد » وان حضوره الى 
ان برعا کل ماهو ضروري كى حعل السفىنة متأهبة للرحسل . ولو كنت صادقا 
خلصاً مع نفسي لرأبت بوضوح في قلي انني ا اكن اتصور تام التصوّر معنى أن 
أسلم نفسي لمل تلاك الرحلة الطويلة دون ان تقع عبناي على الرجل الذي سبكون 
السد المطلتى في الرحلة حالما تأخذ السفينة مجراها في عرض البحر . ولكن حين 
بشتبه المرء بوقوع ظل او خطأ فانه احبانا بسعی دون ان يشعر لبځفي شکو که 
وشېه حتی عن نفسه ٤‏ ان کان الار يعشه وعلك علنه فکره . تلك هي حال 
ولذا لم اقل شيثا وحاولت ان ايتعد بنفسي عن التفكير . 

واخيرا اعلنوا لنا ان السفينة ٤‏ في وقت ما في الموم التالي “ ستمحر يقتا“ 
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کوب ابعر 


كانت الساعة تقترب من السادسة والفجر أطلس موشح بالضباب حين اقترپنا 
من الرصف . 

قلت لكويكوج «ان كان بصري ل مخدعني ,فياك بعض البحارة بجرون 
امامنا . لا کن ان تكون هذه ظلالً. ستقلم عند طلوع الشس - فما أن - 
هما بنا » . 


« قف مکانك » : صاح صوت بقترب صاحبه على اعقابنا ٤‏ ثم وضع يديه على 
کتفینا ٤‏ م زج نفسه بینشاا ¢ ووقف' 1 منحشا بعض انحناء › في ذلك الشفى 
انبم › وهو حدق اقلا بصره بيني وبين کویکوج على نحو غریب . 


کان هو ايلا ۰ 

و أقر كيان البحر ؟ » 

قلت : « انزع عننًا يديك › أتسمح ?» 

وقال کویکوج وهو یفلت من يده : «اسمم ي انت . رح ) . 
- « ادن فلسةا مسحرين ? » 
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قلت : «پل سلحر فما شأنك انت ٩‏ هل تع با سد ايلا انني أعتبرك 
وقحا متطفلا ? » 


فقال وهو ينقل بصره بيني وبين کويکوج في بطء ودهشة وبنظرات پعجز 
المرء عن تفسيرها : « لا . لا . لا . ل اكن ادرك ذلك» . 


قلت : « هل تتفضل عل وعلى صديقي› با ايلا ٤‏ بالانسحاب . اننا ذاهبان 
الى المحبط المندي والمادي ونؤثر ألا تستوقفنا وتعطلنا » . 


- « تذهبان ٩?‏ تذهبان ? وترجعان قبل الفطور ? » 

فقلت : ‹ کوبکوج » انه «مشعور » . امض بنا» . 

فہتف ايليا المسمر في مكانه يودعنا وقد ابتعدنا خطوات : « هالو !» 
قلت : «لا تأپه به با کویکوج » وامض پنا» . 


ولکنه لح بنا ثانىة ٤‏ وفحاًة ریت على كتفي وقال : « هل رابت اشاء 
تشه الاشخاص ذاهبة نحو السفسة قبل فلل ؟ » 


وهزي السؤال الذي أصاب حقىقة واقعة قأجبت : « نعم“ أظنني رأيت 
اريعة رحال او خمسة الا ان الجو كان معتما فلست واثقا من ذلك اما » . 


فقال الا : «معتما جداً ٠‏ معتما جداً . سعد تا صباحا !» وخلفناه مرة 
اجچری الا انه سرق الخطى خلفنا مرة اخرى ومس كتفي وهو بقول : « جرب 


ان کنت تستطیم ان تعثر علہم . أتفعل ?» 
« أعثر على من ؟ ۲ 
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فرداد : - «(سعدتم صباحا ! سعدتم صباحاً » ثم مضی وهو بقول :. «آہ ! 
کشت على وشك ان احذ رګ - لکن لا . لا باس . لا بأس - لا فرق ... کل 
في العائلة ايضا . صةيع قارس هذا الصباح » اليس كذلك ? وداعا لكا . لن 
أرا عن قريب › فما أن » الا ان يكون ذلك امام هيثة الحلفين العظمى » . 
وانصرف احيرا بعد ان فاه بده الكامات اللتاثة وتركنى لحظة وانا مندهش 
أشد الدهشة من وقاحته الممرورة . ۰ 


واخيرآ اعتلمنا ظر الباقوطة فوجدنا كل ثيء في سكون عمق وليس فما 
نفس بتردد . كان باب القمرة مغلقا من داخل “ ومنافذ ظمر السفمنة كلما مثحتة 
في اماكنما > وقد كدست فوقما لفائف الحبال . وحين تقدمنا من منارة السفينة 
وجدنا باب الناروزة مفتوحا . ورأينا ضوءا فمبطنا ول نجد هنالك الا رجلا 
عجوزاً من الحّالين وقد تلفم بصدرة بحتار مهلہلة > وتمدد على صندوقان وو جه 
الى اسفل وقد طوقه بذراعيه »> وجا عليه النوم الثقيل العميق . 

- « أولئك البحارة الذن رأیناهم با کویکوج تراهم ابن ذهبوا? » - قلت 
ذلك ونظرت في ريبة الى النام ؛ ولكن يبدو اننا حين كنا على الرصف ) 
بلحظ كويکوج ابداً ما كنت ألح اله . ولقد كنت أظن نضسي واهما خدوعاً 
من النماحة المصرية لولا ان ايلا سألني عنېم سوا لا اعرف له تفسیراً . الا اني 
آخمدت هذه الخواطر وأخذت ارقب الرجل النائم» وألحت هازلا الى كويكوج 
ان من الخر لنا ان مجلس مع هذا الحسد الممدد » وقلت لکویکوج ان بتخذ 
لنفسه جاسة تتف ووضع ذلك النائم . فوضع بده على قفا الرحل كأنه يتحسس 
ان کان تاعا وثرا ثم جلس هنالك مطمئنا لا ببالي . 

فقلت : « با لطف الله ! با كويكوج لا تجلس هنالك » . 


فقال کویکوج ! راه ۰ حسد مقعدة حلوس . ھکذا فی بلدا . لا اوذ 
وحپه ) , 
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قلت + « وجه ! أتسمّى هذا وجه ? هذا اذن وجه لطمف . لكنه ثقيل 
التفس كأنا بلہث  ›‏ يا كويكوج ! انت قبل الوطأة فوقه » وذلك محطم وجه 
الملسكين . اهض اا كويكوج ! أراه سينفضك حالاً . اني لأعجب كيف لا 
بسشىقظ » . 


زحزح کویکوج نفسه وجلس غار بعد عن راس الناثم واشعل کدرسه . 
وجلست انا عند قدمبه . وظلانا تتيادل الكدوس من فوق جسم الام . وعندما 
سالت کویکوج ما الذي عه بقوله « جد مقعدة جلوس . ھکیذا فی بلا ٤ e‏ 
أفېمني بلهجته المكسّرة انهم في بلدهم ؛ لانسدام جيع انواع الطنافس 
والكشسات ؛ يعمد اللك والرؤساء والاعبان الى ان سمنوا بعض ابناء الطمقات 
ادنا لىتخذوم مقاعد 4 . واداسشاء احدم أن زود بست مل هدا الاثاٹ 
المريح قعلمه ان يشتري عانىة او عشرة من «التنابل » ثم وط ر حم ي الدواوين 
والأواون . ومثل هذا الاثاث الوثير مفيد في الرحلات فهو خير من كراسي 
الحديقة التي تتحوّل الى عصي" . وأحبانا يستدعي السبد تابعه فبرغب اله ان 
مجعل من نفسه مقعداً تحت شجرة ظللة او فى مكان رطب تندط فوقه 
المستنقعات . 


وبینا کان ويکوج محدثني هذه الامور كان كانا تسم الشبك مني جعل 
فوهته فوق رأس الناثم . 


لم تفعل ذلك با کویکوج ? 
- سہل کثیر > بقتل ¬ - سهل کشر . 


ومضی يستعبد ذ کرات غريبة عن کدوسه٤‏ وهو س فيا يدو س ذو فائدتن: 
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النام . فقد ملا الدخان القوي ذلك الوكر الضبتى وبدأ أثر ذلك يظمر عله ؛ 
فأخذ يتنفس تنفس الحنوق ثم بدا ان أذفه يضطرب ثم تقلب مرة أو مرتين › 
ثم جلس فرك عه . 

وأخىراً تنفس وقال : « هالو . من أنها اما المدخنان ؟ » 

فا جت : « من المبحرين . متى تقلم ? » 


- « أجل . أجل . انتا ذاهبان فما . أليس كذلك ? تقلع الوم . جاء 
القبطان الليلة الماضة › . 


« ای قطان ٩‏ - آخاب ؟ ( 


¬ « ومن سواه ? » 


ممت ان أسأله بضعة اسل أخرى عن آخاب ؛ حابن معنا جلمة فوق ظمر 
السفىلة . 


فقال الحتال : « هلا ! استاريك بدا نشاطه . انه رأس الضباط » حبوي" 
تقي . وما دمت قد استقظت فلا بد من ان أتوجه اله » . رما ان قال 
ذلك حنی اتەه و ظمر السفنة و تىعناه ۰ 


كانث الشمس قد بزغت ساطعة. وسرعان ما أخذ المحارة يفدون مثنى مى 
وثلاث ثلاث ؛ وض الحتّالون وا همك الضباط المساعدون في العمل “ وائشغل 
كشبر من رجال البر حلب آخر الحاجات اللازمة . وى أثناء ذلك كل ظل" 
القبطان آخاب حتفا متواري] في جوف قمرته . 
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ومن بعد» وكان وقت الظهيرة وشكاء؛ صرف الحسّالون بعد أن جرت 
الماقوطة من مرساهاء وبعد ان جاءت «إحسان» الى تد كر ولا يفلم النسان؛ 
ف قارب تحويت › ومعا آخر هدية ن قعة مسائة لصم رها اسطب الضابط 
الثاني؛ ونسخة من التوراة لازن امون ؛ بعد ذلك كل خرح القبطاناس فالم 
وبلدد من القمرة» واستدار فالج نحو رئيس الضباط وقال : 


« انت واثتی با سد استاربك ان کل شيء على ما برام ؟ القہطان خاب 
جما . احشدم هنا في الكوثلة ‏ قبحمم الله !» 


وقال بلدد : رلا حاحة ينا الى السب والشت؛ با فالج٤‏ ما نکن حاحة الى 
العحلة . لکن ها با صددقنا استار رك . ذفذ الاوامر » . 


كمف ركون ذلك ! ها هى السفنة على وشك ان تيد رحلتہاء وصاحب 
الكامة العلا على ظرها القبطان فالم وزمیله بلدد کأنما سکوان الآمرن معا 
فنا فی عرض النحر ماما انا في الممناء . وأما آخاب فلا دلالة على وحوده سوی 
قول القائلين انه ٤‏ القمرة . ولكن كل ماقاله فالج وزمىله من قل : أف 
حضور آخاب غير ضروري باي حال لرفع الرساة رتوجيه الدفة في عباب 
السحر؛ وذلك قول حت لان ذلك ليس من مہمة آخاب وانما هو من سمل الربان؛ 
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ثم ان آخاب ا يكن قد استكمل العافية - كذلك قالوا ‏ واذن فلا غرابة ان 
غيب عن السفينة وهي راسبة . كل هذا يبدو أءرا طبيعاً معقولا وما يۇ كده 
ما اعرفه عن السفن التجارية فهنالك ايضا عضي وقت غبر قصير على رفع المرساة 
قىل ان دظر القماطنة على ظمور السفن؛ وانما دىقون عند مائدة القمرة؛ بمحتفون 
بتوديم اصدقائم ابناء البر قبل ان يغادروا السفنة نهائنا مع الربان . 


ولكن ل يكن لدي فرصة للتفكير في الأمر ذلك ان القبطان فالج كان بالخ 
ا لجوية والحر كة» وكأنا هو المسئول عن الحديث والاأوامر؛ دون بلدد . 


فصاح وقد تلكأ البحارة عند الصاري الكير : « الى الكوثلة؛ هنا ا اولاد 
الأرامل . سقمم الى المؤخرة با سمد استاربك» . 


وكان الأءر التالى : « انصبوا العردش هناك !» وكنت ألحت من قبل الى ان 
هذا العريش المصنوع من عظام الحوت لا ينصب ابدا الا في المنناء ولكن على 
مدى ثلاثين سنة كان الامر بنصب تلك الضءمة على الماقوطة هو الامر الذي يتلو 
رفم المرساة توا , 


وتلا ذلك مر آخر : } زوا المسحاب ٩‏ صاعةة تیتلعک إِ اقفزوا ( ووٹب 
السحارة الى العتلات . 


وقول : عند رفم المرساة يكون الموقف الذي محتله الربان في الجرء الامامي 
من السفينة» ولذداك كنت ترى بلدد منممكا في الاشراف على مقدم السفينة 
لبرى المرساة الصاعدة »> وهو بين الحين والحين يغنى مقطوعة كثية من يعض 
الاناشيد الدينية لينعش ايدي الماملين عند الدولاب الرافم ويبعث فم ارادة 
وعزما؛ أما أولثاك العاماون فكانوا بجأرون كأمم جوقة يتغنون محال الفتبات 


A۰ 


في زقاق بوبل . ولا عحب في ان يژدي بلدد عمل الربان؛ فقد کان الى وظائفه 
الاخرى ربانا جازا بالعمل في المناء » وقد اتمه الناس بأنه ما اصبح ربن الا 
لكي يسل من دفع اجرة لوظفة الربان في كل السفن التى كانت في ملكه . وأما 
عن تغني العمال بالفتىات فاني اذكر ان بلدد قبل ما بقل عن ثلاثة ايام أخبرم 
بأنه لا يسم بالأغاني الدنبوية على ظمر الباقوطة؛ وأحضرت اخته « إحسان» 
نسخا صغيرة مختارة من أناشمد وطس الدينىة “١‏ ووضعت في سرر كل مار 


أسحة منا . 


وقي الوقت كان فالح؛ وهو دشرف في الجرء الآخر من السفينة؛ بتميز غضا 
ولسب ويفحش في السباب . وكاد الظن يساورني بأنه سيغرق السفينة قبل ان 
تسحب المرساة . واتكأت لاارادي) على العتلة التي معي وطلبت الى كوبكوج أن 
يعمل ا عملت؛ وأنا اتصور الحاطر التي نعر“ض لما انفسنا حين نأخذ في رحلة مم 
شطان مثله سمي نفسه ربانا . وطبدت خواطري المستثارة حن تذ كرت ان 
طربتق النحاة قد توحد لدى بلدد التقي رغم اللصبب السابع والسمعان بعد 
السبعيائة؟ وحبفئذ أحسست بلكمة على أذني فاستدرت» واصابني الرعب عندما 
رايت شبح فالج وهو بسحب رجله من جواري المصاقب . تلك كانت اول 
ر كلة انلها . 


وزأر فالج يقول : « أهذه هي الطريقة التي برفعون بها المرساة في السفن 
التجارية ! اقفر يا راس الكيش؛ اقفز واكسر صلبك. ل لا تقفز ؟ أقول : انتم 
جبعا لإ لا تقفزون ? انت با كوهوج اقفز . وانت با ذا الشاربين الارن ! 


u 
ye 


۱ هو اسحاق وطس ( ١۷٤۸ - ۱۹۷٤‏ ) نظم اناشد دينبة كثيرة رتل في الكنائس 
الاروتسلنشة , 


۱۸١ 


وانت يا ضاحب القمعة الاسكتلندية ! وانت يا لالس السروال الأخضر . اقفز . 
اقفزوا مہا٤‏ ودعوا اعینگ تثب من عحاجرها» . وما ان نثر هذه الكامات 
حت مضى على طول الدولاب الرافح يستعمل رجله في الركل هنا وهناك جزافاً 
دون وازع بينا ظل بلدد المحشم الوقور ماضا في ترتىلاته . فقلت لنفسي : لا 
بد من ان کون القبطان فالج قد شرب شيا الوم . 
وأخيراً رفعت المرساة» ووقف كل حار في مكانه» وانسابت بنا السفىنة . 

کان الوم هو عيد الميلاد» وكان يوم قصاراً قارس البرد؛ وحين ولج النمار الشمالي 
القصير في اللنل وجدا انفسنا في عرض الحبط والفصل شتاء» والرذاذ المتحمد 
يطو”فنا بالجليد كأننا في درع صقىلة , وأخذت صفوف الأسنان على الجوانب 
تلتمع في ضوء القمر وتدلت من مقدم السفيدة ذلاذل ثاحبة كبيرة منحشة كأنها 
أنياب فيل عاجية بيضاء . 
تتردّد نغماته دام وابد كاها غاصت السفينة القدية في احضان البحار الخضر 
وأرسلت صقعا راعشا فوق حسما وحأرت الرياح وقعقعت البال» و ڪا 
لنسوعه قول ف تغشه ١‏ 

وراء الامواج العالىة حقول دة 

قد كستما الطبعة وبا اخضر 

كذلك تحلت كنمان القدعة لود 

بینا کان حدر الأردن" خلا ها * 


۹ من اباشد وطس ,. انظر التعلىق السابق , 
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ل قم هذه الكامات العذبة الي" مثما وقعت عندئذ» فقد كانت مفعمة بالأمل 
والرجاء ؛ وعلى الرغم من هذا اللنل الشتائي القارس في الأطلسي › على رغم من 
الرطوبة الق, تبلل قدمي" وتضفي على صدرتي بللا أغزر بدا لي أن الاقدار قد 
وفرت لنافي جعبتما كثبرا من الموانىء واللاجىء؛ وكثرا من المروج والمسارب 
ذات الحضرة الابدية “ التي هنج فما المشب في الربسم ويبقى حتى منتصف 
الصف دون ان يذوي او تدوسه الأقدام . 


ها قد اصبحنا في عرض من البحر محبث لأ يعد لوجود الربانين معنا حاجة؛ 
فبدأً المحارة بانزال القارب الشراعي القوي" الذي حمل معنا . 


كارن التأثر الذي أل بكل من فالج وبلدد - والثاني منم مخاصة - في 
موقف الفراق عجسا غير خال من الامتاع . كانا بنفران من الفراق“ كانا 
شديدي التكره لمغادرا سفينة 'مقلدمة على سفرة طويلة ملمثة باخاطر - تبلغ 
الى ما وراء الرءوس العاصفة؛ سفينة استثمر فما بلدد بضعة آلاف من دولاراته 
التى شقي في جمعما > سفنة يسافر فما احد رفاقه القدامى قبطاناء رجل مثله 
في كبر السن يبدأ ءرة اخرى في مواجبة كل مرعبات الشدق القاسي ال جبار ٤‏ 
کان بلده ینفر من ان بقول وداعا لشيء امتلات جوانبه بکل ما همه - 
فأطال المسكين اللمث؛ ذرع ظهر السفىنة مخطوات قلقة> جرى الى القمرة لىقول 
وداعا مرة اخرى؛ عاد مرة اخرى الى ظمر السفبلة ونظر صوب الربح٤‏ نظر 
نحو الامواه المترامة الي لا د هاء إلا حد من القارات الشرقة الناسة الي ل9 
یہلغہا البصر؛ نظر الى البر“ نظر الى أعلی“ نظر یہنا وشمالاء نظر الى کل وجہة 
والى لا وجہة» واخيراً لف حبلا حول وتد حر كة لىة؛ وأمسك وهو برتعش 
بيد فالج القوية» ورفم القنديل؛ ووقف لحظة حدق بشجاعة في وجه كانه 
بقول له : « مع كل ذلك» يا صديقي فالج» استطبع ان اتحمل؛ نعم استطبع » . 


A 


أما فالج فقد نظر الى الاءمر نظرة فللسوف» ولكن رغ فلسفته كلما كانت 
العارة تترقرى في عله حين أفترب القنديل مله . وهو نفسه أ يتوقف عن 
الجري من القمرة الى ظهر السفينة - ملق ا كامة في الاسفل ؛“ واخرى الى 
استاربك؛ رئس الضباط . 


م تح ول الى رفىقه في ذظرة كأنا الاخيرة وقال : « قبطان بلدد ~ ها يا 
ر القدم علنا ان نذهب - اسندوا دعامة الشراع الرئيسي هنالك ! ها هو 
القارب ! فوا جانا حتی بقترب ! باعتناء ! پاعتناء  !‏ ها یا بلدد “> أا 
الرجل“ قل كلمتك الاخيرة : حظ سعد لاك يا استاربك حظ سعبد لك با 
سید اسطب ہہ حظ سعد لك یا سبد فلاسك؛ وداعا» وحظ عي ل جيعا . 
بعد ثلاث سثوات من هذا الوم سأحضتّر لك عشاء ساخنا يتصاعد فوقه البخار 
انلو كت القدية ٠‏ مرحى وسم السلامة إ 


فہمہم بلدد الشبخ يقول وکأنه پڏي : «حاطتک بر کة الله» وجعلک في 
حفظه ورعايته المقدسة . ارجو ان تحلّوا في جو جسل كى بتكن القبطارٹت 
آخاب من ااظہور بین س کل ما بریده هو الشمس الممتعة وستحدون وفرة من 
أشعة الشمس قي الرحلة الاستوائمة التى تزمعونما . كونوا حذرن في الصد يا 
رفاق 1 لا تكسروا القوارب دون حاجة تستدعي ذلك أا الحر”اتون ؛ انت 
اللوح من خشب الشربين الأببض الجد قد ارتفم سعره ثلاثة في الماثة . كذلك 
لا تغفلوا عن الصاوات . وأنت يا سبد استاربك احرص على ان لا يدد صانم 
البداميل ذاك تلك الاطواق الفائضة . آء ! وإبر الاشرعة مودعة في الدرج 
الأخضر . لا تح وتوا كشرا في أيام الآحاد يا رجال؛ ولكن لا تدعوا فرصة 
تفلت من يديك ايض فذلك بطر وتعجرف على هبات السماء . وأنت يا سبد 
اسطب خل" بالك من مكمال الديس فقد كان برشح بعض الشيء فما اظن . راذا 
تزلم الى الزر دا سيد فلاسك فحذار من الزنا . مم السلامة ! مع السلامة | 
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لا تبقوا تلك الجبنة طويلاً فى العنبر با سد استاربك للا تتلف . دققوا في 
توزيسع الزبدة فقد اشترينا كل رطل بعشرن سنتا٤‏ واذكروا أنه اذا ...» , 


- «يلئلاء يلتلا يا قبطان بلدد . كفاك هذراً- لنمض !» وجر"ه فال 


وافترقت السبيل بالسفيئة والقارب» وهب النسم اللبلي البارد الرطب يفصل 
بیشپا٤‏ وطارت فوق رءوسنا نورسة تصبح؛ وتدحرج امكلان تدحرجا غريا. 
صحنا من قاوبنا المحزينة مرحى ثلاثا وغصنا على غير هدى »“ كأننا القدر“ في 
الأطلسي المىحش . 


الشاطی؛ انرس س الر بع 


قىل فصول ذ کرت شخھا |سه بلکنحتون وهو حار طودل القامة كان 
قد نزل على الر“ حدیثا ورأیته ني الحان في نوبدفورد . 


قي تلك اللىلة الشتائىة المرتعشة عن دما طعنث الماقوطة بتقدمتما الموتورة 
صدر الامواج الحاقدة المقرورة: من تراه مثل امامي عند دفتما سوى بلكنجتون? 
تطلعت في رهبة مشفقة وخشبة الى ذلك الرجل الذي ا تكد قدماه تطآن 
الارض » في منتصف الشتاء بعد رحلة خطرة استغرقت سنوات اربعا » حتى 
أثاره القلق فاندفم في فصل آخر عاصف مرة اخرى . لذعت حرارة الماسة 
قدمبه فما يبدو . أعجب الاشباء هي التي لا يستطاع ذكرها » وأعتى الذكريات 
لا خاد في شواهد > وهذا الفصل القصير هو القبر غير الحجري الذي أعددته 
لىلکنحتون . حسي ان اقول ان حاله كانت كحال سفنة تلعمت با العاصفة 
فهي تتوجه نحو المى › نحو المرفاً الآمن من الريح في ذلة وتعاسة . ورحب ما 
المناء ويفتح صدره هما ملاذاً فهو عطوف» آمن »> مريع > عنده النار والعشاء > 
والاغطىة الدفىثة والاصدقاء »> وكل ما برلمنا عطفا ولطغا . ولكن اللحوء الى 
الر او المناء في تلك العاصفة هو أسواأً خاطرة تتعرض هما السفسنة > في تررد 
ان تفر" من وحه الاطف واليشاشة والكرم »> ولو لمست البادسة طرف قاعدمما 
لسا لتخال الارتعاش جسمما كل »> ولدلك تستجمم أمرعتا بكل ما أوتيته 


, انظر الفصل الثالث‎ ١ 
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من قو تبارح الشاطیء | “ وني هذا تقار م الرباح التي تحاول ان تردها الى المىتاءء 
الأوى تندفع وید ف قلب الاخطار وصدیقا هو د اعدا . 


أتعل يا بلكنجتون ؟ اني لأحس انك ترى الاعات من تلك القمقة المرو“عة 
التي لا تحتمل ؛ انك لترى ان كل تفكبر عمق علص فانما هو جد جريء تمذله 
الروح كي تبقي لبحرها انفتاح جوانبه وحريته الطلقة “ نحبن تنامر أعتى رياح 
السماء والارض لتلحشا الى الشاطىء الخاش المستعمد المغلول , 


في حالة اللار”ية وحدها تكمن أعلى المقائق »> لا ر" ها > مطلقة” كالإله ‏ 
ولذا فخير للمرء ان ملك في ذلك الطلتى الصختاب من ان تقذف به الامواج على 
البر“ > ولو كان هو بر” السلامة . اذ من ذا الذي - واأسفاه ! - بش لنفسه 
حسفئذ ان بزحف كالدودة زحف المين مدان الى البر“ . يا ويلات المغزع 
المرعب ! أكل هذا العذاب بضسع سدی ? کن رابط الماش ¢ شد لك ا 
بلکكنجتون ! تحمل وصابر عابسا جاه يا صثو الارن ! من رذاذ بحرك 
الذي ينضم فوتق جسدك المالك ٠‏ يثب” عال) مجدك وجبروتك ! 
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1 


س 
وا 


رفاع عن لوبت 


ما أنى انا و كويكوج قد اقلعنا شوطا في سفرة التحويت › وبا ان التحويت 
نفسه مشنوع السمعة منزور الألتق والرواء في نظر ابثاء البر لذلك فانی جد 
حريص على ان أقنعك يا ابناء البر بالظلم الذي ينال صبادي المحتان من نظرتك 


هله ۽ 


أما في المقام الاول فلعلته من تحصىل الحاصل ان أقرر بأن مملة التحويت 
لا تعد بين معظم الناس على مستوى ما بسمونه المين الجرة . فلو أن غريب] دخل 
في جتمع مديني متنوع الاجناس وقمل للناس هذا حو أت 0ا زاد هذا الوصف 
في كفاياته عندم الا قلملا » ولو انه منافسة” لضباط المحرية أضاف الى اسمه على 
رطاقته هذه الرموز (ص. ح۰ ع۰۴) أي صباد حوت العنار لرأی الناس في عله هدا 
شیا عجرفا مضحكا . 


ولا ريب في ان من اكير الاسباب التي تجمل العام محرمنا التمجيد؛ نحن 
ال واتین؛ هو ان الناس بظنون پان مہمتنا فی خر احوا مما لا ترقی الا الى 
نوع من الحزارة ؛ وأننا حبن تلمك فما فانما حط بنا كل نوع من الدم والدنس. 
حزارون حن › ذلك صحح › ولكن ماذا عن القادة العسكريين ادبن بغتمط 


١‏ معظم هذا الفصل استمده ملفل - روحاً وافكاراً - من الفصل الحادي ءشر في كتاب 
بل « نشوء حرفة صد حوت العنبر وتطورها » وكذلك ار ہی اليه سكو رسي بيص الافنكار, 
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الما على اختلاف نواحيه في تمجيدهم وتكليل رءوسمم بالغار ! أليسوا جزارن؛ 
وجزارن محملون أقنى شارة دموية ؟ اما عن الدلس المزعوم في مهنا فاني 
سألقي الت بعض الحقائق التي ما ترال مجمولة بوجه عام »> وهي على الملة ستضم 
حرفة صمد سحوت العنبر بين أذظف الاشاء على هذه الارض النظفة . ولكن لو 
سامنا بان هذه التهمة صححة فأي ظمر سفىنة فوضوي زل ما ساح فوقه من 
دماء يكن أن يقارن بمجزرة في مدان القتال لا بحقما وصف > وبرجم منها 
کر من انود لیشر بوا وداد جمسع السبدات ؟ واذا كانت فكرة الاطر تزيد 
في تصوأرات الناس عن حرفة الجندي فلاو کد ل ان کشر من امحندن الذن 
يمشون الى المدفعية طوأع خواطرهم يخيمون ناكصين اذا لاح مم شبح ذنب 
حوت العنبر وهو حرك امواء دو“امات فوق رأسه . أي“ شأن لأهوال الانسان 
التي لا تفوت حد التصور اذا أنت قارنتما بأهوال الله وعجائبه المنواشحة ? 


ولكن مم أن العام بزدرينا نحن المواتين الا انه يولينا - غافلا - أعى 
آيات الولاء والخشوع . اجل؛ يققدم لنا إجلال وفيرا غزرا؛ ذلك ات جيم 
القناديل والمصايسح والشموع التي تشتعل في جسم أرجاء الكرة الارضية فانا 
تضاء في مجدنا كا تضاء امام قبور القديسين والأولباء . 


بل انظر الى هذه المسألة تحت أضواء اخرى › زا بكل ضروب الموازن 
وانظر ما نحن الحواتين وماذا كنا : 


كان لدى المولنديين في ايام دي ويت أمراء حر (اميرالات) لأساطبل 
التحويت ? ل جهز لويس السادس عشر ملك فرنسا على حسابه سفنا لصمد 
الحتان رسلا من دنكرك » وتلطف فدعا الى تلك المدينة عشربن أو أربعين 
عائلة من جز رتنا نانو کت ؟ دفعت بریطانا بين عامي dÎ VAA gy 1Y0‏ 
حواتہما هبات تربو على ملیون جنیه ؟ واخیرا کیف تأتی ان اصبح حواتو 
اعریكا رون على حوات العام مجتمعين في العدد > وان لديم اسطولا من سبعائة 


۱4۰ 


سفينة يعمل قبه ۸ ألف رجل ويكلف في العام أربعة ملايين من الدولارات “ 
وتسوى السفن فيه ايام الاقلاع ۲١‏ ملبونا من الدولارات “ وتحضر كل عام الى 
موانشنا غلة تقدر بسبعة ملايين . كيف كان كل ذلك اذا يكن في حرفة 
التحويت شيء ذو حول وطول ? 


وهذا لا يبلغ نصف الحقيقة بعد » فاس معوا ايضاً : 


أو كد لك دون جمجمة ان الفباسوف الما مي لا بستطيمع - حباتته - اف 
يدلنا على اي عمل سامبي أثر خلال الاعوام الستبن الماضبة بقوة وكفاية في العا 
الواسم كل - مجتمعا - بأكثر من تأثير مہنة التحويت »> تلك المبنة السامية 
ا لحسّارة . فقد ولتدت" على نحو او آخر أحداثا هامة في ذاتيا » هامة خالدة فا 
نجم عنما من أحداث مسترسلة حتى لتعد حرفة التحويت كتلك الام المصرية 
الى كانت تحمل ف بطنہا بنات ولدن حاملات ابضا . ورعا کان عد هده 
الاحداث ممة لا تطاق ولا تقف عند غاية فلدكتف بحفنة منها : منذ سنوات 
عدندة مضت کانت حرفة التحويت رائدا في الكشف عن أقصى ارحاء الارض 
الحہولة “ فقد استكشفت بحاراً وأرخببلات لا خرائط اء حبث ل يبلغ 
مستکشف مشل كوك وفانکوفر؛ واذا کان المحاربون الامرسکىون والاوروبیون 
بر کبون بامان فا کان من قبل موانیء لامتوحشان › فعلنېم ان بطلقوا نیرانہم 
تحة لشرف سفىنة التحويت ومجدها > في الى هدت مم الطريق في البداية ٤‏ 
وکاذت الترجمان بينم وين المتوحشان . انم قد مجدون ذكرى ابطال الرحلات 
الاستكشافة مثل كوك وکروزنشترن ' ومن لف لفما ؛ ولكني أقول ات 
عشرات من القباطنة المحمولين الذين أبحروا من انتو كت كانوا كمؤلاء المكللشفين 


١‏ آدم ايفان کررزنشترن )٠۸١ - ٠۷۷۰(‏ أول روسي طاف حول الكرة الارضية 
وكان ملفل يعرف حق المعرفة « رحلته حول العام ١۸١١ - ٠۸٠۴‏ , 
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عظمة بل أعظم من كوك و کروزنشترن لانم وهم العز”ّل الذين لا بجدون نصيراً 
رسوا في البحار الوثنىة الملسئة بالقرش وعند شواطىء جزر ل تقد فما في 
المصو ”رات الغرافىة اساء وأهلا من رماة الحدق » تمرسوا بالحرب ضد عجائب 
وھوال بک رلا بجرؤ ان یتمرس با كوك عن طیب خاطر بکل ما معه من 
قوی بحرية وبنادق ؛ وقد الف الابطال أهالي انت و كت ما بزهو بعمله سواهم 
من الناس فى الرحلات الى البحار الجنوبة حتى أصبحوا لا يعدونه الا ممذلا 
هنا من الاعمال . فالمغامرة الى مخصص فانكوقر لسردها ثلاثة فصول لا يعدها 
أولثك الابطال جدبرة بالتسجل في سجل السفينة العمومي» ولكن آه من العام 
وواها له ! 


لإ يكن من تجارة بل من صلة اية صلة بين اوروبا وذلك الط الغي" من 
الولايات الاسبانىة على ساحل الحمط المادي حى استدار التحويت حول 
راس هورت › اللہم الا ان تكون صلة بين البلد الام ومستعمراتما او تجارة قانمة 
بین) . وکان الحوات اول من ثلم حد السباسة الغرى التي يتبعما الاج الاسباني 
حين تعرف الى تلك المستعمرات . وقد أبن بوضوح - ان سمح لي سحجم 
الكتاب - كيف ان تحربر يرو وشل وبولفبا من نير اسبانبا وانشاء 
ديوقراطبة خالدة فى تلك المناطتى انما يعزى الى أولثك الحواتن . 


اما امريكا العظمى في الجانب الآخر من الكرة “ تلك الى نسمسما استرالما “ 
فان الذي كشف عنما الغطاء وقدمما للعالم المستنير هو رجل حوات ؟ أذ بعد ان 
استكشفما احد امولنديين طا ظلت السفن تتحنب الدنو من شواطتما زمنا 
طويلا لان مجتما تشبه الداء الوبسل “ الا سفن التحويت فقد كانت تحاذي 
شواطئما وتدنو منہا . اذن فان سفينة التحويت هي البلد الم الذي تنتمي المه 
تلك المستعمرة القوية الدوم . زد الى ذلك ان المهاجربن الأول في العہود الاولى من 
الاستبطان باسترالما كانوا بواجمون المجاعات ول ينقذم مرارا من اموت جوعا إلا 
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البسکویت السخي"” الذي كانت توزعه سفن التحويت حن ترسو لحسن حظمم 
في مياههم . وتشد جزر بولمنيزيا التي لا تحصى عدداً هذه الحقيقة نفسما وتؤدي 
فروض الولاء التجاري" لسفبلة التحوبت التي مهدت الطريتى امام الميشر والتاجر؛ 
وحملت المبشرين الاولين في كثبر من الاحوال الى حبث يتشرون تعالنمهم . واذا 
كان للمابان > تلك البلا المسوّرة المغلقة > ان تصبح بشوشا مضبافة فلن برجم 
الفضل ف ذلك الا لسن التحوبت › لان هذه السفن تقف على عة تلك الىلاد . 


فاذا ل يقنع ك كل هذا وذهبت تقول ان حرفة التحويت لا تشتمل على ما هو 
شريف رفيم من الناحبة المالىة “> فاني على استعداد لأحطم في مبارزتك 
مسين رعا حول هذه النقطة » وأنزلك عن حوادك كل مرة وخودتك قد سشقت 


نصفن . 


تقول بز عمك : ل یتب عن الحوت ملف مشېور ولا ارح مہنة التحوبت 
مۇرخ دائم لصت . 

أتقول ذلك وتفتح به نمك على مصراعبه ? قل ل اذن من کتب اول خر 
عن الحوت العظم (اللواثان) ؟ اليس هو أبوب مضرب الثل فى الصار ? ومن 
كتب اول حكاية عن رحلة لصبد الحوت ? أل يكن أمرا ؟ أليس هو ألفرد 
العظم الذي أمسك بقامه الملكي ودو"ن كامات أوثر الحوّات النرومجي في تلك 
العصور ؟ ومن هو الذى ألقى عنا مدعا رنانا في قاعة البر ان ؟ من سوى 
ادمند بيرك ? وتقول زاع] : كل هذا صحبح ولكن الواتين أنفسهم شماطين 
بؤساء ليس في عروقہم دماء نبل . 

لس في عروقمم دماء ندبلة ؟ بل دماؤم خير من الدم الملكي . ذلك اس 
جدة بشمامين فرنكلن هي ماري موريل › ثم أصبح اسما بعد الزواج ماري 


فولجر وهي من أوائل المستوطنين الةدامى في انٽو كت ومن اناما وحفدتما عدد 


۳ ۹۳ 


كير من عائلة فولجر ومن الحواتين و كلهم من اقرباء بنبامين العظم ؛ يقذ فون 
با حديدة المزججة من طرف في العام الى طرف . 


وتقول : هذا حسن . الأ أن المع بقرون أن التحويت مهنة غر حترمة . 


من أنباك هذا ? والتحويت ملكي النزع » فقد أقر القانون الدستوري 
الانجليزي القد أن امحوت ( سكة ملكىة ¢“ 


فترد" e : Hr‏ إا ھل شی ء سمي ٤‏ فان اوت EY‏ م يدخل هره وأحدة 
ي مناسبة فة جلي . 


أنتى لك هذا ? ألا تعلم انه في احدى حفلات النصر التي أقيمت لقائد 
وكانت أبرز شىء في ذلك الو كب الصاخب؟ ? 


فتجسب : صدافت" ما تقول ما دمث اڏت ترویه ولکن قل ما ترد فليس 
في التحويت عزة أصلة . 


لس في التحويت عزة ؟ عزة حرفتنا نشد ما السماء . فى ساء الجنوب 
كوكب اسمه «القاطوس» اي الحوت > ولا أزيد . شد قبعتك أمام القصر 
واخلما احتراما لکویکوج » ولا أزید . عرفت رجلا صاد في حاته ثلامائة 
وخسين حوتا » وانا أعد ذلك الشخص أبلغ شرقا من ذلك القائد القدم الذي 
کان دتمدح بأنه فتح هذا العدد من المدت الحصنة. 


» انظر مزيدا عن هذا الموضوع في فصول تالية . 


١‏ قبل إن مارقس امبلنوس سكارس أخذ الى روما هكل حوت كان قد قذفه البحر عند 
مىناء بافا , 


۹t 


وأما انا ٤‏ فان قدر لی ان بکتشف الناس في" جداً م يستبن من قبل “ واذا 
أصبحت جدراً بأي صت حتى في ذلك العام الصغير - العام ذي الصمت البليغ 
الذي أطمح اله طموحا له ما يسوغه» واذا أدبت بعد الوم شيا خلقا بالانسان 
ان یژدیه على ان بتر که دون اداء ٤‏ واذا وجد من يصفون تر کت - بل دائي 
على وجه أدق - مخطوطة نفيسة في درج مكتي فأنا هنا أعزو > وأا استشرف 
المستقبل؛ كل شرف ومد الى حرفة التحويت » اذ ان الجامعة التى تخرجت فما 
هي سفينة صيد الحتان » فقد قامت في حماتي الثقافية مقام هارفارد ويل . 
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لر لیل 


n 
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في الدفاع عن معنى العزة في التحويت يسرني ان لا أقدم شيا سوى حقائق 
حجوهردة . ولکن بعد ان بعد امحامی شواهده › تراه دعطل ما عرض له من 
حدس معقول ينبىء عن القضبة محجة ناصعة وان ذلتق ؟ اليس مثل هذا 
انحامي - ان فعل ذلك - مظنة لوم ؟ 


يتدر جوا خلال خطوات غريبة من «التدشن » تجعلہم صالحين لا يناط بم . 
فهناك ما دسمونه « ملحة الدولة » وما سمى «مزيتة الدولة» . کف لستعملون 
املح على وجه الدقة ? - من يدري ? اا واثى على أي حال ان رأس الاك 
« زيت » بوم التتوبج؛ کأنه صحن سلطة . أترام بمسحونه الزیت رحاء ارت 
جعلوا ما فى داخل رأسه يتحرك ويعمل فی دسر مللا بزيتون الآلات ؟ ها هنا 
شيءَ کشر يصلاح للنظر والتأمل حول هذه العزة الاصلة هذا المشم اللكي؛ 
لأننا فى شئون الحساة العامة ننظر باحتقار وازدراء الى المرء الذي يدهن شعره؛ 
وتذيع مله راتحة الزيت . والواقم ان الرجل الناضج الذي يستعمل زيتا لشعره 
بعد مہزوزا ني جانب من جوانب نفسه؛ الا أن وصفه الطميب ذلك . ومن 
القواعد العامة انه في جملته لا يبلغ شيا كشراً . 


لكن هذا هو الشىء الوحد الذي نود ان نقف عنده في هذا امقام : أي 
نوع من الزيت دستعمل في حفلات التتويج ؟ طعا لا یکن آن کون هو ریت 
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زیت القطارات او زیت کد الکلاه . اذن ماذا مکن ان کون سوی زیت 
العمنبر في حاله الطسعمة الصافىة دون شوب زيت العنبر حب الزبوت معا ؟ 

فكروا في هذا با نسل البريتون الناشئين على الطاعة . اننا نحن _ الو اتين _ 
نزو "د ملو کک وملكاتك بالادة الصالة للتتوبج . 


۸ 


قران ور صفاء 


كان استاربك رئيس الضباط في الباقوطة من اهالي نتو كت ومن أتباع 
المذهب الكويكري بالولادة “ وكان رجلا طوال جادا » ذا بنبة مناسبة لتحمل 
المناح الجار" » وان ولد على ساحل جليدي ؛ اذ كان ممه عاسا مضمرا 
کالدسکویت الدي دخل الفرن مرتان . وماانه نقل الى جزائر اند فان دمه 
أصبح لا بتلف كالعة المعباة في القناني . ولا بد من أنه ولد ايام سنة 'مسنتة او 
مجاعة جائحة او في احد ايام الصوم التي يعرف بها بلده . وقد شهد ثلاثين صبفاً 
أعجف » جفتفت" في بنمته كل" المحواشي وبرت كل" موضع رخو ؛ فاذا هو 
ناحل قضبف ؛ وليس حوله علامة على اموم والاوصاب المضشة > ولا هو دلالة 
على آفة تنحت الجسم > وانما هو غمور وحسب . ولم يكن ابداً دمم المنظر بل 
كان على الضد من ذلك › اذ كانت دشرته الصافمة الضىقة المشدودة لبوسا متازاً 
فتلتس هو ہا محكمة" 'مقدرة؛ وأطتب من داخلل بالعافمة والقوة كأنه 
مصر ي حط ٤‏ قدا و کأنما هو مستعد للسقاء أجسالا طوية ٤‏ مستعد ان ظل 
في کل حبن ) هو في الحال الراهنة . وسواء أكان هناك جلد قطي او شمس 
استوائمة فمو فى كل الاحوال كالة التوقست الموثوقة > تكفل له حبويته الداخلمة 
ان يدي مېمته في جميم أنواع المناخ . واذا نظرت في عينيه بدا لك وكأما 
ترى فسا أخىلة لا ترال ماثلة من لاف الاخطار الى واجېا في حماته بثبات 
وسكنة . انه رجل رابط ال ماش حازم » كانت حياته في معظمما رواية ذات 
د حر کات معسّرة » لا فصلا خاملاً من الاصوات . لكنه كان » على رصانته 
الجريئة وده المجسور › ذا صفات تؤثر اسان فى سائر ميزاته وتكاد ترحح 
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ہا في احبان اخرى . كانت بقظة الضمير لدده غير مألوفة في البحارين وكارن 
قد وهب الشوع الطيعي العمىق » لذلك نزعت به الوحدة الموحشة على الماء 
نزوعا قويا الى الجرافة » الا انه نوع من الخرافة يبدو في بعض الظروف و كأنه 
نابم من الذكاء لا من الجمالة . كان يؤمن بالنذر الخارجية ويصغي الى صوت 
الشعور بالشۇم ٤‏ دحل نفسه . واذا استطاعت هذه الامور أن تحني فولاذ 
روحه اانا »> فان الذ كرات العاثلة عن زوجه وطفله في منطقة « الرأس » 
کانت تنزع الى ان تثدىه عما في طسعته من حزونة أصداة وتزيد من تعريضه لتلك 
المؤثرات الكامنة التي اذا أأصابت بعض ذوي القلوب الشريفة كبحت لدم تدفق 
الجرأة التي تشبه جرأة العفاريت “ وهي الحرأة التى تتجلى كثيراً لدى الآخرن 
في اشد صروف الصمد اخطاراً . كان استاربك بقول : « لا أريد من برافقني في 
قاری الا ان کون امرءا مخشى الجوت » . ويمدو انه کان يعني بهذا القول أن 
أشد الشجاعة نفعا وأحسنما معتمداً هي التي تذشاً من تق در الخصم للخصمه 
وحسبان خطره المرتقب > کا يعني أن من لا يعرف الخوف بعد رفةا اخطر 


عل صا حه هن الرعددد الان ‌ 


فکات اسطب الضارط الان به : « احل 1 استاريك ھا هدا رحسل 
« حودط ) ليس ف كل الصادين مله » . وبعد صفحات غير كشرة ستعر ف ما 
سنه كلمة ر حودط : ددوة ان لستعملما ر حل ممل أسطب أو ای وأحد من 


صبادي الجىتان . 


م يكن استاربك ذا حماسة تسعى ار كوب الاخطار » لإ تكن الشجاعة فيه 
وقدة عاطفية › بل کانت شیا مفىدا له» قربا من متناول يده في كل" الظروف 
العملمة الخطيرة . ولعله كان يتصوأر أن الشجاعة في مہنة التحويت انا هي 
جزء من الزاد الذي تزود به السفينة »> شيء شببه با تحتاجه من الخبز واللحم “ 
لا جوز استہلاكما وتضسعما بسوء التدبير ٤‏ ومن ثم لم يكن ممل الى التحفر 


+: 


لصمد الحستان بعد الغروب ولا الى الاصرار على مقاتلة السمكة التى تصر“ على 
الشات في مقاتلته . اذ كان استاربك يقول لنفسه : « اا هنا فى هذا الط 
احرج لأفتل الحمتان كي أعيش؛ لا لتقتلني الحستان کي تعيش » ؛ وكان استاربك 
اذ ما هو المصير الذي لقمه ابوه ? وأبن فى الاعماق الى لا قرار ها كن اف 


تو حل اشلاء اه 2 


فادا اعتارت هذه الد كربات التي تخادله وقدرت انه لستسل أل الاعان 
بالخرافات - )ا اشرت من قبل - وجدت ان شجاعته التی تستطسع بعد کل 
هذا ان تتحقى وتلنطلى إغا كانت شحاعة متطرفة غاية في وفرتما . ولكن حين 
يكون مثل هذا الرجل على هذه الفطرة وعلى مثل تلك التحارب والد كرات 
الموله فان من المعحز أن تقصر هذه الامور المستكنة في نفسه عن أن تولنّد فه 
عنصرا قد ينطلق في الظروف اللائة من مكمنه ويعصف با لديه من جرأة 
وشجاعة . وعلى مبلغ ما كان يتمتع به من شجاعة فان شجاعته كانت من النوع 
الذي تراه في بعض الجرءاء الباسلين الذبن تقف جرأممم ثابتة لا تتزعرع ولا تنكل 
ما دأموا دصارعون البحر او الرياح او المجستان او اي مفزع من مفزعات عالم 
الطسعة إلا انما تعحز عن ان تقف موقف الند من مفزعات أشد هول لاما 
أعلی بالنفوس »> مفزعات تنطای متوعدة من رحسل څر بپ قوي ساخطر 
عاقد ما پيل جاحه . 


ولکن ان كانت القصص التالىة ستکشف فی بعض امٹلتہا ودنا تاما من 
شأن شجاعة استاربك المسكين » فقاما أجد قلى يطاوعني على تدوينما ٤‏ لان 
من أشد الامور اثارة للأسى والأسف »> بل من اشدها زءزعة للشعور “ أر 
تعرض على الناس اوي الشحاعة في الروح . قد يكون الناس محوجين حبن 
ترام ي شر كات مساهة او آمم > وقد کون بن الناس خحتالون وحمقى 


۲*1 


وسفاحون › وقد تکون لمم وجوه دنيثة هزيلة ؟ ولكن الانسان»؛ فى المستوى 
ا مئالي » مخلوق كرم ألعي سام وضاء »> وهو جدبر اذا انكشفت لديه هة 
تشينه بأن يسرع الها رفاقه ويستروها بأغلى ما لدم من أردية . تلك الرجولة 
الطاهرة حسما قي دخبلة أنفسناء في أعتى أعماقناء حتى لتظل سلمة لم سسا 
سوء وان اندثرت كل السمات الخارجة ؛ انما لتنزف وهي تتاوى بأصدق الال 
كاما شهدت منظر امرىء معطم الشجاعة بارزاً للعبون . بل ان روح التقوى 
نفسما لا تلك إزاء هذاالماظر الححل ان تكح في نفسما لومما للاقدار ؛ غير 
ان هذه الانفة التي أتحدث عنما ليست أنفة المموك والطلسانات وانا هي أنفة 
وقارة لس ها كسوة من طماسان ه ترأها تلتمع من دراع امریء حمل معولاً 
او يدق مسماراً » هي أنفة ديوقراطبة تتازل على الايدي نورا ابديا من عند 
الله » من الله الأول والاخر مثابة الديوقراطىة وفلكما ؛ الكلي' الوجود الذي 
حعلنا سواسة على أرضه ۰ 


فاذا انا بعد الوم لسبت الى أحقر البحارة والخلعاء والمنموذين أسمى الصفات 
وان كانت قاتة > ونسجت من حويمم أحجاداً مأساوية “ واذا استطاع اشدم 
جزعا - ولعله ان يكون اكثرهم نصسا من الزراية ‏ ان رفع نفسه في بعض 
الاحايين الى الذرى الشاهقة؛ واذا سكبت على ذراع ذلك العامل ضوءاً أثريا) “ 
واذا نشرت قوس قزح امام غروب شمسه الفاجم؛ فانصرني في موقفي على كل 
تاقد يسلقني بلسانه الحديد با نبم المساواة التق نشرت فوق جيم الناس رداء 
واحداً سامنا هو رداء الانسانبة . انصرني في موقفي هذا اا الرب » يا رمز 
الديوقراطة الاعظم ؛ انت يامَن لم تحرم « بنمان » > الجاني الاسود من ذعمة 
الشعر؛ انت با من كسوت بأوراق مطر”فة من رقىق الذهب ذراع ثرفانتس 


٣ -. » +‏ ۰ اھ ي ك » » * 
الشسخح حن بترت واد من اجلما لستكف الایدى »؛ انت بامن انقذت 


۲ 


أندرو جكسون ١‏ من اللصوق بالدقعاء وأمطته حصان فارس معارب ورفعشثه 
الى مها سا به فوق المروش »“ أنت يا من تنظر الى ابناء الارض من عليائك 
وتختار أحب أحبابك فم من عامّة الناس الذين تشرأفون الملوك » أنت يا 
رب ٤‏ انصرني في موقفي وأيدني وتقٽل مني با ذا ان والطول . 


اندرو جکسون رئيس الولایات المتحدة : ۱۸۲۹ - ۱۸۳۷ توفي عام ۵ ۱۸۲ تعد أن 
عاد ملفل الى الولايات المتحدة وبدأ حماته الادبية . 


۴۳ 


بان ورصةاء 


اما اسطب الضابط الثانى فكان من أهل رأس كد ولذلك كانوا لسمونه“ 
حسب العادة الحلبة المتمعة» « الراسكي» : هَن لن لا هو جبان ولا 
هو شجاع؛ بواجه الاخطار كفا جاءت في هىئة من لا يبالي . ويظل وهو 
منهمك فى أشد أزمات الصد منموك” من شدة الاعباءء هادا مستثبت النفس 
كانه صانم يعمل منممكا طوال العام . طب امزاج تسر“ سبلي بتصدار 
قارب التحوبت کان اشد لقاء میت مم الحوت لیس سوی مائدة عشاء وګحارته 
ضموف حو ا . ذو اهام خاص بتنضد الجزء الخاص به من القارب على حو 
مريح؛ مثاما متم سائ العربة التي تخص المسرح بالاطمئنان على صندوقه . وحن 
رکون قرا من الحوت؛ في غمرة اموت يصراف رغه الغشوم بارود ويداهة 
ا يرف «السمكري” » مطرقته وهو يصفر . وقد يمهم بالنغات القدية التي 
برددها البحارة حين بكون جنا لجنب مم أعتى حوت مستشبط الغضب . 
طول التمرس قد جعل شدقي الموت كرسا مرا لدى اسطب . ولا أحد يمل 
کف کار بتصو ر الموت؛ بل لعل من حتى المرء ان يتساءل : أتراه تصو ر 
اموت أبداً ? ولكن ان اتف له أن" وح فكره تلك الوجبة بعد عشاء لذيذ 
ا وفعلل الميحّار الطب فانه كان يعتبره نوع من دعوة أصحاب النوبة لىثبوا الى 
ابال العلا ويقفوا متأهبين هنالك فاذا وثب معهم عرف الشيء الذي من أجل 
وثب حين امتثل للامر» لا قىل ذلك . 


ولعل هناك شیئا ہین سائر الاشیاء الاخری - جعل اسطب سرا سجيحا؛ 


0 


غير هباب » ينقل خطواته فارعا مستبشراً وقد حمل عبء الحياة في عالم مليء 
ببائعي السقط الجامين العاسين الذن انحنت اصلام تحت ثقل بضاعتمم ؛ شدث 
استخرج منه طب مزاجه ودعابته الت تبلغ حد الاستخفاف بالتدين» ما ذلك 
الشيء فمو غلبونه ولا بد“ . ذلك أن غلمونه الصغير القصير السود كان كأنفه 
واحداً من قسمات وجه الثابتة . ولا تستكش ان يبرز من ملامته في السفنة 
دون أنف اذا حسبت أنه يستطيم التخلى عن غلمونه» فكلا الأمرين سواء . 
ولديه صف كامل من الغلابين معباة جاهزة قد ثبتما في لوحة مسنسنة وجعلما في 
متناول یده» فاذا دخل غرفته دخنہا عا على التوالى؛ مشعلا واحداً منہا من 
الآخر حتى النہاية > ثم عبأها مستأنفاً ووضعما جاهزة حسٹ کانت . ذلك ان 
اسطب حین برتدي ثبابه يضم أُولاً غلمونه في امه بدلا من ان یدخل رجلمه في 


سرواله . 


أقول : ان هذا التدخين المستمر قد كان في الاقل سدا واحداً في مده بتلك 
الصفات الخلقة الخاصة؛ اذ كل امرىء يعار ان هذاء المواء الارضي؛ سواء أ كان 
على البر أو على الماءء تنتقل اله العدوى بسرعة من تعاسات لا تحصى» فما من 
لا محصرون من الاحباء الذين لقوا حتفم ؛ ومثاما ان الناس في أبام وباء المرض 
الاصفر يشون وقد وضعوا على أفواهم مناديل مضمخة بالكافور كذلك فعل 
الطماف وقاء يصد به العدوى عن نفسه . 


آما الضابط المالث فو فلاسك من أهالي تسبري في فنمارد التابعة رتا . 
شاب قصار القامة صلب الحود» أحمر اللون؛ شرس فا يتصل بالحتان كأذ_ه 
«بتصو ”ر ان المحستان المظمى قد أهانته فى شخصه ونسىه؛ ولذلك کان إهلاكما 
کاما عرضت له من سمات النخوة والانفة . وقد فقد کل احساس بالا کار 
العجائب الكثيرة التي تصدر عن الحيتان في حجوما المائلة وطرائقما الغريية؛ 


۲۰ 


ومات لدی کل خوف من الاخطار التی یکن ان تنجم عن لقاما حتی کان رأ 
الفائل دصو ر له أن الحوت العجيب ليس إلا نوع من فأر تضخم وانتفخ او لعل 
جرذ ماني لا بتطلب منه إلا قلبلا من الخادعة وبعض الوقت وال جد كي بق 
ودشويه . هذه الشحاعة المقاء اللاراعة جعلته هازلا بعض الشيء في شئُورث 
الحستان فمو يتبعما من أجل التفكه» ورحلة حول راس هورن يقضي فما ثلاث 
سنوات لست لديه الا دعابة مرحة تستمر طوال ذلك القدر من الزمن . وقد 
ينقسم الاس في فريقين على نحو ما تنقسم مسامير النحار ف قسمين : منحوتة 
ومصنوعة > والى الفريق المصنوع ينتمي فلاسك » اذ صنع لكي يثبت محكاً 
مشدودا وبنقى أمدا طويلا ؛ كانوا سمونه : «الدعامة الكبرى » على ظهر 
الباقوطة لانه فى هته يكن ان بشه بتلك الخشبة القصيرة المربمة الى يطلى 
علبما ذلك الاسم حوإتو المناطتى القطبية وهي با بزج فما من خشبات جانيية 
مستعرضة تحمي السفبنة من الارتجاجات ال جلسدية في تلك البحار المصطفقة . 


كان هؤلاء الضباط الثلاثة »“ استاربك واسطب وفلاسك › رجالا ذوي شأن 
وخطر . فقد أجمع الرأي على ان يكونوا قادة ثلاثة من قوارب الباقوطة ؛ وفي 
التعبئة العظمى لامعركة الى قد بقود فما آخاب القطان جوثه لتنقض على 
الحستان ثل هؤلاء الثلاثة مركز القواد في الفبالتى “ واذا اعتقل الجيش حراب 
التحويت الطويلة النفاذة كان هؤلاء ثالوثا ختارا من الرمّاحين بيا الصادورت 
الآآخرون هم الزر“اقون 


وما ان كل ضابط او قائد في حلة الصبد يصاحبه » كالفارس القوطي في 
الازمان القدية »> "موجه" للدفة في القارب او زرا برحه يقدم له في بعض 
الاحداث والظروف سنانذا جديداً اذا التوى الاول او انحنى عند الهمجوم “ وعا 
ان الاثنين يقمان فما بينما صلة وثىقة وصداقة حجيمة لذلك أرى من المناسب ان 
أثبت في هذا المقام شيا عن زرّّاقة الباقوطة ولأي قائد ينتمي كل منهم . 


1۹¥ 


واذکر منم کویکوج اول من اذکر فقد اختاره استاربك رأس الضباط 
وصغاً معاوتا . ولکنک تعرفون کویکوج فلا حاجة ب الى التحدث عنه . 


ثم اذکر طاشطقو ٤‏ وهو هندي عريق خالص من جاي هید ابعد ةف 
فلماره التابعة رتا غربا > حسث لا تزال آخر قرية من المر طالا زودت جزرة 
نانتوكت المتاخمة بأجراً حواتمما الزراقين . وهم بين الصبادين يعرفون بنسيتمم 
فیقال فم « الا ہمدون » وطاسشُطقو هذا دو شعر مسترسل هتېد ل اسود ٤‏ 
وخدن بارزي العظام ٤‏ وعلين لاون حوراو ٤‏ شرقتن في اتساعا ٤‏ 
قطميتين جنوبيتين في تعبير ها المتألق - صفات 'تنحدث انه وريث الدم النقي 
من أولئك الصادين الحاربين الختالين الذبن جاوا > وأقواسمم في ايديم “ 
الغابات العاد ية ف تلك الارض وهم دطاردون وعول الموظ في نىوانحلند؛ ولکن 
طاشطقو لا كف" عن استنشاء ريح الوحوش البرية في الغابات أخذ بقص أثر 
الحستان الكبيرة ف البحار ؛ وهكذا حل" الرمح السديد الذي ممل الان حل 
السمم الصائب الذي كان برسل الآباء . وان انت نظرت الى المضل الأصحم في 
اعضائه الافعوانىة كدت تومن خرافات بعض الورتان الاوائل وأوشكت ان 
تصدق بأن هذا المندي المتوحش ابن امسر القوى اموائىة . كان طاشطةو 
وصبفا لدى اسطب الضابط الثاني . 


وثالث الزر“اقين اسمه دغة : زنجي متوحش فحمي السواد ضخم له على 
الارض وطأة الاسد؛ اذا رأيته حسيته احشوبرش . يتدلى من أذنىه رتارف 
ذهبیتان كبيرتان حتى اها البحارة «الوتدن الذهسين ۲“ وتحدرا كف 
مكنم تشببت حبال الصاري الرئيس با . تطوع دغة في شبابه بالسفر على ظمر 
سفمنة حوّاتة كانت راسية عند خلج منعزل في ساحل وطنه فل بذهب الى أي 
بقعة في الما سوى افريقية وانتوكت والمواني الوثنمة التى يترده الما الحو“اتون» 
وعاش عدة سنوات حباة الصمد الجريئة في سفن بم أصحاما اهتاما فريداً بنوع 


۳۰۸ 


الرجال الذين مختارونمم للاجحار في سفنهم» لذلك كله استمر دغة يتمتع بكل 
فضائله اهمجىة؛ منتصا كالزرافة بتنقل على ظمور السفن في خبلاء امرىء فارع 
الطول يبلغ ۱۹١‏ سنتمترا دون حذاء . فاذا نظر المرء البه شعر بقماءة جسمانة؛ 
واذا وقف امرؤ من السض أمامه بدا كأنه علَم أبض جاء بتوسل الى عقسد 
هدنة مم احدى القلاع ؛ ومن المستغرب أن يبكون دغة - احشوبرش؛ الزنجي 
الطود» هو وصيف فلاسك الصغير الذي يبدو الى جانبه كأنه يدق الشطرنج . 
ما ساثر عصبة الباقوطة فكفي أن أقول : لا يبلغ أن يكون نصف العاملين 
في هذا العصر أمام الصاري في صد الحستان بأمريكا - وم ألوف - من أبوين 
امریکمين؛ بينا يكاد كل الضباط أن يكونوا أمريكمين نسا . وني هذه الحققة 
تتفت الحال في صد الحستان مع الحال في الجيش الامريكي وني الأساطبل الحربة 
والتحارية وني قوى امندسة الى تعمل فى بناء القنوات وطرق السكك 
الامريكىة . أقول : تتشابه الحال هناك وهنا لأن الامريكي الاصل في جمسع 
الاحوال جود بالأفكار» وسائر العا يقدم العضلات بسخاء . وينتمي عدد غير 
قلسل من حارة التحویت الى جزائر الآزور حبث رسو حواتو نتو كت في 
أسفارم البعمدة؛ لمضبفوا الى حارتمم عدداً من الفلاحين الاشداء القاطنين على 
تلك السواحل الصخرية . كذلك فان حواتي جرينلاند الذبن ينطلقون من هل 
أو لندن بتوقفون عند جزائر جتلند ليستكملوا عده ملاحمہم فاذا كانوا عائدين 
اى أوطامم أنزلوم في جزاثرم» ويبدو أن أهالي الجزر م خير الحواتين وان م 
اع مر" ذلك . وقد کان معظم ملاحي الباقوطة من هؤلاء الجزريين “ وأا 
امم , تابدن “¢ Yi‏ أحفل مدی اجټاعمم في صعبد٤؛‏ پل عي ان کل تابد 
منم يعيش في دناه الخاصة . واذا احتشدوا على صعيد سفيلة واحدة فأي قبل 
هم ! مندوبون من أتباع الثوري" أنخارسيس كلوتز ' جاءوا من كل جزر البحار 


١‏ وري روسي فرنسي ( (۱۷۹٤-۱۷۰٥‏ کان امه جان بابٹست فجعله آنخارسدس ولقب 
تفسه « خطيب الجنس البشري » . 


4 ۹ 


ومن جميم أطراف الياسة؛ يصحبون خاب الشيخ في الباقوطة لييسطوا مظال 
الكون أمام قفص الاتهام الذي لم برجع من عنده الا القليل . بيب الاسرد 
الصغير _ أتراه عاد ? لا . ام يعد“ وانما تقدم على الطريتى. ذلك الفتى الألبامي 
الملسكين ! على منارة الباقوطة الجامة ستراء قل وقت طودل يشرب طنوره؛ 
استملال لوقت الازلي »> حين يدعى الى الصعمد العلوي كي يشارك الملائكة 
عزفېم ويضرب طنبوره في مراق الحد . امه هنا جبان؛ وهم ونه هناك تة 
البطل . 


1* 


آنا 


مضت عدة آيام على مغادرتنا ناننو كت ول يلح آخاب أبدا فرق العنابر . 
وكان الضباط يتناوبون المراقية في انتظام »> ول يبد شيء ينقض علي“ تصو ري 
آم 2 الآمرون الوحىدون في السفنة ولا نم کانوا أحباناً يصدرون عن القمرة 
بأوامر مفاجئة جازمة »> فكان هذا الفعل يدلني على أنهم انما يقودون السفينة 
بالسابة ۰ أحل أن » راسم ( الأعلى ود کتاتورم کان موحوداً وان . ثره الأعبن 
التي ر يؤذن هما أن تنفد الى معتكفه المقدس فى القمرة . 


وكنت كاما صعدت الى ظر السفمنة اثر نوبة من المراقىة في الاسفل شخصت 
ببصري توا الى مؤخرة السفىنة لاری ان کان هناك وحه غریب . ذلك ان قلقي 
امهم إزاء القبطان الجول كاد يصبح لدي" في عزلة البحر بلبالا منغصاً. وأحيانا 
کان یام بي - غير مأذون _ اهذيان الشبطاني الذي سمعته من ايلبا الرث القشف 
فیزید في بلبالي على نحو غريب؛ ويشتد بي التوجس على وجه لم أتصوٴره من 
قبل . وني مثل تلك الاحوال لم ا کہ ن استطسم مقاومة ذلك الممذيان الشطاني 
مثاما اني كنت في لحظات اخرى أتبسم من تلك التخبلات الكئيبة التي أرسلما 
على مسمعي عراف الارصفة الغريب . 
ولکن سواء أ کان ما احس به هو التوحس أو الانزعاج - ان صحت تسمسته 
کذلك فاني کالما کنت اتلفمت حولي في السفبنة كان ريدو اي أن استحواذ 
هذه المشاعر علي لا حد له مسوغا ٤‏ نعم ان الزراقين وساثر هة ت البحارة کانوا 


۲١١ 


أشد محبة ووثلىة واختلاطا من أي فريتى صحبته على السفن التجارية وتعرفت 
اله في تجاربي السابقة» ومم ذلك فاني كنت أعزو هذه المشاعر - ومحق” ما 
أعزوها - الى التفر"د الفذ في طسعة تلك الحرفة الاسكندناوية الق أسامت” السا 
نفسى . ولكن منظر الضباط الثلاثة فى السفينة كان أقوى معتمد لى لتبديد 
هذه التوجسات الباهتة واستثارة الثقة والاستيشار في كل مرحلة من مراحل 
سفرتنا . ليس من السہل أن تجد ثلاثة رجال أو ضباط محر“ لكل أمرىء منهم 
سيبل الفذ“ خيراً منهم . وكل واحد فمهم أمريكي النسبة احدم من نتو كت 
والثاني من فسارد والمالث من « الرس » . ولا أن كنا في فترة عبد المبلاد حبن 
انطلقت السفنة من الميثاء فقد سرنا مسافة” في جو قطي“ قارس» وان كنا انا 
نرب من هذا الجو طوال الوقت متجمين جنوبا؛“ وكاما قطمنا درجة أو دقبقة 
من تلك العروض خلفنا الشتاء الغشوم وجوه الراهى من ورائنا تدر يجا . وني 
صباح يوم قلیل الاکفہرار إلا أنه ما بزال طلس متجما» في فترة الانتقال من 
المناح البارد» والسفينة تجري في ريح رخاء وتشتى عباب الماء في وثبات شامتة 
وسرعة أسبانة» صعدت الى ظمر السفنة تلبىة لدعاء نوبة الحراسة قبل الظمر 
وصو بت نظري نحو أعلى الكوثلة . اعترتني قشعررة تنذر بالشر”. جاز الواقع 
حدود التوجّس . أمامي على ظهر السفنة بقف آخاب القبطان . 


لم تبد لي فىه أية دلالة على مرض جسماني > ولا على نقاهة منه . بدا لي 
کأنه امرؤ استنقذ من النار بعد أن ربط الى السارية لبحرق؛ وكانت الثار قد 
سفعت الأعضاء دون أن تلتمها ودون أن تفني جزءاً واحداً من عنفو انا المعمّر 
المحدول » وډدت پشسته الشاخة المستعرضة كايا هي مصنوعة من البرو نز الصلب 
وقد جبلت فی شکل لا يدر كه التغر كاما تثال برسوس الذي صبّه تشللني'› 


. )۷-۱۰۰( 


واذا نظرت اله ريت وسا دقبة) كأنه اثر سفود؛ بين الساض_والدكنة “ وقد 
اتخذ طريقه بين شعره الأشيب واستمر” نازلا عن البمين على احد جاني وجه 
ورقيته اللذين سفعتم)ا الشمس ودبغتا؛ حتی غاب تحت ملابسه . وهو لشه 
ذلك الأثر العامودى الذي برسم اانا على جذ مسقم عال من سجر ٥‏ ضدمة 
حن ينفذ فما سهم من البرق العلوي فدشتماء فيسحج اللحاء ويشقه من الرأس 
الى القاعدة قبل أن يغور في الثرى؛ ملفا الشجرة حبة خضراء إلا أا موسومة 
دون أن يلوي منہا غصنا . هل ولد آخاب حمل تلك السمة ? هل كانت ندباً 
خلفه جرح رغب ? ما من أحد يعرف وجه البقين في ذلك . ولكن كأنا أجم 
القوم ضمنا > وبخاصة الضياط؛ على أن لا بامحوا السا خلال الرحلة كلہاء إلا أن 
أن حاب ل ينل ذاك الوسم إلا بعد أن استكمل الأربعين؛ وأنه أصب به في 
کفاح مم قوى ااطسعة ف البحر لا فى رة عراك بان آدمان , لکن نف هذا 
التلسح المفتئت نفا ضمنا تلمح آخر أورده شخ أن من جزرة مان؛ عجوز 
خفہض الصوت ل پبحر أبداً من انت و كت ول تقع عبناه على آخاب قبل ذلك . 
ومع ذلك فان التقالىد البحرية القدعة رالمعتقدات العريقة زو “دت هذا الشغ 
بقوى خارقة لاطسعة في المكاشفة . فلل یکن آي حار ابض لىناقضه مناقضة 
جادة حن قال : إن صح للقبطان آخاب ان تسجی جئته کمن بوت حتف أنه 
وھذا مالا اأ کاد أقول حدوثه ( وتتم بہذه الکامات في خفوت ) فان من يغسل 


حثته سارى سمة الولادة تمتد من رأسه الى اأص قدمه . 


أثرت في طلعة آخاب الجامة والوسم الداكن الذي يتد فما تأثر ا بليغاء 
حقی کدت في اللحظات الأول أغفل عن ان قط غبر ضل من حېامته 
المتشاخة إنما يمزى الى رجل الممجبة السبضاء التي ألقى علمما جانا من ثقل . 
وقد سبق ل أن تصورت أن هذه الرجلل العاجية قد قدّرت له في الدحر من 


العظم الصقىل المنتزع من فك حو ت العنار . ودأات مرة قال الشخ الهندي 
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الجاہدي : «نعم تحطم صاریه بازاء البابان ولکنه « رکب » لنفسه صاريا 
حديدا قبل أن يعود الى الوطن »› مثاما فعمت سفسنته حان تکسرت صوار ہا“ 
دعم ۰ لديه راج من هذه الصواري » . 


ولفتتنى وقفته الفريدة الى اعتمدها . في كل جانب من جانى ظمر الباقوطة 
خلف الدقل الأعظم قريبا من أشرعة الظبن ثقب حفر بالثقاب» سعته نصف 
بوصة فى المرينة» وقد ثبت آخاب رجل السلىمة في واحد من تلك الثقوب؛ 
وجعل احدی دراعه ءرفوعة ˆ مسكة رطرف المظين»؛ ووقف منتصا بنظر على 
مدی مستقم وراء مقدم السفىنة المترنح على الدوام . وفي قلك النظرة المسددة 
الجريئة المعلقة بالاتحاه الأمامي بتجلى قدر لا مح من المأس الر كين والصلابة 
الحازمة التي لا تېن ولا تلن . ا ينطتى بکاة» م بحدثه ضباطه شيء ٤“‏ واا دلت 
دق حر کاتمہ وتعىارات وجوهمم عل ام دعانون ادراکا قلةا٤‏ ان أفل مۇ )اء 
بأن الرقيب المسلط يلحظمم بعين كدرة . ولوس ذلك فحسب بل إن آخاب ذا 
امزاج المتقلب وقف اما والأل قد ارتم على وجهه» في غطرسة وصَيّدر 
ملو کي ثقل؛ لا اجد له اسما دقبقا» کأنه ويل وپل . 


ول يطل به الوقوف أول مرة في العراء فانسحب الى قمرته . ولکنه كان 
يعد ذلك الصاح رز كل بوم ويراه الملاحون إما واقفا مثبتا رجله فى الثقب 
ا حوري وإما جالسا فوق مقعده العاجي او متخطرا على ظهر السفبنة بوطء 
قبل . ولا أخذت جہمة السماء تنقشم» أي بدأت تظہر البشر والسماحة بعض 
الشيء٠‏ أخذ آخاب بقلل من اعتكافه وعزلته» كأنه م يفرض علبه العزلة حين 
اقلعت السفينة هن مرساها إلا زممربر المحر الشتوي" المرر؛ ورونداً رونداً 
أصبح يبرز دان أو غالا ولكن كل ما قاله وما فعله في الواقم على ظهر السفسنة 
حسث انسکبت أشعة الشمس أخیراً جعله يبدو ل حشواً زائداً حسث هو کأنه 
دقل آخر . إلا أن الباقوطة كانت تخر البحر حبنذر ولم تكن تتجول تجوال 
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منتظما وكان الضباط ذوي كفاية تامة للاشراف على معظم العدات والاعدادات 
اللازمة للتحويت؛ فلم يكن هناك شيء يستدعي جود آخاب أو يستثيره للعمل 
فان وجد شيء من ذلك فو قلمل. و هذا أخذ يدد - حىنئذ - تلك السحب 
التي كانت قد تكدست» كومة فوق كومة على جته» مثما أن الغنوم جيعاً 
تختار أعلى القمم لتحتشد من فوقما . 


ومم ذلك لم عض وقت طويل حت استطاع الاغراء الدافىء الناغ في ذلك 
الج الممتع المتملل الذي وقعنا فى نعيمه أن يغير مزاج آخاب تدرا . اتف 
الغادتين الراقصتين الورديتق" الخدود؛ أعني نيسان ولوار“ حين تعودان الى الغابإات 
الماردة الناتقة المكفمرة؛ ترحب مدمه اكير سندانة شاخة جاسة عريت من 
الورق وشققتها الصواعق» وترسل في الأقل بضعة عساليج خضر احتفاء 
بالقادمتين الجذلتين» كذلك استحاب آخاب في النہاية الى الاغراءات الرحة الي 
ملا ذلك النسم اللعوب . وقد انتحل غبر مرة برعا باهتا من نظرة لو تىح 
لر حل عبر ه لفح توا عن ايتسامة . 


۲10 


۾ 
سیا 


مضت بضعة أيام منذ أن خلفت الباقوطة ال لىد وجباله من وراء ظرها ٤‏ 
وأصبحت تتدحرج في ربع كىت الشرق؛ وهو فصل يكاد يمن أبدا ني البحر 
على أعتاب آب (أغسطس) الخالد في المتاطق الاستوائية . وأصبحت الايام 
المنعشة الصافبة الناغمة العبقة الفماضة الوفيرة كالكؤوس الباورية الي تترع 
بالاشربة الفارسبة - تطفح بالماورد وتفدم أفواهما بالثاوج . واللمالي الببة 
المرصعة بالنجوم كأنهن السدات الخحتالات في الحبرات المزينات بالجواهر يتعلان 
في خملان المتوحدة بذ كرى بعولتمن السادة الذاهبين في مبادين الفتح والغلبة > 
وما أولئك السادة سوى الايام المشمسة المقنعة بالخوذ الذهبية . تمن كان بريد 
النوم تحبر ابا بختار : أتلك الأيام الجبلات أم تلك اللبالي المغريات . ولكن 
نون السحر في ذلك الجو السرمد ا تتحف العام الخارجي فحسب بتعاويذها 
وحيويتا الحديدة بل تغلغلت رقاها الى الروح ومخاصة حين كانت تحل الأمسيات 
الوديعة » عندئذر تطلتى الذ كربات بلوراتما مثاما بتكون الجلد الصاف في الشفتق 
الصامت . وكل هذه المؤثرات اللسقة تسللت الى بنة آخاب . 


غير أن من علت سنه يظل صاحا يأب الرقاد » كأن المرء كاما طالت 
بالحباة صلته نفر من مارسة اي شيء شه رقدة اموت . وأمتار البحر الشوخ 
ذوو اللحى الشمطاء هم الذين يغادرون أسر تهم لوروا ظر السفينة المجحلبب 
بالظلام . وتلك هي حال آخاب › إلا أنه في الأيام الأخيرة كان يبدو كأنا 
يعيش في المواء الطلتق » حتى لتقول انه کان يلم بالقمرة زائرا وكانت زيارته ها 
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لاما » اذا انت قست مكثه فما الى مكثه فوق الألواح الخشبية . ورما كارف 
يتمتم لنفسه : « حابن بتزل قطان مسن مى الى هله الناروزة الضقة فكأغا 


بنزل الى قبره »> إفى اأحس كان أذهب الى لحد دسمونه سرراً» . 


ففي كل أربع وعشرين ساعة تقريباء حين تنصب الحراسة اللبلية؛ ويقوم 
الفريتق الموجود على ظر السفينة بالسهر على نوم الفريتق في الأسفل » حتى لو أن 
حبلا كان محتاج أن سحب على المنارة مما ألقى به اليحارة الى الأسفل في جفاء 
وخشونة )ا دفعلون أثناء النار “ وانمأ دسقطونه الى مستقره في حبطة وحذر 
لثلا بزعج رفاقم النامين > أقول : حين يبدا هذا النوع من السكىنة ينسحب 
على الوجود »> فى المعتاد > حرس رب الدفة الصامت تاروزة القمرة “ ولا عضي 
وقت طودل حت درز متا الرجل اشح وهو باشدٹ پالدر ازن الحدددي معان 
رجحل على مشيتما الظالعة . كانت فه لسة من الانسانة ترعى مشاعر الآخرن “ 
اذ کان في مل هذه الساعات يأبى في العادة ان يعتس على ظمر السفنة وراء 
الدقل الاعظم »> ذلك ان ضباطه المنمو كين الذين أخلدوا الى الراحة على بعد 
ست بوصات من كعبه العاجيي قد تطيش بألبايم أصداء الصاصلة والصرر المنبعثة 
من تلك المطوات العظيمة حتى لبرون في مناممم أنباب حيتان القرش وهي 
تصطك . وذات مرة كانت السوداوية قد استغرقته فأغفلته عن رعاية مشاءر 
الرفاق ٤‏ وذهب يذرع السفىنة من أعلى الكوثل حتى الدقل الاعظم مخطى 
ثقملة كأنما صخر يتقلتم > واذ ذاك طلم الضابط الثاني اسطب من أسفل والح 
في دعابة مترددة مستنكرة معا ان القيطان آخاب ان كان يعحنه « الى على 
ا لخشبة ١»‏ فلا أحد بستطيم ان بنكر علمه ذلك ؛ ولكن قد تكون هنالك 


» في العبارة تورية » فقد كان آخاب يي عل خشب السفنة‎ t0 waإk‎ the planks ١ 
ا أن المشي عل الخش عقوبة دستعملما القراصنة في السفن اذ بجعلون شخصا يشي عل اة م‎ 
, بزازلو نها حت قدمبه حتې ېوي في البحر‎ 
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وسبلة صالحة لكتم الصوت وإخماده ؛ وألمح في غمة وتردد الى كرة من القنسّب 
بلس ہا الكعب العاجي . ويلك با اسطب ! انك ) تكن تعرف آخاب 


نخر لرل . 


قال آخاب : ١‏ أأنا قنبلة مدفع با اسطب حتى انك تريد ان تحشوني 
ذلك ? لا بأس قل ما تريد فأنا قد نسيت . أهبط الى قبرك السفلى" المظلم قاذا 
اندسست بين أكفانك »› اتخذناك فى الناية كبّة غرل . اهبط اا الكلب 
واححر . 

انعقد لسان اسطب لظة حبن افزعته الحاتة غير المتوقعة في كامات الشمخ 
الذي انقليت فجته فجأة الى سباب وتحقبر» ثم قال في انفعال : « لست متعوداً 
ان يوجه الي" الكلام هذه اللهجة يا سدي ؛ لقلا أطبق مل هذه اللهجة 
يا سيدي » . 

«صه » ! ذلك هو الصوت الذي صرت به أسنان آخاب وتحرك بعنف 
مبتعداً كأنما بريد لمتحنب حوافز اناج . 

فتحراً اسطب وقال : « لا يا سندي؛ على رسلك , لا آرید أن ادعی کل ٤‏ 
استذلالاً » . 


- «اذن فلىقل لك عشر مرات انت حار وبغل وأتان ؛ وانقشع والا 
كنستك من العالر جلة » . 


وفما هو بتلفظ هذه الكامات اقترب من إسطب ون طلعته مفزعات مروعة 
حتی ان اسطب تراجع من وجه لا راديا . 


فتمعم اسطب وقد وجد نفسه بط الى ناروزة القمرة : «ل يعاملني أحد 
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هذه المعاملة من قبل دون ان ارد" علا با ممل . هذاغريب . قف يا اسطب . 
لا دري ارجم فأصربه أ ... ماهذا؟ - أركم على رکبتی" وأتوسل اله 
داعا ؟ نعم“ هذه هي الخاطرة التي عنتّت لي . ولكنما تكون أول مرة أركم 
فما داعبا مصلا . غریب › غريب جداً ؟ وهو رجل غريب أيضا . نعم خذه 
من اساسه الى راسه٤‏ دكاد ان کون أُغرب شغ أحر أسطب معه . يا لله 
كيف اندفع نحوي ! عيناه كخزانتي البارود في البندقة ؛ أهو مجنون ؟ على اي 
حال به مس" وهذا أمر اكيد مثاما ان ظمر السفنة لا يقعقم إلا ان يكون فوقه 
شيء. ثم هو لا رستلقي في سربره هذه الاام إلا ثلاث ساعات من أرسم وعشربن» 
ولا يفو في اثناما . ألم مخبرني خازن المؤن ٠‏ الغلام المجّان انه في الصباح محد 
فراش أرجوحة الرحل العحوز كله معكو كا مقاورا واللاءات قد لكت عذد 
آخر السرر “ والغطاء يكاد ان يكون ملوبا مثنما في عقد “ والوسادة ساخنة 
سخونة مفزعة كأن آحجرة شماة كانت فوقما ؟ عجوز حار حاد . أظن لديه ما 
يسمبه بعض الئاس على البر مير ا »> ويقولون انه نوع من الاختلاج النورا لي › 
أسبواً من صربان الرس . طب . لا باس . الا أعرف ماهو ولكى أسأل 
الله ان مجسني من عدواه . وهو ملىء بالألفاز ولا أدري سر" ذهابه الى العنبر 
ا حلفي كل لبلة حسها حدثني الغلام العيّان وقال انه يظن انه يذهب هنالك . لم 
يذهب ؟ أريد ان أعرف . من الذي يعده اللقاء في ذلك العنبر ؟ اليس هذا 
عجسا ؟ ولكن لاأحد يدري . ها هنا تستمر اللعبة القدية - يذهب لمنال 
غفوة . علي" اللعنة “ جدبر بنا ان نأتي الى هذا العالم حتى ولو لم يكن نصيمنا 
منه الا ان تنطرح مين . وها انا خطر لي هذاالاأمر “ وهو اول شيء يعمل 
الطفل حين بولد» وهذا شيء غريب ايضا . على" اللعنة “ لكن كل الاشاء غرية 
حين نفكر فسها إلا أن التفكير في الامور ضد مبادئي . «لاتفكر » تلك هي 
الوصة الادية عشرة التي انقاد ها , م حا تستطبم » هي الوصة الثانية 
عشرة - هذا إذن . ولكن كيف ؟ ألم يدعنبي كلا ؟ المشنوع ! ودعاني 
عشر مرات ارا و کدّس فوت ذلك كل عبوعة من الاق ٬‏ کان في مقدوره ان 


٭ ۲ 


برفسني ويتمم منظر المير . لعله رفسني ولم أشعر فقد أفزعتني جمهته بعض 
الشىء ٠‏ اذ أومضت كأ ا عظمة مغسولة. ا للشمطان ما بي ? انا لا أقف منتصا 
على رجلى . اصطدامي بذلك العجوز قد خبط كني . اه كنت أحا . كيف؟ 
كف ? كيف ? - لكن الطريقة الوحبدة ان أكت الأمر . الى السرر إذن. 
وفي الصاح أرى كف تلوح للفكر هذه الفعلة الاحتبالىة المرعجة » . 


ا 


الفلسون 


حن انصرف اسطب وقف آخاب هة ملحشسا على جدار السفينة ثم 
استدعى » کا أصبحت عادته في الايام الاخيرة » احد بحارة النوية وأرسله الى 
القمرة لبحضر له مقمده العاجي وغلبونه . وأشعل الغلىون من المصباح الموضوع 
عند صندوى الابرة المغناطيسىة »> وثبت المقعد مستقملاً الريح وجلس يدخن . 


تقول الأسطورة ان عروش اللوك الدغار كين المغرمين بالبحر في غابر أبام 
الامم الشالمة كانت تصنع من أنباب النترول . فكيف يستطبم أمرؤ اف 
بنظر الى آخاب حمننر وقد جاس على ذلك المقعد المصنوع من العظام دون أن 
تخطر له السمة الملكىة الى يلها . كان خاب خاقان سفنة »> وملكا على 
البحر؛ وسداً عظما على الحمتان 


مضت بضع لحظات انطلق فما الدخان من فمه في نفثات سريعة مسترسلة 
ارتدت الى وجه » وأخيراً أخذ يناجي نفسه وقد سحب الغلبون من فمه : 
« ما لهذا الدخان لم يعد هدئني . آه پا غلىوني ! ستکون حباتي عسيرة ادا 
تلاشى سحرك عني ؛ ها هنا كنت أجهد دون وعي ؛ من غير استمتاع » أجل 
ولجلي جعلت أدخن ضد الريح طول الوقت . ضد الريح وبل هذه النقثات 
العصيمة كأن نفثانى الاخبرة هي أقوى النفثات وأحفلما بالاضطراب › شأنى في 
ذلك شأن الحوت الحتضر . ما ثأني ذا الغلبون ? هذا الشيء الذي براد 


YY 


التسكين » لإرسال أبخرة لطيفة بيضاء بين شعرات بيض لطبفة لا بين خصل في 
دكنة الجديد مثل خصلى . سأ كف عن التدخين » . 


فذف بالغلمون الذي ما بزال مشتعلاً في البحر ' ٤‏ وسمع حسيس جمرته بين 
الامواج > وفي اللحظة نفسما ضربت السفنة الحبب الذي أحدثه الفلبورتف 
الغارق . أما آخاب فأخذ يذرع السفينة وعلى رأسه قبعة منكفئثة المحوافي . 


۱ قد تقدم ي الفصل العاشر ص: ¥ کف أن تبادل الائفاس من غلمون واحد کان رەز 
صداقة حميمة بين اسماعيل وکويکوج؛ وها هو آخاب يقذف بغلىونه في البحر وتلك امارة عل 
أنه ستسلم لشيطانه ويكسر «طوق الانسانبة السحري » . كان ملفل فضسه بحب التدخين فمو 
يستعمله فی أده رمزاً لأراحة والاطينان , 
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ن الصباح الت اي دنا اسطب من. فلاسك ڪا وقال : 


«مثل هذه الرؤيا لل ار في حاتي ابا الدعامة الكبرى ؟ أنت تعرف 
الر جل العاجبة التي يشي بها الرجل العجوز . رأيت في انام أنه ركلني اء 
وحين حاولت أن أرد علبه بامثل»؛ وحماة روحي٠‏ با رفق؛ الخلعت رجلي . م 
باسح البصر ! بدا آخاب هرما وأنا آخذ في ر كل كأني أحتى مرور . وأغرب 
من هذا يا فلاسك - وأنت تعلم مباغ غرابة الأحلام معا - أني خلال مله 
السورة الفضبمة التق انتابتني رأيتني أقول لنفسي : إن تلك الر كل الى سدأدها 
الي" آخاب» في آخر الأمر - ليست إهانة لي . قلت لنفسي : ما ضر" ؟ علا 
كل هذه الخناقة هذه لاست رحلا من حم وعظام إا هي اصطناعىة . وبين 
الضربة الحىة والأخرى المتة فرق كيير.. هذا هو الذي بمجعل ضربة المد يا 
فلاسك ٠‏ مذلة مؤلة للمرء مسين مرة اكثر من الضرب بالقناة . العضو الجي هو 
الذي بحدث الاهانة الحسة يا بني" . وأقول لنفسي طوال ذلك كله» إفهم“ وأنا 
أًخبط. أصابع قدمي الكلىلة ضد ذلك السَرَم اللعين؛ وكل شيء محدث في تناقض 
مضطرب» طول الوقت» أقول : كنت أقول لنفسي : هل رجل إلا قناة - 
قناة من عظم الحوت . وأقول أيضا : نعم إن الضرب لم يكن إلا دعابة؛ في 
الواقم لم يكن إلا رمحا بعظم الحوت لا رفسة مهينة . ثم أقول لنفسي : « بل 
انظر الما مرة» الى نمايتا» أي موضعم القدم؛ ما أصغرها. بينا لو ركلني فلاح 
عريض القدم» لكانت تلك اهانة شبطانية عريضة . أما هذه الاهانة فقد 
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استدفت واسندقت حتی مسحت لقطة . ^ م تأي اللكثة الكيرى ف ال ا 
فلاسك . بينا كنت أركل الهرم ظمر أي ان الماء العجوز (المرمان ) وعله 
شعر كشعر الغرر“ وله فی ظپره رو وأمسك ب من كتفي وذ حي . کان 
يقول لي : ماذا تحاول ؟ تحر”ك أا الرجل؛ ولكني كلت خائةا . يا ها من 
فراسة ! الا أنى في اللحظة التالبة أثىح لي أن أتغلب على الخوف . «ماذا 
أحاول ? » ذلك ما قلته لنقسي أُخبراً. 
أا الأحدب 2 أتريد انت ر كل ? وال يا فلاسك ما كدت ألفظ هذه الجلة حتى 
أدار لي مؤخرته وانحنى ونزع عله كمبة من عشب البحر كان قد اتخذها تبانا . 
ماذا تظنني رایت ? وحتی الرعد اا الرحل کانت مؤخرته قد غرزت فسا كلما 
عخارز رءوسما الى خارج . وقلت في نفسي بعد ان تروٌّيت في الأمر : « اظلني 
لا أريد ان ار كلك أا الرفق العجوز » فقال : «عاقل يا اسطب» عاقل يا 
اسطب » »> وظل يتمتم بهذه العبارة طول الوقت كأنه يتغذى من لثته مثل 
عفر دة المدخنة , ولا رابت أنه لا بريد أن يكف عن قوله : « عاقل دا اسطب؛ 
عاقل يا اسطب » خطر لي انني قد أنحي على السرم ركلا كرة أخرى . وما 
كدت أرفع قدمي حتی زار  :‏ كف عن الركل » فقلت : « مرحا , ما المسألة 
أا الرفبتى القدي ؟ » فأجابني : اسمع يا هذا تعال نبحث في أمر الاهانة . 
ركلك القطان آخاب . اليس كذلك ? فقلت : بلى لقد فعل . ها هنا وقعت 
قدمه , فقال : طب . واستعمل رجله العاجة “ اليس كذلك ? فقلت : 
سد فعل . فقال : طبب يا اسطب يا عاقل من أي شيء تتذمر ؟ أل 
3 بشة حسنة ؟ ي تک ن رحلا من الخشب امسر تلك التي ركاك با . 
أ انت كذلك ؟ کلا بل رکلك رجل عظم ذو رجحل عاة حم لة يا اسطب 
هذا شرف . أن أعده شرف . اص الي" يا اسطب يا عاقل . في العمود القدية 
انحلترا كان أعاظم اللوردات يعدون من لحد الرفسسم ان تصفعمم الملكة وتجعل 
منهم أنجد الفرسان . لبكن موضع فخرك يا اسطب أن آخاب الشخ ركلك 
وجعل ملك اءرءاً عاف . تذكر ما أقوله لك : اجعله بركلك . عد رکلاته 


وأى دخل لك فی هذاء أود أن اعرف 
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شرف لك ولا ترد عليه بالثل لانك لا تستطيم أن تعين تفسك يا اسطب يا 
عاقل . ألا ترى ذاك ارم ? وفجاأة بدا لي على نحو غريب أنه يعوم في الفضاء» 
فأرسلت” شخيراء وانقلىت على الجانب الآخر ووجدتنى فى أرجوحتى . فاذا 
تری في هذا الا يا فلاسك o. » ٩‏ 


ل دري دمدو لي شا من اتی . 


بوارب الأنظر من على مؤخرة السفسنة ? جار ما تستطم ان تعمله با فلاسك أن 
تدع ذلك العجوز وحده . لا تکامه مہا بقل لك . ويك . ها هو دصرخ ناذا 
دقول ٩‏ أنصت ! 


انم د راس الصاري ۰ حددوا لارصار جا ۰ ھا هنا تار س 


حوالىنا . اذا ريم حوتا أبعض فأ نذرونا بأصوات جمورية تشتى الصدور . 


- ماذا تر ي هذا يا فلاسك ? ألست ترى نقطة صغيرة من شيء مستهجن 
مستغرب فه 2 مش کیم ٩‏ جوت بض › هل أدر کت هنا ? اسمع - في 
الريح شيء فريد . قف متأه) يا فلاسك . على عقل آخاب شيء دموي . صه ! 
ها هو قادم نحونا . 
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عل اتان 


لقد توغلنا في أحضان المياب وعا قلبل تغب في مده المترامى بلا ساحل 
ولا عرفا أمين . لكن قبل أن يتم هذا“ قبل ان يتدحرج هيكل الباقوطة 
الأطحلب الى جانب هما كل الحوت الحازنة؛ من المناسب فى المداية ان تلتفت الى 
مسال دكاد لا لستغني عنما من شاء أن يدرلك ما بٿلو من معلومات عن الحوت 
واشارات مختلفة المه . 


وانه ليسرني ان أقدم الىكم في هذا المقام عرضا منظما عن ختلف أجناس 
الحوت . غر أن مہمتى هذه ليست سهة؛ اذ التصنىف لا يعدو ان بكون تصنغاً 
لمشمولات الفوضى»؛ ولا تتضمن الحاولة شدثا أقل" من ذلك . اصغوا الى ما قاله 
خير المحجج الاثبات وأحدثيم رأيا : 


قال القبطان اسکورسي ( ۱۸۲۰ ) : « ليس في عل الحبوانت فرع ا كثر 
تعقىدا من ذلك الذي لسمونه عل اتان » : 


وقال الجر اح بل )۱۸۳۹( : «لاست غايتي ٤‏ لو کان لي ٤‏ الأمر ددان٤‏ ان 
أدخل في بحث عن الطريقة المألى لتقسم الحبتان الى فئات وأسر . .. 
فالاضطراب اللطلى قام بان من دؤرخون هذا الحسوان » زحوت العنار) . 


وهاك أقوالً أخرى : «ضعف الاستعداد اللازم لتابعة أمحاثنا في الأمواه 


۹ 


اتان ۾ « هذا مدان قد نثرت فه الاشواك » - «وكل هذه الدلالات 
الناقصة اعا تعذينا ن اء التاريخ الطسعى » ۰ 


ھکذا تحدٹ عن الحوت كل من كوفسه العظم وحون هنتر؛ ولسون؛ بدور 
عل الحبوان والتشر يح Gs‏ المعرفة الصحسحة مأزورة لسارة 
فان التب عديدة وفيرة ؛ وكذلك هي الجال الى حد ماني عل الحيتات . 
فکثیرون م الذن كتموا عن الحوت کہاراً وصفاراً؛ قدامی ومحدثین؛ هل ر 
وهل حر“ ومنم من اسب ومنہم من توخی الامحاز . تعال نعد بعضېم : 
منېم مؤلفو کتاب ہود؛ وارسطوطالیس وبليني والدروفاندي والسیر توماس 
براون وجستر وراي ولنابوس وروند لملوس وویلوي وجربن وارتىدي وسیبولد 
وبرلسورل ومارتن ولا سید وبونتیر ودزمارست وبارون کوفیه وفردريك 
کوفسه وجون هنتر اون وسکورسي ا وبل وج. روس براون ومۇلف 
yl, Miriam Coffin‏ ا ولمستد والقسدس ت ولکن ما الفاية القصوى 
التعميمة التي دن ألا كتب هولاءء ذلك ما تنه ايسان السابعة . 


ولم ر حوتا حا من هو ۇلاء المۇلغين الدىن ` سردت اسماؤم سوی من ذ کرم 
بعد وين “٤‏ ولم یکن فسهم حوّات ورماح ترف إلا واحد هو القبطارت 
اسکور سي فو خير حجة في شأن «الحوت الأثن» أو حوت جرينلاندء ولکن 
اسكورسي لم يعرف شيئ ولم يقل شيا عن حوت المنبر الكبير الذي اذا 
قارنت به « الحوت الأثن » وجدت هذا الثاني يكاد لا بستحت أن يذكر . 
وجب أن أقرر قي هذا امقام أن المحوت الاثين مغتصب بجلس على عرش البحار 
بل انه ليس بأية حال أضخب الحتان وقد وطتد له الاغتصاب سبقه الى الاستثثار 
بالعرش وتراخي الزمن على 3 تتوجه» وال مهل العسق الذي بقي الى ما قبل سبعين 
سنة كتف حوت العنار ومسل للأذهان انه شىء أأسطوري أو شيء عر 


ج 


معروف اطلاقا] › ولا بزال هذا الجہل سائداً في جمسم الجالات إلا في بعض 
صوامم العاماء وموانىء التحويت . ان الرجوع الى جل" الاشارات الواردة عن 
الحستان لدى الشعراء العظام في الازمان الغابرة سبدلكم على أن الحوت الاثين 
کار ني نظرم عاهل البحار دون منازع . وأغيرا حان الأوان لسعة ملك 
جديد . وهذا هو مكان السعة ` . أصغوا الي" أا الناس الطسبون جم) ! قد 
عزل الحوت الاثين -. وتولى العرش حوت السنير ! 


ليس هناك الا كتابان يقدّمان لك حوت العنبر الي على حققته؛ ويوفقان 
في ذلك الى أقصى حدٌ من بين جميم الكتب التي تزع لنفسما ذلك . وها كتاب 
بل و کتاب ہبنت وکان کل منہا فی زمنه جراحا على سفن التحويت الانجليزية 
التي ترتاد المحر ا جنوي وكلاها دقىق قة . وما فی کتابسپ) من مادة حول حوت 
العذبر ضشل ضرورة“ ولکنہا فی بام مادة من نوع متاز وان کانت فی معظمما 
مةصورة على الوصف العامي . ومم) دكن من شيء فان حوت المنبر من الناحتين : 
العامة او الشعرية غير واضح القسمات في أي أدب . فل جد من خط“ سبرته مع 
أنه سمو موا بالغا على كل ما يصاد من الحتان . 


وتحتاج الفصائل الختلفة من الحتان نوع] من التصنف الشامل ا مقرب 
للمعرفة حتى ولو جاء في شكل مرد ميسر ما يسد الحاجة الراهنة على أن 
بتولى الخلف العاملون في المسدان استكمال أبرابه والاضافة الى ما وضعه السلف؛ 
على التوالي . وبا أنه ي يتقدم الى تحقمق هذاالأمر من م خير مني معرفة واطلاعاء 
أراني أتقدم في هذا الصدد حجودي الماواضعة . ولست أعدك بان يكون عملي 


١‏ في الاصل : هذه هي ءربعة تشارنج (ووإ© ڇدزجھط)) وکانت مر کز لندن منہا مدا 
قباس المسافات بالأمال ومنما يملن النداء ملك جديد , 
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کاملا؛ فکل أمر انسانی دظن فه الكمال لا بد من أن بكون فمذا السيب عبنه 
غير بريء من النقص والخطاً , ولسث زعم اني سأقوم لوصف تسر جي دققی 
ختلف الفصائل؛ أو أنني في هذا الموضم على الاقل سأسمب في الوصف . غايتي 
هاهنا رسم مسودة من تصنيف للحستان فأنا المندس واست المعهار الباني . 


إلا أا ءمة جسيمة لا محسنما أي « فر“از » عادي" للرسائل في دائرة البريد. 
انه لأءر خف ان أذهب ني الاععاق خلف اتان متحسسا» خف" أن يضم 
اأرء يديه في سس العام اهائلة وأضلاعه وعظام حوضه نفسما . ومن أنا حى 
أسعى لأعلتى هذا اللوياثان من أنفه بصنارة ? لعلنى أتعظ بالزواجر الرهبة الق 
وردت في سفر ابوب : هل يقطم ( أي لوباثان ) معت عہداً فتتخذه عدا 
مۇبداً ... هوذاالرجاء به کاذب > (4): )٩ ٩4‏ . ولکنی غصت في عال 
الكتبات وأقلعت في ارجاء الحعطات » يرست بدي هاتين بالحستان وأنا جاد 
مخلص فما أنتويه وأود ان أحاول»؛ ولکن لا بد من ېدد الو ره مسألتان : 


أولاها: ان عل الحيتان ما بزال غير يقيني» غير مستقر على وضع حاسم ؟ 
وشاهدي على ذلك لأول وهل أن بض ال جات لا ترال تناقش في هوية الحوت : 
هو سمکة م لا . قول لذایرس (۱۷۷٦(‏ ف کتاره « نظام الطمبعة » : د ذا 
أود أن أفصل بين الجستان والأساك » . ولكني أعل أنه رغ هذا التصريح الحلي 
الذي أورده لبناوس ظل القرش والشبوط والرنجة والنوع الذي سمى من 
الرنجة « انثى الآ ل » حتى عام ٠۸٠١‏ كلما تشارك اللوياثان نفس البحار . 


. ويورد لمنايوس الاسباب الق جعلته یکاد ینکر على الحیتان ان تکورن 
حبوانات مائىة على النحو التالى : « أن قلبما حار دو دعبن وها رئتان وجفنان 
تحر کاررے و أ ذزان کو فان ( penem mtrantem feminam mammis‏ 


]actantem — ex lege nature jure meritoque‏ . وق اطلعت على هذا کله 
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صديقي“ سممون ماسي وشارلي کوفن من نانتو کت وکلاما کان رفت المائدة في 
احدى السفرات؛ واتفق رأباه) على أن هذه الاسباب المقدمة غير كافة؛ بل 
أضاف شارلى يقول بلهجة جحودية انكارية إا أسباب من قبل النصب 
والاحشمال . 


ولمع من شاء أنني نحت الجدل جانا وأخذت الرأي القدي القائل بأت 
الحوت من السمك واستنصرت يوان المقدس ليسندنىي في الرأي . وما دمت قد 
سويت هذه السالة الجوهرية فان النقطة التالة٠‏ هي : على حسب أي اعتبار 
داخلي مختلف ا جوت عن سائر السمك ? لقد قد م لاوس وجوه الخلاف قىل 
قلبل وهذه هي في ابجاز : الرئتان والدم الحار بينا ساثر السمك ذو دم بارد 
ولس له رئتان . 


وثانيتيا : كمف نع رف الوت بظاهره الخارجة الواضحة حتى لسمه 
دسماه أينا عرص لنا في المستقبل ؟ أوجز فأقول : الحوت سمكة نفائة ذات 
ذنب أفقي . هذا هو الحوت ؛ فان كان التعريف موجزاً فاعل انه نثاج تأمل 
طويل. قد تقول : أن الفظ حبوان نفاث» هذا صحح ولكله ليس سمكة لانه 
رماي . واذا اخذت الشتى الاول من التعريف مم الثاني» جاء مقنعاً مرضا . 
ویکاد کل امریء ان يكون قد لاحظ ان جسم السمك الذي يعرفه أهل البادسة 
ليس له ذنب مندسط وانما ذنبه عمودي أو منشعب . أما في السمك النفاث فان 
الذنب قد يتخذ هذا الشكل نفسه إلا أنه يظل أفقي الاتجاه داعا وأبداً . 

ولست أقصد من هذا التعريف الذى أوردته للحوت أن انفى من حظرة 
اتان أي خلوق محري وضعه في تلك الحظرة أمل نانتو کت العارفورس 


السار ون٤‏ ولا اردد ان ازج فسا بأية سمكة دعدها هۇلاء النقات رة أحيية 
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على الحستان * لذلك لا بد أن تضاف في هذا الجدول من عل الحثاري جيم 
الاساك الصغيرة النفاثة ذات الذنب الأفقي . وهذه هي الاقسام الكبرى في 
قل الحىتان : 


اول : أقسم الحستان - حسب الجرم - في للاثة كشب اولمة ( يتفرع كل 
کتاب متها ال فصول ) وستشمل هذه الكتب جع الاصتا من كير وصغير. 
والكتب هي : ١‏ - الحوت من القطم الکبير ۲ - المحوت من قطم الثمن )'/١(‏ 
٣‏ - الحوت من قطم جزء من اثني عشر ( | ') واذكر من نماذج النوع الأول ؛ 
« حوت العنار ۾ ٤‏ ومن النوع الثاني : « الغر مموز » ومن النوع الثالث « العرلوز 
أو الد وحر» . 


الكتاب الاول : محتوي -- فما محتويه - الفصول الآ تىة : ١‏ - حوت العنير 
٣‏ ۔ اوت الاڈہےین ٣‏ - الوت المزعنف او اناري ۽ س الحوت المسم 
ه - اهر كول ٩‏ - الوت الازرق . 


الكتاب الاول (القطم الكبير) - الفصل الاول : حوت العنهر : بعرقه 
الانعلز القدماء س في اپام ~~ اسم « إوال ترومبا « Trumpa Whale‏ و «إوال 
فستر « Physeter Whale‏ 3 «الحوت الدي رأسه iSدùİ‏ ¢ Anvil Headed‏ 
W6‏ ويعرفه الفرنسيون الوم اسم «القشاوط » tواطمو‏ والالمان امم 


matin‏ والاخری التي تسمی د« الاطومات » وع رںعں ( وتسمسا عائلة کوفن في 
تانتو كت بامم السمكة زر زوگ ز۴ رالسمكة الازرة زوگ سم ) » من جل الستان. 
ولكن يا إن هذبن اللوعين وعة اافة نة تتربص في معظم الاحوال عند مصمات الانهار 
وقفتذي بالتن المبلول»ء ويا أنيا لا ينفثان» لذلك اذكر علسما النسبة الى اتان وقد قدمت فيا 
جوازي سفرها كي يغادرا ملكة عم الحيتان , 
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Pottsfich‏ ولسمنه العاماء مقرو فال » Macrocephalus‏ . وهو دون ریب 
أضخم من يقطن هذه الكرة الارضبة > وأشد الحتان التي يراجمما الانسااف 
إخافة > وأجلتما منظرا » واكثرها في التجارة قىمة اذ هو المحوان الوحبد 
الذي تؤخذ منه المادة القممة الى يسمونما زيت العنار ناءمaصءمم8‏ . وسأفيض 
القول في خصائص هذا الزيت في مواضم أخرى كثيرة . اما ني هذا الام فاكثر 
مأ همي هو اسعه . فاذا اعترت اسم الزبت (أي Spermaceti‏ ( من زأوية ققه 
اللغة وجدته سخىفا. منذ بضعة قرون؛ حبن كان حوت العلبر فى صورته المتعسنة 
مجهولاً أو يكاد »> وعندما كان زيته يؤخذ عرضا من السمك الذي بطرح على 
الشواطىء؛ فى تلك الایام کان يظن ان زيت العنبر يؤخذ من حموان صنو للحوت 
المعروف في امجلترا باس الحوت الاثين او حوت جرينلاند (القاطوس) وكان 
الناس ضا دظنون ان هذا الزيث المسمى perma‏ انا هو مني الاثين 
(القاطوس) لان كامة Sperm‏ تفىد هذا ٤‏ ر نامع تعني « قاطوس » رفي تلك 
الايام كان زيت القاطوس هذا بالغ الندرة لا يستعمل في الاضاءة وانما بقتصر 
استعاله على اتخاذه مره ودواء . ولا محصل عله المرء الا من الصادلة مثاما 
تشتري الوم أوقبة من الراوند . وعلى مر الزمن - فيا أرى - عرفت حقيقة 
هذا الزيت ولكن ظل اسمه القدع مم ذلك عالقا به لدى البائعين وذلك - دون 
ريب - لبو موا أنه نادر فتزيد بذلك قمته » ثم نقلت التسمبة الى الحوت الذي 
يستخرج مله ذلك الزيت . 


الكتاب الاول (القطم الكبير) -. الفصل الثاني : الحوت الاثين : يعد هذا 
ا لحوت من احدى النواحي اكش أنواع اللوباثان التي حسما الانسان ويقدرها لانه 
أول نوع كان يصيده الانسان بانتظام . ومنه تؤخذ الادة التي تسمى عظم الحوت 
او البلين “ والزيت الذي يعرف بخاصة باسم « زيت الحوت » وهو مادة ضلة 
القيمة في التجارة . ويطلق عله الصبادون جيم الألقاب الآ تبة دون تميز : 
ا جوت حوت جرينلاند - الحوت الأدم « حوت الجلىد » - الحوت العظم - 
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احوت الصحبح س اوت الأشان . وهناك قسط من الغموض فما بتصل وي 
الأنواع التي تطلتى علا هذه الاسماء . فما هو هذا الحوت الذي أضعه ثانا ي 
الکتاب الارل من هذا التصنءف ? هو الدي سمه عاأء التأريخ الطعي من 
لالز بام «السلحوت العظم» awl s Great Mysticetus‏ حواتو الامحلز : 
حوت جرينلاند “٤‏ وحواتو الفرنسمين باسم البلسنة العادي" »> رالسويديون باسم بال 
حر وفلاند طوگلھW‏ ول nصھاسه‏ . وهو اوت الذي کان يصب كه الانجليز 
والهولنديون على مدى القرنين الاضيين في البحار القطبية الشمالية . وهو الذي 
طا )ا طارده المسادون الامردكہون ف اط اهندي وعلى ضفاف البرازيل وع 
الشاطىء الشمالي الغرني وجات أخرى عتلفة من العا سمّوها مناطق صيد 
الحوت الاثين . 


وزع بعضمم اذه حد فرق بان حوت حر بللاند لدی الانحلز والحوت الاثن 
لدى الامريكمين » ولكنم) يتفقان اتفاقا دقةا في ا لامع الكبرى ء ول يقدم 
أحد حقىقة واحدة حاسمة تقم بيثم) فرقا اساسا . إلا أن بعض دواثر التاريخ 
الطبعي تعمد الى التعقيد المنقر لكثرة حرصما عل التفريسم الكشر القائم على 
فروق واهىة . وني موضم آخر سأتناول الحوت الأئين باساب عند إفاضة 
السان عن حوت العنار . 


الكتاب الاول (القطم الكير) - الفصل الثالث : الوت المزعنف او 
المناري : أضم تحت هذا العنوان وحشا متعدد الاساء : فو المرعنف )وم٣‏ 
وذو النفاثة الطودلة pout-lاa rT‏ وون الطويل Long= John‏ ؛ کاد الناس ان 
ونوا رأوه في كل محر > وهو الوت الذي يتين المسافروت نفاثته المعسدة 
ؤم يعبرون الأطلسي في الراكب الشمويور كىة . وهو يشبه الوت الاثن في طوله 
وبلسنه؛ إلا انه أقل مله قطرآً وأخف لونا» بقترب لونه من الزيتون ؛ ومشفراه 
الضخان يثلان منظرا يشبه الحسل اذ بتكونان من طمات متشابكة منحرفة 
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دات اعد ضخمة . اما المظمر الكسر الذي عازه وبه سمي فهو زعلفته وهي 
في الغالب شيء واضح بارز “ طوما ثلاثة أقدام او اربعة تتد رأسباً من القسم 
الحلفي من الظمر وذات شكل زاوي“ وما طرف حديد جدا . ولو ان الحوت 
اختفى فل بظهر منه أدنى شيء لظلت هذه الزعنفة المستةلة احبانا بارزة فوق 
السطح بوضوح > وحبن يعتدل البحر الى السكون وتنداح فيه التغضنات الدائرية 
بعض اندياح وتقف هذه الزعنفة التي تشبه عقرب المزولة منتصبة وترسلل ظلالاً 
على السطح الحعد فان المرء قد محسب الدائرة المائىة المحبطة بها شيمة بالمزولة 
بعض الشىء » ها مل المزولة »> وخطوط' الساعات المتموجة محفورة علبما . 
وغالدا ما يذهب الظل على هذه المزولة ١‏ الى الخلف » والموت المزعنف «غير 
مدني" » اي لا حب الانټاء الى القطم › فېو يبدو کأنه یکره الحتان مثلما ان 
بعض الناس بكرهون الناس . خحول › متفر د دانا > على غير توقم يصعد الى 
السطح في أنأى البحار وأشدها ركوداً . ونفاثته المستقيمة العالية ترتفع كأ نا 
حربة طويلة تبغض البشر ملقاة على سمل قاحل . وهب قوة عجيبة وسرعة في 
السباحة بمحسث يتحدى أية مطاردة يقوم ما الانسان . وكأن هذا اللواثان هو 
قابسل الطريد العلسد بين أبناء جنسه “ وقد جعل سمته ذلك الميل القام فوق 
ظهره . وما أن بلسنه في نمه فان البعض أحبانا يدرجه هو والحوت الأثين في 
فصبلة نظرية دسمونما «الحستان الملىنىة » ومنهاء فما يبدو“ أنواع عديدة اكثرها 
غير معروف ؛ ويسمي الصبادون بعض أنواعبا بالاساء التالة : الحتان ذات 
الأنوف المستعرضة - الحمتان المنسّرة ذوات المناقر - اتان الحر”بة الرءوس س 
الحيتان الحدابة - الحتان ذوات الفك الاسفل الضخم - اتان دوات الخطم. 


من المام ان أذكر فما بتصل ذه التسمسات التي تطلتق على الحبتان البليية 


۹ في الاصل 1وإزل-جطة وذلك اظر الى ما ورد في أشميا TTT‏ أرجم ظل 
الدرحات الدي زل فی درجات آحاز بالشەس سر درحات ال الوراء Koos‏ 
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أا قد تسمل الاشارة الى بعض أنواع الحتان ولكن لا طائل في عاولة انشاء 
تصنسف واضح للوباثان مۇسس على بلینه او حدبته او زعنفته او أسنانه» هذا 
على الرغم من أن هذه الاعضاء او اللامح اذا اتخذت اساسا في ناء كارف 
منظم من عل الحتان - بدت أصلح من المميزات الجسدية الاخرى التي تبرز 
ختلفة في مختلف أنواع الحستان . أنتى ذلك ? هذه اللامح من بلين وحدبة 
وزعنفة في الظهر وأسنان : موزعة دون تيز على جيم أنواع الحبتان بقطم 
النظطر عا تكون طسعة يناما من حسث الخصائص الجوهرية الاخرى ؟ فالحدية 
السنمة موجودة في حوت العنبر والحوت المسنم الااحدب على السواء ٤‏ ثم تة 
وجوه الشه ينيا . وهذا الحوت الأحدب المسنم وحوت حرنلاند كلاه ذو 
بلین ٤‏ ثم لا شبه بينما بعد ذلك , وهكذا قل فى الاعضاء والملامح الاخرى التي 
تقدم ذكرها . فاذا أخذت أنواعا ختلفة من الحمتان وجدت تلك اللامح تجتمعم 
او تفترق على غير نظام؛ واذا أخذت أحد الانواع على حدة وجدت أحد الملامح 
فيه یش عما هو عند غبره . وهذا كله يستعصي على کل تصنف عام تتخذ فيه 
تلك اللامح أساسا . تلك صخرة تحطمت عندها جود كل عال من عاماء التاريخ 
الطبيعي 
وقد وظن البعض أننا اذا اعتبرنا الاجزاء الداخلىة من الحوت ؛ أي الجانب 
التشر يحي فيه » فهناك على الأقل نستطيع ان نعثر على التصنىف الصحبح . 
وأقول : كلا . خذ الجانب التشرحي من حوت جرينلاند - مثلا - أهناك شيء 
فيه آم من بلنه ? وقد رأينا انه من المستحدل ان نصنف حوت جرينلاند على 
ساس پلينه تصنيفا صحبحا . واذا اعتبرت أحشاء الانواع الختلفة من الحمتان 
إ تحد ميزات تبلغ في نسبتها واحدا الى خسين من المميزات الخارجمة التي 
عددناها من قبل . ماذا یتبقی اذن ؟ لا شيء سوى أن نأخذ جسم الحوت ؛ 
حجمه المستفيض كل > ونتخذه أساسا في التصليف دون تردد . وهذه هي 
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الطردقة السسلىوغرافىة الى "ثرناها هنا وهي الوسدة الو بحتب فما النحاس لاا 
ردقه البليوعرافي او هي الو حیده الي پل rC‏ 
الطردقة العماة دول غبرها . فانمض على منجنا : 


الكتاب الاول (القطم الكبير) - الفصل الرابم : الجوت المستم : 
كيرا ما رى هذا الحوت على الساحل الشمالي من امريكاء وكثيراً ما اصطبد 
هثالك وجر” الى الميناء . حمل رزمة ثقلة كأنه تاجر متحول » أو قد سمه 
الحوت - الفسل» أو الحوت - القلعة . على أي حال لاينفعم اسمه الشائم في 
ميزه لان حوت العلار أا ذو حدبة مسنمة وان كانت أصغر من حدبة هذا 
ا مسنم . وزیته غير ذي قىمة وله بن » وهو اشد الحنتان مبلا الى اللعب 
والمرح؛ فسكثر حوله الزبد المتطار والماء الأببض ما لا عاثله فبه حوت آلخر . 


الكتاب الأول ( القطع الكبير ) - الفصل الخامس : افهركول : لا يعرف 
عن هذا الجوت عدا اسمه» الا الشيء القلىل . رأيته على مسافة من رأس هورن؛ 
حب“ للعزلة؛ مرب من الصبادين والفلاسفة , غير جبان إلا اذه م يدر حنی الآن 
شیثا من جسده سوی ظهره الذي ينتصب في شكل روة طويلة حادة . ليذهب 
فی حال سبل فلا آنا اعرف عنه شیا ذا بال ولا غبري . 


الكتاب الأول (القطم الكبير ) - الفصل السادس : الحوت الازرق : 
هلا ناسك آلخر حب العزلة؛ دو معدة دان لون کارىتی ٤‏ انتا دون رنب من 
الاحتكاك بالصخور القارية فى بعض غوصاته التعمقة . قلما يإرز للعبان . على 
الاقل أنا ل أزه إلا في أقصى البحار الجنوبية؛ وهو دام بعد نام بحبث لا يكن 
المرء من استشات ملاعحه . لا أحد يصده إذ مرب مبعداً في الوثبة الواحدة 
عقدار طول حل كامل ؛ تحكى عله أعاجب ؛ وداعا أا الحوت الازرق» لا 
أستطيع أن أزيد شيا أعل أنه صحبح عنك» ولا يستطيم ذلك أ كبر المعمرين 
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هذا ينتهي الكتاب الأول ويبداً الكتاب الثاني . قطم المن : يضم هذا 
حيتانا متوسطة جرم قد تعد منہا في هذا امقام ١‏ الغرمبوز ٣‏ - الحوت 
الام ج - الرول أو البأمور 4 - الدر ”اس ه -السفسًاح , 


الكتاب الثاني ( قطم الثمن )* الفصل الأول - الغرمبوز : أوحى تنفسه 
الرنان او بالأحرى ماثه ثل اردده أمل البر »> وهو قاطن مشور من قطارٹث 
ا محبطات › إلا أنه لا يصنف عادة بين الحبتان لکن حين وجده معظم ا)ؤرخين 
الطبعبين بحوز. جميم الملامح العظممة التي تمعز اللواثان عدأوه منا . حجمه 
معتدل من قطع المن > یترارح طوله بین ٠۵‏ - ۲۰ قدما وله حط مشابه عند 
الخصر . بتنقل قطعانا ولا یصاد بانتظام» وان کان زیته کثیرا وصالا للاضاءة؛ 
وبرى بعض المسادين ان ظوره إرهاص بأن حوت العنير العظم على الأثر . 


الکتاب الثاني (قطم المن) : الفصل الثاني - الحوت الادم : الاساء الي 
أطلقما على جمسع هذه الحيتان هي الاساء التي ألفما الصبادون وشاعت بيهم 
وهي أحسن الاساء بعامة . وحبث يتفق أن يكون الاسم مبمما او غير دقبق 
التعبير فاني سأقرر أنه كذلك وأقترح' اسما آخر . وهذا هو ما أفعله بصدد 
الحوت الادم لان الدهمة او السواد لون غالب على جيم الحستان ء ولذلك 
سمه الحوت الضبم ان شئت. هو مشمور بالشره وجا أن الزاويتين الداخلمتين 
من مشفریه منحنیتان الى على فانه حمل على وجه کلوحا شطان) خبٹ) کأنه 
مفوستفلیس . معدل طوله پتراوح بین ۱٩‏ - ۱۸ قده) ویعیش في مختلف أنواع 


# اس هلا الكتاب الثاني « فطم الر بم » وهو الدي دار القطم الکار 2 
لان الحستان الراقعة في هذه الفئة - وان كانت أصغر حجوما من الفثة الإرلى - لا تزال تحمل 
اوجه شه كبارة هأ . وقطم الربم عند تجار الكتب ذو حجم ضئیل ل محتفظ بشكل القطم 
الاكبر بين قطم الشمن بحتفظ محجم القطم الاكبر . 


{* 


الماح . وله طريقة خاصة في إبراز زعنفته الظمرية الحجناء وهي تمدو شيبة 
الأنف الروماني. وحان يكف" أصحاب السفن عن استخدام صبادي الحبتارت 
ما يدر علبہم رحا يتجه هؤلاء احيانا الى صد الحوت - الضسع حتى يكفاوا 
المئونة من الزيت الرخبص للاستملاك في الشثون المنزلىة - مثاما أن بعض القومة 
المهتصدن في المنازل والفنادق يستعملون الشحم النتن في الإضاءة حن بنفردون 
ويقل الرواد بدلا من الشمم الشذي" . وطبقة الشحم في هذا الحوت رقمقة إلا 
أن الواحد منه يقدم أحباتا ما بربو على ثلاثين.جالونا من الزيت . 


الكتاب الثاني (قطم الثمن) الفصل الثالث - الشرول : ومعنى الكلههة 
« الأناني » » وهذا مل آخر على التسمبة الغريبة التي ألصقت بهذا النوع › ولعل 
3 سمي کذلك طا حان ظن من رأوا قرذه آنه أف ا حجن { يبل طوله 
نحواً من ٠١‏ قدما بينا يباغ معدل قرنه خسة أقدام؛ وبعض القرون يتجاوز 
عشرة أقدام بل يبلغ حمسة عشر . وما هذا القرن اذا توخمنا الدقة إلا ناب" متد 
نابت من الفك في اتحاه ينزل قلىلا عن الاتجاه الأفقي؛ ولا بوجد الا على الجانب 
الأيسر من فكه الاعلى؛ وله من أجل ذلك تأثیر سىء إذ نح صاحبه شيا جنظر 
الرجل الأعسر . ومن العسر ان نعين الغاية التي حققما هذا القرن العاجي او 
الحربة ويمدو أنه لا يستعمله کا تستعمل السمكة المسفة والسمكة ذات المنقار ما 
لدا من سلاح؛ وان أُخبرنى بعض البحارة ان النرول يستعمل قرنه مجرفة في 
قاب قاع لحر محا عن غذاء . وقال شارلې کوفن انه دستعمله خراقا للحاد؛ 
ذلك أن الرول إذ برتفع الى السطح في البجر القطي بجده مغلة] بالجليد فيطءن 
بقرنه وبشتى خلاله طريقا ؛ ولكنك لا تستطبم أن تبرهن على صدق هذه 
الاستنتاجات . أما انا فأرى انه على أي وحه استممل الترول قرنه الاعسر فانه 
يقمده كثيرا لو اتخذه أداة مسك ا الكراسات حين يقرا . و“معتهم دسمورٹت 
النوول : ذا الناب والأقرن ووحىد القرن ؛ وهو مسل غريب حةا على وحداذية 
اأقرن الي تککاد توجد في کل ملكة من مالك الطسعة الحسة . وقد اسلنتحت من 
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أقوال بعض الؤلفين الرهبان القداءى أن قرن هذا الاقرن البحري كان يعد في 
الايام الغابرة الترياق العظم ضد الس“ ولذلك کانت مستحضراته تدر أرباساً 
هائلة . وكان يقطتر إلى الملح الطار لتسعف به اللسوة اللواتي يصن بالاغاء على 
الحو الذي يصنم به النشادر من قرون الغزال الذكر . وقد كان القرن يعد فيا 
مضى تحفة عجببة ؛ أخبرنى بلاك لتر عن عودة السار مارتن فوريشر حين رجم 
من تلك الرحلة ولوحث" له اللكة دس ىدها المزنة بالجواهر من نافدة فصر 
جرينقش ‏ > وسفينته الجريثة تنحدر ممع نهر التمس فقال بلاك لتر : «عندما 
عاد السير مارتن من تلك الرحلة قم للالتما > وهو راكم؛ قرا ضخما طويلاً 
من قرون النرول ظل' معلقا مدة طويلة من بعد في قلعة وندسور» . ویؤکي 
مؤلف إرلندي أن آرل لیستر کذلك قدم الى جلالتہا وهو حلي رکبتمه قرنا 


آخر لوحىد قرت من حسوانات الر . 


ملشط بيقم سو ق مسدہل رة ومستطالة » ورده رفسم النوع صاف جنل إلا أن مأ 
پوجد منه قلنل وقلا بطارده الصادون ويعيش ف الا کش في البحار حول 
القطب . 


الكتاب الثاني (قطم الثمن ) المصل الرابم - الحوت السفاح : ما يعرف 
أبناء نانتو كت عن هذا الوت قليل فأما العام الطبىعي فلا يعرف عله شيا . 
وأستطيم ان اقول بناء على ما رأيته منه عن بعد انه في حجم الغرمبوز . 
متوحش شديد الوحشىة؛ يشبه ان کون نوعا من حوت فجي . أحبانا يعلق 


مشفر أحد الحستان الكبعرة الى وصفت فى الكتاب الاول ويظل' متشا به 


يعني الملكة البزابٹ»› وقد لوحت له پیدها غندها سافر في رحلته الارلى» م قدم 93 قرن 
النرول عند عودته من الرحل الثائة . 


کان العلقة -حثّى دتردى الحوان القوي الضخم من الااك متا , والصادون ل 
دطاردون السفاح ادا ول اسم شا عن لوع زردته , فد أقف متردداً ف إطلای 


امم «السفاح » عليه لانه امم مبهم ذلك أننا معا سفاحون قتلة٤‏ برا وحرآء 
سواء من کان منا من صف ابارت أو من فة أسماك القرش . 


الکتاب الثاني ( قطم امن ) ٠‏ الفصل الجامس —~ الدر اس ۱ : هد! السمف 
مشپور بذنبه اذ يستعمله هراوة يصك با أعداءه . عتطي ظہر احد الحيتان 
الکاری ) من النوع الارل ( واف دذھب اا دسی در ره بجلسد م س طر دقة 
يتبعها مدرو المدارس في هذه الدنيا . ما يعرف عنه أقل ما يعرف عن السفاح . 
كلاهما خارجي" حتى في المحر الذي لا تحكمه شريعة . 


بذلك ينتهي الكتاب الثاني (قطم الثمن ) ويبداً الكتاب الثالث ( قطم 
اجزء من اثني عشر (hy‏ 


قط الجزء ١‏ : في هذه الفئة تقع الحيتان الصغيرة وهي جميه) من أنواع 
البريوز أو الدوحر : 


۱ - برلوز ٭رحی ۲ - السردوز ارين ۳ الربوز الطحمني . 


أساك لا تتجاوز الاقدام الاربعة أو المسة في عداد الحيتان ‏ و كامة الحوت في 
الاستعمال الشائم تفمد الضخامة . ولكن هذا النوع الثالث حتان حقا اذا 


. كان حقه ان مجعله « الفصل الرابم » حسب الترتيب الذي اررده من قبل‎ ١ 


Yi 


احتكمنا الى التعريف الذي وضعته للحوت أعني : سمكة تنفث وها ذنب 
أفقي . 

الكتاب الثالك (قطم ,أا ) الفصل الاول - بربوز مرحى : هذاهو 
النوع الشائم من البربوز ويكاد أن يكون موجودآ ني جم انحاء الكرة الارضية؛ 
وأا الذي منحته هذا الاسم» إذ هنالك غير نوع فن المربوز ولا بد من استحداث 
شيء للتمديز ينما ؛ وانا أسمبه كلك لانه يسح دان في رعال جثلة تطل 
توشب ف الجر الواسح غر الفضباء کہا ق٬عات‏ الجماهر ف الرابم من وز 
( وله ) | عبد الحرية | . والبحار طلم الى منظرها مستمتماً مسروراًء وهي 
ملة بالحوية والمرح وتتجه دامما من الامواج التي براوحما اللسم حو هب 
الريح؛ في عصبة الفتمان التي تعيش دانما مستقبلة الريح . ويعدها البحارة أمأرة 
فأل حسن؛ انك لا قلك إلا ان تقول «رحى ثلائا وأنت تنظر الى هذه الاساك 
الطروب فاذا ‏ تفعل فحالتك برثی اء كان الله في عونك» اذ ان روح المرح 
ليست من نصسبك . وروز مرحى الندين الذي حسفت تهذيته يعطيي جالونا 
من الزيت الطب غير ان السائل الرقمتى النام الذي يستخرج من فكيه بالغ 
القسمة إذ يعت في طلبه الجواهريون والساعاتىون . ويضعه المحارة على حجر 
لسن ٤‏ ولعلك تع ان لحم البربوز طب للا كل ورمام بخطر لك ان البروز 
يذفث ؛ نعم أن نفثته صغيرة حتى إا لا تدرك . ولکن ان صح لك أن ترى 


السربوز مرة أخرى فارقبه وسوف ترى أنه -حوت العشر فى صورة مصغرة . 


الكتاب الثالث ( القطم (hy‏ الفصل الماني ‏ ربوز الجر ن : فر صان 
موحش معن في وحشیته ٤‏ لا بوحد ‏ على ما اظن - إلا في الط اهادي » 
اکر هن روز هر خی إلا اذه لشممه ف المذة العامة ؛ ساره ده ول قر شا . 
قطبت' حاجى مرآه غرل و مرات ولکني ل اره بماد أيداً 4 
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الكتاب الثالث (قطم مأ" ) الفصل الثالث - البربوز ااطحيني : 
اكبر أنواع البربوز ولا يوجد إلا في الحبط اهمادي؛ حسا ل اله الل . والاسم 
الانجليزي الوحيد الذي أطلقه عليه البحارة حتى الوم هو «البربوز الأثين» 
لاحل أنه بوجد مصاق) للحتان الأثيشة . ختلف بعض اختلاف فى شكله عن 
ربوز مرحى إذ هو ذو حرط أقل استدارة ومرحا . والحتق أن له هيثة سد 
نظيف أنمق» ليس له زعانف على ظمره ( ومعظم أنراع البربوز ذات زعانف ) 
وله ذنب جل وعينان هنديتان حالمتان عسلمتا اللون؛ إلا أن لون الطحين على 
فمه يفسد كل هذا المال . لون ظہره أسود حالك حتى زعانفه الجانة › إلا 
أن جد فارقة كأ نا العلامة في هكل السفمنة تطوقه من أعلى الى أسفل وتسسَّى 
الخصر اللامم » وتفصل دنن أونين : سواد الظمر وبباض المطن . ويشمل 
البباض جانبا من رأسه وسائر نمه فبجەله يبدو وكأنا فر بعد ان قأم بزورة 
فاحشة الى كيس الطحين . منظر بالغ فى الدناءة والطحنىة ! أما زيته فدشه 


و۴ 
رنت ساثر انواع البربوز . 


بعد القطم ,)| يتوقف التصنىف؛ اذ أن البربوز أصغر صنف من الحيتان. 
وفي أعلى القائة تحد الحستان الكبرى المرموقة إلا ان هناك خلہطا من حمتان 
شر ودة أو منقرضة أو سمه ا سطورة أعرفم ا اذا الحو ات الامریک ساعا لا 
عسانا . وسأعدها مستعمل الاسماء الى وضعما البحارة وقد تكون هذه القائة 
مفيدة لباحق المستقبل فتكملون ما بدأت به واذا اصطمد أحد الحبتان التاللة 
وعو حاله أمكن ادراجه في التصنيف الذي رسمته آنف) » وفي واحد من 


الابواب الملاثة ٤‏ دسب حجمه : 
الحوت الذي يشبه عنتى الزجاحة -الحوت النك - الحوث ذو الرأس 
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الذي يشبه البودنج - حوت رأس هورن - الحوت القائد - الحوت المدفم - 
الحوت القضىف -- الحوت المغلف بالنحاس - الحوت الفبل - الحوت اليشبه 
جل المليد - الحوت الكووغ - الحوت الازرق . . . الخ . ويقول 
الثقات من اسلنديين وهولنديين وامجلز قدماء أنه عکن افتباس قوائم اخری 
من حستان لا تعرف هويتما يطلق علبما كل نوع من الاساء الشاذة . ولكني لا 
او ردها لاا انقرضت وآنا اتصو “ر انا كانت ک) تدل عله اسماؤها حافلة بالحوتمة 
إلا آنا اأصبحت أساء دون مداولات 

وأخيراً : قلت في المداية ان هذا التصنيف لن مجيء في هذا المقام مستكملا 
ولعلك ترى أنني التزمت يا قلت . غير أن أخلى هذا التصشسف الحستانى غير 
مستتكمل مثاما ت ركت كاتدرائية كولون» والالة الرافعة ما ترال هنالك على تة 
الجرسمة التي ل تت" . ذلك ان الماني الصغيرة قد بتممما المعماربون الذين ابتدأوهاء 
أما المباني سط المباني الحتى» فان حجر الزاوية فما بترك للخلف . وقاني 
الله سسحانه إقام آي شيءَ وما هذا الكتاب كل إلا مسو دة“ لا بل هو مسوا دة 
السو”دة . واها أبن الوقت والقدرة الال واطاں ! 


زار ملفل تلك الکاتدرائة فی ٩‏ کانون الارل (دیسمی) ۱۸٤۹‏ . 
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قلع الثم 


يصلح هذا الموضم لتقد خاصبة من الخصائص الألوفة على ظمر السفمنة 
تتصل بضباط مہنة التحويت وتنشأً عن وجود فئة ضباط من الزراقين > وهي 
فة لا توجد طبعا في اي قطمة محر ية أخرى سوى أسطول الحواتة . 


ما شد بالاهمىة الكبرى المنوطة حرفة الزرّاق إن المولندين فى أعال 
الصد منذ قرنين او اكثر م يكونوا يممدون بقبادة سفينة الحواتة الى الشخص 
الذي نسمه البوم « القبطان » و انما كانت القمادة شر کة بینه وبان آخر يدعونه 
س کزندر Specksynder‏ وھي لفظة ئي حرفا « مقطع الشحم » وقد درم 
استعا ها حتى أصبحت تعني رأس الزر"اقين . في تلك الابام كانت سلطة القبطان 
قاصرة على الامحار وعلى الادارة العامة في السفبنة “ أما عملبة التحويت وكل ما 
يتصل با فكان مقطع الشحم او رأس الزر”اقين هو السمد الاول فا دورثف 
منازع . وما تزال وظبفة راس الزراقين قانمة في السماكة الانجليزية بجزرة 
جرینلاند تحت اسم حرف هو سمكسونير > الا ان العرة القدية التي كانت تحف 
بصاحبما تضاءلت باهتة . فمو البوم لا يعدو أن يكون زرٌاقا مقد ما٤‏ وهو 
بذلك واحد من أدنى اللازمين لدى القبطان . ولكن النحاح فى سفرة التحويت 
يعتمد الى حد كير على السلوك الطب لدى الزر"اقين » ثم ان الزراق في الحواتة 
الامريكىة ليس فحسب ضابط) هاما في القارب وانها هو في بعض الظروف 
( كنوبة الحراسة اللبلىة او فى مدان التحويت) صاحب الامر على ظر السفينة 
ايضا ؛ هذا كله تتطلب السنة الساسبة الكبرى في البحر ان عيش - اسسا 
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منفصلاً عن الرجال الدين يقفون أمام الصاري وان يكون له من التمييز مها 
مجعله ریسم على نحو ما » وان کانوا هم يعتبرونه في العادة صنواً هم في المنزلة 
الاحتاعىة . 


في البحر يفرقون تفرقة فاصلة بن الضابط والر حل العادي › فالأول رسكن 
في المؤخرة والثانى فى المقدمة ؛ لدلك تحد الضباط في سفن التحويت والسفن 
التجارية على السواء يتخ ذون مساكنمم مم القبطان »> وكذلك في معظم 
الحواتات الامريكىة دسکن الزرٴاقون في القسم الخلفي من السفينة “> ومعنى 
هذا اهم يتنا ولون وجبأمم في رة القبطان؛ وينامون في موضم يفضي الى القمرة 
بطریق عير مباشر . 


وسفرة اأحواتة ئی الحار اجنوبة اطول سفر فام ره إنان أو دقوم به 
أبد . فطول السفرة وما يكتدفما من أخطار والشعور بالفائدة المشتر كة الذي 
يسود الماعة فكل منم رفع كان او وضبعا يعتمد في مكاسبه على الحظ المشترك 
لا على أحور مقدرة وكل منهم مدعو للسمر والدأب والبسالة ٤‏ أقول : كل هذه 
الأمور قد تولد في بعض الاحوال تراخا في النظام المح باکش ما يتصدى له 
النظام في السفن التجارية . ولكن ان يكن هؤلاء المحواتون أحبانا يعيشورت 
معا كالأسرة البابلية القدة في بعض الاحوال السافجة فانم مع ذلك كله قدا 
بتہاونون قي شون الآداب التي لا بد ان براعوها وراء الدقل الاعظم - في 
الاقل › ولا بتحردون منما حال . حةا كثبرة هى السفن النانتو كشة الى ترى 
فما الربان يتخطر وراء الدقل الاعظم في عظمة تناهة لا مشسل ما في اي أسطول 
حربي ْ لال أنه تطلب فروض الطاعة والولاء گن حوله کأغا هو بلاس 
الارجوان الامبراطوري لا الكتان المملهل الذي برتديه البحار . 


وكان قبطان الماقوطة ذا امزاج المتقلب أقل نظرائه استسلاما لدراعي هذه 
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العجرفبة الضحة ؛ فل يكن يتطلب من فروض الولاء سوى طاعة كاملة مبادرة؛ 
ول يكن يأر اي رجل لبخلع نعلبه قبل ان بخطو وراء الدقل الاعظم > وان 
يكن في بعض الظروف › المتصلة بأحداث سأروا باساب فيا بعد » بخاطب 
رجاله بألفاظ ل بألفوها سواء أ كان مصدرها التواضم او التسب او غير ذلك › 
أقول مع هذه الصفات في القبطان آخاب فانه م يكن يتنازل ابداً عن مظاهر 
السادة والآداب المرعبة ف انحر . 


لابل رما لن بفوتنا ان نلحظ ني النہاية انه كان أحانا يتخذ من هذه 
المظاهر روتلك الآداب المرعبة قناعا لنفسه ؛ ويستغلما بين اين والجن فی تحقىق 
غابات أخرى خاصة به غير التي وضعت شرعا من أجلها . فأصبح التزوع 
السلطانى الذي مخايل ذهنه متجسدا عن طرتى هذه المظاهر - في هبئة 
د كتاتورية سادرة لا تقاوم > ولولا تلك المظاهر لبقي ذلك التزوع خافبا غير 
مستعلن . اذ مها يكن شأن التفوق الفكري" لدى الانسان فان ذلك التفوق 
يعحز عن ار بنتحل سادة ميسرة علىة على الآخربن دون عون من حل 
وأسالىب خارجىة تكون في ذاتما دايا متفاوتة الحظ من الخسة والدناءة . وهذا 
هو الذي أبدا يضع أءراء الله العدول في امبراطوريته الكبرى ممنجاة عن كل 
ملاسات الدنا من دسوت ومنصات ومعارك انتخابىة وغبرها فستخلون عن 
الا جاد الکری التي تتمخض عنما تلك ا لحل والاسالىب الخسيحسة ویر کو نپا 
لأولئك الرجال الذبن ينالون الشهرة عن طريتق وضاعتمم وتدنتمم السحبق اذا 
قورنوا بتلك الصفوة القلملة من أو لاء الله الزاهدين في أمجاد الحماة الراضين بالستر 
والمول لا عن طريق سمو أ كيد فيم برفعهم فوق مستوى الماهير . وحين 
تقوم الخرافات السباسبة المتطرفة باستغلال هذه الشئون والحمل الصغيرة فانم 
تمدها بقدرة كبرى › حت انما في بعض ما بتصل الوك من شئون لتمنح قدرة 
وصولة للبلهاء الاغساء ؛ ولكن ان كان التاج المستدر الدي يطو ٌى امبراطورية 
واسعة النواحي » يستدر ايضا كما حول ذهن امبراطوري ) هو الشأن في 
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حال القىصر 'خقولا ' عندئذر تر كع قطعان الرعاع مينة مام تلك السادة المر كزية 
المحكمة المائ ل . ان كاتب المامي ان شاء ان يصو”ر الصمود الانساني العنند 
الر کین في نطاقه الکامل وخطرانه الفوری" فانه در به ان لا پنسی ابداً ىة 
كالتي ألحت الما ذات أهمة الغة أحبانالفنته ٠,‏ 


إلا أن قبطاني آخاب ما بزال بتحرك أمامي في عبوسه وبذاذته النانتوكتة. 
وفي هذه النبذة التي لمست فبها جانب الاباطرة واللوك علي" ألا أخفي أني 
سأتعامل مع حوات مسكين عجوز مثله > ولذلك فانني روم من كل زينة 
ملکسة ظاھرۃ ٤‏ ومن کل ما یعلتی با من حواش وأسباب . آہ با آخاب ! کل 
ثيء عظم فيك بحب أن بتخطلف من الفضاء “ او يغاص عليه في الاء > أو 
بتحسد قي اهواء اللاحسداني . 


١‏ نقولا الاول امبراطور روسا ( )١۸٠١ - ٠۸۴۳٠‏ مثال موفق عى الاستمداد المطلق 
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الائرة في الےز 


الوقت ظراً ؛ وأمين المؤن ذلك الغلام العجان ذو الوجه الشاحب » كأنه 
رغبف خبز »> يبارز من اروزة القمرة » ويعلن لسبده ومحدومه أن قد حارث 
وقت الغداء . وسنده جالس لواذا من الريح رقب الشس › وبحسب صامتا 
موقم المكان على المصو ر الاملس الذي يشبه في شكل المدالىة “> وهو بحتفظ به 
للك الغاية المومة على المحرء الاعل من رحل العاحىة . وادا اعتبرت استغراى 
آخاب فی ذهول تام عما أعلنه أمين المؤن ظننت ان ذلك الرجل المتقلب المراج 
يسمم ما قاله خادمه . ولكنه يسك توا بأشرعة المظين »> ويطوح بنفسه على 
ظمر السفينة » وبقول بصوت مستو غير ممتهج «الغداء > يا سيد استاريك » ثم 
ختفي داخل القمرة . 


وحین بتلاشى آخر صدى لطوات الساطان » ويقتنع استاربك › الامير 
الأول ؛ ان سلطانه قد أخذ مجلسه على المائدة »> ينمض من سكىلته “> ويدور 
بضع دورات على الألواح الخشبىة ؛ وبعد أن يلقي نظرة رزينة على صندوق 
الابرة المغناطيسية يقول بصوت فه مسحة من التيلل «الغداء » يا سند اسطب ٠»‏ 
ويهبط في الناروزة . ويتسكم الامير الثانی فترة حول الحبال ٤‏ م ہز حاقة 
الرباط الرئيسي مخفة ليبرى ان كان ذلك الحبل امام على حال جدة ؛ ومحمل على 
تقه العبء القدم فقول ق عجلة : «الغداء ٤‏ يا سند فلاسڭ » ويقتفي آثار 
سلشه . 


wa 


۲01 


غير أن الامير المالث وقد وجد نفسه وحده وراء الدقل الاعظم كأنما مس 
بأن عبئا جاث) انزاح عن صدره “ فمو بوزع الغمزات المتفمة في جمسع الوجهات“ 
الباب العالي » ثم في خفة رشقة بقذف بقبعته على تمة الصاري المظين متيخذا ها 
منه رفا ٤‏ ويجر رجليه هابطا “ ما دام على الاقل بعين الرائي الواقف على ظمر 
السفينة ويعكس ما بحري في المواكب حين تتخذ موسىقى الختام في البداية . 
غير ان فلاس الصغير “ قعل ان مخطو الى باب القمرة بنتحل وجا جديدا > 
ويدخل حضرة الك آخاب فى صورة القن او العبد بعد ان كان حرا مرحا . 


في تقالمد البحر أشباء غريبة تولدها شدة التصنم والتكلف » ولس أقلم) 
غرابة أن بكون بعض الضباط في المواء الطلق فوق ظر السفىنة اذا هم استثر وا 
جرءاء بتحدون آمرم٤‏ حتى اذا جعلت هؤلاء الضباط أنفسمم في اللحظة التالية 
ممطون الى مائدة الغداء » في تمرة ذلك الآمر نفسه» فما سرع ما تڼاث جرأتم“ 
فاذا هم يلبسون وجوه المسالين ان ل أقل هبئة المسكنة والانخذال > بن مجلس 
آءرم على راس الطاولة . هذا عجنب وأحبانا يكون مبعث هزء وسخرية . 
من أبن جاء التباين فى الحالين ? أهناك مشكلة ? لعلا ليست كذلك . حين 
بكون الرء بليشاصر ملك بابل؛ وحين يكونه في الدماثة لا في الخلاءء فذلك 
دعني وحود مسحة من العظمة الدنموية . ولکن من دتصدر مائدة غدائه روح 
ملكة ذكية ومن حوله ضبوفه فان سلطانه الذي لا يبلغ شأوه أحد » ونطاق 
نفوذه حبنشذ » والملو كة التي بتمحييح فسماء كل تلك الشئون تفوق ما كان لدى 
بليشاصر من سلطان ونفوذ وملو كبة لان بليشاصر م يكن يبلغ الذروة في هذه 
الشئون . ومن أدب مأدبة لاصدقائه مرة واحدة استطاع ان بتذوق طعم 
«القىصرية » . ففي هذا العمل سحر القءصرية الاجتاعبة الذي لا يستعصي على 
فوته أحد . وان أضفت الى هذا الاعتيار ما في وظفة قطان السفىنة من 
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سبادة مفروضة ؛ استطعت أن تستنتم السبب في هذا الاون المتفرد الدي ذ کرته 


ترأس خاب المائدة المرصعة بالعاج كأنه أسد محري صامت مر وض جالس 
على شاطیء مر جانی ابض › محفه أشباله الحربون المؤدون في آن معا . وکل 
ضارط فم دنتظر دوره ف سکب تصسيه من الطعام . کانوا كالاطفال الصغار 
في حضرة آخاب » ومع ذلك فل يكن في آخاب نفسه أدنى نصب من العجرفة 
المتدسطة . واحتشدت خواطرهم مىعا في بۇرة وأاحدة حانڻ اثبتوا عو مم على 
سكين الرجل العجوز وهو يقتطع جانا من الصحن الرئيسي مامه ؛ ولست 
اظن بدا ¢ دنسوا قداسة تلك اللحظة نة هة من حدبث حتى ولو دار 
حول موضوع #وضوع حال الطةس ۴ لا کلف حہداً  .‏ لعمري ! وسين 
درغت قطعة اللحم الخمدسة بين سکن خاب وشو کته مأمنہا في صحن 
استاربك » دفع النه آخاپ بصحنه فتلقى رأس الضباط نصبه من اللحم كأنه 
بتلقى صدقة؛ وقطعما بلطف»؛ حذرا من أن تخدش السكين وجه الصحن فتبعث 
حشر جة مزعجة “ ومضغما دون صوت ؛ وازدردها في غير قليل من الحبطة 
والحذر . كانت هذه الوجبات في القمرة خشوعمة تؤخذ في صمت رهنب كأما 
مأدة النتويج في فرنكفورت' حبث يتغدى الامبراطور الالاني مع المستشارين 
الام#راطوريين السبعة . ومع ان آخاب ل يكن بحرم الحديث على المائدة فانه 
هو نفسه کان يظل أُخرس صامت) . أي" ارتہاح کان بحس به اسطب الختلق حين 
كان أحد الفبران محدث ضجة مفاجئة في العنبر ! أما فلاسك الصغير البائس فو 
أصغر الابناء وأدنام منزلة في هذا الشمل العائلي المتعب الضجر . حصته هي 
الظنابيب التي كان يكسوها لحم البقر المملوح “ حصته قد تكون عظام الدجاجة 


, ٠۴١٠١١ هدينة فرنكفورت عل نهر اين » اتخذت مقر الانتخابات الامهراطورية هنذ‎ ١ 
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بان الفخذ والرسغ . اذلو أن فلاسك خيل اليه ان بجتزىء نصبه من الطعام 
لنفسه لبدا له ان هذا أمر”يناظر السرقة الفاحشة . لو تقدم فتناول نصيبه من 
الطعام على المائدة لا استطاع دون ريب ان محتفظ برأسه في هذا العام الشريف . 
ومم ذلك فر ما استغرب من عرف ان آخاب ل ينعه من ذلك ادا . ولو تقدم 
فلاسك وشارك في أخذ ما بريد فربا ل بلحظه آخاب ابداً . وأقل" ما کارت 
دور ف خاطر فلاسك هو ان بأخدذ نصسبه من الزبدة . هل کان بظن ان 
اصحاب السفىنة محرمونه منما لالا تعقد سحنته الصافىة الواضحة ؟ أ كان حسب 
أنه ما دام في رحلة بحرية طويلة في مياه ليس فيما أأسواق فان الزبدة نوع من 
العلاوة لا بستحقم| لأنه ملازم وحسب ? أيا كان السبب فان فلاسك » وا أسفاه 
کان امرءاً لا زبدة له ! 


وة شيء آخر : كان فلاسك آخر شخص بط الى الغداء وأرول شخص 
بغادر المائدة ؛ تأمل ! من ثم كان فلاسك يلموج غداءه لضت الوقت . كارف 
استاربك واسطب مقد مین عله › وان بتمتعان أيضا حق التلكو ۇ في الخاعة › 
واذا اتفتق ان کان اسطب الذي لا بعد أعلى من فلاس إلا بدرحة وأحدة ضعف 
الشہوة للطعام وأبدى في الحال أعراضا تدل على انه خثم وجبته » فمحتوم على 
فلاسك ان ينض وعندئنر لا کون قد زاد على ثلاث لقم في ذلك الوم ؛ ذلك 
أن التقاليد المقدسة تحرم على اسطب ان يسبت فلاسك الى ظهر السفمنة لذلك 
أقر“ فلاسك ذات ءرة لخلصائه أنه منذ ان ارتقى الى رتبة ضابط ل يعرف منذ 
مقدار ما يأ كله لىخلصه من الجوع ويقضي عله بل كان ذلك القدر من الطعام 
دطنل مر الجوع وخلده ٠‏ كان فلاس قول لمفسةه : « اشدوء والاكتفاء 
شيئان قد غادرا معدتي الى الابد . انا ضابط ولكن ما أشد ما أتوق الى انف 
أمسك قطعة من لحم البقر في منارة السفينة کا كنت أفعل وم کلت أقف أمام 
الصاري ۰ هذه هي رات الترقية ھا هو بطلل ا لحد ¢ هلا هو دون 
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الحساة !» شم لو ان أحد البحارة كان ينقم على فلاسك شيثًا من تصرقاته ار سمية؛ 
فا على ذلك المحار ٤‏ اذا شاء ان يثأر منه ثاأراً عريضا ٤‏ الا ان يذهب الى 
مؤخرة السفسنة وقت الغداء ٤‏ ويطل على فلاسك من فضاء القمرة وقد جلس في 
بلادة والحيرة قعقد لسانه أمام آخاب الرهيب . ) 


کان آخاب وضباطه الملاثة عثلون ما يسمى «الفوج الأول » على المائدة في 
رة الباقوطة . ودد مغادرتم اكان في ترتیب عل عکس ترتيب القدوم ٤‏ 
رنظف غطاء المائدة اليشي او بالاحرى بقوم « السفرجي » الشاحب بترتيبه في 
دهشة وعجل . ثم يدعى الزراقون الثلاثة الى الطعام > اهم الورثاء ما تىقى 
منه ؛“ فسحولون القمرة العالبة الممتنعة تحويلاً مقا الى شيء يشيه قاعة الخدم , 


ما أغرب الفرق القائم بين حالين على المائدة اول حين تشہد الكمت والتوتر 
وضروب التسلط الخفي حين يركون القبطان وفوجه وثانما حين تشهد خاو البال 
والسجاحة بل الديوقراطة الصاخبة التي يار سما الزراقون > أولئك الفوج الذي 
بعد في منزلة أدنى من الفوج الأول . بينا كان أسبادهم الضباط في الحال الاولى 
يدون خائفين من صوت حر كة الفكين عند طحن الطعام کان هۇلاء الز رّاقون 
يعضغون طعاممم في قابلية متفتحة حتى لتسمع للمضخ أصواتا واضحة . كانوا 
يأ کلون كانم سادة »> ولون معدهم كأ سفن هندية تعبا بالبہارات طول 
النہار . كانت شهوة كل من كويكوج وطاشطىقو الى الطعام ساعرة حت اذا 
شاءا إن يلا الفراغ الذي ل قلؤه الوجبة السابقة كان على الغلام السةر جي الشاحب 
ان بأتیا کت ضخمة من لحم البقر المتقدد المماوح کا ہا احآزٽ من جسم 
الثور الصلب . واذا لم يم الغلام بعمله في عجل > اذالم يذهب بين افرولة 
والوثب » لما طاشطقو الى حفزه بطريقة غير دة »> اذ كان يقذف ظهره 
بالشو کة کأنه حو ت بالر مح . ومرة استولت الدعابة فحأة على دغة فحاول ان 
ينعش ذاكرة الغلام؛ فرفعه بيده ودس" رأسه في جفنة خشبية فارغة بينا أمسك 
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طاشطبقو يموساه وأخذ برسم داثرة هيدا لنرع جلدة رأسه . كان ذلك الغلام 
الذي يشبه وجه رغىف الجیز عضا رعديداً مستضعفا ٤‏ ولد لاب خباز مفلس 
وأم مرضة في مستشفى . وما الذي يناله من برى طلعة آخاب القاتة المرعبة كل 
حبن ويشہمد تلك الزيارات الدورية الصخابة التي بقوم ما أولئك المتوحشون 
الثلاثة سوى ان تكون حاته كلما ارتعاشة تي الشفتين ! كان في العادة اذا زود 
الزر”اقين الثلاثة ما بريدونه هرب من قضاتهم الى كراره الصغير اجاور وأخذ 
يسمرق"النظر الهم من مفاصل الباب حتى يتوا من طعاممم . 


منظر بستحن المشاهدة ان ترى کویکوج جالسا قالة طاشطمقو ٤‏ وأسنانه 
الحددة تواجه أسنان زميله المندي “ وبين دغة مجلس على الارض لان الجلوس 
على مقعد يمعث برأسه الذي يشبه التابوت الحلتى بارش ؛ هابطا الى جحم 
السواحر » و كاما حرّك في جلسته كراددسه الضخمة جعل القمرة المنخفضة تمتز 
كأنه فل افريقي بقل في سفبنة . ولكن على ذلك كله كان هذا الزنجي 
العملاق عموفا متقشةا ان ل أقل متفنةا نظبفاً . ويكاد يستحبل على امرىء مث 
ان محتفظ محويته منبثة في جشته المستعرضة الفخمة الرائعة الفارعة وهو بكتفي 
بتلك اللقم التي تعد نسدا ضلة قالة؛ لكن لا ريب في ان هذا اهمجي النببل 
کان بتغذی ویعب من عنصر اهواء حوله ویستنشق لوقي منخريه النافحين حاة 
الاكوان الرائعة . العالقة المردة لا يصنميم اللحم والخبز ولا يميشون عليها . 
اما کویکوج فکان اذا أ کل مط دشفتره على نحو همجحي بدائي فا حدٹ ذلك 
صو دشا > حت أن الغلام الرعديد يكاد ينظر اله ليرى أن كانت هناك 
علامات من أضراسه تختفي في ذراعه الناحلتين ٤‏ وحن کان يسمم طاشطبقو 
بغي له لعل دتمطی حق ترتاح عظامه “ کان الغلام السادج یکاد معطم الأوأعين 
المملةة حوله فيي الكرار ما بنتابه من ارتعاد فالجي فجائي . وكىف دا ذلك 
السكين وهو برى حجر المسن الذي ممه الزراقون في جومم ليشحذوا به 
أسنتمم وأسلحة أخرى > براه وقد استخرجه كل واحد منم على الغداء واخذ 
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دشل ره سکسنه دا صو تا کا زه اأصر دف . کف دنسی 1 کویکوج 
- مثلا - ایام ان کان في وطنه تورط ولا بد في حاقات تمم بين القتل 
والاحتفال بلحوم القتلى ! أسةا اما الغلام > ما أشقى النادل الابض الذي يقف 
فيي خدمة 1 كلي لوم البشر . عليه ان حمل معه ترس] لا فوطة . ولكن ماأشد 
س رور الغلام حا دمص فرسان السحر الماح ودمادرون اكان في الوفثت 
المناسب ؛ غير ان أذنه سريعتان الى التوهم تصنعان الاساطير فتخيلان اله ان 


عظامېم ادر دة تقرقع في کل خطوة کا ہا سہوف عر ية في اغد جما . 


وسم ان هودء اجن کانوا دناو لون طعاممم في ألةمرة ٤‏ ودعلسشون 
- اسما - فيما ٤‏ إلا اهم لكراهمتمم اطالة الجاوس قاما انوا يدخلو ا فا عدا 
أوقات الطعام وقبل وقت الوم > حبن بجتازو نما ذاهبين الى خادعمم الخاصة . 


في هذه الناحية م یکن آخاب بدعا بين معظم قباطنة التحويت الامريكين؛ 
اذ انوا بجنحون الى اعتبار القمرات حقا مقصوراً علمم ٤‏ فاذا دخلما شخص 
غر القبطان في اي وقت فذلك من باب الحفاوة والتسامح . لذلك يكن اتف 
يقال ان الضباط والزر"اقين في الباقوطة »> كانوا في واقم الأمر بقطنون في 
خارج القمرة لا داخلما اذ اہم عندما انوا يدخلو نما فانما كانوا في ذلك کباب 
الىت الشارع على الطرتى >“ يدور الى الداخل لحظة لعود بعدها الى مستقره 
ويظل" ابد في مكانه قاطن) في العراء . ولم خسروافي هذا شيا اذ ليس في 
القمرة ألفة الأصحاب لان آخاب كان من الناحىة الاجقاعية نائا كالعدّوتق . كان 
محسوبا - الاسم = في عداد المسبحیین الا انه کان ما بزال اجنيا على دنا 
المسيحية . كان يعيش في العام ) يعيش آخر دببة جرسلي فيي ولاية مسوري 
بعد أن مہدها الانسان مو طا ٤‏ فادا دھے اأربسم والصيف دس ذلك الحموأن 
ان الغابات نفسه فيي جدذع شحرة جوفاء وقضى فىه الستاء وهو بلحس براثنه ؛ 
کذلك کانت روح آخاب في شبخوخته المقرورة العاوية حموسة في جذعه 
ا جوف تغتذي هنالك من مخالب عبوسه الكابي . 


۱4۷ YoY 


2 الى الرقل 


حن طاب الو واعتدل جاء دوري اول مرة ف ساف التناوب الدوري 
بين البحارة؛ لأصعد الى تبة الدقل . 


تزود تمم الصواري في معظم الحواتات الامريكية بالرجال حين تم السفينة 
بمغادرة المیناء؛ حتی ولو کان علما ان تحر ٠١‏ الف ملل او اکثر قبل ان تبلغ 
مدان تطوافما ؛ واذا كانت تقترب من الوطن فى العودة بعد رحلة استغرقت 
ثلاث سنوات او ربعا او خسا وفا شيءَ فارغ = هب انه دن فان أعالي 
الصواري فما تظل مزودة بالرجال حتى الناية ولا تتخلى عن رجام في صد 
حوت آخر حتى قصبح أعمدة أشرعتما العلوية بين منارات المرفاً . 


ونما أن الوقوف عند م الصواري» سواء في البر او البحر؛ عمل قد متم 
فلا تد عنه ف هذا ا)موطن باساب . أعتقد ان أقدم من وقفوا على فم 
الصواري هم المصربون القدماء اذ أنني 1 اج في کل استطلاءي وٿنشي احداً 
سبقمم الى ذلك . نعم أن اسلافمم بناة بابل قد هدقوا من بناء البرج الى أن 
يشبدوا أعلى تة صار في سما جميعا او افريقبا ايضا؛ ولكنهم قبل ان يسقفوها 
هسّت علبما ريح مرعبة من غضب الل ذهبت بتلك السارية الحجرية وأغرقتماء 
لذا لا نستطيم ان نقول بأسبقىة هؤلاء البابلسين على المصريين في هذا الصدد . 
وحين اقطع بأن المصریین کانوا شع له قوام على صواريه فانما بني هذا القول 
الجازم على المعتقد الشائم بين عاماء الآثار اذ رون ان الاهرام الأول انما بيت 
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من اجل غابات فلكىة » وتلك نظرية مؤيدة بأن الوانب الاربعة في هده 
الصروح مبنية على شككل مدرج فكان أولئك الففكون القداءى يصعدون الى 
الذروة مخطوات متفاجة ينقلون با أرجلهم صعداً و تفون اذا رأوا تجا 
جديداً» مثاما تف مراقمو السفن الحديثة اذا رأوا شراعا او حوتا على مرأى 
منم . ولدينا مل آخر فذ غير هباب على رجل من القامين على تمم الصواري 
ذلك هو سمعان العامودي الناسك المسمحي المشمور في الابام القدعة» فقد ابتنى 
لنفسه عموداً من الحجر في الصحراء وقضى كل النصف الثاني من حباته على مته 
برفع اله طعامه عن الارض پسكرة › ولل یکن لزحرحه من مکانه ضباب او 
صةیع او مطر او برد ولکن ظل يواجه كل شيء الى النہاية اعني حتى قضى في 
موضبعه . اما القائون على قم الصواري من الحدثين فليس لدينا منم الا جموعة 
غیر حة٤‏ اعنی رجالا من حجر او حدید او پرونز“ وم وان کانوا اکفاء قادرین 
على مواجة النوء القاسي إلا انم فاقدو القدرة على النداء عندما يستكشفون اي 
شيء غریب . منم ابلمون على فة عامود قندوم دقف وقد طوی دراعىه على 
ارتفاع ٠٠١‏ قدما في الفضاء “ لا يبالي من حك ظمر السفنة دونه» سواء أكان 
الآعر المسطر يسمى لويس فلمب او لويس بلانك او لوس الشطان . وملهم 
واشنطون العظم الذي بقف شاهةا على الدقل الرئيس السامتق قي بلتيمور؛“ 
وكأن العمود الذي يقف عله واحد من اعمدة هرقل »> اذ يصب رأسه حد 
العظمة الانسانبة التي قل ان يتجاوزها احد من بني البشر . ونلسون امير البحر 
ايضا على رافعة من معدن المدافع يقف على قمة دقل فى مدان الطرف الأغر ؛ 
وکالما غلفه دخان لندن كان ذلك نفسه دلالة على أن هناك بطلا تد آذ حث 
السخان فم" نار . ولكن واشنطون العظم ونابليون ونلسون لا مجسبون أية صييحة 
تتأدى الهم من اسفل» حتى ولو استنخام الصانحون في فة لكي يعطةوا بحسن 
مشورتهم على السفن الضالة الت بنظرون الا من عل . وقد بحوز لنا أن لستنتج 
بأ ارواحہم تتغلغل خلال ضباب المستقبل الكشف وتستبصر اي شعاب 
صخرية وصخور بحب أن تتحاشاها تلك السفن . 


٭۳ 


وقد يبدو أمراً لا مسوغ له ان نجمم بين القوّام على الصواري في اليايسة 
وزملانمم البحريين في نطاق . والح أن الحال على خلاف ذلك ريشمد بصدق 
ما دهسنا اله نيذة كتا عبد ماسي مرخ انتو کت الوخد فسحدنا عد 
ا جحلل ان الناس في تلك ال جزبرة في دور مبكر من تاريخ التحويت؛ قبل أن تعد 
السفن باننظام لمطاردة الصبد؛ اقاموا سواري سامقة على طول الساحل كث 
يصعد علسما المراقبون بوساطة راق مسمّرة٤‏ مثاما تصمد الفراخ في بيت الدجاج. 
ومنل بضع سنوات اقتبس حواتو الخلىج في نىوزيلندة هذه الطربقة فكاثف 
المراقيون اذا ابصروا الصمد نموا القوارب المعدة على مقربة من الشاطىء . غير 
ان هذه العادة أصبحت أثراً بعد عين › فلنعد الى الحديث عن القمام الصحبح على 
تمة الصاري أعني على سفن التحويت في البحر : تبقى الصواري الثلاثة مزودة 
بالرجال من شروق الشمس الى غرو با “ ويتناوب فسا البحارة كل في نوبته ( کا 
هي الحال عند الدفة) ويتعاقبون كل ساعتين . وحين يكون الجو في المناطى 
الاستوائية هادئا فان القيام على قمة الدقل غاية في الامتاع ؛ لا بل أنه مبعث 
للبهجة عند الرجل المتأمل الحا . هناك يقف المرء على علو مائة قدم فوق ظهر 
السفينة الصامت متفام" الرجلين فوق الأعماق كأنا الصواري ركازات ضخمة ؛ 
ومن دونه ومن بن رحله تسبح أضخم وحوش البحر “ مثاما كانت السفن قر 
من ٻین حذائي تثال كولوسوس العملاق المشهور في رودس قدا . هناك يقف 
المرء مستغرقا في أثباج المحر المسةرسلة الى ما لانماية > في هدأة لا تصخب فبا 
ا الامواج » وتتدحرج السفىنة المسحورة في ترا وأناة »> وتهب الرباح التجارية 
الناعسة “ فبدفعه كل شيء الى أحضان النوم وتلتف حوله »> معظم الوقت في 
حساة التحويت الاستوائة »> وتيرة من الاسترسال الرائم الذي لا تعكره 
الاحداث » فلا يسمع خبراً ولا يقرأ جريدة ولا تضل ملاحق الصحف 
وأخبارها المثيرة عن مبتذلات الحاة في سورة من اماج لا ضرورة هما ولا 
يسمع عن مامي الأسر ولا عن كمبيالات مسحوبة على مفلسين »> ولا عن تدهور 
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الأسم “ ولا يشغل باله التفكير في أءر الغداء لان وجباته على مدى ثلاث 
سنوات مخزونة وادعة في البرامسل “ وقامة الاسمار لا تتيدل . 


وقد تبلغ الساعات الختلفة التي يبقضمما المرء عند قمة الصاري - في سفرة 
من سفرات التحوبت المنوبة تستمر ثلاث سنوات او أربعا - ادا انت عتما 
معا عدة أشهر كاملات ؛ وما قد بأسف المرء له ان المكان الذي ينفتق فيه هذه 
الحصة الوفيرة من مره كله خال محروم للأسف من كل ما يضارع السكن 
امريح او من كل" ما يولد اطمئنانا واستقراراً في المشاعر كالسربر او الأرجوحة 
او التأبوت أو قفص الاتمام او المنبر أو العربة او اي شيء من هذه المدد 
والوسائل الصغيرة الممهدة الى محد فسا المرء عرلته المؤقتة . ولعل الموطىء 
الوحبد الذي بحلتّه انما هو قمة الصاري الاش" حبث بقف على عصوين دقبقتين 
متوازیتین (ویکاد ان يكون هذا أمراً تتميز به سفن الحواتة) يسمونيا «الخشبتان 
الشمتان » . ها هنا محس الغرٌ المبتدىء في شون المراقبة > والبحر يتنفض من 
حوله » أنه في موقف مریح ڳا لو انه وقف على قرني ثور . وتستطبع في الجو 
الارد “ دون ريب ؛ ان تحمل معك بيتك الى القمة وما بيتك هذا إلا معطف ؟ 
غير اننا اذا توخينا الصدق قلنا ان أسمك نوع من هذا المعطف لا ثل بي إلا 
بقدار ما ثل الجسد العاري» إذ مثاما ان الروح ملصقة 'مقر“اة داخل هبكل 
اللحمي ولا تستطيع ان تلنقل فىه حر”ة ولا أن تغادره إلا اذا ركبت الغرر 
وعرضت نفسا للفناء ( كالاج الجاهمل الذي مجتاز جبال الألب الملحة شتاء) 
كذلك معطف المراقب ليس فه من صفة البيت الا انه غلاف او جلد آلخر 
بغلفك ويجحبط بك ؛ وأنت لا تستطسع ان تزج في جسدك رفا او صندوقا ذا 
أدراج» ولا تستطبع كذلك ان تحوّل معطفك حين المراقبة الى مقصورة مربحة. 


وبالاشارة الى هذا كله من الؤسف المىض أن لا تزود رءوس الصواري في 
سفن الحواتة الضاربة جنوبا بتلك الحم او المنابر الصغيرة التي يعبط علا 
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أصحاا “ وتسمى « أعشاش الغراب » وا يتقي المراقبون من حواتي جرينلاند 
صبارة القر“ في المحار المتحمدة . للقمطان سلبت ١‏ كتأب مؤئس متم عنوانه : 
د رحلة ین جبال الجلىد محا عن حوت جردنلاند “ واعادة كشف - وهسذا 
هدف عارص - لمستعمرات الاسلندية المفقودة الى كانت تابعة لجرينلاند في 
القدى» . وني هذا الكتاب العجب وصف جذاب خطير الشان لإطلاع جميع 
القوام على تمم الصواري على عش الغراب في « جبل ال جلد » »> وجبل الجليد هو 
اسم سفسلة القطان سىث »> فسمَّى اختراعه الجديد « عش عراب سلبت » 
تجسدا لنش « اذ کان هو فس خترعه وصاحب الامتماز الأاصل فه ؛ وكان 
بار ئا من کل تواضم مضحك اذب ؛ و کان ری اننا ما دمنا لسمي ابناءنا باسائنا 
(ونحن الآباء خترعو هؤلاء الابناء وأصحاب الامتباز الاصبل فمم ) فعلبنا بالمثل 
ان نسمي بأسائنا کل جہاز آخر نلده . وعش غراب سلبت بشبه في الشکل 
أنبوبة او قطعة من أنبوبة > مفتوح من أعلاه حبث زو“د بحجاب جاني متحرك 
يدور نحو مب الربح لمتلقاها في النوء الشديد عن الرأس » وهذا العش مثبت 
في أعلى الصاري فاذا شثت استعاله صعدت فه من خلال فوهة في أسفله كفوهة 
اللصدة . وف الجانب الموالي لمؤخرة السفينة مقعد مريح تحته خرانة لامظلات 
والاقسة والمعاطف وف الواجة الامامىة لوحة مسلنة بضع فسا المرء المصوتة ' 
والغلبون والتلسكوب وغير ذلك من الحواء ج البحرية . وعلد ما كان القبطان 
سلمت نفسه يقف على تمة الصاري في هذا العش الذي اخترعه يقول انه كان دام 
حمل بندقىة (مثيتة ابضا] في اللوحة المسننة) ومعها قارورة من البارود 
والطلقات؛ من أحل ان تحفل» اذا أطلقہاء حستان النرول الضالة “ او الحوت 


١‏ اسم وضعه ملفل ساخرا ویشیر به الى القبطان ولم اسکو رسي الا کر والد مۇلف « خير 
عن المناطتى القطبية » » وكان اسكورسي الاكبر من أنجح الحواتين في تلك المناطق اذ قام بثلاثين 
رحلة اجحة في مباه خطرة وأ يفقد سفينة رأحدة , 


۲ آله لتقوية الصوت ۰ 
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الأقرن الجو”ال » التي تغبر على تلك البحار ؛ ذلك لائك لا ثستطيع ان تطلق 
علمما النار من ظر السفمنة سيب مقاومة الماء اما اطلاق النار علبما من عل فانه 
شيء تلف تاماً. وواضح ان الوصف الذي كته القبطان سلست» لىبثن في 
اساب أصغر ضروب المنافع التي حققما اختراعه» كان أءراً حببا الى نفسه وهو 
يطنب في تبان كشر من الدقائتىق ويسامنا الى وصف عامي دقبتق لتجاربه في 
عش الغراب > فسحدثنا انه اتخذ بوصلة صغبرة أودعما هنالك لكي بحسب 
الاخطاء الناجمة عا يسمى «الجذب الحلى » في مغناطيس صندوق الابرة » وانا 
بنجم النطا عن كون المحديد الأفقي جاورا عند ظمر السفىنة لصندوق الابرة ٤‏ 
وریا کان ناحا في حال « جيل الجلىد » لوجود كشبر من الحدادن المعلولين بين 
محارتها . ومعم أن القبطان فطن عامي المازع في هذه الشئون الا أنه رغم كل 
نظریاته ي «امحرافاټب الارة» و «ملاحظ على بوصلة السمت »> و «اخطاء 
تقريبىة » فانه يعلل عل الىقين انه ل ينغمس في هذه التأملات المغنطيسة العميقة 
انغياسا بعحزه عن أن بنحذب بين الحبن والحنن الى تلك الزجاجة الصغيرة 
الطافحة الملففة بعناية ولطف في جانب من عش غرابه » في متناول ميسر للد ؟ 
ومع أني في الجلة معجب كشرا بالقبطان الشجاع النزيه العا“ بل أولىه ا حب“ إلا 
أنى أراه قد أساء النبة حين تجاهل أمر تلك الزجاجة تحاهلا اما »> وهو برى 
كيف كانت صديقاً صدوقا وندیا رفقا حن کان يدرس الراضبات فى الاعالي 
في عش الطائر على بعد سير من القطب ؛“ وقد وضع القفاز في يديه والقلذنسوة 
على رأسه . 


لكن ان كنانحن » حو"اتي البحار الجنوبية »> محرومين من الماد المريح في 
الأعالي » لا نال ما کان يستمتع به القبطان سلبت وحواتو جرينلاند فان لدينا 
ما يعوض هذا المرمان ورازيه ورو علبه فنحن - حواتة الجلوب - قد نلعم 
بالطمأنينة في تلك البحار المغرية الى تبحر غالا فبا . وأنا أصدقك القول عن 
تفسي فقد كلت أصعد المحبال متلكئا متكاسل »“ وأرتاح في القمة لأتصدث الى 
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أرق تی قلي فا لقی رجلا متكا فوی سار اشراع رئيس ٤‏ رس ا 
رائدة على المروج المائية وأخيرا أصعد الى مستقري النهائي . 


ودعني أنفض خبيئة صدري في هذا المقام وق في صراحة ان الر”قابة الي 
كنت أقوم بها كانت بئيسة . هذا الكون يدور في داخلي فہل في مقدوري - واأًنا 
قد أصبحت وحدي على علو بولتد الخواطر والافكار - الا ان أستخف 
الواجبات التي تفرض عل" ان أراعي أمر سفن التحويت حان تقول: « کن بقظا 
مفتع العنين على الجو" من حولك ؛ وارفم عقيرتك بالنداء كز" عرة) . 


ولأوجه الك با أصحاب السفن النانتوكتيين تحذرآً حافزاً مثيراً في هذا 
المقام ! حذار من ان يكتتب للعمل في سما كاتك القظة اي فتى شاحب اين 
غاثر العسنين مستسل الى التأمل في غير إبإنه ٤‏ بحر معك وقد حمل حوار 
« الفدون  »‏ ي رأسه بدلاً من «جداول» بردتش . أقول لک حذار من مثل 
هذا الفتى . ذلك أن اتان لا دد أن 5 تقع علہما العن قىل أن عكن فتلماء وهذا 
الشاب الافلاطوز ذو امن الغارة قد عر في عشر دورات حول المالم ولا بزید 
غلت من زيت العنبر ربعم لتر واحد . وما أقدم لك هذه التحذيرات اعتباطاً 
وأنتم في غنى عنما » لان ساكة الحستان في هذه الايام قد جعلت تصبح ملجأً 
لكثير من الشبان الرومنتىكين السوداورين الذاهلين الذبن اشمأزت نفوسمم من 
اموم المضنية على البابسة » فجاءوا بطلبون رضى مشاعرهم قي الشحم والقار . 
وکشراً ما كان تشايلد هارولد يقوم عند قمة الصاري في احدى سفن التحويت 
التاعسة الخائبة م برسل كاماته المنكدة قا : 


١‏ هو الحوار الذي تناول فه افلاطون مسألة خلود النفس ء وكان من الكتب التي با 
ملفل . 
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تدافعي تدافعي با أمواج افم العمبتق الاخضر 
ففوقك آلاف من متصدي الشحم دتذبذيون متقلان من غار طائل . 


وكشراً ما بوقف قباطنة السفن هؤلاء الفلاسفة الشبان الذاهلين موقف التقريم 
وی وخوم لانهم ليست لديم « رغبة » كافية في الرحلة > ويامحون الهم بأنهم قد 
ضلوا ضلالاً بعبداً عن الطموح السامي اذ أنهم بؤثرون في قرارة نفوسم أن بروا 
اي شيء سوی اتان . ويضسع کل تقريم سدۍ › فؤلاء الافلاطونىون 
بعتقدون أن الرؤية عند ناقصة > وأنهم مصابون بقصر الذظر فا جدوى انف 
بتعنوا أعصاب العين ٩‏ وهم ام بحضروا ميم نظارام التي دستعملو نما في 
ااسارح . 


قال احد الرر”اقين لاحد هؤلاء الفتة : « يا قرد “٤‏ قد قضبنا فى التجوال ما 
بناهز ثلاث سنوات وأنت ل تر حوتا . ان كنا جد لإىجاجة أسنانا ٤‏ وجدنا 
المحتان وأنت موكل بالحراسة في الأعالي » . لعل الحمتان اختفت أثناء نوبته ٤‏ 
او لعلا كانت أكداس] على الأفى البعسد “ ولكن هدر الموج الذي اختا_ط 
الأفكار هدهد ذلك الفتى الذاهل في هدأة حلم أجوف غير واع كأنه سحب 
الأفيون؛ فأفقده في النهاية هويته »> فأخذ بحسب الخضم الغامض عند قدمبه 
صورة محسوسة لتلك الروح العمسقة الزرقاء التي ليس هما قرار »“ والتي تغلغلت في 
الانسان وتخلات عال الطبيعة ؛ وغدا كل شيء غريب مساب جل لا تحقه العين 
بدفة يغره “> وكل زعلفة بارزة لا تستبان بوضوح في اي شكل لا يشته الادراك 
تتمدى في عبفبه تجسمداً لتلك الخواطر والافكار الغر”ارة التى لا تعمر الروح إلا 
ان استمرت ترق من خلاها . وف هذه الال المسحورة تنحسر الروح هاربة الى 
المىطن الذي جاءت منه “ وتتخال الزمان والمكان كأنيا رفات كرانمر المؤمن 
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لوحده الوحود حن در بت فأصبحت ف النہاية جزءا من کل شاطیء في الکرة 
لارضة ١‏ . 


تلحر الحاة من راكب السفسنة إلا تلك الحاة الممدهدة الى تما له السفينة 
نفسما وهي تقدل فوق الامواج هونا ما . حباة استمدتما السفيلة من البحر ٤‏ 
ووهمتما للبحر تمارات إلاهمة خفة لا تدرك . وبينا المرء مستغرق فى هذه 
المدأة سابح في هذا الحم > قل له ان بحرك قدمه او يده على مدی بوصة ٤‏ 
لبزحزح رأسه قبد انملة »> ترجم البه هویته في فزع . انه حلت فوق «دوامات) 
ديكارت " » ولعله في منتصف النهار والجو غابة في الاعتدال برسل صبحة 
ختنقة حشر جة ويتردى خلال ذلك المواء الشفاف في أعماق البحر إبان الصف› 
فلا برتةم من مہواه الى الأبد . تنبوا هذا اما ا مؤمنون بوحدة الوجود ! 


١‏ هو توماس كرانمر نصبه هتري الثامن رئيا لاساففة كانتريري ›» وقد أحرق في اكسفورد 
عام ۱۰۵٩‏ متماً بار طقة بعد إن عادت سلطة الكنيسة الرومانية في حك الملكة ماري , 
ولکن ا یذ کر احد ان رفاته ذرّیت » ویېدو ان الاسر اشتبه عل ملفل » باستخراج رفات ولم 
ويكلف وخرقما وقذفما في نهر هنالك «جلما في أرجاء المعمورة» حين ألقى بها أخياً في 
البحر الحيط . 


۲ اعادا على نظريات كوبرنيكس وغليليو تقدام الفبلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
)١٠١١ - ٠٠۹١(‏ بنظرية تقول أن كل حركة في الكون فبي دائرية او في هيئة درّامة , 
وقد بقىت هذه النظرية حتى قضى علمما ذموتن بنظريته في الجاذبية , 
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الر بم لف الر قل الرعظم 


( یدخل خاب مم بدخل الجسم ) 


دعل ملد فصر ة من حأ دة الغلبون كان آخاب ٤‏ سسا عاد ته ٤‏ رصعل دات 
صباح عمك الفطور من دھلىز اأقمرة ای ظهر السفمدة ۹ ومعظم قماطنة السحر 
مسون ٤‏ العادة هنالك ف تلك الساعة كالسادة الريقين الدن بدوروك فی 
الديقة بضع دورات رمك وحبة الافطار 


وسرعان ما تأدت المنا أصوات خطواته العاحبة الثابتة وهو يذهب وبجيء 
في دوراته العمودة على ألواح ألفت وطأته حتى انحفرت آثار مشيته فما“ 
و كأنما ححارة جولوجبة . هل حدقت ممعت في ذلك الجن المغضن الخدد ؟? 
هنالك ترى ايضا ثر أقدام أغرب من تلك - هي ثار أقدام الفكر الذي لا 
ينفك مسېداً يذرع رأسه جبئة وذهوبا . 


لكن في المناسبة التي نحن بصددها بدت تلك الطوابع المنحفرة أشد غوراً غا 
هبي في العادة » مثاما ان خطوته العصبة القلقة في ذلك الصبأح تر كت علامة 
أعمتى . وملا الفكر نفس آخاب ؛ حتى انك لتكاد عند كل دورة بدورها حا 
عند الصاري الرئيس وحمنا عند صندوق الابرة ان ترى ذلك الفکر يدور فیه 
کاما دار ومخطو فيه كلما خطا ؛ قد تعلكه تلكا تاما في الواقم حتى كاغا ل 
يكن سوى الشكل الداخلي لكل حر كة خارجىة . 
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مس اسطب يقول : « أتراه با فلاسك ? ان الصوص الذي في داخله يذقر 
القشرة ولا بد من أن بنقف سربعا» . 


وانقضث الساعات . وكان آخاب حبيس قمرته ثم توا بذرع ظهر السفينة 


وأخذ النهار بقارب من نهايته > وفجأة وقف عند جانب السفيلة ودس 
رجله العاجمة في الثقب » وأمسك بده جانب الشراع » وأمر استاربك ارف 
يبعث بكل الرجال الى مؤخرة السفينة . 


ر معا !»> ذلك ما قاله الضابط وقد اعترته الدهشة لأمر قاما يصدر على 
ظمر السفنة الا في الظروف الشاذة . 


فردد آخااب : « أرسل كل الرجال الى المؤخرة . ا)راقنون على رءوس 


وحين احتشدت العصبة كلا وأخذوا يتطلعون المه ووجوهمم بربن علا 
الاستغراب وشيء من الخشىة والتوجس -اذ أنه لم يكن ختلف كيرا عن 
الأفتق نن تنذر العاصفة بالمبوب - ألقى آخاب لحة عجلى من فوق جانب 
السفينة وسلد عبفبه في البحارة وبدأً امشي من حسث يقف › أعني استأنف 
خطوائه الثقملة كأنه لا حس نأمة إنسي" على مقربة منه . ومفى يشي مطأطاً 
الرأس وقيعته منكفثة بعض الشيء » غير منتىه الى اهمس المندهش الدائر بين 
الرجال » حتى مس اسطب في حذر الى فلاسك بأن آخاب دعام › ولا بد“ 
ليشمدوا براعة المي . ولم يستمر” هذا الأمر طويلا اذ صاح بعد تلبث عثيف : 


« ماذا تفعلون عندما ترون حوتا اا الرحال ؟» 
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- « رفع عقائرنا بالنداء » رددت هذا الجراب امسر ع عشسر ون حنحره 
معاً , 
الانتعاش الخلص الذي أثاره سؤاله غير المتوقم وألقى الرجال في حومته بقوة 
مشداطلسة . 


- ننزل قواربنا ونعه ! 
- واي لحن ترددون وأنع تجدفون با رجال ? 


- حوت مت او قارب حطوم | 


وعند كل صبحة أخذت أساربر الرجل المجوز تزداد تطلقاً واستحسانا على 
تحو غريب عنيف . هذا بينا أأخذ البحارة بنظر أحدم الى الآخر نظرات دهشة 
وأستغراب ٤‏ كانم يعجدون كىف انساقوا م انفسیم الى الانفعال بيده الاسثلة 
التي تمدو دون غاية . 

غیر انېم عادوا وکلم شغف وتطلم حین خاطبہم آخاب »› بعد انت دار 
نصف دورة في الثقب الحوري“ ويده مشبوحة على الشسرأع وهو يقبص علس 
قمضة محكمة لا تخلو من ارتعاش؛ فقال : 


«أنم ی حراس الاعالي جما قد سمعتمول ألقى الأوامر حول حوٹت أبيض. 
تنبموا ! هل ترون هذه الأوقية الاسبانية من الذهب ؟» ورفع في وجه الشس 
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قطعة نقد عر يضة لامعة ثم مصی دقول : « هذه القطعة تسوى ستة عشر دولاراً 
ا رجال . هل ترو نما ؟ تاولني يا سد استاريك تلك المطرقة » . 


وبينا ذهب الضابط بحضرها جعل آخاب» دون أن بتكلء حك القطعة 
الذهبية ببطء على زیی سترته کأنما بريد أن بزید فی لالاماء وکان عندنر مہم 
لنفسه بصوت خافت دون ان بستعمل ألفاظاً؛ عدا صوتا مغمغماً مکتتماً حتق 
بدا و كانه مہمة آلبة تصدرها عجلات حويته التى تدور في دخ نفسه . 


وتناول المطرقة الخشبية من استاربك وتقدم نحو الدقل الاعظم والمطرقة 
مرفوعة في احدى يديه؛ والقطعة الذهبية معروضة في الاخرى وهتف في صوت 


جوري : 


« من تنه الى وجود حوت أبض الرأس دي جسېة مجعدة وفك أعوج› من 
ننه الى وجود ذلك الحوت الاببض الرأس وني جانبه الأعن ثلاثة ثقوب » من 
نبّه الى وجود ذلك الحوت الابىض نفسه فله هذه الاوقة الذهسة يا أبنائي !ا« 


رە مر حى ! ره هر کی |« صاح الىحارة ىة تسمر القطعة الكدهبنة على 
الصاري وه يؤرححون قبعات التربولين في الفضاء . 

وي اثناء ذلك کل كان طاشطةو ودغة وکویکوج بتطلعون وقد ساور ھم 
اهتام ودهشة أشد من ساثر الملاحين»؛ وأجغلوا حين سمعوا ذكر الجببة المتجعدة 
والفك الأعوج كأنا كل واحد على حدة مته ذكرى خاصة . 


قال طاشطبقو : « قبظاننا آخاب)٤‏ .لا بد ان هذا الحوت الاببض هو الذي 
لسمبه بعصم : موي ديك » . 
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فصاح آخاب : « موی ديك ؟ اذن فانت تعرف الحوت الابىض ا طاش؟› 


فقال الرجل الجادي في تؤدة : «أتراه بمحرك ذنبه تحريكا غرياً بعض 
ألشيء يا سىدي قل أن يغوص ? » 
وقال دغة : « وله نفثة غريبة وهو كث“ الحاحب بالقماس الى حمتان العنر 


وصاح کویکوج بکامات متقطعة : « وله واحد. اتنان . تلات آه ! اُسنة 
كشيرة فيه جلده؛ قبطان؛ وكل الأسنة عج معج فبه مثل. .. مثل» وأخذ يتمس 
جاھداً کامة پعتیں با عن نفسه ویارم بده ویبرما کأنه بفتح قنينة : « مثل 
هيك... مثل هيك» . فصاح آلخحاب : « مثل البرية . صدقت یا کوبکوج کل 
الأسنة تعو جت فبه والتوت. صحبح يا دغة نفاثته كبيرة كأنما عرمة قمح؛ بمضاء 
ككومة من جزز الصوف النانتوكتي اثر الموسم السنوي العظم لقص الاغنام . 
أبره با طاش وذنبه مخطر كالشراع المشقوق في العاصفة . بإ اموت ! با للشباطين! 
يا رڄال ان ما رايٽموه هو موبي ديك - موي ديك › . 

فقال استاربك؛ وكان حتى هذه اللحظة دلحظ رئيسه هو واسطب وفلاسك 
بدهشة متزايدة؛ واخبرا بدا ان فكرة لاحت له فسرت بعض الشيء كل دهشته : 
« قطان آخاب» قطان آخاب معت موي ديك - اليس هو موبي ديك الذي 
خلم رجلك ? » 


فصاح آخاب : « من أذبأك هذا ?» وعد ان توقف فلبلا مضی بقول : « نعم 
يا استاربك» نعم يا احبابي الجتمعين . هو موي ديك الذي نزع صاريٴ . موي 
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ديك هو الذي ألجأني الى هذا المجيذام اميت الذي أقف عله . نعم . نعم » 
وصرح في شمقة ءرعبة جمورية حوانية كأنا شقة موظ أصب في قله واستمر 
يقول : « أجل . صحبح ! هو ذلك الحوت اللعين الذي هد“ ركني وجعل مني 
خشمة اة الى الايد وکل وم ٩‏ . ےم لوح ڊذراعه کأنه صب لعنات لا غەی 
وصاح : العم. تعم. وسأطارده حول راس الرجاء وحول راس هورن وحول 
الدوامة النرومحىة وحول شعل الملاك والدمار قبل أن أيأس من لقاثه . ومن 
اجل ذلك أمحرتم أا الرجال؛ كي تتعقبوا ذلك الحوت الاببض في نصفي الكرة 
الارضية وعلى كل جوانب المعمورة الى ان بنفث دما أسود ويتةلب ويتضرب 
وتطفو زعنفته على الاء . ما قولكم با رجال أتعطونني ايديكم على هذا ? اني 
لأرا؟ شجعانا باسلين» . 


«أحل . أحل » صا الرماحون والمحارة وقد حروا بقترنون من الش 
اهاج وقالوا ¢ J‏ عون فاد ثرقب الحوت الاأييض ۰ رماح سحاد 3 محل وبي 
ديك » . 


بن الشمقة والصراح قال : « بارك الله فيكم . إإرك اله فبك با رجال . با 
امين المؤن . اذهب واحضر مكيال الجروك الكبير . ما بالك مططت بوزك ا 
سبد استاربك ؟ ألا ترید ان تطارد الحوت الابض ٩‏ ألست كفو أوبي ديك ؟» 


کان ذلك فی مم العمل الدي من احله نسعی ؛ ولکی حشت هنا إصہك اتان 
لا لأثار ارسي . ک برمہلا من الزیت باتك ہا انتقامك ان حققته با قبطاات 
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, في الاصل مص ممه رمعنى الكامة ؛ قطم الربعة العلبا من سفينة‎ ١ 
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آخاب ؟ انه لا يفل“ علبك ما بضدك کثراً فی اسواتی انت وکت » . 


- «اسواق انتوكت ! تا ! افترب بااستاربك . انك لتطلب نصا 
اكير ١‏ ,. إن كان الال هو المقماس اا الرجل وقدثر المحاسبون ان تكون الكرة 
الارضية بيت حساباتمم الكبير فطوقوها جنات ووضعوا جنس على مدى كل 
ثلاثة ارباع من بوصة فدعني اخبرك أن انتقاني يدر كسا عظما في هذا 
المحال » . 


فپہس اسطب : « انه يدی صدره بده . تری لادا ٩?‏ والصدی ددل عل انه 
صدر واسع إلا انه أجوف » . 

فصاح استاربك : « أتنتقم من وحش اخرس ! ضردك لوحي من غرزته 
العمىاء ? حون ! از A=‏ صب فن شىء خرس با قطان آخاب ذلك ذو 


سبب بالكفر» . 


- « أصبخوا رة اخرى - هذا بريد نصا في الارباح ؛ كل الاشباء المرئية 
اما الرجل ليست إلا أقنعة من الورق المقوّى . ولكن في كل حادث - في 
العمل الحي“ ني الفعل البقيني - بقوم شيء مول إلا انه متعقل» فيخفي طابع 
ملاحه وراء ذلك القناع غير المتعقل؛ فاذا كان لانرء ان بضرب فلءضرب من 
خلال القناع . كف كن للسجين ان ينفذ الى الخارج إلا اذا اخترق الجدار ? 
انا أرى الحوت الابيض هو ذلك الجدار وقد اندفم قائ على مقربة مني؛ واحبانا 


١‏ يامح خاب هنا الى ان موافقة استاربك قد تشترى بزيادة نصيبه من الأربإأح (عا))]] ج 
layer‏ إمwسدا)‏ ؛ وقد مر" بنا أن الانصباء التي يناها الذإهبون في التحويت تسمى ورو[ 
( انظر الفصل .)١٤4١ : ١١‏ 


Ye 


خبل الي" ان ليس وراءه شيء » ولکنه وحده یکهي فانه ستنزف جېدي؛ 
بطر حني کالكومة› وأرى فه قوة غاصة ؤأضحة دیتعثما سول مم ٤‏ وذلك 
الشيء الهم هو ما امقته ؛ وسواء أ كان الحوت الابيض ناثبا عنه او كان هو إياه 
فاي سأجعل ذلك القت له نكال . لا تتحدث عن الكفر؛ يا رجل. الي لأضرب 
الشمس لو انما اهائتني اذ ان كانت الشمس تستطبم الاهانة فأنا استطبم الضرب»› 
فېناك دا نوع من التعامل الانتصاف ما دام اسك ىمن على کل الخلوقات 
ولکن لس ريسي نقسه با رحل کفاء ذا التعامل ؛ ومن ذا الدي هو اعلى 
مني حتى يستجق اسم الرئيس ? ليس للحقىقة حدود . حول بصرك ! لأسل 
ان طت المرء ثبريق الشاطين من ان دطتى النظرة اللهاء ! كذااذن : تحمر 
وتصفر“ لقد اذابتك حرارتي فأصبح يتطاير منك شرر الفضب . لكن افم با 
استاربك : ان ما يقال في حرارة › فذاك شىء خرس نفسه فلا ان ؛ بعض 
الناس تصدر عنهم الكامات الحارة وهي حسة صغيرة . ل أقصد ان أثيرك . 
معلش . ها فانظر تلك الخدود التر كىة ذات الصحمة البقعاء» تلك الصور السة 
المدنقسة الي ر سمتما الشمس . هذه الفہود الوثلة ‏ التي لا مما شيءَ ولا تعد 
شثاء تلك التي تحبا ولا تنطلب اسبابا عن الجماة المناظمة التي تحس ما ولا تقدم 
أسبابا . هؤلاء البحارة اما الرجل»؛ هؤلاء البحارة أليسوا وحدانا و مجتممين مع 
آخاب في اءر الحوت ؟ انظر الى اسطب ! انه يضحك» وانظر ذلك التشلى 
هناك أنه دقېقه اد بصو ره شحرتك المرزعرعة ل تستطسم أن تقف وحدها 
في العاصفة الجانحة يا استاربك ! وماالاس ? قدثره وحدك . أن تمين غيرك في 
صرب زعنفة ؟ لیس هذا علا بطولا ڊقوم به اسثاربك . وماذا ابض ؟ عن 
هذا الصمد المائس؛ لن تبقى خير حربة في نانتو كت كلما ححمة حين امسكت 
كل يد حجر المسن ? آء ! أثقلتك القيود والاغلال . ها ! رفعتك الامواج ! 
تل - تكلم وحسب ٠‏ اجل » اجل انه صمتك اذن الذي ينطقك . ( ثم على 
حدة ) : انطلق شيء من وقي منخري الواسعين فتحر عه حتى بل ره . 
أصمح استاربك في قبضتي ؛ لا يستطبم أن يقاومني دون تمرد وثورة» . 
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« اني الله ! مانا جما !» كذلك تم استاربك بصوت خفيض . 


إلا ان آخاب»؛ وهو مبتېج جذلان اذ برى التسلم المسحور الضمني لدى 
استاربك٤‏ ل يسمم دعاءه الاير العمل بالنذر والتوحسات؛ ولا الضحكة 
الحفيضة التي انطلقت من عنير السفىنة؛ و لا ذیذیات الريح المنذرة باش" وهي 
تصطدم بالامراس٤‏ رلا الخنقات الجوفاء تصدر عن الاشرعة وهي تلطمالمراريء 
وقد هوت قلوبها ذعرآً في تلك اللحظة. اد أن عناد الحباة واباءها عادا تشتعلان 
في عبني استاربك الاد لستين“ وماتت الضحكة التي تأدت من اسفل؛ ومضت 
الريح في هبوا وانتفخت الاشرعة ؛ وذهىت السفسنة ‏ كانت من قل تقال 
وتتدحرج. آه منك ايتا النذر والمسہات ! لاذا لا تقين حمث أت حين تقرربن 
القدوم ? ولكن أأنت ايتا الاطماف مرهصات لا نذر إلا أنك لست مرهصات 
تة من الخارج بقدر ما تلن الامور الي تجري في الداخل . اد ان قلسلا من 
المناصر الخارجىة يعترض طريقنا ويصدنا ؟ عندئدٍ تلح الضرورات الدخىلة على 
ان تحفزنا مضي . 

صاح آخاب : « المكال ! مكنال !» 


فجاءوه بالاناء القصدبري الطافح؛ فالتفت نحو الرماحين وأمرم ان بحضروا 
اسلحتہم» ثم صفم امامه قرب المسحاب وقد امسکوا رماحہم بأیدہم؛ بينا 
وقف ضباطه الثلاثة الى جانبه ومعهم حرابهم . وكوأن ساثر العصبة داثرة حول 
تلك الفئة ووقف برهة يلحظ كل فرد في الاين . إلا ان تلك العبون الغريبة 
واجہت عىنىه كأا عون ذثاب السهوب الجر المتوقدة تواجه عبني قائدها قبل 
ان يندفع وهو على رأسهم في أثر البيسون ليسقط را أسفاه في فخ خيء نصبه 
الرحل اندي . 


سم الاناء المترع لاقرب محار رصاح : « اشرب رأدره لمن يليك . ليشرب 
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اللاحون وحدهم الآن . ثم أدبروه. أديروه ! شربا قصرا“ وتززا طودلا ا 
رجال ! انه ساخن کحافر الشبطان . تام . تام . هكذايدار . انه لبتغلغل 
متلولبا ثم بنشطر متجما الى العين الغاضبة الافعوانبة . أحسنت . كدتم تأتون على 
ما فيه . في هذا الاتجاه ذهب . في هذا مجيء . لقد تحسم الحباة المترعة . املا 
اا الساتي ! » 


« أصغوا الي" اما الشجعان لقد جمعتكم حول هذا المسحاب ٤‏ وانتم اا 
الضباط أحبطوا جناحي محرابك ؛ وانتم اا الرماحوت قفوا هناك ومع 
رماحك ؛ وانتم ابا البحارة الاقواء الاشداء تحلقوا حولي كي أحبي عادة سامية 
درجت قلي بين أسلافي الصبادين . اا الرجال انك سترون أن ... با غلام ! 
عجّل ! الدراهم الرائفة لا تعود بسرعة ؛ حسنا. ها هو الاناء مترع مرة أاخرى› 
لو ل تکن انت عفریت سنت فيش ! غر يا حى البرداء | » 


« تقدموا ايا الضباط . ضعوا حرابك أمامي متقاطعة . احسنتم دعوني 
ألس نقطة الالتقاء » . وما أن قال ذلك حتى مد" ذراعه وضم جع يده على 
الاسلحة المتعارضة في مركز التقام ا جميعا . واد فعل ذلك هزها فجأة وفي 
عصبمة بينا هو ينعم النظر حبنا الى استاربك وحتتا الى اسطب وحنا الى 
فلاسك ٤‏ وکأنه کان برد ان بفرغ في دخلة نفوسهم عن طریقی عزم دخبل لا 
محد تلك الشحنة ˆ النارية التي تجمعت داخل الجرة اللندنىة من حباته المغناطيسة»› 
وأصيب الضباط بالوهن الخاثر امام مظمره القوي الصامد الفغامض ؛ أما اسطب 
وفلاسك فحو”لا نظراتا عنه الى ناحمة؛ وأما نظرة استاربك الشريف فسقطت 
عند قدمىه . وصاح آخاب : «عنثا ؟ ولکن؛ لمل الخيرة في ذلك لانکم لو 
أخذتم مني تلك الشحنة المتأاججة إذن لنقصت الكمرباء او تلاشت مني أا“ 
ورال تقدروا عى سحملا فصعقت > وربا م تكونوا من محتاجما . اخفضوا 
حرابك ! وأا أوظفك با ضباطي الثلاثة سقاة لأنسباني الوثنمين الثلاثة الواقفين 
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هنالك - أشرف الناس وأعلاهم عحتداء أولثك الزر"اقين الشجعان . أتردرون 
هذه المهمة ? ماذا تقولون في البابا العظم وهو يسل اقدام الشحاذن مستعملا 
تاجه البابوي ابريقا ۶ ١ء‏ اا الكردينالات الاحباء ! ان تواضعك هو الذي محني 
جباهكم لأداما . انا لا آءر؟ واا انتم تريدون . جذوا الاربطة وافصلوا 


القنوات من الأسنة اما الزراقون» . 


أطاع الزراقون الثلاثة أمره فى صمت ووقفوا امامه وقد انقفصلت الاسنة من 
قنوات رماحمم - وطول السنان منا ثلاثة اقدام - وهم قد أشرعوها . 


- « لا تطعنوني بذلك الفولاد النفتاذ ! امناوها ! امساوها | ألا تءرفورثف 
قرارة الكأس . اجعل ثعلبة السنان الى اعلى . تام . كذا . انتم اا السقاة 
تقدموا. الأسنة ! خذوها . املوها وأا أصب» . وبذلك مشى بہطء من ضابط 
الى حر وملا ثعلبة كل سنان بالشراب الناري" يصبه من الاناء . 


- « انتم الآن ثلاثة بواجمون ثلاثة . ضعوا ثقتك في هذه الكؤرس الفولاذية 
القاتة . سلتّموها الى اصحابا با من أصبحتم فريقا في هذه الرابطة التي لا 
تنفصم . ها ! استاربك ! لقد تم كل شيء ! وهذه الس المؤمنة على خطتنا 
تشہد على العهد . اشروا اما الزر”اقون . اشريوا وأقسموا انتم با من تقفون عند 
مقدم القارب المرصد باوت أقسموا ان يكون اموت نصيب موبي ديك . 
قولوا : جعللنا الله جز راً لنقمته إن ل جآزر موي ديك حڻ يموت » . رفعت 
الاسنة التي اتخذت كوو سا وتصاعدت الصسحات وانصت اللعنات على الحرت 
الاإبىض؛ وأغرقت الارواح علدها في جرع الشراب . اصفر استاربك وحوّل 
وجه وارتعد ؛ ثم جرى الاناء مرة اخبرة يدور بن اللاحين اهاتحين » وعندما 
لوح هم آلخاب بده تفرقوا جمیعا؛ اما هو فذهب بتزوي في آمرته . 
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(المنظر فيي القمرة؛ عند النوافذ المطلة على مؤخرة 
السفسنة , آخاب جالس وحده محدق في الفضاء ) 


« جا اتحہت خلفت أثرآ أصفر كدراً, حىثا محرت فم ماه شاحبة 
وخدود أشد شحوبا . الأمواج الغبرى الحاسدة تتدافم على الجانبين لتطمس 
ثري . لتفعل ان شاءت فأًنا أمر“ ولا وأخلتفما ورائي » . 


« هناك عند حافة هذا الكأس المقرع أبدا تعلو الامواج الدافئة حمرة” 
الخجل كأنا الجر » والحاجب الذهي بسبر غور الازرق المائي . والشس قامس 
هبط - وقد مالت عن سمت الظهيرة - وروحي تصعد لانما سمت ليشا عند 
مشارف الارض . هل التاج الذي أليسه - إذن - قل ? تاج لومباردي 
الحدیدي ۱ ? هذا وفه تتلالاً حواهر عديدة . أا الذي ألسه لا أرى لدی 
الذي يبلغه لألاؤماء إلا آنى آحس إحساسا ممما بان لبس شيثا محسّر وأبشي. 
حديدي هو س أدري ذلك -لا ذهي . مصدوع هو ايشا - أحس ذلك . 
والحافة المثامة تشكتي حتى ان دماغي ليد دقاته ضد المعدن الصلنب . نعم . 


١‏ محفوظ في كاتدرائية مونزا بايطاليا »> كاب يستعمل في تنويح إباطرة الامبراطورية 
الرومانمة المقدسة وتروي الاساطير أن فيه مسمارا من مسامير الصامب الذي دق لعيسى , 
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جمجمة فولاذية هي جمجمتي . مثلها لا بحتاج خوذة في اي قتال ينث حشو 
الرءوس ) . 


«أتعاو جبمتي حرارة جافة؟ با لله ! رحم الله أيام) كنت اذا لسعتني فما حمة 
الشروق رقتفي منها تعويذة الغروب . كل ذلك انقضى . هذا الضوء ا لجسل لا 
يضویء جنبات نفسي . کل جال أصبح مصدر عذاب لي لني لا استطيع ارب 
أمغلاه. وهبت الادراك العالي فأعوزتني القدرة الدانبة التي تحسن التملتّي 
والاستمتاع . ملعون على نحو خسسث ماكر ! مطرود من الرحمة وأا في رحبة 
الفر دوس ! طابت للت - طابت للت |« [ باوح بديه ويغادر النافذة ] . 


« ل تكن مهمة صعبة . ظننت أنني سأ جد في الاقل واحداً حروذا عنىداً . 
الا أن شنتي وافتق طبقتهم؛ طوق المسان يلاثم كل عجلاتمم الختلفة فتدور حوله 
وفاقا . او ان شثت فقل ان كل أمرىء فسهم جرلومة من مسحوق البارود تقف 
أمامي » وأنا أعواد الكبريت . تشيبه صعب غير موفق ! اذ ان الكبريت أن 
شاء ان بشعل الآخرین فقد وجوده اولاً . ما جرؤت عله أردته ؛ وما اردته 

حققه . يظنونني مجنوتا - استاربك يظنني كذلك › الا أني شطاني » اني 
الجنون هانحا مجنونا ! جنونى هو الجنون الذي لا مدأ الا لمتأمل نضفسه ! قالت 
الشسوءة اني سأفقد عضواً - صدقت فقد فقدت هذه الرجل » وأا الآن أتذاً 
بأئني سأفقدٌ من ذهب برجلى أعضاءه . لأكن انا العراف وعقق العرافة معا . 
هذا شيء ابتما الآة المظمة فوق طوقك . اا أضحك وأمكو منك سخراً > 
بالاعي الكريكت ب «قبضابات»٠‏ أا المم" مثل بيرك أا العمي مثل بنديجو ا٠‏ 


کان بيرك بطل انجلترا قي اللاکمة عام ٠۸۳۲‏ »۰ وکان بنديجو واسمه ولم طومسن بطلا 
آخر ۱۸۳۹ - ١٤۸ا‏ , 


YAY 


لن أقرل ا بقول تاسذ المدرسة لفتو”ة من فتوات العواهر : « فتش لك على 
واحد قداك » لا تلکمنی » . ٠‏ فلار نموي وها ا اوش من ي ا 
أ هریم واختبأتم من وجي . ابرزوا الي من وراء حشات القطن التي 

بها . لاست معي بندقة طوية تبلغ مدا؟ . تعالرا ! آخاب ا 
تعالوا وانظروا ان کنتم تستطیعون ان تزحزحونی من موقفي . تزحزحوني ! 
لا تستطيعون ذلك الا اذا زحزحت أنفسك . أمامك رجل . تزحزحوني ? لقد 
مددت الى غايي المئيتة سكة حديدية ورسمت اروحي ان تجري علسما لتبلغما 
فاا أندفعم دون خطاً فوق مضابق لا یعرف غورها وخلال جبال ل تخترق 
صعابما وتحت أثباج السبول والتيارات ال جارفة . لا شيء يقف عقبة في طريقي › 
لار انعطاف فى السكة الحديدية العامدة » . 


YAY 


E 
ر‎ 


غب الظہرم 


( عند الصاري الرئيس ردقد استند البه استاربك ) 


روحي ل تنلما أطراف الثقاب فحسب > انها معباة الى درجة الانفجار . 
عبأها رجل مجنون . حة لا طاق لسعما ان بسط الجذون ذراعمه حول كل هذا 
الال . الا انه حفر عقا عة ووضم لغم فجتّر به كل عقلي . أظنني أبصر 
خاتته الكافرة ولكنى أحس" ان عل" مساعدته لبلوغما ؛ شت او أبيت - لقد 
ربطني به ذلك الشيء الذي لا أجد له اسما ار وصفا ٤‏ ريطني بل لا أجد 
معي سكنا أجذه با . با لاشخ المغزع الرهب | يصيح قاثلاً : من ذا لسبطر 
عله ? نعم انه قد بکون دیوقراطبا مسح کل" من فوقه ٠‏ انظر کیف يبط 
سمادته على کل من دونه !1 ! بوضوح اری می التاءسة د ان أطبع والثورة 
تعتلج في نفسي » وأسواً من ذلك ان تخالط كراهيتي لمسة ”من شفقة » اذ انني 
قرات في عینبه ويلا مرعبا مکفېراً لو کان بي لشل" قواي . ومع ذلك فشمة 
أمل . الزمن رالمدً تياران عريضان » فالعال المائي كله مجال للحوت البغيض 
برخي حبال الزمن بينه وبين غايته التي أهان بها وجه السماء . لاستخف قطي 
الرجاء لو ل يكن قلا مثقلاً کا نه الرصاص ٤‏ لکن عزو لة حماني يدر وقلى 
هو الذي ارجح ا وقد ضاع مدي الماح الدي يعني ع رفع ہا من ماحد رها 4 


[ لسمم صوت عربدة تنا من المنارة ] 


YAo 


« رباه ! كف يمحر المرء مم أفراد عصبة وثئية ل لدم أمہات من بني 
الانسان وانما مخض عنم البحر او قرش البحر . فالمحوت الابيض هو الغرغون 
امبف لدم . معا ! هذا هو اللو الشطاني . تجيء العربدة اولاً ثم يعقبما 
صمبت محتوم . أظن هذا ثل لنا الحباة . في الامام ينطلتق مقدم السفينة المرح 
المتأمب الماجن خلال البحر اللامم الفو"ار لا لشيء الا لجر خاب في أعقابه › 
حسث يقم مستفرتى الفكر في قمرته الواقعة عند المؤخرة المبة على ماء المخر 
الساكن المامد » ومن بعد يتشبث با الخرير ألمنذئب . بز العواء المديد عاق . 
صمت ! اما المعربدون وابدأوا نوبة الحراسة . آه أيتما الحماة في ساعة كمذه 
الساعة حبن تكون روحي قد قهرتما المعرفة واستوات علما - معرفة كالتي 
تنغذى ا الاشاء المستوحشة الجاهلة مضطرة - في ساعة كمذه ايتا الحاة 
أحس بالرعب الكامن فيك “ لكنه ليس رعبا من داخلي » هو رعب يقع خارج 
نسي »“ وسأحاول ان أفاتلك يا أشباح المستقبل الجاهمة بالشعور الانساني الرقمق 
الذي في" . أيديني ثبت قدمي“ أعلقي حبائلك بي ايتما الةوى المبروكة ! » 


الو ب ارول في الام الاي 


مر فة الصاري الاماي ) اسطب و لن بص لح إسحل الاربطة ( 


ها !ها !ها ! إحم ! أجلو زوأري. منذ ذلك الحين وأا أفكر فما 
والختام دام سلسلة من ها ! ها ! ها ! ل كان ذلك كذلك ? لان افأهاة 
الضاحكة أحك جواب وأسله عن كل تلك الغرابة . واذا كفلت للانسان 
راحته » تلك الراحة التي تحضر حين تطلب › فلا خير ان يقع مايقم »> فكل 
شيء بقضاء وقدر . ا اسع کل حدیثه مع استاربك ولکن استاربك تبدی 
لعمني المسكمنة شيا كالدي أحسست به آنا في تلك الامسبة . كن راثقا اف 
السلطان العحوز قد صلبه . أدركت ذلك ؛ عرفته » ولو كانت لدي الموهية 
لتنبأت به لای حين صفعت ججمته بنظرتي رأبت ذلك الامر . حسنا با اسطب . 
يا اسطب با عاقل - ذلك هو اللقب الذي أحرزته - حسنا يا اسطب > اي 
بأس علىك ? ها هنا جثة . اا لا اعرف كل ماقد يقم ولکن مها يكن فاني 
ساذهب للقائه ضاحکا . اي مز عابث تنطوي علبه مرعبات دنبا؟ ! أشعر 
اني مضحك فا . لا, ليرا. سيرا ... ترى ماذا تصنع إجاصتي الشبديّة الريًا 
في البيت الآن ? أتراها تبكي ؟ أم تراها تستضىف آخر دفعة وصلت من 
الرماحين » في مرحة كأنما علي الفرقيطة »> وكذا انا فا . لا ليرا سيرا. ١ه‏ ! 


سنشرب اللملة بقلوب جذلى 


YAY 


ناث اذا لامسته الشفاه . 


شعر جزل جميل - من دا ينادي ؟ السد استاربك ؟ نعم سبدي نعم - (ثم على 
حدة) هو ريسي وله رئيسه ايض اذا م اكن خط في التقدير - أجل . أجل 
يا سدي تمل عل . أكاد أنهي هذه الىمة . آت الىك 


صف الليل عنر النارة 


الرراقرن رالبحارة ( برتفم الصاري الاماميء 
فظمر الحراس الناربون راقفين متبادن متكئين 
ا مضطجمين في ارضاع ختلفة ولمم يغنون معا 
في جوقة ) : 


رداعا وني رعاية الله با ايتما السدات الاسانبات 
وداعا وفي رعاية الله يا سمدات اسبانيا 
قءطاننا قد مر س . 
السحار الاول من نانتو كت : 
اما الفتبان لا تكونوا عاطفرين . ذلك شيء يضر" باهضم . احفظرا 
اللازمة وهتوا أنفسك للنغمة ورددوا بعدي . (يفني ويأتم به الجميم): 
قبطاننا واقف فوق الد كة 
وق يده مرقاب 
بری ډه الحستأن الحردة 


وهي نٹ عند کل شاطي 


۱۹ ۲۸۹ 


ضعوا دان في قواربک با فتیان 
وقفو ا عند معاقد الحمال 
و سدهمكد حوتا من هذه الحبتان 


فاعقدوا العزائم وتکاتفرا کالیذیان 


چلاو! وافرحوا ا فتبان ٤‏ لا خارت متك القاوب | 
حين ينقض الماح الجريء لبطعن الحوت . 


يتأدى صوت ضابط من الربعة وراء الدقل الاعظم : 
اقرع ا جرس غانى مرات ؛ هناك ھا ! 
البحتار الثاني من نانتو کت : 
أوقفوا الغلاء ! ماني دقات هناك ! أتسمع با جر“اس دق الجرس 
ماني دقات انت با بيب ! يا أسبود » ولأدع النوبة فمي صالح لذلك > 
فم كانه الإرمیل . هکذا . هکذا : (يدلي رأسه في الناروزة) ستار - 
بو - ل - نز آهوي ! ثانىة أجراس هناك في الاسفل ! هنا أسرع ! 
اليحار اهولندي : 


تعسبلة عظىمة هذه الللة يا صوححب ؛ لبلة مسترخىة كسلى . لحظت 
دلك ف المرة التي أدارها قىنا ردسنا» فهي تة لبعضنا > مپسحة 
اسا ثرا . فحن نشي وهم پٺامون ٤‏ اي نەم مضطحءعون هتاك 
كالبرامىل المشدودة بالارض . حح هارا وانفخ فما ونادم ٤‏ قل 
فم يكفتوا عن ان ملموا بصواحبيم . قل مم "نفخ الصور 


۳۹۰ 


وبعش من في القبور . علبهم ان يطبعوا على شفاه الخلبلات آخر فة 
- في المنام - وينمضوا للحساب. هذا هو السدسل ٤‏ هذا هو, ان حاقي 
يتلفه أ كل الزبدة اهولندية . 


صه . با اولاد ! لأرقص رفصة او رفصتين قبل ان نرسي في خلج 
بلانكت . ما قولك ? ها م أفراد النوبة الثانبة . استووا على أرجلك . 


پیب | بسب ! هات الطنور . 


ببب ( وهو برم مأخوذ بالنوم) : 
لا اعرف أن هو . 
البحار الفرنسى : 
اضرب على كرشك إذن بدلا منه > وحرك أذنىك . ارقصوا 
الرقصة با رجال . حلوة هي لفظة الرقص ؛ مرحى ! ويلى ألا تريدون 
الرقص ? اص طةوا واحداً واحداً واقفزوا ق دیکكة مزدوحة 


تطوحوا . ارجلک ! ارجلگ ! 
لا أحب هذه المصطبة يا رفتتى؛ ذوقي براها رطبة بلىلة؛ انا ثعوّدت 
على مصاطب املد . آسف اذ اسکب مام بارداً على ما انت متحمس 
من احا . ولكن معذرة . 
اليحار المالطي : 
وکذلك اا أحدن منقاع] عن الرقص . أن الفشا 


Ç 
ك‎ 

ات 
( 


۲۹۱ 


باخ بده الیسری في یناه ویقول لنفسه وهو یزها : مرحبا . کف 
حالك ؟ أربد رفقة راقص ٠‏ ابن الرفىقات ! 
الىحار الصقلى 


اي نعم ! فتمات وبساط عشي أخضر عندئذ أثب وأنط معك بل 


حار لونج آیلاند : 
با بلداء 1 اث قعدتم عن الرقص فغيرك كثير . أقول : احصدوا 
قمحک حان تریدون 4 ستسعى الارجل عا قريب الى الحصاد. آه ۰ 
ها هي الموسبقى حضرت . ها الىا ! 
البحار الأزوري" : (يصعد ويضم الطنبور عند أعلى الناروزة ) 
بذب ٩‏ ھا هي الآ له وهناك عضادة الرافعة ۴ أ صعك | بلا ا تمان 1 


(نصفمم رقص على تغهات الطنبور؛ بعضمم بط الى أسفل؛ بعضمم 


السحار الازوري (برقص) : 


تفم . نم با ببب . دق با ج راس دق . نعم . حکم . دمدم . 
قدّم . با فتى الاجراس . ابعث الشرار فوق النار . واحطم الجلاحل . 


تقول الجلاجل ! هذا واحد قد هوى . انا ألطمه هكذا . 


4۲ 


البحأر الص : 
جلجل بأسنانك ودعما تتلاطم . اجعل مق تفسك معدا هندياً . 
البحار الفرنسي : 
استطارنى الطرب ! أمسك هذا الطوق ابيب حتى اقفز من خلاله. 
ايتا الاشرعة المشققة . مرق ! 
طاشطبقو ( يدخن في هدوء) : 
هذا رجل ابض بحت سمي ما يفعله مراح) . أف له . انا في غنی 
عن التعب والعرفق 4 
الىحار الشيخ أبن ج زاره مان ؛ 
عجا هل بعلم ھۇلاء الفشة اأرحون اي شيءَ هر الذي ارقصون 
فوقه . أمرٌ وعد تتفوه به نساء اللبل عند؟ ٤‏ أولثك اللواتى تصفعمن 
الريح عند المنعطفات ان تقول احداهن : سأرقص فوق ق برك › 
دوي الماجم الخضر ! ايه . ايه صدق عاماؤ؟ حین قالوا اش الارض 
مستدبرة ولذلك صح لاهلما ان مجعلوا منما دواراً لارقص . ارقصوا با 
تیان فانتم في عېد الشاب . کان لي شباب . 
السحار الثالكث من نانتو کت : 
عرق ! عرق ! واه ! هذا أسواً من جر القوارب خلف الحستان في 
حو - هات نفسا با طاش . 
(يتوفةون عن الرقص ويتحلةون حلقا , ف الوقت سك تکفہر 
السماء ونقوی الريح) 


۲۹۴۳ 


الحار إهندي : 
وحتی براه) با فتمان سىقولون انزلوا الاشرعة عماقلىل . مد عالر 
سياوي كأنه مد نر الكنج قد تحول رعا . انك ترينا عبن الغضب 
المکفہر ا رب الانواء' ! 
البحار المالطي (متمدد هز قعته) : 
هد اا . لت الامواج جیعا کانت لساء ٤‏ أذن لر لت الہن ورقصتٹ 
معهن . ليس في الارض ما هو عذب مل اللمحات الخاطفة ترسلما 
الصدور الدافثة الثائرة في الرقص حبن تخفى كرمة الاذرع التى تظللما 
عنبا ناضحا جاعا مستوفزاً . 
العحار الصقلى (وهو متمدد) : 
على اسر سقطت . اسمع با فتى . یا واذا الاجسام تتعانق ‏ 
القلب | الرانفتين ! تتم بالنظر الها . لا تكف عن لمسہاثم امض . لا 
تذق . افہم ان ذقت شعت ! مش کده با وثي ؟ (یلکزه لینته ) . 


اليحار التاهىى (متمدد على حصر) : 
يا ما أحلى العري المقدس في فتاتنا الراقصات - رقصة المنوا هيوا. 
آه با دانبة الخار يا سامقة النخل با تاهيق . لا أزال أريح جني على 
حصير من صنعك ولكن ابن الثرى الناعم > ثراك ? رأيتك يا حصيبري 


۱ هو سيا رب الدمار والخراب في الدن الهندوسي , 


۳۹4 


تنسجین في الغابات . خضراء كنت اول بوم جثت بك من هنال . وها 
انت بلىت وذبلت النضارة . ويلاه ! لا انا ولا انت نستطيم ان نطق 
البلى . كمف بك لو تعرضت للأنواء . ها انا أسمع الجداول المادرة من 
قمة بيروهستي ذات الشعاف حين تندفع من خلل القنان وتغرق القرى 


والقىعان . العاصفة ! العاصفة ! نمضي يا نفس وواجمسا ( قفر واقفاً 
على قدمىه ) . 


المحار العرتغالي : 


يا للبحر كيف يتدافم متناثراً على جنب السفبنة . تهبأوا لطي 
الممارزة حالاً , 


قعقعيي قعقعي ايتا السفسنة القدية فانث مةاسككة الجوانب ما دمت 
تقعقعان . أحسنت ! الضابط هناك مسك بك بثبات . ل بعد خاف 
کأنه قلعة في جزرة كايتحوت شدت هناك لتقاتل محر البلطنى عدافع 
تجلدها العواصف ٠‏ وينعقد علا ملح المحر . 


البحار الرابم سن انتوكت : 


تذ کر ان لدیه اوامر . معت آخاب الشخ يقول له انه مجحب ارت 
قتل العماصفة مثاما يفحر ون أنوب الماء مسدس - معته قول : أطلق 
سفينتك رأسا في قلب العاصفة . 


۳۹0٥ 


البحار الانجليزي : 
م ا ھا الشخ کاحار' عور ۰ ن الفتىان الدن سمصد له 
الحوت ! 
الجسم : نعم. نعم . 
المحار الشخ أبن جزبرة مان : 
كف تز هذه الصنوبرات الثلاث ۴ الصنور اصلب نوع من الشحر 
وأقدره على الحساة حبن ينقل من تربة الى تربة ولكن اي تراب شي 
األسفنة سوی التراب اللعون الدي صح هله )لاون ۰ ئات ر قم 
الدفة “ ثبات . هذا نوع من ال جو تخور فيه القاوب ال جريئة على السبر 
وتتصدع اها كل المنسطة في البحر. على قبطاننا علامة الملاد. انظروا 
هناك يا أولاد ترواعلامة أخرى في السماء > تتوهج لامعة - وكل ما 
عداھها اسود کالقار . 


وماذا في هذا ؟ من كان مخاف السواد فانه خافني . انا قطعة 
منتزعة من . 
البحار الاسباني (على حدة) : 
بريد ات «ينقضن » آه ! الحقد القدے جعلني حساسا سريم 
الانفعال “ ( يتقدم ) نعم اما الزر"اق لا نكران في ان بني قومك هم 
الجانب المظل من بني الانسان - سواد كسواد الشاطين ؛ هل زعلت ؟ 


. کاحار : Cajar‏ شاد کد" وقد استعملما الحا حط ف الخلاء 8 


۳۹١ 


هذا الاسبانی اما ان کون مجنونا او سكران . والاول أقرب إلا 
ان تكون المىاه النارية التى سقاه أياها ردّسنا طويل الاثر فى كانه . 


السحار الخامس من نانو كت : 
ما هذا الذي رأيته - برق ؟ نعم . 
البحار الاسباني : 
ل . هذا دغة کشر عن أنبابه . 
دغة (واشا) : 
سكتّر پوزك » یا قزم . شرة بیضاء وقلب منخوب . 
البحار الاسباني (يلاقه) : 


مديتي أشتى صدرك في سرور . جرم كبر وروح صغيرة ! 


اميم : 


خنافة ! عركة !خلاقة ! 


44۷ 


طاشطىقو (وهو ينفث نفسا) : 


خناقة في الاسافل وخناقة في الاعالي - الآلمة والرجال - كلاما 
متترع هسرع لقتال أف 1 


حار بلفاست : 


عركة ! ها خناقة ! بركاتك باعذراء » خناقة ! ما عاش من 
F7‏ 


البحار الانجليزي : 
امم التكافؤ ! اخطفوا المدية من الاسباني ! تحلقوا ! تحلقوا ! 
السحار الشخ أبن جزبرة مان : 
ما أسرع ماتحلقوا . هناك ! الافى المتحلتى , الدائري . في تلك 
الحلقة قتل قاپسل هابسل . هذا شيء حلو ! أهذا عل صحبح ! كلا . 
يا رب خلقت هذه الحلقة الدائرية ؟ 
صوت ضارط بتأدی من الردعة خلف الدقل الاعظم : 
تكاتفوا عند جوانب الاشرعة . اقتربوا كي تطووا الاشرعة العلا ! 


الماصفة ! العماصفة ! اقفزوا أا الاعزاء ! (يتفرقون) . 


۳۹۸ 


ببب (انكمش ودخل تحت الرافعة) : 


اعزاء ؛ يا رب عونك فمؤلاء الاعراء . دعامة الشراع تن ! تحشرج ! 
واخ - واغ ! رباه . تطامن متحاشا لائذاً ا يب . كأنك في الغابة 
االكىة ذات الصد الوفير . بل هذا اسواً من المكث في الغابات الى 
تجتاحما الريح في آخر بوم من ايام السنة . من ذا الذي يتسلتق اشجار 
الکستناء بعد ان رحات ؟ داهم لا بنفکون عه ٤‏ بلعنون ودشتمون 
اما انا فلا . مستقبلمم مزهر . طريقمم تؤدي الى السماء . احم قيضتك ! 
اية عاصفة هي هذه يا جيني ! ولكن اولثك الشبان هنالك اسواً 
ایضا . انہہ عواصف بضاء. پیضاء ٩‏ حوت ابض . اش . اش . 
تسمعت لا قالوه قىل قلىل “ والحوت الابىض . اش . اش . تدا 
عله مرة . وفي هذا المساء نفسه سمعت ذلك الافعى العجوز؛ وما سمعته 
جلجل جسمي و هزه کالطنبور › سمعته یقسم انه لا بد من ان يصده! 
آه اا الاله الاإببض الكبير » حبها كنت في ساواتك تجا في الطلام 
ارحم هذا الغلام الاسود الصغير في أرضه . احفظه من كل الرجال الذين 
ليس فم احشاء ترف الخوف . 


۲۹۹ 


كنت اا٤‏ اسماعبل» احد أولئك اللاحين : صرخاتي صعدت متحدة ممع 
صرخاجم »> وييني انعقد مع يانم . وجأرت بقوة ورسخت يني واغلظته 
للخوف القابع في نفسي . ملاني شعور فاثر غامض حنون حتى كأن نقمة خاب 
الظامئة كانت نقمي . با ذان منومة أنصت“ الى تاريخ ذلك الو-حش القتال الذي 
اقسمت انا والآخرون أان الانتقام والثأر منه . 


منذ عد مضى كان الوت الاببض النفرد المنعزل في فترات متقطعة يل 
بالبحار المتأبدة التي برتادها صمادو حوت العنبر لكن لم بكونوا كلمم يعرفون 
عن وجوده ٤‏ ولم بره منېم ري معر فة إلا عدد قليل تسیا منم ؟ اما الذين 
نازاوه عن معرفة منازلة واقعية فكانوا اقل عدداً . وهثاك اساب كثرة بعضما 
مباشر وبعضما غير ماشر حالت طويلا دون انتشار الاخبار الفذة المتمدزة فى 
عا التحويت الواسم المترامي الاطراف عن موبي ديك . فالحواتات كثيرة العدد 
منلشرة على غير نظام في مدى الحبط المائي» وبعضما تغاعر مندفعة في محشما على 
عروض منءعزلة » فتمتد غيتما اثني عشر شرا كاملة دون ان تلقی في طريقما 
شراعا واحدا حمل الما نباً اي نباً؛ و كل رحلة على حدة تطول او تقصر حسب 


١‏ لا ريب في ان ملفل عرف اساطار كثرة عن التحويت والستان واستعار من بعضما اسا 
هذا الحوت الخبالي» غر ان شخصا اسه رینولدز نشر عام ۸۳۹ ١‏ مقالات في جلت -٣i)eہK‏ 
0ckerط‏ عن حوت ابض اسمه مو کا دیك فیه خصائص کٹثیرۃ ما ذکرہ ملفل متصلا موی ديك. 


۳۹ 


ظروفما ٤‏ وليس لامحار السفن وقت محدد تلطلتق فيه معا٤‏ الى غير ذلك من 
اسباب . ولا یکاد احد بثك في ان بواخر عديدة ذكرت اما التقت؛ في هذا 
الوقت او ذاك او على هذا الط الز وال او ذاك) حوت عنبر ذا ضخامة وشراسة 
غبر عاديتين»؛ وان ذلك الوت بعد ان لق الاذى اجه نجا منهم ولم يصب ٤‏ 
ولعل' بعض الناس كانوا يفترضون - وهم وجه من الحتق -- ان هذا الحوت 
المذ کور لا بد اس یکون موبي ديك» ولا شيءَ سواه . غير ان سماکة حوت 
المنار قد عرفت فسا امثلة متعددة متكررة عن وحشة الوحش المطارد وخيثه 
وحقده لذلك فان أولئك الذين دفعتم المصادفة جاهلين وض معركة ضد 
موي ديك - اقول لعل" أولئك الصبادين في اكثر الاحوال قنعوا ان يسندوا 
الرعب الذي ولده فممم الى اخطار سماكة الحتان عامة ولم يقصروه على حوت 
واحد . وعلى هذا النحو في اغلب الظن نظر الناس الى ذلك اللقاء الکارث بين 
آخاب والحوت حتی عېدئذ . 


وأما الذين سمعوا من قبل عن الحوت وألقته المصادفة في طريقهم وتسنى هم 
اٹ اړو ه فکل واحد مم ف مبادي الامور هاجمه وحاول صده ي جسارة 
ومن دون خشبة؛ € هاجم کل حوت آلخر من فصیلته ولکن مع الزمن کثرت 
الكوارث الناجمة عن تلك اهجات ول تكن قاصرة على رض الارساغ والاعقاب 
و کسر اعضاء وبتر اخری» بل کانت کوارث مبتة لا برجی معا شيء . وهذه 
الاخفاقات المتكررة والنوازل كلما احتشدت ونسب ما فسا من الرعب 
والافزاع الى موي ديك؛ واصحت منعث فرق ہز فرائص کشر من اأصادين 
الباسلين الذين بلتم فی آخر الامر قصة موي ديك . 

والشائعات الغرية من كل نوع لا تمحز عن البالغة واضافة شحنة من 
الرعب الى التاريخ الصحبح لتلك اللقاءات الممستة ؛ ذلك ان الشائعات الختلقة لا 
تلمو فحسب نموا طبع من الأحداث المرعبة المدهشة - مثاما أن الشجرة الي 


۳+۲ 


اصابتہا الصاعقة تلد من حوها نمات « الفطر » - وانما تكثر الشائعات الغريمة 
في الحياة البحرية | كثر ما تكش ني الب“ وتنمو حب وجدت نواة من حقيقة 
صالحة لان تتشدث ا وتلتف من حوهما . ومثاما أن البحر يفوق الباسة في هذا 
الامر فان سماكة الحيتان تفوق كل نوع آخر من حباة البحر في غرابة الشائعات 
التي تدور احبانا حوطما وفي مبلغ الخوف الذي تثيره . ذلك لان الحواقين س اذا 
اعتبرتمم فثة واحدة - ليسوا بارئين من ذلك الجبل والاطمئنان الى النرافة؛ 
وها من خصائص البحارن ؛ بل اهم من دون البحارين معا معرضون حك 
متمم الى الاقتراب من كل ما يشر الدهشة والخوف في عرض البحر . انيم لا 
دقفورفت امام اعاجبه الکبری وجا اوجه ولکلېم يصارعون اشدآى الرعب 
بأيديم . وحين يسافر المرء وحده في تلك المباه الناثبة ويقطم مبحرا الف ميل 
ویر بالف شاطیء فانه لا مقف على دار ولا نافخ ار ولا جد شیا برحب مدمه 
تحت تلك الشمس ؛ وقي مثل هذه الواقم طولا وعرضا تهيمن على الحوات الذي 


لسعی وراء حرفته مؤثرات تحمل لته حبلى بأجنة عديدة ۰ 


لا عحب اذن ان کار حجم الشائعات عن الحوت الاببض وتضخم عحض 
ائتقاها على مدى المسافات المائىة الشاسعة> حتى انطوت في النهاية على كل نوع 
من انواع التاسىحات السةمة وعلى إلاعات خداج, عن قوی غىدة ناطت بوني 
ديك في النهاية اهوالاً جديدة م بستمدها الخال من عالم المنظورات . ونشر هذا 
الحوت - في احوال كثيرة - رعبا في النفوس حتى لقلا وجد حار من أولئك 
الذن ا يعرفوا موبي ديك الا عن طريتى تلك الشائعات برضى ان يواجه اخطار 
فکه ختاراً . 

وكات هناك مؤثرات اخرى اقوى وأشد حوية تفمل فعلما في النفوس . 
حتى في عصرنا الحاضر ل تنطمس من اذهان الحواتين جل المنزلة" الاصلة حوت 
العنار من حبث هو يتميز تيز خف عن كل انواع الحتان ؛ وبينهم البوم من 


۳ 


يۇھلېم د کاؤم وشجاعتېم لنازلة حوت حر دنلاند او الحوت الاثين الا اہم قد 
ححمول عن حوض معر كة مم حوت الأعذار؛ إما لقلة التحربة أو اأضعف ف 
الكفاية او للب . وعلى أي حال فثمة ع دد وفير من الواتين وخاصة بان 
الوحش المغمور الذي كان الصبادوت يطاردونه دعا في البحار الشمالىة . وهؤلاء 
الرجال يصغون وهم جالسون في عثابر السفن برهبة وبرغبة»؛ كرغبة الاطفال في 
الحکاا عند اأوقد “ الى القصص الغربىة الفريدة عن التحوبت في المحار 
شعوريا مل أولئك الذين يذهون فوق متقدمات السفن التق تصدمه مواجبة . 


وکانما حقيقة قوته التي يدها الاختار قد القت ظلا ما اماما فی الايام 
الاسهلورية السابقة فلحد اثنين من الؤرخان الطسعمين الإطلعن ما اولاسن 
وبوفلسن يقولان أن حوت المنار ليس فحسب مصدر فزع وحيرة لكل خلوق 
آخر من مخلوقات البحر » وانا هو ايض بالغ الشراسة والوحشية حتى ليظل 
ظمآن ابداً الى الدم الانساني . ولم تکن هذه الانطباعات او ما یکاد یشبہہا قد 
طمست على مر الزمن حتی عد كوف ذلك لان المارون نفسه رۇ کد فی تاره 
الطبيعي ان كل الاماك (والقرش من بينما) حين ترى حوت العنبر : « تصاب 
بأقوى انواع الرعب » و « انا من شدة افراطما في السرعة وهي ناجبة تندفع 
نحو الصخور بعنف يؤدي با الى موت وحيٴ » . ومم) تصحح التجارب العامة 
ف السماكة من هذه المعتقدات بظل الاعان ہا لدى الواتبن في بعض التقلبات 
التي تنال منتهم حا في أذهانهم » ويظل لتلك العتقدات وجمما المرعب اأروع 
بل لعلا تحتفظ با قاله بوفلسن عن الظماً الى الدم الانساني . 


واد سطرت على الصبادين رهسة من موب ديك ولدما الشائعات والنذر 


+t 


ذهب غير قلبل منم بنذ كرون فا يتصل بذلك الحوت حواتة الايام القدية 
للحصول على حوت العنبر حبن كان من الصعب فى الغالب أن يفرى حواتو احوت 
الاثين المدربون المتمرسون بأن مخروا بين اخطار تلك المرب الحديدة الحريثة ٤‏ 
فقد کان هؤلاء الناس بردون قائلين : فد تكون مطاردة الحستان الاخرى ذات 
حدوی . أما مطاردة شج أاسمه حوت العنيار وتسديد الحراب نحوه قأمر" ليس 
منوطا بالانسان الذي لا عاصم له من الفناء . فمن حاول مثل ذلك فقد عرض 
نفسه حتما لىذهب أشلاء مزقة في ذمة الابدية . وي هذا الموضوع وثائى هامة 


يكن الرجوع الا . 


و ذلك کل کان دعص الصادن على استعد اد رعم ھ۸ لہ الامرر معا 
لىطاردوا مون ديك ٤‏ واتفی لعكد اکر من اأصبادن ان سمهو ا ره أموراً 
غامضة عن بعد دون احاطة بتفصلات اية ازلة من النوازل الى أحدثما › 
يتمح هم الشات في العركة ان حان حينما . ومن الال ماعات الغريبة التي شرت 
الما الماعة اقترنت ايرا بالحوت الابض في الاذهان ذات النزعة الخرافىة وهي 
ذلك التصو”ر الواهم الذي مثتّل للناس ان موبي ديك من « أهل الخطوة» . اي 
انه مو جود في کل مکان وقد رآه من أبصروه في أمكنة ختلفة في وقت واحد . 


وعپا یکن حظ تلك الادهان من سذاحة التصددق وان هذا التصور كارش 
قائ على ظل خفیف من الاحتال الاسطوري . وبان ذلك ان أسرار التبارات 
البحرية لا تزال مغلقة ل يفك" طلاسمما البحث العمي" الحصيف ؟ فاذا بقي حوت 
العنار تحت الط : بستطم مطاردوه أن دوا تفسار ا وتعلملا للطرق الخفة 
ال سلکہا ؛ ومن حن الى ان تولدت حول مسالكه أغرب التصو “رات 
وأشدها تناقض) وتخاصة حول الابالب الغامضة الى ينتقل با > بعد ان يقمس 


الى أغوار بسدة ؛ فى سرعة فائقة بين أشد امراحل تباعداً . 


۲۰ ۳.0 


رمن المتعارف المشمور لدىى حواتات الامريكين والانجليز > وهو شيء قد 
دو زه اسکورسی مذ سنوات تدودت) مووق » ان بض اتان اصطدث في 
أقصى الشمال من الحبط المادي ووجدت فى أجسامما أسنة رماح قذفت با ني 
حار جرينلاند. وليس هناك ما ينقض القول بأن الفترة التي انقضت بين المجومين 
فی حال عض الحستان لا یکن ان تتجاوز ایاماً معدودات . هذا اعتقد بض 
الحواتين استدتاجا ان امر الشمالي الغربي > وهو عقبة أمام الانسان » لم يكن 
يمل مشكة لدى الحوت . وهكذا تت التجربة الحمة الواقعمة التي قام با 
الاحباء ان الوقائم المروية عن الحوت تكاد توازي تاك الاقاصيص الخرافة 
امال الاعحوية الي رودت ف سالف الايام عن حل استرلو الداخلي ف البرتغال 
وعن قصة أعجب ايضا تروى عن نبعة أروسة قرب سرقوسة بصقلية . اما 
استرلو فقد قبل ان محيرة كانت عند قمته وجد فما حطام سفن عامت على 
سطحما . وأما ارثوسة فقد زعموا إن مداهما كانت تأتسما من البلاد المهدسة أ في 
مجرى خفي" تحت الأارض . 


وما دام المحواتون قد اضطروا الى ألفة هذا اللون من الاعاجيب وعرفوا 
ان الحوت الابسض نجا حا بعد هحات متكررة بطاشة فليس من المستغرب 
ان عن بعض أولئك الحواتين في ايانم بالخرافات فبعلنوا ان موبي ديك ليس 
من أهل الخطوة زمنا أبضا) وان جوانحه قد تغرز فسا غابات من الأسنة ومع 
ذلك غي ساحا ا سه اذى بل انه اذا طعن وأخذ بنفث دما عاقداً ف هذا 
المنظر فضه الا اويل خداعة مبعشما الرعب »› ذلك انك ترى نفاثته النقة 
الناصعة بعد مثاث من الفراسخ بين امواج لا أثر فما للدماء . 


. الصواب + ءن يلاد المونان حسما ذکرت الاسطورة‎ ١ 


۳۰۹ 


ولو ان هذا الوحش جراد من جسم هذه الا وهام الخارقة الخبية لظل فى 
بنسته الحقىقمة وشخصته الفذة ما دؤثر في الخال بقوة غر مألوفة ذلك |" 
ححمه المستفہض م یکن هو الدي ميزه کشراً عن سار حيتان العنير و اغا ما 
ألمعنا اله في موضم آخر من جبمة مجعدة فذة بيضاء كالثلج وحردبة عالة هرمنة 
بيضاء . تلك هي اللامح البارزة فية > تلك هي العلامات التي كان يعلن ر 
لذن يعر فونه عن هويته على مسافة طويلة حتى فى البحار المترامية التي لى ترسم 
ها راط . 


اما سائر جسمه فكان ممل] أبقم مشمول باون الرخام ‏ صفة غدت ف الما 
عابا عله حن دعي الوت لاض ٤‏ وکان دسوع هذه اللسمبة (a‏ عا فما من 
دلالة حرفبة منظره الناضر حين ينساب وقت الظميرة في بحر أزرق معتم الزرفة 
مخفا وراءه خہطا من الزبد الابىض ماما کل بومضات ذهسة , 


وقد بكون حجمه المائل ولونه الع وفكه السفلي المشوه؛ عوامل أحاطته 
بذلك الرعب الطبعي الا انما لا تبلغ في ذلك مبلغ ضغنه الذكي الذي ليس له 
نظبر ؛ فقد روت الاخبار كف انه أبدى مثل هذا الضغن في هحاته مرة اثر 
مرة . ثم أن ضغنه لا يبلغ في اثارة الرعب مبلغ تقمةره الخداع الذي كان يبعث 
المول اكثر من اي شيء آخر . فلقد كان يسبح امام مطاردي الزامين المتمللين 
وهو يدي هم کل اعراض الدعر وشواهده ولکن ؟ من مرة استدار فجأًة وحمل 
علمهم حل منكرة فاما جعل من قوار مم شظايا متلاثرة واما راهم مدهوشين 
مأخوذن الى سفنمم . 

ولقد شہدت عحاولات اقتناصه مصار عدد من اهملکى ؛› وإ تكن مسل 
تلك الكوارث شيا شاذاً في السماكة وان تلغط ما الالسنة كثرا على البر “ 
الا ان الوحشة الجيلممة الي تت مل ف الحرت الاإبض کاذت ستل خصو مه انپا 
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قدار لنفسك إذن کف تبلغ أذهان صباديه اسل سین الى ذروة الخطل 
اللاهب الحائر حن کانوا دد دسسحون عائدین و سط شظایا من القوارب كأ نما العصف 
الأ كول وأشلاء غارقة من رفاق مزقوا اربا اريا › لخر جوا من تلك الخثارة 
المضاء الي عقدها حوهم غضب الوت اريم الى ضوء ااشمس اهادىء الحنى 
ېد وله وابتسامته کانما زف دشری مولد او عرس . 


غر أن قطان رأى قواريه الثلاثة عطمة من حوله ورای احاذيف 
والرجال ينسابون في احشاء الدوامات فانتزع مديته من مقدم سفينته النحطم 
وانقض على المحوت کا ينقض البارز الاركنسامي على خصمه» وسعى قي حلق 
عشوائي بشفرة تبلغ ست بوصات الى ان دستل حباة الحوت من أعماق أعاقه 
السحقة . ذلك هو آخاب القبطان . ثم کان ما حدث ان طوح موب درك 
فک السفلي الذي يشبه المنجل » من تحته فجأة »> وحصد په رجل آخاب › 
¥ محش الحصاد سنبلة فى الحقل . وماكان لأحد سواه ان يسدد ضربة مثلبا 
ناضحة بالضغبنة الحاقدة » لا استثنى من ذلك تر كنا معمما او احد ابناء المندقة 
او اللايو الذن بستأجرون للقتل . اذن فليس ثة من ريب في ان آخاب بعد 
ذلك الاقاء الذي كاد يودي یه مالک احتقب فی صدره غو الحوت حقد 
الأوتور “ وزاد حقده ضرام) انه أخذ في علته الحانقة رى الحوت مسثولا عن 
مصابه الجسمانى كله وعن مرارة الحزن والضغنة الى استولت على عقله وروحه. 
وحين مضى الحوت الابيض أمامه باع قثله صورة المر” الى تحسدت فما كل 
العوامل الحاقدة التي بحس ا بعض الخيشاء الماكرين تتأ كل في دخائل نفوسمم 
حتى لتترك أحدهم محا بنصف قلب وبعض رلة . ذلك الحقد الجر“د الذي كان 
منذ بدء الخلىقة » ذلك الحقد الدي يمن بعض المسحمين الحدثين أن نصف 
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العام ينتمي الى سلطانه > ذلك الحقد الذي اتف له الاوفيتيون 'القدامى في 
اشرق تثال شبطان وعبدوه › ل رسجد خاب مامه خاشہا عاہدا مٹلہم وانما 
نقل صورته وهو في شبه محران الى الحوت الابيض البغبيض وضرّّم في سه 
الثورة الناقمة عله وهو يتهس مدى التشويه في حسمه وروحه , ورأى آخاب 
الذي أصابه امس كل ما دشر الجنون ويستفز العذاب وكل ما بستثير رواسب 
الاشياء > وكل حقيقة يستكن فما الحقد وكل ما يفتت القوى العضلية وبشوي 
الأدمغة > وكل ضر وب الشمطنة الماكرة الى تعشش فى الحباة والفكر > رأى كل 
ذلك اي کل الشر“ مجتمہ] قد تمل کائناً مرا بمکن له ان بنقض هاجا عله في 
صورة موبي ديك . وفوق حردبة الحوت البيضاء كس جيم الغضب والكره 
اللذين جريا في فوس بني جنسه منذ عد آدم ثم فير قلبلة قلبه الملتهبة على تلك 
الحردرة کا اذ من صدره مدفعاً . 


ولعل هذا امس" فمه ل ينشأً دفعة» وقت أن فقد رجله» ذلك انه حين انقض 
على الوحش ومديته فى يده اطلتى العنان لعداوة مفاجئة متضرمة جسدية فاا 
تلقى الضربة التي بترت منه شلوا حنثد لعله ا بحس إلا بالتمزق الجسدي الو 
ولا شيء سواه , غير ان آخاب حين اضطرته الصدمة الصادمة للعودة نحو الوطن 
واستلقی اشہراً مسمدة طويلة الايام والاسابسم» مدداً هو والعذاب في ارجوحة 
واحدة يدور في صبارة قر" الشتاء حول رأس باتاغونبا الموحش العاوي» حنئذ 
تسرب الازيف من جسمه الممزق الى روحه الجريحة وبالعكس وقازج التزيفان 
معا فجعله اختلاطم) تاطا جنونا . وما يؤكدان هذا الس النمائي م يصبه 
| وهو عاد بعد ذلك اللقاءء؛ انه كان ٤‏ نعض الفترات اثناء اأرحلة مدي 
كالمقمور الخبول ٤‏ وان قوته الحوية» وان فقد رجله٤‏ کانت ما تزال تكن في 
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صدره الاسود وفد زاد ما غسوېته حدة حتی اضطر ضباطه ان بوثقوه الاغلال 
وهو مبحر بهذي في أرجوحته . وأخذ وهو في معطف الجحانين الضبق المشدود 
بتقلب وفق تناوح الرياح الحنونة؛ وعن دما وقعت السفينة في عروض مةمولة 
عامت وقد نشرت أشرعتما الخفبفة في ريح رخاء عبر المماه الاستوائية الساجية. 
وحبنثذ دلت الظواهر جما على ان الرجل العحوز خللف محرانه اهادي وراءه 
بن اُثباج راس هورن وخرج من كمفه المظل الى نعم النور وألمواء . وحان بدت 
طلعته حازمة واثقة على شحوما » وأخذ يبصدر اوامره المادئة الرزينة مرة 
اخری ؛ وتوجه ضباطه الى الله بشکرونه على ان جنون قبطانېم قد بارحه › 
اقول حتی حینئذ کان آخاب ما بزال بهذي في دخىلة نفسه . ذلك ان الجنون 
الانساني کثیراً ما یکون ماکراً خبیثا > يتحول › وقد ظننته تولنی › في صورة 
اشد قدرة على التسلل لواذاً . و كذلك کان جنون آخاب اطق › فانه ل هدا 
وانما انكمش وغار في اعماق سحقة كنهر الهدسن حبن يضق به الجرى وماؤه 
على حاله من الغزارة وينفذ من مر التلال فوق عمق لا يسر له غور» وفي امجرى 
الضتق الذي انساب فىه جنون آخاب الغزر المستعرض ل تتخلف نقطة واحدة 
کذلك ل تغرى في ذلك الجنون الغرر المستعرضص نقطة وأاحسدة 
من عقله الطبيمي الكبير . فذلك العامل الحبوي" الذي كان» اصبح اداة حوية؛ 
واذا صح فمذه الاستعارة العنىفة أن تصدق قلت ان جنونه الخاص غزا تعقله 
العام وأخذه اسيرا وحوّل مدفعه المصوب نحو هدفه الحنون حتى ان آخاب ل 
بفقد شيا من قوته الموجہة نحو غايته الوحدة بل أصبح يتلك ألف ضعف من 
الطاقة التي كان يو جما ابد في عمد التعقل نحو اي هدف واحد معقول . 

وقي هذا القدر كفاية . غير ان الجزء الاكبر الاعتى الاعم من آخاب ل ينل 
متا تسسحا كاشفا . لا طائل في نبش الاعماق لمعرفما الناس وكل حقبقة فانما 
تكمن في الاعماق . نحن الآن نقف على قمة فندق كلوني المرو"س ' فلنغادره 


۱ متحف باریس حاول ملفل ان بزوره في اول کانون الاول (ددسمار) ٩ ۸ ) ٩‏ فوجده مغلقا, 
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مہا یکن فخا عجیبا ذاهبین في طری متعرجة من خلال قلبه . شقي طريقك 
يتما الارواح ذات المنزع الشريف الاسمان الى أبياء رمس الواسعة الرومانىة في 
طرازها حسث اصول جلال الانسان اي جوهره المبب مجلس في وقار الملتحين 
يعدا پعمداً تحت الابراج الوهبة القامة في هذه الارض العلما > جوهر عادي" 
قدي مدفون تحت العاديّات ؛ جالس على عرش من اجساد انسانبة مبتورة 
الاطراف . وتسخر الآهة العظىمة من ذلك اللك ال مأسور جالسا فوق عرش 
محطم مشوه . ومجلس هو كأنه تمثال امرأة اتخذ سارية في رواق ٤‏ صابراً ساكنا 
يسند فوق جبمته الباردة اروقة العصور . تعطفي متعرجة في طريقك ايتا 
الارواح الذاهبة قي استكبارها واساها . سلى ذلك الملك المستكبر الاسبان . 
صفاتك من صفاته ومن شه اباه فا ظا ! فأنت من نسله ايتا الارواح الفضة 
المنفة « ربدة ملك . سلنه فلا بعرف سر" الدولة العريق الا من هذا الوالد 
الجام . ۰ 


كانت تلتمم في قلب آخاب ومضة فحواها : كل وسائلي سلسمة عاقلة غير ان 
دوافءي وغاباتي مجنونة . الا انه کان یعرف ابضا دون ان تکون لديه قوة لقتل 
الحقىقة او لىفيرها او لتحاشاها بأذه كان بواري حقىقته ويکتمما عن الناس 
منذ عد بعد وما بزال بوارا على نحو ما . الا ان أمر ذلك الكتان كان يقم 
تحت ادراکه الحسّي فحسب ول يكن خاضعا زمه الارادي . ومع ذلك فقد 
وفتق في التورية والتنكر حتى انه حين كان مخطو على البر برجل عاجبة م يتصوره 
اي انتو کت الا انه حزن حزنا طبیعا ٤‏ بلغ منه مبلغا » سيب ذلك المارض 
الفظبم الذي أصابه . 

وقد نسب الناس الخبر عن المبحران الذي أصابه في البحر الى سبب ماثل 
ايضا ؛ وكذلك فعلوا ايضا في شأن ذلك التقلب المراجي الذي أصح خم دان 
على جبته من بمد حتى اليوم الذي أبحرت الباقوطة فيه في هذه الرحلة . ولعل 
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أهل تلك الجررة الذكية الماهرين فى التقدر والحساب كانوا أبعد من ان لسيثوا 
الظن بکفايته لللخروج في سفرة حوبت ااخری سبب من تلك الاعراض السكابىة 
فوق جبينه فجنحوا الى ان يسر" وا التوم بأن هذه الاسباب نفسما جعلته صالطا 
متأهب] للقبام بطاردة ملمئة بالغضب والوحشىة كا لمطاردة الدامة في صد 
اتان . واذا وحد رحل يعضه الح رض الدختل و حرق الفضب ظاهرء؛ وقد 
داءت نفسه بفکرة لا رجى شفاؤها ذات غالب محددة ضارية لا تنكل نمثل 
هذا الرجل قد کون « عله فراره» - هو هو الدي بصلح أن بقذف ره 
وبرفع حربته ضد أشد الوحوش هول وافزاعا . واذا تعر“ض الظن بأنه عاحز 
جس دا ٤‏ فانه قد کون أدعد الناس كفاية ٤‏ ان محفز اتماعه ويذمرهم ولسقشار 
خو جم عند اطجوم . وما يكن من أمر هذا التقدر “ وهو يقني ٠‏ فان آخاب 
الذي جعل سر" غضبه المتضرم - وهو سر مجنون ‏ حبيس نفسه وأقفل عليه 
وضبب يمزلاج؛ قد تمد الى السفر في هذه الرحلة ولديه غاية - وحيدة - لا ثاني 
ها ٤‏ استغرقت و کده كله ٤‏ وتلك هى صد الحوت الابىض . ولو ان بض 
معارفه القدامی على البر خطر فم شيء ما کان يعتلم في نفسه لانقضت عله 
ارواحم المأخوذة المعتدلة وانتزعت السفنة من مثل ذلك الرجل الشطاني ! 
کانوا دسعوت الى رحلات دار ۃ بار بح لىقىضوا بالغلة الحاصلة دولارات خارحة 
من دار الضرب ؛ اما هو فكان مطوي" النفس على انتقام خارق وقح لا ينادى 
ولىدە. 
ها هنا اذن شيخ شيب الرأس كافر النفس يطارد باللعنات حوت أبوب 
حول العام على رأس بحارة جلمم من أفناء الخلعاء المارقين والاراذل المنبوذين 
وآ كلى لحوم الآدمبان . وما زاد معنوياتمم ضعفا قلة غناء الفضلة او الاستقامة 
الخذولة التي لا تجد هما نصيرآً لدى استاربك » والخفة وقلة المالاة والاستہتار - 
تاك الال التي يعتصم بها اسطب › والتوسط الغالب في الكفاية عند فلاسك . 
مئل هولاء السحارة “ لسو سم مثل هؤلاء الضاط ٤‏ کاغا انتةاهم وحشدهم قدر 
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جهلمي لمعبذوه على ثأره اجنو . كيف اتفتى مم أن استجابوا عن بكرة بم 
لغضب الشبخ - بأي سحر شربر حاز ارواحم حتى انتحاوا الكراهية التي 
لديه فأصبحت هي کراهىتېم “ وأصبح الحوت الابيض عدوهم اللدود مثا هو 
عدوہ — کف تم" کل ذلك»؛ کف کان الحوت الابىض في تظرهم او كيف كان 
يبدو لفممهم الخفي اللاواعي على نحو مهم يقني في صورة الشبطان الكبير الذي 
ينساب في حار الحاة - هل من تفسير لكل ذلك ? هذا يتطلب عةا أبعد 
غوراً ما یستطیعه اماعیل . فینا جیما حفتار دخیل لا يكف عن العمل في 
منجمه ولكن أنى لنا ان ندري الى ابن يتجه النفتق الذي محفره من الاستاع الى 
صوت فأسه المكتوم المتنقل ابدا ؟ من ذا الذي لا بحس مجذبة ذراع لا يستطيم 
مقاومتہا ? اي زورق « اسکف » بين اربعة وسين مربوطة بحبل قف ثاب لا 
تز ؟ اما انا فانى أسامت نفسي طائم] لرحة الزمان والمكان . وبينا انا في اشد 
اندفاع لمواجة الحوت لا أرى شيثا فى ذلك الوحش سوى دائرة السوء الممست. 


1 


بباض اموت 


ماذا كان يعني الحوت الابىض لدى آخاب؛ ذلك ما ألعت اله ؛ اما ماذا 
کان يعني لدي" -- في بعض الاحايين - فذلك شيء ا اتحدث عنه حى الآن . 


هناك خاطرة اخرى او قل رعب غامض لايوصف فما يتصل بوبي ديك؛ 
عدا تلك الاعتارات الواضحة التي ل تستطم الا ان توقظ بعض الفرع والتوجس 
في روح الانسان . غير ان تلك الخاطرة كانت تهمن في حدتما هىملة تامة على 
سائر الحاوف . الا الما غريبة غامضة > قريبة بعجز التعبر عنما »> حتى لأ كاد 
أيأس من وضعما في صورة مفمومة . تلك هي اض الحوت فقد كارن باضه 
يقزعني اکثر من کل شيء آخر . ولکن كمف أُرجو ان اعسر عن نسي ي هذا 
الأمر ? على انه لا بد لى من التعبار عن نفسي ولو على نحو غاثم عارض وألا كانت 
كل هذه الفصول خواء . 


كثبر من الاشياء الطبيعية يزيد البباض في جاها ويرهف منه كأنما يسكب 
علسما فضلة من ذاته» مثاما هي الحال في الرخام والسفرجل الاباني واللالىء . 
وقد رأت كشر” من الشعوب - حتى الهمجبة منما - في هذا الاون تفوقاً 
ملکا؛ حى أن قدامى ملوك بحو العظاء وضعوا لقب « سبد الفلة السص» 
على سائر المتعلقات اللكة الفخيمة؛ وأرز ملوك سام الحدثين صورة الفيسل 
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الاإببض على العم الملكي' . وحمل علّم هالوفر صورة وحندة هي صورة جواد 
فاره ناصع السساض. اما الامبراطورية النمساوية القيصرية التى ورثت روما السيدة 
المتيسطة فقد اتخذت الاون الاإبنض ريزا امبراطوريا . وسيب الاض كذلك 
نسب التفوق الى الجفس الانساني فمنح الانسان الاببض سادة مثالىة فوق كل 
الشعوب الملونة . ثم كان الماض الى ذلك كله دلالة على السرورء فككان الرومان 
رون الححر الاإببض علامة على الوم المهنج . وقي كثبر من الشعاثر والرموز 
حعل ھا ألأون رمز لاشباء سخسدا سة شر دة مل طہر العروس و سمت الخو دة + 
وين المر في أمريكا يعد تشد النطاق من الخرز الابىض أعمتى مظاهر التشريف 
والتىحل . وعئل الساض ف کثر من الاحواء عظمة العدا ف فروه القاضي ٤‏ 
ويضفي ثانا على ساطان اللوك والملكات الدين عتطون الاد الكرية الناصعة . 
وقد جعل السباض في غببىات الاديان الكبرى رمزاً للطارة المقدسة والسلطان؛ 
فبرى المحوس أن الشملة المضاء المنشعبة أقدس شيء على المذبح؛ وتقول الاساطير 
المونانىة ان زفس العظم کس E‏ رة ف صورة لور ناصم لاض ۰ و کار 
الابروقون ذوو الحتد الكرم يضحون في منتصف الشتاء كلا أبض مقدنا 
ويتخذون ذلك الوم أقدس أعبادم “ ويمتقدون ان ذلك الحوان الطاهر 
المخلص أنقى رسول يذهب الى «الروح العظمى » حاملاً له تقرراً سنوي عن 
اخلاصهم ووفامم . ون الافظة اللاتينية التي تعني أببض زاج استمد الاساقفة 
المسسحہون ا واحد من اقدس | لساب ا تی بلیسو نا وهو الألب » او اأر داء 
اأزنر الذي دامسو ذه وت الكازاك کان الساض ف الدن الروهى لستعمل 
بين مظاهر الأبة المقدسة في ذكرى آلام الصلب . وفي رؤيا القديس بوحنا تقدم 


١‏ کات الحرب بين امراء سبام في القرن السادس عشر تقوم في سل احتباز الشتل الابمض؛ 
رم يبون الملك «ملك القبل الابيض»؛ ريكون هذا الفنل ملكا عل سائر الفبلةء والسألة 
راجعة الى عقدة ديئية في اصلما , 


۳۹۹ 


الشاب السض الى الذين فتلوا من أجل كامة الله > ويقف الاربعة والعشرون 
شخا متسربلين يشاب بض حول العرش الابءض العظم “ والواحد الذي 
استوى على العرش ابض كأنه الصوف ؛ ومم كل هذه الشمون التي تجممع فسا كل 
ما هو عذب وشزدف وراتم فانه ما بزال یکمن في دخبلة الفكرة عن الساض 
شيء روغ يصب الروح باهلم ا کش من, المرة التي تفزعہا حن ترى الدماء . 


وهذه هي الصفة الرواغة التى تحمل الساض اذا فصل من القرائن الوديعة 
اللطفة ووصل بشيء مرعب ٠‏ بزيد ما فيه من رعب حتى الذروة . تأمل الاب 
القطي الابيض والقرش الابيض في البحار الاستوائية : ما الذي بجعلما رعا 
راعب] سوى بماضم) الناعم الشامل ؟ ذلك البياص الكالح هو الذي يضفي ذلك 
الاطف البغض الممةوت الذي يشر التقرز اكثر ما يشر الفزع على الملقة الخرساء 
في مظہرها . حتى ان النمر ذا الب الضرّى في بردته الت تذبىء عن شراسته 
لا يستطم ان يصب الشحاعة بالترنح مثما يصسسما الدب أو القرش المشتملان 
بشملة بيضاء ” . 


» بالاشارة الى الدب القطي فقد بقول من يلذه ان يتعمتق هذه المسألة : ليس بياض الدب اذا 
ثظرت اليه منقصلا هو الذي يعلى من درجة الرعب الذي لا يطاق قي هذا الورحش اذ قد يقال 
انك اذا حلات هذا الرعب المستزاد وجدته يذشاً من إن وحشة هذا الخلوق عاطة من حوها 
حزة من البراءة والحب السماويين فاذ مجتمم شعوران متناقضان لدينا مخبفذا الدب القطي بأ 
الفارقة ولكن لر سامنا بصحة هذا كل لقنا انه لولا البباض لا تم هذا الحوف الماد , وأما 
القرش الابمض فان المسكاة الشبحة المنسابة في صورة ذلك الحيران حين برى في أحواله العادية 
تضاهي على نحو غريب تلك الحمفة نفسما في الدب القطي . وقد رقت الفرنسيون في ابراز تلك 
الصتفة في القرش في تسميتمم له باسم مو8 وهي كلة تذ كر بلفظة صعأنيم8 «دتعني 
راحة اموت » - م اطلقت على القداس الجناتزي - رهلا القرش ابض صامت ت الموث . 


۹4¥ 


وفكر في طبر الفطرس من ابن جاءت سحب الدهشة الروحية والرعب 
الشاحب الى يبحر فسا ذلك الشبح الابيض في الأخبلة جيعا . م يكن كواردج 
اول من ألقى تلك الرقىة السحرية . اول من ألقاها شاعر الحضرة الاهة الذي 
لا بشاري ولا ياري أعني الطبيعة * . 


اذکر اول طائر فطرس رأيته في حباق. كان ذلك في هبة ريع طويلة في اأاه فوت البحار 
القطبة ؛ من نوبة حراسة الظميرة في الاسفل صعدت الى ظبر السفينة المغطى بالغبوم وهناك عند 
مدل العنابر رايت شيا مريشا ملكي السمت ذا بياض صافٍ وعرف مقوس روماني وبين اين 
والین کان يقوس جناحي ملاك کأنما رید ان یعانق تابوت عېد. وکانت تپزه خفقات وانتفاضات 
عجيبة , م يصبه اذى جسماني غير انه كان برسل الصيحات كأنه شبح ملك في مصيبة لا قبل له 
بها وأظنيي رأيت في عبشه الغريبتين التي لا يستطاع تفسيرها اسراراً تجلى فما الله فانحنيت ج 
انی ارادم دام اللالكة , کان ذلك اشيء الاببیض ابض ناص ففرد چناحىه ی مدی واسم 
وكنت في تلك المباه النقطعة قد فقدت الد كريات التعدسة المنحرفة ‏ ذكريات التقالد رالمدن , 
وطويلا حدقت في تلك الاعجوبة من الريش. لا استطيم إن احدث با تغلغل في نفسي رانا ألم 
البه الماحا , واخيراً استيقظت والتفت فسألت حار , اي طبر هو ذاك ? فأجاب : رعمصمع وا 
اکن سمعت بيدا الاسم من قبل راعتقد ان هذا الطير احبد غير معروف للناس عل اليس ءابدا ! 
ومن بعد عرفت أن هذه اللفظة هي اسم طائر الفطرس عاد بعض الملاحين ؛ ولا مكن أن تكون 
قصمدة کواردج العجسبة ذات علاقة بتاك الانطباعات الغرية الي الت بي غعندما رایت ذلك 
الطائر عل ظمر السفبنة ذلك الي لم اكن قرأت القصيدة وإ اكن اعرف انه هو طائر الفطرس . 
غير اني حين اقول هذا فافي بطريقة غير مباشرة ازيد من ألمعية فضل تلك القصمدة وصاحيما . 


أؤحكد اذن ان سر السحر يكمن في ذلك السساض الجسدي العجيب في الطائر وهي حقيقة 
يؤيدها تسستمم لبعض انواع الفطرس اسم الفطرس الدا كن وقد رأيت هذا النوع رلكن مشاعري 
ل تكن كمشاعري بوم رأيت الفطرس الابيض . 


ولكن كمف امسك ذلك الطائر الغريب? هل تصون الاسر ? ان كنت تفعل حكيت لك . 
بصثارة خائلة غدارة وحبل حين كان الطائر يموم فو الماء , واخيراً جعل مله القيطان رسولاً 
اذ ربط حول عنقه قطعة من جلد كتب علسما لوقت رالمكان ثم اطلقه . ولكني لا اك في ان 
تلك القطعة الجلدية التي كتبت لبراها الناس اخذت في السماء حين طار الطائر الاببض لينضعم الى 
صف اللائكة الميللن المسبحين ! 


۳۹1۸ 


وما أعظم شهرة جواد الوب الاببض في تواريخ الغرب الاريك وفي 
اأوروث المندي ! حصان رائم فاره في بىاض اللين »> ذو عيلين نجلاون وراس 
٠‏ صغير وجؤجۇ راب وعزة كعزة ألف ملك وهو ني هته الشمّاء ا مغالة في 
الاستخفاف » انتخب ملكا على قطمان الخسل الارية العديدة وكانت مراعسما في 
تلك الايام تد ٻين جبال روي وسال اللغاني . في طلعتما الروهاجة كان برود 
ا مرتيئا متجما نحو الغرب كانه ذلك النجم المرموق الذي يقود كل مساء 
جوش الضاء . وقد زودته معرفته الى تشه الشلال المتلالىء الوضاء وذنيه 
الذي يشبه الشهاب المنقض بزينة أشد تألة] ما بستطيع صاغة الذهب والفضة 
أن بزودوه به . تر فه طغا ما ک] ملائکا من ذلك العام الغربي ا جي الدي 
كان جلو لأعبن قدامى القناصين وناصي الفخاح جا الايام الاولى حين كان آدم 
مشي ن اة وسناء كانه إله ٤‏ مقعلسا غر هباب كانه هذا اواد الجريء 
وسواء كان ذلك الجواد الاسض شى بين أركان حربه ومارثالاته في طلعة 
کتائب توج دوما فوق السہول کانا نہر أوهابو او کان بین رعایاه المطفین به 
وهي ترعی في نطای واسم على مدی الافتی فانه كان يتفقدها منخريه الدافئن 
احمرين وسط باضه البرود . وأي) كان المظر الذي يطالع به الناس فقد ظل 
لدى أشجع امنود موضع اجلال راعش 'ورهبة منهية . وليس للشك جال فيا 
بني على شہادة الاساطير عن هذا اواد العتسق اذ تقول أن باضه الروحي 
بخاصة هو الذي وشحه بالقداسة » وأن في هذه القداسة ما استخرج الخشوع من 
العابدين وفما ما أثار في الوقت نفسه رعا لا محده وصف . 


غير ان هناك أمثلة اخرى يفقد فما الساض كل هذه الواشي وذلك امحد 
الغريب الذي يكتنفه في الجواد الابىض وطائر الفطرس . 


ما الذي في امغر ب ينفسّر العين ويصدمما حتى لدشمئز منه أحيانا الاه 
والاصحاب ؟ هو ذلك الساض الذي يكتنفه . لقد خلتى المغرب ني أحسن تقوم 
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کغیره من الناس دون ان يکون فبه تشويه جوهري ؛ ومع ذلك فان تفش 
السماض فبه مجع بشعا اكثر من اي طرح بشم قح . فل ذلك ؟ 


وام تنس الطبيعة في مظاهر أخرى ان تجعل البباض صفة تكلل بها سائر 
صفات المفزع من قواها الحفة او شبه الخفية التى ليست - على خفاما - أقل" 
من سواها حقدا وحفيظة ٤‏ فشبح البحار الجنوبية الضاوي إسمونه سيب 
مظېره الملجي ر العأاصفة الضاء » . کذلك ينس فن“ أ قد الانساني ارت 
إلقلائس البسض من غنت يقدمون على ذبح وكيل الحا؟ مقاطعتمم في سوق 
المديثة ١‏ ؛ وما بزدد في روعة وصف الحادث حسما اورده فر واسارت أ خاد 


تلك العصبة رءزاً ثلجي اللون - أعني قلانس بىضاء يتقنعون ا . 


وفي بعض الامور لا تقصر التجربة العامة المتوارثة عند الدشر جمہء] عن أن 
تشد با هذا اللون من قوة خارقة للعادة . فلا ريب ف ان الصفة المنظورة في 
منظر المت التي خف المشاهد هي ذلك الشحوب الرخامي البادي فما كأنغا 
الشحوب يشبه شارة الملع في العام الثاني ٠‏ مثاما انه شارة الجزع في عالم الفناء . 
ومن صفرة الموتى استعرا اللون المعسّر للاكفان التي ندرج فا الموتى . كذلك 
نحن لا ننسى إن نطرح هذه الملاءة البضاء في أساطبرنا على كل الاشاح فنصورها 
وقد أخذت ترتفع في ضباب أبيض کاللین ‏ ولنضف الى ماتقدم وده 


۱ کان ذلك عام ۳Y4‏ أذ اقدمت عة من دوي المع ات السض دقودها حون لون عل 
قل روحر دوترف وڪيل ابرل مقاطعة فلاندر؛ في سوق المدينة. وقل وصف حون فر واسارت 
شه إالخادثة فى كتأبه : ز9 حولىات أنجلترا وفرنسا واسانما » . 


۳۳ 


الممزعات دة عحامع قلورنا ان الرأعضل الاجنل حا بريد أن حعل ملك 


اذن فان الانسان قد جعل البباض رمز للجليل والمسب ولكنه لا أحد 
ينكر ان هذا السماض فى حالات نفسبة اخرى قد ستحضر في اعت دلالاته 
المثالبة صورة الشبع أمام الروح . 


واذا كانت هذه المسألة تلقى اجاع) فكىف للانسان الفانى ان بع لاما ؟ 3د 
بحاول تحليلما فيجده أءراً مستحدلا . إذن فمل نستطيم ان نستقرىء مث 
يكون فما السماص قد تعرى او كاد من اللاسات المباشرة التي تاصق به معاني 
الرعب ٤‏ غير أنه مع ذلك يظل يأخذ بجامم قلوبنا على نحو معتدل ؟? هل ترجو 
ان قم على قيس دينا الى السدب الیء الدي دفتش عنه ؟ 

تعال نجرب . لكن لنذكر ان الدقة المتسللة في مثل هذا الامر لا تستحبب 
الا للاقة المتاصسة ولا يستطبحع امرؤ ان يتم آخر في هذه المسارب دون عون 
من خبال ٤‏ ومم ان بعض الانطہاعات التيخبلىة الي سنقد مہا هنا كانت دون 
ريب - شر كة بين معظم الناس الا انه قاما وعاها أحد متمم في حينما ولذلك 


ققد بعحز المرء عن تد كرها ٤‏ هلا امقام 
تصو“ر شخصا ذا مثالىة لم بنلما بالتشقيف › اتفق له ان يعرف طببعة أحد 


العنصرة > معرفة عابرة غير محكمة »> وقل لي اذا تسترسل في خباله اذا د كر 


ا انظر سدر الرؤا ٦‏ :+ فزظرت وادا فرس اض والجالس عه ویار قوس وقل أعطي 
اكليلا ؛ والسفر نفسه ؛ ۸ واذا فرس أخضر وال جالس علبه إسمه اموت (وهنا أخضر ترز الى 


۳۹ ۳۲۹ 


اسوع العنصر ة حض د کر سلسلة من موا کي طودلة كثيبة صامتة عسي فما 
حدیت) ؟ او خذ بروتستانتا] ما ساذح) من احدى الولايات المتوسطة بامريكا 
وققل اذا اذا ذكرت له الراهب الابىض ار الراهمة السضاء ذ كرا عابرا أثار 


ذلك فی روحه صورة تثال أعمى . 


وقلعة لندن البيضاء : عد عن الروايات التي تحدثنا عن من سجن فما من 
الوك والحاربين فتلك روايات لا تعال تام] خطورة شأما وقل لي ما الذي 
مجعل تلك القلعة ذات أثر بعيد في خبال الاءريكي الذي ) يتمرس بالاسفار بلغ 
من أثر تينك القلمتين الشاهقتين جارتمما : قلعة بابورد والقلعة الدامىة . 


م المبال الببض في نيوهامشير وهي قلاع أعلى وأرفع : ا يطيف بالروح 
لدی د کر اسما حص ذکر ف دعص االات النفسبة J‏ سبحبة مېوله صم 
ینا پیعٹ ذ کر سلاسل فرحنا الزرقاء حامة » زاعمة ذدية قصبة . او م يقم 
الخال في إسار «الطبفية » اذا ذكر اسم البحر الابيض - بقطم النظر عن 
موقعه - اما امم البحر الاصفر فانه دهد الخبال بخواطر عن أصائل وديعة 
مزعفرة قضاها المرء على الامواج »> مشفوعة بأمى ساعات الغروب وأشدها 
ستة . او لنأخذ مثلا لا علاقة له بلمادة ٤‏ يتأدى الى الخال خالصا شغافا : اذا 
اذ نقراً في قصص أوروبة الوسطى عن الجنمات القدية يتىدى لنا « الرجل 
الثابتة الملازمة بين خضرة الفابات دون أن تحدث فا - أقول : لاذا شل 
هذا الشبح أشد افزاعا من جمسم الأقزام الذبن بزعقون ويصرخون في جنبات 


الفاب + 
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ومدينة لها ' التى لا تسكب دمعة واحدة على مصائبما : ليس الانقباض 
الذي بعلو صفحتما صادراً فحسب عن تذ کرها لازلاز ل التي د کت کاتدر انتا ¢ 
ولا عن ضروب الذعر التى ارتا حارها المتاحة > ولا عن مری ذلك الحقل 
المديد من الم ذن والمنارات الائلة وأحجار الزرايا امتناثرة والصلمان المنحثة 
(كأما السواري المائلة في اسطول راس ٠)‏ وشوارع ضواحہا قد دست فا 
الجدران تكدسا كأيما رزمة من النطائق مطروحة . لا ليست هذه الامور 
وحدها هي الني تجعل لما أغرب المدن وأشدها تعاسة وانما لبست لما القناع 
الابیض؛ وف بناض مصاا رعب ادد هولا. وهذا الساض مجعل خرائيما أا 
حدئث امس وان کانت هي قدعة مل زارو ؛ ولا يسمح بنمو الخضرة على 
دمنما ومطارح بسلاها » واما ينشر فوى حصونما المتمأوية صفرة السكتة 
الصارمة فتخاں ما فما من لشويه . 


ونا أعلم ان اموم العام لدى الناس لا يعترف بأن ظاهرة السباض هي العامل 
الآاول الذي ريد في رعب ماهو مرعب وأن العقل ذا الخال القاصر لا برى 
شيثا من الرعب في تلك الظاهر التي براها عقل آخر حافلة بالرعب إسبب من 
هذه الظاهرة وحدها وخاصة حال دو ف ای شکل دشارف سحلو د الرس أو 
الشمول . ولع لني أوضح ما أعنبه بمذن القولين في مثلين تالمين : 

اول : حبن يقترب الاح من شواطىء بلاد أجنيبة هب الى الجراسة حين 
اسمم للا هدر الوحات الكار وحس بقدر من املع بکفي اشحف ملکاته 


وحوأسة . ولکن ادعه فى ممل هذه الظروف نفسما من أرحوحته ری سقملنة 


۱ اسسا فر نشسکكو بەزارا عام ١٥۴۳٥‏ واخذها عاصعة وقد هدمت الزلازل عام ١۷٣:١‏ 
قسما کسیراً منہاء کذلك أحدٹ فسا زلزال آخر عام ۱۸۲۸ خرابا بالغ » وقد زارها ملفل 
زورة قصارة بین ج کانون الاول (دیسمار) ۱۸٤۳‏ و م کاون اللاي (ينار) .IAtÊ‏ 


TT 


مبحرة خلال منتصف اللنل في محر من الساض الذي بشبه اللبن ‏ كأن ألسنة 
بر“ تطیف به من کل جانب وقد أخذت تسبح من حوله حشود من الدبية الببض 
المقلنسة المتدافعة - حبنئد يشعر برعب صامت كالدى تبعثه الخرافات ؟ واذا 
طيف الاه المبيضة اللففة بالا كفان برعبه كأنه شبح حقيقي وعبثا ما بحاول 
الحبل ان یقنعه پأنه ما پزال عدا عن ان يبلغ الأغوار سرا . وانما بط قلبه 
وتو تخي دده عن دف سفىفنه ( ولا طمن رالد إلا ادا صح فو ا)اء الازرف . 
ولکن أبن هر هذا الاح الدي قد بقول لك : «سيدي )د ن خو من 
أقلةنی » , 


ثانا : أن الهندي من أبناء برو لا تبعث في نفسه رؤية جبال الاندز التي 
دعلو ها هودج من اللوج أي شيء من الأرعب ٤‏ الم الا ان کون من تصور 
الوحشة والعزلة الصقمعبة الابدية التى تمن على تلك الاعالي الشاسعة وتخبل لامرء 
على نحو طعي ما قد يصيبه من وف لو انه ضل” طريقه في تلك العزلة 
الموحشة . ومثل ذلك حال قاطم الالخشاب في الغرب الامريكي فانه بلحظ 
السوب المتراممة بقسط ضشل من الا كتراث وقد التحفت بالثلج ولیس فسا ظل 
لشجرة او لغصن بوقظ الغببوبة المصاوبة التي نشرها البياض . ولاس كذلك 
حال البحار حي برى مناظر البحار القطبية فانه برتعش من البرد وتشرف 
سفسفته على الغرق > وكأنا قوى الصقسم وامواء تأخذه محبلة جهنمبة من حبل 
المشءودين فدلا من أن تریه قوس قزح ماحد اله بار حاء وبالعزاء ف ته ٤‏ 
تخل له انه برى مقبرة كالحة كاشرة عن أناما له “> وفما نصب لحبة دققة 
وصلبان مجظاة متفلقة . 


ولک قد تةولون : هذا القصل الابعض الطويل عن السناض ليس إلا علا 
أببض ترفعه روح اءرىء مستسل جبان . لقد اسقسامت يا اسماعيل للأوهام 


السودأوية ۰ 
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خبروني : هذا الممر القوي" الأرن الذي يفتلى في واد آمن من فيرمنت بعمداً 
عن کل الضواري - اذا جئته في بوم مشمس وضاح وحر کت خلف ظہره جلد 
ٹور سلخ حدیٹا دون ان براه بل شم شذا راځته ألحبوانبة الغريبة - لماذا يفرع 
وينخر وتححظ عنناه ويدق الارض في نزوات مخبولة من الم ? ليست لديه 
ذكريات عن طعنات دامبة سييتما خلوقات متوحشة في موطنه الشمالي الأخضر 
حتى يقال ان الشذا الغريب الذي شمه ذكسّره بشيء مرتبط بتجربته لأخطار 
سابقة . اذ ما الذي يعرفه هذا المير ربيب نموانجلند عن حبوان البدسون ساكن 


على رسلك اذن . انك لتشمدون هنا أن غربزة التعرف الى الشر الشطاني في 
الكون موجودة حتى في الحوان الأعجم فمو وان كان يبعد آلاف الأممال من 
اورمجون ما بزال اذ يشم ذلك الشذا الوحشي بتمثل قطعان البيسون النطسًاحة 
الممزقة کا يتمثلما اخوه الذي لا بزال برر) سارحا في السہوب »“ ورا كانت 
قطعان البيسون ثعفره ثي الثرى في هذه اللحظة . 


كذلك اذن هي التدفعات المكتتمة في البحر ذي الساص كأنه اللنن . 
والحفيف البارد الذي محدثه صقيم الجبال المزخرف والتحو لات الكثيبة التي 
تما ثلوج السهوب حين تذروهاالرياح . كل هذه لدى اسماعبل هي هزة جاد 
الثور لامر المرتاع 


نعم لا أحد يعرف ابن تقع تلك الاشباء التي لا تسمّى ٠‏ والتي تبعث علاماما 
الغريبة مثل هذه اللمحات ولكنى انا والمبر نعتقد بوجود تلك الاشاء ٤‏ ولا بد. 
واذا كان اكثر مظاهر الكون المرئي قد خلتق من مادة الحب فان الافلاك غير 


المرشة اعا صنعت من الرعب . 
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ولكن ل نفك لغز هذا البباضص فقد عرفنا سحره وعامنا كيف تستجيب له 
الروح بقوة وأغرب من هذا وأشد احتفالا بالأسرار - حسما تقدم - أنه من 
بين الرموز الروحىة اكثرها مغزى لا بل انه الحجاب الاي م هو بعد کل ذلك؛ 
ورغم كل ذلك؛ هو العامل الذي 'بغلى من حدة الخوف في أشد الاساء اخافة 
للانسان . 


هو أن لا حدوديته تثل ما في الكون من خلاء ساكن لا ينض ومن انفساح 
لا بمح وبذدلك تدعتنا من الخلف بخواطر العدم حين نرى الاعماق البيضاء في نهر 
اجر ؟ أهو ان البباض في جوهره ليس لوا بمقدار ما هو انعدام سوس للالوان 
وني الوقت نفسه تحةتى محسوس ها ؛ هذا كان هناك بباض صامت خرس 
حافلاً بالعنى في بسبط مديد من المنظر الثلجي - جحود لا لورث له؛ 
جامم للألوان جيعا تنفر منه نفوسنا ؟ للفلاسفة الطسعين نظرية تقول 
ار ساثر الالوان الأرضية أي كل زخارف فخمة او جميلة - مثل 
حواشي الساء والغابات العذبة لدى الغروب › وأجنحة الفراشات المذهية 
وخدود الفتبات اللواتي تشبه الفراشة »> كل هذه ليست إلا خدعاً 
ماڪرة؛ ليست في جوهر المادة بطعتما وانما ركيت فسا من خارج حتى 
ا الطسمة المؤمة نفسما إما تتبرج كأا عاهرة لا .يستر مغرياتما 
سوى قبر . فاذا تأملنا هذه النظرية وتقدمنا خطوة اخرى ووقفناعند 
الزينة الغريبة التي تبرز كل لون من ألوان الطسعة أعني مبداً الضوء العظم 
وانه يبقى أبداً أببض او غير ذي لون في ذاته واذا وقم على المادة دون 
وسبط مس الاشاء معا حتى ازهار الخرامى والورود خضابه الذي 


# 


لا لون له - أقول اذا تأملنا كل ذلك بدا الكون الفلوج مدداً أمام أعبثنا 
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كانه أبرص ؛ وكا برفض المسافرون ذرو الارادة الحازمة في لابلاند 
اث بضعوا على عیو مم نظارات ملوّنة ملوّنة كذلك الكافر التعس 
قعشى عيناه وهو بنظر الى الكفن الاببض المنشور على كل منظر من 
حوله . كل هذا مجتمعا برمز الله الحوت الابىض . أتمجبون بعد ذلك 
من الصبد الناري ؟ 
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- صه ! هل سمعت تاك الضحة يا كاكو ؟ 


كانت النوبة الوسطى في المحراسة؛ وضوء القمر ساج جممل؛ واللاحون قد 
وققوا في طابور عتد من عند احد برأممل الماء العذب فى ملتصف السفىنة حتى 
البرمل عند الناروزة قرب أعلى الكوثلة وعلى هذه الحال كانوا عر رون الدلاء 
لمملاوا برمسل الناروزة . ويا ام في معظم الوقت کانوا قفون قریبین من 
مشارف الربعة وراء الدقل - وهي موضعم مقدّس - لذلك حرصوا على إن لا 
بتکاموا او یصدروا حفقا بأقداممم . ومضت الدلاء تنتقل من يد الى بد في 
عت ميت لا يتخلله إلا خفقة عابرة من شراع والا المممة الداممة التي تحدثما 
أرينة السفنة اثناء تقدمما الداثب . 


في وسط هذه السكىنة مس آرشى أحد رجال الطابور وكان بقف قرياً 
من العنابر الخلفة فى أذن جار له شولوي" بتلك الكامات : 


- «خذ الستجل . تسمح با آرشي ٠‏ أي ضجة تعني ? » 


- «ها هي مرة اخرى - تحت العنابر - ألا تسمعما؟ سعال. إ نپا تمدو کاأنپا 
سعال ٩‏ . 
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- « الله لعن السعال ! مر“ر هذا الستحل العائد . 


«مرة أخرى - هي عنما كأنا الآن صوت اثنين او ثلاثة ناسين 
بتقلىون» . 


- «قرنمى ١‏ ! كفاك با رفق؛ بال ! هذه هي البقسماطات الملا المنقوعة 
التى كلتما في العشاء تتقلب في جوفك لا غير . انتبه للدلو ! » 


« قل ما ترید یا رفىق . آن سمعي حاد» . 


¬ « نعم . أنت الذي سمع وهو فى البحر على بعد مسین مسلا من نانتو كت 
صوت إر العجوز الكويكرية وهي تخبط . أنت هو أليس كذلك ? » 

« اسخر کا ترد . سترى النتىجة . أصخ يا كباكو ! في العنبر الخلفي 
شخص ل بظہر بعد على ظمر السفبنة وأنا أظن ريّسنا العحوز يعرف شيا عنه 
ايضا ,. سمعت اسطب خير فلاسك في احدى النوبات الصباحىة اس في الجو 
شثا من ذلك » . 


- واش ! هاك الدلو !» 


, كامة اسبانمة تدل على الشعور با مفاجأة إو الاشمثزاز‎ ١ 
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لو انك ذهبت في أعقاب آخاب القبطان الى قمرته بعد الماصفة الى حدثت 
في اللي التالية اليل التي نال فيم التأبيد من البحارة في باوخ غايته لرأيته يعمد 
الى درج في الطرنسوم ويستخرج منه طومارا كبيرا مجعداً من الخرائط النحرية 
الصفراء ويئشرها امامه على طاولته المثبتة . ثم لرأيته بعد ان مجلس الما قد 
اخذ يدرس متفحصا ما فيا من خطوط وظلال متنوعة تواجه عيلبه ثم خط 
علمما في بطء حازم خطوطا أخرى بقامه في مواضع كانت خالية من كل رسم 
وتخطبط . وبين المين والحين برجم الى اكداس من سجلات الرحلات البحرية 
الى جانبه حسث دونت فما الفصول والمواقع التى اصطمدت فما حتان العنبر او 
رؤيت في سفرات سابقة قامت ا تلف السفن . 


وبينا كان مشغولا كذلك كان المصباح الصفىحي الثقىل المعلق بالسلاسل فوق 
رأسه بتأرجح تأرجحا مستمراً مع حر كة السفينة وبلقي انداً ومضات وظلال 
خطوط متنقلة فوق جنه المتغضن حتّى لکأنه - وهو برسم خطوطا واتحاهات 
على الخرائط المتجعدة - كان هناك قل خفي" يمد خطوطا واتجاهات على خريطة 
جبہته ذات الأخاديد العمقة . 

ول تكن هذه هي اللملة الوحيدة التي مجلس فما آخاب منفرداً في قمرته 
متأملا خرائطه . وأکاد اقول انه کان ستخرجہا کل لبلة ٤‏ ومحو منہا کل 
لىلة بعض العلامات؛ ريضم مکانہا علامات اخری . ذلك ان آخاب؛ وخرائط 
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الحبطات الاربعة منشورة أمامه؛ كان يلف بقامه في تمه من التىارات والدوامات 
رجاء ان يستمقن من انجاز الخاطرة الحنونة التق كانت علا روحه . 


وکل من ام يكن على معرفة تامة بطرائق اتان قد يرى ان البحث عن 
خلوق واحد في محمطات هذا الكو كب الارةى الى لا تحد ممة سخفة لا رجاء 
فما . ولكن الامر ل يكن يبدو كذلك لدى آخاب الذي كان يعرف جيم 
أوقات المد“ والتمارات وبذلك بحسب تنقلات حوت العنبر طلا للطعام و دستطبم 
ان يبلغ الى استنتاجات معقولة تكاد تشارف المقين حول الموم المناسب الذي 
بکون ف ه المحوت هنا او هنالك باحثا عن فريسته؛ وحسبه ليلغ ذلك ان 
تذ کر المواسم ا منظمة البقيثية التي بخرج فما الصمادون لصد الحوت في عروض 
ومواقع بأعيانا . 


ان تعمين الفترات التي يلجا فما الحوت الى هذه المباه او الى تلك قد أصبح 

شیثا يقمنما حتى ان كشرا من الصادن بعتقدون انه اذا استطاع أحد ان يرقىه 

ويدرسه خلال العا عن كشب؛ وانه لو أجرى مقارنة بين سجلات السفينة 

لرحلة واحدة يقوم ها أسطول كامل للتحويت اذن لوحد ان هحرات حوت 

المنمر تطابتى في الزمان رحلات قطعان الرنجة وأسراب السنونو - دون اختلاف. 

وعى اساس من هدا التقددر ذذلت حاولات لرسم خريطة كمة مفصلة تی ء 
۰ * 


۾ ملذ ان كتيت هذا جاء لجسن الحظ ما يؤيده في نشرة رسمية أصدرها الموزباشي موري 
من المرصد الةومي بواشنطن في ٠١‏ نيسان ( ابريل ) ٠۸٠١١‏ وييدو من تلك النشرة ان تلك 
الخريطة في طريقما الى الأجاز وقد وردت اقسام مما في النشرة: رهد ه الخريطة تقسم الحيطات في 
خس مناطق ذات خس درجات عرضية وخمس درجات طولية؛ وني الاتجاه العمودي تحوي كل 
منطقة ٠۲‏ ودا بعدد الاشمرء وي الافقي تحوي ثلاثة احدها يدل عى عدد الابام التي قضبت في 
کل شر في كل منطقة والاثنان الآخران يدلان عل عدد الايام التي رئيت فسا الحمتان - سواء 
أ كانت من حنس العنبر او من الحوت الاثن » , 
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ثم إن حمتان العنمر حبن تفنقل من منطقة غذائىة الى اخرى بهداية غريزة لا 
تخطىء أو قل بوساطة ذكاء خفي وهبما الله اباه - فانما في الاك تسبح في 
مسارب - ورزمں ‏ آخذة في طريقما على طول خط محري في دقة لا امت فما 
ولا عوج حت انك لا تجد سفبنة ابد جرت مجواها حسب أية خريطة بعشر 
تلك الدقة العجيبة . ومع ان الاتحاه الذي يذهب فىه اي واحد من تلك الحيتان 
في هذه الاحوال مستقم كانه خطوط المسّاح على خریطته ومع ان خط تقدمه 
مطابتق تام خط خره المستقم الذي لا بحيد عله إلا ان المرب الحدد الذي 
يقال انه يسرب فيه في تلك الاوقات يتسم حبث يشمل بضعة أمبال عرضاً 
( تزید او تنقص حسب امتداد المسرب او انکاشه ) الا أنه لا بتحاوز مدى 
النظر من تمم الصواري في الحواتات حين تنساب متنببة بقظة على طول تلك 
المنطقة السحرية . وخلاصة هذا كل انك تستطيم في مواسم معينة وفي نطاق 
ذلك العرض وعلى طول ذلك المسرب ان تفتش عن الحستان المباجرة وأنت على 
مثل المقين بأنك ستراها . 


اذن فان آخاب ل یکن برجو ان يلتقي بفرسته في أوقات موثوقة عند 
مواقم تغذية مشمورة متماعدة؛ فحسب)؛ وانا كان اذا اجتاز ما بين تلك المواقم 
دستطیع با اُوتي من براعة فة أن محدد الزمان واکان في طرقه مث لا 
یکون بعداً عن استشراف الرجاء في لقائه . 


وحدثت حادثة بدت لأول وهلة وكأا تعقد خطته الغارقة في البحران 
امنظمة في آن معا . ولعلما م تكن كذلك في حقىقة الامر. ان قطعات حوت 
العنبر تتخذ موا مما المنظمة في مواقم معمنة ولكنك من وجه عام لا آ 
ان تستنتج بان القطمان التي امت خط العرض الفلانى او خط الطول العلا ني ا 
هذا العام مثلا هي تما التي ألمت به في الموسم السابق > وان كانت هناك أمثل 
واقعىة خاصة أثشت ت أن نقشض هذا صحبح . وهذه اللاحظة نفسما تصدى بعامة 
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وف حدود أضىتق على المنعرلين والمترهين رين الخستان الناضحة المسنة . مون 
ديك - مثلاً - رئي في سنة سابقة عند ما يسمى منطقة سدشل ' قي الحبط 
اندي او خلبج فولكانو عند ساحل البابان ولكن هذا لا ستتبع ان لو ات 
الباقوطة زارت احدى هاتين البقعتين في موسم مطابق تال لالتقت به حتما . 
وقل مثل ذلك في مواقم أخرى أا موبي ديك للغذاء واستبان فما للناظرين في 
بعض الأحايين . ولكن هذه المواقم كانت فيا يبدو مواقف عارضة وفنادق 
راحة يعرج علسا ول تكن مواقم استمطان طويل . وحبث تحدثنا عن فرص 
آخاب فی اناز غایته حتى هذا ابن فاا مجنا فحسب الى ما کان أمامه من 
فرص جانيىة او اضافة او قاممة على معرفة بالسوابتق قبل ان محرز زمانا خادا 
او مکانا خاصا حبن تصبح کل الامکانات عا احتالات » وکل امکان في نظر 
آخاب فاا كان ثانا لىقين . وهذا الزمان المعين والمكان العين بجتمعان معا في 
تعبار في واحد هو : « موسم الصيد ع خط The Season-on- ¢ ءl gil‏ 
ne‏ ا-the‏ . فقد مضت عدة سلوات وموبي ديك رى في ذلك المكان المعسّن في 
الزمان المعسن يتلىث في تلك المىاه فترة والشمس في دورتها السنوية تتمهل مدة 
مقدرة في اي برج من أبراج الفلك » وهناك جرت معظم اللقاءات المميتة بين 
الصادبن والحوت الابيض › هناك اختزنت الأمواج قصص بطولاته »> وهنالك 
ايها كان المسرح الأساوي " حث وجد اشح الحنون دافعه الرهنب للثار 
والانتقام . غر ان آخاب حین ألقی روحه اق هذا الصمد الذي لا بريد 
له الاخفاق ل يسمح لنفسه» وهو ذو ادراك حذر ويقظة نفاذة) ان برسي آماله 
جعا عند تلك الحقىقة التامىة التي قدمناها مما زيذت له من تلك الآمال ولا 


. تقم جزائر سيشل الى الشال الشسرتي من مدغشقر‎ ١ 


١‏ في الفصل : ٠۸‏ ذكر اندي ال ادي ان آخاب « نزع صاريه» عند البابان» وها هو 


TT 


کان في نذره الساهد لمقر' عا وي#رح روعا بحبٹ برجیء کل بمحٹ عاجل حنی 
يبلغ ذلك المكان . 

أحرت الباقوطة من انتو كت عند بداية « ا لومم » . فلو ان قائدها بذل كل 
حېد مکن لبقوم بالسفرة الطويلة نحو الجنوب ويدور حول راس هورن م محري 
ستين درجة من درجات العرض لا استطاع ان يصل المنطقة الاستوائية في الط 
اهادي في الوقت المناسب لىقوم هنالك بالطواف . ولذلك كان لا بد له من أن 
ينتظر الموسم من قابل . ولعل“ آخاب قد صاب اذ اختار ان پبکر فی الابحار 
بالباقوطة رسيب هذا التعقمد في الامور فقد كانت أمامه فةرة تبلغ ثلامائة وة 
وسٽان وما ولملة٤‏ وهي فترة کله ان بقضہا فی صد متنوع بدلا من ان يقضہا 
على البر" فارغ الصبر فلعل" الحوت الابىض أن مضي اجازته في حار بعيدة عن 
مواقع غذائه الموسمىة ولعل جبمته المغضلة ان تظمر على مبعدة من خلج فارس 
أو في خلج البنغال او حار الصان او أية مياه اخرى يغشاها بنو جتسه . فكل 
ريح سواء أ كانت الرباح الموسمىة أو المابة من سول الارجنتين او كانت شالية 
غربية أو حرامىة أو تجارية - كل ريح عدا الشرقة او الماسين قد تسوق 
موبي ديك نحو الدائرة العامة المتعر”جة التي ترسمما الباقوطة خط مخرها المباحر. 


ولو سامنا بكل هذا فانك اذا تأملت الفكرة فی تعن وهدوء قلت انبا لست 
سوى فكرة حمقاء : في المحبط الواسم المترامي الاطراف هل عكن للصباد الذي 
ڊسحٹ عن حوت واحد حت او واحېه ان قول انه هو ةا کا لو کان دسحث 
عن المفتي الاعظم ذي اللحبة السبضاء في أسواق استانبول المكتظة الحاشدة . 
أجل لأن جبہة موبى ديك التفردة ذات الياض الناصم وحرديته البيضاء كأم) 
الثلج لا كن ان تخطئه) العبن . وقد يتمم آخاب لنفسه بعد ان انکب عل 
خرائطسه طويلاً حتى المزيم الاخير من اللنل واستلقى غارةقا في أحلامه 
وهواجسه - قد یتمتم قاثلا: آل أجمل الحوت معلا بعلامات فأنتی له ان بنجو? 


re 


لست زعانفه العريضة مخروقة مقطوءشة كايا أذن خروف قد قطعت ؟ وهنا 
يذهب عقله انون فی شوط يمر الانفاس حى لستولي علىه الانہاك ویفتاره 
الاعباء من كثرة التفكير فىذهب الى المواء الطلتق فوق ظہر السفىنة ليستعرد 
قوته . رباه ! أي غشىة من عذاب يقاسسما ذلك الرجل الذي استغرقته رغبة 
موتورة | تتحقتق ? انه لمنام ويداه مقبوضتان ويسىقظ وأظافره الدامية 


غارزة ف راحته . 


فاذا اضطرته احلامه اللبلية المضنبة التى لا بطاق المجاحما الى الخروج من 
سر بر ه٤‏ و ھی احلام تستاذف ما کان حول ف خواطره من افکار حأدة أثناء 
النہار» اذا حمل أحلامه بين سورات من الغضب متلاطمة ودار با في ذهنه 
المتلہب حتى أصبح تبض مركز الحا عنده عذابا لا رطاق» حين بحدث في 
بعض الحالات ان تز هذه الآلام البرحة كانه من أساسه ويبدو كأنا تنفتح 
٤‏ داخاه هوه تاطلی منہا شعب الاہسب والارى ولوھىء له الع ارت اللعمنة ان 
دقشر دینہا٤‏ حال تنناءب هده الحم ٤‏ داخل دفسه س عندلك لسمم صر حة سشادة 
خلال السفنة ويندفع خاب م هرته وعىناه تتوقدان کا نه دقر هن سر لر حع لت 
النار تأکلہ . وبدلا من ان تکون هذه الامور اءعراض ضعف کین لم دستطم 
قہرها واخفاءها او أعراض خوف ما بزممع ان محققه فانہا م تکن سوی أمارات 
واضحة لحدة عزمه . ففى مثْل هذه الاأوقات لا تكون آخاب الحنون المكب 
ذهب الى سربره» هو نفس آخاب الذي انطلق من سربره مرة أخرى مرتاعاً . 
أما الثاني منم) فمو المندا الخالد اجى" أو هو الروح فبه» وبا انه في النوم انفصل 
عن العقل الميز الذي استخدمه في اوقات أخرى لىكون يده الفعالة في الظاهر 
فانه حاول امرب تاقائىا من جاورته لذلك الشىء اتاج - وهي جاورة لا فة 
لاذعة - »> ول يعد - عندئذر ‏ جزء مكملا له . ولكن ما ان العقل لا يوجد 
إلا اذا تحالف مع الروح“ لذا يبدو في حالة آخاب أنه سلم أفكاره وأوهامه 


۳۳٦ 


وصمود في وجه الآ هة والشاطين واتخذت لنفسما كاتا مستقلا . بل استطاعت 
مرتاعة من مولد تلك الارادة التي ليس ها أب شرعي . لذلك فان الروح المعذبة 
الى کانت تشم من عون اجسد حن کان يندفع من الغرفة من محسبه الناس 
آخاب إنغا کانت شیا منسوخا؛ ذاتا لا شکل ها تشي في نومہاء شعاعا حا من 
نور“ لکنہا لا تقم على شيء لتضوئه ومن ثم كانت باضا في ذاتا . أعانك الل 
اما الشبخ فقد خلقت افكارك فك خلوقاء ومن جعلت أفكاره الحادة منه 
برومىشوس فان النسر يغتذي من قلبه الى الابد» وذلك النسر هو الخلوق الذي 


۲۲ TY 


ارف ار یں 


من اجل ما سردناء فی هذا الكتاب ولسنا به س على نحو غير مباشر - 
خصمصة إو أثنتن متعتين غرييتن من عادات حوت العنور يتير الفصل السابى 
في أجزائه الاولى ذا أهمبة كأي فصل آخر مام في هذا الكتاب . غير أن مادته 
احمل التي جعلناها فاتحة » تتطلب شيا من التوسبع والاسماب لكي يصح فهمما 
فهما كفاء بقيمتما ولكي نزيل عدم النصديتى الذي قد يبثه في بعض العقول ما 
لدی اصحاپا من جہل مطمتق الوضوع کل رخات عدم تصدية ہم للرقين السلم 


ف الأمور الرندسية منڻ هذا الأوضوع . 


ولست حريصا على أن أؤدي هذا الجزء من ممتي بطريقة منمحة منظمة “ 
واغا اكتفي بان أ حقتق غابتي المرجوة باراد مقتبسات متفرقة عن شون ارتيا 
وأنا حوات > او اعتمدت فما على شمادة الثقات ؛ وأعتقد ان النقيجة الى أرمي 
الها ستتحة TN‏ ستتحقق من داما على غو طعي بعد سر د هذه المقمدسات . 


أولاً : عرفت أنا نفسي ثلاثة أمثلة ذهب فما الحوت ناجيا بعد ان تلقى 
رعا . وبعد فترة ( وكانت فى احدى الرات ثلاث سنذوات ) ضربه الصساد نفسه 
مرة ثانية وذحه “ واستخرج الحديدتين من حسمه وكلتاها معامة بعلامة خاصة . 
أما قي حال الحوت الذي عاش بين الضربتين ثلاث سنوات ٠‏ او لعل الفترة كانت 
تزيد على ثلاث ؛ فان الرجل الذي قذف بالرحين سافر أثناء الفترة الواقعة بينها 
في سفينة تجارية في رحلة الى افريقمة “ ونزل على ابر وانفم الى جماعة من 


۳۹ 


المستكشفين » وتوغل بعمداً في الداخل حسث قضى في سفره فترة تبلغ حوالي 
سفتن > وعر"ض نفسه لطر السات والمتوحشين والنمور والمبازم السامة وسار 
الاخطار العامة التي قد تعرض لن يتجول في قلب مناطى مجمولة . وفي الوقت 
نفسه کان الحوت المضروب يقوم ایضا برحلاته > ولا بد ٩‏ ولا ریب في أنه 
طوف الكرة الارضة ثلاث مرات > ومعّك جوانبه على جيم شواطىء 
افريقة دونما غاية . ثم التقى هذا الصاد وذلك الحوت مرة أخرى وقر الاول 
منم) الثاني . أقول : انا نسي عرفت ثلاثة أمثلة من هذا القببل رأيت في حالتين 
منم الحوتان مضروبين ؛ وني المحمة الثانة رايت السنانين اللذين حفرت فما 
علامتان مټاثلتان وقد استخرحا بعد من الحوت الىت . وقد اتف تی لی فی الحادثین 
اللذين تخللتا فترة سنوات ثلاث إن كنت ني القارب في المرتن راستیلت بوضوح 
في المرة الثانىة من نوعا فذاً من خال كبر حت عبن الحوت کک کنت قد لحطته في 
المرة الارلى قبل ثلاث سنوات . أقول ثلاث سنوات وأنا على مل الىقبن انبا 
كانت اكثر من ذلك . هذه اذن ثلاثة أمثلة أعرف صدقما بنفسي غير انى سمعت 
أمثلة كثيرة أخرى من أشخاص لا وجه للطعن في عدالتهم . 


اننا : من المتعارف المشور في سما كة حوت العنبر “ ما محل الناس على 
البر أمرها ٤‏ أنه حدثت أمثلة تارتخبة عديدة لا تسى حبث رأى الصبادون 
حوتا بعينه في أزمنة وأمكنة متباعدة . أمالاذا أصبح ذلك الحوت معلا 
مشہورا فأءر لا بعزى ني الأصل الى صفات جسدية فه تزه عن ساثر الحستان › 
اد ما یکن تفرد الحوت في تلك الصفات » فانم بقضون على ذلك التفرد بقتل 
وغلبه لاستخراج زيته الثمين . لا . إا السبب في ذلك هو أن التجارب المستة 
في السا كة أفادت ان الخطورة التى مثلما ذلك الحوت تتخذ ها في النفوس مكا 
«ردعة مكانة رینالدو رینالديي “> قق ان معظم الصمادين اكتفون حن ماز وذه 
بأن يسوا قبعاتم التربولنبة اذ يتبينون انه يتسكم قري منهم في البحر دون 
أن محاولوا توثىق العرفة به . وهم في ذلك يشون بعض شاطين الفقراء على الا 


۳+ 


ان اتف فم ان عرفوا رجلا عظيما سرع الفضب فهم بحیونه في الشارع من 
الدالة والالفة . 


لا يتمتع كل حوت من تلك الستان المشهورة بصت فردي عظم فحسب 
- وتستطيع ان تسمه ايضا صتا مديد لأنه تد على مدى الحبطات ؛ ول ينل 
کل حوت منسا شېرته وحسب ف السا ثم اصبح خالداً فی مستودعات المنارة 
بعد الموت ٠‏ لا بل أحرز كل ما يستطيع الام العظم ان ينحه من حقوق 
وامتمازات ومبزات »> حتى أصبح حظه من الشرة ح_ظ" أصحاب الاساء 
العظيمة مثل تمبيز وقعصر . اليس كذلك با تبمور توم أا الحوت المشمور الذي 
كان ذا ندوب وترالسع كجبل ال جلمد > وأطال اللبث في المضايتى الشسرقة التي 
سمت باسمه » وکانت نفاثته تری من شاطیء أ ومي ذي النخلات ' + اليس 
كذلك يا جاك زيلندة الجديدة يا من رو" ع كل الطوّافين الذين خرت سفنمم 
بحوار بلاد تاتو ؟ الس ذلك كذلك با ءرقان را ملك المابان ؛ يا من تتخسذ 
نغاثته السامقة في الفضاء ‏ فبا بقولون - صورة صلبب تاصع البماض ؟ اليس 
ذلك كذلك با دون مىخاشل أا اموت القشبلي المعلم بخطوط غامضة على ظمره 
كأنه سلحفاة عحوز ؟ بعبارة دسطة : هذه حتان أربعة مشمورة لدى طلاب 
عل اتان » شہرة ماریوس وسلا" لدی طلاب تاريخ الرومان . 


ولوس هذا هو كل ما هنالك : وانا بعد ان أنزل كل من توم زيلمدة الديدة 
والدون مخائىل نكبات بلىغة في قوارب تفتمي الى حتاف السفن؛ بعد ذلك كل 
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القدي اتجه متغلغلا في غابة نرجائست وقد انتوى ان يأسر أنتّاون المتوحش 
المشنوع القتتّال »> رأس الحاربين عند اللك فيلىب المندي ‏ . 


لست اری موضما خيرا من هذا الموضم لاذ کر شیئًا او شیئین آخرنن پبدوان 
لې ذوي أهة ؛ فاذا دوّ”ّنا أكدا من جسم النواحي صفة الممقولمة في قصة الحوت 
الأبض ؛ ونخاصة جانب الكارثة منها . اذ أن هذه القصة من الأمثلة الو دسة 
المشطة الي محتاج فسا الصدف ما محتاحه الكذب من رکاز ودعامات . ومعظم 
الاس على البر بجملون سط عجائب الكون واكثرها واقعبة > فاذا لم تزودم 
بمعلومات وتعلىقات مس الحقائی اللسہطة من تار ية وغيرها في منة التحوبت ؛ 
فققد دسخرون هازئين من موي ديك وبرون قصته أسطورة مرعبة › او رما 
عدوها أمثولة قصصىة فة لا تطاق > وهذا أمر أسواً من الاول وأدعى 
مقت . 

ولا : لدى معظم الناس بعض أفكار غامضة عابرة عن الخاطر العامة في 
السماكة الكبرى ؛ إلا أنه ليس لديم تصوّر ابت حسوي عن تلك الخاطر وعن 
مدی تکرر حدوٹہا . ورا كان أحد الاسباب في ذلك ان تلك الکوارٹث 
والمالك الواقعة التى تحدث عرضا في السماكة لا يدون منما وأحدة من كل حخسين 
في مدو"ن عام ٤‏ أيا كان ذلك المدر"ن موقت القيمة يشسى على التو" . هل تظن 
ان ذلك المسكين الذي ريا علق به المحوت القامس في هذه اللحظة عند ساحل 
غينبا الجديدة وحمل الى الاعاق البحرية - هل تظن ان اسم ذلك المسكين 


١‏ أاون مقاتل هندي أسره القائد بنجامین تشرتش سلة ١ ٠۷٦‏ في رود آيلائد » وقد 
نسب ملفل أمر أسره الى القائد بطار وهذا الثاني ذهب فى حملة سنة ٠۷۷۸‏ للقض على قائد 
هندي آخر اسمه جوزف برافت . 
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سبظمر في صفحة الوفمات بالجريدة التي تقرؤها غداً عند الفطور ؟ كلا . لاس 
البريد غير ملظم بيننا وبين غبنما الجديدة ؛ بل هل سمعت أبدا ما قد يسمى 
أخباراً منتظمة تجيء مباشرة او بالواسطة من غبنبا الجديدة ? ومع ذلك فاني 
أخبرك عن احدى الرحلات التى قمت بها الى اعبط المادي وقد لقنا التحة 
من سفينتنا على ثلاثين سفينة أخرى بين عديد من السفن > وفي كل واحد منم 
قتّسل صرعه حوت وف ڊعضما غار فشل واحد؛ وفقدت ثلاث منہا مم 
ملاحي القارب . بالل علنک اقتصدوا بزبت قنادیلک وشموعک ؛ ان کل جالون 
حرقونه فقد هریتق في سبمله على الافل نقطة من دم انسان . 


ثانا : لدى الناس على البر حقاً فكرة غير محددة عن الحوت وأنه مخلوق 
هائل ذو قوة هائلة . ولكني وجدت داما وأنا اسرد علسمم مثلا معنا يصوّر 
هذا امول المزدوج انم كانوا منئوتني على ما لدي" من ممل للدعابة والظرف 
بنا انا أقسم أنى لا أنوي ان أتفوق في روح الدعابة على موسى حبن كتب تاريخ 
الطواعين صر , 


ومن حسن الحظ ان المسألة التي أريد ان أقررها في هذا المقام كن ارب 
تيد بشواهد مستمدة من غبري . وهذه هي المسألة : يبلغ حوت العنبر في بعض 
الأحوال من القوة والمعرفة وإحكام الضغبنة وكأنما هو يدير الأمور قبل عملما ٤‏ 
مبلغاً بستطیم به ان خرق فينة کبری وان محطمما تحطيما وأن بغرقما . وقد 
فعلل كل ذلك . 

أولاً: ٤‏ عام ٠‏ كانت السفسنة اسکس من انتو کت - وقطانا 
بولارد ‏ تطو”ف في الحط المادي . فرأت ذات بوما نفاثات فأنزلت قوارا 
وطاردت قطعاً من حوت العنبر ؟ وبعد وقت غير طويل جرح عدد كثبر من 
الحستان؛ واذا حوت ضخم جسم ينجو من القوارب وينطلق من القطبع وينقض 


و 


هاج على السفينة؛ ویسدد جبېته نحو هیکلما فيشقما شتا حتى انما في أفل من 
«عشر دقائق » أخذت توي ملقلبة . ومنذ تلك اللحظة ل ر أحدلوحا من 
ألواحما ؛ وبعد أشد ضروب المتك وصل بعض اللاحين البر في قواريم؛ ثم لما 
ستقر القبطان بولارد بعض الوقت في وطنه أمحر مرة أخرى حو الحط المادي 
يق ود سفىنة اخرى ولكن الآلمة حطمت سفنته مرة أخرى فوق صخور 
وأمواج مجمولة . ومرة ثانبة فقد سفمنته تام فا لى على نفسه ان لا يعود للمحر 
وال حاول العودة منذ بومئذر . ولا بزال بولارد القبطان قاطا في نانتو كت حتى 
الوم“ وقد رأيت أا اون شيس رئيس ضباط السفىنة اسكس حن حدثت تلك 
الأساة وفرأت الحكاية الصرعة الصادقة الى دو نما وتحدثت الى ابنه وكان ذلك 
على بعد بضعة امبال من موقم الكارثة * .. 


+ الىك مقتطفات ما حکاه سدس : « كانت کل واقعة تۇ کد لی مستنتجا ان لا دخل لاحظ 
والصادفة في توجه أعاله فقد قام مجومين على السفينة بينم فترة قصيرة ركلتاما حسب وجتها 
كانت محككمة لتوقم بنا أشد الأذى اذ كانت رأسبة ربذلك تجمم سرعة الجسمين المتصادمين لدى 
احداث الصدمة وك حقتق ذلك كانت التحفزات رالتؤات التي قام با ضرورية ,. کان منظره 
خبفاء وكان يعبر عن الاستباء وافياج, جاء رأس] من القطبم الذي تغلغلذا بيه قبلا وضربنا ثلاثة 
مله فکا: | اشتعل ینار الانتقام من احل 1لم اصحابه ». وقول : « وق جح الظررف ارى ان 
الاحداث اذا أخذت جتمعةء و كلها حدثت يعسي" وائتجت حبنئذ انطباعات في ذهني» بان الحوت 
يعزم عل ايقاع الاذى ويقد“ر وبمحسب ( وكثير من هذه الانطباعات قد نسيته فلا أذكره) اقول: 
أری ان الاحداث تغريني أن اقنم أن ری کان صواباً . 

رهذه هي تأملاته بعد وقت من مغادرته للسضمنة اثناء لملة مظامة في قارٻ مکشوف وهو 
یکاد ييأس من باوغ رفا امين : دم يكن المحبط !لظم رالمناه المتدافعة شيئًا مذكورا , كذلك 
الخوف من أن تبتلعني عاصفة حيفة او تقذف بي على صخور خفية وغير ذلك من الموضوعات الق 
تعرض لخاطر الائ - كل ذلك ل يعلق بذهني لحظة وانما الذي ظل مخايل افكاري ويعتصرها 
هو التحطم الكثيب ومنظر الوت الرهنب وثاره حت انبل الفحر » 

روفي موضم آخر ص : ھ٤‏ تتحدث عن « تلك المحمة العحسة المبلكة التي شنما ذلك 
امىوان » , 
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اننا : ونون امم سفبنة اُخری من نائتو کت فقدت عام ۱۸۰۷ بازاء جزر 
الآزور في هجمة ماثلة ولكني ل أصادف دقائتق مولوقة عن هذه الكارثة ' وان 
كنت معت من المواتين اشارات عارضة الما بين المحين والحين . 


الا : منذ ثانىة عشر عاماً او عشربن كان الكومودور ج" ... بقود 
شانمة حربمة امريكبة من طراز رفيمع وكان يتناول طعام الغداء مم ججماعة من 
قباطنة التحويت على ظهر سفينة نانو كتبة في ميناء واهو مجزائر ساندويتش > 
ودار الحديث عن الحستان › والكومودور مرتاح النفس ای التشكك فبا رويه 
السادة العارفون بالحواتة من حوله عن القوة المدهشة الى تعزى للحستان فانكر 
جازما مثلا أن يستطيع الحوت ضرب شانيته الحربية الحصينة بحبث مجملها 
ترشح من الماء با ملا قمع الخباطة . هذه ثقة جبدة؛ ولكن في زوايا الغبب 
خبايا . بعد بضعة أسابيم أمحر الكومودور في تلك السفينة الحصينة الى 
فالباريزو لکن حوت عنبر فخما جسما استوقفه في الطريق ورجاه أن لحه 
بعض لحظات من المسار”ة بينه| لتسوية بعض الشئون. وكانت نتحة تلك المناجاة 
إطمة سد دها الحوت الى السفنة فتعطلت کل مضخامما وذهب الکومودور 
عامداً الى قرب ميناء لتسحب فىه السفبنة ويصلح ما تعطل منما . لست ممن 
دۇمنون بالخرافات ولکنی اعتقد ان ما حری بین الکومودور والجوت کاری 
تدبيراً ا4 . أل يتنصر شاول الطرسوسي بسبب ما ألا به من خوف مائل ? 
تريدون الحتى ? ان حوت العنبر لا بطق الفشر والمراء , 


۱ عجيب ان يقول ملفل هذا وهو الذي ينقل ڪيراً عن عبيد ماسي مۇرخ انت وکت؛ فقد 
ورد فی تاره خبراً مفصلاً عن كارثة هذه السفلة , 


۲ اكير الظن انه الکومودرر توماس ألو کاٽسي جونز الذي كان يقود « البكوك »» في 
رحلة الى جرائر هواي عام ۸۲۵ . 


وأحيلكم ها هنا على ١‏ رحلات لانجزدورف » من أجل حادثة صغيرة ذات 
علاقة ا نحن بصدده وهي من نحو خاص تیم اتب هذه السطور ولا بد اٺ 
تعاموا هذه المناسبة أن لانجزدورف كان مم الاميرال الروسي كروزنشترن في 
المعثة الكشفىة المشهورة في أوائل هذا القرن . يدأ القمطان لانجزدورف الفصل 
السابع عشر من کتابه بقوله : 


« ي الثالث عشر من ايار (مايو) كانت سفىنتنا على أهبة الاحار وفي الوم 
التالي كنا في عرض البحر؛ في طريقنا الى أُوختش . كان الجو صافا جبل إلا 
ان الرد لا بطاق حتی اضطررنا لشدٌته ان حتفظ ما نرتدیه من فرو . وعرٹ 
بضعة اام والريح ضعبفة حى اذا كان الوم التاسع عشر انطاقت هبة ريح لعوب 
من الشمال الغربي ؛ واذا حوت جسم ضخم يفوق في ضخامته السفمنة نفسما دكاد 
بكون على سطح الماء» لكن احدا منا لم بره ونحن على ظمر السفنة إلا حين كادت 
السفىنة وهي مطلقة الاشرعة ان تصادمه حتى كان من المستحىل ان نحول بينما 
وان الارتطام به . ووقعنافي خطر دام حين نصب هذا المارد الجبار ظمره 
فرفم السفينة مسافة ثلاثة أقدام فوق الماء فترنحت الصواري وهوت الاشرعة 
جيعا ووثيتا نحن الذين كنا في العنابر حالا الى الظر تخمنين اننا اصطدمنا 
بصخرة الا انا ريثا = بدلا من ذلك - ذلك الوحش مبحراً معدا ني كل وقار 
وركانة . فأعمل القبطان ديولف المضخات على التو“ لختير ان كانت السفمنة قد 
أصبت بأي ضرر من تلك الصدمة ولكنا وجدنا لحسن حظنا أنها نحت سالمة» . 

هذا القبطارن ديولف المذ كور الذي كان يقود السفمنة المد كورة من أبناء 
نبو النجلند وهو الوم بقطن قرية دور ل ر من بوسطن بعد حياة 


طودلة من المغامرات الفذة كان فما قطان محرد . ولى الشرف أن أكون أن 
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ابن أخنه ' وقد سألته مخاصة عن هذه العبارة في رح لانجزدورف فأمّن على 
كل كامة وردت فبا وقال ان السفينة ل تكن ادا كبيرة - كانت سفينة روسىة 
بنيت على ساحل سباريا واشتراها عمي بعد ان باع السفينة التي أمحر فبا من 
الوطن . 


وقد وجدت مادة أخرى مدونة فى أحد تلك الكتب الرجولة التي تقص 
أخبار المغامرات العتبقة وما كان فمها من صعود وهبوط - اعنى رحلة لبونل 
ويفر احد الأغبياء البلداء من رفقاء اللاح القدي دامبير ؛ وتلك المادة تشبه ما 
اقتبسته من رحل لانجزدورف حتى اني أجدني لا أملك إلا نقلما هنا لتتكورت 
مثلا مؤبداً إن احتاج الخبر السابق الى توشىق . 


ویبدو ان لیونل کان فی طريقه الى جون فرناندو - وهو الاسم الذي بطلقه 
على ما يعرف الوم باسم جوان فرناندز - فقول : « في طريقنا الى ذاك المكان 
وكانت الساعة تقارب الرابعة صاحا ونحن على بعد مائة وسين فرسخا من 
الارض الاءريكىة أحست سفسنتنا بصدمة خبفة ألقت الرجال في حيرة حتى 
لا یکادون يعرفون أبن م او فم يفكرون الا أن كل واحد منم بدأ يستعد للقاء 
اموت ؛ وكانت الصدمة في الواقع مفاجئة بالغة العنف حتى اننا قلنا دون تردد 
لقد ارتطمت السفىنة بالصخور ولكن حن انحسر عنا بعض الدهشة ألقمنا 
المسبار لنسبر الغور فار يلامس أرضا ... والمفاجأة في الصدمة جعلت المدافع 
تاب فوق عرباتها وانطرح كثير من الرجال أرضا من أسرتهم أما ديفر القبطان 
الذي كان مضطجعا ورأسه مستند على مدفع فقد طرح خارج تمرته » . ثم عي 


\ القمطان ديولف الثاني ترك الخدمة في البحر وهو في الثامنة والاربعين عام ب٣۸٠‏ وهر 
زوج تمة ملفل الكبرى واسمما ماري . قفى ملفل في ضافنه صف عام ۸ ۱۸۲ في منز له 
عدينة پرستول في رود آیلاند , وقد عمل مع لانجزدررف من ۱۸۰۵ — NANNY‏ 


TY 


لسونل فعزو الصدمة الى هزة أرضبة ويبدو انه أراد ان يؤيد هذه الدعوى 
بالدلبل فذكر ان زازلة حدثت في مكان ما حينئذ وأصابت البلاد الاسبانية 
بأذى كبير . ولكني لا استغرب ان تكون الصدمة في غيش تلك الساعة 
المبكرة قد سيبما حوت ل ره المحارة أخذ يدفم هكل السفنة من أسفلما في 
اتجاه قائم . 


وقد أتقدم بأمثلة أخرى عديدة عرفتم من غير طريق عن قوة حوت العنبر 
وسدة ضغنه . وقد عرف مله فی غبر مثل واحد انه لا يقنم بمطاردة القوارب 
المماججمة حتى بردها الى سفنما ونما يلاح السفبنة نفسما وبقاوم الحراب 
القذوفة نحوه من على ظمرها طويلا وتستطىع السفمنة الانجليزية بوسي هول ان 
تحكي في هذا الشأن حكاية ' . وأماعن قوة حوت العنبر فدعوني أذكر لك أنه 
عدثت أمثلة كانت فما الحبال المربوطة به وهو هارب تنقل الى السفينة في هدوء 
وتحفظ فما »> والحوت يسحب هيكلم الضخم خلال الماء مثاما سحب الحصان 
عربة . وكشرا ما لوحظ ان الحوت اذا ضرب وكانت لديه ندحة للجوم فانه لا 
تصرف تاما فى غضب أعمى وانا يتدير كنف قفي على مطارديه مخطط ارادية 
محكمة . ولعل ما يفصح عن طسعته انه اذا هوج فا زه کشرا ما یفتح مه 
ويىقىه مفتو حا في ذلك الامتداد الخيف دقائق عديدة متوالىة . ولكني اكتفي 
بصورة أخيرة واحدة أخت بها هذا كل »> وهي فذة متميزة ولن تعجزوا اذا 
تدر وها عن أن تروا انا أشد الاعاجيب المذكورة فى هذا الكتاب؛ ليست 
فحسب مؤيدة بوقائم صرححة راهنة وانما هذه الاعاجيب (كساثر الاعاجبب) 
ليست الا تتكرارا ما حدث في سالف العصور حتى اننا لنؤمن للمرة امون على 
قول سلہان : « ما کان فهو يكون » والذي صنم فمو الذي يصنم “ فليس تحت 
الشمس حديد » . 


1 صادفہا حوت عام ٥‏ ۱۸۴ وحکی قصتما بنمت في انحل الثاني ض : ٠٠۸‏ , 
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في الةرن السادس الميلادي عاش پروكوييوس وهو حا مسححي 
القسطنطىية ايام كان جستنبان امبراطوراً وبازاريوس قائداً . وكثيرون 
بعرفون أنه کتب تاریخ عصره فجاء مؤلفا ذا قىمة غير عادية من كل وجه فطاً)ا 
عد ه الثقات مؤرخا موثوقا لا نحو نحو الغلاو" إلا في أمر او أمرين لا يؤثران في 
المسألة التي اود ذكرها : 


یذ کر برو کوپنوس في تار خه أنه في أثناء حكمه في القسطنطينة اصطبد 
وحش بحري جسم ني البحر الاسوداو بحر مرمرة بعد ان حطم سفنأ في تلك 
المباه على فترات خلال ما بزيد على مسين عاما . ومثل هذه الواقعة المدونة في 
تاریخ موث لا بستطاع تكذيما سمولة ولا من سيب يدعو لذلك. ولم یذ كر لنا 
المؤرخ من أي فصل كان ذلك الوحش»؛ ولكن با انه كان محطم السفن» ولأسباب 
أخری؛ فقد کان حوتا ولا بد» وان ارجح بقوة أنه کان حوت عنبر وسأنیشک 
عن السبب . طالما تومت ان حوت العنبر ل يعش ابدا في البحر المتوسط والمياه 
العميقة المتصلة به . وأا البوم واثتى من ان هذه البحار ليست وربا لن تكون» 
والأمور على هذا الوضم “ مكانا يقم فيه مستوطنا . غير أن البحوث المستقصاة 
حديثا قد برهنت لي أنه وجدت أمثلة متفرقة تشر الى وجود حوت العلبر في 
البحر المتوسط؟ وقد أخبرنى الثقة ان كومودوراً امه ديفز من المحردة 
البريطائبة وجد على ساحل افريقما الشمالة هنكل حوت عار واذا كانت 
السفعنة الحريمة تستطمم المرور خلال الدردننل فحوت العنبر دستطبم أن ر 
بنفس الطريق من البحر المتوسط الى الجر الاسود. 


وليس في المحر الأسود- حسب عامي - تلك للمادة المامة الى تسمى 
« القشربات » ٤إإا‏ وهي غذاء الحوت الاثن . ولکن لدي کل ما بسوغ الاعتقاد 
بأن غذاء حوت العنهر - وهو السبيدج او الحتار - يكمن في قاع ذلك البحر 
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اذ وجدت خلوقات كبيرة من ذلك النوع وان لم تكن اكبر الأنواع على سطحه. 
فاذا وضعت هذہ الحقائی معا وضعا ملام ونظترت فما قلہلا لحت بوضوح ان 
الوحش البحري الذي ذکره برو کوپوس وذکر انه ظل' خسین عاما بخری 
سفن امبراطور روماني كان ولا بد »> حسما تقضي بذلك كل طرائى التفسير 
والتعلىل › حوتا من حمتان العنبر . 
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وهام 


وجه آخاب كل أفكاره وأعاله نحو غاية واحدة كانت حرارة نارها تقتص 
أطراف نفسه وتأكل حشاشته » تلك هي القضاء المبرم على موبي ديك . وكأنه 
كان على استعداد لىضحي بكل رغائب النفس البشرية في سبيى تلك الغاية» لولا 
ان الجبلة الطبعبة والتمرس الداثب غرسافي نفسه عادات الحو”ات المتهمّم 
الصارم فمنعاه بذلك من ان يتخلى كل التخلّي عن تحقمتى تلك الغايات الجانبية 
الاخرى في الرحلة . واذا م يكن ذلك كذلك فلاأقل انه ل تكن تعوزه دوافع 
أخرى حافزة. وريا كان إسرافا في التنو”قى ان أقول - وأنا أعثل تشبثه الجنون 
بغايته - : لمل حقده على الحوت الأببض قد سط ظلته بعض البسط على 
حستان العنار جيعا > فكاما استكش من ذبح تلك الوحوش تعد دت لديه الفر ص 
فى أن يكون الحوت الذي يلقاه من بعد هو ذلك الحوت البغىض الذي خرج في 
طلبه . غير أنا اذا استبعدنا مثل هذا التقدر حقا يقست لدينا اعتبارات أخرى 
لا أراها توازي ضراوة شهوته المستحكمة › غير اما على ذلك ل تكن عاجرة 
آبضا عن الاستىداد به . 


کان على آخاب ان ستعمل أدوات ان هو شاء تحققی غايته ؛ والرجال من 
بين تلك الادوات التي تستعمل في ظلال القمر م أشدآها خر وجا على النظام . 
کان بعل مثلا ان ترؤسه على استاربك › مہا يکن مغناطيسي التأثير من بض 
النواحي » فان ذلك الترؤس ل بستطم ان بط ظه على ذلك الائسان ذي 
النزعة الروحىة بأكثر ما يستطبع التفوق الجسدي” ان يستغرق السمو العقلي في 
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حومته » ذلك أن الملاقة بين العقلى والروحي المحض تكاد تتكون نوعا من 
العلاقة الجسدية . كان في مقدور آخاب ان بحثاز جسم استاربك وإرادته 
المقمورة ما دام يستطمم أن يبقي مغناطدسه مط على عةلږ ٤‏ ثم هو کان عل 
ايضا ان رئيس الضباط يقت في قرارة نفسه مأرب قبطانه »> وأنه لو استطاع 
لحلل منه مغتنطا » بل اول ان سطل ومحول دونه . وقد دطول الوقت قىل 
ان بظمر الجوت الابىض ؛ وقد تعتاد استاربك ›» خلال ذلك الوقت الطويل “ 
نزعات للاسقسلام اى حوافز الثورة المستعلنة ضد رباسة قعطانه » إلا أذا حدثت 
مؤثرات عادية لسبقة ظرفىة وفعلت فعلما في نفسه. ولم یکن ذلك کل ما هنالاف؛ 
بل ان الجنون الما كر الذي استولى على آخاب بصدد موبي ديك ل يتجل اما 
مثاما تجلسّى في إحساسه الساطم ودهائه البارع حين نظّر مستبصراً فرأى ان 
الصد عندئذ بحب أن جرد - مؤقتا - من شاب الضلال والجحود التى تلنّس 
ا بطبمعة الحال »> وأن الفزع المرعب الذي تنطوي عليه الرحلة بجحب ان يظل 
منزويا منجحرا .- (فقلمل م الاس الذين تصمد شجاعتمم طويلا أمام التفكير 
والترقب الطويل الذي لا خرج توأ الى حيز الفعل) ‏ وأن ضباطه ورجاله حب 
ان يشغلوا أفكارم بأمور أقرب الهم من موي ديك في مواقفمم للحراسة 
والرقابة في اللبالي الطوال . نعم أن البحارة المج قد هلاوا له في تلف وتور 
حين أعلن مم عن غايته » ولكن البحارة جميعا » يا كان منةام » على حظ من 
النزوات ونکٹ العہود - قل" او کثر - فہم بعدشون في جو متقلب› ومجرعون 
في صدورهم أنفاس تقلتبه > واذا ربطت نفوسمم الى غاية بعمدة خواء من 
الکسب > مما يكن ما تعد به من حباة ورضى عاطفي" »> فمن الضروري قبل 
کل شيء أن تنا هم فبا بين ذلك مصالح ومشاغل عاجلة وتمقى نفوسمم معلقة 
الضربة النهائية » لثلا يفسدها الفراغ . 


ول يكن آخاب غافلاً عن شيء آخر : في لحظات العواطف الثائرة الجماشة 
تقر البشر حقا كل" الأمور المىسنة»“ ولكن مثل تلك اللحظات سريعة الزوال . 


Yor 


وقد وال آخاب لنفسه : إن احرص ا سس هو الخال الملازمة الي ۹ نفك 
منہا الانسان الخلوق لاا ف م حلته . إذن هب اڻ ا جوت الابىض هو الدي 
دلہب قلوب حارني ¢ ھۇلاء اج ¢ وأن التحمل عل ا وو حسشاتم دولد 
ف دفو سم نوع من الفروسة اأسخية الإعطاء؛ م ذلك ل دك هم ایضاً من غذاء 
آنخر يشيع شهوتمم المومبة الدنيئة > وان كان غراممم بالصد قد محفزم لصد 
موبي ديك . حتى الصلىدون الفرسان ذوو النخوة والشمامة في العصور الخوالى 
م يقنعمم ان يقطموا ألفي ممل في الب لبحاربوا من أجل الضردح المقدس “ درن 
أن وقترفوا صنوف السرقة والطرارة (النشل) ويمتزوا أجور الأتقاء الآخرن في 
طريقمم > ولو آم N:‏ کوا کا دقہقاً بغایم القصوى الحذ أية لاتحرف مم 
کثیرون عنہا ورن مشمازن . ولذلك قال آخاب لنفه :+ أ ن احر د هؤلاء 
الرحال من رجام في ان ينالو ذقداً - نعم نقداً وعدا ؟ قد بزدرون النقد 
النوم ولکن اذا : يلح لأعسنېم رجاء في النقد بعد مفي يضعة اث سر ٤‏ فان هذا 
النقد الهادىء سيتمرد دفعة واحدة » هذا الصرف النقدي نفسه قد « دصرف » 


آخاب توا الى الاستىداع . 


ول دب عن بال آخاب دافم آخر داع الى الحءطة متصل“ سعد صه ٤‏ ال" 
خاب قد تلكه التسرع حين كشف عن الغاية الكبرى - غايته الخاصة -- من 
سفرة الباقوطة > ولعلته أعلن عن ذلك قبل أوانه > فأصبح على وعي تام انه 
ین فعل ذلك ول حعل دفسةه عرضة س بطردق عار مباشر — تممه ااغصب ٤‏ 
وهي تة ليس لديه رد علبما “> ومن ثم يستطمم محارته › ان شاءوا وکانوا 
كفاء بذلك »> أن برفضوا طاعته بل ان بنزعرا الإمرة منذه علوة ٤‏ تخاص] ما قد 
الاخلاقة والقانونىة . ولقد کان آخاب ؛› ولا بد “٤‏ اشد شىء رغبة قي أن حمي 
نفسه من محض الا ماح الى تممة الغصب ومن النتائج الممكنة التي قد تنحم لو أن 
هذه الفىكرة المنزوية المكوتة قد استعلنت واستحكمت مثة . ولا ثتأتى له هذه 


۲ Ter 


ا جاية الا اذا سختر دماغه المصر"ف وقلبه ويده > وشفعما جيعا بإهتام بقظ 
مترصد حاسب ٤‏ برقب کل اثر جوّي دقتتق صغیر یکن ان یتعرض له بجحارته . 


مده الاسباب جبعا » ولأسباب أخرى لعلما أدق" من أن يفصح المرء 
عنہا٤‏ وجد آخاب في وضوح ان لا بد له من أث يظل مخاما اخلاصا كفاء بالغاية 
الطسيعبة الاسمية التي دف الما رحلة الباقوطة » وان برعى العرف المتبع “ 
وهذا أيضا غير كاف اذ کان عله ایضا ان يقر نفسه على ان تعلن عن ته 
المعروفة المتضرمة في تأديته لممته العامة . 


وما یکن أمر هذا کله فکشراً ما کان بسمم صوت آخاب ينادي الواقفين 
عن الاخبار ما يلوح لأعينهم ولو کان برہوزاً . وبعد وقت غير طویل وجدت 
هذه الرقابة البقظة جزاءها وفاقاً , 
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الساع 


بومثذ كان الاصبل الأول غاي حار ؛ والمحارة يتسكمون على ظمر السفنة 
خاملين» إو حدقون ساهين في الأمواه الى لست لونا رصاصاء و كلت أن 
و کویکوج نلسج في دعة ما يسمى دحال السف { لکی نضف الى قاربنا 
حبلا . وکان المشہد کل ساکنا مکمدا وان کان استېلالا ايء يعقبه على نحو 
ما٤‏ وقد انث في امواء سحر من الاستیحار حتی کأن کل حار صامت قد غار 
في زوايا نفسه الخسدثة . 


کنت رفق کویکوج أو وصہفه بینا کان ھو ہکا ي صنع الحبل, وسحان 
کنت ا سد “ي ولحم الوط بين وشائم الول متخذاً من يدي «مکوکا» › 
وحین کان کویکوج - وهو في وقفته الجانبية رر سفه السنديالى دون توقف 
بن الخمطان وينظر متنكاسلا نحو الماء؛ وهو يضم كل وشبعة موضعما الصحبح في 
غير اكثراث او تفكير؛ أقول : حىنثذ رانت على السفينة وعلى البحر جا 
حالة غريبة من الحم لا يتخللما الا الصوت المتقطم البليد الذي محدثه السيف؛ 
حتى بدا لي وکان هذا هو « نول الزمن ۲“ وكأني انا نفضسي « مكوك » ينسج 
وينسج لا ليعلق بالأقدار. هنالك طاقات السداة المئبتة في المنسج وهي عرضة 
لذبذبة وحمدة متكررة أبداً غير متغبرة أبداء وهذه الذبلبة لا تسمح الا مخبوط 
اللحمة كي تنشابك مع طاقات السداة المثبتة ؛ هذه السداة هي الضرورة؛ وأا 
- کا حدثنني نفسي - أدير بدي مكوكي وأحبك قدري خلال هذه الطاقات 


r= 


التي لا تتغدر ولا تقدل؛ وي الوقت نفسه جيء سف کویکوچ٤‏ ذلك الحافر 
السادر» ىضرب اللحمة ضريا مالا أو معوجاء قويا أو ضعفاء كف) اتفق› 
ويهذا الفرق في ضربة الختام حدث مفارقة ماثلة في الطور النهائي من النسيج 
الستتكمل ؛ وقلت لنفسى : ان سف هذا البربري الذي ينح الشكل الختامي 
لکل من سداة الذسج ولمته؛ هذا السف اهيبن السادر لا بد ان يكون هو 
امصادفة - نعم المصادفة والارادة الرة والضرورة؛ ثلاثة أضداد مجتمعة تعمل 
معا متداخلة متضافرة : طاقات سداة الضرورة لا مد عن مسالكما ارسومة 
ولا تتم كل ذبذبة مراوحة فما الا كي تعود الى مستقرها الثابت» والارادة الجرة 
تظل طلىقة لكي توجه مكو كما بين الطاقات المقدرة» والمصادفة مقمدة في 
حر كتا خلال خوط الضرورة حين تتحه منة متحركة حركة جانية بقوة 
الارادة الحرة» الا ان هذه المصادفة - وان كانت موجبة بقوة الاثنتين - تتح 
بدورها فيا“ وترسل الضربة التي ترسم اللامح النمائية للأحداث . 
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كنا ننسج مسترسلين حبن أجفلت” لدى سماع صوت بال الغرابة مديد وحشي 
الموسيقى مستنكر الوقعم؛“ حتى ان فلكة الارادة الحرة سقطت من يدي› 
ووقفت أشخص ببصري الى الغبوم من حبث سقط علمنا ذلك الصوت كأنه 
حفيف أجنحة» فرأيت في الأعالي الشاهقة على ءرقاة المرقب ذلك الجاممدي 
الأحتى طاشطبقو . كان قد دفع جسمه الى الامام في تهوّر المتحمس؛ ومد يده 
كام ا عصا الساحر » ومضى برسل صرخاته الر لحظات قصيرة من التوقف 
المفاجىء . وأا على يقين ان مثل ذلك الصوت فى تلك اللحظة رعا انبعث من 
مثات المراقب العلوية فى سفن الحواتة» وتردد في أرجاء الحار جيعاء ولكن قل 
ان تحد فہہا صوتا شبسا بالصوت الذي کان برسله طاشطىقو اهندي فانه استمد 
من صدر صاحبه المتمر "س الحنك في هذه الشئون وقعا عح) . 
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ولو ازک رأیته علقا من فوقك؛ معلقا نصفه في الفضاء؛ حدقا نحو الأفق ف 
وحشية واندفاع» لظننته كأهنا او عرافا دشمد أشباح القدر ويعلن عن قدومما 


س هناك بنفث ! هناك ! هناك ! هناك) رنف !نف ! 


س قہالة مسدعر ض السفسنة eT‏ الب“ عل ھل مىلەن ¢ 
هماك قطسم منپا ٠‏ 


وسرعان ما أصبح کل شيء في حر كة واضطراب . 


ان حوت العنبر ليرسل نفثاتسه كدقات الساعة في وقعم منتظم لا مختل ولا 
يضطرب؛ و ذه النفثات مز المحواتون هذا الحوت من سائر الأسر الى تفتمي الى 
نوعه , 


وصاح طاشطىقو عندند دقول : « ها هي الديول ىدو » ٤‏ واختفت 
الحیتاف . 

وصرح آخاب : « عحل با سفرجي ؛ الوقت ! الوقت ! » 

وأسرع الغلام العحتّان نازلاًء ولح الساعة» وأعلم آخاب بالوقت . 

كانت السفنة حبنئذ قد جعلت تجري بلطف أمام الريح؛ وقال طاشطقو : 
ان الحتان قد قمست في الماء فق امهب“ فأخذنا نتطلع الما واثقين من قوله“ 
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قرايناها يعدا على سمت مقدمة السفنة . ولوت العنار حل فذة يستعملما 
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أحبانا ويعرفما كل" من تمرس بالتحويت أعني أنك قد تراه مصمم الرأس في 
اتحاه ما٤‏ ثم سیر لاء و حتفي نحت سطحه وبدور دو رة الطاحونة وهو ما بزال 
ختفا > ويسبح مخفة في اتجاه مضاد > غير أنه ل يأت هذه الخدعة حينشذر ول 
بكن ما يحمل على الظن بأن الحستان التي رآها طاشطىقو قد أصببت بالذعر او 
عرفت حةا بأننا على مصاقبتما. وجاءت نوبة بديل للهندي في الر قب باعلى ااصاري 
الرئيسي» فنزل وحل' عله أحد الذبن مختارون عادة لحفظ السفينة - وهؤلاء 
الحفظة م الذين لا بنزلون في قوارب الصد . ونزل البحارة الذين كانوا عند 
لشراع الامامي او عند المظين » وثبتت براميل المبال في مواضعهاء وجهزت 
الروافم“ وقوٴبت سنادة الشراع الرئيس وتدلت القوارب الثلاثة متأرجحة فوق 
البحر كأما ثلاث سلال من السار تدلت من ريد الجبل . وعلى جوانب هكل 
اركب تدلى ملاحوها المتحمسون وكل منمم مسك طرف الحاجز الحديدي 
باحدی يديه ورجو ان حط أحدى قدمه على حرف السفين . هل رایت صفاً 


طويلاً من جنود بارجة على أهة ان يقذفوا بأنفسمم فوق سفينة العدو ؟ 
لکن في تلك اللحظة الحرحة a‏ صمحة مفاحثة حولت کل الابصار 


عن الحوت . وأجفل الجيمع وم يبصرون آخاب الأسود وقد أحاطت به خسة 
أشباح قاتة كأنما تىخض عنما الفضاء لتوها . 
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الرا رس رل رل سے ۵ 


كانت الأشباح - وماذا أدعوها وقد بدت كذلك ? - ترق على الجانب 
الآخر من ظہر السفنة وتفك علائى القارب وأربطته » حسث تدلتى » في 
سرعة لا حس فىما. وكاأن الىحارة بظنون دامًا ان هذا القارب هو أحد القوارب 
الاحتماطبة > وان سمو"ه بالنظر الى موقعه اسم قارب القبطان › اذ كان معلا 
حلب ربعة الجانب الاين من السفنة › وكان الز“ول الواقف عند مقدمته طويلا 
مکمد الاون ذا ناب واحد ابض اتیء ننوءاً مشئوما من بین مشفریه 
الفولادذيتين > وقد تسلب حول جذعه صدارة صثىة «مكرمشة » من القطن 
الأسود وسروالاً أسود واسعاً من ذلك القهاش الغامى نفسه . وكان هذا السواد 
الآبنومي قد توج على نحو غريب بعامة متلالئة بيضاء جعدة هي شعره الأصيل 
وقد ضفره وجعله يلف وتتلو”ى عقاصا حول رأسه . أمارفاى هذا الزول 
فكانوا أقل من صاحبمم كمدة وقتاماء ذوي بشرة في صفرة النمر بتمبز بها بعض 
السكان الأصلين من أهل جزر مانلا » وهو جنس مشنوع بنوع من الشمطانة 
في المكر والدهاء؛ ويظنه بعض البحارة السض الطسبين جواسيس لدى الشطان؛ 
سدم ومدبرم » وم علاؤه الوثوقون في السر. يرسلم على وجه الماء وهو 
یستخدېم ویکمن - حسب ظنېم - في موضع آخر . 


۳۵۹ 


مسب برئيسهم الشمخ ذي العامة الببضاء صاا : « أ كل شيء على أتم استعداد 
با فض الله ? » 


8 ۴ ۶ 
گر سه هذا دصو ت دوه کااصفر ;¢ D‏ ا استعداد ° 


فمصبح آخاب عبر ظمر السفمنة : « أنزاوا قواربك اذن . أتسمعون ? أقول: 


ازلو قواربگ » . 


كذلك كان هز صوته الراعد حتى ان الرجال ؛ على ما قلكمم من دهشة؛ 
وشوا قوق حرف السفنة ودارت النکرات فی عاحئا ؛ و سقطت القوارب في 
الىحر فتفاج هما صد ر لاء . ووٹب السحارة وة المعزى من جانب السفىنة 
المتدحرج 4 ای القوارب ألمتدفعة › رأة رسيقة أ عرف امالا ٤‏ ولا س نما 


وها کادوا بلتعدون عن جسم السفىنة من الجانب المعمد عن الريح حتى 
تدى قارب رابع آت من اة المواجمة لامب فاندفع حول المئخرة »> وظمر 
الغرباء الخسة وم مجذفون بآخاب وقد وقف منتصا في مؤخرة القارب ودعا 
استاربك واسطب وفلاسك لك بوسعوا ضربات الجاذيف حتى بقطعوا مسافة 


۱ ثل فض الله الروح الشربرة التق تساطت عل آخاب ؛ وسيتضح ذلك في الفصول التالة 
أثلاء تصوبر العلاقة بين الرجلين وقد ورد اسم « فضل الله » في قصة من الف لملة تكى» حكايته 
مم امرأة اسما زءردة لخصت الى الانحليزية . وهو ملك الموصل ذو الفضائل العظيمة الذي سعد 
بزواحه من زرده › خدعه درویش بفکرته عن تقعص الارواح فسحل فی جسده وملك ملکه 
وزوجته » اما روح فضل الله فتحل في وعل ثم في بلبل تربىه الملكة وترعاه ؛ ویندو ان ملفل 
منج اسم الاهر الفاضل للدروئش افحتال › وظن المسكاية فارسہة فمل « فضل الله » أو « قمص 
ا محوسا » غر عارف أن مدا الاسم الاسلاي لا يطلق عل شخص جچوسي . 


۳۰ 


أطول على الماء . ولكن بحارة القوارب الاخرى سمروا نظراتمم في فيض ال 
الأسود ورفاقه فل متثلوا للأمر استغراقا . 


فصاح آخاب : « وسلعوا مدي التجذيف › لا تتشددوا أنتم بحارة القوارب 
الاربعة معا وأنت يا فلاسك ؛ جذف في مل وفتق الب . 


فصاح « الدعامة الكرى » فی جذل وهو حول داف الکسر الامامي : 
« نعم . نعم . سبدي » ثم خاطب سحارته قائلا : « مىلو| للخلف ! هاهو ! ها 
هو . هناك مرة أخرى . أمامنا بنفث على خط مستقم أا الفتبان “ مباوا 
للخلف !» 


- « حول عبلمك عن هؤلاء الفتبان الصفر با آرشي »> . 


فقال آرشي : « سدي . اا لا آبه هم . لقد کنت اعرف کل هذا من قبل . 
الل اُسمعہم وھم فی العنیر ٭ ال اخبر کاہاکو با سمعت ؟ ما رأیك با کاباکو ٩‏ لقد 
کانوا « مربین ۲ فی خفىة يا سمد فلاسڭ » . 


- « جدفوا . جدفوا يا قلوب الشبان الفتىة “> جدفوا أبنائي »“ جدفوا يا 
صفاري » - کذلك کان دنهد اسطب وهو محفز محارته في هذرمة ومصانعة ؛ 
اذ کان بعضېم ما بزال پبدي بعض امارات القلتى والنفور : « لأي شيء ترفرون 
أصلابگ ٤‏ ا لا تکسرو ما نشاطا یا فتبانی ؟ فم تحدقون ؟ في هؤلاء الفتيات 
أصحاب القارب الآخر ? هه ! ماهم إلا خس أيد أخرى جاءت لتساعدنا 
- لا ہمنا من أبن جاءوا - زيادة الجر خر . جدفوا هما ٤‏ جدفوا ؟ لا تېتموا 
بطلاء القار على وجوهمم - فالشباطبن رفاق طببون . كذا. كذا» أحسنتم . 
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تلك ضربة مجذاف تسوى ألف جنه » تلك ضربة تكسب الرهان وتكفل 
الفوز “ مرحى بكأس ذهبية من زيت إلعنبر يا أبطالي . مرحى ثلاث يا رجال 
با ذوي القلوب القوية . على رسلك » على رسلك . لا عجلة» لا عجلة ؛ لم توفرون 
مجاذيفك فلا تقصفوما حبة يا خبثاء يا أراذل ! عضوا على شيء ما يا كلاب ! 
كذا . كذا إذن » على ملك > على مهلك ! هو ذاك > أحسنتم > باعدوا المسافة 
وادفعوا بقوة . أربحوا » أرحوا هنالك ! ركبك الشمطان يا أفاقين يا معدمين . 
کلک امون . ابطلوا الشخیر يا نرام وجدفوا . ادفعوا؛ ألا تدفعون ؟ جدفوا ٤‏ 
ألا تستطىعون ؟ هنا اعملوا ٤‏ ألا تریدون ? جدفوا واکسروا شثا ما » جدفوا 
واجعاوا أعبنك تندر من محاجرها شا . انظروا» . -. واستل مديته الحادة 
من نطاقه وقال : » لاحب کل ان انی منک مددته وګڪدفا وهو واضسسح 
شفر تا بین اسنانه . تماما ! هکذا ! ها أنعم قد صنعتم شيا يذ كر ؛ مثل هذا 
كنت أريد » با شظادا الفولاذ ! اخرقوه عنها ! اكسروه تحدرفا » با معالق 


الفضة ٠‏ با مخارز !» 


تسمحت باراد « دیباجة » اسطب هذه الت کان بلقہا على محارته ٤‏ دون 
امحاز ٤‏ لانه كان ذا طريقة فذة في التحدث الم بعامة > ومخاصة ين بريد أن 
ينقش في أذهانهم أمثولة التجذيف . ولكن اياك ان تظن اذا أنت طالعت هذا 
الأنموذج من أساوبه الوعظي أنه كان يستشبط غضبا وهو مخاطب جاعته . لا 
شڻيءَ من ذلك أيدا ٤‏ وتلكُ هي ميزته الفريدة “> فريا وجه لبحارته اشد 
ضروب البذاء والسباب في نغمة تجمع بين مزيج غريب من الفكاهة واطباج “ 
ومجيء اساج مقدّراً كأنه « بهار » للفكاهة » حتى ان أي حار يسمع هذه 
الدعوات الغريبة لهب" مجذفا كل ما أوتي من قوة ومجذف استطرافا 
واستملاحا . أما هو نفسه فقد كان يظل طوال الوقت هنا لننا “ يدر مجذافه 
مغدم ني دعة مسترخبة وقد تثاءب او فغر فاه أحبان) حتى ان منظر ذلك 
الآمر المتثائب > بقوة المفارقة ا محض › كان يفعل فعل السحر في ملاحه . شم ان 
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اسطب کان من نوع غريب من ڏوي الفکاهة ٤‏ جيء مرحېم أحبانا غامضا على 
نحو غريب فبجعل مرءوسممم على رقبة وأهبة في شون الطاعة والامتثال . 


أما استاربك فقد كان محذف مائلاً عبر متقدمة اسطب امتثالاً لاشارة أرسلما 
آلخاب ll ٤‏ تقأرب القاربان مده دفبةة أو حوها نادی اسطب رفىقه الضابط 
فالا : 


« يا سد استاريك . با ردس القارب الأسر . كامة واحدة با سدي انف 


۳ 
ادت ! { 


- « هالو » ٤‏ ره عله استاربك دون ان بلتفت قد شعرة وهو تکل 
ومضى بمحث سحارته في حماسة هامسا . وکان وجه ازاء وجه اسطب شيا 
بالصو ان , 


- ماذا ترى في هؤلاء الغامان الصفر با سدي ? 


مه ر “بون على السفسنة» على نحو ما؛ قبل أن تغادر المناء (جدفوا بقوة؛ 
بقوة يا فشان ! ) « أمر مسف با سند اسطب » ( اموا صدر القارب» همجوه را 
شبان ) « لکن لا باس یا سید اسطب؛ نرجو الیر . قل لبحارتك جیعا ان 
مجدفوا بقوة ولكن ما يكون» (وثا يا رجالي وثبا ) «أمامنا براميل من 
زيت العنير با سنداسطب وهذا ما أحرنا من أجلد» ( جدفوا يا أولادي ) 
حوت العنار هو بغيتنا. هذا هو الواجب في الاقل › والواجب والربح 
متلازمان ! » 


فقال اسطب و کانه يناجي نفسه حين تباعد القاربان : «أجل ! أجل ! 


ا 


ذلك ما فكرت فيه حبن وقعت عبناي علهم“ ذلك ما ظنئته» أجل ؛ ومن 
أجل ذلك كان يكثر التردد على العنبر الخلفي حسما ازع الغلام العجان منذ عد 
بعد . كانوا مختبئين هثالك . والحوت الاببض هو سر" هذا التديير كله ؟ حسناء 
حسنا٤‏ لیکن ما یکون . لا مکن تلافیه . طب ! اروا قلىلا با رجال؛ لیس 
ما نطارده البوم الوت الاببض ! أريحوا قلبلاً» . 


من عجسب ان قدوم هؤلاء الغرباء الغلاظ في ممل تلك اللحظة الحرجة؛ لحظة 
انزال القةوارب من على ظمر السفينة؛ م یار ٤‏ ڏفوس بعص ملا حي السفىنة أي 
دهشة اسطورية “ وعلة ذلك ان استكشاف آرشي التخمسني كان قد شاع بينم 
قل زمن؛ فأعد نفو سم لتقمل الحادثة بعض إعداد» وثلّم حدة دهشتهم“ وهذا 
برئوا من الاوهام الخرافية حينثذ » وساعدم على ذلك ايضا طريقة اسطب 
الواثقة حان ذهب يعلل اظمور اولك الغرباء؛ غبر ان المحادثة تر كت مالا واسعا 
لمم أنواع الظنون الغريبة حول يد آخاب الأسود في الأعر منذ البداية . 
وتذ كرت أنا في صمت تلك الاشباح الغريبة التي رأيتا تزحف على ظهر 
الباقوطة خلال الفجر الاغيش فى نانتوكت» وعادت الي التلمسحات المممة التي 
کان بنثرها ايلا السادر الغريب الشان . 


وکان آخاب ني الوقت نفسه قد أصبح بنأى عا يةوله الضابطان؛ وقد أبعد 
في الانسباق نحو وجمة امب وتقد م بقمة الةوارب » وكل ذلك كان ينمىء عن 
كفاية اللاحين الذبن كانوا يدفعون بالتحذيف قاربه. لكأنما كان أولئك النمور 
صفرة” من فولاذ او عظام حوت؛ يقومون ويقعدون حسب ضربات من الةوة 
منتظمة كأنم المرازب الآلية “ فمنطلتى القارب في الماء كأنه مولد خار أفقي 
يذهب منطلقا من باخرة في نهر المسسى . أما فيض الله الذي كان يعمل مجذاف 
الزر“اق فكان قد ألقى عنه صدارته السوداء وكشف عن صدره العاري وعن 


کل ذلك الحاذب هن سمل المتد فو حرف السفين فا ضحت معام دته إزاء 
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الانخفاضات المتراوحة في الأفقتى الاي . وأما آخاب فقد كان في الطرف الآخر 
من القارب وقد مد ذراعا واحدة كأنه مبارز وتقاعس بظمره فى الفضاء كأغًا 
بوازن بجلسته أي ممل للسةوط . كان خاب يسبطر في ثبات على الحذاف المقد م 
اأوه» كانه هو نفسه آخاب في المرة الألف من انزال القوارب قبل ان يذهب 
ا حورت الأيىيض دسافه . ور مت الدراع الممتدة حر كة خاصة س دقعة وأحدة . 
ثم بقيت مثبتة حسث هي واذا الجاذيف المسة في وقت معا قد أصبحت كالمناسر. 
ووقف القارب واللاحون على الماء بلا حراك . وعلى التو" توقفت القوارب الثلاثة 
المتباعدة في ا)ؤخرة . كانت الحيتان قد استقرت دون انتظام في القاع الأخضر 
من غير ان تحدث أية أمارة تدل من بعد على حر کتہا وان کان آخاب قد لظا 


لاقتراره ماما » 


فصاح استاربك : « لننظر کل رجل منک على المدى فی اتحاه مجذاقه؛ قف؛ 
انت یا کویکوج !» 


وشب ذلك البربري نخفة ورشافة على الصندوق المثلث البارز في المقدمة؛ 
ووقف هنالك منتصا؛ ونظر بعسنين عددتين لاهفتين نحو البقعة التي رئي فما 
الصبد آحر مرة . وعلى مؤخرة القارب حث سطح مستور بصنم مع حرف 
القارب شكلا مثلاا وقف استاربك أيضا» وحعل محاول ان قف متزنا في 
برود و كاسة “ وال اء بتلعب بتلك الخشة الى تسمى قاريا » وأخذ برمق بعشه 
عين الأخضر الطامي في سكون . ۰ 


ولم کن قارب فلاسك نائ وهو منطرح مور على صفحة الاء > وقد وقف 
فانده بغير اكتراث على تة « الق ؛ وهي نوع من الدعامة مغروسة في بطن 
القارب > وترتفع نحو ق دمين فوق مستوى دكة المۇخرة › وتستعمل لىلتف 


۳٣۵ 


وقف فلاسك على مثل تلك القاعدة ددا وکأنه قد حط عل فة صار في فة 
غرقت جعا سوى دوالنب روافعا . غير أن «الدعامة الكرى » كان صغير 
الحجم قيثا » وكان ايضاً مةعما بطموح كبير طويل حتى ان تة « المثقلة » التي 
اعتلاها ي تكن لترضبه أبداً. 


ِ_ لا أستطيع ان اُری مدی ثلاث موحات . قم لا مجذافا هناك ودعي 
أقف عله . 


خفة نحو مؤخرة السفىنة “ ثم انتصب واقفا وتطو"ع حعل كتفيه مرقاة وقال : 


- كمرقب الصاري يا سدي . ألا تصعد ؟ 


ذلك أرید وشکراً جزيلا ا رفيقي المہذب . ؟ک کنت امنی ان تکون 
أطول ما نت مقدار مسان قدما . 


وعلى الاثر غرس الزنجي العملاق قدمه ضد“ لوحبن متقابلين في القارب “ 
وطأطأ قللا »> وقدّم راحته مبسوطة لضع علا فلاسك قدمه ثم وضع يد 
فلاسك على رأسه الذي يشبه التابوت المعلم بالريش وأمره ان يشب اذا هو انتفض» 
وفي همزة رشقة واحدة أرسى الرجل الصغير عالا) في الفضاء قوق كتفمه ٤‏ وف 
هغهو وأقف هناك کان دع رفم له دراعه لتخذها زام شد ا صدر ڊ 


ولت ف موففه ۴ 
ومن کان ندا فی شون الىحر آدهشه ف کل وقٹ ان ری کف حتفظ 
الجحوات رقامةه همشدصءة ف القارب ¢ وکان ر دمه لمجم ول حعلت سار ته عور 


الخاطر حتى حبن بتأرجح به القارب في اشد المناه طغبانا وعناداً . وأغرب من 
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هذا كل ان براه وقد وقف مترغا فوق , المثقلة » نفسما في مثل تلك الظروف . 
غير ان مرأى فلاسك الصغير وقد علا فوق كتفي دغة العملاق كارن أغرب 
المناظر جمعا » فقد استطاع ذلك الزنجي الفارع ان يدع جسمه الجيل يتدحرج 
في انسجام مع تدحرج الامواج > وقد نصب نفسه فى عظبة هاددة دسرة عفوية 
محة بربرية ؛ وكان فلاسك فوق عاتقه العريض الغطى دشعر كأنه الكتان يدر 
كندفة الثلج . كانت المطية أنجد من راكبما . وكان فلاسك حقا مرحا صخابا 
حا للتاهي “ الا انه کان ٻين الین والين يدق با خمصه في جزع وفروغ صار 
فلا محرّك في صدر الزنجي الشامخ مزيداً من زفرة واحدة . كذلك رأيت 
الشموة والغرور تدقان بأقداميا وجه الارض الحة الكرية »> فل أرَ الارض 
تغر أزمانما وفصوها بذلك . 


وقي الوقت نفسه م بيد اسطب الضابط الثالث اي شوق لابعاد م دى 
الرؤية . قد تكون الحستان قامت باحدى فساتا المنتظمة › وال تغص غوصاً 
مؤقتا بداعي الفزع ا لحض ؛ واذا كان الامر كذلك فان اسطب يصر"“ حسما 
تعود في مثل هذه الاحوال » ان يدد جهامة الزمن المتراخي بدخان غلمونه “ 
ولذا استخرجه من شردط قیعته حسث کان يضعه دانما مالا كأنه الريشة “ 
وحشاه بالتبغ وسوی سطحه بطرف اہامه ٤‏ وما كاد عر عود الثقاب مل 
سطح يده الحشن الذي دشىه « ورىق الصنفرة » حتى أنقض فحأۃ طاسُطقر 
مساعده الرمّاح الذي كان قد ثبت عبذمه وجمة نشوء الريح كأ) تان ثابتان › 
انقض كأنه الصاعقة من وقفته المنتصبة في مقعده وهو يصرخ صرخات متلاحقة 
وكأنا أصابه- مس من عحلة : 


سس « هیا ¢ ھا عا ووسهءوأ مدى التحدرف ¢ فہی هناك a‏ 
لو ان الناظر كان رجلا من أهل ابر لما لاح اعبشه في تاك اللحظة اي حوت 
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او ية أمارة من مك الرنحة » واذن لا رأى إلا قطعة مضطربة من الماء الاإبيض 
الضارب الى الخضرة > ونفثات متفرقة من البخار تحوم من فوق الاء “ وتشر 
سحبا مع مهب الريح كأنا اندفاع مضطرب تحدثه الامواج الببض المتدحرجة . 
واهتز المواء من حوما فجأة وتدافع مقشعراً كأنه المواء الذي يكون فوق 
صحاف من المديد امىت بشدة . ومن خلال هذا التموج والتجعد الجوّي ومن 
خلال طبقة رقىقة من الاء كانت الستان ڏسبح ٤‏ وكانت نفثات البخار الق 
أرسلتما تتقدم جيم الدلائل الاخرى على وجودهاء كأنما رسلا الممدمون أماما 
او طلائعها الراكضة التي انحاشت عنما بعسداً . 


وکالت القوارب الأردعة جيفمك تقوم عطاردة حا هة غو تلك الىقعة الي 
بضطرب فا الماء واهواء . ولکنہا كانت تنأى فنفوتا » كانت تتماعد وتعن في 
التساعد کا نبا جموعة من الحبب الختلط حملا جدول سريم منحدر من التلال . 


« جدفوا ٤‏ جدفوا يا أولادي الطمين » » كذلك قال استاربك لرجاله في 
مسة هي أشد شيء خفوتا وأبعده ممما واعةا ؛ بينا كانت عبناه تطلقااتف 
ڏظرتن مندتتين سحاأادتين من عند مقدم القارب في اتحاه عامد مستقم ٤“‏ وکان) 
ارتان مرئیتان ني بوصلتان دقشتین قد أودعتا في صندوقىم) . ومع ذلك فانه )م 
يكثر التحدث الى ملاحه ولم يقل له ملاحوه شيا » الا ان الصمت الذي يلف 
القارب كانت تتخلله بين الحين والحين مسة من همساته الخاصة » على حو دستشر 
الفزع > فکون حا همسة ملؤها فظاظة الامر وسح نعومة الرحاء . 


تان بين استاريك وبين «الدعامة الكىرى ۾ الصخاب الجعحاع الدي 0 
يکن يكف عن الكلام  :‏ «غنوا وقولوا شيا يا أعزائي . ازأروا وجدفوا 
أا الصواعتق . جروا بي »> جروا بي فوق ظمورها السود اا الغامان . افعلوا 
هذا فحسب اکراما لی وسأتنازل لک عن مزرعتی في مرتا فدیارد يا اولاد » ما 
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في ذلك زوجت وأولادي “ يا أولاد . اضجعوني هنالك ٤‏ اضجعوني “ راه ٤‏ 
رباه ! سأجن وأا أحدق : انظروا ! انظرو! ذلك الاء الاإبىض» وما ان أرسل 
تلك الصبحة حتى نزع قبعته عن رأسه وأخذ يدوسما وينط" فوقما “ ثم التقطہا 
وطوح بها بعنداً على الماء » واخيراً أخذ ينمض ويغوص في مؤخرة القارب كأنه 
مر مجنون من مہاری السوب . 


وكان الغلىون القصير بين شفتن اسطب ئد قد انطفاًء فظل رضغط عله 
بأسنانه ٤‏ ويتابم الاحار على مسافة قصيرة من قارب فلاسك؛ فقال وهو بمذرم 
منتحلا حكمة الفبلسوف : «تأماوا ذلك الف . أصابته نوبة . لا ريب انت 
فلاسك يصاب با . النوبات . نعم امندوه نوات - تاك مهي الكامة الدققة 
لتصوبر حاله ‏ اغرسوا النوبات فه . جدفوا مرح “ مرح ايتا القلوب السة »> 
سكون عشاؤ؟ بودنج »> وأنع تعلمون ذلك . المرح تلك هي الكامة المناسية . 
جدفوا أا الاطفال > جدافوا اما الرضتّم ٤‏ جدفوا جمبعا ؟ ولكن بح الشطان 
تستعجاون ? هونا هونا وثباتاً با رجالي ٤‏ جدفوا فحسب › وامضوا جدفن ؛ 
لا شيء سوى ذلك . اكسروا الا حېدا ٤‏ وعضوا على مدیاتک حتى 
تقصموها وحسينا هذا . يروا ولا تعسروا› ّلا تيسرون - أقول › 1لا 
تیسرون وتفجتّرون اکباد؟ ورئاتک شد ! 

لكن ما الذي قاله آخاب الغامض لبحارته الذين هم كالنمور صفرة ?2 خير 
لنا ان لا ندرج تلك الكامات في هذا ا معام لانكم ‏ اا القراء - تميشون تحت 
النور المبارك الذي يشم على هذه البلاد ذات المذهب الانجيلي . ولا يصغي لثل 
تلك الكامات الا حستان القرش الكافرة في البحار الجثارة »> حين وثب آخاب 
خلف فرلسته ٤‏ ودنه کأثه الزويعة ٤‏ وعىناه تةدحان دشرر الوت الاحمر ؛ 


وسفتاأه ثندرقان دنار لزيد . 


وحنئذ كانت القوارب جعا تشد" شدّها الجاهد . وکان فلاسك بکرر 
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التامسح الى الوحش الاسطوري اسم : « ذلك الحوت » “ ويقول ان دنبه ما بزال 
یعابث صدر قاربه بالشوق المبرح الى ادراکه ؛ وکانت تامحاته تلك تجيء 
أحانا حموية واقعة “> حتى كانت تحمل واحداً او اثنين من بحارته يسترقان 
نظرة خائفة الى الوراء ؛ وهذاالعمل حالف لكل قانون ؛ ذلك إن المحذقن لا 
بد هم ان يغرسوا اعنم ماما دون التفات › ویدسوا فی أعناقہم سفافسد 
تصلبما عن الجر كة > فقد جرى العرف على أنه ليس نم من جوارح الا الآ ذان 
ولاس هم من أطراف الا الاذرع في مث تلك اللحظات الحرجة . 


وکان منظراً حافلا بالعجب والرهبة السريعين ! كل شيء فمه محدث هرة 
وانتفاضا . فبناك الامواج المائلة في البحر الجبار ؛ والمدير الطاغي الأجوف 
الذي تحدثه وهي تصدم حوافي القوارب الثاني » كأن القوارب كرات ضخمة في 
ملعب أُخضر مترامى الأطراف ؛ والعسذاب الوحي التقطم الذي يقاسه 
القارب حن بقلب لحظة على حافة الامواج الحددة كأنما المرسى » وكأنما دتا 
توشك ان تشةه نصفين ؛ والغوص المفاجىء العمىتق في أخوار البحر وأخاديده ؛ 
والحث واضمز اللاهف لباوغ نة الموجة المقابلة؛“ والجرف القام الزلق في صفحتما 
الاخرى. أضف الى هذا كل صرخات القادة والرماحين وماك المحذفين المرتعد؛ 
والمنظر العجبب - منظر الباقوطة العاجة وهي تكاد تنقض على قوار ا بأشرعة 
مس رة کانہا دحاحة مفزعة تلحى کتا کہتہا الصئصئة - كل ذلك كان مصدر 
هزة ومئار ارتعاش . فلا المتطوع الفج الدي انتزع نفسه من صدر زوجته 
وذهب في غمرة حى العركة الاولى > ولا شبح المت وهو بواجه اول طف 
پول یلقاه ف الدار الآخرة؛ لاهذا ولااذاك مسان مشاعر أغرب وأقوى 
من مشاعر ذلك الرحجل الدي وحد نفسه لاول مرة مجذف في الدائرة المسحورة 


المضطردة ¢ داثرة صرف دوت اهشر 
وذ الماء الاببض المتراقص الذي أثارته الطاردة يتضح للأعبن رويداً 


Ye 


رويد » وذلك لازدياد العتمة في ظلال السحب الداكنة التي تنطرح على وجه 
لاء . وام تعد نفثات البخار تشتبك وتختلط وانما تعرجت يبنا وشمالا > وبدا 
کاغا الحستان قد زت آثار خرها » فازداد التماعد بين القوأارب »› ولجحى 
استاربك ثلاثة من الحستان كانت حجري مستمىتة وفق اليب . فنشرنا عندئذر 
شراعنا > ومم الريح التي ما تزال هابة اندفعنا ومضى القارب في الماء حون 
حت ان الحاذیف الیسری ‏ تکد تثدت فی موافعہا حبن شاء البحارة ان يعملوها 


في سرعة كافية . 


وسرعان ما وحدا اڏفسنا ری خلال عشارة وأسعة مذشورة من الضاب 
فلا نرى سفنة أو قارباً . 


و ھەس استاريك وهو ما ژال لسحب ماش شر اعه کو السار : « قد موا 
با رحال ٤‏ ما بزال لديا رقت لقتل حوتا قىل حاول المأاصف . ها شو لاء 


الابءض بعود ! قروا ! اقفزوا» . 


ورعید ذلك سمعنا صرختين | متلاحقتین عل انيتا دتا ی ان القوارب 
م ال ما قا راذا کویکوم یشب راتفا ورعه ف يده . 


وم آنه یکن آ سحل هن الین 2F‏ حطر اا ولوت الکاثي وشو 
هن أمام » فان.أعبنمم كانت مسلطة على وجه الضابط ال جاهم في مؤخرة القارب 
ويذلك عرفوا ان اللحظة الحاسمة قد حلت > وسمعوا أيضاً صوتا هائلا متدفعا 
کان خسان فلا کانت تتململ ف مضا ہا . وف ا وفتٽ فس4 کان القأرب ما 
دزال ب عائراً بين الضماب ؛ والامواج تعد وتصر صر من حولنا کانا حبات 


مشغضىة فد دفشت فنازعما . 
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وهمس اسٽاربك : « تلك هي حردبته . ابوه ٠‏ ألوه اغرز الحديدة فما !» 

ومن القارب وثب صوث قصرر مندفع ؛ تلك هي حديدة كويكوج 
المزروقة . م جاءت دفعة فة من خلف السفنة قي اضطراب مجتمم متلاحم 
ا جنات بینا کان القارب ف الامام كاذه يصدم افریزاً » فانہار الشراع وتشةى؛ 
وانطلقت على مقربة منا دفقة من البخار اللذ اع “ وتدحرج من تحتنا| شيءَ 
وانقلب كأنه الرازلة ٤‏ وكاد البحارة مختنقون حين نفضمم القارب شذر مذر في 
جوف العاصف النعقد الخاثر , واختلط العاصف والموت والرمح معا وجا 


.ٌ۶ ار اس۱ r‏ 
الحوتث بنفسه اد اسشوت الحديدة ولم تصب منه مقتلا ه 


ومع ان القارب استنقم في الاء فانه ل يكد يصببه أذى . فسبحنا من 
حوله » ولمنا المجحاذيف العامة > وربطناها عبر حرف القارب مم انكةأًنا الى 
مواقعنا » وهناك جلسنا والماء بغمرنا حتى الركب ؛ وقد غطى كل دعامة 
ولوح ٤‏ حتى بدا القارب المعلتق أمام نظراتنا الصو بة قارب مرجان] نما بارزاً من 
فاع الحبط . 


وأصبح صوت الريح جؤاراً » وجمعت الامواج دروعما معا > وغدا العاصف 
کله یزار وینشعب ویفرقع من حولنا کانه ار بیضاء في السہوب وحن نحترق 
في جوفہا دون ان تحلنا رمادا ٤‏ کنا خالدن بين فكي اوت ؛ ونادينا القوارب 
الاخرى فضاعت أصواتناء كأننا كنا ونحن نناديا في العاصفة كن مبب بالفحم 
الذي ل بکد بعلت به الشسرر من خلال مدخنة أثون لاهب . وني الوقث تفسه 
زادت ظامة البخار والطخا والضماب؛ تلك الثلاثة التى تزجبم| الريح ملول أشباح 
اللثل “ فا نرى للسفنة عبتا ولا أثرآً . وحال الموج التوثب دون أية محاولة 
لزح الماء من القارب ٠‏ وم تكن الحاذيف لتحدي لو اتخذناها ءرواحات للدفع ؛ 
اذ كناقد جعلنا منما وسائل للنجاة . وبعد عاولات عديدة عحفقة قطم 
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استاربك الرباط الذي يش برميل الثقاب - وهو برسسل لا يثفذ مله الماء ‏ 
ودير اشعال المصباح ف امنور “ کے علقه على عود وحده لقۍ ؛ ومد به أل 
كويكوج حامل راية ذلك الفريى المنبت" > فحلس هنالك وقد رفع ذلك الضوء 
الواهي ف قاب ذلك الضاع ا لجار ؟ هنالك جلس وهو ریز انسان دورٹ 
امان برقع بائسا رجاء في حومة ياس حيط , 


أما نحن فقد شملنا النلل وانتقعنا وأخذنا ننتفض من المرد بائسين من رؤية 
سفبنة او قارب > أما نحن فقد رفعنا أعبننا لنواجه الفحر لدن طلوعه . كان 
ثوب الضباب ما يزال منشورا على الماء > والمصباح الناضب ملقى في قاع القارب 
محطما ؟ وفحأة مض کویکوج واقفاً وقد جوف راحته وراء أذنه ملسمعا ٤‏ 
وسمعنا جميعا صررا خافتا كانه صربر حال وسوار ما تزال العاصفة تكتمه ؛ 
وأخذ الصورت قارب و دقترب رانشی الضباب الكشف من حول جسم ضحم 
ميم “ وملكنا الفزع “ غير أنا قفزنا جما في الماء حبن لاحت لنا السفينة بمرأى 
منا وهي تنقض نحونا فی مدی لا يزيد کثرا عن طوها . 


وحين كنا على الثيج رأيناالقارب المبجور يعوم فوق الامواج ودا لنا في 
لحظة وهو يتنفض ويفتق تحت مقدم السفينة كأنه شظبة في قاع شلال ؛ ثم 
تد حرج اکل الضخم من فوقه واحتحب عن انظارنا حتی ظېر بنقلب ف 
المؤخرة . فسبحنا لدبلغه ءرة أخرى واندقعنا نحوه بقوة اوج ثم ادر كنا 
السفىنة ونزلنا حاها آمنين . أماالقوارب الاأخرى فانما قبل ان رترب مثا 
العماصف كانت قد تخلت عن الصد وعادت الى السفمنة في الوقت المناسب . وأما 
السفسنة فكانت قد يلست من العثور علبنا ولكنما كانت ما تزال تطوف لعلا 
تقع على أمارة تدل على مصيرنا الحتوم »> كأن تعثر على مجذاف عائم او قناة 
رمح طافىة . 


A 
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في مده الزحمة الختلطة الغريبة التي نسميما «الحباة » أوقات ومناسبات 
عجسبة برى المرء فما الكون كله نكثة عملنة ضخمة؛ وان كان لا بستبين فسا 
براعة التندر الا استبانة باهتة »> ولعله ان يكون على مثل القين بأنه هو نشسه 
حور التادرة . ومع ذلك فانه لا ری فما ما بیط همته٤‏ ولا بحد ما فا جدراً 
بالتنازع . فمو بزدرد كل الأحداث والشحَل والممتقدات والمحجج وكل الأمور 
المسيرة مرئة كانت او خفة» لا ممه ان تكون عقداء شاجرة؛ كأنه نعاممة 
ذات قدرة قادرة على الهضم في تزدرد الرصاص وشظايا الصوان . أما العقبات 
والمموم الصغيرة وماقد بحل" به من مصائثب مفاجئة تعرض حباته وأعضاءه 
الخطر؛ أما هذه جما وأما المت نقسه فانه لا برى فسا الا دعابات ماكزة وإلا 
جشات مرحة في الجنب ينحه ايها الساخر الأعظم السادر الحجوب عن الأبصار. 
هذا اللون الغريب من المزاج المصاير المنيد» وهو ما أتحدث عنه؛ لا بستولي على 
المرء الا في أشد الاصاثب والحن؛ فبتلبس به وهو في غمرة تفانيه حتى ان كل ما 
سبق له ان رآه شیا هاما ذا بال لیغدو فی نظره حسنئذر جزءا من تلك النكنة 
الشاملة . وليس في الأخطار ما بولد مثل هذا اللون الطلق المين من هذه الفلسغة 
الرحبة الرعناء كأخطار صد الحستان. ويمثل. هذه الفلسفة تأملت رح الماقوطة 
وتأمات غايتما الكبرى وهي صد الحرت الاببض . 


وعندما سحبوني »> وبذلك سحبوا خر رجل» الى ظهر السفسنة و كنت ما 
أزال انفض صدارني اثر منما الماء - عندئذ قات لکویکوج : د کویکوج٤‏ 
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ا صديقي الظريف؛ هل محدث مثل هذا الذي حدث كثيرا ? » فأفمني دورثف 
ان بحشو کلامه بانفعال؛ وان کان ما بزال ملي ناقع الجسم والشاب بااء» ان مثل 
هذا الذى حدث محدث كثراً. 


فتحولت الى السيد اسطب ذلك الرجل البارع الجليل الذي كان يدخن 
علىونهە ٤‏ هدوء تحت الأطر وقد زر علبه صدارته المشمعة وقلت : « سد 
اسطب» أظننى سمعتك تقول ان السد استاربك رأس الضباط أشد من لاقىته 
بين جسم الحواتين حبطة وزكانة» اذن فاا أظن ان ال جل على حوت هارب» 
دفعة واحدة» والشراع منشور“ يي عاصف كشف الضباب؛ هو ذروة التبصر 
والتروي لدی الحو ات ؟ » 


س «يقمنا > فقد حدث أن أنزلت” القوارب مطاردة الحيتان من سفينة 


مشقوقة تسرب الما الماء أثناء ريح هوحاء هبت على مسافة من رأس هورن» . 


ثم تحوّلت الى «الدعامة الكبرى » وكان يقف على مقربة مناوقلت له : 
لك ان تخبرني يا سبد فلاسك : أهو قانون لا يبدل ولا يتحول في حرفة الصد 
ان یدق" امحذٌف صلب نفسه وهو محذف کی بلقی نفسه ومحشر ظېره بین فکي 
الوت ?» فقال فلاسك : « ألا تستطم ان توجز ؟ - أجل ذلك هو القانون . 
انني لأحب أن أُرى ملاحي القارب بحجذفون حتى تاد ظمورم تلامس وجه 
الحوت . ها. ها. ان الحوت عندئلر ليرد على كل غمزة من أعسنهم بغمزة من 


عمله٤‏ 5 تنس هذا !» 

حصل لدي من مشافېة هو لاء الئقات اللاثة العدول صوره و أضحة للامر 
كله . فاذا اعشرت أن العواصف الاتحة والانقلاب فى الماءء وما يتلو ذلك من 
بيات دون ملجأً أو وقاية على الماءء هي أمور كثيرة الحدوث في هذا النوع من 
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الحوت - أحعل حاتي وديعة في يدي ذلك الذي يوجه القارب - وكشراً ما 
يكون في تلك اللحظة نفسما امرءا بالغ التم ور والاحتدام حتى لبكاد بذلك ان 
يقب القارب بوطئه المائج الحنق - واذا اعتبرت ان الحنة التي أصابت قاربنا 
ستعزى في المقام الاول الى اندفاع استاربك في هجومه على الحوت محبث ألقى 
بنا أو كاد بين نواحذ العاصف الحنون ٤‏ واذا اعترت أن استاربك على ذلك 
کله کان مشوراً محمطته البالغة في شئون التحويت ؛ واذا اعتمرت انلي كذت 
انتمي الى قارب استاربك ذلك القائد المعروف بحسن التدير والزكانة > واذا 
اعتمرت اخيرآً أي شرطان أقحمت نفسي في مطاردته» أعني الحوت الابىض ؛ 
أقول اذا اعتمرت كل هذه الشثون مجتمعة وجدتلي أنزل الى غرفتي واكتب 
مسو دة من وصتي . وقلث لکویکوج : « تعال معي ٤‏ ستکون انٿت القافي 
والمنفد والوأارث » . 


وقد يمدو من الغريب أن يكون البحارة بين الناس جميعا م الذبن محرصون 
على تسطير وصابام وشہادامم الاخيرة ولكن ليس في الما کله من هو مثلم 
غراما بتلك الأهة . وتلك كانت رابع مرة في حباتي أخط فما وصت “ 
فأحسست» بعد أن انتت المراسم في المرة الرابعة بني اكثر راحة وطمأنينة؛ 
كأنا انزاح عن صدري حجر كان ثقمل الوطاة فوقه . ثم أن الايام الباقية من 
عمري ستكون جيعا طمية کالایام التي عاشہا لعازر بعد ان بعث من بين الموتى؛ 
وذلك رہ اضافي نظف لعل بلغ شور أو اسابسع؛ كىف) كانت الجال . لقد 
مددت في اجلى وأقفلت خزانة صدري على موتي ودفني ٤‏ وتلفت حولي في 
سكينة ورضى كأنني شبح هادىء ذو خمير سلم مجلس وراء القضبان في قبو 
عائلي وأدع فربح . 


وقلت لنفسي؛ وأا أطوي لاشعوريا أجام صدارتي : ها أنا على أهبة أت 
أقوم بغوصة نحو الموت والفناء وأا رابط ال جأش هادىء النفس؛ حةت الشرطان 
الختام. 
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اغا قارب أغاب ومر موه - فیض ال 


. صاح اسظب قائ : « من کان يتصور ذلك يا فلاسك ! لو كانت لدي رجل 
واحدة لما وجدتني في قارب الا ان أكون فيه لكي أسد احد الثقوب بطرف 
دمي الجشيىة . اوه ! انه لشخ عحىپ | » 


فقال فلاسك : «لا أراه امراً غریا بعد کل هذا من أجل ما تقول؛ فلو 
كانت رجله مقطوعة من حانب الورك لكان الأمر ختلفاء فذلك بعجره 
ودقعله ٤‏ ولکن لدیه ركسة وحزء] صا من ر کة الخری کا تعلم » : 


- « لست أعرف ذلك» يا رفيقي فاأتا ل ارہ ابداً ر كم» . 


Kk 
¥ ¥ 


کشر ا ما کان موصوع حاة القعطان فى الشحويت موضم حدل رين الاس 
المعنسين بتلك الرفة» فحاته بالغة الأمة فى إنجاح السفرة؛ واذن : فيل من 
حقه ان حازف ا فى أخطار المطاردة والصد ؟ كذلك كثرا ما تجادل جنود 
تىمورلنك والدموع تترقرق في ما قم : هل من حت قائدم ان زج محساته 
الغالىة في حومة القتال ? 

غير ان المسألة اتخذت وجا حورا في حال آخاب : مادام المرء وهو ذو 
رحلن ص حجان ل دعدو إن کون لوقا قزل ٤‏ أوقات الخطر؛ وما دامت 


۳4۹ 


مطاردة الحستان تنغ تحت صعاب كمارة ة فريدة على الدوام“ وما دامت كل لاظة 
على حدة تنضح با لطر حقا؛ فل من الحكمة في شيء تحت مئل هذه الاعتبارات 
أن يتزل امرؤ معطتل في قارب تحورت أثناء الصمد ? ان الشركاء الذبن يملكون 
الباقوطة لى روا ذلك الأمر - على وجمه العام ~ من الحكمة في شيء . 


لقد کان أصدقاء آخاب في الوطن لا يستاءون من أن ينزل آخاب في أحد 
القوارب اثناء مرل من المطاردة غير خطرة لسا لكي بكون من مشمد 
العمل على كشب؛ ويلقي أوامره شخصا؛ أما أن بکون لآخاب قارب خصوص 
ويكون هو القائد الأعلى في الصبد»“ أو أن بزود آخاب مخمسة رجال آخرين 
لمتخذم ملاحين في قاربه» أما ذلك فقد كان آلخاب يعرف حت المعرفة انه نوع 

من الخال السخي" الذي لا كن ان يتغلغل في رءوس أصحاب الباقوطة . 
ولذلك ا يسأمم ان بزودوه ملاحين لأحد القوارب ولا ألمح الى رغباته في ذلك 
الأمر . الا أنه اتخذ تدابير خاصة من لدنه بشأن تلك المسألة ؛ وما كان للمحارة 
ان بتکېنوا ما دبره حتی ذاع ما اکتشفه کاباکو» وان کانت الآيدي جما قد 
أنجزت حقا ئة قوارب التحويت للعمل» وذلك عمل مألوف يتم بعد الابتعاد 
عن المنناء . وبعد وقت قصير كانوا برون آخاب بين الحين والحين بشغل نفسه 
ويدق يديه المسامير التي برتكز بينما المجحذاف في قارب كانوا بحسبونه أحسد 
القوارب الاحتماطة > بل كان ينجر - في رقبة الحذر ‏ السفافد الخشيية 
الصغيرة التي تد ی فوق مزاب في مقدم السشىنة حا برسل حل الصدد في الماء. 
حن راو | ذلك مله وراً وا تخاصة هفته لىغلف قاع القارب بطاق آخر کأزه 
ريده ان يتحمل وطاة رج العاجية المدبية» وعندما شدوا القلق الذي أبداه 
وسو إصمم بدقة سناد الفخذ أو القلط الأرعن؛ كا دسمونه أحساناء وهو قطعة 
أفقبة في مقدم السفمنة تشد الا الر كبة عند زرق الحوت أو طعنه ؛ وعندما 
لحظوا كمف يقف كرا في ذلك القارب وقد أثبت ر كمته السلىمة فى التجويف 
النصف الدائري في القلمط وقو ره ازمل النجار قلملا هنا وسو"ّاه مستقا » 


۸° 


قلسل هنالك › أقول حين شدوا هذه الأمور جبعا ايقظت لديم رغبة 
واستطلاعا حنئدرٍ »> ولکن کاد کل امریء منہم ان یظن بأث هذه العنایة 
الاستعدادية الخاصة لدى آخاب انما هي رجاء صد موبي ديك فى النہاية» اذ كاز 
قد أبأم انه ينوي هو بنفسه صبد ذلك الوحش» الذي كتب عليه ارت . 
ولکن ممل هذا الظن لشمل باي حال آي توم بعك حول وحود ملاحین 
معدابن لذلك القارب . 


وتلاشى ما تمقى من عجب حين ظر الأشباح التوابم»؛ لان الأعاجيب 
تنلاثى سريما في قوارب التحويت . ثم ان مثل هذه النفابات التي تأتي من أمم 
غريبة والتي لا تجد ها تعلىلا تحجيء بين الحين والحين من الزواا الحمولة وحفر 
النفايات في الارض لتزيد الى الشذاذ الخارجين لصد الحتان» و كشرا ما تلتقط 
السفن مشل هذه الخلوقات الغريبة المنبوذة التي تحدها بتلعب با الموج فو ألواح 
تصرفما الريح او أي شيء من هذا القسسل ؛ وان « بعل ذباب  »‏ نفسه قد يتسلق 
أحد جوانب السفينة ويتقدم الى القمرة ويحادث القبطان فلا يثير ذلك في منارة 
السفىنة دهشة مستىدة مستحكمة . 


ولکن مما يكن أمر هذا كل» فانه لمن امو كد ان هؤلاء الاشاح التوابم 
وجدوا مواضعمم دان اللاحین وان ظلوا متمبزن ممم على نحو ما٤‏ الا فيض الل 
الذي توج رأسه عامة من شعر فانه ظل" لغزاً ملففا حتى النماية . من أبن جاء 
الى عالم كذلك العام ? بأي نوع من رابطة لا تعليل 4| وجد نفسه على التو 
مرتطا مقدرات آخاب؛ منتحلا نوعا من نقوذ ماموح ؛ عل ذلك عند الله بل لقد 


۱ بجيء بعد الشطان في المرتبةء في « الفر دوس المفقرد » وقي سفر الاوك الثاني ٢ : ١‏ رد 
بعل زبوب اسما لاحد اة الفلسطىنين في عقرون . 


۳A۹ 


کان فيض الل ذا سبطرة علبه؛ تلك أمور لا يعامما أحد. غير أن المرء لا يستطيع 
ان وقف من أمر فيض الل منتحل عدم البالاة ؛ فقد كان مخلوة) كالذي براه هل 
المنطقة المعتدلة المتمدنون الآ لفون في مناماتم “> ويكاد الشبه ان ييكون باهتا» 
ولكن أمثاله ينسابون آونة وآونة بين الجتمعات الأسموية غير المتغعرة ومخاصة 
الجزاثر الشرقبة الواقعة الى الشرق من القارة - تلك البلدان الجزرية الأزلىة التي 
لا بتبدل وجہہاء؛ التي لا تزال تحتفظ حتى فى هذه العصور الحديثة بكشر من 
الأصالة الشبحة كا ثلا اجال الارض البدائىة حين كانت ذاكرة الالساات 
الأول لا تعرف الذسبان؛ وكان كل الناس نسل له لا يعرفون من أبن أتى؛ وبرمق 
أحده الآخر كام أشباح حقبقىة» ويسألون الشمس والقمر لم خلقا ولأية غاية 
وحن کان الملائکة أنفسہم - کا يقول سفر التکوين ' - يتخذون هم زوجات 
من بنات الاس ؛ وزع الحاخامون التزبدون ان الشاطين أيها انغمسوا في 
صروب ص العش الارضي ۰ 


١‏ ی سفر التکون ٦‏ : ۲ وحدث لا ابتدأً الناس يكثرون على الارض وول ۵م بثات من 
أبناء الله راوا بارت الناس انېن شات فانخدذوا لا دسم ڏساء ۸ڻ 3 ما اختاروا ۰ 


AY 


اا النفاته اش 


مرت أبام وأسابسم والباقوطة العاجية تنساب في بطء وريح نة رخاء» 
فقطعت بذلك أربعة مجالات من مواقع التطواف : الموقم المقابل جزر الآ زور 
والثاني عند راس فرد والثالكث على «البلاط » - سمي كذلك لانه على مسافة من 
مصب نېر ربو دي لبلاطه - وموقم کارول وهو جال ماني مول الى الجنوب من 


سنت هىلائة . 


وفي احدى الامالي المقمرة كانت الامواج تتدحرج متلاحقة كأما أدراج 
من الفضة “ وتنشر باهتزارامما الناعة ثريا من الصمت الفضي لا من العزلة الموحشة؛ 
وفيا السفيلة تنساب خلال الموقم الراب من مجالات التطواف في لبلة من تلك 
اللبالي الصامتة تجلت للاعين نفاثة فضبة أمام الحسب المتكور قداام السفنةء 
وتبدت وقد ضو أها القمر “ماوية” كأنا إله متلألىء ينض من المحر وعلى رأسه 
ريشة بیضاء . وکان فض الله اول من تینما اذ كانت عادته في هذه اللبالي 
الأضحانة ان يعاو المرقاة العلما في الصاري الرئيس ويقف في رقبة هنالك» وهو 
بحدى معنا كانه يتولى الرقابة في النهار . وريا رأى الحواتون في اللبل زرافات 


١‏ النفاثة الشمح صورة اخرى من القدر الذي ينتظر امرءا موغلا في قته بنفسه ؛ لقد ان 
آخاب ينتظر الدم الأسود يشدف من الحوت قأصبح فريسة للوم يظن النفاثة الشبح نافورة وبي 
ديك»؛ فېې رز للتغر ر“ رىز للأمل الرواغ؛ رليس من قسل الصادفة ان براها افيض ال» ويوجه 
انتباه خاب الما . 


TAY 


من الحستان غير انه ل يكن فم من كان محدث نفسه بمغامرة النزول ها في 
قارب . ولعلك تقدثر اية مشاعر كانت تستولى على البحارة وم روث هذا 
الشرقي العجوز قد وقف رصدا في الأعالي في مثل تاك الساعات الشاذة ٤‏ وقد 
حت عمامته والقمر رقىقان مصط ين فی ساء واحدة ۰ وفضى فص اله 
فترة محكرورة من الترقب خلال عدة لمال متوالىة دون أن يتوه بصوت واحد› 
ولكن حين انبعث صوته الوحشي بعد هذا الصمت كله» وممعه المحارة يعلن 
عن وحود نفاثة قفضة يضوما القمر ٤‏ هب“ کل حار مض طجم واقفا على قدمىه 
کاغا حلت ردح S-‏ في حال اأسفىنة وأهابت باللا بن لاقاء اجام ۰ 
« هنالك ينفث ِ ¢ - لو أن الصور نفخ لا عراهم س الرعشة ما عرأهم ٤‏ و 
تكن رغشة فزع وانما كانت هره ارتىاح وسرور . نعم اہم ا يتعودوا شوب 
في تلك الساعة غير أن الصحة كانت بالغة الاثارة؛ مشحونة بالىحران حت كادت 
كل نفس على السفمنة ان تتمنى أنزال القوارب بدافع الغربزة . 


ومشی آخاب على ظهر السفمنة مخطوات سريعة حنفاء» وأمر أن تع 
الأشرعة العلما النيعلة وال لمو كىة وان تنشر الاشرعة الخفيفة الحانيمة وان يتولى 
الدفة خير رجل في السفنة ؛ وتدحرجت السفينة الحملة امام الريح وقد أستعد 
الرجال في امراق العلا فوق الصواري» وعبأت النسمات الغريبة المنعشة الرافعة 
تجاويف كثير من الاشرعة فجعلت ظمر السفينة الممراح المدو "م بحس" وكأرن 
الريح تريد ان تسمو به ؛ ومضت السفىنة مندفعة قدم) كأن عاملين متضادين 
بتصارعان فما : واحد بريد ان بتوجه ا حو الساء وثان يسوقما متمائية الى 
هدف على الأفق ؛ ولو انك عابنت وجه آخاب تلك الللة للت ان لديه ايها 
شيئین متماينين يعت ركان؛ فمينا كانت رحله السلمة تبث أصداء حبة سليمة على 
ظهر السفسنة؛ كانت كل دقة برجله المىتة كأنما دقة على تابوت . كان الر جل 
العجوز يشي على رجلين من حباة وموت . ومع ان السفىنة ذهست منطلقة عحلى 
ومن كل عين كانت النظرات اللاهغة تنطلتى كأما سام الا ان النقاثة الفضية 


At 


اخثفت فل تلح تلك الللة للانظار؛ وكان كل حار يقم انه رآها رة راحدة ولم 
برها ره ثانہة ٠‏ 


وكادت تلك النفاثة التي تتبلج في منتصف اللمل تصبح نسماً ملسا حن نادى 
امنادي أا هناك ! بعد بضعة ايام في نفس تلك الساعة الصامتة ؛ ومرة أخرى 
رآها جميم البحارة» وحين جروا لادراكما اختفت عنم مرة أخرى كأنما ل 
تكن ابدا . وهکذا ظلت تخايلنا لل اثر للة حتى لم يعد احد فنا يتنبه ها إلا 
لمعجحب من أمرهاء وقد کازت تذہلج ف ضوع القمر الم أو ٤‏ ضوء النحوم؛ حسما 
کانت الحال» ثم تختفي طوال بوم کامل او بومین او ثلاثة٤‏ وکانت في کل مرة 
تمدو وكأما تتقدم معنة أمامناء و كأن تلك الناثة المتوحدة كانت تغرينا بلقي 


قدماً . 


وبعض النحارة يؤمنون بالأساطير منذ الازل > ولاماقوطة نفسما - فما 
يبدو - رواء من الخوارق انتحلته في أمور عديدة » وعلى ذلك ل نعدم بعض 
المحارة الذين كانو! يقسمون ان تلك النفاثة التى أعانا اللحاق اء منتى شدت 
وحما سېدت؛ ما تکن الازمان والمسافات ف مواطن ظہورها متباعدة ٤‏ فاا 
هى نفاٹة حوت واحدلا غير ؛ وذلك الحوت هو هموي درك . وهيمن على 
النفوس ٤‏ وف ما احساس برغب فر دک من ذلك الح السابح و امنا کأنه کان 
إومىء السنا خادعا لنمضي وراءه كي يتحول في النهاية تحونا ويزقنا في أشد البحار 
نایا واستحاشا . 


وأستمدت هله الحاوف المارضة؛ اغا مضة اأرھہہة دی 1ن ٤ (a‏ ص سكنة 
ا لجو" طاقة ‏ عجىبة » اذ ظن بعضمم ان سحرا شبطانب] يكمن تحت هذه الوداعة 
الزرقاء حين أمحرنا أباما وأاما خلال حار ساكنة لطرفة توحي بالاعباء والوحشة» 


o A0 


حتى كأن المسافات كانت تتخلى عما يعمرها من نأمة الحاة أمام مقدمة سفيفتنا 
التى تشه الزهرية “ ردأ منما على ممتنا الانتقاممة الموتورة . 


ولكن حين تحولنا أخيراً وجة ارق أخذت راح «الرأس» تجار من 
حولنا > وأخذنا نعلو ولط فوق المناه المانحة هنالك ؛ وحين انحنت الباقوطة 
ذات الخرطوم العاجي للريح انحناء شديداً وطعنت قلب الأمواج السود في 
جنو ا حتی اخذ نمار الزبد بتطار فوق ھکلہا كانه صوب من شذرات 
الفضة “ حينئذ رال ذلك الفراغ الموحش الذي لا تعمره حاة وحلت عله مثاظر 
اشد اة من دي قبل . 


على مقربة من قيدوم السفينة كانت تنطلتى أشكال غريبة في الماء هنا وهناك 
أمام أعيثنا > وتطير في المؤخرة اسراب كشفة من غربان الماء ٤‏ أمرها مسر 
لا يدرك وف کل صباح كنا نجد صفوفا من هذه الطور قد حطت على اللخواجز 
والدعائم . وکنا نصفر ا لننفرها فلا تزداد الا تشيثا بالحبال » وتظل كذلك 
مدة طويلة کأہا کانت تظن ان سفینتنا مر کب غارق لا نيس فيه > وأنه مثابة 
لاوحشة المتأبدة »> فمو من ثم يلتق إن يكون ججشثا ها تأوي اله ما دامت بلا 
موی . هذا وصدر البحر المظل يعلو ويعلو ويظل يزفر دون ارتياح > کار 
أمواجه الشاسعة مير حي“ والروح الارضبة الكبرى تتعذب نادمة على الخطمئة 
والعذاب اللذين ولدتيا . 


آیسمونك أہا الرأس : « راس الرجاء الصالح »؟ ما أجدر ان تسمى « رأس 
العذاب » کا كنت تدعى في غار الازمان ؛ ذلك انا بعد ان خلبتنا طويل تلك 
السكمنة الغ ارة التق واكىت إحارنا من قبل وجدنا أنفسنا مطروحين في هذا 
البحر المعذب حبث مسخت الكائنات الآثة الى طبور وأسماك »> وكأنا كتب 
علسہا ان تسبح الى الابد دون ان تأمل في مرفاً أمين » وان تضرب المواء القاتم 


۳4٦ 


بأجنحتما دون ان ترى أفقا . الا ان النفاثة المتوحدة كانت تلوح أحاتا هادئة 
بیضاء کالثلج 6 5 تقىدل ¢ مو دې ينوع رسشاسشہا نحو الفضاء é‏ ولوعیء الا ان 
مضي في أثرها ؛ ماما كانت تفعل من قىل . 


واذ کان قتام العناصر جیعاً برین على کل شيء اخذ آخاب على عاتقه - بعض 
الوقت - دور الآمر الوحد على ظمر السفينة الخطر المبلول » غير أنه مم ذلك 
کان في أعتى حال من الانحباش المكتئب وادراً ما وجه الطاب الى ضباطه . 
في مثل هذه الاوقات العصسة' العاصفة › بعد ان يؤمن القائد كل شيء على السفينة 
وفي أعالمما؛ لا يتبقى شيء يكن عل الا التوقع السلي سوب النسمات . عندثذر 
بصبح القبطان والبحارة جبريين من الناحىة العملىة ؛ ولذلك كان آخاب يقضفي 
ساعات وساعات حدق في فة المستمست نحو المب" ؛ وقد أدخل قدمه العاحة 
في الثقب المعمود وأمسك قاش الشراع باحدى يديه إمساك المتشدد »> فلا يوافه 
في وقفته تلك الا عاصف او مطر مشوب بالبرد او ثلح يعقد اهداب عشه 
برداً . وي الوقت نفسه يلوذ البحارة هاربين من صدر السفنة سيب المباه 
ا لخطرة التي تثور منفجرة وتتراءى فوق المقدمة؛ ويقفون صفا على طول امكل 
عند وسطہا ٤‏ ویدس کل امریء منهم نفسه في نوع من انشوطة حبل مربوط 
بالحاجز ٤‏ بتار جح فىپا کانه دلف حوله حزاما غر مشدود › کي حتمي من 
الأمواج الواثىة . ولا حديث محري بینہم الا ان يکون بضع كامات “ وتشق 
السفسنة الجاهدة الصامتة طريقما قدماً خلال جنون الأمواج الشطائمة ومرحا 
المنوثب وكأما ل ترود برجال وإنا بقاثيل منصوبة من شمع . ويسبطر هذا 
الرس الانساني نفسه في اللبل على السضلة في مواجمة زعبق البحر “ ويظسل 
الرجال بتأرجحون في أنشرطاتهم صامتين > ويظل خاب الأب واقفا في وجه 
العصفات ؛ حتى انه لا لسعى لاراحة ثي سرره حين تمدو الطبعة المعسة وکاًنا 
تتطلب الارتماح وتستدعمه . وان ينس استاربك فلا ينس منظر ذلك الشخ > 
وقد هط استاربك الى القمرة لمقراً مقماس الضغط ال جو ّي فرآه » وقد أغلق 


AY 


عبشه > مجلس منتصبا في كرسمه الثيت بالارض؛ وما تزال حبات المطر وبعض 
اعرد الذائب التى علقت به حبن خلف العاصفة قبل قلنل تتساقط في بطء عن 
قەته ومعطفه ٤‏ وعلى الطاولة الى انه خريطة منشورة من تلك الخرائط الى 
تحدثنا عنما من قبل وفنا انما تيسن المد والتنارات ؛“ ومصباحه يتأ رجح ني 
قيضته المحكة المقفلة ؛ وعلى أن جسمه كان منتصا فقد أمال رأسه الى الوراء 
حتى ان عبشه المغمضتين كانتا موجہتين نحو ابرة البوصل التي تتأرجح من مود 


مميت في السقف . 


وقال استاريك أمفسده وقد عرته قشعربرة : با لك من سیخ رهب ٤‏ اك 
لتنام في هذه العاصفة ونت ما تزال ترمتى غايتك منمم] معتزما . 


۳AA 


الفطر س 


الى جہة الجنوب الشرقي من «الراس» عند جزائر كروزيت حبث جال 
صالع للتطواف من اجل صد الحوت الأثين ؛ لاحت أمامنا سفسنة تسمى الغوني 
او الفطرس. و كنت أقف عالا عند رأس الصاري الأمامي فرأيتما وهي تقترب 
في بطء ؛ وقىض لي ان أشہد عبان منظراً فذاً لدى الحو“ات المبتدىء الضارب 
ف المصايد المائىة المعبدة - منظر سفبنة حواتة على الاء طال غباما عن 
شواطىء الوطن . 


وكأنما الامواج كانت قصارن اذ كانت هذه السفبنة مغسولة كأا هنكل 
فظ قذفته الامواج الى البر “> وكان هذا النظر الشحي عططا على جوائسه 
بقنوات طويلة من الصدا المحمر” “ مها جميع سوارا وحباها فكانت كأنا 
فروع كثيفة من شجرات كسيت بصقبم أشط . ولم تشر من أشرعتما ال 
الاشرعة الدنىا “> وكان منظراً غريا ان برى المرء الحراس الطويلى اللحى عند 
رءوس الصواري الثلاثة “ فقد بدوا وكأنهم برتدون جلود الوحوش > وقد 
تزقت ورقعت تلك الاكسة التي صابرت ما بقاري أربعة أعوام من التطواف . 
وكانوا قفون في أطواقى حديدية مسمّرة الى الصاري فايلون ويتأرجحون 
فوق حر لا قرار له ؛ وحين انسابث السفىنة مقتربة من مؤخرة سفنتا اقترينا 
نحن الرجال الستة المعلقين في الفضاء بعضنا من بعض ؛ حتى لكدنا لو شنا 
أن نقفز من رءوس صواري سفبنة الى رءوس صواري الاخرى؛ غير ان أولئك 
الصبادين البائسين الذين طال علمهم الاد رمقونا حين مروا عا بلطف ولم 


۳۸۹ 


بتفوهوا بكامة واحدة الى رقباء سشمشتنا بينا تأدى الننا من أسفل نداء ينطا 
من الربعة : 


« يا محارة السفسنة ! هل رأيتم الحوت الاببض ؟» 


ولكن حن هم" القبطان الغريب المستند على امكل الشاحب ان يضم النفير 
في فمه سقط من يده في الماء ٤‏ و كانت الريح تهب معا كسة فحاهد عبثا لبلغنا 
صوته . وفي الوقت نفسه كانت المسافة بين السفمنتين تقسم . وبينا كان بحارة 
الباقوطة برقبون قي ضروب مختلفة من الصمت تلك الحادثة المشئومة تقع لسفملة 
أخرى لدى عض التلف-ظ باسم الحوت الابىض توقف آخاب لمظة وبدا كانه 
يكاد ان ينزل قاربا للح بالرجل الغريب لولا ان الريح الماتحة حالت دوت 
ذلك ؛ غير انه استغل وجة الريح فتناول نفيره مرة أخرى > واذ كان يعرف 
من مظر السفنة الغريىة انما نانتو كتىة وانها مزمعة فى وقت قصير الى الوطن › 
نادی باعل صوته : «أنع هناك ! هذه هي الباقوطة › ءعزمعة في رحلة حول 
العام . فولوا مم أن يعدونوا جمبع رسائلم غي المستقبل الى الط المادي ! 
واذا مرت على هذه اللحظة ثلاث سنوات ول أعد الى الوطن فةولوا هم ارت 
بو-جہوها الى ... » . 


في تلك اللحظة تقاطع محرا السفينتين وعلى التو" انطلقت أسراب من السمك 
الصغار التي لا أذى منہا وكانت حسما جرت ا عاداتا الفريدة قد سبحت على 
مدى بضعة آيام في اطمئنان الى جانب سفىنتنا » انطلقت مبعدة وزعانفما كأنا 
ترتعش > واصطفت في طلبعة ومؤخرة على جانى السفبنة الغريبة . وقد يكون 
خاب خلال سفراته العديدة قد شېد مثل هذا المشہد كشراً ولکن اسر 
انات تحمل في طباتما معاني لاي رجل مجنون > مستبد النزوات . 


وتم "خاب وهو بحدق في الماء قال : «تسبحين مبعدة عني ? اليس 


۳4° 


كذلك ؟» وكأن هذه الكامات لا تحمل الا معثى دسبرا ولكن النغمة نقلت 
أسى عقا لا رجاء فيه ل يعبر عنه الشبخ اجنون كذلك من قبل . غر أنه حول 
الى القائم عند الدفة وكان قد كبح السفنة في الريح لقلل من انطلاقما العامد > 
وزأر بصوت أسد هرم قائلا : « الدفة الى أعلى ! دعما تذهب حول العام !» 


« حول العا !» في هذا الصوت قسط وافر تما بو حي بالمشاعر المستكيرة 
ولكن الى أن يؤدي كل ذلك التطواف ? لس الا خلال ما لا حمی من ا خاطر 
حتى بلغ النقطة الى منما انطلقنا حسث أولئك الذين خلفنام مطمئنين آمنين 
کانوا في کل حال قدٌامنا . 


او کان هذا العام سملا لا نہاية له و كنا اذا أبحرنا شرقا نستطمع ان نبلغ الى 
الايد مسافات حديدة ونستکشف مناظر أحلى وأغرب من أي حزر تسمی 
ککلادس او جزر الك لمان ٤‏ اذن لکان فی رحلتنا بشائر خر ٤‏ ولکن ما 
دما دلاحقی مغسمات بعدة حلم ېا او نطارد فيي عذاب ذلك الشبح الشطاني 
الذي يلوح سابحا بين الحين والحين » أمام جميم القلوب اليشرية »> أقول ما 
دمنا كذاك نسعی فوق هذه الکرة فان ما نطارده سقودنا الى تنه باب أو 
يقف بنا في منتصف الطريق منيتن هالكين . 


۳۹۱ 


م يذهب آخاب الى ظہر الوّاتة التي تحدثنا عنما ؟ السبب الظاهري في 
ذلك ان الريح والبحر كانا ينذران بالعواصف؛ ولعله لو لم تكن المحال كذلك ما 
ذهب الما على اية حال »> ونحن نح في هذا الامر على ضوء تصرفاته'التالمة في 
مناسبات مشابة؛ ان کان ني ساق النداء قد تلقی على سؤاله جوابا بالنفي . فقد 
تين لنا في النهاية انه م يكن حرص على ان ينفى مس دقائى في محادشة اي 
قبطان غريب إلا ان كان ذلك القطان يستطيمع أن يفضي اليه خبر عما يشغل 
ذهله وسعی لمعرفته . وقد کان في مقدورا ان لا مير هذا الاءر اهام لولا 
أننا نريد ان نقول شيا في العادات الخاصة الق تحري علا الحواتات حين اة 
احداها الأخرى في البحار النائة ومخاصة اذا تلاقتا ني جال مشترك من 
التطواف . 


لو ان غردين بقطمان اء «بان» ف ولایة نىوبورك او يقطعان سېل سالزيږري 
الذي دشسمما وحشة بانجلتراء لو انما التقىا مصادفة في مشل تلك البراري الجامة 
الشحبحة لا ضن أحدها على الآخر بالتحىة المتمادلة ؛ من اجل التشبث بالحماة > 
واذن لتوقفا لحظة وتبادلا الاخبار ولرعا جلسا هنسة واستراحافي وثام . ما 


١‏ صو ط٣‏ » وقد استعملت لفظة «اإلمة » في مقابلما لمشاية ولان اللفظة العربية 
تحمل معاني التجمم والارتباح» وهي ايضا من ألفاظط البحريين فجمة المر كب البحري هي الموضع 
الذي محتمم فبه الاء الراشح من حزوزهء عربية فصيحةء كذا جاء في اللسان , 


۹۳ 


أحرى ان تفعل ذلك سفينتان حواتتان أبصرت احداها الاخرى علد حوافي 
المعمورة والتقتا في اء « پان » السحرية وفي سل سالزيري البحري الذي لا 
تعرف له حدود - التقتا مثلاً عند جزبرة فاننج المتأبدة او عند «طواحين الك 
وهي أشد تأبدآء اقول ما أحرى هاتين السفىنتين في مل تلك الظروف انث 
تتادلا النداءات لا بل ان تتقاربا في وئام ودي وق ولا پد ان يدو هذا 
امراً طعا اذا كانت السفىنتار تنتسان الى مسناء واحد يعرف قبطاناها 
وضہاطما وبعض حارتې) احد ما الآخر ولديم هذا کل نوع من امور الوطنة 
العزبزة لتحدثوا عنما , 


وقد يكور في السفسنة المنطلقة فيي رحلتما رسائل للسفنة الت طالت 
غبتبا ؛ وهي على اية حال واثقة من انها تحصل منما على صحف أحدث من آلخر 
صحفة مهترئة مطموسة الالء عدار سنة أو سنتين . وتتلقى السفنة المنطلةة 
فى رحلتما لقاء تلك الحفاوة آخر اخبار عن التحويت من أرض التطواف الى 
تزمم نحوها » وذلك أمر بالغ الامية ها . ويصدق هذا كل الى حد ماء على 
سفن التحويت التى تعر الواحدة منما أثر الاخرى فى منطقة التطواف نفسما 
.وای کانت مدتا غاا عن ارض الوطن متساویتن . إذ قد تکون احداه) 
تسلمت رسائل منقولة من سفذة الدة اُصسيحت جنك بعبدة نائىة٤‏ وقد تکون 
بعض تلك الر سائل لناس في السفنة الى تلاقما. هذا الى انا قد تتمادلان اخبار 
التحوبت > وتشتر كان في أحاديث منناسة فانپا لا تلتقیان فحسب بکل ما 
ين الىحارة من تعاطف وانما ثتقابلان ايضا بكل ضروب اللطف الناشئة عن 
وحدة الغاية وضروب الحرمان والاخطار المشتركة . 


ثم ان اختلاف البلدان لا يصنع فرقا جوهريا أي ما دامت الفئتان تتكامان 
لغة واحدة مثما هي حال الامريكىين والانجليز؛ وان كان من الامور المقمنة 
ان مثل هذه اللقاءات لا تحدث كشراً نظراً لقلة عدد الحواتات الانجليزيةء فاذا 


Ai 


حدثت قا سطر الحماء على الفئتين لان الانجليزي مثحفظ مثاما ان البانكى 
يظن ان ليس في الناس متحفظ إلا"ه . ثم ان الحواتات الانجليزية تنتحل احبانا 
نوع) من الاستعلاء الذي عارسه اهل الحاضرة على الحواتات الاأمريكة ›“ 
فالانجليزي يعد ابن انت و كت الطويل النحنل ومنحاء الاقلىمي الذي لا بوصف 
نوعاً من ريسي البحار ولكن على أي اساس نشأت هذه الاستعلائة فى الحواتين 
الانجليز ? ذلك امر يصعب تقر ره اذا تذكرنا ان المانكين جتمعين بقتلون من 
الحتان في يوم واحد اكثر ما يقتله الانجلز جتمعين في عشرة أعوام . ولكن 
هذه هنة يسارة من عب في الحواتين الانجلز لا یاب النانتو کی ہا کشر لانه 
دعرف ان لدیه ابضاً هثات دسرات . 


من ثم نرى أن الحواتات بين سائر السفن المبحرة متفرقة في البحر اشدها 
حاجة الى التآلف والمؤانسة - وكذلك هي . بينا تجد بعض السفن النجارية 
تجتاز فوق خر سفبنة اخرى في وسط الاطلسي» وكشراً ما تعبر ماضبة دون 
كامة واحدة من تعرف» واحداه) كاد تقارن الاخرى في العبور في البحار 
النائة وتتقاطم طريقاها كأنا غرنوقان في برودواي؛ ولعلا ان تنہمکا کل 
الوقت في نقد متحذلق توجېه کل منم) لما زودت به الاخرى من أدقال وأشرعة 
وحبال . اما البوارج الحربمة فانما اذا اتفتى ان تلاقت في البحر أوغلت اول 
في سلسلة من الامخفاض والانحناء البلند أعني تىادل التحاا فض الاعلام ہی 
انه لا يدو ان لدا نة صافىة وحا اخويا ابداً؛ وأما فما بتصل باللقاء بين سفن 
الرقسق فانہا تکون جد معحلة حتی أن احداها لنېرب من وجه الاخرى باسرع 
ما تستطبم . وأما سفن القراصنة فاذا صادف ان تشاجرت ظلاها كان اول 
نداء سمع منہا : « ۴ راسا لدیکم ?» مثاما ان الواتین بصحون سائلین عند 
اللقاء : «؟ برمسلاً جمعتم ؟» فاذا أجابت الفئة الاخرى على السؤال افترقت 
فثتا القراصنة اذ انم أوغاد جهنمبون في كلتا الفئتين ولا محب أحدهم ان يعن 


۰ 5 »> ۴ 
ف رؤيته أصورة وغديته جسمة فى وحه أخبه . 


۳۹0 


ولكن تأمل المحوّاتة المتأمة الشريفة المتواضعة المضساف المؤانسة الطلىقة 
الهمنة اللنلة ! مادا تصلع عندما تلاق حواتة اخرى في جو" رحم ? تصنعم 
َة » - شيا لا تعرفه اطلاقا السفن الاخرى بل انا م تسمم باسمه» واذا 
سمعت به اتفاقا سخرت منه وكررت أقوالاً عابثة عن «النفاثات » وعن 
« مراجل الشحم » وغيرها من التعببرات الملة . ل كان كل محارة السفن التجارية 
وكل القراصنة ورجال البوارج الحربية وملاحي سفن الرقبى بنطوورتث على 
مشاعر الاحتقار نحو سفن التحويت ? هذا سؤال تعسر الاجابة عنه . ولكني 
أقول + أود ان اعرف ان كانت حرفة القراصنة ذات مجد خاص ہا مقصور 
علما . نعم انپا تنتہی بصاحس) احانا الى علو“ رفسم“ إلا أنه علو" في حل 
المشنقة وحين رفم المرء بتلك الطريقة الغريية لا يكون لارتفاعه أساس صحح 
اذن فأنا أرى إن القرصان حين يتبجح بأآنه اعلى مقاما من الحوات فليس لديه 
موطىء صلب هذه الدعوى بقف عله . 


لکن ما «الحمة ?» قد تبلي ابامك وأنت ٿعلو به وتهبط في دة المعاجم 
دون ان تعثر على هذه الكامة . فالدكتور جونسون ل يبلغ به عامه اللغوي' تلك 
اللوذعبة؛ وسفنة نوح ودستر لي حمل مثلماء ومع ذلك فان هذه اللفظة المعسرة 
قد أصبحت دارجة في الاستميال منذ سنوات كثبرة بين خمسة عشر ألفا او 
نحوهم من اليانكين الخلتص . ولا ریب في أنہا تحتاج تعريفا ولا بد من اتف 
تدرج في المعجم »> ومن أجل هذه الغاية احاول ان أعرفما تعريفا عاسا دققاً 
فأقول : 


الحمة : اسم؛٤‏ ومعناها اجقاع ودي بين حواتتين ( او اكش )؛ وغالا ما 
يكون دلك في الات التطواف . وبعد أن تتبادل السفمنتان النداءات بقوم 
ملاحو القوارب بتمادل الزيارات؛ فسةى القبطانان بعض الوقت على ظهر احدى 
السفتتين ويسقى الضابطان الر اسان على ظير الاخرى . 


۳۹٦ 


وهناك نيذة صغيرة اخرى عن اة حب أن لا ننساها في هذا 0 
لكل حرفة خصائصا الدقىقة التفصىلىة و كذلك الشأن في صد المستان . فين 
دنزل قطان سفسنة ت ال#راصنة او المارحة الحجريىة أو ر کي الرقىق ف قار 
ومحذف به اللاحون الى مكان ما٤‏ حالس داما عند الأشرعة الخلفة على مقع 
مريح قد تكسوه حشبة احماناء وكشراً ما بار ان بزود السكان برافعة لطيغة 
مىلانىة مزيلة بأشرطة وحبال زاهىة الالوان ؛ أما قارب الحواتة فليس قسه 
مقعد فى الم خرة ولا حشبة من ذلك النوع ولا رافعة أبداً . ومن الثادر ست ان 
تجد قباطنة التحويت يؤخذون في القوارب على « حار خشي » ا حمل الشيوخ 
المنقرسون في محفات . وأما الرافعة فانما مظمر مخنث تأباه قوارب التحويت ؛ 
ولذلك يغادر السفينة طقم كامل من الملاحين؛ ا محدث في ابمةء وجا أن القام 
على الدفة او الرماح يعد واحداً منهم فان هذا المرءوس هو سيد الموقف في تلك 
المناسة وما القمطان فانه يؤخذ الى الزبارة واقفا كشحرة الصنور أذ ليس له 
مكان للحلوس . وكثراً ما تلحظ ان هذا القمطان الواقف يدرك ان أعين العال 
المنظور معا تتحه نحوه من جانى السضتتين؛ فمو لذلك يعي أهمية احتفاظه 
بعزته فمظل" مشبتا رجانه“ وليس هذا بالأمر السمل اذ ان وراءه مجذاف التوجه 
السارز الضخم > يدعه بين الحين والحين في ام ظهره٠“‏ ومحسه الحذاف الخلفي 
فىقرع ر كمه من أمام , فو « کسوس » اما من خلف وقد ام٤‏ ولا بستطیع 
ان مد نفسه إلا الى الجانين وذلك بان حط على رحله الممدودتينء إلا ان أي 
وثىة مفاحئة عنيفة يقو م ہا القارب ( کشر ا ما يبلغ ly‏ أن قله » لان طول 
الأساس لا ينفعم دورن عرض ماثل ؛ فانك لو وسعت الزاوية بين عمودين !ا 
استطعت ايقاف) ثابتین ؛ ثم ان هذا القبطان الذي تفاجّت رجلاه لا يلق به ان 
يبدو أمام أعين الكون الحدقة وقد تاسك ادنى تاك إلقبض على شيء ما 
بىديه ٤‏ بل اذه ليضع يديه - على وجه العموم ¬ في جي سر واله اسار ة الى 
تثبته الذاني السجسح التام“ ولكن را كانت يداه على وجه العموم كبرتين 
ثقبلڻين فو بضعم)ا في جندہه جاعلا منما مقلا . ومم ذلك وقعت حوادث 
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أبضا؛ شہد الثقات بصحتما؛ حسث صادف القبطان لحظة حرجة او اثنتين؛ كأن 
يتعرص لحاصب مثلا » واذا به يقبض على شعر أقرب الحذفين البه» ويظل 


۳۹۸ 


قص باو نو 


( حسما رويت في الحانة الذهبية ) 


راس الرحاء الصالح وکل ألنطقة المائية من حوله کانا « جمارسوج ا 0 أو 
مربعة تلتقي عندها طرق سلطانىة وهناك تلقَى من الرحالة اكثر ما تلقى في 


ولم عض وقت طويل على حادثة « الفطرس » حت التقينا بحواتة اخرى 
مزمعة محو الوطن اسما « تاونمو » * وكان حل محارتيا من البولونيزدين . وقد 
اخبرتنا ني « اة » القصيرة التي قناها أخباراً ذات شأن عن موبي ديك؛ وكان 

ما جاء في قصة تاونهو سببا في ان بزداد الاهتام لدى بعض الئاس اموت الاببض 
على نو غريب ٠‏ قد شملت القصة عل شمر غامش حديثا عن إلامة عجبية 
معكوسة كان الزائر فما واحداً ما نسميه عادة « الاحكام الربانية » وذلك هي 
التي تلم - فما يقولون - يعض الناس أحيانا . وهذه الحادثة الاخيرة مم ما 
صاحيما من ملابسات خاصة؛ وهي تمل ما قد يسمى الجانب السري" من المأساة 
التي هم“ بروايتما» لم تبلغ أذن القبطان آخاب او مسامم ضباطه»ء ذلك ان هذا 


٩‏ ھن الغارسىة «جپار سو) وهم تاها ر س . رملنقی الطر ق الأرسم لسدو نه «حار سواره». 

ميت اسم الصبحة القدية ! مار سن" عند رؤية الحوت اول مرة من رأس الصاري 
ولا زال الحواتون الدين يصيدرن السلحفاة الاہرية الkشېررة (Gallipagos Terrapin)‏ 
لستھماونپا , قلت : ولا احد یعرف مطی هذه الصسحة او اصاا اللغوي 
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الجانب السري" من القصة كان جمولاً لقبطان تاونمو نفسه وانما كان يعامه ثلاثة 
متعاهدون متالفون من البحارة السض في تلك السفينة؛ فأبلغه احدهم؛ فيا 
يمدو الى طاشطىقو وأخذ عله الاان الغلىظة بالكهان؛ ولكن طاشطقو اخذ 
مذي في اللملة التالمة في منامه؛ ونث من سره كشرا على ذلك النحو“ فها استىقظ 
دستطم ان بتشبث بکكټان ما تبقى . ومم ذلك فقد كان نمذا الأمر تأثير بالغ 
في من عرفه من محارة الماقوطة معرفة جلبة كاملة حى لقد هيلمت على نقوسمم 
تلك الطرفة العحسبة - ان ص ان نسمسا كذلك ‏ فاحتفظوا من جراء ذلك 
السر“ فما بينمم بحيث ل يبلغ في ذيوعه وراء الصاري الرئيس في الباقوطة . ولا 
كنت قد نسجت هذا الخط القاتم بالقصة کا سردت علا على السفبنة في الموضع 
المناسب فاا اتقدم هاهنا لأخلتد هذه الحادثة الغريية جسعا بالتدوين . 


وسأحتفظ - ارضاء لمزاجي - بالأساوب الذي سردتها فيه ذات مرة في لها 
على مسامم عصبة متسكعة من اصدقاني الاسانء ف امسبة عند من أعباد أاحد 
القددسين “٤‏ وحن ندخن على باحة الحانة الذهسة» ذات الارض المفروشة بلاط 
ذهب سمىك . وكان السدان الشابان بطره وسسطبان من بين أولثك 
الفر سان الظرفاء أوثقيم بي علاقة» ومن ثم جاءت الاسئلة المعترضة التي يطرحانما 
فأ حب علا نما لستحقه ف الین : 


« قبل حوالي سنتين من معرفتي أول مرة للأحداث التي ام بقصتبا علسكم 
اا السادة كانت تاو نو ب وهي حواتة لانتو كتمة صد حوت العذهر - تطوف 
في مباه محبطك هذا المادي» على لبال غير عديدة الى الغرب' من شرفات هذه 
الانة الدهممة الكرعة . وكانت ف مكان ما الى الشمال من خط الصد . وذات 


, في الاصل : الى الشرق»؛ وهو خطأً بين‎ ١ 


صباح أعملت المضخات حسب العادة المومهة فلحظ اللاحون ان مق دار ما 
تسرب هن الاء الى عنبرها قد تحاوز المعمود . فظنوا - اما السادة - أن حرت 
الكبم المستف قد أوهنماء إلا ان القبطان ل بر الصدع خطراً» وكان لدي ما 
بقنعه أن الحظ سبحالفه في تلك المواقم» فكان ينفر من مفارقتما ٤‏ ثم ارف 
الببحارة لم مجدوا أثراً للصدع حين تزلوا في العنبر الى اقصى ما يستطيعون في ممل 
ذلك اجو العف ؛ ولكل هذه الاساب مضى اللاحون بعملون المضخات ق 
فترات متاعدة وحاسة فاترة . إلا ان الحط دوات القمطان؛ ومضت الايام 
رالصدع يتسع وان ظل موضعه چپولا ؟ عنْدنّذ خاف القبطان وتوحه محرا 


« وام تكن المسافة الى ستقطعما السفينة قصيرة ولكن إن واطها الحظ فان 
القبطان لم يكن بخشى علا ان تغرق اذ كانت المضخات سليمة؛ وكان البحارة 
دناو و نا)٤‏ وعلم ستة وثلاثون؛ وهذا دستطمعون أن يضمنوا ها الأحاة دون 
عناء كمير؛ ولا ضار علمما لو اتسم الصدع فأصبح ضعفي ما كان . والجتی ارت 
النسمات المسعفة واكسشها في اکٹر رحلتہا وکان فی مقدورها ان تصل ف سلامة 
تامة الى مسنانا دون ان بعرض فا ما ردا في أقل ضروب الاطر لولا عحرفة 
رادني الوحشىة - ورادني هذا هو ضابط فياردي الاصل - ولولا حب الانتقام 
الدي استشر ع رارة لدی استلکلت وهو حيري“ من بفلو متمرس باروج 


والعصان .۰ 


« فقال الدون سيسطان وهو ينمض من حشيته المتأرجحة المعباة بالجحشيش : 


حيري ! يفلو ! ما الستحيري وأبن تةع بفاو ؟ » 


« تقم على الشاطىء الشرتي من تحيرة إبرتي اما الدون ؛ ولكني أقول - وأا 
استسحك عذرآ- : لعلك ان تسمع بعد قامل عن هذا كل . هذا البحبري 
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- اا السادة ‏ قد تربّى في قلب امريككتنا المغلف بالباسة على تذوق تلك 
الانطماعات الريفية القرصانىة النابة التي يعتقدها الناس متصلة بالبحر الفسيح› 
حين مارس العمل في سفن مربعة الاشرعة واخرى ثلاثية الصواري تقارب في 
ضخامتما اي سفنة أبحرت من مسنائكم القديمة كلاو حتى مانملا النائة ؛ 
لان بحيراتنا العذية العظمة - يري وانتاريو وهنورك وسوبهریور ومقشحن ‏ 
اذ بتحد ماؤها جىعا تكون في سعتما مشة سعة المحر الحمط ؛ حائزة على كثر 
من خصائصه الرفىعة؛ وعلى مايتمتم به من أجناس ومناخات متلوعة . فهي 
تحتوي على ارخببلات ذات جزر سحرية كالأمواه البولونيزية؟ وهي في جزء كبر 
منما - كالحبط الاطلسي - یعیش على ساحلما شعبان عظبان متباینان» وهي تصلح 
ان تكون طرقاً بحرية طويلة تؤدي من جة الشرق الى مدننا العديدة التي 
أنشئت على ضفافما وتطل علسما عابسة من هنا وهناك بطاريات ومدافم ناتثة 
كأنا الماعز من ماكسناو الشاهتى ' وقد معت هذه البحيرات هدر الانتصارات 
البحرية وأحبانا تفتح ص درها لبرابرة همجبين تلتمع أوجمهم الممغتّرة من 
اكواخمم المغطاة بالأهب . وعلى مدى فراسخ وفراسخ تقوم على حوافما غابإات 
عادية كشفة لا حرؤ عى دخوها أحد» وفمما تقف اشحار الصلوبر الضامرة 
كأنها سلاسل متراصة من اسماء الوك في نساب قوطة . وهذه الغابات نفسما 
مأوى الوحوش المفترسة الافريقىة ومأوى مخاوقات حرررية الممس يصنع من 
فرانجا المصدّر طبلسانات لاباطرة التتار» وعلى صفحاما تنكس عاصمتا بفلو 
و کلفلند المرصوفة شوارعم) مثاما ترتسم فما قرى ونباغو» وعلى سطحما تعوم 
السفسنة التحارية المشحونة؛“ وطرادة الدولة والباخرة والزورى المصنوع من 


۱ مضانق ماكناك ( وهذا هو النطق الصحيح للكلة ) تصل پين رة هنورن ومقشحن؛ 
وفي المضايق جزرة بنى علا الفرنسون قلعة عام ۲ ٠۷١‏ واستولى علما الانجليز سنة ١ ۷٠١‏ 
واتخذوها مقرأ ماية مراكزم التجارية حق ۷۹۹ عندما تسامما الامريكىون عو حب معأهدة 
پارلس , 


خشب الزان؛ على السواء؛ وتيب علبما العواصف البورية التي تحطم الصواري“ 
سديدة مول كأي عاصفة تجلں أثياج الموج ف السحر املح وهي تعرف ما مع 
تحطم السفن اذ انما كشرآً ما اغرقت في منتصف اللىل سفمنة كاملة بكل“ من 
علمما من ملاحین دصتدولن مست نان ٤‏ حان تتو سطہما السفنة وتغسب عن الانطار 
وان كانت البحيرات مفوفة بالبر من جسم النواحي . اذن فان استبلكلت 
- اا السادة - وان كان ابن البر يعد من ابناء البحر الساج: فيه ولد وفاسه 
فد ذا ف طفو لته عل شاطیء تانتّو کٹ المنعزل؛› وهمتجبه ماه البحر صدار 
الأم» ولا كبر أطال التجواب في أطلستك الجام وي محبطنا المادي المتأمل؛ إلا 
أنه مم ذلك كله كان في تسرعه للثأر وحبه للشجار كأنه ربيب الأجات المىجورة 
جاء لتوّه من تلك المناطق التي ما بزال اهلها يستعملون قرون الغزلان نصاباً 
لدام . غير إن هذا النانتو كى كان امرءا ذا خلال طببة» وأما ذاك البحاري 
- فانه وان كان حقا بحاراً من جس الشباطين - فقد أخذ بالحزم المشوب 
بذلك التقدر لانسانيته > والتقدير لانسانىة المرء هو أدنى حقوق العبد س 
أقول : حبن لقي استىلكلت مثل هذه المعاملة تقامت أظفار أذاه وغدا مطراعا 
لا وظل على ذلك ردحا طولاء فی عدة احداث وشتُون . عير ان القدر كان 
بدفع رادنی الى مصيره وأخرجه الم عن طوره» وأما استيلكلت ...٠...‏ لا 
بأس سأقص علبك اا السادة نبأها » , 


« توجهت تاونهو وجہة ماما الجزري الامين؛ ولم يكد يضي على ذلك يرم 
او بومان حتی بدا و کان صدعپا قد اتسع» إلا ان ذلك كان يتطلب زيادة العمل 
في المضخات ساعة او غير ساعة بومنا. لا بد لكم ان تعاموا بأن بعض القياطنة 
لا برون استهال المضخات دانا وهم مجتازون مماها هادثة مستكسة ماه عبطنا 
هذا الاطلسي مثلا . غير انه لو مرت بضابط الد كة لملة ساكنة نوس واتفتق له 
ان نسي واحبه فی هذا الصدد؛ لكان من الحتمل ان لا پتذ کر ابداً هو ورفاقه 
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النحارة ما كارن أنسه من قبل لان جعم سمخلدون وادعين الى السكينة 
الابدية في قرارة.الىحر . ولس من الشاذ ان يطل اللاحون - اما السادة في 
البحار النائية التوحشة البعيدة عن الى جمة الغرب يتناوبون «العزف » على 
مقابض المضخات في جوفة كاملة حتى حين تكون الرحلة ذات طول معقول؛ 
اي حن تکون على موازاة ساحل میسور بلوغه او ان کان قد ا للبحارة ان 
داوذوا الى عرفا أمبن . ولا يدا قطان السفنة ستشعر بض القلتى إلا اس 
كانت سغفنته المصدوعة قد ضربت في عرض البحر وأصبع البر“ منما مناط 
الثريا » . 


« وذلك هو عبنه ما أل بتاونمو . فعندما تبسن البحارة أن صدعما قد 
استشری أبدی عديدون منم في احق بعض اهام دسير وخاصة الضابط رادز 
فأمر أن ترقع الاشرعة العلا جد وان يبال البحارة في نشرها من جديد › 
وان توچه پکل سبل لتلاقح الئسم . واا اظن ان رادنی هذا - اا السادة - 
کان ينطوي على شيء من الجن وأنه لر يکن بارئا تماما من أي نوع من الخاوف 
العصببة التي قد تم دشخصه ٤“‏ کأي لوق جريء متو ر على الر أو البحر في 
مقدور اخ أن تتصوره على هفتا . لا قاذه . حن دی ی جزع المتو دس 
حول سلامة السفينة قال بعض البحارة انه اغا يفعل ذلك لانه شريك ف 
ملكتا . وحن كانوا في ذلك المساء يعملون المضخات جرى بينهم تندر ماكر 
حول ذلك الموضوع اذ كانوا يقفون والاء الصافي المتعرج يتدفتق فوق أقدامم 
دوما >٤‏ صافا كانه ماء نسع في جيل - با سادة ‏ ومحري عبر ظمر السفينة 
وقد اندفع والحبب يعلوه من أفواه اأضخات “> وينصب في دفقات متلاحةة من 
ثقوب المصارف ف الجانب الاسر . 


د وأنتم تعامون علم الىقين انه ان جعل أحد الناس آمراً متسلطا على بعض 


اخوانه من بی الانسان ووحد هذا الآمر أحد مأموربه توق عله فما تىعته 


4 


- مائ كان او غير ذلك ان يضطغن الآمر نحو ذلك الأمور كراهمة ومرارة 
لا تكبحان ؛ واذا أمكنته فرصة طأطا من شموخ ذلك اللازم المرءوس وأنحى 
عله دقا و سحا ٤‏ وحمل ما کان حصنا سامقا ٤‏ كومة حقورة من تراب . 
وما دكن أمر هذا اللشلىه الذي أوردته - اا السادة - فلا مشاحة ف ارٺف 
استىلکلت کان فی کل حال حہوانا طوالا فارعا ذا راس کأنه رومانی ٤‏ ولحة 
مسترسلة ذهبية كأانها خصلل الجلال الذي اتخذه والنك الماضي زينة لجواده 
الكرع ؛ وهو ذو قلب وذهن ونفس - أا السادة - تجعل منه شرل انا آخر لو 
کان والد شرلان له با . اما الضابط رادني فكان بشم الخلقة كالبغل › إلا 
انه مقدام ماما هو عشد حقود , ول یکن بحب استبلکلت وذلك شیء کان 


واذ رأى الحاري الضابط دقترب منه حين كان يعمل حاهداً عند 
الاھ م سادر الرفافق 4 تظاهر اذه ل براه واستمر رسل دعاباته الأرحة دول 


وحل › وقول : 


«بلى . بلى . أا الفشان امرحون . هذا صدع حبوي نشط . لنعنىء 
أحدك صفبحة من الماء كي نذوقه. والله انه ليستحت الحفظ في زجاجات . أقول 
لک یا رجال أن الال الدي مره رادني الشخ في هده السشنة سدقم لقاء 
هذا الال . خير له ان قصل ما مخصه من هنكل السفسنة ويسحبه عائداً الى 
بلده . الحتى يا فتان أن سمك الكبم المسبّف هو الذي ابتداً هذه الدعابة . 
وها هو قد عاد ومعه عصابة من مجحاري السفن “ من سيك المنشار وسمكت 
المرد » وهم جرا . وها هي الزمرة الحاشدة مكبة على العمل تةطم وتشق في 
القعر “ وأظنما تقوم بالترممات والتحسدنات. لو كان « راد» الشمخ هنا لأشرت 
عله ان بقفز فی الماء کی بشتت شملما ٤‏ ولقلت له : انہا تعسٹ فی املاکه فساداً 


کالشاطین لکن « رأد» شخ ساذج طب القلب - وهو ايضا مسل الطلعة . 
يقال - ا فتبان - انه يستشمر بقىة ماله في التحارة بالمرايا ؛ لعلنى لو طلبت منه 
أنغوذجا عن أنفه وأًنا البشم المسكين م كد ينحني ذلك» . 


فہدر رادنی متظاهرا بأنه لم يسمم حديث البحارة : عمى في عيك ! 
توقفت تلك المضخة عن العمل ? فجّروا منما أصواتا كالرعد» . 


و ققال استنلکلت وهو جذلان کأنه الصر ”ار : «سمعا . سمعا . سيدي ‏ 
هما انشطوا ؛ انشطوا با فتبان ! » وما ان اتم قوله حتى أخذت المضخة تجلجل 
کا ا مسون آلة من آلات الحريق . واشتد الرجال وم ينصبون في إعمالطما ول 
عض وقت طويل حتى أخذ يسمم لماث الصدور › ذلك الذي يدل على اس 
أقصى طاقات الحساة قد بلغت حح التوتر الكامل » . 


«ثم ان البحبري غادر اأضخة أخيراً هو وساثر عصبته > وذهب الى الامام 
وقد استبد به اللاث »> وجلس على الدولاب الرافع > وقد احتقن وجه بحمرة 
قانىة نارية > وعناه تقدحان شررا > وهو يسح العرق الغزر المتصبب عن 
جېته . لست أدري اي شطان ماکر س يا سادتی - تملك رادنی حتى دفعه الى 
ان يتطفل على ذلك الرجل وهو في مشل حالته الجسمانية انمو كة . ولكن ذلك 
هو ما حدث . فان الضابط جاء يذرع ظر السفبنة محتدا فارغ الصبر وأمره 
ان محضر مكنسة ينظف با الألواح » وجرفة بزيل ما أوساخا ألقى بها خنزر 
طلىق › . 

د و كنس ظهر السفىنة في عرض البحر - يا سادة - عمل مألوف يتم دانم كل 
مساء بانتظام الا في أوقات العواصف الموج . ومن المعروف انه يتم في حال 
السفن التي تنخرق حةا . كذلك هي المرونة فی عرف السحر وعادات اللاحة 
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- يا سادة » وكذلك هو حب النظافة السلمقي في رجال البحر . فبعضمم يأبى 
ان يستسل للغرق قبل ان يسل وجه اول . ولكن أمر الكنس هذافي كل 
سفسنة مو كول الى الغلمان وبه يؤعرون ؛ إن كان على ظمر السفينة غلمان ؛ ثم ان 
الذبن كانوا يتناوبون العمل على المضخات مقسمين الى فثات هم أقوى الرجال قي 
تاونو وبا ان استبلکلت کان أقدرهم ساعداً وأقواهم جا فانه طا لا جعل 
رئسا لاحدى تلك الفئات . ومن شم کان لزاما على الضابط ان يعفىه من مل 
ذلك العمل التافه الذي لا صلة بينه وبين الواجبات الملاحبة الصحبحة › ما دام 
رفاقه يعفون من ذلك . اني أذكر كل هذه التفصنلات لك تفموا تماما كف 
كان الموقف بين الرجلين » . 


« وي هدا الامر ماهو أدهى وأعر” . فان العمل باحرفة كان يعني بصراحة 
تحةیر اسشلکلت وازدراءه کأن رادنی بصق في وجه . وهذا شىء یفېمه کل 
من عمل محرا في حوّاتة » وقد أدرك البحيري كل هذا وعرف ماهو اکر منه 
عندما ألقى اله الضابط بلأمر . وتلبث لحظة وحدّد النظر في عبني الضابط 
الحاقدتين ورأى فسا اكداسا مكدسة من البارود“ والكبريت البطيء بقترب 
منہا في صمت ؛ ولا رأى ما رآه بغريزته » فان ذلك الحلم والتمنم عن اثارة 
الحدة الكامنة فى شخص غضوب - وهو نفور محسه الشجعان حقا اذا اتفتقى ان 
تسرب الى نفوسهم أبدا - أقول : ان ذلك الاحساس الطيفي الذي لا يسمى 
تسلل - اا السادة - الى نفس استىلكلت » . 


ولذلك أجابه في نغمة صوتىة معتادة لا أثر فما لتغتّر الا ما يتخالما من 
اضطراب يسبب الانہاك الجسمانى المؤقت الذي أل به قائلا ان كنس السفينة 
لیس من شأنه وانه لن يقوم به . ومن غير ان يامح الى العمل بمجرفة أشار الى 
ثلاثة فتان قال انهم هم الذين يقومون بالكنس عادة وبا انهم م يؤدوا اي 
دور في المضخات فان ما عملوه طوال الوم قلمل او كالمعدوم . فكان ردأ رادني 
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على هذا ان أطلتى ساباً مقذعا ني أشد صور الغطرسة والسخط مكررا أعره 
دون تحفظ . كل هذا وهو يتقدم نحو البحبري الذي ما يزال جالس) > وقد رفع 
في يده مطرقة أحد صناع البرامسل “ اختطفما من برميل كان منه قريباً» . 


« وعلى الرغم من الشعور المنصل بالحلم والتمنم “ ذلك الشعور الذي لا نجد له 
اسما » فان استىلكلت الذي كان يتصبب عرقا وقد حمي وهاجه الكد المضني 
الذي تأبضت به عروقه » ل يستطم ان يتقبل هياج الضابط الاعلى مضض ؛ 
غير انه ظل" خمد مسب النار المتصاعدة في نفسه فقي دون ان بتكل متشبثاً 
تشبث العنيد مجلسه > حتى اقترب رادني المتاج وهر المطرقة على بعد بضع 
بوصات من وجه › وأمره والسخط پتملکه ان يطبم ما أمر به » 


« فنهض استبلكلت » وتراجم ببطء حول الدولاب الراقع والضابط بتعقب 
خطاه ابت ومطرقة التهديد في يده ؛ وقال للضابط بصوت العامد الواثتق انه لن 
يطيع أوامره . ولا وجد ان ضبطه لأعصابه م یکن له أدنى ثرة أخذ باسح 
الماحا رها لا تعر عنه الكامات بقمضة يده ومحذر الرجل الأخرق المتهور “ 
ولکن دون جدوى . وعلى هذا التو مضى الرجلان ببطء حول الدولاب 
الرافع ؛ وحين حزم البحبري أمره على ان لا يتراجم خطوة واحدة أخرى اذ 
قدٌر لنفسه أنه قد أبدی من الصبر کل ما يطىقه مزاجه › توقف عند مدخل 
المثبر “ وخاطب الضابط قائلا : 


لن أطيم أوامرك يا سبد رادي . أبعد تلك المطرقة اوخذ حذزك . 
ولكن الضابط الذي أعاء القدر ظل بقترب منه» والمحيري ثابت في موقغه› 
وهر" المطرقة اللقملة على مدى بوصة واحدة من أسنانه »> وهو في الوقت نفسه 
برسل سبلا لا بطاق من السباب واللعن . غبر ان استیلکلت لم بطرف له جفن 
ولم بتزحزح في موقفه با قد يبلغ واحدآ في الالف من الموصة» وسد“د الى عين 
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الضابط . نظرة شزراء كأن ا خنجر لا تز › ثم جم قبضثه النمى وراء ظمره 
ومد ها الى الوراء منقمضة وأعل هذا الذي يطارده ان المطرقة أن خدشت خده 
فانه ( أي استىلكلت ) سمذعحه . ولكن قوى الشاطن أا السادة كانت قد 
ندبت ذلك الاحمتى ليقدم على مجزرة . فقد مست الطرقة الخد توا وني اللحظة 
التالة كان فك الضابط الاسفل قد انكسر ووقم على مدخل العنبر وهو يبصق 
دما کأذه حوت » . 


« وقیل ان تبلغ الصسحة مؤخرة السفىنة كان استىلكلت هز احدى السنادات 
الحلفة التى تؤدي الى اعلى حث اثنان من رفاقه يقف كل منم على على الصاري . 
کان کلاها قنالىا » . 


« فصاح الدون دطره : قال ٩‏ رانا كرا من سفن التحو بث موانینا 
ولكنا لم نسمع شيئ عن القناليين ؟ عفواً : من هما وما ها۹ » 


« القنالنون اما السد هم ملاحو القوارب التى تنتمي الى القنال العظسمة 
قنال إبري '. لا بد ان تکون جع ہا » * 


«لا . اما السد في هذه البلاد البلندة الساخنة المنكاسل التلىدة لا نعرف الا 
القلل عن شمالكم الحي" العتد » . 

« أکذا هو ؟ لا بأس اا السد؛ املا لى كأسي من جديد فان هذه «الشيشة» 
التى تشر بونما لذيذة؛ وقيل أن أمضي في حديفى قدما سأحدثك عن هؤلاء القنالمين 
لان مثل هذا الحديث قد يلقي أضواء جانبة على قصت » . 
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1 انتہى العمل في هذه القنال عام » AY‏ ركان موضع دهشة وفخر لمعظم الامريكيين . 


« خلال ثلامائة وستين ملا هي عرض ولاية موبورك»؛ خلال مدن عديدة 
مأهولة وقرى نامىة ناجحة» خلال مستنقعات واسعة كثيبة ليس فما سكان؛ 
خلال حقول خصبة مستشمرة لا يضارعما شيء في خصبما» في غرفة للعب 
البلماردو واخرى لتناول الشراب؛ خلال « قدس اقداس » الغابات العظىمة» على 
القناطر الرومانىة فوى الانهر اهندية» خلال الشمس والظل؛ ف قلوبپ سعدة 
او تاعسة »> خلال المناظر الشاسعة المتفاوتة في مقاطعات موهوك ومخاصة في 
صفوف المعايد السسض كأنما الثلوج“ و «جرساتها» سامقة كأنما الصوى المنصوبة: 
حجري حدول مستمر الجربان من حماة فأسدة كأنا تنتمي الى البندقة؛ حباة 
كثيرآً ما تكورن خارجة على القانون . هنالك هم الأشانتي الخلتص ‏ الذين 
تعرفون ؛ هنالك يعوي الوثنيون الذين تعامون > اذا فتحتم ابوابك وجدقوهم 
قابعين وراءها في الافياء الوارفة وتحت كنف الكنيسة المربحة التي ترعاهم . اذ 
ان القدر العحسب هو الذي حعل المذنيين اا السادة يكثرون في حى الايد 
المقدسة مثاما ان النمابين والخاربين في المدن يتجممرون حول قاعات اجاج » . 


« أذاك احد الرهنان ? قال ذلك الدون بطره وهو نظر الى اسفل نحو 


«فضحك الدون سبسطبان وهو قول : ان عا التفتيش التي أقامتما السبدة 
ارابلا لا تطول” - في لما - صاحبنا الشمالي . خذ في حديثك اما السد» . 


«فصاح واحد من الرفقة : معذرة وعلى رسلك! پاسمنا نحن عا _ ابناء لما 
أحب ان أنبئك يا سبدي البحار انه ل تفتنا لباقتك في انك ل تذكر لما حسث 


الزراعة والصناعة والتحارة . 
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ذ كرت السندقىة فى تلك القارنة الى ذ كرتا حول الفساد . لا تطأطىء رأسك 
وتبدي اندهاشا ؛ انت تعرف امل السائر على طول هذا الشاطىء د فاسد مثل 
لا » ؛ وقولك عن البندقىة ينطق علمما. الكنائس فما اكثر عددا من طاولات 
الىلىارد وهي مفتوحة ابدآ - والمل دقول : «قاسد مثل لما » ؛ كذلك هي 
الندقية؛ لقد زرما؛ هي مدينة الامجلى ذي الا ركات القدنس مرقس ! طمرها 
من أدرانما با سنت دومىنىك ! کاسك! وشکر؟؛ ها أا املا کاس برة اخرى؛ 
وانت فصب لنفسك كأسا اخرى » . ۰ 


« اذا اردت ان أصور لكم القنالي في حرفته ‏ اا السادة - في صراحة 
وطلاقة - قلت انه قد بتمثل في صورة بطل مسرحي ظريف› فان ما قبه من 
لم ومکر یدو وفیراً جذاب) . انه ممل مارك انطوني قد بحر فوق میاه فيل 
الاخضر المزهر ايامها واياما في كسل واسترخاء > وهو يداعب علنا حبيسته 
كلءوبترة ذات الخدن الموردن »> ويتضج فخذه المشمشمة تحت سفعات الشس 
على ظر السفنة“ فاذا نزل الى الشاطىء نى عله هذا التخنث . والقنال بتدكر 
في زهو وخيلاء بقناع قطاع الطرق اذ ان قبعته المنكفئة الموافى الحاطة يشر بط 
زاهي الاوت تلتق ملاعه الفخمة ؛ يفرق منه اهل القرى ذوو السمات البريثة 

حان ير بهم ني قاربه٤‏ ويتحافی عن وحېه ااام ومشیته مشيته المنسخترة أهل المدن . 
وقد كنت ذات بوم متأفقا في منطقة القذال›؛ فتلقىت فتلقست من أحد أولثك القنالين 
خدمات جللة؛ اشکره علمها من صم الفؤاد ولعلني ألا أكون ناكرا للحسل . 
ولكن من أبرز الصفات التي تكفّر عا سواها في رجل العنف انه احانا 
ستعمل ساعده القوي لىعین غريا في مزق مثاما ينب به غنا . وعلى الات فان 
شر ة حباة القنال هذه - اما السادة - تتجلى لكي في ان حرفة الحواتة العشفة 
لدينا تحتوي كثرا من تخرجوا في هذه المدرسة الى سممتما القنال وانه قفا 
تجدون جنس من الناس لا بولمهم قباطنة الواتة ثقتهم مثلهم»“ باستشناء أهالي 
سدني . وليس بقلل من غرابة هذاالامر ان تكون الحساة التحريسة في القنال 
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هي الي دهم بالنقلة الوحدة رن الحصاد اهادیء ي حقل مح مسحي والحرٹ 
العابث ف مناه السحار | شمحدة الغائىة » . 


« فقال الدون بطره في احتدام المندفع وقد دلى شراب «الشيشة» على غضونه 
الفضبة : كذااذن ! كذااذن! لا حاجة بالمرء ليرحل كي برى الدنياء كل العال 
هو لا؛ لقد كنت أظن ان الاجال في شمالكم المعتدل هادثة ميرو كة ركىنة 
کا ہا الربى . هات القصة » . 


« توففت اا السادة ¬ حسث كان لحري هز السنادة الخلفة وما کاد 
يعلى ذلك حتى أحاط به الضباط الصغار الثلاثة والرماحون الاربعة وتجممروا 
من حوله واضطروه للذهاب الى ظهر السفىنة . غير أن القنالين انزلقا هارطين 
على الحبال كأنها شمابا رجم واندفعا الى حبث الضجة “ وسعما لينشلا صاحبما 
على الاثر شغب تلط ؛ كل هذا والقبطان المقدام بنجاة من الاذى يذب وط 
ويي لله حربة من حر اب الصيد ويدعو ضباطه ان بغلوا بأیدمم ذلك 
الوغد المتوقح الاثم» وان يقودوه سريه] الى الربعة التي خلف الدقل الاعظم ؛ 
الى غمرة الفتنة محريته لكي يطعن با خصمه الذي كان هدفا لنقمته . ولكن 
استيلكلت والبواسل المسقسين من حوله ل يكونوا لقمة سائغة فاستطاعوا ان 
دىلغوا الربعة نکی منارة السفىنة ڪڪ ع لوا فص فوأ ثلاثة رامل أو أريعسة 
كباراً معا عند الدولاب الرافع واتخذ باريزيو البحر من هذا الحاجز « متراسا» 


« فصاح القبطان هادراً وهو ددهم بمسدسين في يديه الاثنتين : ابرزوا من 


حسٹ انت اا القرصان ؛ ابرزوا من حست انم ب سف این 1 ( 
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« فقفز استہلکلت فو المتراس واخذ دذرعه صاعداً هارطا؛ متحددا شر ما 
قد يفعله المسدسارن ؛ ولكنه جعل القيطان يفم بوضوح أن موته ( اي موت 
استىلکلت ) سکون نذير ترد دموي" بتداعي اله المحارة جميعا ؟ وخشى 
القبطان في قرارة نفسه ان يصح هذا القول فأحجم بعض إحجام إلا انه ظإ” 
يأر العصاة ان وعودوا توأ الى واجباتمم » . 


« فقال رس العصبارن : «هل تعد بأن لا سنا بسوء إن حن فعلنا ؟ » 
- «عودرا ! عودوا ! - لا وعد لدي - الى واجباتکہ ! هل تریدون أن 
تغرقوا السفىنة بتوقفك عن العمل في مثل هذا الوقت ؛ عودوا ! » ورفع مسدساً 


مرة أخرى » . 


فصاح استبلكلت : «نغرق السفينة ؟ نعم ٠‏ لتغرق ! لن يعود والحد منا 
الا حتى تقسم بأنك لن ترفم علمنا طاقة من حبل . ماقولكم بارجال ؟ » 
-- موجا اخطاب الى رقاأقه - فکان حوام هتاف عالا « 


J)‏ وکان المحاري ىلر کرس اراس alba‏ ¢ و عه طوال الوویت عل 
القعطان وهو دطلی دعص العارات مل قوله J:‏ هده لست غاطتنا 8 نکن 
نريد ذلك . قلت له أبعد المطرقة . هذا تصرف صسات . كان عله ان يعرف 
من انا قىل هذا . قلت له : الفتنة نامة فلا توقظما . أأعتقد اني کسر ت اصبعي 
اذ لطمت فكتّه اللعين . أليست سكا كين د الفرم » في المنارة » با رجال * احثوا 
عن العتلات با أحبائى . اا القبطان بال علك خد حذرك . تفوه بالوعد . لا 
تكن احم . انس كل" ما حدث . نحن على استعداد لنعود . عاملنا بالحسنى 
وحن رحالك ولکنا نأبی ان حل » . 


اا ٣‏ 
- «عودوأ ٤‏ لا وعود لدي ؛ اقول : عودوا !» 


L۹ 


« فصاح البحيري وقد بسط ذراعيه نحو القبطان : تمل ! ها هنا عدد من 
المحارة (وانا منېم) ) أمحروا من أحل التطواف فقط ؛ اليس كذلك ؟ وأنت 


تع با سبدي أننا لستطيع ان نستعفي من العمل حالما نلقي المرساة » لذا فنحن 
لا نريد نزاعا ؛ نحن نسعى لامسالمة » نحن على استمداد لنستأنف العمل ولكنا 
نأبی ان جلد » . 


« فدر القىطان قائلاً : عودوا ! » 


« فتلفت استىلكلت لحظة من حوله ثم قال : ها انا أخبرك اا القبطان 
اننا لن نقتلك لانا لا نريد ان نشنى مقابل وغد خسيس فلن نبسط علىك يدا 
الا اذا هاجمتنا . ولكن لن نتزحزح من هذاالموقف الا اذا سمعنا وعدك بأنك 
لن تحلدتا » . 


« اهبطوا في المنارة اذن » عليك اللعنة “٤‏ سأبقمك فما حتى تتمرر عيشت . 
اهىطوا ! » 


« فصاح راس المنمردين خاطا رفاقه : «هل نط » ? ولکن اكثرهم 
عارص ذلك > ومن بعد تقدموا استبلكلت » امتثالا لأمره ٤‏ وازلوا في الخدع 
المظلم “ واختفوا وهم بهممون كأنم دببة في مغارة » . 
وزەرته من فوف المتراس › و سحدوا لسر عة رتاج الناروزة › ودعموها ایدم 


تجتمعة ونادوا قىم التموين ڊصوت حوري ا٬حضر‏ القفل النحاسی اقل الدي 
بعلت على سل المبوط ٠‏ ثم ان القبطان وارب الرتاج قلىلا ومس شيا من خلال 
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الفتحة ثم أغلقه ثانبة وأدار فيه المهتاح فحصر رراءه عشرة ولم يبق على السةمنة 
الا نحو عشربن او يزيدون ظاوا طوال الوقت لا بتدخلون في النزاع » . 


«وقام جميمع الضباط محراسة ساهرة طوال اللسل في مقدمة السفية 
ومۇخرتها ولخاصة حول ناروزة المنارة وحول المدخل الامامى ؛ اذ كانوا مخشون 
ان يتخذ المتمردون ذلك الباب طريقا للاتفلات > بعد ان يشقوا طريقهم من 
خلال البدنة الواقبة في الأسفل . غير ان ساعات الظلام مرت في أمان »> وظل 
الرجال الطلقاء يعملون جاهدين على المضخات ؛ وظات صلصلتما وجلجلتما 
تتردد بين الجن والحين في جنات السفىنة خلال اللبل ا موحش في كآبة » . 


« وعند شروف الشمس تقدم القبطان فدى على ظمر السفىنة داعا السجناء 
الى العمل “ الا انہم ردّوا عليه في صوت واحد بأنهم برفضون . فأنزل هم 
الماء وألقست الهم حفنتان من السكويت بعده » ثم أدبر المفتاح الذي بقفل 
عليمم غبابة سجنمم وعاد القبطان الى الربعة خلف الدقل الأعظم . وقد تكرر 
هذا مرتین وما في مدى ثلاثة ایام ٤‏ حتى اذا كان صباح الوم الرابم تأدى الى 
الاسماع نزاع حختاط تلاه عراك ٤‏ عندما دعي القوم لأعودة حسما حجرت بذلك 
العادة“ وفحاأة انطلق من المنارة اربعة رجال وهم يقولون انم راضون بالعودة؛ 
ذلك ان نتن المواء الحبيس ونزورة الطعام ثم ما اجتمع ال من خشة القصاص 
في النهاية “ كل هذه العوامل اضطرتم للاستسلام من تلقاء أنفسم “ فاستقوى 
قلب القبطان اذ رأى ذلك وكرر أمره الى البقعة الا ان استلكلت صرح فه 
متوعدا منذراً بأن کف عن هذیانه وان برعی شون نقسه. وني البوم الخامس 
انطلتى ثلاثة آخرون من المتمردين الى المواء الطلى ناجين من الايدي المسللسة 
الي كانت تحاول ردعېم ٤‏ فلم يلبق الا ثلاثة » , 


« فقال القبطان في سخرية جوفاء : « الآن ! اليس من الخير ان تعودوا ?»> 


(1e 


فصاح استىلكلت : « أقفل علمنا الباب اذا تفضلت ! » فقال القبطارن 
والمفتاح يدور مقرقعا : 1ه ٤‏ يق] !» . 


« عند هذا الح اما السادة كان السخط قد بلغ مداه لدى استلكلت رسيب 
الخذلان الذي ارتكبه سبعة من رفقائه» وقد شك" صدره الصوت الساخر الذي 
سمه آخر مرةٌ وحن حنونه لساب دفنه الطودل ف مکان شمه احشاء الماس 
حلكة ؛ وعنلدئل اقترح على رفقىه القنالىين »> وكانا حتى ذلك الحين بوافقانه 
الرأي فما يبدو » بأن ينطلقوا جيعا من ذلك الخدع عندما يستدعبمم الحراس 
للعودة في الوم التالي وه قد تسلحوا بسكا كين «الفرم » الحادة ( وهي أدوات 
طويلة هلالمة الشكل ثقلة ذات مقبضين) وان يشيروا اماج من الدقل المائل 
حتى أعلى الكوثل > وان بستولوا على السفينة اذا نجحوا في مغامرة مسقدلسة 
شبطانبة . وقال هم انه هو نفسه سبفعل ذلك سواء رافقاه او تخلبا عله > فتلك 
آخر لىلة يقضما في ذلك الخدع ؛ ولم يد الرجلان أية معارضة هذه الخطة 
وأقس| أا عل استعداد لأداء ذلك او لأداء أي شيءَ جنوي آخر »> اي لاقام 
باي شيء سوی الاستسلام . بل ولح كل منم) أن دتقدم رفىقه في اروج الى 
ظر السفىنة حان جيءَ موعد الانطلاق › الا ان قائدمم عارض هذا يشدة 
حتفظا بحت السبتى لنفسه لانه كان يعم ان أحد الرفيقين لن بتنازل للآخر في 
هذا الامر > ولا يكن ان يتقدم كلاهما معا لان السلم لا يتسع الا لواحد . وهنا 
أا السادة بدت اللعبة الخيثة التى أضمرها كل من هذن الخد" اعين »> وكان لا بد 
من ان تلکشف » . ۰ 


ذلك ان کل منپا ان م الطة المتمورة الى وضعا الوائں ؛ انةیحت 
في نفسسم) فحاًة ‏ فبا يبدو - شرارتان متاثلتان من شرر الجبانة > فحزم كل 
منم مره على ان کون هو اول من بنطای ایکون اول الشلاثة استسلاما وان 


كان الثلاثة هم آخر العشرة ٤‏ وبذاك يضمن اي تصب سير من العفو تكسبه 


۹ 


له هذه المبادرة . ولکن حین عرفا استلکلت أنه مصمم على ان یکون هو 
القائد حتى النماية “ فانيا على نحو ما “ استخدما كسساء الخسة الماكرة في مزج 
ما ز وراه في نفسم) من خسانة مكتومة؛ فاما ذهب قائده) فى تهوعة كشف كل 
منها لأخبه عن طويته فى ثلاث جمل » فقمدا الرجل الناثم وكماه بالحبال وصاحا 
دستدعبان القيطان في منتصف اللبل » . 


١‏ واذ ظن ان القتل ميسر له »> وأن رامحة الدم تسطمع في الظلام > اندفم 
هو وضباطة ورماحوه المسلحون نحو منارة السفينة > ففتحوا الناروزة ف 
بضع دقائق › وأخرجوا زعم العصبان - و كان ما يزال ريغ فكا كا من القبد 
الذي جم بين رجله ويده - الى امواء الطلق محمله حليفاه الغادران > وادعيا 
شرف تکبیل امریء حائن قد أينم رأسه وحان قطافه . غير أن الثلاثة جا 
طو”قوا وسحبوا على ظهر السفنة كالغنم المتة »> وحشروا معا معلقين محبال 
مين كأن كل واحد طرف من ذبحة وبقوا هنالك مملقين حتى الصاح 
والقبطان يصح بهم وهو خطر أمامهم جيئة وذهويا : علنك اللعنة ١‏ ار 
الجوارح لتستنكف ان تست أا الأراذل !» 


« وعد طلوع الشمس استدعى القعطان جسم الرجال ٤‏ وقصل الذبن تمردوا 
عن الذين ا يشار كوا ني التمرد »> وقال للاولين انه يستحسن ان محلدهم جيعتًا 
وأنه يظن على وجه الملة أنه قد يفعل ذلك - بل حب علىه ان يفعل ذلك › 
فذلك أمر تقتضيه العدالة . ولكن نظراً لأنهم استساموا في الوقت المناسب فانه 
في الوقت الراهن سمخلى سبلم بعد أن يسمعمم تقريعتًا ١‏ وعلى أثر ذلك 
امعم اياه باللجة الدارجة» . 


« ثم التفت الى الرجال الثلاثة المعلقين في الحبال وقال م : « أما أنع أا 
الرمم الخسيسة »> اما أنتم فأنا نوي ان أفرم جك وأوزعه على المراجل » ؛ ثم 


۳4 <1۷ 


تناول حبلا وصبّه بكل ما أوتبه من قوة على ظهري الرجلین الائفین حتى كفا 
عن الصراخ ضعفتًا > وتدلى رأساه) كان لا حباة فما > كرأسي اللصين اللذن 
صلبا ٤‏ حسبا يظمران في الرسوم » . 


« وصاح أخيراً : لقد وهن رسغي ضربك ! ولکن ما بزال هناك حل 
خصص لك ؛ با كتكوتي الظريف > وهو لحل لا يصسبه الوهي . انزعوا تلك 
الكمامة عن نمه ولنسمم ما قد يقوله دفاعا عن ذفسه » . 


« وظل المتمرد المعي لحظة وهو بحرك فكه المتشنجين حر كة خحتلحة ٤‏ 
ثم لوی رآسه في ال > وقال بصوت كأنه الفحح : هذا هو ما أقوله - وتنبه 
له جمداً ‏ : اذا جلدتنی ذیحتك » . 


« أهككذا اذن # اذن لقد أفزعتني  !‏ وجر" القةبطان الحيل لمضرب» . 
« فعاد المحيري يف قائلاً : خير لك أن لا تفعل » . 
س « ولکن لا بد ومد ذراعه بالحسل اوی به ٤‏ 


ر 


DJ‏ وعندتد أل استاسکلت شا صوت کالفحہح : اموه أل سوی 
القىطان » وما كان اشد دهشة الراقن حًا حين أجفل القبطان متراجمًا 
وذرع الدكة في سرعة مر تین او ثلاتا › وفجأة ألقى الحمل هن دده وقال : 


ن الہ = أطلقوه سس أقطءوا موده سس آتسمعوك «u‏ 


« وعندما أسرع الضباط الصغار لبنفذوا الامر حال بينم وبين ما أنتووه 
رجحل شاحب اللون معو ب الرأس - ذلك شو رادنی راس الضباط ؛ کار 


1۸ 


رادني منذ ان اصابته تلك اللكمة قد استلقى قي سربره ولكنه لا سمم في ذلك 
الصباح ضححسًا على الد کة زحف خار جا وشہد المشہد کل» وکان نمه قد تآذى 
اللكمة حت كان كأنمها يمجز عن النطى» إلا انه غم بكلام مفاده انه 
مستعد وقادر على ان يعمل ما لم مجرؤ عليه القبطان واختطف الحيل وتقدم نحو 
خصمه الكل بالأصفاد». 


« فهمس البحبري في فح : انث حبان ! » 


- « نعم انا كذلك» ولكن الك هذه مني . وكان على أهبة أن يضرب حين 
ارسل المحبري فحبًا آخر٤‏ تصلمت دسببه ذراعه المرفوعة؛ فتوفف مم اضرب 
عن التوقف ٤‏ وا بشاً ان يتغل عن کامته رغم تہدید استلکلت مھا تکن 
النتائج . ثم حلت اصفاد الرجال الثلائة وأنزلوا » واتجه جسم البحارة ذوو 
الامزحة المتقلىة نحو المضخات الحديدية يعملونما في عناد واصرار » . 


« وما كاد الظلام حل وتنتهي اول نوبة في الحراسة حتى سمع صراخ في 
المنارة ؛ واذا الخاثنان المرتعشان ران ومحاصران باب القمرة وها دقولان آنا 
لا مجرؤان على البقاء مع البحارة . ولم ينجع الرجاء واللكم والركل قي ارجاعا؛ 
وآثرا ان يودعا في المۇخرة التحتمة في السفينة طلًا للسلامة ؛ ولم تيد اية بادرة 
من ترد بين سائر الرجال بل انهم على النقيض من ذلك صمموا بايعاز من 
الأواءر حتى النہاية» حتى اذا بلغت السفنة المناء هجروها جماعة . ولكلهم 
اتةقوا جبعًا على شيء آخر رجاء ان يكفلوا نحقمتق اسرع نہاية للك الرحل 
اتفقوا على ان لا برفعوا اصواتہم منبہین الى وجود اتان ان تېنوها . ذلك 
ان تاو نو٤‏ رغم صدعما ورم مع مخاطرها الاخرى» ظلت تقم الرقباء على اعالي 
صوار ا٤‏ وکان قطانہا على استعداد لانزال القوارب اذا رأی حوتًا فی تلك 
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على استعدآد لیستیدل دسریره راونس 2 وله كى ارىل 5 
یکم فك اي حوت حي بكعام الوت » ۰ 


« غر ان اليحيري الذي حث البحارة عل ان مختاروا ذلك النوع من السلسة 
في تصرفا تهم ظل يدير الرأي في نفسه ( تی ایی کل ٹيم عل قل ) حول 
انتقامه المناسب المحكم من الرجل الدي لدغه فی صم قلبه و کان هو تمي 
الى نوبة رادنى الضابط الاعلى» في المراقىة» وكأنا كان الرسل المخول لسعى 
لمقطمع ما بزيد على نصف المسافة في لقاء مصيره بعد ذلك المشهد عند الحبال حين 
اصر" خالفسًا نصسحة صرححة من القمطان على ان يستانف رئاسة المراقة لبلا . 
وعلى هذا الأمر وعلى حادثة او اثنتين اخريين بنى استملكلت خطته للثأر في 
إحکام . 


« تعواد رادن اثناء اللل - على غير عادة البحارة - ان مجلس على حاجز 
الربعة خلف الدقل ويتكىء برفقه على.حرف القارب المشبوح هثالك» على 
ارتفاع سير فوق جانب السفينة ؛ وبين القارب والسفينة فراغ من دونه ماء 
اليحر؛ فقدر استبلكلت الوقت فوجد ان نوبته التالىة عند الدفة ستكون حوالي 
الساعة الثانية في صباح الموم الثالث اذا عد اليوم الذي خذل فيه اول يوم . 
فاستغل' فترات الرقابة في الاسفل في حدل شيء ما باتقان وعلى هة » . 


« وقال له أحد الرفاق : ماذا تصنع هناك ?»> 
- « اي شيء تظن ? اي شيء دشبه ؟ » 


« كأنه مرسة تتخذ نها ربط ګیسك ولکنما تبدو لي غریب . فقال المحيري 
وهو عك ہا در اعه الى الامام على امتدأده : ذ نعم انا قد تو صف بالغرادة : 


{7 * 


ولكني أظنہا ستفي بالغرض . ايا الضابط ليس لدي قدر كاف من المصيص - 
هل لدىك ٩‏ » 


« لكن ليس في النارة اي مصص » . 
اذن لأذهب فأطلب شيا من راد . ونهض لىذهب الى ا لمؤخرة». 
« فقال احد البحارة : لا اظنك تذهب لتستحدى منه | » 


دول لا؟ أتظن انه يبخل علي" بها وهو حين يمطمني فانما يمين نفسه في النماية 
اجا الرفتتق ؟ وذهب الى الضابط وذظر البه في هدوء وسأله مصبصسًا يصلح به 
ارجوحته > فأعطي ما سأل؛ ولكن لم بر احد المصبص ار المرسة مرة اخرى. 
غير انه في اللبلة التالىة كادت كرة حديدية قد غلفت تغلىفًا حكمًا أن تتدحرج 
من جنب « صدارة السعدان » التي يليسما البحيري ء اذ کان يطوي المعطف ف 
ار حوحته لىتیخذه وسادة له . وبعد اربع وعشسرین ساعة حل موعد نوبته عند 
الدفة الخرساء - قريسًا من الرجل الذي كان مقدرا له ان هوم فوتق حافة القبر 
الذي حفرته الطببعة لاستقبال البحارة على الدوام - وكان لا بد للأجل ارت 
بين » و كان الضابط في خسال استملكلت الذي قدر وصور قد غدا حثة يايسة 
مسحاة وقد انخسفت حمہته اذ حطمت » . 


« ولكن أحد المقى ؛ اا السادة »> جى المدبّر الذي كان سىغدو قاتلا 
دثار لنفسه بنفسه . وبفعل لون من القدر غريب تد خلت السماء نفسا فانتزعت 
بدا من يديه ذلك الأمر اللعين الذي كان يزمم اقترافه». 


4۲۱٢ 


« في صماح الوم التالي بين انبلاج الفحر وشروق الشمس حين كان البحارة 
ننضحون ظہر السفىنة بالماء صاح فجاأة تناريفي ' غي وهو يصب الاء على 
السلاسل الكارى : ها هو بتدحرج هنالك › ها هو ! با لامسح !اي حوت 
هو ! هو موي ديك » . 


« فصاح الدون سس طبان : موب ديك ! حت القددس دومىنىك يا سمدي 
البحار هل للحبتان اساء ? من الذي تسميه موبي ديك ? » 


- « هو حوت ابض مشور › وحش ىف مرعب قد عتا عل الوت اا 
الدون - ولكن لو أخذنا في هذا لكان ايضسًَا قصة طويلة » . 


« فاحاتشد الاسبانيون الفتمان من حولي وصاحوا قائلین : « كيف ؟ كنف 
بال علىك ؟ » - لا. لا. اما السادة» لا يا سادتي؛ ابدا؛ ابدا؛ لا استطيع ات 
اسرد هذه القصة الآن» افسحوا قلبلا حتى يبلغني المواء يا سادتي) . 


« فصاح الدون بطره : الشيشة ! الشيشة ! ان صديقنا القوي يكاد بغمى عله 
اماڈوا له كأسه الفارغة !» 


- « لا حاجة بي الى ذلك با سادة؛ لحظة واستأنف حديث ... : عندما 
أبصر التناريفي» با سادة» الوت الناصع فجأة في مدى خمسين باردة من السفمنة؛ 


رفع عقيرثه عفواً وبةوة الغربزة يعلن عن وجود الوحش؛ وقد نسي ما تعاهد 


۱ نسبة الى تاأريف أحدى جزر الكذاري حیث خاض نلسون ممر كة محرية عام ٠۷۹۷‏ 


فقد فما دراعه , 
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عليه البحارة »> واستبد به المباج المبادر > هذا مع ان المراقبين على الصواري 
الكدة رأوه بوضوح؛ عندئذ استولى النزق على كل شيء فصاح القبطان والضباط 
والمواتون : «الحوت الابىض ! الحوت الاأببض !» ول نعم الاشاعات اخفة 
من اث بتوقوا الى القبض على ذلك الحوت الشمير الغالي > بيا وقف البحارة 
الماندورن بلحظون؛ بالعىون الشزراء واللعنات المصوبة؛ ذلك الجال الخلاب 
الذي كان يث الجرم الضخم الناصع في بياض اللمن وقد سقطت عله اشعة 
الشمس الافشىة المتلامعة فأخذ بتحرك ويتلالا كأنه «أإل » حى في مياه المحر 
لازرق الصباحي . لا ريب اا السادة في ان قدرآً غريسًا بتخلل ساق هذه 
الاحداث مىعا کانہا رسمت قىل ان سوّى الكون نفسه؛ فقد كان المتمرد 
هو موجه القارب الذي سير كه الضابط› فاذا طارد بقارپه حوتتًا فعلىه إن 
مجلس الى جانبه» بينا بقف رادني عند المقدمة وحربته قي يده٤‏ وهو بمجحذب ثي 
الحبل او يرخنه بحسب الارامر . فاذا انزلت القوارب الاربعة كان من حق 
قارب الضابط ان يتقدمما جىعًا . ول بنطلق احد بأصوات من الجذل جآرة 
مثاما فعل استبلكلت وهو ينصب مجذافه وبعد تجديفة مجہدة سرع القارب بهم 
وقفز رادني الى المقدمة ورحه في يده» وکان کاما رکب قاربتًا هاجت نفسه 
- فبا يمدو - فصاح من وراء الكعام الذي يغلف نمه ان يقربوه بحب بزل على 
اقصى حردبة الحوت»؛ ودون ان يمدي موجه القارب تکرهًا او نفوراً اخذ 
بوجېه ویرتفعم به خلال زید يشي الابصار؛ قد اختلط باضه بساض احوت؛ 
حتى ارتطم القارب فجأة كنا صادم طنفا غارقا» ثم انكفاً فقذف بالضابط 
الواقف ؛ وعندما سقط فى تلك اللحظة على ظبر الحوت الزلتى استقام القارب 
ودفعته الغمرة المنقضة الى جانب» بينا كان رادني بعلو به الماء ويبط'على اللجافب 
الآخر من الحوت» فسعى حاهداً خلال الطش المتناثر» ولحه رفاقه لحظة خلال 
تلك الغلالة وهو بحاول تجنون لكي يبعد نفسه عن عين موبي ديك . إلا اف 
الحوت اندفم دائراً في « شقلبة » فجائية؛ وأطبق فكىه على الرجل السباح؛ 
وانتصب به صعدا ثم انحدر صا وهو يقمس عاموديا وغاص في الاعماى» . 
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« وفي الوقت نفسه ارخى البحري من طرف الثني عندما أحس اول دقة 
على قعر القارب كي يتجافى متأخرا عن الدوامة الحادثة ؟ ونظر في هدوء 
مروبا؛ قخطر له. ما خطر . ولكن هزة مفاجئة مرعبة من تحت القارب جعلته 
يستل سكينه ويضعا فوق الحبل ؛ فجذه وذهب الحوت طليقاً» غير انا موبي 
ديك ظہر على مسافة ما مرة ثانبة وقد علقت مزق من تمبص رادني الصوفي 
الحضب بأنبابه التي قضت علىه . ثم هبت القوارب الاربعة تطارده إلا انه فاتما 
معا واختفی عنما من بعد اختفاء تما » . 


« ووصلت تاونہو مسناء‌ها فی الوقت المناسب - وکان مکانا موحشا متوبحدا_ 
لا سکن فیه اي علوق هتمدن وهناك در الفرار حخمسة أو ستة من رحال 
الصاري الرئيس عامدبن يقوده البحيري وأووا الى حائط تخل . وقد تين في 
النهاية أ٠‏ نهم اختطفوا زورقتًا حربسسًا كبر مزدو جا من المج المتوحشين هنالك 
وایحروا الى مسناء آخر» . 


« وحين اصبح بحارة السفينة لا مجاوزون اصابع البدين أهاب القبطان بأهل 
ا جزبرة لمعينوه في العمل الشاق اعني ترمم السفنة ورأب صدعما . ولكن تلك 
العصبة الصغيرة بحاجة الى السهر المضنى اتقاء لعدوان أولئك الاعوان الخطرن؛ 

لبلا ونار > وكان العمل الشاق الذي قاموا به منہ کا مضنسسًا حتی‌انہم حین 
اصبح ال رکب صالتا للابحار کانوا في اشد حالات الضعف والاعناء بحنث ان 
القبطان م بجرؤ على ان يقلع ېم وحدهم في ذلك المر كب الثقمل . وبعد ارف 
استشار ضاطه اُرسی السفىلة بعنداً عن الشاطىء قدر الستطاع فعاً مدفعین 
وصو )ا من مقدمة السبفىنة ؛ و كوم البنادى على مؤخرة السفىنة واصطحب معه 
احد الرجال ونشر شراع خیر قارب تحویت لدیه» وتوجه به عامداً مع اہب 
نحو تاهيتي ٤‏ على بعد خمسمائة ميل“ لكي يأتي مدد من الرجال يضبفه الى ملاحيه». 


« ورأى الرجلان في الوم الرابع من امحارهما زورة) ضخما قد انتيذ ناحبة 
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اهمجي أنقض عله؛ وسرعان ما تأدى اله صوت استىلکلت يدعوه ان بتوجه 
نحوه والا فانه سسطوح په تحت الماء . فشر القيطان مسديا » إلا ان البحري 
سخر مله مزدردا؛ وقد وضع قدممه على قادمتى الزورق الحربي الموثقتين؛ مۇكداً 
له انه لو عبث عبتا بزتاد المسدس لدفنه بين الفقاقيع والزبد » . 


« فصاح القبطان : مادا ترید مني ؟ » 


« فقال استىلکلت : قل لي ال ان انت متجه » ولاي شىء تتحه › واياك 
ان تکذب » . 


- « آنا متجه الى تاهستق رحاء الخصول على مدد من رحال » . 


- «حسنا . دعني أجيء الى قاربك » وثق انني مسال . وما ان نطق بده 
العبارة حتى قفز من الزورق وسبع الى القارب» وصعد الحافة ووقف وجا لوجه 
أمام القبطان » . 


‹ ضع ذراعىك متقاطعتین با سبدي ؛ رد راسك الى الخلف . وردد بعدي : 
حالما يغادرني استلكلت فاا أقسم ان ارسي هذا القارب عند تلك الجزرة 
وأبقى هنالك ستة أيام فاذا ا افعل اذن فلا أخطأتي الصواعق › . 


« وضحك الىحری وهو قول : و أحسنت ! ما أفصحك ! في رعاية الله 
با سد » ثم وثب ني الماء وسح عائدآً الى رفاقه » . 


« ووقف استہلکلت برقب القارب حتی ساحل وجر” الى جذور شجرات 
جوز المند هنالك » وعندئذ استأنف امحاره ووص ل في الوقت المناسب الى 
تاھىتى »> وکانت هي الكان الدي دۇم »> وهناك حالفه الحظ اد كانت نفنتان 
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على أهبة الاقلاع الى فرنسا وكانتا لحسن البخت محاجة الى ذلك العدد من الرجال 
الذين برأسهم ذلك البحار؛ فأقلعوا فيا وبذلك أخذوا زمام المبادرة من قبطا نيم 
ان کان بری ابداً ان زل بهم القصاص المشروع » . 


« وبعد أن مضت عشرة أيام على اقلاع السفمنتين الفرنسيتين وصل قارب 
التحويت واضطر القبطان الى ان يدون أسماء تاهىتمين اكش تمدنا وقد تمودوا 
بعض الشيء ر كوب البحر » واستأجر من هنالك شانية تاهىتية »> وعاد الى 
مر کبه فوجد کل شيء فىه خير ومن ثم استأنف تطوافه » . 

« ابن هو استىلكلت الوم يا سأدة ٩‏ لا أحد يدري لکن أرملة رادني في 
جررة انتو كت لا تزال توجه عبنم الى المحر الذي يأبى ان يعد المت » ولا 
تزال ترى في أحلامما الحوت الابمض الرهيب الذي قضى عليه » . 
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« فقال الدون سسطبان في هدرء : أترالك انتہست ؟ » 

- « نعم أا الدون » . 

- «اذن فاا أتوسل الىك ا تخارنى : أهذه القصة في جوهرها حقيقة “ 
تاخذنی ان کنت ملحفا . وصاحت الجاعة كلما وقد استمد بها الاهتام البالغ : 
ولا تؤاخذنا نضا با سمدتا البحار لأنا نشارك الدون سبطمان مطلبه » . 

- « هل فى الحانة الدهسة أا السادة نسخة من الاناحمل المقدسة ؟ » 


« فقال الدون سسطبان : لا ولکني اعرف فقسا قريب الدار ستطىم 
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ان حصل لي على نسخة . واا ذاهب لاحضارها . لكن هل أنت مطمئن الى ما 
ستفعله فان ذلك قد بكون خطبر النتائج ؟» 

« هل تعمل معروفا فتحضر القسدس بصحتك اما الدون ؟ » 

« فقال بمض الماعة لآخر : مع ان حرق الاحباء في لما قد بطل في هذه 
الايام فأنا أخشى ان يكون صديقنا البحار قي خطر التصدي ارئاسة الأسقفية . 
لننسحب من ضوء القمر فلست أرى حاحة لذلك » . 

- « ممذرة للحري في أثرك يا دون سيسطان . هل لى ان ارجوك پات 
تتحرى اكير نسخة من الاناحسل فتحضر ها لنا ?» 
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« قال الدون سيسطبان قي وقار وقد عاد بصحبة شخص طويل وقور : هذا 
هو القسيس وقد جاءك بالأناجسل » . 


- « اذن لأخلع قبعتي . تعال قلبلا في الثور اها القسيس المبجل وأمسك 
الكتاب المقدس أمامي كي أستطمم ان ألمسه». 


- و« عونك يا رب. إني أقسم بشرفي ان القصة الى قصصتما عليك اما السادة 
هي ٿي جوهرها وينودها الكبرى صحسحة وأنا أعل انها صحبحة . لقد وقعثت 
على هذه الكرة » فقد وطئت قدماي السفلة “> وعرفت اللاحين ورايت 
استىلکلت وتحدثت اله منذ ان مات راد ». 
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صو مشو رس لاعیتاں 


سأرسم لكم عما قريب ٠‏ بقدر ما يسفح به التصور الكلاءي دون لوحةء 
شيشا يشبه ان يكون الشكل الصحح للحوت حسما يتبدى لعنى الحوات حقكاء 
حن تحب جنه على ضخامتما الى سفنة التحويت حتى ليستطيم المرء ان يطأً 
على الجئة مطمشسًا وهو يصعد الى السفينة . ولکن قد کون من الجدر قبل 
ذلك ان أل الى تلك الصور الخبالية الغريبة التي ترسم له والتي ما تزال حتى 
العوم تتحدی امان اهل البر . لقد آن الاران كي تصحح معتقدات الناس في 
هذا الامر» وذلك بأن أبرهن مم ان مثل هذه الصور للحوت كلما خاطىء . 


وقد يكون المصدر الاول نمذه الاضاليل التصورية موجوداً بين اقسدم 
الاشتل اهمندية والمصرية والمونانبة فمنذ تلك العصور التي عرفت بالاختلاق 
والرخصة في التدقىق » حين كان الدلفين برسم على الافارز الرخامية في اهيا كل 
وعلى قواعد القاثتل وعلى الدروع والمدالىات والكؤوس والنقود» وتجعل له 
حراشف كزرد الدرع الذي كان يليه صلاح الدبن؛“ وراس مقنع بالخوذة كأنه 
راس مار جرجس ؛» منذ ذلك الجن اتسم جال الرخصة والتساهل لا في أشد 
صور الحوت انتشاراً بين الناس بل في كشر من الصور العامة التي ترسم له . 


ومن العجب العجاب أن أقدم صورة بقبت» وقد قصد منہا ان تكورن 
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صورة حوت ٤‏ موجودة في كف ممبد الافسال باهندا . ويعتقد البرهسون أرثف 
القاثمل المنحوتة في ذلك المعيد القدي - وهي تكاد تعز على الحصر - انا وضعت 
لتمثل جيع الحرف والاتجاهات وكل منة كن ان تخطر في خال الانسان 
وان تلك القاشسل كانت قسل ان تحكون الحرف والمن في الكون بعصور طودلة؛ 
فلا عجب ادن أن كانت مہنتنا -- مهلة التحويت النبملة - من تلك الحرف الى 
جرى الا ماع الما والتكهن بها قبل ان تكون . ويقم الحوت المندي المشار اله 
في جانب منعزل من الجدار حث الصورة تمل تجسد فشنو فى شكل لواثارب 
سمه الغاماء ماتسي آفتار. غير ان ذلك التمثال الذي جعل نصفه انسانا ونصفه 
حوتا ليس فبه من الحوت الا ذنيه» بل ان ذلك الجرء اليسير منه خطاً كله» فو 
بدو وکانه ذذب مستدق لشعبان الانکونه باکثر ما ثل شطبرتین عریضتان من 

لكن اذهب الى صالات الرسوم القدية وتأمل صور الرسام المسبحي الكبير 
هذا الحوت تحد انه لا تاز على الرسام اندي الذي عاش قبل الطوفان ؛ هنالك 
تری صورة رسمېا جويدو ' لرسنوس وهو مخلص اندرومندا من وحش البحر 
او الحوت . من ابن حصل جويدو على انموذج کہذا ثل مثل هذا الحوان 
الغريب ? ولست صورة هوحارث ' الذي رسم المنظر نفسه في لوحة له تسمى 
« بر سوس هابطا » خبرا من صورة حوددو ولا بقدر قلامة ظفر؛ فان الجسامة 


هذا خطأ من ملفل» اذ ليس في مغارة الفبلة صورة تثل تجسد فشنو عل شكل ماتسي افتار, 


۲ جویدو ريني ( ۱۵۷۰ )۱١٤۲‏ وكانت الصورة في التحف الوطني بلندن ولءل ملفل 
رآها في ب٩‏ کانون الآرل ۱۸:۹ . 


+ ولم هوجارٹ )۱۷٦٤-۱٩۹۷(‏ . 
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المائلة في ذلك الوحش الذي رسمه هوجارث لتترجرج على السطح وتكاد لا 
تز مدى بوصة من ماء . ولذلك الوحش شيء کالمودج على ظہره ولو نظرت 
الى نمه الممطوط ذي الناب» والامواج تتدحرج فبه» لحسيته « بوابة الخونة » الي 
تؤدي من نهر التمس الى برج لندن ق طریق مائی . وهنالك حستان برودروهس 
التي رسمما سيبالد الاسكتلندي؟ في القدے٤‏ وحوت ونان ا تصوره النسخ القدية 
من التوراة و كثب المبادىء الدينية القدعة . ماذا نقول فى هذه الصور ؟ اما 
الحوت الذي رسمه جلد الكتب متعرجا يلتف كأنه عسالىج الكرمة حول 
عمود مرساة آخذة بالاتحدار - ا يبدو مطموعا مذهبا على وجة الورقة الاولى 
او ظہرها فى كثبر من الكتب القدية والجديدة - فانه بالغ المالء الا انه خلوف 
خراقي محض› قد اقتبس فما اعتقد عن شببه له برسم على الزهريات القدية . وقد 
ساه الناس عموما الدلفين ومع ذلك فاني اعد هذه السمبكة التي وضعما جلد 
الكتب حاوله لتصور حوت› اد کانت تلك هي النة عندما وضع الشكل اول 
مرة٤‏ وكات الذي وضعه تاشر ايطالي قد في القرن الخامس عشر خلال «النهضة 
العامبة » > وفي تلك الايام وحتى فترة متأخرة نسيا كان الناس يظنون الدلفين 
من فصل اللوياثان . 


وف رسوم العسالىج وغيرها من الزينات الت كانت تزخرف پا الکثب 
القدية تلتقى احا باسات تقريمة جدا آ تتکاد تنقل رسم الحوت > حسث تری 
کل ضروب النفاات وفوارات الاء والمات والنابيم الباردة ونمعة ساراتوجا 
ونوافير بادن بادن کلہا تتدفتی من رأسه الدي لا دعتریه الاعياء . وعللى صفحة 
العذوان في النسخة الأصلبة من كناب « تقدم العم » تجد بض الحبتان العجيبة . 


ولكن لنتجاوز هذه الحاولات التي قام بها ناس غير محترفين > ولننظر الى 


۱ السیر روبرت سیبالد ( ۲۲-۱۹:۱ ۰)۱۷ تحدن عن الحیتان وللکنه )م رمم ها صوراً , 
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صور اللوباثان الى قصد منا ان تكون رسوما رزينة عاممة ر مما اناس عارفون. 
ففي الجموعة القدية من الرحلات اريس بعض لوحات يتان انازعت من 
کتاب هولندي ف الرحلات بتاریخ وعلوانه : «رڪله تحویت ای 
سستز رجن » ف سفىنة أسممأً «برنان في جوف الحوت » ٤‏ ورلسہا هو بتر 
بترسون الفرىزلاندي . وتتمثل الحستان في احدى تلك اللوحات كرمث من 
الاخشاب مستلقية بين جزر الجليد وعلى ظمورها الحبة تجري دببة بيض . وفي 
اوحة أخرى غلطة كبرى هي جعل الحوت ذا ذنب عمودي الشطرن . 


وهناك كتاب من قطم الربع فاخر جلبل تبه قبطان اسمه کولنيت › 
وكان قبطاتًا من بعد في الاسطول الانحليزي› وعنوان الكتاب : « رحلة حول 
راس هورن في البحار الجنوبة من أجل توسبم نطاق مصايد حوت العثار > 
وفي هذا الكتاب رسم قصد به ان يكون « صورة للفانستر او حوت العنبر 
رسم بمقباس رسم عن حوت قتل على ساحل المكسيك › في شہر آپ ( أغسطس 
۴ ) ورفع الى ظمر السفينة ». ولا ريب عندي في ان القبطان قد أخذ هذه 
الصورة الحقىقة من أجل ان يضد ها جنود المحرية ولا أريد ان أذكر عنما الا 
شیا واحدا فأقول : ان فیہا عینا اذا جعلتہا - حسب مقماس الرمم المرفق - 
عتا لحوت عنبر جسم ؛ فكأنا جعلت عين ذلك الحوت افذة بارزة طوطا 
حوالي خمسة أقدام . آه با قبطاني الشهم لاذا ل ترسم يونان وهو يطل" من تلك 
العبن ؟ 


وأشد مصنفات التاريخ الطبعي تحرزا وتحةا ما يكتب لفائدة الشبارت 
والمافعين ليست بارئة من تلك الشناعة في الخطا . انظر ذلك المؤلف المشمور : 
« الطسعة الحة لجولدسمث » ففى النسخة اللندنمة الموحزة منه الى طعت 
عام ۷ لوحاأات من « حوت » ءزعوم ورول ٠‏ مزعوم . واستث أ حب أن 


ايدو لاناس جافا ولکن هدا الحرت الکریه المنظر دسدو مشل خنز رة مىہوره 
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الاطراف وأما الأرول فان الرء اذا التمحه نحا أدهشه ان برى الئاس فى هذا 
الحوان الخراي ف هذا ألقرن الاسم عسسر صورة حقمقمة يدس ا عفی عقول 
اي هور ذد کي من تلامذة المدارس . 


وی عام ۱۸۲٥‏ نشر برتارد جرمین الاقب بکونت دي لا سيد » وهو 
عا طعي عظم ¢ کتابا علا منظما عن الجوث > وأدرج فيه عدة صور لاأنواع 
حختلفة من اللواثان . وليست هذه الصور جما خاطئة فحسب بل أن صورة 
السلحوت او حوت جرينلاند (اي الحوت الاثین) قد قال فما اسکورسی وهو 
رجل ذو دربة طويلة في شون هذا النوع من الحستان : انما لا يوجد هما نظبر في 


الطبيعة . 


ولكن هناك خط يقف من هذه الأخطاء كلما موقف التاج المشبّر “ وذلك 
هو ما تورط فبه العام فردريك كوفيبه أخو البارون المشور “ ففي عام ٠۸۳١‏ 
نشر کتابا في التاريخ الطسعي للحستان ؛ وفبه يعطي مايسميه صورة جوت 
العنبر ؛ ولكن علىك قبل ان تعرض هذه الصورة على احد أبناء انت و كت أن 
تتحهز للاختفاء العاجل عن أعبن الناس في ذلك البلد . وأنا أقول في امجاز إن 
حوت العنار الذي رسمه فردريك کوفه لس دحوت علبر ونما هو صراصر . 
طبعا ی یتح له ان دستمد تصوره من رحلة تحويت (وقاما يتاح ذلك لثل هؤلاء 
الرجال) ولكن من أبن استفاد تلك الصورة ? من يدري ! لمعله حصل علمما من 
حىث حصل سلفه دزمارست ` العا العامل فى هذا ا لجال العامي تفه على أحدى 
مجمضاته الأصبلة أعني حصل عليه من رمم صني “ واذا انت تأملت كثيرا من 
الفنا-جين والصحون الشاذة استطعت ان تدرك اي فتبان نشطاء الخال م أولئك 
الصىشسون حان برسمون بالق : 


انسلم جتان دزمارست ( ۱۷۸۲ - ۱۸۳۸( أضاف ملاحظات عل کتاب لاسیبید. 
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وأما الحتان التي برسمما رسامو الاعلانات وترى في الشوارع مدلاة فوق 
أبواب حوانيت الزياتين فاذا قال فيما ؟ تستطيح ان تسميما بعامة حيتاف 
رتشارد الثالكث > في ذات حرادب منتحل »> وهي أيضاً شديدة التوحش › 
تفطر على ثلاث او أربع من « طرطة » البحارة أعني على ثلاثة او أربعة من 
قوارب التحويت مزودة بملاحسما ؛ وهذه الحيتان المشوهة تكافح مناضلة في 
بحار من الدم والصبغ الأزرق . 


ولكن هذه الاخطاء المتعددة الجوانب في تصوبر الحوت ليست غريمة بعد 
هذا كله. تأمل! فمعظم الرسوم العامة نقلت عن أساك طرحما البحر؛ وما وجه 
الصواب فما باكثر من وجه الصواب في رسم سفبلة حطمة وهي مكسورة الصلب“ 
مل هذا الرس لا کن ان ثل هذا الجسم النیسل فی خبلائه حان کون ھیکل 
وصواريه سالمة غير محطمة . لقد أمكن رمم الفبلة بكامل خلقتما لاثما تذنصب 
ماثلة أمام الرسام » فأما الحوت الحي" فانه لا يعوم مدة تكفي لنةل صورته “ 
اذ المسحوت المي" في عظمته الكاملة وجلاله لا رى في البحر الا في ماه 
بعيدة الغور فاذا عام كان حجمه الجسم مختضا عن الانظار كأنه سفينة 
حربمة يغمر الماء اكثر جسمما ويسبب تلك الضخامة استحال على الانسان الى 
الأبد ان برفم جسمه في الفضاء بحست حتفظ بكل ضروب النتفاخاته الجبارة 
وتوجاته . ولن أقول شيئ في البون الشاسم في السعة بين الحوت الصغير الراضم 
والحوت المكتمل القارح » ولكن هب أنك رفعت أحد تلك الحستان الصضبرة 
الراضعة الى ظمر السفىنة »> فانك واجد حنئذ ان شكله غريب كلانكليس 
لدنٴ متقلب لا بستقر على حال حتی ان الشبطان نفسه لا بستطیم ان يتمشل له 


صورة دقىقة ۰ 


وقد يتوهم بعص الناس ان اكل المعروى لحوت طرحه الجر قد مدنا 
بالحات دقيقة عن شكله الحقىقي . وهذا غير صحبح لان من أحد الامور 
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المجبة المتصلة بهذا اللوباثان ان هيكل لا يعطي عن شك العام الا فىكرة 
ضئيلة . انك اذا نظرت هيكل جرمي بنتاء معلقا بدلا من « الثريا » في مكنبة 
أحد الذين صفتوا تر كته > وجدته بنقل بدقة فكرة شىخ مؤمن بالمذهب النفعي 

ضخم الجبمة وثل جيم الصفات الذاتة البارزة الاخرى لدى بنتام “ ولكن لا 
شيء من هذا القبيل يكن استخلاصه من النظر الى ءظام حوت بننة المهاصل . 
والحى ان هنكل الحوت جردا - کا بقول هنتر العظم " يحمل من العلاقة 
با لوان اللحم البدبن ما تحمل الحشرة من علاقة بالفعة الى تفلفما . وتتحلى 
هذه الميزة على نحو لافت فى الرأس وذلك ما سأوضحه عرضا في بءض أجزاء 
هذا الكتاب ؟ وهي تتجلى ايضا على تحو غريب فى الزعنفة الجانبية “ وعظاما 
تکاد تناظر عظام يد الانسان تاما > الا ان الاهام فما غير موجود . فلمذه 
الزعنفة أربم أصابع عظممة منتظمة تقوم فما كالسبابة والوسطى والخنصر 
والمنصر » ولكنما جما تظل مكنونة في غطاما اللحمي كأنما أصابع الانسان 
حین تدس في غطاء صناعي . قال اسطب الفکه دات بوم : « مما قدم الحوت 
لنا من خدمات دونما اکتراٹ فلا يصح أن نقول فيه انه یعا نا من دون 
ففازات » . 


وأا ما كانت الوحہة الى تنظر منہاء فانك لا بد ان تستخلص فده الاساب 
جميعا ان اللوياثان العظم هو الخلوق الوحيد ني العام الذي لا بد من ان يظل 
دون ان برسم الى الابد. حةا قد تجيء صورة أقرب الى الواقع من صورة اخرلى 
ولكن لن تكون هناك صورة تحكى الواقم نفسه بقسط كبر جداً من الدقة . 


جري مي بنتام ( ٤۸‏ ۸۳۲-۱۷ ۱) حاف هكل جامعة لندن وکان هر مۇسسما , 


هو الدکتوو جون هنتر ( ۱۷۲۳۸ د ٠۷۹۳‏ ) وقد كتب مقالة عن تر کب الحوت 
( ۷۸۷( . 
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ليست هناك طريقة على الارض تسعفك على ان تحد بدقة كف کون شكل 
الحوت ولعل' الطردقة الوحىدة الى ا تستمد فكرة مقمولة عن سعته 
واستفاضته هي ان تذهب انت نفسك عوتا . غير أنك ان فعلت ذلك ي تكن 
مجازفتك ميسورة لانا قد تؤدي بك الى ان يزقك ويغرقك ومن ثم كان علىك 
فما عخسل ال" ان لا تکون متعنتا في تطلعك وتشوفك الى هذا الاوياثان . 


۳٦ 


صو ر اتان افل اخطاء ر صو ہ 
معبمة لار حوبت 


أحس" باغراء قوي - كاما خطرت لى الصور المغلوطة للحتان - الى انف 
اخوض غبار الحكابات المشوهة الخاطئة الي آروی عن الحستان ف بعض الکتب 
قد مما وحدیشاء وخاصة ماآورده انی وبرخاس وهکلویت وهارس و کوفسه 
ومن لف لفېم . لکنى لن انقاد ذا الاغراء . 


لا اعرف إلا اربعة كتب موجزة مذشورة تتحدث عن حوت العنبر العظم 
هي : کتاب کولنت وکتاب هجنز وکتاب فردریك کوفسه وکتاب پىل ٤‏ 
وقد اشرت في الفصل السابق الى كولنت وكوفسه ؛ وها هنا أقول ان كتاب 
هجاز خير من کتابيېا٤‏ غير ان کتاب بیل هو خیرها جیعا؛ وکل رسومه 
للحوت جىدة الا الشكل الاوسط في صورة الحستان الثلاثة في مواقف متنوعة؛ 
وهذا الشكل يقم في رأس الفصل الثاني . ثم ان الصورة التي وضعا على الصفحة 
الاولى وهي تل القوارب في هجومما على حتان العنبر“ صحبحة ذات شبه 
بالواقم في تأثير ها العام > وان قدرت كذلك دون ريب لتشر الريبة المذبة في 
بعض رجال الصالات . وبعض صور حوت العلبر في كتاب ج. روس براون 
جمدة الدقة فى محبطما وسعتما إلا انما قد أثبتت قي وضم كيب ولا يعد براون 
نفسه: مسولا عن هذا الخطاً . 
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وخبر الصور الاجالبة للحوت الاثين موجودة في كاب اسكورسي› الا ان 
مقياس الرسم فما صغير جد بحيث تعجز عن أن تترك انطباعا مرغوبا؛ وليس 
لديه من مشاهد التحويت الأ صورة واحدة وهي مثال للعجز والنقصان اذ من 
هذه المناظر وحدهاء اذا أجمد تصوبرهاء بستطمم المرء ان بستمد شيا يشبه 
الففكرة الصحبحة عن الحوت الحي" كا براه صبادوه الاحباء . 


واجمل الرسوم التي تجدها للحتان ولشاهد التحويت؛ اذاء نحن اعتبرناها جل 
واحدة)٤‏ وان ا تكن في بعض دقائقہا ادق من سواها» نقشان فرنستان کبیران 
جدان في الاخراج؛ منقولان عن رسمين وضعم) شخص اسمه جارنري؛ والاول 
منا ثل هجوما على حوت العنبں والثانى هجو ما على الحوت الاثين . ويظمر 
في النقش الاول حوت عنبر جلنل قد صور في امل فخامته وجاروته وقد 
ارتفع تحت القارب من اعماق الحبط؛ واعتلى حمل في الفضاء فوق ظمره حطام 
الالواح الميشمة . وقد ظلت مقدمة القارب في بعض اجزاما سليمة ل تحطم› 
ورسمت وهي تحط على صلب الوحش ؛ وبقف فى المقدمة اثناء تلك اللحظة 
الخاطفة العابرة احد الحذفين وقد تغلف نصفه بالنفشات الساخنة الماشة الى 
بطلةما الحوت وهو على أهبة ان يثب كأنه على شفا الماوية . وقد نقلت الحر كة 
في هذا المنظر كله نقلا جيداً صحبحكًا لك المجب . أما برممل الحبل الذي 
اصبح نصفه فارغًا فانه رسم عامًا فوق المباه المبيضة» واما القنوات الخشيية 
التي كانت الحراب الناصلة مغروزة فما فانما تغزل مواربة في الصورة . وأما 
رءوس الملاحين السامحين فانما مبعثرة حول الحوت وعلمما تعمبرات من الفزع 
عجىبة المهارقات »> بينا السفنة في تلك المسافة السوداء العاصفة قادمة لثدخل 
المشهد . وقد تجحد خطا فادحا في الدقائى التشرمحىة هذا الحوت ولكن تجاوز 
عن هذا فان اق بانني لعمري عاجز عن أن ارسم صورة حندة مل ذه 


الصورة , 
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وأما في النقش الثاني فان القارب ذاهب لبقترب من الجانب الحازوني لحوت 
اثین ضحم رع في جریه ٤‏ وهو يدحرج ضخامته المكسوة بإلاعشاب في الماء 
كأنه صخرة مكسوة بالطحلب تتدحرج عن سفوح بتاغونىا . ونفثاته قاقة 
مكتازة سوداء كأنما السناج » حت انك لتظن وانت تنظر دفعات الدخارسف 
صاعدة من المدخنة ان هناك عشاء كيرا يطبخ في تلك الاحشاء . وقد حطت 
طبور المحر تنقر بمناقرها السرطانات الصغيرة والحارات وغيرها ما يقدمه المحر 
من حلويات ومعكرونة؛ وحمل الحوت الاثين احبانا على ظره الموبوء . واثناء 
ذلك کل تری اللواثان الشنفری يندفع خلال الماء؛ تار كا اطنانا من الزبد الاببض 
المتلاطم المتخش في غره > فىجمل القارب الصغير الحقير يتأرجح بين التمعجات 
كانه « اسكفة » علقت علد الدوالىب الىدالمة فى باخرة محبطىة . وهكذا ترى 
ان القسم الامامي من المشمد حافل بالاضطراب المائج . ومن الفارقات الفنية 
المعحبة ان القسم الخلفي سطح مائي هادیء مستتو کأنه لوح زجاجي؛ تری قه 
السفنة الاثرة وقد مهدلت اشرعتما الأسترخىة »> وترى كتلة هامدة من حوت 
ميت؛ قلعة استسامت» وراية الاستسلام ترفرف مخذولة فوقى عصاها التي اثبقت 
في وقب النفاثة . 


لست أدري من کان جارنري الرسام او من کون ولکني اشہد بأنه کان 
على معرفة الخبير بالموضوع فان ل يكن كذلك فقد علمه واحسن تعلىمه حوات 
خبير . للفرنسين حظ التفوق في الرسم. اذهب وتأمل جبع الرسوم في اوروبة 
فان تجحد مل تلك الصالة من الحماة النابضة المتح ر كة على اللوحات إلا ان تكون 
تلك الصالة الباهرة في فرساي ؟ هنالك يشت المتفرج طريقه مورا لاهثا بين 
معارك فرنسا الجاسمة حىث كل سف يدو ومضة من الاضواء الشمالة؛ واللوك 
والاباطرة الدارعون يتوالون منقضين كأنهم ثلة مندفعة من حوانات القنطورس 
المنوجة . وني تلك الصالة تستحتى المعارك التي رسمما جارنري إن تجحد هما مكانا. 


۳۹ 


ان كفاية الفرنسين في استشفاف جال الاشاء وروعتما لتتحلى على وجه 
الخصوص في الرسوم والنقوش التي مثلوا فما مشاهد التحويت؛ هذا مم انه ليس 
لدہم عر خبرة الانحلز في صد الحمتان»؛ ولا واحد ف الالف من دربة 
الامريكسين؛ ومع ذلك فانم زودوا هذين الشعبين بالر سوم الوحيدة التي تستحق 
ان توصف بنقل الروح الصحبحة لناظر الحتان . أما رسامو الحوت مر, انجلز 
وامریکمین فانم في معظم الامر يكتفون اكتفاء تام فما يبدو بنقل الحدود 
الآ لبة للاشياء كان برسموا المنظر الجانى للحوت فارغا . وهذا امر” يبلغ انت 
يشبه؛ اذا أنت اعتبرت روعة التأثير» رسم منظر جاني للهرم. حتى اسكورسي 
وهو الخار المشمور عن حدارة ف شون الحوت الاثين بعد ان قد م لنا صورة 
جاسىة كاملة حوت جريللاند > وثلاتث صور او اربع مصغرة مرهفة للنرول 
والهدبوز عاد يعرض علينا سلسلة من الرسوم الكلاسيكىة ثل صنارات الةوارب 
وسكا كين الفرم والكلالىب؛ ثم وضع تحت انظار عالل برتعش من البرد ستة وتسعين 
أنغوذجا طبق الاصل من بلورات ثلج المنطقة القطبىة في وضع مكبر مستعسنا في 
ذلك بدقة الحهر؛ ولست أقصد الى ان أستخف ذا الرحالة لفن“ ( فأنا احترمه 
حنکته وخارته ) ولکنه في مثل هذا الامر المہم سيا عن ان محصل لكل بلورة 
ثلجبة على شہادة موثقة بيمين معتمدة أمام حبكمة السلام في جرينلاند . 


جارنري“٤‏ وقد صنعها شخص وةسّع تحتم) باسم «ه. دبران». وأحد هذبن النقشين 
مشہد هادىء في الظيرة بين جزر العط اهادي“ وقد أرست حواتة فرلسة 
على الشاطیء في جو ساكن وأخدذت تتزود لاء في تراح وكسل واشرعتما 
مرخاة ٠‏ ووراءها نخلات دلت اوراقا الطودلة؛ فالسفنة والنخلات حا 
منحندة مسترخة فى الو الساكن . والمنظر اثر مسل اذا اعتبرناه بوحي بتمشل 
حال الصبادن الاشداء في أحد مشاهد الاستجام الشرقي > وهو شيء ادر في 
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حرفتهم . اما النقش الثاني فيشل شيا مختلفا : ثل السفعنة في حال توقفما في 
صمم الحماة التحويتة وقد جلدت المما حوتا أثيناء وبدت السفينة ( في حال 
استئناف السير ) وهي تنطاول مشرفة على الوحش الحنب كأا تشرف على 
مناء . وف الصورة قارب يندفم مسرعا مبعداً عن هذا المنظر الجحي" على أهبة 
ان دطارد حستانا اخری بعدة »> وفك سددت الرماح والحراب وحعلت معلة 
للاستعال > وأخذ ثلاثة من المجحذفين بر كزون الصاري في الثقب“ وتدحرجت 
فحأًة امواج لطمت القارب فجعلته بقف منتصا بعض انتصاب على الماء كأنه 
حصان حرون رفع يديه في اهواء . ومن السفىنة يتصاعد دخان العذاب الذي 
يقاسبه الوت الفائر > كأنه دخان قرية من مصانم المحديد ٤‏ وقيالة الب تذشاً 
سحابة سوداء تحمل نذر الحاصب والمطر؛ فتزيد - فما يندو - في حموية الملاحين 


£ 


الماشين . 
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الہئاں کہا تمت في انرلوان وني 
ارمنان وفي الب وفي مفائع 
افر بر وی افم وفی اببال وني 
الوم 


لعلك حبن تنحدر نحو دور الصناعة بلندن قد رأيت على تة البرج شحاذاً 
مقعدا ( او كاأجارا ا يقول البحارة ) » مسك امامه لوحة مرسومة ثل المنظر 
المسي الذي فقد فىه رجله . وف الصورة ثلاثة حستان وثلاثة قوارب؛ وأحد 
الةرارب ( ويفترض انه بحتوي الرحل المفقودة كاملة ) قد ضعضءه العض من 
فكي الحوت لاماي . وقد خسرت ان هذا الرجل دأب على ان بنصب تلك 
الأوحة کل حن عل ٠‏ مدی عر سذوات ودعرض ذلك الجدم على عالم قلسل 
التصديتى . ولكن آن أوان انصافه وتصديقه فان اتان الثلاثة جدة الرشم 
کأي تان رسمت ونشرت ف وابنج؛ على اي تقدر . وسجذمه كاي جذم 
آلحر يقبني تراه من الجذوع المقتلعات في الغرب؛ ومع ان الحوات المسكين يعتلي 
أبد الدهر ذلك «الجذم { فانه لا بتخذه منهراً للخطابة ابداً رانا شف حزتا 
أسان ينين خفسضتين بتأمل ما أصابه من بار . 

وقد تمر خلال الباسيفیکي وانتو کت ایضا ونبویدفورد ومیناء ساج على 
رسوم حية مل اتان ومناظر صدها حفرها الصبادون انفسہم على اتباب 
حوت العنبر او على « مشدات » السمدات المصذوعة من عظام الحوت الاين 
وامثاها من تلك الطرف الصغيرة العديدة الى بنحتما المحارة بعناية من الم_ادة 
الخام وهم في ساعات الراحة ف عرض ”الط Skrimshander piggy‏ . 
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ولدی بعضمم صناديق صغرة فما أدوات تشه أدرات اطباء الاسثان» خاصة 
ېدا النوع من التلهي ۰ ولکنہم على وجه العموم یکدون مس تعملن مداهم 
وحدهاء وهم ہہ الاداۃ التي تکاد تکون قادرۃ على کل شيء یشکتلون لك ما 
تر دد و ګرحوده على التو الدي يتصوره خبال السار ۰ 


ان طول البعاد عن دنيا المسحبة وعام الحضارة يرد المرء حتما الى الحال التي 
أوجده الله فما أعني ما يسمى حالة البداوة الهمجبة . فالحو ”ات المحتى لا يتميز 
في مجيته عن البدائي الابروقوي . وأا نفسي هجي لا أدن بالولاء إلا لسلطان 
كلي لوم البشر» مستعد في كل لحظة لان أثور على ذلك السلطان . 


ومن أ خص خصائص اهمجي ائنناء وجوده فى متزله صيره العجيب على 
الصناعة . فهراوة الحرب اهمواوية القدية او كعوب الرماح فا ضاف الها من 
نقوش وحفر كثير متشعب حح يعد كل منها نصا بخلّد فضيلة الصبر الانساني؛ 
خلدھا معجم لاتني . اذ ان تلك المنعرجات الدقىقة المتشابكة الملشاجرة 
من الحفر على الخشب قد تت دشظىة من عحارة حرية کسر ة او لسن سمكة 
القةرش؛ و كلفت سنوات من الدب الدائب والانحاء المستمر . 


واهمجي الابنض - أعني البحار - شه بالممجي من أبناء هواي فو 
يتمتع مثله بالصبر العحبب ؛ وبصبره هذا وناب قرش واحد ٩‏ وباستماله مدیته 
المائسة الوحمدة تراه حفر لك قطعة من تثال عظمى » مفعمة بالتعرجات 
المتشابكة في رسما كأنما درع ذلك الهمجي الاغريقي » أخىل » وان ل تكن 
مثله اتقانا »> وتجيء حافلة بالروح والاحاءات البربرية كأنها رسوم ذلك الممجي 
اهولندي الظريف العرت دورر . 


وكشراً ما يصادف المرء في منارات الواتات الامريكىة حستانا خشبىة او 
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حت شکلل منْظر ها الجانی دن لوحأتثت صغار ة فاع ۇل من حشب حر 
مين بوحد فى البحار الجنوية 4 وبعضہا ذو حظ غير قلىل من الدقة a‏ 


وقد ترى فى بعض السوت الريفة دات السقوف السنمة حت من نجاس 
معلقة من أذنايا تتخذ مةرعة للابواب الشارعة على الطردق . فاذا كات البواب 
اما كان ذلك خير الحوت ذي الرأس السنداني . غير ان حيتان المقارع هذه 
قما تون صورآ أممنة للاصل. وقد تری عل منائر بض الکنائس ذات الطراز 
القدم حيتانا من صفائح الحديد موضوعة هنالك لتدل على وجة الريح“ ولكنما 
بعسدة في ارتفاعما وكانا قد كتب علمها ايها تحاشا لكل غاية او غرض : 
« اللمس منوع » ولدلك فانك لا تستطیم ان تتفحصہا عن کثب وح بمدی 
دقتمأ . 


وي مفاصل الحزان المضلنعة حبث تنتش عند قواعد المضاب المالىة المشققة 
كتل من الصخر وتكون على السمل رجمات جيل خلابة» كيرا ما تقع العين على 
صور تشبه أشكال الاوياثان الحنطة وقد غاب بعضما بين المشب » فاذا كان يوم 
عاصف تكسر العشب من حوها أمواحا من الزبد الاخضر . 


وي البلاد الجبلىة حسث ما بزال المسافر بتمنطتى يرتفعات تستدر من حوله 
کانہا مسرح رومان تستطيعم أن تامح العبن هنا وهناك اذأ وقعت في صعيد 
مناسب لحات عابرة قل مناظر جانية من الحستان شاخصة على طول السلاسل 
الجبلة المتموجة . ولكنك لا بد ان تکون حواتا أصلاً کى تتمكن من تحقق 
هذه المناظر › بل لا بد لك ايها اذا شئت ان تعود الى ذلك المنظر ثانىة من ان 
تتخذ الوقفة نفسما في الموقم الاول نفسه لان هذه اللاحظ عبر التلال عابرة 
خاطفة حتى ان وقفتك الاولى لتتطلب عنام بالا لاستكشافما والتشست منها ؛“ 
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کانہا حزائر سولومه التي ما تزال غير مستشيتة وأ وطتتہا دات مرة قدما 
مندانا ذي الجد الاتلعم وسجتلما قل فجورا الشبخ في القدى . 


فاذا حى بك موضوع المحستان في أجواز الفضاء لم تعجز عن أن تستبين 
حستانا عظمة في السماء ذات الحبك »› والقوارب تتعقبها مطاردة مثلما اس 
الاقوام الشرقىة لطول مها امتلاأت نفوسما بالتفكير في الحروب كانت ترى 
جسوشا مشلبكة في مدان القتال بين السحب؛ وقد رأيت انا في الجبة الشمالسة من 
لني اول مرة. وتحت سماء القطب المجنوبي المتلاألىء دنوت من كو كب «السفينة» 
وشار كت في مطاردة « كو كبة القاطوس » المتلالئة بالنبجوم وراء أقصى ما بمكن 
ان تمد اله « حبة البحر » و «السمكة الطائرة » - سكة الخطتاف . 


ولمتني اتخذ من مراسي الفرقاطة حك)ات لجامي“ وأجمل مپهازي حزمة 
المماوات الى حكون لنا عنما وعن طباقاتا العديدة تقع حقيقة وراء ما بدرکه 
بمصري البشري" الكليل . 


القس بات 


بعد ان أ محرا الى الشمال الشرق من جزاثر كروزيت وقعنا في مروج متراهة 
تقطنما القشر بات › وهي تلك المادة الدققة الصفراء الى يغتتذي بها الحوت الاثين 
في الاکثر . وکانت تتموج من حولنا على مدی فراسخ وفراسخ حتی کأننا کنا 
نبحر خلال حقول مديدة من السنابل الذهبمة الصفراء . 


ورأينا في الوم الثاني أعداداً من الحوت الاثين > تسبح فاغرة الأفواه في 
استرخاء خلال القشربات » اذ كانت يأمن من هجوم حواتة كالباقوطة هدفما 
صد حوت المنبر دون سواه ؛ ولا كانت القشريات تلتصتى بالالباف المدية في 
تلك « السثارة البندقىة » المجببة في أفواه الحستان فان الماء وهو ير“ عند الشفتين 
یکن یلامسہا . 

وكانت تلك الوحوش الأثينية تعوم محدثة أصواتا غريبة كأصوات المناجل 
في الحشيش خلفة وراءها شمالات لا نهاية لما من الزرقة على سطح البحر الاصفر. 
حثی کأنما حصادون بكروا للحصاد ووقفوا جنا الى جنب وأخذوا في تؤدة 
وإصرار يدفعون مناجلمم خلال الحشيش الطويل البليل في مروج رطبة نشاشة*. 


+ إن ذلك المزء من البحر وريعرف بين الواتين اسم « ضفاف البرازیل » م يسم کذلك ا 
ممت « ضفاف نبوفوندلاند » بهذا الاسم لوجود مواقم ضحضاحة » وأعاق غير بعيدة هنالك . 
واا دعي بذلك يمذا المظر الذي دشبه المرج وهو تاشىء عن منجرفات هائلة من القشريات تظل 
تعوم في تلك العروض حبث الصيادرن كثيرآً ما يطاردرن الحرت الاثين . 
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ولم يكن فما ما يذ كر المرء با حصادن سوى ذلك الصوت الذي كانت تحدثه 
وهي نشت مروج القشريات . أما اذا رآها المرء من تمم الصواري وخاصة وهي 
متليثة ساكنة لفترة من الزمن فانه بحسب أشكاها السوداء المستفضة كتلا من 
الصخور ال جامدة » لا أي شيء آخر . ومن رأى فصائل هذا اللوياثان قي المحر 
اول مرة» كان كالغريب الذي جوب مناطق الصد العظيمة في المد قانه احاناً 
قد يمر عن بعد بالفلة مستلقة دون ان يميزها بل بحسب اما أكوام شاخصة 
مسودة من التراب. واذا أدرك المرء حقيقتما في الهاي لم يكد يصدق وهو براها 
في هذه الحسامة المائلة ان عنصر الحماة فى جيم أعضاما هو نفس عنصر الحياة 
الى فطر علسما الكلب او المحصان . 


ثم انك من بعض النواحي الأخرى لا تستطيم ان تواجه أية خلوقات حرية 
بالمشاعر عنما التي تواجه با مخلوقات البر. نعم ذهب بعض عاماء التاريخ الطببعي 
القدماء الى ان لكل خلوق على البر صنو في البحر»؛ والحتق أبضا انك اذا شعلت 
بنظرك الحلوقات في العالين البري والبحري وحدت هذا الرأي صححا في 
مله »> ولكنك اذا أخذت تتأمل التفصيلات ألفبت الامر مختلفا . هل يستطبم 
الببحر ان يدعي بأن لديه سمكة صنواً في وداعتما الواثقة للكلب ? ان القرش 
وحده هو الذي دشسه بالکاب ٤‏ الخلقة » ولكن اي شطان مربد هو ! 


وان البر” بعامة بلحظ قطان المحر بعين ملؤها التكره والنفور . ونحن 
نعم كذلك ان البحر «ارض غفل أزلة جولة الموية » > حت ان كولوميس ل 
دعن باکتشافما بل تجاوز ني ابحارہ عوالم جہولة منہا لا می عددا من اجل ان 
يسكتشف المر” الغربي التافه الذي كان مجمولا . ثم ان أشد الكوارث المفرعة التي 
وقعت للانسان منذ أقدم الازمان» وكأنما كانت خبط عشواء؛ قد أصابت من 
بر كمون الىحر عشرات الالوف او مثات الالوف . وكفى بلحظة من التأمل 
لتدلنا على ان هذا الانسان الصغیر ٤‏ مما تبجح بعاهه ومہارته “ وما زدد 


L۸ 


حظه منھا في مستقنل مرحو ٤‏ سىظل الى الابد و دهر الداهرين مہسناً ضعبفاً 
کل فان تكرار هذه الامور باستمرار حعل الانسان يفقد إحساسه برهىة المحر 
الكاملة » تلك الرهبة التى تقترن اسم البحر مذ بدء البدة . 


وأول سفينة قرأًنا عنما إنما عامت على صدر طوفان - محر عط - أغرق 
عا) كام .- كأيا ينتقم انتقام) برتغالياً - دون أن يبقي على أرملة وأحدة > 
وما زال ذلك الحيط در حت البوم > وهو هو الذي حطم سفن العام المنصرم . 
أجل اما الأحياء الجقى ان طوقان نوح ل يغض ؛ فا بزال يغطي ثلفي هذا 
العام الجيل . 


بأي شيء يفترق المحر عن البر حتى أن اعجزة على أحده لا تعد معحزة في 
الآخر ? : ضروب الرعب الخارق حلست العمردين حين فتيعحت الارض فاها 
ت دمي قورح وصحمه وابتلعتمم الى الايد . وها هي ااشمس لا تغرب 
الوم دون ان ييتلع البحر سفائن وملاحمما على الحو نفسه ٤‏ ثم لا يقال : هذه 
معحزة ! 


لا عحب ان يكون البحر عدوا للانسان فان الانسان أجنى عنه ولكن 
مادا تقول اذا عرفت انه شبطان مريد فى معاملته لنسله وأبثاء صله : هو 
أسواً من ا مضيف الفارسي الذي ذبح ضبوفه أنفسمم " ؛ فمو لا يوفر الخاوقات 
التي تنتج فبه . البحر كأنثى النمر الضارية “ هي تدوس ابناءها وتكفام اذ 


تتقلب في الغاب ؛ وهو يدفم بأقوى اتان نحو الصخور ویتر کہا لقى الى 


. ١١ انظر سفر العدد ؛‎ ١ 


۲ الاشارة غير راضحة الدلالة » فلا تعرف من هو هذا الضيف الدي يتحدن عنه , 
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حانب حطام السفن المشضاثرة 8 لا رحمة لدبه ولا وة تضہطه الا قوته ٤‏ المحر 
الشامس دعمر الارش Gal‏ ناخراً کا زه حواد حرابر ھائ دون فل ندل 


عنه فارسه . 


تم تأمل کر السحر ودهاءه معظم حاو ةاته الخوفة تساب حت ألاء ٤‏ 
غير ظاهرة في اكثر الاحوال » مستخفىة استخفاء الماكر الروّاغ تحت أجمل 
صب من الاون اللازوردي . وتأمل ايا اللالاء والجال الشبطاني لدى كثر 
من فصائل التى تعد" أشدها قسوة » شأن كشر من فصائل القرش ذات الاشكال 
الائىقة المبرقشة . ثم تأمل كرة أخرى القرم العام في البحر لأ كل اللحوم فكل 
خلوقاته يتفارسن وخضن فما بيهن معر كة أزلىة منذ بدء الخليقة . 


تأمل كل هذا ثم اعطف البصر نحو هذه الارض الخضراء الوديعة الطبعة 
اللننة. تأملما كلما أعني البحر والبر” “ ألا ترى فسا شم) غريبا لشيء مستقر 
في نفسك ? اذ مثاما ان هذا الحبط الول محف" ذا المر" الأخضر كذلك فان 
في روح الانسان جزبرة حافة بالسلام والسمحة س كأنا تاهىتي - وحفوفة 
مرعبات هذه الحماة التي م تكد تنجلي لنا . رعاك اله ! لا تغادر تلك الجريرة 
فانك ان غاد رتا فان تعود الما ابداً ! 


خاضت الباقوطة مروج القشريات في أناة وتؤدة؛ جاعلة طريقما فى اناه 
شمالي شرقي تحو جزيرة جاوة ؛ والنسم العلمل بمحتثما > فتتايل صواريا الألاثة 
السامقة في تلك السكينة الشاملة؛ في لطف ودعة تحت لسات النسم الواهن؛ كأ ا 
ثلاث نخلات وديعات ف سط من الارض . وخلال فترات متماعدة فى اللا 
امقمرة كانت النفاثة المتوحدة الغر”ارة ما تزال تستن . ۰ 


ولکن ذات صباح ازرق ڈفاف وقد غشسّی البحر سکون یکاد پتجاوز 
المعهود دون ان کون مصحوباً بر کود فاتر؛ وومض الشهس اللام ٤‏ الامواه 
كانه اصبع ذهبسة مدودة تلهس التعة في تحسس خبايا الماء» والامواج المنتعلة 
تتہامس فما بينها وهي تشي في رقة ونعومة > في تلك ادأ العسقة الى رانت 
على الكون المنظور لاح لمبني دغّة وهو في تة الصاري الاكبر صولجان عجبب 
الشأان . 


دررت على المعك ف استرخاء كتل E‏ بىضاء؛ وارتفەت واست ارتفاعہاء 
ر حلاصت ما أ حاط ا ص لون لازوردی“ والتمعت ابرا أمام سفہفتنا کا نا 
واجہة ثلحة انزاقت لتو ها من المرتفعات . وتوهحت لظة ثم انكمشت ف بطء 
Squid 1‏ . 
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وغعطست ف الماء٤.‏ ثم برزت ءرة اخرى ولعت فی سکون»؛ وبدت کا نا لست 
حوتا إلا ان دغة قال في نفسه : أهذا هو موبي ديك ? وغاص ذلك الشبح مرة 
اخرى ؛ غير انه حين تبدى ثنية صاح الزنجي صيحة كانها الخنجر المستطيل 
أفزعت كل أمرىء من غفوته وهو قول : « هناك ! هناك ابضا ! هناك بتىدى ! 
أمامنا تماما ! ا جوت الأبسض ! الحوت الاببض ! » 


وحين معا البحارة اندفعوأ نحو سواعد الدعامات ساندات الاشرعة مثها 
تندفع النحل قي موسم الاشتيار نحو الاغصان . ووقف آخاب تحت وهج الشمس 
اللاذعة مكشوف الرس عند الدقل الاماءي المائل وقد دفع احدى يديه الى 
الوراء على أهبة تحريكما بالأوامر لق الدفة» وحدق بنظرته اللاهفة في الاتجاه 
الذي عبنه دغة في الاعالي بذراعه الممدودة الثابتة . 


أترى بروز تلك الذفاثة الوحمدة المتوحدة تيباع قد فعل فعله في نفس آخاب 
تدرا حتى ل يستغرب الاطف والدعة في منظر ذلك المحوت الذي كان بطارده 
حین لاح لعبنه ? اتری خانته فته ? ایا کان الاعمر فانه ما كاد ستبين تلك 
الكت السمضاء حتى ذهب في حماسة عجلى يلقي أوامره بانزال القوارب ترا . 


محذفون مسرعين لادراك الطريدة . وسرعان ما غطست الطريدة في اللاءء 
قوفت ج اديفنا هنسية وحن نرقب عو دتما مه ! ف فس المقعة الي عطست 
فما برزت ءرة اخری ف بطء. وعرت بنا لحظة کدنا نى فما كل الخواطر عن 
همون ديك ٤‏ وحدفنا ف أغرب ظاهرة اها الجر الحفی يڻ شر حنی 
ساعتند . على الاء كانت توم كتل مديدة هلام تملع عشرات الیاردات طول 
لا حمی؛› وهي تتمعج وتتلوی کانہا عش فہه ثعارين الانكونه»› وکأنہا خط 
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واضح اللامح او مقده؛ ولا فا أمارة محسوسة تدل على ان فما احسابا او 
غرزة »> وانما هي تٽموج فوق اللحج کأنها طف من شيء حي" ؛ لا شکل له 
شيء لا بنتمي الى احباء هذه البسبطة وانما وقم بينما وقوع المصادفة العارضة , 


واختفت مرة اخرى ببطء في صوت كامتكاك الضرع ؛ وكان استاربك ما 
بزال حدق في الامواه الٰہتزة حہٹ غاأاصت ٬‏ فصاح بصوت غریب : «أکاد اوش 
أننى ريت موبي ديك وحاربته على ان اكون رأيتك اا الشح الاببض !»› 


فقال فلاسك : « اي شيء هو هذا يا سندي ؟» 


- « هذا هو السييدج الحي المائل الذي يقولون فيه : ما اقل السفن التق 
ساھدته و کتب ها ان تعوت ال موانما لحت عله ) . 


أما آخاب فل بقل شيثاء وأدار قاربه وعاد الى السفيلة وتبعه الآخرون في 
صمت كصمنه . 


مها يكن ثأن الاساطير التي يةرنما صيادو حوت العنبر موم بمنظر هذا 
الخلوق فمن المستقن ان ما بامحونه حا من شذوذ في تكوينه قد أثر في نفوسمم 
تأثيراً يعدا حتى تسوا النه الارهاص بالوبل والشوم . وهو قاما يبدو للعبااف 
حتی انك قاما تجد بینمم من لديه سوى اشد التصورات غموضا حول طسعته 
وشکلہ › وان کانوا ‏ وحدانا یتمعن - یصر "حون بأنه أضخم ذي نسمة في 


قطان المحنطات . وعلى رخمنك هك تحدهم يعتقدون انه الغذاء الوحيد الذي 


بقتات ره حوت العنار . ر ا اتان الأخرى ود غل اأءها فوف طح 
اماء قير اها الناسن وهي ي تتناول طا با ؛ إلا حوت العنير من بشما فانه يصب 


طعامه في مناطق مجولة تحت سطح الاء » ولا أحد يستطمم ان يثبىء من اي 
شيء بتألف غذاؤه الا استنتاجا ؛ واذا اشتدت عله وطأة المطاردة أحانا 
تقبأ ما يظن انه أشلاء من أذرع السيندج ؛ وبعضها يبلغ طوله ما بزيد على 
عشربن قدما وعلى ثلاثين . وهم يتومون ان الوحش الذي له مثا هذه الأذرع 
بتشیٹ ہا مس کا قاع البحر وان حوت العنير على خلاف الانواع الاخرى مزوّد 
بأنباب تكنه من مہاجمة ذلك الوحش وقزيقه . 


ولا بأس على من تصوّر ان الكراكن الضخم الذي ذكره الاسقف 
بونتوبودان ' قد یکون هو السسسدج . فالاسقف دقول في وصفه له انه براوح بین 
البروز والغوص ؛ وهذا الذي قاله مم دقائی أخرى أوردها ايضا تجعل وجه 
الشبه بين الاثنين كاملا ؛ غير ان من الضروري ان تخفف من غلوه في تدر 
ححمه الممول فان مادکره حاوز حد التصو ر والتصدبق . 


وقد سم بعض عاماء التار خي الطسعي على غو ممم شائعات عن دا 
المحلوق العحب الذي اتحدث عنه ها هنا فأدرجوه في صنف سمك الخحسار؛ وهو 
حة] يثتمي الى هذا الصنف فما يبدو اذا اعتبرتا بعض المناحي الظاهرية فم› 
ولكنا ان عددناه فى تاك القبلة وجب علبنا ان نعده وحده «جّارها» 
العملاق . 


۽ مذا الاقف کتاب عنوانه دا تاريخ الترويج الطبيعي > ( ۰۲ ۱۷۵۳-۱۷ ) بصف فه 
الكراكن فبقول ان ظر هذا المحوان ار الجزء العلوي منه يبدو وكأن عبطه ممل رنصف ميل 
( وبعض الناس يؤكدون انه إكثر من ذلك ) فاذا ,لاح لك لازل وهلة حسيته مموعة من جزر 
صغارة محفوفة شيء عام كأنه اعشاب محرية ... الخ . 


tot 


بعد قلمل أصف مشہداً من مشاهد التحويت»؛ ومن اجل ان حسن القارىء 
فم ھا المشمد وما اسه من مثأھد؛ سا لف عنما ف مواضم اخری من 
هذا الكتاب؛ أرى ان اتحدث في هذا المقام عن هذا الحبل السحري““ حبل 
التحويت الذى يكون احانا مفزعا . 


كان الحبل الذي يستعمل في السا كة اصلا بصنم من خير أصناف القنب؛ وقد 
غر بمخار القار دون ان بنقم فيه مثلم تعالج الال العادية . حقا ان القار 
اذا استعمل استع ال عادد عل القنب ألين راسا لدى الحتّال» ومجعل الجنل 
نفسه أصلح لدى البحار في شون اللاحة العامة »> ولكن غمس الحبل في القار 
بس حبل التحوبت فىتعسر لفه لفأ دقمقا؛ وهو مالا بد للحبل أن يؤديه . 
وقد ممح القار للحىل lal‏ وإحکاما ف إلجدل؛ ولکن معظم لحر دين أاخذرا 
ردر کون انه بعامة لا بزيد شيثا في قوة الحبل او في طاقته على البقاء ابداً . 


وقي السنؤات الاخيرة كاد حبل مانلا ان محل" في السماكة الامريكىة عل 
القنب في صلع حبال التحوبت . وحبل مانملا أقوى وأشد نعومة ومرونة من 
القنب وان لم يكن مثله في طول العمر . وأحب ان ازيد على هذا بأنه امل 
وألْمق بالقارب من القشب (ولا بدع ي قولي «أجمل» فغي کل شيء عنصر جمالي ) . 
فااقنب قاتم معتم رشبه ان یکون هندیا أما « المانبلا» فانه اشقر الخصلات كانه 
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ويبلغ حمل التحويت في سمكه ثلفى بوصة ٤‏ وقد لا تظنه لاول وهل قوي 
حسما هو حا » فاذا اختبرته وتجدت كل طاقة من طاقاته الاحدى والجسين 
تحمل وزنا يبلغ مائة وعشربن رطل ؛ فالحبل المبروم يتحمل شداً بوازي ما 
يقرب من ثلاثة أطنان . أما طول الحبل العادي“ من حبال صد حوت العنار 
فانه بزید على مائ باع . وعند كوثلة السفىنة يلف حازونا في البرسل لا ) 
يلتف انبوب التقطير لولباً متعرجا »> بل محسث يصنمع لفافة واحدة في شكل 
كتلة داثرية من الجن ذات طبقات مسوطة او حلزونىات متراكبة متحدة في 
المر كز › لیس فسا حویف الا فی « قلہا ٤»‏ او کون ی حور رحاها نوب 
دقىق عامودي . وأقل" تشودش او التواء في اللف قد يذهب عند ارسال الحمل 
بذراع هذا او رحل ذاك او جسمه كل لا عالة» ولدلك تذل اقمى الحىطة ف 
ايداع الحنل ق الارمل حتى ان بعض الرماحان ينفقون غداة كاملة فى هذا 
الشأرن »> ف.حملون المحبل الى اعلى ثم دشدونه الى اسفل من خلال بكرة غو 
البرمسل کی دفو ا عنه عند لهه اي التواءات او تعقصات مكنة . 


وتستعمل القوارب الانجليزية برميلين لا واحدا بحبث يلف الحبل دايا في 
البرمىلين كلا ؛ وفي هذا فائدة ماء اذ ان هدن البرمىلين صغيران ومن م 
دقعان موقعاً ملائًا في القارب فلا يبهظانه كثيرا اما البرممل الواحد في القارب 
الامريكي فان نصف قطره يبلغ ثلاثة اقدام وله من العمتى ما بناسب ذلك > 
وبذلك يبكون قلا على قارب لا يتجاوز مك لوح الجشب فه نصف بوصة . 
اذ ان قعر قارب التحويت يشبه الجلىد المقاسك فى مقاومته؛ اي يتحمل قطاً 
غير قلىل من الوزن ان جعلته موزعا ولكنه لا بتحمل كثيراً اذا جعلت الوزن 
كله في موقع واحد . فاذا غطي برمسل الحبل في القارب الامريكي بالخيش 
المقوّى الطلي" بدا القارب وكأنه محر «كعكة » عرس كميرة لممدما الى 
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وكلا طرفي الحبل مسيبان ظاهران : فأما الطرف الادنى فانه يشى 
بأنشوطة او عروة صاعدة من القاع محاذاة جانب البرممل»ء وتتدلى على حافته 
طلبقة دون ان تكورن عالقة بأي شيء . وهذا النوع من التدبير في الطرف 
الادنى يعد ضروريا لسيبين» اوا : ان يسل اضافة حل آخر من قارب 
جاور ربط بذلك الطرف ان كان الحوت الجريح قد نأى عدا في الاعماق 
حيث بخشى أن يستنشد طول الحبل الاصلى المربوط بالرمح . وفي هذه الاحوال 
بنقل الحوت من قارب الى آخر كانه طاس" من الجعة غير ار القارب الاول 
بطل" دام يدو م عن کش لمعن فرينه . وانىپ) : أن هذا التدبير لا غنی عنه 
من اجل السلامة اذ لو ا الطرف الادنى من الحسل ربط بالقارب وحرى 
الحوت فاستنفد طول الحبل كل حتى ناته فى لحظة خاطفة مثما يفعل 
أحبانا فانه لن يتوقف ثة» واذن ر" القارب البائس حته] الى الاعاق في أثره» 
وفي هذه الحال لا يستطمم من ينشد الضوال“ أن ينفعه نشدانه . 


وقمل انزال القارب لهطاردة لستخرج الطرف الاعل من الارمىل کو 
الأۇؤخرة ويمرر حول المثقلة؛ ثم سحب الى الامام بطول القارب بحبث يقم 
مستعرضا على يد كل مجذاف حت أنه مس رسغ امجحذف حين بحرك مجذافه وير 
بين الجذفين » وم متراوحون في جلساتهم عند الحافتين؛ ذاهبا الى المعقفات 
الخطًافية المغلفة بالرصاص في أقصى طرف الموج « امروس » حسث يقوم 
وتد خشي أو سفود بحجم القل العادي حول دورن انفصاله . ويتدلى من 
المعقفات في تقويس خفىف ف_وق مقدمة القارب م رر داخل القارب ثانىة؛ 
وثلف منه عشرة باعات او عشرور حول الصندوق في المقدمة ( وتسمى هده 
حل الصندوق ) ثم عضي الى الحافة مقترباً من المؤخرة؛ ثم برصل بالسداة 
القصيرة اعني الحبل الذي برتبط مباشرة بالرمح“ وقبل ار يتم هذا الوصل 
تتكون السداة القصيرة قد ذهبت فى مسارب ومعسات عديدة ووصف ذلك كل 
في اساب ٿث عل الملل . 
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ذا يطو"ى حبل الد القارب كله بين لفائفه العوبصة متنا متممحاً 
في كل وجه؛ وقد طوى جسم رجال التجذيف بين حناياه الجخطرة “ فلو رآم 
أحد ابناء البر" الخو”ارين لتمثلهم حواة من مشعبذي المنود؛ والحبات الناكزة 
تتلعب وتتحو ای حول اذرعېم . ولیس يستطيم ابن انى من البشر اول مرة 
ان يضع نفسه بين هذه الاحابمل المرّسة وان يتصوّر وهو يش صلبه منوا 
عند المحذاف إن الرمح قد بزرقه زر“اقه في أية لحظة مجمولة» وان هذه الاحابيل 
المريعة ستدور دورتها ڪأنما ومضات برق دائري . لن يقم هذا الموقم دون ان 
تعتریه هزة تحمل النخاع نفسه في عظامه برتعش ڪأنه هلام يترجرج . ولکن 
العادة مألفة ؛ با للغرابة ! أي شيء تعجز العادة دونه ! انك لا تسمم وأنت على 
أريكة في ديوانك ماجحا مستطرفة ومرحا عابثا ونكتا حارة أو أجوية مفحمة 
بأڪش ما تسمعه فوق قارب التحويت الذي لا يبلغ سمك جداره الشربيي 
الامىض اكثر من نصف بوصة وهو مشق في أنشوطة المنسّة» وڪأن اللاحين 
الستة فيه هم الستة المواطنون من ڪاله يقفون أمام للك ادوارد 'ء وأولثك 
اللاحورن محذفون عامدن الى فکي اموت ورا قلت : وحول کل عنتق من 
اعناقهم يلتف حبل المشنقة . 


ولعلك لو وقفت تتأمل الامر على ن#__و خاطف لاستطعت ان تعلل لتلك 
الكوارث المكرورة في التحويت - وقليل منما هو الذي دون عرض] واتفاقا- 
أعني الكوارث التي تسمم فسما ان هذا المرء او ذاك قد سحبه الحبل من القارب 
ومضی فقمدا . اذ ان المرء اذا جاس في القارب والحسل ينطلق ڪان من مجلس 
وسط الأزز المتنوع الذي ترسل الآلة المخارية وهي تعمل حث كل ذراع طائر 
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١‏ بعد معر كة كردسي عام ٠۳٤٠‏ حاصر ادرارد الثالكث مدينة كاله مدة تربو عى سلةء 
ولا اضطرت المدينة للتسلم تقدم النه ستة من ابناما رفي رقابيم امال لبنقذرا المدينة من مذحة 
کان بزمعما ادو ارد ذا الفداء , 


أو اسطرانة داثرة او عحل دو"ار ڪانا بثتېب مله ودشتلى زعا . بل لمل" 
الأمر في القارب أسواً من ذلك لان امرء لا يستطيم ان يتلبث ساكنا دوت 
حراك وهو في جوف تلك الخاطر ما دام القارب يتأرجح كالسرير ويي به الى 
هنا والى هناك دون ان دأخذ حذره؛ ولولا قدر من راطة المجاأش ومن التوافى 
الآ ني بين الحزامة والدأب لا استطاع ان ينجو من ان يعدو « مازفًا »' ويتطوح 
الى حبث لا تستطيع عين الشمس النفادة أن تحقه . 


وأقول : مثاما ان السكون العمتتى الذي يسبق العاصفة وبرهص ما رعا كان 
أحفل بالرهة من العاصفة نفسماء؛ لان السكورن في الحتى ليس إلا غلافا وسحلا 
دطوي العاصفة ومحتوا في سررة ذاته کا تحتوي البندقىة المكفوفة الآذى في 
ظاهرها ما فسا من بارود قاتل ورصاصة وانفحار؛ كذلك البل ايان استقراره 
الماجم الظريف وهو يسترسل متعرجا حول رجال الحاديف قبل ان ينشط الى 
الحركة فان فىه وهو في هذه الحال من الرعب الاكىد اكش من أي مظہر آلخر 
ي هذه المہنة الخطرة . ول أسترسل ? كل الناس يعيشون وحبال التحويت تلتف 
من حومم ٤‏ کلہم ولدوا وأواخي المشانى معقودة حول أعناقمم ٤‏ ولكنمم لا 
بتبينون غاطر الحماة المتلبدة الماكرة التي لا تففل ولا تغبب ابد الا حين بو هقيم 
اأوت المفاجىء الوحي" وبجذب الالشوطة . وان كنت فىلسوفا وحلست قي 
قارب تحويت م تحص في قلبك قدر قلامة ظفر من الرعب اكش ما تس به 
وأنت جالس في المساء أمام الموقد والى جانبك سفود تقلب به الليران؛ لا رمح 


تصد به الحستان . 


MazepPa |‏ : صوٌّره پیررن في احدی قصائده وقد ربط الى حصان شموس» وانتېړره 
ازوج الغائر لجري به شنا , 
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اذا کان استاربك قد رآى في طبف السييدج نذيراً بالشؤم فان الامر قبه 


قال ذلك اممحي وهو دشحذ ره على صدر قاربه الرابي : «عندما هو تراه 
السدج؛ انت هو في أثره ترى حوتة أنر» . 


وکار الوم التالي مسرفا في السكون والقظ ؛ وا يكن ملاحو الباقوطة 
منهمكين في أي شيء ولذلك كاد يغلبهم سحر النوم الذي كان يغريم به هذاك 
البحر الفضاء . ذلك ان هذا الجزء من امحبط الفمندي الذي كنا مبحربن فة 
ليس هو ما يسمه الحواتون: «الحال الحافل» أي ان ما فيه من البربوز والدلفين 
والسمك الطستار وغسير ذلك من القطتان المرحين في حار اخرى أشد توشاً 
واضطراباء بعد أقل بكشر من تلك الاصناف الموحودة على موازاة ريو 
دي لملاطه او في الحال المساحل عند برو . 


جاء دوري لاقف على مرقب الصاري الامامي فاستندت بكتفي على الاشرعة 
املو كة المسترخمة وأخذت أتأرجح متكاسلا فما حسبته جوا مسحورا . أي 
حزم لا يتلاشى أمام هذا السحر ! في تلك الوقفة الحاة فقدث كل صحو واع > 
وبارحت روحي مسكنما الطمني في النہاية» وان ظل جسدي بتأرجح دة 
طويلة كأنه الرقتاص بعد ان انسحبت منه القوة التي حر كته اولا . 


a 


وقىل ان تلفي غشاوة النسان لحظت ان الرقمبين الواقفين على مرقب 
الاظين ومرقب الصاري الرئيس قد أدركتها سنة من نماس» حتى كنا ثلاثتنا في 
النهاية نتأرجح على السواري وقد بارحتنا الحباة؛ وازاء كل خطرة نقوم بها خفقة 
مخفقما رأس الرجل القم على الدفة وهو مستغرق في نومه» وكانت الامواج ابا 
قد تر كت ذوائمما المسترخىة تخفق وتنوس . وعلى مدى للماء الذي ذهب في 
غسبوبة مديدة كان الشرق مر رأسه الناعس نحو الغرب» وعان الشمس تومض في 
الاعالى . 


وفحأًة ا حسست الحسب دنور دون عي المغاقتين› ويداي تتشدثان بالاشرعة 
کانها كلا"بتان . وقتني عناية خفبة مباركة . عدت الى الحماة مذعوراً . شم ! 
على کشب من پسارناء على بعد لا جاوز اربعين باعا٤‏ يتدحرج حوت عنبر ضخم 
في الماء »> كأنه ميكل فرقاطة منكّس؛ وظہره العريض الأملس ذو اللورت 
الحشي بتلالا تحت اشعة الشمس كأنه صفحة مرآة . وختّل الى“ ان هذا الحوت 
وهو يتموج في ذلك الحوض الائ ويطلق في هدوء نفاثته البخارية على نحو 
متواصل انما یشبه مواطنا مسا جسیما یدخن غلیونه في عصر يوم دافیء ' . 
ولكن هذا الغلسون اا الحوت ا)مسكين كان آخر واحد تستمتم به . لكأن 
السفينة الناعسة وكل ناعس ينوض فما مستلهم' معا عصا ساحر فأجفاوا 
مستبقظين وانطلقت عشرون حنجرة أو تزيد» من جيم جوانب السفينة هي 
وحناجر الرقباء الثلاثة فى الاعاليء“ في وقت معا و كلما تبعث الصحة الممودة 
حن كان الحوت الجسم ينفث» في أناة وانتظام؛ الما الأجاج الوهاج في الفضاء . 


: ڪان ملفل رشو هولندي الدماء هن ناحہة الام مغر ما لھ الصورة الي تدل" ل الدعة 


الارحوازية . 


فصاح آخاب : « انزلوا القوارب | صوب الريح !»> وأطاع أوامر ذف 
فأنزل الدفة قبل ان دستطيم قبّمما ان يدير الدوالسب . 


الصمحات المفاجثة التي أرسلما الملاحون فزعت الحوت» ولا بد» فقمل ان 
تنزل القوارب استدار في خيلاءء وسبح مبعداً في اتجاه الريح في سككمنة واثقة» 
حدثا بعض التغضنات في سہحه؛ فقدر آخاب ان الفزع ا یدرکه بعد»٤‏ وأبر ان 
هنود اونتاربو »> وسرينا في الم مسرعين صامتين اذ کان اهدوء الجے لا لسم 
بنشر الاشرعة وان کان نشرها لا حدٹ صخا؟ وفما نحن ننساب ف هله 
المطاردة رفم الوحش ذنبه عامودي) ي الهواء على مدى أربعين قدما وغاص 
عتحا عن الانظار كأنه قاعة خسفت ہا الارض . 


وارتفعت الصسحة : «ها ها شطرا الذنب » وماان معا اسطب حتى 
استخرج علبة الثقاب وأشعل غلءونه اذ أصبح التمل مود . ويعد ان قفى 
ا لحوت دورة القمس كاملة برز ثانبة وهو متقدم امام قارب الر-جل ذي الغلنون 
وان كان أقرب اله من ساثر القوارب »> فعلل اسطب نفسه بشرف الفوز وبدا 
واضحا حبنثذ ان الحوت أدرك انه مطارد؛ ومن ثم غدا كل صمت طلا للحبطة 
قلبل الجدوى فتر كنا التجذيف الّن وأخذنا نعمل الحاذيف الكبيرة جهرة 
وأخذ اسطب يشجم ملاحبه على اهجوم وهو ما بزال ينفث دخان غلمونه . 


عم حل با جوت تغيبر خطبر الشأن ؛ فقد كان على وعي يانه بعرض نفسه 
للتہلكة اذ كان بجري « بارز الرأس» وقد نتا بانحراف ذلك الجزء منه من خلال 
الزبد المحنون الذي كان يمخضه * . 


+ سيرى الفارىء في موضم آخر من اية مادة خفيفة يتألف القسم الداغلي من رأس حوت = 
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وکان اسطب قول وهو بنفٹ السخان بصوت مسموع اذ یتکل: « ادرکوه؛ 
لاحقوه پا رجال ! لا تلسرعواء؛ لدیک وقت کاف ولکن ادر کوه › اتمعوه 
کانکم هزمات رعد ٤‏ وذلك حسبك . ها الآن ادر كوه ٤‏ نريد ضربة مدددة 
سديدة يا طاشطبقو . دراك ا اش با بني - دراك عا . کوئوا هادئي 
الاعصاب ؛ ظلوا هادئین - فی برود کثمر الخبار . هوناء هو ذا ٤‏ لکن اد رکوہ 
كأنك الموت العبوس والشباطين المكشرة وابعثوا الموتى واقفين على أرجلمم من 
قبورهم يا أبنائي . هذا ما نرید . در كوه ! » 


ورد“ الجاپدي صاناً : « وو س هو - وا هي » مرسلا ا عثان الساء 
احدى صرخات المرب المعروفة ٤‏ وعندها وثب كل مجذف عفواً الى الامام في 
التقارب الجمد مع الضربة الاولى اهائلة التي أرسلما المندي اللف . 


وأجاب آخرون على صسحاته الوحشىة بصحات مثلما فزعق دغة : « كي -- 
هي !ی هي 1 » وهو منتصب يسل أماما وخافا فی مقعده کأنه غر دتخطر 


ف قفصه . 


وصاح کویکوج: «کالا! کو - لو» کأنه یتمطی بعد ان حشا فمه لشرة 


= العثبر الضخم » فمو في ظاهره اكبر اجزائه حجما » ولكنه أشدها مرونة حقق إنه لبرفعه في 
الفضاء بيسرء وكشراً ما يفعل ذلك وهو عاض بأقصى سرعة , ثم إن الجزء العلوي من جبيته 
واسع كثبرآء وتكون الجزء السفلي الذي دشتى به الاء مستدق كشراً حت انه اذا رفع رأسه 
موارباً منحرفا فقد يقال فيه انه حول نفسه من جليوت منتفخ الجؤجؤ مترهل الى قارب 
نوور مستدق حاد الجۇجۇ . 
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کله نٹ الدخان من فمه . کانوا کاحرمین المستسین یکدون و ېدون حتی 
“معوا صحة الاستبشار : ر قف طاشط قر . علس ك په » وطار المزراق . 
« تجانةوا نحو المؤخرة !» وأنحاز امحدقون لاخلف وف اللحظة نفسما ذهب شيء 
ساخن ذو حسيس مارا عن معاصميم . ذلك هو الحبل السحري » وكان اسطب 
قىل لحظة قد استقی منه فی سرعة دورتين إضافستان حول المنقلة؛ ولدلك انعث 
منه وقد اشتد تسارعه عند نشره؛ دخان" قنی آزرق اختاط بنفثات الدخارت 
الصاعدة من الغلمون . وحن مضى المحبل داثراً حول المةلة وقبل ان يصلل ذاك 
الحد ؛ مفى خلال يدي اسطب جرده) ومخدده) بالجراح اذ کانت قطعتا اخيش 
الحشوتان الاتان تلرسان في مل هذه الظروف لوقاية الايدي قد سقطةا مصادفة . 
وکان شأذه ف هذا هن مسك سف عدوه دا ادن من سفرته ٤‏ وعدوه محاول 


طوال أالوقت أن دز عه من قىضته : 


« بل" الحبل ! بل“ الحبل » - كذلك صاح اسطب لقائم عند البرميل من 
رحال التحديف فزع هذا قمعته وعرف ا من ماء البحر وصبه على ا لحل * € 
وأرخواالحيل دورات أخرى حت اسنقر ني موضعه وعندئذ طار القارب قي 
الاء السامط كأنه قرش مغطى بالزعانف فحل اسطب عل طاشطقو؛ اي ذهب 
الى المقدمة > ورجم طاشطقو الى المؤخرة ولاس يم ذلك دون ترنح وتارجح 
في تلك اسعة المتايلة . 


لو انك ريت الحبل الذبذب متدا على طول الجانب العلوي' من القارب 


u‏ ڪھ * ٩‏ 4 و 
وراه و قل عدا مشدودا موترا ا شر من وار القشارة لظننت ان القارب له 


۽ قد أقول هتا لادل عل ان هذا آءر لا غنى عله بأنهم كانوا يستعمارن قي الا كه اهولندية 
قدع) مس ڊعصمررن منا الماء ع ا لحمل السترسل چ کاذت سفن كمارة أخرى زو د باردقی اي 
منشل هذه الغاية . أما القبعة في أصلعح إالادرات جيعاً , 


۳٠ 0 


اُرینتان: و اد سی أ إاء وثانة دی ا اضوأء وهو كتحص ماضاً دان 
العنصر بن اللذين يقاو مانه ما . وشل شلال داقی من لاء لعب توبك ص در 
القارب ودوامة تدور فى الخر دون توقف ٠‏ وعند أية حر كة خفىفة من داخل 
المقشنجة في الماء. کذلك اندفعوا وکل اعریء منہم تشبت بقعده بکل ما أوتره 
ھن رة لکلا دنطرح دان لز دد ¢ وقد تماو ی سم طاشطہةو الغارع عل 
اذاف اوج مرف کا نه مني ٠ک‏ يز مسو ی ی مر کز لتقل ٤‏ ؟ وخيل ال 


0 من سر عة هرو ده . 
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وصاح اسطب بالرحل القائم و ف الأقدمة J‏ شل إِ شک & م استداروا 
بو جو همم کو ألحوٹ وأخذدت کل الايدي لسیحب القأارب دحو ه دنا کارت 
القارب ھا مزال بٽحر دما دقو 3 اندفاع الحوت فاا صبح القارب على موازاة 
اذه آأثدت اسطب ر کته ف القلط الأرعن وزرف ا الطاثر ګر ره ا 
أخرى . .2 م ألقی ا مره فانحاش القارب متقاعسا عن طريتق متمرّّغ الحوت 
الرهىب تم استدار لہحادیه من أحل القام حم أخرى 


نف كان الدفى الاحر ينصب منېمر ا من جسم حوانب الحوت کكأنه 
حداول تتدفق منحدرة من التلال > و یکن حسمه الئخن بتقلب في زبد بل 
في دم يعب“ ويطفح بالنفاخات مسافة باعات كثيرة في خر القارب “ وقوجت 
شعة الشمس المائلة على هذا الحوض القرمزي في البحر فانعكست في كل وجه › 
حتی ان کل من نظر منم في وجه صاحبه حسيه أحر اللون . وطرال ذلك كل 
كانت تنطلق بأل مبرح من متلفس الحوت نفثة اثر نفثة من الدخان الابيض > 
وذفثة اثر نفثة من فم الرائس الثائر وهو بزرقه بالحراب ؛ وكاما جذب حربة 
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هدوح هنما ( حل موصول (ty‏ وما عر ت دوك مر د بضر ما فر اث ملا ةة عل 


أأحافة تم ذف ٤ ly‏ جسم الحو ث واستعادها وهام حر ا 


فصاح اسطب عندها بالرجلل القائم عند المقدمة وقد أخذ غضب الحوت 
الداري درد : « قرب مله ! قرب » فحادى القارب حانب الحوت ؛ فما بل 
اسطب المقدمة أخذ يدس بيط ء حربته الطويلة النافذة فى الحوت ويقما هنالك 
وبوسعه مخضا وإ ارا فی أناة ورفتی كانه محطته هذه بحاول ان يتسس ساعة 
هة کان الحوت قد اہتلمما؛ ومحخشی هو ان کسر ها قل ان تعلتی ہا صنارته. 
ال ان تلك الساعة الذهيية كانت هي الحماة الدخملة في الحوت “ وها هي قد 
طعنت فقد أجفل الحوت من غسموبته وذهب في حال لا ستطاع وصفما تسى 
« حلاوة الروح ٩‏ فأخد يتەرغ گر غا مفزعا فی دمه ٤‏ وتلفم براش جنون لادع 
لا ستطاع اخ تراقه »> حتى أن القارب الناشب في الاخطار انحاز على التو 
متأخراً وبذل جہداً حاهدا وهو تخبط لخرج من ذلك الغبش الائج المجنون 
الى وضح الفضاء والمواء . 


وقر” الحوت بعد تنفض ٠‏ وانقلب عرأى من اللاحين؛ من جاب الى حنثب٤‏ 
وهو بدسط فوهة نفاثته ريقضما على دحو متقطم دشقات وزفرات < ادة 
مصاصلة مبرحة . وأخيراً انطلقت ني اهواء اهزع دفقة اثر دفقة من الدم 
العسط القانى المتخثر كأنه الدردئ الأرجوانى المترسب من الجرة المراء؛ وسقط 
مرة أخرى وهوى يقطر جانييه المامدين فى الأمواه . ذلك قله قد اتفجر ! 


قال دغة : « مات با سسدى !» 


فقال اسطب : دعم فان علو ده الاين فد چیا ا سج ھر علہونه دن 


فمه “ ونفض الرماد المامد فو الاء > ووقف أحظة يتامل المحثة الجسمة . 
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لا بد من كامة تقال في شيء عرضنا له في الفصل السابق . 


جرت العادة المستدية فى السماكة ار يفصل قارب التحويت تعدا عن 
السفسنة والرائس فىه او قاتل الحوت هو اموجه المؤقت › واازر”اق او مقيّد 
الحوت هو الذي يقوم على الحذاف الأماءي »> وسمى هذا الحذاف باسم مجذاف 
الزراق . وتتطلب اول حربة يقذف ما الحوت ساعد أيداً ومتنا وشعا » اذ 
كشبرا ما تتكون المسافة الى يقذف فما المزراق الطويل - وهو راجح قل -- 
عشربن او ثلاثين قدما . ومم) تكن الطاردة طويلة مضنية فالمتوقع من الزراق 
ان بجذف أثناء ذلك بأقصى طاقة »> بل المتوقع منه ان يضرب للآخرين مثلا على 
الحوية الخارقة بالتجذدف الفذ “ وبالصمحات الميرة المكرورة الحسورة . ماذا 
يعني ان يظل المرء يصرخ بأعى صوته بينا جميم عضلاته الاخرى متوترة ناشزة ? 
دلد شيء لا بدرکه الا من حر به . ولو سالتني عن حال لقلت لك : اني لا 
أستطسم ان أجأر ي ارتباح وان أعمل في غير اكتراث ٤‏ في آن معا . في مثل 
هذه الحال من التوتر والصراخ يسمم الزراق المنهوك “ دفعة واحدة ؛ وظهره الى 
الحوت › صوتا مستشراً مسب به قائلاً : «قف . اقذفه ها» . وعلنه ندر 
ان فلت مجذافه دون ان بضعه وان يدور نصف دورة حول مر کزه وخطف 
المزراق من شعبته ٤‏ ويتأتى با فضل لديه من قوة لغرسه في جسم الحوت . لا 
عجب اذن اذا نحن اعتبرنا الحواتين جتمعين ان بجيء المزراق صائبا هس مرات 
في كل مسين ءرة مواتة. ولا عجب ان رأينا كشرا من الزراقن التعساء تلصب 
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علمم اللعناتث الوبءلة وتخس حظو ظېم ؛ ولا عحب أن يعمد بعضمم الى تفحر 
شرایدنه نی القارب ؛ ولا عجحب ان غابت حوّاتات العنبر اربع سنوات وعادت 
بأربعة رامل > ولا عجب ان رأى كثر من أصحاب السفن ان التحويت 
صفقة خاسرة ٠‏ اذ الزراق هو الذي يجح الرحلة واذا تسرب النفس من جسمه 


فکہف یله حا بصم ف مسلس الجاحة اله إ 


ثم اذا كان المزراق صائءا عمد رائس القارب والزراق في اللحظة الحرجة 
التالىة “ اي حين يبدأ الحوت في جريه » الى ان يتبادلا موضعسما “ هذا يعدو 
نحو المقدمة وذاك نحو المؤخرة > معرضين نفسسم)ا وكل من في القارب للتہلكة . 
فاذا تم" التبادل وقف الرائس او رأس الضباط على القارب الصغير في موضعه 


الممحنح ٤‏ مقدمة القارب . 


وأا اری هذا کله ةا لا ضرورة له > مېا يکن رأي غبري فبه . ان على 
الرائس ان يقف ف الدمة من البداية حتى النهاية وعلمه ان يقذف بالرمح 
وبالحربة > وليس له ان يقوم بشيء من التجذيف الا ني أحوال يعرفما كل من 
عمل في التحويت . واا أعل ان هذا قد يتضمن أحبانا بعض الخسارة في جانب 
السرعة أثناء المطاردة ولكن التحربة الطويلة في حوّ"اتات مختلفة تنتمي الى غير 
عب واحد قد أقنعتني أن معظم ضروب الاخفأق في التحوبت ل تات من 
سرعة الحوت في انطلاقه بقدر ما كانت ناجمة عما يعانىه الزر“اق من اناك ؛ 


تحدئت عنه آنقا , 
وادا شاء الصبادون أن يوفروا الككفاية المطلوبة لاصمد كان على الزراقين فى 


هنا العام ان بوا واقفين على أقدامم من أحضان الراحة لا من بين قود 
الإعاء, 
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م الدع تمو الاأغصان › وس الاغصاررے قرع شعمما . كذاك فصول 
الكتاب ىمو و لشوس ف ألو ضوعاث الجفلة . 


وتسشحتى « الشعمة » الى لمعت الا في الفصل السابتق تنوم] . فى قناة 
منشعبة من رأسما ؛ ذات شكل فريد» طو هما نحو قدمين» تغرز قانمة فى الحافة 
السمنى من القارب قروا من الصدر لكي تتخذ مساتندا للطرف النشي من الرمح؛ 
اما طرفه الآخر المشحوذ العاري فانه ينتا في الحدار من مقدم القارب . ودا 
الوضع يكون الرمح في متناول الرسّاح الذي يقذفه “ فنتزعه من مستقره حين 
حتاجه ‏ يقناول الصاد بندقىته عن الحائط “ وقد جرت العادة ان ركز في 


الشعىة رحان ددعان الشفرة الاولى والشفرة الثائىة ولام . 


ولكل واحد من هذان الرعين خبط يصله محل التحوبت؛ والغرض من ذلك 
قذف الاثنين - ان أمكن - في جسم الجوت» دون تمل بين الضربتين حت اذا 
سجبا فقد يطاوع اسیں ھا و لستعصي الآخر . ذلك وع من مضاعفة افرص . 
ولکن با إن الحوت حجري جريا خاطفا عنغاً مضطربا حن يتلقى الشفرة الاولى 
يغدو من المستحدل على الزر”اتى في الغالب ان يغرس الشفرة الثانبة فبه» ولو 
انت حرکاته خاطفة كاليرق . ومم ذلك : فان الشفرة الثانة لما كانت موصولة 
لحيل » والحبل ينساب» كان لا بد ما في جيم الاحوال من ان تقذف خارج 


القار ت عل و ما٤‏ صون شىء ما٤‏ والا أصحت جو الاندي, ع ضة لاش 
ر ل و وبا يي 2 . Cat‏ “ي ل 
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خطر . وفى ممل هذه الاحوال ثلقى في الماء . وما يضمن تحقتق هذا الأعر على 
وجه سلم وجود اللفائف الاحتباطة حول الصندوق ( وقد ذكرما في فصل 
سابق ) ۔ ولکن ما کل مر تسم الجر ة. فقد حيء هذا التديير الدقتق مصحوباً 
یکل عارض مؤسف مىت . 


ثم اعا" أن الشفرة الثاذبة حين تقذف خارج القارب تصبح من ثم“ رعبا متدلا 
او تقطمما وتثبر هباجا هالا حمها اتحہت . ولس في الامكان ضبطما إلا حتى 
دقتل الحوت و اصرح حه هامدة 


تأمل اذن كف يكون الجال حنن تنازل القوارب الاربعة حوتا فذاً في 
قوته ونشاطه ودرايته ٤‏ حبن تتدلی من حوله انی او عشسر شفرات نة ٤‏ في وقت 
معا > لانه بحوز تلك الصفات ولان آلافا من الممات قد تعرض نى تلك الوقعة 
الماسلة . ذلك ان كل قارب مزود حةا.يعدد كشر من المزاريق تربط الى الحسل 
ان طاش الاول وم بمكن استرداده . لقد راعست وجه الامانة فما اوردته من 
أمر هذه الدقائق لانها تعن على ان تجلو كثيرا من الفقرات المامة ما تبلغ دقتهاء 
ني مشاهد انوي رسمٻا فيا يلي من فصول . 
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راء اعاب 


ذلك الحوت الذي صاده اسطب تم" قتله بعبداً بعض الشيء عن السفينة . 
وكان الجو فى هدأة »“ فجعلنا من الةوارب الثلاثة قواطر مردفة» وأخذنا لسحب 
« حصلة فوزنا » الى الماقوطة . کنا اة عشر رجلا دوي ست وثلاڻن ذراعاء 
ومائة ومانين إصبعا ٤‏ جد ساعة اثر ساعة فى جر" تلك الجثة المامدة المترهلة ؛ 
وكأنما تكاد لا تتزحزح أبداً الا بعد فترات طويلة. ذلك شاهد قوي“ على جسامة 
تلك الكتلة التى كنا نجرها. ذلك لان أربعة عمال او خسة على قنال هانج - هو 
العظمة - أو أا كان اسما ' - فى الصين ستطيعون وم على مسرب المشاة ان 
حر ”وا يلكا مشحونا مدى ممل كل ساعة ؛ أما تلك « البارجة » التق كنذا نجرها 
فقد کانت تدلف پہطء کا ا معباۃ کلہا بالرصاص الام ٠‏ 


حل الظلام “ غير أن ثلاثة أضواء مثبتة فى مواضع مختلفة من الاشرعة 
الرئيسىة في الباقوطة أرشدتنا رغ خفوما اي طريى نسلكه ؛ حتى اذا اقتربنا 
منها رأينا آخاب قد أنزل واحداً من القناديل العديدة على هنكل السقىنة “ 
وحدج الحوت المسحوب لحظة بنظرة خاوية ؛ وأصدر أوامره المعتادة التي 
تقضي بالحافظة عليه لبلا ؛» وسم القنديل لاجد السحارة ٹم مضی الى مرته ول 
بغادرها حتى الصاح . 


1 تسمى القذال العظمى ار سا هو أو بن - هو في ولاية شانتونج . 
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لقد أيدى آخاب أثناء الاشراف على مطاردة الحوت حسويته المعودة - 
ان صح ان اسمسها كذلك »> فما أصبح ذلك الخلوق جثة ممتة > بدا وكأرن 
استباء غامضا او جزعاً او يأساً قد أخذ يعمل في نفسه ٤‏ حتی کأنا کان منظر 
تلك الجثة يذ كره بان موبي ديك ل بقع بعد ٤‏ وأنه لو جر الى سفيتته ألف 
حوت آخر فلن مخدم ذلك غايته الكبرى الجنونة قطميراً . ولو أنك سمعت 
الصوت على ظر الباقوطة لقلت في الحال ان الاأيدي كانت تتہماً لالقاء المرساة 
في الاعماق اذ كانت السلاسل الثقبلة تسحب على ظهر السفينة؛ وتدفع فتجلجل 
وهي تنفذ من امحازات في الوانب . غير ان هذه الحلقات المحلحل انا كانت 
لارساء الجثة الجسمة نفسما لا لارساء السفنة ؛ وقد ربط رأس الحوت الى 
مؤشرة السفىنة “ وذنبه الى مقدمتما فاضطجم هكل الأسود الى جاتب هيكل 
السفسنة > فلو رأيته خلال ظلام اللل الذي كان ججحب الصواري والاشرعة 
والحمال لحسيت الاثنين : الحوت والسفنة وكأغا ريطا معا تحت ذير واحد 
ثوربن هائلين > بينا اضطجم أحدها وظل الآحر قاثا * . 


ولأن كان حاب ذو امزاج المتقلب قد غدا هادثا صامتا - او على الاقل ذلك 
هو ميلع ما تأدی السا م اله ون عل ظېر السشىنة ٤‏ فان الضارمل الئان 


قد أورد هذا ثيذة بسيرة فأقول : حين برسى الحوت الى جانب السفىنة فان أقوى مقبض 
قسككه مله السفمنة وأرثقه افا يقم في المشسين أو الذتب ء رما ان هذا الإزء منه اكثف من 
سواه فانه بكون اثقل ايضا (الا اذا استشنيت الزعانف الجانسة) ولذلك فان مرونته حتى في 
حال اموت تجعله يغطس كثيرا تحت مستوى السطح حتى إن المرء لا يستطبسع ان يبلغه بيده 
من القارب ليضع السلسلة حوله . غير أنهم يتغلبون عى هذه العقبة بلباقة وحنككة أذ يعدون 
حبلا صغيراً ويا وله في طرفه النعد عوامة خشبة وثقل في الوسط بينا الطرف الققريب مرول 
الى السفنة . وحسب تدبير حاذق تجعل العوامة الخشبة محبث ترتفع على ال لحانب الآخر من الكت 
حسث أنما حبن تطوق الحوت » تشفم بها السلسلة » فاذا انزلقت على طول الجسم ربطت ربطاً 
كما حول المجزء الادق من الذنب اي عند نقطة التقائه يالجانمين أو الشطربن العريضين فىه , 
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اسطب زهاه النصر فأبدى من الزعل ا لحري ما لم يعد منه٤‏ وان ظل زعله 
جملا طا . فقد تملکه اناك غیر معہود حتی ان رئیسه استاربك اادیء 
الرصين وكل النه حمنئذر أمر التفرد بالاشراف على شون الحوت . وسرعار 
ما استبان سرب صغير کان يستثبر كل تلك الحسوية لدى اسطب . كان هذا الرجل 
دا تفرد فی مطعمه شديد القرم الى لخم الجوت يتادد به ودستمرئه طعاما . 


د شرمحة ٠”‏ شريحة ٠”‏ قبل أن أنام . دغة» اذهب واقتطع لي قطمة من 


المصعص » . 


ولبعل ان ھۇلاء الصمادين البواسل؛ حسما تقصى الةاعدة الحر ية العظمى“ ل 
مجعلون العدو يقوم بالنفقات الجارية التي تتطليما الحرب ( على الاقل قبل انف 
دتحققوا من تباشير الرحل ) الا انك مع ذلك تحد بعض هؤلاء الناننو كتمين 
س بان الحين واأحین ‏ دستطہون ذلك الجرء الذي ده ا طب من لحم دوت 


قطمت تلك الشرمحة حوالى منتصف الل وأعدت؛ ووقف اسطب راسا 
تحت ضوء قنددلين مزودن زیت حوت العذبر يتناول عشاءه المنبري عند رأس 
السحاب كأن ذلك المسحاب مائدة طعام . ولم يكن اسطب وحده هو الآدب 
الوحيد الذي حتفل با كل لحم الحوت تلك اللىل > فقد تجمعت حول جشة 
اللوياثان لاف على لاف من أساك القرش ترج تاا بأصوات اضغ المنبعثة من 
بین فکي ,اسطب؛ وتقم ولیمتما الدسمة فوق ترارته وسمنته . وکثیراً ما کان 
القلة الناعمون ف شقادفېم » لست ةظون فزعین حن تلطم بأذناا هکل السقنة 
لطبات حادة على بعد بضع بوصات من قالوب أولئك النوّام . واذا انت لقت 
من فوق الحافة رأيتما (مثاما من قبل سمعتما) تتمرغ فى الامواه المعتمة المتبلدة؛ 
ثم تنکفیء على ظہورها حبن تمزع قطعا كروية ضحمة من الحوت تبلغ الواحدة 
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في حجمما قدر رأس الانسان . ويبدو هذا العمل الفذ الذي تقوم به القرشان 
معحزا . كيف يتأتى ها٤‏ فوق مثل هذا السطح الذي يبدو في الظاهر متنما على 
اهجوم » ان تقوّر هذه اللقم المتساوية في حجومما ? ذلك أمر يظل جزءا من 
مشكلة كلسة كبرى بين المشكلات . أما الاثر الذي تتركه في جسم الحوت 
فمکن إن لمش بالتجو دف الدي دته الأحار وهو ددو ار ثقاً يدت فه 


« الارعى » . 


وسط جيم الرعب الصارخ والشيطانية الماتحة في معركة بحرية ترى القرشان 
تحدق بشغف نحو ظير السفينة كأ نما كلاب جائعة حول مائدة يعرق علبما اللحم 
الا حمر عن العظم؛ وهي على أهبة ان تنقض على أي رجل قتمل برمى هما . وبينا 
الجزارون المواسل فوى الائدة الكبرى - اعني السفينة - في نهم المستلحم القرم 
إسعى احدم لبتخذ من لحم أخنه الحي جزراً بعرقه يسكين حادة مذهية 
مزخرفة» تكون القرشان دات الافواه المنصلة المحوهر تحت الائدة» تتعارك 
متنازعة على المحثة الملقاة . واذا قلبت الوضع كله راسا على عقب»> فان الحال لا 
تتغير > أعنى ان ما فوق المائدة وما تحتما عمل قرشانى مرو ”ع درتكبه الفريقان . 
وحتان القرش ايضا هى الرفقة الداعة لكل سفن الرقى التى تجتاز الاطلسى؛ 
لا نفك تخب الى حانب السقن؛ لتکون في الخدمة اذا كانت هناك صرة يراد 
نقلہا الى اي مکان او عبد مىت يراد دفنه دفتا لائقا . وقد أستطيم ان أورد 
هنا مثلا او مثلين من هذاالقسل بتناولان الشروط المقررة والاماكن والمناسات 
التي محشمم فما شمل حبتان القرش وتوم ولاعما المهجة؛ ومع ذلك كل الذي 
قلته فی حستان القرش فان المرء لا يتصور زمانا او مناسبة تتكون فما في أعداد 
لا تحصر وعلى اشد ما تکون مرحا في أمزجتہا وسرورآًء مثل تجمهرها حول 
حوت عنبر قشل قد رفىء ليلا الى حواتة في البحر . فاذا م تر“ ذلك المنظر ابداً 
قاحدس علىك رأدك الدي اذ ته حول صلا حمة عبادة الشطان 4 و کف عن 
أمنساتك لاسټالته واسترضائه . 
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ولکن أسطب ؛ مح ذلك م یه ال مات الحفل الدي کان ا دونه ممما 
ان اسماك القرش ل تبال بالتطى الدي كانت ترسل شفشاه الشہويتان . 


«طماخ با طباخ ! - أبن هو فليس العجوز ؟» - صاح اسطب بعد فترة وقد 
زاد المسافة ما بين رجلىه تباعداً كأنا بحاول ان حمل لمشائه قاعدة مأمونة “ 
وقي الوقت نفسه غرز شو كته في الصحن كأنه يطعن بحربته “ وصاح : « طباخ 
إ طباح !- أبحر البنا » يا طباخ ! » 


ل يكن الاسود العجوز في حال ابتہاج اذ كان من قبل قد أزعج من سربره 
الدافىء في غير إبإن الدعاء الملائم “ فعاد قزل من مطمخ السفين “ اذ كان شأنه 
شان کشر من السود اهرمين قد أصابه شيء تي « ماعوني » رکبګمه لانه ۾ يکن 
بعتني بنظافتم) عنایته بغيره) من الواعين . جاء هذا المجوز فليس - ا كانوا 
لسمونه بتشاقل ظالع] مدا خطوته ملةطه؛ وکان مصنوعا من طوق حديدي 
مطر “ى » صناعة جاسبة . ذلك الآبنوسي العتتى أتى يغالب الاعباء فاما امتثل 
الأمر وقف وقفة متيبسة مقابل مائدة اسطب > وحنى ظمره اقوس دان ٤‏ 
وقد شبك يديه قدّامه وأراح جسمه فوق الملقةط المشعوب > ومال برأسه في 
الوقت نفسه ناحبة لعله يسمم ما يقال بأذنه السليمة . 


فقال اسطب وهو رفم دسرعة لقمة رة الى فمه : « طباح > ألا تعتقد ان 
هذه الشرائح المشوية قد بولغ في انضاجما ؟ لقد أييستما كثيراً نةلىب با طباخ 
انها شديدة الرقة . ألم تسمعني أقول دايا ان الشرائح المشوية من لحم الحوت لا 
بد ان تکون سمىكة كى بحسن شواؤها . هذه أسماك القرش هناك عند جانب 
السفية ألا ترى أا تةضل إن تكون الشرائح سمحكة نيئة ? أي ضحة تر سلما 
السا ! اذهب وتحدث الما أا الطباخ . قل ها اننا نرحب بضافتما اذا هي 
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ان أسمم صوتي بين ضجيجما . اذهب البها با طباخ ويلغها رسالتي . هاك 
القنديل » . - وناوله قندیلا کان على مائدته - «اذهب وألتى علسما موعظة 
منك » . 


تناول فليس العجوز ذلك القنديل الممدوداليه متبرما» وذهب يظلع عبر 
ظېر السشنة حو حافتما٤‏ م هر احدی دده بالقند دل ودلا ه فوف ا لاء لىضوىء 
له المنظر فيستبين جهوره » ومد يده الاخرى إاللقط وجعل يلوحه في رزانة 
وجل > وانحنى الحناءة طويلة فوق جانب السفىنة » وبدأً مخاطب أساك القرش 
متمتما بنا کان اسطب وقد تسلل من وراده “ بسمع کل ما يقول : 


«اكواني المكلوقات : أا مأمور ان أقول إنه توقفوا ديك الدوشة اللئون 
هناك . سمئتوا ? اوقفوا ديك طتى طق اللئون من الشفتين . سي اسطب يقول 
اننکوا تقدروا لاوا کروش ملثونة بتاء کوا حتی فم الکروش . لکن وربینا 
لازم توقفوا ديك الدوشة ال لون » . 


فقاطعه اسطب وهو شفع خطابه حىطة مفاحثة على كتفه : «طباخ يا 
طباح 1 ای الله عىفىك › تشتم وأنت i‏ لقي موعظة . لاست هذه طر بقة 


فاستدار الطباح متبرما ہم بالذهاب وقال : « من دا؟ مادام کده» انت 
نقول وأظة بنفيك ئ{ 


ولا یا طیاخ ¢ بل امض انت ٤‏ وعظك ¢ أمض ». 
- « حمل . ايتا المكلوقات ؛› الإكوان الموبين ... » . 


¥۸ 


فصاح اسطب مستحسنا : «أحسنت ! تلقہا مئل هذا ٤‏ جرب هذه 
الطريقة » فمضى فليس بكاا : 


« انتو هیوابات قرش وهو بطبثه شره کت یر › لکن برده أقول لک یا 
إكواني انه الشره داك - امناوا اللطم بالدنب ! کف مکن تسماوا ان كارن 
بقيتوا مستمرين في اللطم والأض الملئون هناك ? » 


فصاح اسطب وهو يش على رقبتّه : « أا الطباح لا أحب ان أسمم تلك 
الشتائم ۰ تحدث السا حسب الاصول » 


« ان الشسرہ بتاءک يا إكواني لا ألوعك كتير من أجل . دا طبيثة ٤‏ والواهد 
منا سير الطبيثة »> لكن لازم هو يته في داك الطب الشرر . دا هي السألة . 
انتو هہوانات قرش - مۇ کد ٤‏ لکن ذا انتو تېکمتو في القرش الى فكو بقىتو 
ملايكة > لان اللاك هو قرش مكمه الارادة القوية . إكوانى : هاولوا انكم 
تکونوا مہذبین وانتو بتاكلوا من اهوت داك . أقول : لا قزقوا الشهم من قم 
جار کو . مش کل قرش له هتی متل القرش التانی في اموت ؟ لكن وال ما واهد 
فک له هقی في اهوت . داك الموت من هتی زول غیر کو . انا آرف انه فی منکو 
ناس الکشم بتاؤھم کہیر٤‏ اکبر من الکشم بتاء تانہین لکن اانا الل کشہه 
کیر کون کرشه زغبر . وهذا مأناه انو كبر الكشم مش أشان انه الواهد 
يملا لقمة كبير » لكن أشان يقطأً شم ويطأم القرش الزغبر اللي ما يقدر بزام 
السمکات الکبار » 


فقال أسطب : ( أ حسذت ر فلاس ٤‏ تاف دودح E‏ ۴ أ مض ق وعظك». 


ع 
- « مفیش فابدة . آولاد کلب ملئونان راه بىقوا بتزاهموا ویتلاطموا ا سی 
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اسطب. ما بيسمثوا ولا كامة واهدة. ما فى فابدة من الوأظ للہہوانات السفاهين 
دول - زي انت ما سمتوهم -- هنی کرو شم تىقى ملمانة ( لکن کروشېم 
ما لیما هدود › بدون قرار . لکن اذا ماوم کان ما فم يسمئوا نصىمة ٤‏ لايم 
بار وهو يغطسوا ي المويه وبينوموا فوق المرجان نوم شديد وما بسموا اي شي 
ردا يدا € 

- « لعمري اني لأكاد أكون من رأيك في هذه المسألة . لذلك أخم انت 
بنثر البركات يا فليس ثم أذهب انا لتناول العشاء » . 


وما سمع فليس هذا شك بدیه امام فوف رءوس وره السمكي ورفم 
صو له الأحش صاغا : 


- «اكواني الملئونين . ايملوا دوشة ملثونة كتير قد ماانتو تريدوا. ملوا 
كروشك الملئونة هتى تنفجر ثم تموتوا » . 


فقال إسطب وهو يستأنف عشاءه عند المسحاب : « والآن اما الطماح قف 
حسث كنت تقف قبلا » هنالك › قال و كن على انتباه » . 


- « كلي اتتباه » - ذلك ما قاله فليس وانحنى ثانمة فوق ملقطه في وضع 
کالدي مر له سبك ن . 


وانطلقت بد اسطب ٤‏ الطعام وهو قول : «سأعود الى موضوع کہ 
فقال الا سود العحوز ف رم : « سنو دخل الاءر ٤‏ مسال اشر اده" 2 
- «اخرس !؟ عمرك ؟ » 


فىەم کشا J):‏ تسان تقر دا سه کا دىقولوا . 
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س « أعمرت هذا العمر کل حتى ناهزت الائة > أا الطباخ ؛ ثم لا تعرف 
کف تشوی ی شرائح حوت ٤۲‏ م ماد فه بلقمة آغری بد ان نط طل آنے ر كامة› 
حتی کانت ألأةمة کا ہا تمل سوال « أن ولدت ا طباخ 2 


- « ولدت في معدية ؟ هذا غريب ايض . أريد ان أعرف اي بله ولات 
»م 9 
فيه با طماخ ? ( 

فصاح حدة : « مش فلت لك في مذطقة روانوك ? » 


ٍ لا تقل ذلك ارا الطباخ ولکني سأخبرك ما استخلصته با طباخ. 
علبك ان تعود الى وطنك لتولد من جديد . انك لا تزال تجہل كيف توي 
شر انح الحوت » 4 


. ا 
فحرد واستدار ذهب وهو بقول مار را : « أل لا ان سودت واهدة 


اة ) . 


- « ارجم يا طباخ ‏ هات اللقط > خذ هذه الشريحة وقل لي هل تظن أنما 
مسو اة کا مجحب ؟ خذها ؛ اقول - » ومد اله باللقط ‏ «خذها وذقما » . 


فوضم از حي العمجوز قطعة الحم دان شفسه حظة وتامسہا م قم 


واعتدل اسطب متوازنا مرة أخرى وقال : « هل تثتمى الى الكنيسة يا 
طباخ ? » فقال العحوز متبرما : « مريت بكنيسة مرة في کب اوك » . 


«ادن ٥ر‏ رت رة ٤‏ حاتك یکندسة مق س ف کب تاون ولا ر دب آذك 
سمعت الراعي الصالح فما خاطب مستمعبه بقوله : اخواني الحبوبين اليس 
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كذلك يا طباخ ؟ ومع ذلك فأنت تأتي هنا وتكذب عل" هذه الكذبة الشنعاءء 
الس كذلك ؟ » وأردف قائلاً : ر ان تراك تتوقح أن تذهب ٩‏ » 


فتمتم وقد استدار نصف دورة قفالا : « اذهب الى السردر هالا » . 


we 4 ,‏ * 
س ( 2ھ ا س ارس 1 سس اعنی جا موت یا طباخ . سوال رهسا ھا 
حوايك عله qf‏ 


فقال الزخى ف دطلء وول عر هته و سحدميه ¢ ll DJ‏ السود الأجوز دا 
بمو ت شو دهد ما دادر در وه مکان لکن فہه وأهك ملاأف مارو أف امي 
با که 4 

د« دأخذه ? کف ? في عحلة تجرها أربعة خبول ڳا أخذوا ايلا ? 
وداخذو نه الى أن ? ۲ 
ف خشوع سددد ۰ 

« كذا اذن تتوقم ان تذهب الى تة الصاري الرئيس» اكذاك هو ا طباخ 
حبن توت 2 لكن ألا تعلم انك كلها أبعدت في الارتفاع زادت شدة المرد- 
فة الصارى الرئيس › أكذاك ? » 

فقال فليس وقد عاد المه تعرمه : « داك أا ما قلته أبداً» . 

« قلث : فوق > اليس كذلك ؟ والآن انظر انت نفسك الى ابن دشر 
ملقطك . ولكن لعلك تتوقع أن تصل الى السماء زحفاً من خلال «الاقب 
الأعلى » ا طباخ . لا . لا با طباح لن تبلغ هناك الا بالطريق المستقم اي أبنت 
ندور وتدھب دن تایه الاشرعة والال ٠‏ عمل فو ف بانىازفة ولکن 5 
بد من ادائه والا فلا ذهاب . لکن لم يذهب أحد منا الى السماء بعد . أنزل 
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مقط ك ا پا طباخ واستمع ا أوامري . اأتسمم 2 أ سكت قمعتك دا حدی دديك ٤‏ 
وضع الأخرى على تة قلىك حن ألقي الىك اواءري 1 طباخ ماذا ! أهذا 


قد وجدته ؛ ضع يدك هنال وانتبه ». 


« کل انشاه e‏ ذلك ما وال الاسود العحوز وقد لی مأ مره له سبده ؟ 
وهو دلوي راسه الاشيل كاذه نروک ان بصم اىه الانتين أمامه la‏ ف آ 


وأحد. 


« أنت ترى أا الطباخ ان هذه الشرائح الى صنعتما كانت غاية في الرداءة ٤‏ 
ولذلك غيبتما انا عن الانظار بأسرع ما أستطبم > أنت ترى ذلك » الس 
کذلك؟ لدا اذا سويت لي شرائح من حم ا لحوت في المستةمل لتقدمما الى مائدتي 
هذه الخاصة - أعنى المسحاب ‏ فانى أخبرك ما حب علىك ان تصنعه ک لا 
فعلت ذلك فاشوها . فہمت ؟ وغدا يا طباخ حين نأخذ فى تقطيع الحوت كن 
عل مقر دة می کی أعطرك ر ءوس زعادفه فتضعما ف الخلل اما اُطراف 
شطري الذدنب فعلىك ان تتبتلما؛ يا طباح . هذا كل ما هنالك . تستطيم ان 
ذهب » . 

وما کاد فلس بعد ثلاث خطوات حت استدعاه اله وقال: «أريد كستلاتة 
في عشائي غدا مساء في النوبة الوسطى . سامم ؟ أمحر عني اذن . هالو ! قف ! 
لا تذنس » . 

فتمتم الرجل العجوز وهو يظلم مديراً : « وال كنت أهب ان اهوت اكل 
بدل هو ما با کل اهوت . ملئون آ6ا ان ل یکن هو قرش اكتر من سد القرشان 
کلہا 4# ~ قال هه القةولة الحكمة ومصی الى مت دوه ۰ 
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قد يكون من المستغرب المستمحن أن يغتذي المرء بالحنوان الذي بيذي 
دشحمه قندیله» وان بأكله )ا فعل اسطب - على ضوء شحمه الحترق ؛ ولا 
کان هذا الاعر غريا فلا بد لي من ان اسېب في تسان شیءَ من تار خه ومن 
الفلسفة الكامنة وراءه . ۰ 


في الروايات ان لدان الحوت الاثن كان يعد في فرنسا مذ ثلاثة قرور 
طرفة لددذة» > ونکلف طاعه غا . وان طاها ف رلاط هري الثامن حصل 
ع مکافاًة لطمفة لان اکر رقا شا يۇ خد مع الاربوز الشري ُ وانم 
تذكرون ان البربوز من فصبلة الحستان . ولا بزال حوت البدبوز حتى الموم يعد 
(a>‏ کا لديذة أذ کب له ف کرات کم کرات البلمارد؛ وتٽىل وزج 
بالہپارات دی حسما من رآھا کرات خم السلحغاة أو لم العحل وکارت 
الرهيان القدأمى ف دنفرملان مغر مال اء وکان ااك م منحة کببرة من 


والحتی ان ميم صبادي الحوت على الاقل ‏ يعدون مه لون رفعاً من 
الطعام لو اي يكن مبذولاً هم بكثرة . ولكن المرء يفقد شوته الى الاكل حين 
محلس ازاء سلموسكة من اللحم تكاد تبلغ مائة قدم طولاً . ولدلك لا شل 
على اكل لحم الحوت في ايامنا إلا من كان بعيداً عن التنوق المسرف مثل اسطب؛ 
أما الأ سكمو فليسوا على حظ من التدوق ونحن معا نعل انهم يعيشون على أ كل 
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حم الحستان؛ ودم غا عمقة نادرة من رىت القطارات المعتى الفاخر ۰ وبصف 
زعرندا وهو من اشر اطبام - قطء ا من الشحم للاطفال لاا رخصهة 
مغذية ' . وهذا بذ کرنى ىعض الانجلز الدن اتف ان خلفتمم حواتة فى جزرة 
جرینلاند منذ عد بعد فقد عاش هؤلاء حقا على كسر وقضلات مفرغة من 
تان القىت على الشاطىء بعد انتزاع الشحم“ وظلوا على ذلك اشمراعايدة . 
وه ذه الفضلات سما امولنديون «الفراطر » الغا كية المقلىة رالدهن - 
وهي حا تشمما كشرا لاما دماء هشة وراتحتما كرانحة الجوز المعجورن او 
الكعك اش الميسوس بالدهن “ وهي طازحة لدی رات الوت بامستردام ملد 
عهد . وما منظر مطمم بالا كل حتى ان اشد المتعيفين من لا يعرفونما يكادون لا 

ولکن ما يخس حظ الوت فحرمه من ان کون لونا تی عله الحضارة 
و ترارته و سمه الفادعة , ېو ف المحر کالثور الدي اسمن لىنال صاحه 
الجائزة» تحول شحومته دون الاستمتاع به . تأمل حردیته؛ فلعلہا كانت طببة 
للا كل كحردبة الجاموس ( وهي تعد لونا تادر المثال ) لو ا تكن هرما شاعا من 
الشحم . اما زیت المحوت نفسه فا اشد عذوبته وزبدیته» کأنه لب جوز المهند 
الاإببض الشفاف الذي انعقد بعضه هلاما في الشمر الثالث من عمره؛ الا انه بالغ 
الدسم فلا يصلح بديلا من الزبدة . ومع ذلك فان كثيراً من المواتين لدم 
طريقة من خلطه بمادة اخرى ثم الافادة منه . فالبحارة في نوبات الرقابة الطويلة 
لملا كشرا ما يغمسون اليسكويت في مراجل الزيت الضخمة ويقلونما فه زمنا؛ 
و من عشاء لذددذ صنعته لنضى كذلك . 


اما اذا کان حوت العنبر صغر ا فان مخه يعد لونا لذيذاً من الطعام» اذ يكسر 


۽ هده العلومات عن الاسکممو استمدها ملفل من اسکو رسي اما اسم الطبيب فلعله واحد 
سن الاساء الق وضعما للسخرية من اسكورسي نفسه مثل « القمطان سمت » وغیره , 
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قحفه بفأس؛ ويسقط شطرا اخ“ وتسحب الفلقتان اللتأن بغلب علم) السماض 
( وکانم) صحنان کبیران من المہاسة) ثم خاط ا الدقق“ وتسوی منما أشمى 
أ كلة»“ تشه في طعمما طعم رءوس العجول؛ وهي لون مبب الى تفوس اهل 
اللذائذ البوهسمبن»؛ و كلنا يعار ان بعض الفتان الفارهين من الموهيسان بكثرون 
من تناول مخ المجول وبذلك يصح للواحد منم تد رمحا خه الصغير الخاص به 
فمكاه حبنئذ أن باز بين راس العجل وراس نفسه »> وهو أءر يتطلب قدرة 
فائقة على التميز دون ريب . وهذا هو السر في أن الفتى العل الفاره الذي نال 
قسطا من الذكاء ثل - اذ يوضع رأس العجل قدامه - منظراً باعثا على الحزن لا 
مشل له . ذلك ان الرس کأغا بنظر نجوه وبول له بلسدان الحال : « حتى انت 
با روتس !» 

وأباء البر“ ينظرون الى أ كل الحوت في تقزز ونفور“ ولعل هذا غير ناجم 
من ان اموت کل دهي . ونما دنشاً فما بدو من اعتمار سق ذکره وهو ارت 
المرء حب أن با كل شيا من صد البحر طازجا وان بأ كل على ضوء مستمد مله. 
لکن لا ریب في ان اول رجل ذبح ٹور اعد قاتلا ولعله شنتق؛ واذا کان الذين 
حا موہ ثیرانا نمن الو کد ام حکموا عله بالموت شنقا» وهو ستأهسل ذلك 
الملصير دون ريب ان كان القاتل يستاهل الاعدام . اذهب الى سوق اللحم مساء 
السدت وانظر الموانات الى تشي على رجلين حدق قي صفوف الحوانات المتة 
ذؤات الارجل الاربم لس هذا المنظر ينتزح ضرسا من فك امریء قرم الى 
اک وم اشر ٤‏ اک وم الب يشر ؟ أي امریء لیس كذلك؟ لو ان امرءاً محا 
من فجي ملح ملشرا أ حسفا و حفظه في يته لىکون زاداً ف جاعة متوقعة؛ لو 
انت هذا اممجي المحريص فعل ذلك لكان فعله مقبولاً حتملاً يرم يقوم الاس 
للحساب اكش من تملك انت اما النهم العفج المتحضر المستنير» انت با من تطرح 
الاوز ارضا وتر على أكبادها المنتفخة حين تلناول : مكسا من اكماد الاوز 
السمينة وقد طبتى بالشحم والكمأة . 
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غر ان اسطب یا کل الحوت على ضوء زیته؛ اليس كذلك ٩‏ فو يضفي اهانة 
على الأذى » أليس كذلك ؟ انظر الى مقبض مديتك يا عزيزي الهم المتحضر 
الملستنير وأنت تأكل لم البقر الحمر »> من أي شيء صنع ذلك القبض؟ - أل 
تلتم إوزة سمسنة ؟ بريشة من ذلك الطائر نفسه , وباي قل خط سکرتر جاعة 
مكافحة الظلم والتعذيب الواقع على الاوز منشوراته الر عة ? ان ابمعة ل تقرر 
استعال فلم الصلب (استمليو) وحده دون سواه إلا منذ الشر الاخي او الشهرين 


الماضسين . 


4A۸ 


مزب یں ااك الف ش 


حين يصاد حوت العنب بعد العناء الطويل المضني > في رحلة صيد بالبحار 
الجنوبىة » فانه جنب الى السفينة في ساعة متأخرة من اللنل “ واذن فليس في 
المعتاد - بعامة - ان يبدا البحارة بتقطبعه وتجرثته . لان هذا عل شاق لا 
يتم في سرعة ويتطلب تعاون الايدي جما . ولذلك جرت العادة ار تطلق 
الاشرعة مىعا وان تثت الدفة متجمة نحو السار »> وأن يعر كل فرد بالتوجه 
الى مضجعه حتى ينبلج الصبح مع تحفظ واحد : هو أن تبقى حراسة المرساة 
مستمرة حتى مجان ذلك الوقت اي أن البحارة يظلون مثنى مثنى دوريا 
يصعدون الى ظهر السفنة لبروا ان كل شيء حجري على ما برام . 


ولكن هذه الخطة لا تفلح أحمانا وخاصة على خط الصمد في الحبط المادي“ 
لان جوش القرش التي لا تعصى تجتمم حول الجثة المرفاة “ فلو ت ركت كذلك 
نحو ست" ساعات ملا متمددة لا بقي حتى الصاح شيء سوی هکلم . ما £ 
اکثر الجہات الاخرى من اط نفسه حہث لا تتکاثر هذه السوانات الى هذا 
الحد فان وحشيتما العجبة بعكن تجنسما والتقلىل منها وذلك بالتويب علا 
عحارف التحوبت الادة »> وهو عل قدلا بتڄ عله سوی اغراما پىذل مردد 
من النشاط ولكن الال ل يكن كذلك في حال أسماك القرش التي احتشدت 
حول الباقوطة > مع ان اي امرىء ل يتعود مثل هذه المناظر لو أشرف على 
جانا تلك الللة لأدر كه الظن بأن البحر الحبط با كل انما هو قطعة كبيرة من 
الجن وان القرشان هي دیدان متولدة فما . 

ومع ذلك فان ایاج ہین هذه القرشان لم یکن ضئلا حین تقدم اسطب الى 


t۸۹ 


حراسة المرسی بعد ان انتہی من عشائه٤‏ وحین ظېر کویکوج وحار من القامین 
في المقدمة على ظر السفينة » ذلك ان هذين البحارين حالما أوقفا مراحل القطم 
من فوق جانب السفينة ودلما ثلاثة قناديل حتى تلقي أشعة طويلة المدى على 
السيحر العكر > أخذا بزرقان جارف ال#حويت الطويلة ويقتلان القرشان قتلا 
ذريعا متواصلا * وذلك بأن يضرا الفولاذ الحا“ ضرباً نافذاً في جماجما “ وهي 
الجزء الحنوي الوحند منما فما يبدو . ولكن فى ذلك المضطرب المزيد الذي 
تقلب فيه جوش مختاطة متدافعة م يستطم الراميان ان يصبا الرمي داماً . 
وهذا ما أوحى فا بامحاءات جديدة عن مدى الوحشة البالغة فى خصمم) 
اللدود . فقد كانت تنس بكر وخبث لا لتنزع أمعاء بعضما البعض فحسب وانما 
كانت كأنا توجه الضربات المرنة وتدور منحشسة كأنما ترد ان تعض أمعاء 
نفسما > حتى بدت تلك الاحشاء وكأا ابتلعت مرة اش مرة “ والفم الذي 
بیتاعما واحد لا تعر ٤‏ ثم هو يفرغ ما ابتلم عن طربتى الجرح المقابل المفتوح. 
ولم يقف الامر عند هذا ؛ بل ان معالجة جلما وأشباحما ا تكن شيا مأمونا ؛ 
فقد کانت تعتلج في صمم مفاصاما وعظاءا » فما يدو ؛ قوة شاملة کبری بعد 
ان تتكون الحاة الجزرئمة قد بارحتما . فان واحداً من اساك القرش بعد انت 
قتل ورفع الى ظمر السفينة لأجل أخذ جلده > كاد بنازع يد كويكوج حين 
حاول ان يطبق مغلق فكه القاثل . 


فقال فإك اهمجي وهو برقم ده ودنز ها : « کویکوج تم اي 
إله صنعه فرشا سواء اکان ريا من فجي او من انتو کت . لکن الرب الذي 
صنع قرا لا بد ان يكون آله ملعونة » . 


+ مجرفة الشحوبت الي تعمل للت حودش مصاوعة من اود الفولاذ حمسا ححم يدي 
رجل ميسوطتين . رشكلما العام ثيه المحرفة المستعملة في النائن الا آن جانييما مسطحارت 
رنهايتما العلا أضتق من السفلى . وتظل هله الاداة عل غاية من الحدة والمضاء فاذا استعملت 
عرضا فانما تشحذ كموسى اللاقة , اما مقبضما فانه مود صلب بايس يرس في نقرتما رطوله 
ډتراوح ٻين عشرن وثلاڻين قدماً , 


<۹ 


E 
کد‎ 


قبع شيم الوت 


لبلة الاحد؛ وأية راحة أعقبتما ! إن العاماء الأعلام الذبن يعتدون في الاحد 
حك الوظبفة هم الحواتون جما . تحوٴلت الباقوطة العاجىة الى ما يشبه «السلخانة» 
وأصبح کل مار فسا جزاراً» ولو رأيتنا لحسيتنا نقد م عشرة آلاف ثور ديمح الى 
ية البحار . 


أما اولك فقد عالسَنا مرفاعي الجزارة الضخمين وغيرها من الاشاء الثقلة؛ 
أعني بموعة من البكرات مطلبة باللون الاخضر؛ لا يستطيم رجل واحد اا 
برفعما - عالمنا ذلك العنقود المني الضخم الى قة الصاري اارئيس وربطناه 
ربطا كما الى رأس الصاري القصير“ وهو أقوى نقطة فوتق ظمر السفينة ٤‏ م 
أوصلنا نهاية الحبل الذي يشبه الماصر بعد ان ذهب متعرجا خلال تلك المسارب 
الدقىقة المعقدة الى الدولاب الرافم “ وجمعلنا الحالة الضخمة الدنيا في المرفاع 
تتأ رجح فوق المحوت ؛ ووصلنا كوب التشحم الضخم وهو بزن ما يقرب من 
مائة رطل بتلك الحالة الضخمة؛ وتعلى كل من استاربك واسطب فوق درحتن 
متفاوتتين على جانب السفنة وقد حلا مجرفتسما الطويلتين وأخذا جوفان حفرة 
ني جسم الحوت لمغرزا فما الكلوب عند أقرب نقطة من الزعانف الانيية . 
ولا انجزا ذلك حز”ا حول الحفرة حز” نصف دائري » ثم أعلقا الكلّوب»› 


وأخذت عصبة البحارة تصدح أناشدها الغريبة وهي تأخذ في الرفع يدا واحدة 


۹۱ 


عند الدولاب الرافع . وسرعان ما مالت السفبنة كلما على جما وأخذ كل 
دسار فيا يتا كانه مسك" السار في بيت قدم تمرض لو" صقيعي . فهي 
ترجف وتتقضقض؛ وتنوض رءوس صوارما المفرعة نحو السماء . وما تزال ميل 
نحو الحوت بينا كل خفقة لاهثة من الدولاب الرافع تجسب علا الامواج مخفقة 
مسعفة . وأخيرا سمم صوت فرقعة سريعة مثبرة» يئر تدحرجت السفينة 
الى أعلى والى الخلف في اندفاق صاخب مبتعدة عن الحوت وأخذ المرفاع المنتصر 
يعاو أمام الانظار وهو يسحب وراءه الطرف النصف الدائري لأول قديدة شحم 
نزعت وسلخت عن المحوت . وبا ان الشحم يغلف الحوت ک) يغلف البرتقالة 
لاؤها » كذلك فانه يسلخ عن جسمه مثاما يقشر لحاء البرتقالة عنما على نحو 
حازوني . لان قوّة الشٌ التي يمارسما الدولاب الرافع باستمرار تجعل الحوت 
يتقلب قي الماء فينسلخ عله الشحم بذلك على طول الحز“ الذي يسمونه «الوشاح» 
وهو الدي زه ن الوقت نفسه الضابطان استاريبك واسطب محرفتمما . 
وبنفس السرعة التي يتم بها السلخ » وبالسلخ نفسه »> بظل" الحوت طوال الوقت 
برقع وبرفع الى اعلى حتى يلامس طرفه العلوي ممة الصاري الرئيس؛ وعندئذ 
يتوقف الرجال عند الدولاب الرافع عن السحب» وتظل الكتلة الضخمة التي 
تقطر بالدم مدة دقبقة او دقمشتين تتأرجح جسثة وذهابا كنا مدلا ة من الفضاءء 
وعلى كل امرىء حاضر ذلك المشہد ان بحرص على أن يتفادى تار جحہا والا 
صکت صدغه وقذفت به رأسا من فوق ظهر السفنة . 


وعندئد يتقدم احد الز راقن الحاضرن مُة سلاح طويل حاد لسمى «سىف 
التخربن ٠»‏ وينتز الفرصة المواتىة فسحدث برشاقة تجويفا ذا سعة في الجزء السفلى 
من الكت المتأرجحة » ثم بدخل في هذا التجويف طرف المرفاع الثاني البديل 
ويعلقه به محبث ستبقي الشحم استعدادا لما سلي» وعلى الاش بحذر هذا الستاف' 
جيم الرجال بأن يبمدواء ثم يندفع اندفاعة حكمة نحو الكت ويضرا بضع 
ضر بات جانبىة مستثسة نافذة؛ فيقطعما نصفين ؟ وبينا الجزء السقلى القصير ما 


۹۲ 


بزال مثيت) فان القطعة الملا الطودلة وتسمى « قطعة البطانبة » تتأرجح حرة على 
أهبة استتزاهاء فيستأنف الرافعون في الامام اناشدم“ وبينا مضي احد المرفاعين 
في سلخ فطعة ثانبة من الحوت ورفعما “> برتخي للمرفاع الثاني بمطء» وتسقط 
القديدة الأولى من باب العنبر الكسير الى فضاء خال لا أثاث فيه يدعى غرقة 
الشحم ٤‏ وتظل الايدي العديدة الرشقة فى غيش تلك الغرفة تطوي قطعة 
البطانة » هذه كأا كتل حبة ”من الحبات المتلوية . هكذا ضي العمل : 
الأرفاعان برتفعان وبطان بالتناوب“ والحوت والدولاب الرافع كلاما يتح ركان 
صاعدبن» والساحبون ينشدون؛ والرجال في غرفة الشحم يطوون» والضباط 
حززون وشاحا »> والسفىنة تتوتر مشدودة > وكل المحارة يشتمون بين الحبن 
والحين كأنهم بخففون بازوجة شتامم مقدار الاحتكاك العام . 


4۳ 


لس قلہلاً هو ذلك الاهټام الدي تناو لت ره مسا لے حلں اأ حوت ٤‏ وهي مسالة 
کانت عمل حد ل٤‏ وةل حادلت ف شاا حواڙين من دوی الدربة ون ف الجر ٤‏ 
وناظرت و ا عماء سان مرموقان وحن ع اسر“ وظل" رای الاصتل فا 
اتا ام يتمدل»› الا انه رأيٴ وحسب . 


ما هو جلں الحوت وأن هو ؟ تلك هي المسألة ؛ فقد تقدم الحدیث عن شمه 
وبذلك حت ماهىته معروفة ¢ اك الشحم له إن کون م ڊقر مان 
وثىتق الالباف»؛ إلا انه أصلب من لم البقر واش مرونة واكتلازاًء ويتراوح 
سیک بین انی او عشر بوصات الى اثنتى عشسرة أو مس عشسرة لوصة . 


قد يدو من الال لارل وهلة أن شحدث اارء عن حل حدوان ما٤‏ م يقول 
فيه انه يشل هذا التر كيب وذلك السمك»؛ ولكن هذا في الاقم ليس حجة 
اقضة تفي كونه جلداء ذلك ان طبقة الشحم اذا نزعت عن الحوت ل تق هناك 
أي طبتقة كثيفة اخرى تلفنّه ويمكن نزعما عن جسده؛ واذا كان الحبوان ملفوقا 
بطبقة خارجبة - مها تكن كثافتما - فأي شيء تسمى هذه الطبقة ان ل تسم 
جلدا؟ نعم انك لقستطيم ان تكشط بسدك عن جثة اللحوت السلعمة التي لم يصبما 
تشويه مادة غاية في الرقة والشفافىة »> تشه من نحو ما أسخف مزقة من غراء 
السمك؛ إلا انها تكاد تشه في نعومتما ومرونتما « الساتان » - اعني قبل اش 
تف - فاذا جفت صلمت وأصحت هشة فضلاً عن انها تنکمش ودشتد سمکكہاء 


۹٥ 


ولدي عدد كثير من هذه الجذاذات الجافة أستخدمما فواصل في كثى الت تتناول 
الحمتان . وهي شفافة كا قلت قبلاء فكنت اذا وضعتما على الصفحة المطبوعة› 
أمتع نفسي اذ أتوهم انما ذات قدرة على التكبير . على أي حال» من اللاذ“ ان 
يطالم المرء ما كتب عن الحبتان بنظارات حوتىة» ان صح التعبير . ولكن ما 
رمي البه في هذا المقام هو ان هذه المادة الغروية السخبفة التي أقر” انما تتلبس 
جسم الحوت کل لا تصلح ان تعد جلداً له“ وانا قد نعدھا جاں الجلد؛ ان جاز 
اث اقول ذلك »> اذ من المضحك ان يقال ان جاد هذا الحوان المائل أوهى 
وأرق من دشرة طفل حديث الولادة . وحستنا هذا . 


فاذا سامنا ان هذا الشحم هو جلد الحوت» واذا كان هذا الجاں في حال حوت 
عنبر ضخم ينتج من الزيت ما علا ماثة برميل» واذا اعتبرنا إن هذه الكمية او 
وزف ذلك الزيت الذي ذكرناه لم يؤخذ إلا من ثلاثة أرباع الجلد كله عندثذ 
نستطبم ان نكوّن لنا فكرة عن ضخامة تلك الكت الحمة ؛ الي بسنا عض 
حزء من إهاما مثل هذه المحرة من الزدت . فاذا قدرنا ان كل عشرة ډرامسل 
تساوي طنا واحدا كان لدينا عشرة اطنان صافية تؤخذ من ثلاثة ارباع المادة 
التي منہا یتکون الجلں کل . 


والسطح الظاهر من حوت العشبر لا يعد بين العجائب أفلماء - على كثرة ما 
لدیه من عجائب - ٤‏ فکاد هذا السطح کله ان کون معام بعلامات مستقمة 
لہ حصی ذهب ف جد در عر دضة ¢ وتیحرف فتتقاطم وتتقاطم متشا رة ٤‏ 
كأنما أجل خطوط النقش الايطالىة . إلا ان هذه العلامات لا تبدو وكأنما 
طبعت على القشرة الغرودة الى ذ كرما آنه وانما تمدو وكأ ما ترى من خلاها 
أي كانا منقوشة على الجسم نفسه . ولوس هذا فحسب بل ان العبن التي تبصر 
لامور دسر عة حأاطفة ول ل ری ف هله اأعلامأات ألحططة سو ی هرسم صالح 
لتنطسم عله صور اخرى؛ كا هي الحال في فنون النةش الواقعي . تلك رموز 


۹٦ 


هيروغليفية إعني انك ان دعوت تلك النقوش العجببة على جدران الاهرام 
خطر طا هبر وغل فة٤‏ فده هي الكامة التي تصاح ان تستعمل في هذا الصدد 
ايضا . لقد علقت بذاكرقي الواعىة صورة هذه اللقوش الميروغليفعة على أحد 
حىتان العثىرء“ ولش ما أثر في" ولفت انتباهى صحن عمثل الشخوص المندية 
القدية التي نقشت على الحسائك اهبروغليفمة المشورة على ضفاف المسى 
الاعلى . وما من احد استطاع ان يفك طلاسم تلك الصخور وكذلك حال هذه 
العلامات الغريىة على الحوت فاا ظلت مغلقة لا تحد من محل" معاها . وهذه 
الاشارة الى الصخور افندية. تذ كرني بشيء آخر . فالسطح الظاهري من حوت 
العنر يمل لاعبن عدة ظواهر منها : ان ظمره» وخاصة حواف الظمر؛ تمدو في 
كثير من الاحبان وقد طمس ماعلمما من جدد وخطوط منتظمة او طمس 
معظمما »> وذلك من أثر الكدمات العديدة العنفة “ فيجيء منظرها شاذاً تادر 
امغال. وأقول ان تلك الصخور الساحلية فى نيوانجلند تلك الى تصور أجاسز 
انما تحمل علامات من الكشط العثيف سيب احتتكا كا جبال عامة من ال حلسد» 
أقول : ان هذه الصخور غير ضعبفة الشه محوتث العثبر في هذا ا ضار . ويبدر 
لى ايضا ان مشل هذه الکدمات ف الحوت رما کانت سیب احتکا که تان 
اخرى معادية» لای وجدا اكثر شيء ظروراً ني الحستان الضخمة القارحة لا في 
صغار الحبتان ٠.‏ 


لا بد من كلمة او اثذتين حول مسألة جلد الحوت أو شحمه . لقد قدمت 
القول بأنه نزع عله في قدائد طويلة تسمى الواحدة «قطعة المطائية » . وهذه 
تسمىة موفقة جدة الدلالة مشل معظم الصطلحات المحرية “ اذ ان الحوت 
ملفوف حةا دشحمه كا لو أنه ملفوف بيطانىة حققمة او عباءة . او قل : انه 
قد لس على رأسه وشاحا هند وأرسل حتی غطی سار جسده ٤»‏ ویسیب 
هذه الشملة المرمحة التي غطت جسمه استطاع ان يظلل ءرتاح البال في كل الاجواء 
والبحار والازمنة والتىارات . ماذا كان حصل لحوت جرينلاند فى حار الشمال 
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الجلبدية الزممررية لو 1 يكن له تلك العياءة النافعة ? نعم ان أساكا أخرى 
تكون بالغة الحدوية والرشاقة في ماه الشمال الاقصى > ولكن علمنا ان نذكر 
بأنما أسماك باردة الدم لا رئات هما » تتخذ من معدها أدوات تبريد ؟ هي 
علوقات تدفی ء نفسہا ف ظل حل من حال الجلد ماما حلس الرحاله ف 
الشتاء لمصطلى أمام موقد في فندق , اما الحوت فانه کالانسان ذو رئتين ودم 
حار ٤‏ فلو جمد دمه لات . ما أعحب ان يألف هذا الحبوان الكيير الذي لا 
عنی له اسان عن دفء إلسد ٤‏ ما اأعحب ان بالف الاه القطىة ویظل فہا 
مغموساً حتى مشفريه . مع أن البحارة اذا سقطوا عن ظمور سفنهم وجدوا 
احبانا بعد شر وقد تجمدوا قامين في صم حقول الملمد » كأن احدهم ذبابة 
علقت في كتلة دبقق . ولكن اذا عرف السيب زال العحب ؛ على إن الأعحب 
من ذلك هو ان نعم حسما شہدت به التجربة - ان دم الجوت القطي اكثر 
حرارة من دم زجي بورنوي في إبان القبظ . 


يدو لى أنلا في هذا نرى فضبلة الحبوية المتفردة»؛ وفضلة الجدران السمسكة» 
وفضيلة السعة الداخلية > و كلما فضائل فذة نادرة . با ابن آدم “ امتلىء اعجابا 
بالحوت واجعله لك مثالا »> كن أنت أبضا حار الدم وسط الجليد » عش في هذا 
العال وكأنك غريب عنه . على خط الاستواء ابق مبتردا تاعا »> وني القطب 
احفظ دماءك سبالة في عروقك غير متجمدة ؛ احتفظ أا الانسان في جيم 
الفصول بدرجة حرارية واحدة كأنك قبة كنسة القديس بطرس العظمى او 
كأ نك الحوت العظم ! 

ما أسل أن تلقي هذه النصبحة الملة وما أضأل الرجاء في الإفادة منها ؛ 


ها أفل المبانى التي أثلت' على مثال قبة القديس بطرس ! وما أندر الخلوقات الق 


تشه الحو ت ضخامة واتساعا ! 


۹۸ 


النارة 


« جروا السلاسل ! دعوا الجثة تتحه نحو الخلف » 


لقد أنجز المرفاعان الكميران ممتم) ٤‏ وأخذ الجسد الاإبيض المسلوخ المقطوع 
الرأس يلتمم كأنه ضريح رخامي؟ تعر لونه الا أنه لل يفقد شيا في تقد البصر 
من حجمه » ما بزال جار الجسامة يعوم ببطء مبتعداً اث > وحيتان القرش 
الجائعة تشتى الاء وترششه من حوله ؛ والطمور النائعة تحو”ّم تحواتما الضارية 
المستلحمة فتكدر المواء من فوقه “ وتندس' مناقرها في جنيه كأنما خناجر 
إهانة متوالية > والشمح الضخم الاببض الذي احتز رأسه يعوم متنائا متياعداً 
عن السفسنة » وكاما ابتعد عنما ذراع) طول “ كانت تان القرش من حوله 
كأنا عشرات الاذرع الريعة “ والطءور كأنما عشرات الاذرع المكعبة تزيد 
من طنين الملاك ؛ وظل" هذا النظر الحف يلوح لأعين من في السفينة الق كانت 
كاا ابتة لا تحري » مدى ساعات وساعات ؛ وتحت سماء صافة لازوردية 
وادعة ؛ وعلى وحه الجر الساجي الوديع > تلامسه السات الجذلى ٤‏ ظلت 
هذه الكتلة الضخمة من الوت تعوم حتى اختفت في أحضان المدى اللانائي . 

تلك جنازة محزنة ساخرة موغلة في ما تبعثه من أمى وسخر ! نسور المحر 
فی كآبة سوداء خاشعة » وقرشان ال جو" في سلاا او شاا البقعاء کا يستدعي 
الحداد . لقاما هرعت لعون الحوت - فا أخمن ‏ وهو على قد الحباة لو انه 
احتاج منہا عونا ٤‏ ولکنہا عا اندفعت تشہد في خشوع مأدبة جنازته ؛ يا 
للضراوة المفزعة فمك أبتما الارض › حتى أقوى الحستان لا ينجو منما سالاً . 
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وليست هذه هي النهاية . نما دامت حرمة الجسد قد انتہكت > فان شا 
منتقما يبقى فوقه محلةا يثير الفزع . فاذا رأتة من بعد بارجة منخوبة أو سفنة 
كاشفة واهمة > وقد أبم البعد رؤية الطبور الحتشدة > وظلت الكتلة البمضاء 
ترى عانمة تحت الشمس؛ والرشاش الاببض يتعالى ازاءها » عندثد يفزع المسجل 
توآ الى سجل الرحلة “ ققىد انه رأى - وما رأى سوى حثة الحوت المستسامة- 
بأصابسم مرتعشة : « شعابا > وصخوراً وموجات كيار في تلك الذواحي - 
حذار | » ولعل السفن على مدى سنوات بعد ذلك تظل تحانب ذلك الوقم › 
فتقفز عله مثاما تقفز الاغنام الغبية فوق الفراغ لان راعمما قةز أصلاً وهو محمل 
عصا في يده . ذلك هو قانون السوابتق “ ذلك هو استغلال التقالىد > تلك هى 
قصة البقاء المتشيث المنيد الذي تتمسك به المتقدات القدية» تلك الى لا جذور 
ها في الارض ٠‏ بل وليست سايحة في الفضاء ! تلك هي الان ٠!‏ 


ىقى لأعدائه ¢ و سيجه ٤‏ حال الوت صرح رع وما لکون کامل ۰ 


آأنت من دۇمدون بالاشیاح ا صديقي ؟ في الكون اشاح اُخری سوی سج 
كوك - لین ورجال أبعد فکرا من الد کتور جونسون بۇمنون ہا ' . 


کې لوزول كيف ان جولسرن غضب من اشاعة نسبت المه أنه رأى شا في 
كوك ہ لین » و كتب مقالة فی دحضما . 


ما کان جوز لي ان أتجاوز عن ذكر قطم راس اللوياثان قبل أن يتم سلخه 
کاملا . وقطم رأسه عمل عامي ڏسر جي زهو به ج راحو اتان المدربورف 
کثیرآ ٤‏ ومن حقہم ان يفعلوا . 


اعلم أنه ليس للحوت ماقد يسمى رقبة “ بل ان أغلظ جزء فيه انما هو 
ذلك الموضم الذي يلتقي فه رأسه محسمه » وتذ كر ان الجر" اح لا بد ان يأتيه 
من عل » فیکون بينه وين الحثة مانة أقدام أو عشرة » وهذه الجثة تكاد 
تکون مختفة فی ماء عکر متضر”ب › کثیراً ما یون صخابا سط الامواج . 
ولا تنس ايف) ان عله تحت هذه الظروف المنحوسة أن يبلغ حزه عدة أقدام 
مقا في لحم الحوت »> وفي حالة هذا الاندفان الغائر لا يستطمم ان ينال نظرة 
واحدة من الجرح الرغسب المتشنج الذي أحدثه» ومم ذلك 'فان عله ان يتحاشى 
مهارة الأجزاء ا لجانيبة الجاورة للمحز “ التي حرم علبه ضرا » وأن إسدد 
الضربة محسث يشت النخاع فى النقطة المتغاة علد بداية دخوله فى المجمة ؛ دون 
طش او خلل . اذا عرفت كل ذلك ووعىته افليس من حقك ان تعحب ونت 
تسمع اسطب تبجح قائلا انه لا بحتاج الا الى عشر دقائق کي بحتاز راس حوت 
العنار ؟ 


ما إن يقطم الرس حتى يدحرج حو الكوثلة ويظل هنالك کا حبل 
الى ان يتم سلخ الحلد »> فاذا تم ذلك وكان الرأس رأس حوت صغير رفع على 


0*١ 


ظهر السفينة حتى بحري تدببره في تبصر وأناة “ غير أن هذا أمر مستحبل ان 
کان اللویاثان قارحا کبیرآً لان راس حوت العنب يبلغ ما يقرب من ثلث حجمه 
کله »> ومن العسث ان حاول أحد تعلق مشل هذا الوزن › حتى ولو كانت 
العلائق هي الرفاعين الضخمين في حو”اتة »> فيل هذا يشبه من محاول أن بزن 


ھر "ا هو لدا مزان الجوهري . 


أما حوت الباقوطة فان رأسه > بعد ان فصل عنه وسلخ جاده »> رفع ازاء 
جانب السفىنة - فظمر نحو نصفه فوق الماء بحسث يظل مولا في معظمه على 
المادة الى ألفہا . وهناك يظل الرأس الذى بقطر دما معلقا على خصر الماقوطة 
کأنه راس الماره هولوفرنس بتدلى من نطاق برديت ‏ > بيا الباقوطة مشدودة 
منحنية بانحدار فوقه يسبب الانحناء العنيف الذي مال فيه الصاري الادنى وقد 
نتت كل دعامة ساندة فيا على ذلك المحانب كاا «ونش» مشرف على 
الامواج. 


كان الوقت ظہرا حنن تعزت هذه المممة الاخيرة ونزل البحارة لتناول 
الغدأء ٤‏ وخم الصمت على ظمر السفىذة الدي کان من قىل صاخا فأصح خلاء 
مهجورآ - ٤‏ رهو"نحامي راسخ کأنه نیلوفر اُصفر غامر » کان ما بزال يفتح 
أوراقه الجرساء الفضفاضة الترامىة فوق وجه البحر . 


ورت فترة فصر د واا باخاب و له دصبعك من مته ال احضان ھا 


١‏ سفر يوديت من الاسفار الابوكريفبة » وهو يقص قصة غزو اللك الاشوري هولوفرنس 
وحصاره لمديثة بيثولىة ء و کف ذهبت الارملة يوديت وخادمتا لاغرائه ولا سکر فی مأدبة 
أقبمسث في البوم الرابم قطعت رأسه وحملته في جراب الطمام الى المدينة » فتشجم المبراننورت 
وطردوا الاشوريين , 


الصمت العمستق . فدار بضع دورات على الربعة خلف الدقل الاعظم › ثم توقف 
حدق عند جانب السفينة ٤»‏ ثم تخطى ببطء الى السلاسل الكبرى وتناول مجرفة 
اسطب الطودلة - وكانت ما تزال هنالك بعد ان فصل راس الحوت عن حسده - 
وغرزها في الجزء الأدنى من الكتلة المعلقة نصف تعلق » ثم وضم طرفما 
الآخر مثاما يوضم العكاز تحت أحد ذراعنه ووقف متكا وعبناه مسلطتان في 
تنه شددد على ذلك الرس . 


كان رأسا أسود مقلس) > معلقا في وسط تلك المدأة العمىقة فدا وكأنه 
رأس ابي امول في الصحراء ؛ فتمتم آخاب قائلا : « تكل أا الرأس الرؤاسي 
الوقور > فان ل يكن لك لحبة ترينك فانك تبدو هنا وهناك أشيب ا علقك 
من طحلب»؛ تحدث اا الجبار وخبرنا عن الس“ فمك . انت بين القامسين أبعدم 
ق . ذلك الرأس الذي تتلألا الآن فوقه الشمس العلوية قد جاب فرارة الكون 
حت امماء غفل وأساطمل جمولة يعلوها الصداً »> حسث آمال حبيسة ومراس 
كشرة يدر كما اللي“ حسث هذه الارض الفرقاطة قد تطرمت في وقفتما المبلكة 
بعظام الاين الذبن غرقوا ؛ هنالك في دنا الماء الرهيبة هلالك كان موطنك 
خير موطن تألفه . لقد کلت حبث لا يبلغ صوت جرس او جسم غاطس › 
کنت تنام الى جانب كشر من البحارة › بينا الأمہات مسمدات يلحن حباتهن 
رجاء ان يلحدن جثشيم . ولقد رأيت المحبيبين الحبيسين يقفران من السفينة 
امحترقة »> غرقا والقلب على القلب بين الامواج المصطفقة ؛ صدقا العيد حابن تىدت 
السماء فما كاذبة ؛ رايت الضابط القتسل يقذف به القرصان في منتصف اليل عن 
ظهر السفىنة ؛ ساعات قضاها وهو ينحدر في ظامة الفك النام وما يزال فتلته 
يسحرون سالين ‏ بنا البروق الخاطفة جر السفنة الحاورة الى كان في مقدورها 
ان تحمل الزوج الامين الى ذراعين ميسوطتين مشتاقتين . ١‏ أما الرأس لد 
رأيت ما يكفي ليشق الكواكب ومجعل من ابراهم الحنيف جانة) ولم تنبس 


حرف « واحد» . 
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وصاح صوث مزهو من أعلى الصاري الرئيس : «هذاك شراع !» فصاح 
آخاب وقد انتصب فحأة : « صحبح ? هذا شيء مفرح » وأخذت تازاح الغام 
الراعدة عن جبمته جانا وأضاف : « هذه الصحة الناعشة في هذا السكون 
الراکد قد تحوٴّل رجلا خیرا مني عن معتقدہ ‏ ک تعد ٩‏ » 


و ثلاث درحات عن عن المقدمة يا سسدي وهي ترافتق السات نمحونا » . 


« خير وأبقی یا رجل . لبت القدیس پولس جاء معہا وجاءني بالسمات 
لتنعش ركودي . آه ايتا الطسعة »> وأنت يا روح الانسان ما أبعد وفاقاتك 
المترابطة عن ار مقا تعر ؛ لىس في الكون درة تمحرك وتعیش عل هذه 
الكرة إلا وما صنو ذ كي يعيش في العقل » . 


فص السفبن يربمام 


انطلقت السفىنة والشسمات يدا بد مصطحتبن» إلا ان النسهات جاءت أسرع 
من السفىنة؛ فا خد ت الماقوطة تال : 


ومن خلل المنظار تمن لنا- تدرعا ان قارب اولئك الغرباء ونراقب 
الصواري المزودة محرأسما في سفمنتمم تدل على أنما سفبلة تحويت؛ ولکن حسث 
اما کانت معك هة حو مهب الريح؛ مظاةة ٤‏ عاددة فما دو ال جال صد آخر ٤‏ 
فان الباقوطة ام تكن ترجو ان تىلغہاء ولدلك رفعت شارتما لتعرف اي حواب 
تتلقاه , 


لا بد من أن أقول في هذا امقام ان لكل سفىنة من سفن اسطول التحوبت 
الامريكي شارتما الخاصة » شأ نا في ذلك شأن السفن الحربية “ وكل الشارات 
مدونة في كتاب > وإزاء كل واحدة اسم السفنة التي حملما؛ وقد زود كل 
قبطارن بنسخة مه“ ومن ثم کان ٤‏ مقدور قباطنة التحودت أن زوا السفن 
وهي في البحر؛ على مسافة غير قصيرة؛ بقدر غير قليل من اليس . 


أجابت السفسنة الغريبة اخيراً على شارة الباقوطة حبن رفعت شارتماء فاذا 
مها سفنة اسما « ربعام » من نانشو کت . وبعد ان دطت سوارما المصوبة نحو 
الخلف ٠‏ تحر“فت قلبلا وجعلت وجمتما على زاوية قانمة ضد الب من الباقوطة 
وأنزلت قاربا ثم اقتربت» فأمر استاربك ان ا الس الجاني لسكفل صءود 


القبطان الزائر؛ وعندئذ لوح هذا الغريب بيده من مؤخرة قاربه ممأ يفم منه 
ان هذا الاجراء غير ضروري أبدا» وتبین ان مرضا معديا قد انتشر في ربعام 
وان قبطانا ماو بخشى أن تنتقل العدوى الى عصبة الباقوطة . نعم أنه هو 
وملاحو قار طلوا سا مين › وکانت سفىذمه على بعد صف طلقة من الاقوطة 
والبحر وامواء الواقىان يتدحرحان ومحربان فما بين الفريقين »> الا انه امتثل 
لوحي مره لاحراءات ا حر الصحي عل الار فأبی ابام مطلةا أن قارب 
الباقوطة مقاربة المتصافحين . 


ولكن هذا لم محل ابد دون الاتصال » فقد ظلسّت مسافة بضع باردات 
تفصل ہین قارب بربعام والباقوطة٤‏ وظل' ملاحو القارب باستخد امم لامجادیف 
حا بعد حين» يديرون بقاء القارب موازءا) للماقوطة؛ فما هي تتحرك متثاقلة 
في الماء ( وكانت النسمات قد هبت حينئذ منعشة ٠)‏ وشراع قمة الصاري الرئيس 
منقاعس للخلف . هذا وان کان القارب اانا پنساق بدا امامہا اذا فاجأته 
موجة كبيرة مندفعة »> إلا ان ملاحبه الماهرين كانوا يعبدونه توا الى وضعه 
الص حح . وجرت بين الفر شين عاددة كانت عرضة لل هذا ولغاره من اساپ 
الانقطاع . واحا اخری کان ترقف هذه الحادثة ناش عن اسیاب اخری حد 
ممانة للأرلى : 


فقد کان احد اللاحین في قارب بربعام رجلا ذا مظپر فرید؛ یتجلی تفرده 
حتی فی حاة التحویت نفسما حمث التفرد هو مل كل شيء . كان صغيراً قصراً 
أميل الى الشباب » منقط الوجه بالكلف » يلاس شعراً اصفر سابةا) كشفا . 
ویلتف حوله معطف طویل مفصل تفصلا غریا شاذا» ذو لون کلون الجوز 
بإاهت» وقد طوی سه الفائضين فانرا عن معصمبه» وفي عينه سوم عمق 


مستقر حاد , 
وما كاد اسطب يبصر هذا الرحل حتى هتف : «هاهو ! ها هو | ارج 


O 


ذو اإمطف الطويل الذي أنبأنا عله بحارة تاونمو ! » وكان اسطب يشير بذلك 
الى قصة غريبة رويت عن «ربعام» وعن احد الر حال بین ملاحسا؛ في وقت 
مضى حن جر ى الحديث بين الباقوطة وتاونمو. وحسب هذه القصة٤‏ ثم ما عرف 
من دعد٤‏ بدا ان هذا ارج المذ كور قد احرز سلطاتا بعنداً عجسا على کل امریء 


ٿي ربعام . وهذه هي قصته : 


تربى في الاصل في تمع ملتاث مؤلف من الدراو يش الرقاصين ( ومkةط8)‏ 
في نسکہوا ٤١‏ فکان بینم متنبئا کبيرا؛ وكثيرا ما هبط علمم من السماء في 
اجةاعامم السرية الماذية من طاقة في السقف» معلا أنه يفتتح على التو" ال جام 
السابم" الدي محمله في جب صدارته ٤‏ إلا أنه من المفروض أن محتوي على 
الافسون بدلا من مسحوق البارود ؛ وقد تملكته نزوة رسالة فغادر لسكىونا الى 
تانثو كت» حمث انتحل بقوة الجبث الذي يتاز به الجنون مظمرآ عاقلا ركتا» 
ولكن ما كادت السفىنة تغب عن البر“ حتى انفجر جنونه فباض) فادعى انه 
جريل رأس الملائكة وأمر القبطان ان يقفز من فوق ظر السفمنة» وأذاع بان 
نصب به نفسه منقذاً لجراثر الىحر»“ وكاهنا عاما على كل الاوقمانوسات . وقد 
اعلن هذا كله في رصانة راسخة لا هن٤‏ واتحدت هذه الرصانة مع اطوار خباله 


١‏ نسكمونا عى نحو ثانبة امال الى الشمال من ألباني ( نبويورك ) ؛ هنالك أسست آن لي 
واتاعبا اول جمعبة شمكرية سنة ٠۷۷٠ء‏ وكان الاتباع برون فسا تجسدا انبا لالسمح في صورة 
امرأةء وقد جماوا الملكمة مشاعا بينم ونذروا التبتتّل؛ وقال بعض من كتبوا عنهم بروح عدائية: 
انهم يشبمون الانوية وبرقصون عراة وجلدون بعضمم بعضا عراة كذلك , 


٢‏ انظر رؤا يوحنا ١۷ ١ ٠١‏ «ثم سكب اللاك السابم جامه عل المواء فخرج صوت عظم 
من هكل السماء من العرش»ء قائلاً : قد تم » , وبري بعض الشراح ان هذا يرمز الى الاعلام 
دسقوط رومة . 
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القاتم الجسور المسمند المائر“ ومع كل المغزعات النارقة التي يولدها البحران الهاذي 
فا كسبت « جبريل » هذا فى عقل الاغلسة من الملاحبن الجبلاء جوا من التقداسة. 
أضف الى ذلك انهم كانوا بخشونه ؛ ولا كان مثل هذا الرجل غير ذي نفع عملي 
على السفمنة ٤‏ ومخاصة انه كان يأبى ان يعمل الا حين يشاء» فقد كان القبطان الذي 
لا يذ مل شعوذته على استعداد لان يتخاص منه» وحن أبلغ رأس اللائكة 
ان هدف القبطان هو ان ینزله ني اول., مرف ملام فتح کل مختوماته وجاماته“ 
ودعا على السفينة وكل من فما بالهلاك المطلق اذا نفذ ذلك الهدف . وكان اثره 
على حوارييه بين ال ملاحين بالغا حتى انهم ذهبوا اخيرا جتمعين الى القبطارت 
وأخبروه اته لن تى في السفىنة منهم احد اذا هو أبعد جمريل عنما . لذلك 
اضطر الی ان بتخلی عن خطتہ . ثم اہم الوا آلا سمحوا بان یتعرض جبریل 
لمعاملة سيئة أا كان ما يفعله او يقوله؛ حى اتفتى ان احرز جبريل حرية كاملة 
فى السفىنة ؛ وكانت نتىجة ذلك كله ان رئيس اللائكة قاما احتفل رشان القطان 
والضباط؛ ومنذ ان انتشر امرض المعدي زادت سطوته اكثر من ذي قبل معلا 
ان الطاعون - وهو الذي سماه كذلك ‏ تحت أءره وليه“ وانه لن يتدخل 
في إيقافه إلا حين بروق له ذلك . فكان البحارة» اولك البؤساء المساكين؛ 
بتملقونه متذللان وبعضهم یداهنه اذا حضر . وأحبانا کانوا يژدون له فروض 
الولاء امتثالاً لتعاليمه كأنهم في حضرة اله . مثل هذه الامور قد تبدو غير قابلة 
للتصديتى ولكنما صحبحة مها تكن عجببة . وتاريخ المشعوذن لا يبلغ في اثارته 
من حبث ما يارسه المشعوف نفسه من خداع ذاتى لا محصر؛ إلا مبلغا سرا اذا 
فيس بقدرته التي لا تحد على عخادعة الآخربن وخلبهم . لكن حان الوقت لنعود 
الى الباقوطة . 


قال القبطان آخاب من حافة السفينة مخاطب القبطان ماو الذي كارن 
بقف في مؤخرة القارب « أا لا أخشى هذا امرض المعدي اا الرجل؛ تعالء 
أصعد ال السفيلة & ؛ 


فہب جبریل واقفا على قدمیه» وقال : 

« اذ كر المى» الصفراء منما والصفراوية»؛ واحذر الطاعون الخف »› . 

فصاح القمطان مانو : « جبريل ! جبريل ! علىك إمّا... » . 

وني تلك اللحظة دفعت موجة عامدة القارب يعدا الى الامام وأغرقت 
وشوشتہا کل حدیث . 

فقال آخاب حبن عاد الةارب الى موضعه : « هل رأيت الوت الابض ?› 

- «اذکر كف ينشتى قارب التحويت ويغرق . احذر الذنب المرعب » . 


- « أقول لك يا جاديل هرة أخرى ... » واندفع القارب مرة ثانية الى 
الامام كأنا تجره الأبالسة > ول يقل أحد شيا خلال لحظات؛ بينا كانت تنوالى 
موجات صاخبة في تدحرجما > لا ترفم القارب وانا تحاول أن تقلبه » حسما 
تجيء أحمانا بعض نزوات البحر العارضة . وف الوقت نفسه كان رأس الحوت 
الأرقوع بتأرجح بعنف » وکا جبریل بلحظه پوعي لا تبیحه کثیراً طبیعته 
الملائكىة . 


ولا ان انتہت هذه الفاصلة بدا القہطان ماسو يقص قصة قاقة عن 
موي ديك »› وم عض حد دمه مس تر سلا دون مقاطعة من حڊردل؛ حيڻ کان اسه 
يذ كر » ؤمن البحر الحنون الذي كان كأنه متحالف معه . 

وتبدی اث «ربمام» ل تكن قد غادرت الوطن منذ مدة طويلة وأنما 
یل ڈت اى حو أتة أخرى ¢ فعام ناسپا lle‏ بقہذا لو جود مول ديك والدمار 


الذي أوقعه . وتشرب جبريل هذه الاخبار في جشع فأخذ محذر القبطان في 
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جد رصان من مماجمة الحوت الاببض؛ اذا ما ظمر ذلك الوحش ذات يوم معلا 
فى جنونه الماذي ان الحوت الاببض ليس سوى تجسد يثل الرب الذي يؤمن 
به الدراويش الرقاصون “ والدراويش يتلقون التوراة . ولكن بعد سنة او 
سنتان رؤي موبي ديك من مراقب الصواري وأخذ ماسي راس الضباط يتحرق 
شوق وحهاسة للقائه »> وكان القبطان نفسه برغب في ان لا بحرمه من تاك 
الفرصة ؛ ورغم شكاوى رأس اللائنكة ونذره ؛ فقد استطاع ماسي ان يقنم 
خمسة من اللاحين برافقته في قاربه > فاندفع معهم > ووفتق أخيراً ‏ بعد 
تجذيف كثبر مضن وهجات عديدة خطيرة حفقة - في أن بحقى ضربة صاثية 
واحدة . وني الوقت نفسه كار جبريل قد صعد الى قمة الصاري الموكي 
وأخذ يقلب ذراعه في حركات محنقة ويقذف بالتئيؤات عن المصير العاجل 
لاما جين ار زارن الذن دتعقہون ما ز عه ریا . وبینا کان مامي الضابط دقف 
في متقدمة قاربه وهو ينفث هتافاته الوحشة ضد الحوت » بكل ما أوتىه من 
طافة سادرة عرفت ا قسلته ؛ ویتأتى لعله دصادف سامحة رقذف فما حريته 
المسددة » عندئذر يا للهول ! ارتفع من الماء شبح ابض عريض › استل الانفاس 
من ا جسام المحذفين موقت حر كته السريعة الخطتارة ؛ وني اللحظة التالىة طار 
الضابط المنكود وهو متلىء حاة متوقدة » في الفضاء » ثم هوى في انحناءة 
طويلة القوس وسقط في المبحر على مسافة تيعد حوالي مسين ياردة عن القارب ؛ 
تمس شذرة من القارب ولا شعرة في رس اي مجذف باذى وانما غطس الضابط 
وغاب الى الايد . 


ولا بأس.ان استطرد في هذا المقام على سيبل التوضيح فأقول ان هذا النوع 
من الحوادث الملكة في صد حوت العنبر رما كان مثل غيره من الحوادث 
الاخرى من حبث تكرره » فأحانا لا يصب الأذى إلا الرجل الذي حاق به 
اللاك » وأحسانا أخرى يفصل مقدم القارب عن جسمه او ينةصل اللوح الذي 
يقف عله راس القارب من موضعه ويذهب مرافة] جثة الرائس؛ ولكن أغرب 
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شيء في الأمر في غير حادثة أنه حن تسترد الجحثة لا رى فما اي أثر لعنف واغا 
كل ما هنالك ان الرجل مات متخشا . 


رأى من في السفينة ذلك المصاب كل وشمدوا كنف هوى مامي بوضوح . 
وصاح جبريل االلاحين الدين ضرب الخوف على قلوم محذرم من القادي في 
صد الحوت هاتفا › « اجام 1 اجام !» وهذه الحادثة المفزعة وشحت راس 
اللائكة بمزند من نفوذ لان" حوارصه السدج اعتقدوا انه تکېن بالحادڻ عینه 
بدلا من ان يعتقدوا انه أرسل نبوءة عامة يستطيع ان برسل مثلما اي انسان › 
واتفق له ان أصاب علامة من بين العلامات الكثيرة التي تقع في جال الرماية . 
ومن ثم أصح رعا راعبا على السفينة . 


وما ان ختم ماو قصته حتى طرح آخاب عليه اسثلة إ لك القبطارت 
الغریب معا الا ان يتساءل : أہدف آخاب الى صد الحوت الابىض أن سنحت 
لذلك فرصة ؟ فأجابه آخاب : « أجل » ؛ فانتصب ىريل على التو واقفاً مرة 
أخرى وحدق في الرجل العجوز وصاح بصوت حاد وإصبعه تشر الى الماء : 
«!ذكر ؛ افكرالكافر الجاحد- مات ؛ وغسيته الاعماق ! احذر سوء خاقة 


كخاتة الكافر الجحاحد ! » 


فاستدار آخاب جانا بملادة ٤‏ تم قال اهو ;¢ J‏ اا القىطان ¢> هأ ےد 
خطرت بمالي الآن حقيبة الرسائل ؛ فضا رسالة لأحد ضباطك انل أكن 
عطا , استاربك هاتها من الحقبة » ۰ 


كل حو“ اتة تحتقب عددآ غير قلمل من الرسائل لتاس على سفن ختلفة ويعتمد 
تسلى مما لاصحاما على المصادفة التى قد تير الاقاء بين السفىفتين فى عرص الحطات 
الاريعة ٤‏ ولذا فان معظم الرسائل لا تصل الى حسث وحہت ْ و کشر منہا لا 
دلسامه حار | انع أن يبلغ من العمر سنن أو ثلاٹ سنوات أو | كث ۰ 
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عاد استاربك توا وني يده رسالة ؛ كانت مثنتاة مكسرة الحواشى رطبة؛ 
مغطاة بطبقة من العفونة الكابية البقعاء الخضوضرة لانما اودعت في قمطر مظل 
ف القمرة » رسالة» دصلح أن کون ساعي المريد الدي حمل ماما هو الوت 


سىك . 


فقال آخاب : « ألا تستطم ان تقرأً العنوان ? هاتها با رجل . نعم“ نعم 
انه خط اهت - ما هذا ؟ » وبینا کان معن فما الذظر تناول استار بك عصا 
مجرفة الجرارة الطودلة» ومشى يسكينه طرفها لندخل فى طرف الغلاف وبذلك 
دسامپا القارب؛ دون أن دقترب دا من السقمنة . 


وف الوقٹ دسا کان آخاب مم و شو رفع الر سالة ىده : مسةر هار دعم 
هاري ( هذا خط دقىی کتيته امراة - اراهن انما زوجته ) نعم : مستر هاري 
ماسی ٤‏ السفمنة بربعام سس لکن هه بامم ماسی؛ وماسی ;5 مات | ( 


فتنېد ھاو قار ۰ 2 مس کان 1 مسکین 1 ومن روحه ضا٤‏ لکن 5 باس 
هاما » . 


فهتف جبريل بآخاب : «لا . احتفظ ما لنفساك فانك ساثر في الآ عا 


دردب » . 


فصرخ آخاب : «خلةتك اللعنات ! - فف اا قطان ماو ازائي حنى 
تناو ها ٠»‏ وأخذ الرسالة المشومة من يد استاربك»> ودس طرف العصا فا 
ثم مها با الى القارب. وحين فعل ذلك ترقف الحذفون شاخصين عن التحذيف 
فانساق القارب فللا نحو مؤخرة السفىنة حى اصبحت الرسالة فحأة »> وكأن 
ذلك تم بفعل السحر؛ قريبة من يد حإريل المتلمفة »> فأطبق علبما دده توا 
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وتناول سكين القارب» وغرزها في الرسالة» ثم ارسلم) معا الى السشنة٤‏ فوقعتا 


وحن استأنف البحارة - بعد هذه الوقفة - علمم في جلد الحوت ألحوا الى 
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ميل القرد 


يكش اللاحون من الجري رانحين غادن أثناء العمل الصاحب تي تقطسم 
الحوت وحراسته . فقس د يتطلب العمل وجود عمال هنا ٤‏ ثم يعود فبتطلب 
وجودم هنالك ؛ ولذلك لا بقر قرارم في موضم واحد ٠‏ اذ لا بد من انجاز كل 
شيء ايا کان في وقت معا , وهذا هو نفسه ما يل جن محاول ان يصف ذلك 
المشهد » ولذا كان علينا إن نعاود الخطى قلملا > فقد ذكرنا ان كوب التشحم 
بوثى في التحورف الأصلي الدي اسحدته جارف الضباط حن جو فت ظمر 
الحوت اول مرة . لكن كيف يمكن لكتلة ثقيلة راجحة كذلك الكاوب اف 
تعلق في ذلك التجويف ٩?‏ لقد أدخلما فمه صديقي الج کویکوج وکانت وظىفته 
من حسث هو ز راق ان مط على ظمر الوحش من أجل تحقمتى تلك الغاية المشار 
الها “ وتتطلب الظروف - في حالات متعددة - أن يقى الزر ”اق فوق الحرت 
حتى تتم عملبة تأريب الحوت او سلخه كاملة . وليعلم ان الحوت يستلقي وهو 
يكاد يون مغموراً كل بااء الا الاجزاء امواجہة التي تجري فما عة السلخ او 
التأريب . وبذا محمد الحوات المسكين جېده وهو في الاسفل على دعد حو عشسرة 
أقدام تحت مستوى ظمر السفينة ونصفه على الحوت ونصفه في الماء كاما دارت 
الكتلة الجسمة من تحته كأا الطاحونة . أما قي هذه المناسبة التي نحن 
بصددها فان كويكوج تزا بزي أل المرتفعات » اي لبس قبصاً وجربتا ٤‏ 
ودا لعمني - ان لم يکن في عون الآخرين - وقد أفاد کشر من زيه الجديد › 
ولم يتح لأحد مشي ان برى ذلك کا رأيته ؛ وذلك ما سأبینه بعد قلیل . 
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ولا كنت أا ا ملاح المقد“ّم في قارب هذا الهمجي» اي الشخص الذي بحرك 
احذاف الواقم عند مقدمة قاربه (وهو الثاني من أمام) > كانت ممتي المهمجة 
ان أرعاه وهو يقوم بزحفه العسير المتشيث الكدٌّام على ظمر جثة الحوت . لعلك 
رأيت غامانا إيطالبين يعزفون وهم برقصون قرداً مربوطا محبل طويل . كذلك 
انضاً واا علد شفا حاذب السفنة المنحدر ؛ ارسلت کویکوج أُسفل منی ف 
البحر ءربوطا بل دسمونه قي حرفة التحويت «حبل القرد» “ وهو موثق 
بقطعة قوية من اخيش تنطی کویکوج ہا حول خصره . 


وكان العمل خطراً لكلىنا على نحو ساخر عابت » اذ عل" ان أقول قل 
لأفى" قدما إن حل القرد كان معقوداً من كلا طرفه : معقودا حول نطاق 
کویکوج الخشي العر دض ومعقوداً ينطاق الجلدي الدقىق + وير أو لسر 
اصيحنا موقتاً مقار نان معقوداً فا بیشنا ¢ ولو أن کویکوج المسكين عطس و 
بمرز أبداً لتطلبت العود الوثىقة والعادة العريقة ان الجر" في أثره لا ان أبت 
ويکوج أخا توأما لي لا بنفصل مني » وأنا عاجز” عن ان أتخاص من الحتملات 
الخطرة الى تترتب على ذلك الوثاى القنى” . 


وتأملت في حالی حمنئذ تاملا قويا فلسفہ وانا رقب حرکاته في اهام › 
فكأنني ادر كت بوضوح أن فرديتي انغمرت في شر كة متضامنة قوامبا اثنان › 
وان ارادتي الحرة قد أصيت بطعنة نجلاء ميتة »> وان خطأً امرىء آخر او 
سوء طالعه قد يغمس ذاتي البريثة فى غمرة هلكة وموت دون جناية جنها . 
لذلك رأيبت في هذا الموقف « فترة خلاء » إو توقف في العناية الالمىة “ لان يد 
المساواة السوية لدعا لا كن ان تجيز مشل هذا الظلم الصراح . ومضبت في التأمل 
وأا أنقشله حسناً بعد حين » من بين الوت والسفين ٤‏ حسث قد دعتصر حشرا“ 


أقول : مضت في التأمل فرأيت موقفى هذا هو موقف كل حي" ذى لسمة قاماء 


hh 


الا ان هذا ا لحي" > في أغلب الأحوال ٤‏ يكون مربوطا بالوثاق السبامي ذاك الى 
كثرة كاثرة من الاحساء لا الى واحد فقط . فاذا أفاس البنك الذي يعامله أصيب 
هو بالانهيار > واذا ارس له الصيدلاني الم" خط في حبات الدواء قفى نحبه . 
حقا قد تقول لي أن المرء قد ينجو بالحطة البالغة من مل هذه المصادفات السيثة 
في الحباة ومن كثير غيرها . لكن لو أنه أمسك حبل القرد الذي برتسط به 
کویکوج في حبطة وتنبه ماما فعلت آنا ٤‏ فېل تراه تاح] ٩‏ لقد کان کویکوج 
يشده أحمانا حتى أ كاد أنزلتق من فوق ظمر السفينة ؛ ول يبارح خاطري قط› 
مما تناسيت الامر “ أتني ‏ أكن أملك التصرف الا بطرف واحد من ذلك 
ا لحل *. 

ألمعت الى اني کثیر! ما کنت أنتشل کویكوج المسکین ٤‏ من بين الحوت 
والسفين » حسٹ كان موي سنا بعد حين » دسدب تدحرج الاثنبن وتأرجحما . 
ولكن لم يكن الملاك عصراً وضغطا هو كل ما يتعرض له . ذلك ان القرشان 1 
تفزعما الحزرة التى جرت هما أثناء اللسل فعادت تحفزها وتغري هفتما من جديد 
رة الدم الذي ردا بتدفق من اة بعد ان کان فما حدا › فاحتشدت تلك 
الحموانات المسعورة حوطا كأنما النحل في الخلىة . 


وان كويكوج واقعا في حومة ذلك الحشد الجاشد من القرشان »> وكثيراً 
ما كان يصدها عن نفسه بقدسه الجاهدتين . ذلك شىء يكاد يبعز على التصديق 
لولا ان الةرشان المستكلبة التي تنمس اي لحم كات في سائر الاحوال اذا هي 
قلت على فردسة مئل جثة حوت - ثلك القرشان قاما تعس انسانا . 


کل الحواتات مزودة حل القرد هذا ٤‏ ولكن الاقوطة انفردت درن الحراتات ربط 
« القرد والقر”اد» في قرن » ومثل هذا التحسين عل العادة المتبعة انما ابتكره شخص في مثل 
كفاية اسطب » لكي سىء للزراق الحقوف بالطر أقوى ما مكن من فرص اللامة » وذلك 
عن طريتى الرقابة الاممنة التي يقوم بها مسك حمل القرد من الطرف الآخر . 
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على اي حال مادام ها في كل عرس قرص فمن الحكمة ان يأخذ المرء حذره 
منها ويتوقاها بعين بقظة . ول يكن حبل القرد وحده وسبلة وقاية لمحافظة 
على كویكوج » نعم كنت أنتشل به ذلك الرفيق المسكين من جوار فك" قرش 
احسبه قرشا ضاريا بالغ الضراوة »> ولکله کان افا عزودا لو سلة أخری من 
وسائل الماية » فقد تعلى كل من طاشطبقو ودغة على درجة من درجات ڄائب 
السفستة وظلا لوان فوق رأّسه محرفتين ماضتين من جارف التحويت › 
فيذيحان بذلك كل ما قد يقع في متناول أيدي) من القرشان . وكان هذا الذي 
بقومان په عملا کرعا خ لوا من الغرض › وأا قر انپا کانا بہدفان الى صالح 
كويكوج وسعادته» ولكن مجرفتم) الرعناوين» وما ني حماستما المنهورة مايته 
والذب عنه ٩‏ رما أطاحتا خط عشواء برحل إنسان لا بذنب قرش خصوما 
وان کویکوج کان ختفي هو والقرشان اانا تحت الماء الكدر 
الحتلط بالدماء . غير أني أقدر ان كويكوج المسکين › فبا هو يتشدد وبلہث 
ومعه الكلتؤب المديدي الضخم ‏ كويكوج المسكين > فيا أقدر » ل يصنع 
شیا سوی انه کان يصلى لإهه بوجو وقد ترك حباته وديعة في أيدي آلهته . 


و كنت أقول في نفسي اذ اسحب المحبسلل ثم ارخه كاما خب البحر : 
طبب طبب اا رفىقي وأخي التوأم . ما همك بعد كل ذلك ؟ الست أنت 
الصورة الغالىة لكل واحد فنا ولنا مجتمعين نحن الرجال في دنا التحوبت ؟ 
ذلك الاوقمانوس الذي لا قرار له وأنت تلہث فىه هو الحاة »> وهذه القرشان 
هي أعداؤك » وهذه الجارف هي أصدقاؤك > وبين القرشان والحارف تقف 
انت اما الفتى المسبكين بين الحرج والخطر المؤسفين . 

لكن ثبات ! فا يزال أمامك تلل خبوء من أجلك يا كويكوج ؛ ذلك 
ان هذا الممجي المضنى تسلق السلاسل اخسبرا »> وشفتاه زرقاوان وعناه 
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أمين امون منه وهو يلحظه بنظرات الطسبة والتون ويسلتمه - ماذا يا ترى ? 
اسامه بعض جرع من كونىاك لاذع ? کا ! پل سامه أا الارباب “ لسلسمه 
كاسا من الزنجحسل الفاتر المدوف في الاء ! 


وقر”ب اسطب وتساءل في ريبة : « زنجبيل ? أتراني أشم راتحة زنجبيل ؟» 
وحدق في الکاس التي لم تامسہا شفتا كويكوج بعد . ثم وقف كأنه لا يصدق 
عبنىه » ثم مشى هادا نحو النادل المذعور وقال في بطء : « زنجسل ٩‏ زغجسمل ؟ 
هل تنكرم فتخبرني اما السيد المجتان ما هي ميزة الزنجبيل ؟ زنجبيل ! اهو 
نوع من الوقود الذي تستعمل اما الغلام العجان لتشعل الثار في هذا الهمجي الذي 
ترعشه البرداء ؟ زنجسل ? حى الشطان ما الزنجسل ? فحم البحار ? خشب 
النار ؟ كبريت الشمطان ؟ حر”اق ? بارود ? أقول بحت الشطان ما الزنجسل 
هذا الذي تقدمه في كاش لكويكوج المسكين هنا ? » 


م أضاف فجأة : «في تقد الزنجبيل ما يشعر بدسيسة تحيكما جمعة 
الدعوة الى تحرم الكحول»؛ ثم تقدم من استاربك وكان قد عاد لتوّه من أمام 
وقال : « ألا تلظر في هذا العقار با سدي ? شمه من فضلك » ثم أضاف وهو 
براقب وجه الضابط : « ان امين اون با سبد استاربك قد بلغ من القحة بحىث 
يقدم هذا الكالومل والجلاب لكويكوج » وقد عاد لتوه من عند الحوت . 
هل امین امن صدلانی يا مدي ? وهل ل ان أسأل ان کان هذا النوع من 
اروب هو الذي 'تبعث به الحباة في جسم رجل نصف ممت غرقا؟ » 


فقال استاربك : «لا اظن ذلك . فہذا شراب بائس جداً» . فصاح 
اسطب : « أجل أجل أا العحّان سنعلمك كيف تداوي زراقا . دعنامن 
أدويتك وطبك ها هنا . تريد ان تسممنا ليس كذلك ؟ لديك وائ تأمسناتنا 
على الحماة ولذلك تريد ان تقتلنا مىعا“ وتحصل على التعويضات . مش كده ?» 


۹ 


فصاح الغلام العجان : « لست اا الذي جلبت الزنجسل . العمة إحسان هي 
التى جاءت به الى ظہر السفىنة » وأمرتني ألا أعطي الزراقين اي قطرة من 
الكحول ¢ واغا أعطبهم جر اة زغسل ( بريد حرعة) & » 


« جرأة زنجسل . با وغد بشدة امتثالك لأمرها ؛ خذه» وعد به حال الى 
الحزانة وجىء ما هو خير منه . أرجو ألا أكون طا ذا التصرف با سد 
استاربك. انا أوامر القمطان : ان يعطى الزراق جروكا»' . 


فأجاب استاربك : « حسبك . لكن لا تصفعه مرة أخرى وانما ... » 


«أوه انا لا ا سیب الأ حن أضرب الا اذا ضربت حوتاً او شا من 
نوعه > وانما هذا الغلام ابن عرس . ماذا كنت تريد ان تقول يا سمدي ?» 


و کلت أقول : اذهب مره وأحضر ما تر دده انت سك ۾ . 


علب الشاي “ اما الاولى فتحوي كحولً قور وقد سامہا الى كويكوج > وأما 
الثائىة فكائت التحفة الى جاءت ما العمة احسان وقد أهديت عن طب خاطر 
للامواج . 


grog |‏ : هشروب ردي قوي ۰ 
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۷۴۱ الب وفہریك ران وامرا 


س الہتاں اررئیڈ م بشرااں 


لا بد للقاریء من ان پتذ کر بأنه کان لدینا طوال هذا الوقت کل راس ضخم 
خوت عنار»؛ معلتى على جنب الماقوطة . ولا بد لنا من ان نيقه مدللّى هنالك 
فترة من الزمن حتى تسنح لنا الفرصة فنولمه اهام . أما في الحال الراهنة قان 
اموراً اخرى تاح علسناء وخير ما نصنعه الان من اجل الرس ان ندعو الله بان 
بظل المرفاعان يتحملان وطأة ثقله . 


كانت الباقوطة قد انسابت تدريجا في الماء خلال اللبلة الماضبة والغداة التي 
أعقستا“ وکانت لوح على الاء بقم متنماثرة من القشر ات الصفراء فتدل دلالة غار 
مألوفة ف دلگ الموسم رن اتان الاثينة موحوده عن کثب؛ و هی فصل من 
اللوباثان قاما يظن أحد انا تتربص في هذا ا لومم في أي مکان قريب . وکارے 
البحارة جبعا يأنفون من صد هذه الحوانات الوضيعة احتقارا لشأنما؛ ولم تكن 
الباقوطة مفو ضة لتحوب مناطی الصبد طلا 4ا ردا وقد هر ت رأعداد کرة 
فمذ أصبح حوت العنير مجنا الى السفملة مفصول الرأس فقد صدر الاعلان الذي 
أدهش المع بأن صد حوت اثين في ذلك الوم أعر لا بد منه إن سحت فرصة 
لذلك . 
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وسرعان ما سنحت الفرصة “ فقد رؤيت نفاثات طويلة في اتحاه الريم؛ 
ونزل قأربا اسطب وفلاسك لطاردتا »> وظل الملاحون مجذفون ميعدين حتى 
كادت رؤية القاربين تعز على الحراس القائمين فوق المراقب ؛ وفحأة رأوا على 
بعد عرمة” عالة من الماء الابيض الختبط؛ وجاء النباً بعد ذلك من الاعالي 
دقول إن احد القاربين او كلم) قد علق بالحوت ؛ ومرت فترة والقاربان واضحان 
للأنظار وكأن الحوت يسحس)ا على استقامة غو السفىلة ؛ واقترب الوحش من 
هكل السفينة كشراً حتى خسل للاظرن أنه يدير مكمدة؛ ولكله أنقض فحاأة 
في دردور ماني على مسافة ثلاثة أذرع من الالواح واختفى عن الانظار تام 
کانه تقس تحت قاع السفسة ٤‏ فانيعشت صسحة من السفىنة تقول للةاريين : 
اقطعوا الحمل» اقطعوا » وكان القاربان في لحظة على وشك ان يصطدما بحنب 
السفينة اصطدامة قاضىة ولكن كان ما بزال لدى القاربين فضل من حبلسم) في 
البرميلين» وم يكن تقس الوت بالغ السرعة > فحلا“ ما فضل من الحبلسينء 
وجذفا في الوقت نفسه»“ بكل ما لد من قوة ليسبقا السفىنة؛ وكان هذا الجماد 
في مدى بضع دقائق حرجا بالغ الحرج اذ لا كان الحبلان المشدودان بخان في 
تجاه واحد »> وامحاذيف تعمل ف اتحاه آخر› فقد كان الشد العا كس دده 
الانزلاق تحت السفينة ولکن کل ما انا بريدان كسبه هو بضعة أقدام يفوتاتف 
ما السفمنة » فظلا متشيثين بذلك حتى احرزاه . وعلى التو أحست السفنة 
برجفة سربعة لسري كالبرق على طول قاعما حبن كان الحسل المشدود بحت“ من 
تحتہا٤‏ ثم فجاًۃ ظہر للانظار تحت مقدمتہا وهو یکدم وتز ثم اخذت القطرات 
ترفض عنه حتی کانت کانہا کسر من زحاج تلساقط على الاء؛ بينا ظمر 
الحوت للانظار ايضا بعيداً عنما . ومرة اخرى اصبح القاربان طلبقين قادرين 
على اللحاق . إلاان الحوت العي خفق من سرعته »> وغتر وجہته على غير 
هدى وذهب حول مۇخرة السفسنة وهو بجر القاربين خلفه حتى انما جا 
كونت دائرة كاملة . 


وزاد الملاحون في الوقت نفسه من جر" الحبلين حتى جانا الحوت من 
تدور حول الباقوطة؛ بينا اندفعت جوع القرشان التي كانت محتشد من قصسل 
من کل دوق حدلدة ٤‏ ماما فمل الاسرائىلىون العطاش علدما انیجست هم أثنتا 
عشرة عبنا من الحجر الذي ضربه موسى بعصاه . 


وأخيراً تكاثف نفثه وتقلب وتقماً على نحو خىف؛ واستقر على ظره جثة 


هأمدة . 
وبینا کان رائسا القارپین منہمکان فی إعداد حبال اربط ذنبه» وها محاولان 
پوسائل اخری ان ضعا الجثة وضعا یکن من ج رٌّهاء جری بین حديث ذو 


شون : 


فال اسطب دون ان ببارحه بعض الاشنزار أذ تصور أنه صاد وتا وضىعاً: 
«دعجا ما الذي بريده الرجل العجوز من هذه الكتلة من الشحم الخازبري القذر». 


ألم تسمم ابداً ان السفمنة التي ترفع راس حوت عنبر على جانبما الاين ورأس 
حوت أثين فى الوقت نفسه على جانبما الأيسر» ألم تسمع ابداً يا اسطب انما من 
بعد لا تنقلب ابداً ؟ » 

رول لا 


-- « لا أدري ولكني معت ذلك الشح الصمغي الأمغر فيض الله بقول 
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ذلك » ويندو انه يعرف کل شيء عن سحر السفن وتعاويذها » ولكني احانا 
أحسب انه سيسحر السفىنة الى ما لا تحمد عقباه . أا لا اميل الى ذلك الفتى با 
اسطب. هل لمحظت أن عمامة شعره مضفورة في صورة رأس ثعبان با اسطب?» 


- «داهبة تغرقه | اا لا انظر البه أبدا» ولكن ان أتىحت لي لىلة مظامة 


وكان هو عند الحافّة ولم يكن ثة أحد ... . انظر الى اسفل با فلاسك » - 
وأشار الى لاء وهو محرك يديه كلتسا حركة غريبة «أبوه ! أأفعل ذلك يا 
فلاسك ؟ أا أأرى فض الل هذا شطانا متنكرآً . هل تصدتق تلك المحکاية 
الخرافية الى شاعت عن انه أخفي مهر”با على السفمنة ? انا اقول انه الشمطان . 
أما اذا لا ترى ذتبه فذلك لانه مخفه عن الانظار وأظن انه حمل ذنبه ملفوة) 
في جيه عله اللعنة ! خطر لي الآن وأنا اتصور حاله انه محتاج داما دسراً 
لىحشوها فی «بوز» حذائه » . 


- « انه ينام في حذائه» اليس كذلك؛ اذ ليس لديه ارجوحة ولكني رأيته 
اللاي يضطجم في كبة حبل ملفوف » . 


- « لا ريب في ذلك » وكله دسبب ذيله اللعين > فمو بلفه في نقرة الكة 


ال لمفوفة » , 
- « ترى اي شيء يفده مله الرجل العحوز ؟ ) 
- « لعله يبغي مقايضة او مساومة فما أظن » . 
- « مساومة ? في أي شيء ؟ » 
و انك لتعل ان الر جل العحوز متوجه أهمة نحو ذلك الحوت الاإىض› 
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والشطان بحاول ان يلعب بعقله وجعله يقايض يساعته الفضة او بروحه او بأي 
ٹیء من هذا القسل وعندئذ سامه موب ديك ») 


سے رظ اف با اسطب اك لتوغل بعسداً فی تفکیر ك؟ کف يستطمم قمض | ده 
ان يفعل ذلك ? » 


- « لست أدري با فلاسك ولكن أقول لك ان الشطان فتى غريب› 
شربر كذلك؛ انهم لمخبرون كيف ذهب يتحول في سفبنة العل القدية ذات مرة 
وهو تيصبص ذنبه بطريقة شمطانىة يسرة كانه احد السادة وسال ان کات 
ا لجا ۴ العجوز في البيت. وكان حقا في البيت“ فسأل الشبطان ماذا تريد ؟ فتقدم 
الشطان وهو يتلعب بحوافره وقال له : «أريد جون» . فقال الجا ك العجوز : 
« لأي غرض ؟ » فةال الشطان وقد تنمر غضاً : « وما شأنك انت ? اريد ان 
استخدمه » . فقال الجا ؟ : « خذه » . وحتى الاله يا فلاسك» لأن كان الشيطان 
م بعط جون الكوليرا الأسبوية قبل ان يستطيع اسقالته فاني رهن بأ كل هذا 
ا حوت ف لقمة وأحدة , لکن حدد البصر ألم تستعدوا أن بعد ؟ حسن“٤‏ اذن 
فانتقدم مجدفين وليبق الحوت على موازاتنا» . 


. » أظنني معت مثل هذه القصة التي حكمتما ولكن لا اذكر ابن سمعتما‎ ١ 


2 


)ر ف الا سمانين المُلاثة ؟ ف مغاء‌رات الجنودالمقى الثلاثة ? هل قراتا 
هدالك ا فلاسك ? أظنك هناك قرأتها » . 


- ولا لر ار هذا الکتاب أبدا؛ غر انی سمعت به . لکن خبرنی یا اسطب 
هل الشطان الذي کلت تتحدن عله آ ذا هو تفس الشطان الموحود عسل 
الىاقوطة ? » 


« مل اتا نفس الرجل الذي أعان على قتل هذا الحوت ? أليس الشطاات 
يعيش الى الابد ? من سمع ابدا ان الشمطان مات ? هل رايت قسيسا تسلتّب 
ثاب الحداد من اجل الشطان؟ واذا كان لدى الشبطان مفتاح يدخل به الى 
تمرة امبر البحر أفلا تظن انه يستطبم ان يتسلل من ثغرة في سفمنة ? ما قولك 
فی هذا يا سند فلاسڭ ? » 


« کر تقدر عمر فيض الله ا اسطب ؟ » 


فأشار الى السفمنة وقال : « هل ترى الصاري الرئيس هناك ? حسن . هذا 
هو العدد واحد . خذ كل الاطواق الوجودة في عبر الباقوطة ثم اقرنما معا في 
صف مم ذلك الصاري لتعد أصفارآً» فان هذا لا ثل رقم البداية في عمر فيض 
الله ؛ ولو حشدت الحدادن جبعا لبصنعوا أطواقا كل طوق منما مثابة صفر + لا 
کانت الاطواق في الكون كافرة لتسشل الطلوب من الاصفار › . 


- د لکن افم با اسطب» أظنني قبل قلسل سمعتك تقبجح بأنك تريد اث 
تقذف بفىض الله الى البحر؛ أن سنحت لك فرصة مواتىة . فان كان هو معمّراً 
دقدر شده الاطواق الى کی عنېا؛ وان کان سعیش الى الاید فما حدوی أن 
تلقمه عن ظهر السفينة ? خبرنى » . 

« أغمسه غمسة مثازة على أية حال » . 

- «لکله ساز حف اة » . 


و اسه مرة اخری؛ وأظل اغسه كالما ظهر » . 


«هب انه خطر في رأسه ان يغمسك انت »> نعم وان يغرقك »› فاذا 
لديك ٩‏ » 


o۲٦ 


- «؟ اود ان آراه جرب ذلك؛ اذن لملقت فبه بعنین مراوین حتی انه 
لن بجرؤ على أن يرز وجه في تمرة امير سفينتنا مرة اخرى لفترة طويلة» واذن 
اظل وحبدا في اسفل عنبر هناك حسث يقطن»؛ فلا بظمر على الربعات العلىا هنا 
حىث يتسلل كيرا . لعن الله الشبطان با فلاسك . أتظنني أخشى الشبطان ؟ من 
ذا الدي خافه سوی الجا العحوز الذي ل حرۇ ان بقىض عله وغل يده 
باصفاد مضاعفة“ وذلك هو ما يستأهل» وانا خلىه طلقا مخطف الناس»“ أجل 
بل وعقد عدا معه بقضي بأن کل من اختطفه الشطان شواه هو له ٤‏ اي سحا ٤‏ 


هو !» 


- « هل تظن ان فعض اله سسخطف القمطان آخاب ? » 


- «هل أظن؟ عا قلبل ستعلم ذلك با فلاسك؛ لكني الآن ذاهب لأسلط 
علىه عبتا بقظة؛ واذا رايت شيثا مريباً محري أمسکت به من خنقه وقلت : 
اسمع با « بعل ذباب » اياك ان تفعل ذلك» واذا أتى بأي لغط؛ فوا لأدسن 
خطافا في جه محثا عن ذنبه ثم آخذها الى المسحاب» وهناك ألويه لا عنفاً 
وادفعه دفعاً حتی ينقطم ذنبه من معقده٤‏ سامع ? وأا اقدٌر أنه حن جد سه 
أبتر نه الطريقة اللتوية فانه سينسل" هاربا دون ان محس” بلذة الرضى عن 
وجود دنبه بین رجلیه . 


- « وماذا ستصنم بالدنب با اسطب ٩‏ » 

- «اصنع به ؟ أعه سوطا وأقول E)‏ سوط بقري حان دعو د لاوطن ؛“ 
وماذا غير ذلك ؟ » 

orlop ۱‏ وهو اوطى ربعة في السفيئة . 
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- « هل تعني ما تقول وما كنت تقوله طوال هذه العودة با اسطب ? » 
- « أعني او لا اعني؛ ها نحن وصلنا السفينة > . 


نودى على القاربين ان با الحوت الى الجانب الأسر من السفىنة حسث 
سلاسل الکلالسب وغیرها من الصضر و راث ادت قد عدت امن ربطه 8 


فقال فلاسك : ١‏ أل أقل لك ذلك ? نعم سترى رأس هذا الحوت الاثين قد 


رفع تواً إزاء رأس حوت العنبر » 


وقد صدتى قول فلاسك في الوقت المناسب . وبعد ان كانت الماقوطة تمل 
انحدار شدید نحو راس حوت العنر استعادت استواءها کا كانت قبلا ح بن 
توازن الرأسان »> وان كانت تثن تحت هذا العبء اللقمل . انك اذا علقت على 
احد جانبيك. رأس الفبلسوف لوك ملت الى ذلك الجانب وعندئذ ما علىك الا 
ان ترفع رأس الفبلسوف كانت› على الجانب الآحر فبتم التوازن؛ ولكنك ثقم 
فى ورطة بائسة . بعض العقول تظل الى الابد وهي تراعي هذا التوازن في 
حولتما ؛ يا لكم من حمقى ! ألقوا هذه الرءوس التي تشبه الغم المتلبد من فوق 
ظهر السفنة وعندئذ تعومون بخفة ولا تضللون . 


ان ما اتم من اجراءات مہدية فى التخاص من حثة حوت العثمر“ بحري 
ايضا فى حال جثة الحوت الاثين حبن مجنب الى السفينة . الا ان رأس حوت 
العنبر يقطم جملة واحدة؛ اما رأس الحوت الاثين فىؤخذ منه المشفران والاسان؛ 
وترفعم جمعا الى ظمر السفمنة مع تلك العظمة السوداء المعروفة المتصلة يا يسمى 
« التاج » . ولكن البحارة ‏ يعملوا أي شيء من هذا القسسل حسنثذ واا علقت 
الجثتان كلتاما وتدلتا عند الكوثلة» فأصمحت السفسنة الحملة بالرأسين تشه 
يغلا حمل عد لین باهظىن 


وطوال ذلك کله کان فض الله بلحظ رأس الحوت الاثين فى سكون» 
وينقل نظراته دان وابد من التغضنات العميقة هنالك الى الخطوط في رأسه؛ 
واتفى إن وقف أخاب محبث انطبى ذلك البارسي على خباله» واذا كان للبارسي 
خبال اي خبال فانه اشتبك مم خبال آخاب وزاد ي طوله . وحین مضی 
الملاحون دون كانوا يتطارحون الحديث في تأملات لاببة ' حول الامور الي 


رت جما ۰ 


١‏ نسبة الى (اللاب) سكان لابلاند» واللاب كامة سويدية تعلي (البدر) رهم في الاصل قبيلة 
مغولية » أجأتهم المحمات المتوالبة الى أقاصي الشمال من اسكندتفيا وررسيا ؛ وقد جعلم تجواهم 
ومناخ بلادهم رالحرف التي حترفون يؤمنون بالسحرة والسواحر رالائم والرق . 


۳4 o۲۹ 


راص هوت المنر - مو ضع مقار ف 


وتان كميران تاور رأساها فلاربطم) معا ولنةرن الما راسا من 
رءوسنا . وحوت العنار والحوت الاثن حسب الجسامة هما أبرز الحتان “ وها 
بدنيا ملحوظ على أشده في الرأسبن “ وما ان كلا الرأسين متدل من جانب 
الباقوطة في هذه اللحظة › ويا أننا نستطمم ان نتنقل بحرية بين الواحد والثاني 
تال فرصة خير من هذه لتدرس عل الحمتان دراسة عملة ? 


وأول ما يفتك هو الفارقة العامة القائة بين هدن الرأسين : کلاھیا جسے 
دون ربب الا ان في رأس حوت العنبر اتساقا رياض] ؛ يفتقر اله رأس الاثين 
افتقاراً موسة) . وف راس حوت العنبر حظ أوفر من قوة الشخصىة فاذا رأيته 
حکمت له لا ارادي] بالتفوق المائل فى أمر الرفعة الشاملة ؟ وما يزيد من هذه 
الرفعة في الظرف الراهن لون رأسه المحان عند قمته فو يشيه مزجا من الفلفل 
والملح > وتلك شارة السن" العالبة والتجربة الواسعة . فمو - بامجاز - ما لسميه 


الصبادون ٤‏ مص طاح مم } حوتث أشُیب ٠‏ 


ثم لنلحظ أفل" أوجه التبابن بين الرأسين أعني آم جارحتين وها العسين 
والأذن : في مكان قصي على جاني الرس › وني موضم ازل قرب الزاويتين عند 
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فكي الحوت اذا فقتشت بدقة وجدت آخر الام عبنين لا أهداب فما ولقد 


حسبپا عبني مہر صغبر » وها لا بتناسبان في صغرها أبداً مم ضخامة الرأس . 


وما ان عبني الحوت قد رکبتا في جاني رأسه فمن الواضح أنه لا يستطيع ان 
بری شیا واقعا أمامه تماما »> مثاما أنه لا يستطيم ابضا ان برى ما خلفه › 
أعني أن موضع عبنبه حمث تقم أذنا الانسان ؛ وتستطمع أن تتخبل كف 
تكون حالتك وأنت تتملى الاشاء الجانية بأذنمك » وستجد أنك لا تقدر إن 
تحرز سمطرة بصرية الا على نحو ثلاثين درجة من الرؤية أمام الط الجاني المستقم 
للنظر »> وثلاثين درجة الى الوراء > واذا كان عدوك يته نحوك عاموددا من 
أمامك > وقد رفع خنجرہ فی وضح النہار ٤‏ ا تستطع أن تراه ٤‏ با کش ما تراه 
لو كان يتسلل إلمك من ورائك ؛ واذن لكان لك وراءان ؛“ أن صح التعبير “ 
إلا أن اك في الوقت نفسه أمامين (جانبيين) اذ ما الذي مجعل الأمام أماماً 
بالنسبة للانسان > ماذا سوى عبثمه حة) ؟ 


ثم إن أكثر الحوانات الأخرى الى تخطر على بالي قد ركت العسثان فما 
محسث تمتزج فما قوة النظر حت تتكون لدى الدماغ فسا صورة واحدة لا 
صورتان ؛ أما الموقع الفذ لعني الحوت >“ وقد فصلت بين عدة أقدام من راس 
مصمت ناتیء بینېا کأنه جبل کمیر يفصل بین بحیرتین في وادیین ٤‏ فانه فصل 
تام الائطماعين الانبن تتلقاه الجارحتان كل" على حدة . ولذلك فلا بد للحوت 
من ان رى صورة واضحة من هذا الجانب وأخرى واضحة من ذلك الجانب 
بینا یکون ما بین ظلام عمست او خلاء مدید ؛ واذن فقد قول : ان الانسان 
ينظر الى الكون من مرقب كالصندوق فيه نافذة واحدة ذات فروازن . أما 
الفروازان عند الو ت فقد وضما منفصلين فخلةا بذلك نافدتين مجابزتين؛ وشوها 
المنظر على جو مسف . وهه الميزة في عبني المحوت شيء لا بد من تذ کره في 
التحو دت ¢ و دد لاقارىء ھن إن بذ کره ق دمض المناظر التالىة . 
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وقد نأحذ هنا في ذكر مسألة غريبة محسّرة كيرا تتعلتق بهذا الأمر البصري 
المتصل باللوياثان »> غير أني سأقنع في هذا المقام بمحة يسيرة فأقول : ما دامت 
عا الانسان مفتوحتين في الضوء فالرؤية مل غير اختباري ؛ اي أنه لا علك 
الا أن برى آلا ما قد يقع أمامه من أشاء . ومع هذا فان تحربة أي اءمرىء 
تدله بأنه ستحل عله ان بتفحص شیئین تفحصا دققا کاملا ‏ کسر کان 
او صغبرين - في لحظة واحدة ولو كان الشثان متحاورن متلامسان ؛ وات 
كان يستطبمع في حة واحدة ان يشمل جميع مايقع تحت عبنبه . ولكن اذا 
فصل الشدئين أحده) عن الآخر» ورمم داثرة عميقة السواد حول كل منها؛ فانه 
ان شاء ان بری أحدهم) بحسث لا ينساه أبدا كان عليه ان ينفي الشيء الآخر من 
وعبه نضا تام . فكىف يكون الأمر اذن في حال الحوت ? حةا أن عبشه 
کلتسپا لا بد أن تعملا نی وقت معا ولکن هل کون دماغه یا تری اشد إحاطة 
وجعا ولباقة من دماغ الانسان حتى انه ليستطسع في نفس اللحظة من الزمن 
أن فحص ف دف منظورين مټابزن يقم آحد ها عل انحل انيه ويقم الآخر 
على الجانب المضاد ? فان كان يستطمم ذلك فذلك فه شيء عجسب ٠‏ كالرجل 
الذي بقدر ان بتغلغل في مسألتين رباضستين مټازتين من مسائل اقلىدس ٤‏ في 
وقت معا . واذا أنت تديرت هذه المقارنة بدقة م تجحدها نابة مفتعلة . 


وبعض الحستان اذا هاجتما ثلاثة قوارب او اربعة أخذت تنقلب وتنذبذب 
فی حر كتا على نحو شاذ غريب»> وأدر كما الملم واستبدت با الخاوف المستغربة 
كشرا » وأا أظن أن هذا ينجم بطريقة غير مباشرة من الحبرة الحسّرة الجازعة 
التي تعتري ارادا > وهي حبرة بوقعما فسا انقسام قوة الابصار في اتجاهين 
متضادين ؛ ولمل هذا الرأي خاطرة من خطرات الوم » إلا أا كشراً ما 
کانت تمدو لی تفسراً لما يصب بعض الحستان من هلع . 


ولا تقل أذن الوت في غرابتما عن عينه ٤‏ واذا ل يكن لك معرفة وثمقة 
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جنس الحستان فانك قد تعوب بنظرك جسم نواحي هذبن الرأسين مدة ساعات 
ثم لا يقم نظرك على أذنه . فليس للأذن أي صوان خارجي » وقناع) صغيرة 
دقبقة حتى لا بكاد القلم يدخل فما > وموقعما على مسافة قللة خلف العين › 
وبين الحوتين » العنبر والأثين؛ فرق في الأذن لا بد من مراعاته : فأآذن حوت 
العنبر ذات فتحة خارحبة ظاهرة أما أذن الثاني فانما مختفة وراء غشاء حتى لا 


تری من خارج . 


الس عجببا اس لا يبصر الکون لوق" جسم” کالحوت إلا بعین کعينه 
صغراً ٠‏ ولا يسمم الرعد إلا بأذن أصغر من أذن الأرنب ? ولكن لو كانت 
عبناه واسعتین کعدستي تاسكوب هرشل الضخم ‏ »> وكانت أذناه رحمتسين 
کدهالز الکاتدرائنات » أكان ذلك بحعل نظره أبعد مدى وسعه أحد ؟ 
أبدا . إذن فلم تسعى أن « توم » عقلك ? خير لك أن تجعله دققا تحبلا . 


ثم تعال ہنا نستعمل کل ما لدینا من عتلات وآلات نخارية کی نقلب راس 
حوت العنار حى يصبح عاله سافله “> ثم لنصعد الى مته على سلم ونحدق 
النظر في نمه ؛ - ولولا أن الجسم قد فصل منه لاستطعنا على ضوء قنديل ارت 
بط الى معدته التي تشبه کف ال اموت بکونتکی ٩"‏ وهو كف وسيمع . 
ولكن دعنا نستمسك ذا الناب ونلقي النظر حسث نحن على ما حولنا . ما 
أجل هذا الفم الطاهر البريء ! انه خطط من أدناه الى أعلاه “ او قل مغلف 
بغشاء أبىض وضاء املس مصقول كأنه ثوب الزفاف . 


١‏ ھو السیر ولم هرش (۱۷۳۸ - ۱۸۲۲) صشسم تلسکوبا کبیراً عام ۱۷۸۹ وبه 
اكتشف الفلك السابسم للكوكب زحل . 


, VATO — VATE اكتشف هذا الف ادمند لي عام‎ ٢ 


or 


ولكن هيا اخرج من موضمات وانظر الى هذا الفك السفل المشثوم الذي 
يدو كاذه غطاء طويل ضبق فوق صندوق سعوط ضخم > ذو عضادة عند 
احدی نپایتہه بدلا من جانب واحد . فاذا رفعته حتی جملته فوق مستوی 
رأسك وعرضت أمامك صفي أنابه بدا لك وكأنه متراس فظع › وهو 
ذلك ۔ وا للاسف - لدی کشر من الأدممان امسا كان فى حرفة التحويت 
حبن تطبتق علمهم هذه « الرز”ات» بقوة نفاذة . ولككله أشد فظاعة › حان 
تمصرہ حوتا ضرا وأذت على بعد قامات تحت الماء » وقد عام هنالك معلقا ٤‏ 
وفکه اهال الدي ييلع طوله سة عسر دما معلی مدلسّی ع زأودة فاعة 
2 سدس هھ كاذه صاری البوم ف السفسنة 4 هدا الحوت لیس مستا واا ھر فاتر 
العزم رحسب ٤‏ أ عله محر ف امزاج ¢ سوداوي 8 وشو متراح منیطح ی 
ان عضادتی فكيه قد استرختا ٤‏ وجعلتاه يدو في ذلك اللون من الورطة 
القببحة عارا على بني جنسه » وم دون ريب يستنزلون علبه داء الكراز > 


ولا بن 


واذا حضر فنان في شون الحيتان فانه بستطبع أن يفك عضادتي هذا 
الفك" بسمولة “ وبذلك ايفصل هذا الفك السفلي ني معظم الأحوال وبرفع الى 
ظهر السفنة لانتزاع الانباب العاجية والحصول على تلك العظمة الحوتىة الصلبة 
التي يبدع بها الصمادون جميع أنواع الأدوات العجيبة ومنها : القنوات وقوام 
الظلات ومقابض ساط الحّالة . 


ويجر الفك“ صعداً على نحو طويل شاق كأنه الأنجر . وحبن بحل الوقت 
المناسب» أي بعد بضعة أيام تنقضي على الأعمال الأخرى › يبدا أطباء الأسنان 
المتمرسون وم كويكوج ودغة وطاشطبقو سحب أنبابه »> فىحسر كویكوج 


oo 


اللثة بمجرفة جزارة حادة » ثم بربطون الفك الى حلقات في الدسر › ثم طون 
متشجن جذم السنديانات المرمة من الغابات البرية . وتبلغ الأسنان اثنتين 
وأربعن وتكون في الحيتان الهرمة نخرة دون ان تتعفن » غر ان الحستارتب 
لا تحشوها حسما يفعل الآدميون . ثم ينشر الفك بعد ذلك في صفائح وبكدس 
کا تک دس الدعامات ىناء الدور . 
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لنلتى نظرة طويلة كاشفة ونحن نعبر ظر السفنة على راس الحوت الاثين . 
مثاما ان رأس حوت العنبر النبيل قد يقارن في شكل العام بعربة الحرب 
الرومانية ( وخاصة المقدمة حسث لستدر في سعة واستفاضة ) فكذلك رأس 
ا لحوت الاثين لدى النظرة الشاملة حمل شما جافيا بحذاء ضخم ذي «بوز» كأنه 
مقدّم الجلموت . ومنذ مائتي سنة شبه شكله رحالة هولندي بقالب الذااء» 
وفي هذا القالب او الجذاء تستطبم تلك المراًة العحوز الق تذ كر في حکابات 
الاأطفال ان تسكن آمنة مطمثنة هي وجمبع ذريتما . 


وما ان تقترب من هذا الرأس الكير حتى بتخذ له جوانب ختلفة حسب 
موقفك وأنت تنظر البه» فاذا وقفت عند ذروته وتطلعت الى وقى نفثه اللذين 
شقا على شکل ۴ حسبت الرس کل انا ضخما جپيراًء وحسبت الوقبین ثقبین 
في الصندوق الذي مخ رج منه الرنين . ثم اذا أثبت عبضىك في ذلك التطعم 
الغريب المقنزع الذي يشبه المشط› على قمة الرس - ذلك الهيء الاخضر الحازن 
الذي سمه أهل جرينلاند: «تاج» الحوت الاثين وسميه صبادو السحار المنوبة 
« قلنسوة » ذلك الحوت - اذا أثبت بصرك على هذا الشيء وحده حسيت 
اارأس جذع سنديانة ضخمة في هفرعا عش طاثر . ونت على اي حال اذا 
رقبت هذه السرطانات الحة الى تعشش في قلنسوته فلا بد من ان مخطر لك مثل 
ذلك الخاطر إلا ان کان خسالك قد قدته لفظة «تاج» التي تطلق عله انضا“ وف 
مثل هذه الحال سبلذك ان تفكر كمف ان هذا الحوان المحار ملك متوج من 
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ملوك البحار وقد عصّب باكلىله على هذا النحو العحب . ولكن أن يكن هذا 
الحوت ملكا فانه اعمرؤ متارم عبوس لا شرف" احا او اکلىلا . تأمل هذه 
الجحفلة المدلا”ة : أي عبوس وتجهم مستفيض هنالك ! عبوس وتجمم لو قاس 
النحار مداما لجاء حوالي عشرنن قدما في الطول وخمسة أقدام في السشمك» 
عبوس وتحمم تبلغ غلسته خمسمادة حالون من الزدت أو تزدد . 


ومن الؤسف ان يكون هذا الحوت المنكود أعل الشفة؛ ويبلغ عَلَمله' قدماً 
واحدا فی سعته» ولعل" امه ذات بوم من ابام ا لمل كانت تبحر عند ساحل 
بمرو» حن شقت الزلازل الشاطىء فانفتى . ومن فوق هذه الشفة العاماء ننزلى 
في داخل فه ) نفعل فوق عتبة زلقة» ولعمري لو کت في ماکلاو لحسيت هذا 
الفم فضاء كوخ هندي . رباه ! أهذه هي الطريق التي سلكما بونان ? سقفه 
يبلغ حوالي اثني عشر قدما وينتمي بزاوية حادة كأن هنالك رافدة رئيسة ؛ أما 
الجوانب المضلعة الهو سة الشسَعراء فانما تقدم لنا تلك الألواح التي تشبه السيف 
العريض من عظم الحوت وهي نصف رأسبة؛ ومنما على كل جانب ثلامائة؛ 
أصو ها في الجزء العلوي من الرأس او عظمة الاج او ما ميته «الستارة البندقمة» 
وذكرته عابرا من قبل . وقد هدّبت أطراف هذه العظام بألىاف شعرية يصفي 
الحوت الاثين الماء من خلاهاء؛ وبين مشابكما محتفظ بالسمك الصغار حان بتحه 
مفتوح الفم خلال حقول من القشربات في موسم الغذاء . وني الستائر العظمة 
الوسطى“ حسما هو ترتدسا الطسعي“ علامات وانحناءات وتحودفات وقان كلا 
غريبة ومنما جميعا حسب يعض المحارة عمر ذلك الحوان» كا يقدر عر السنديانة 
من رؤية الحلقات الدائرية ني جذعا . وهذا التقدير غير موثوق كثيراً ولكن 
فه راتحة من الاحقال القماسي ٤‏ واذا سامنا به - على أي حال - فع لينا ارت 
نقدر لاحوت الاثن را کسسرا لا ٿو حي به النظرة الاولی ولا تحده معقولاً . 


ويبدو ان الناس حين فكروا في هذه «الستائر» > في الايام الغابرة “ ذهبوا 
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فما مذاهب من الوم عريية ممعم في الغراية فقد دعاها رحالة في مموعة ر کاس 
« اماس » العحسية داخل فم الحوت؛ ودعاها آخر « شعرات الخنازير » وقال 
ثالث في بعض رحلات ھکلہرت مستخدما لغة أنىقة : « على کل حانب من 
-جاني هذه العامة العلا ما يقرب من ماي زعنفة وخمسين؛ وتتقوس فوق لسانه 


عل حانی ره . 


هه } الرعاذف { أو شعرات الخدازر ( أو J‏ ألجاس » او و الستاثر » أو 
أ ما دعوتا هي  -‏ يع الناس عا س ازو اد السدات با مشاد› وغىرها من 
ګېد عك بالتناقص› وفك لفت عظام الحوٹ دروة جدها ٤‏ عفر اللكة آن ¢ 
اد کان لاس الفرنقل حسف شاعا ۰ وکانت السدات ٤‏ ژلك الايام دتخطرن 
نطمر عند سقوط المطر متخذين فكي الحوت أداة وقاية اذ ما الظلة الا خمة 


منشورة على عمود من تلك العظام . 


لکن انس لحظة کل ما قىل عن «الستائر» والمحسات؛ وانظر ونت راقف 
في فم الحوت الائين حولك مستأنفا : فاذا رأيت هذه الاعمدة ذات الاقواس من 
العظم مرتبة على نستى ألا تظن انك داخل أرغن هارل ' وأنت تحدق في الالوف 
من أنابيبه ؟ اما البساط الذي يفترشه الارغن فانه سجادة من أنعم ريش 
الدندي - هو اللسان الذي بلتصتى بياطن الفم . فهو مين رخص قابل لأن 
يتمزق قطعا اذا رفعته الى ظهر السفبنة. هذا هو اللسان نفسه أمام أعبثنا أشمل 
بامحة وأقول انه « غلا"ل ستة » أعني انه يعطي من الزيت ما ملا ستة براميل . 


£ 


١‏ أقم هذا الارغن ٠۷۳۸ - ١۷۳٠١‏ وفيه ٠٠٠٠‏ أنبوبةء قطر الغليظة منما ٠٠١‏ انشا 
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وكان علبك قبل ذلك ان تستوضح لنفسك صدق ما بدت په - اعنی حین 
قلت ان رمي حوت العنبر والحوت الاثين يكادان يكونان ختلفين قاما. وأجمل 
ما فصلته فاقول : ليس في راس الحوت الاثين نع غزر من الزيت ولا أنياب 
عاجية وليس فكه الاأسفل على صورة ضبة طويلة نحبلة . وليس في حوت العذإر 
ستائر من العظم ولا ححفلة ضيخمة ویکاد ان کون دون لان ثم أن للحوت 
الاثين وقبين للنفث» ولس لحوت العنبر إلا وقب واحد. 


ألتى آخر نظرة على هدن الرأسين الوقورين المغلسبن ما داما هنا مي) لأن 
أحدها سمغطس في الماء بعد قلمل ليسي أبدا ولن يتأخر الثانى بعده طويلا . 


هل تستطم ان تتصور التعسر على وجه حوت العلير ? انه التعسسر الدي 
مات وهو حمل » إلا بعض التحصدات المستطىلة في ته فاا قد انسطت ؛ 
وأنا أظن ان جسته العريضة ملمئة بالاطمئنان كأا سهب من السموب؛ وأا 
تولدت عن لاممالاته التأملىة غو الموت ؛ لكن الحظ' التعسر على رأس الحوت 
الآخر : انظر تلك الشفة السفلى المدهشثة وقد ارت عرضا الى حانب ار كب 
حتى أصبحت تعانتى الفك بقوة أسذر »> ألا محدثك هذا الرأس كل عن تصمم 
على هائل ني مواجة الموت ؟ أا أرى ان هذا الحوت الاثين كان رواقا وان 
حوت العنار كان افلاطوناً عکن ان بعتنق مذهب اسبنوزا في السثوات الاخىرة 


من هره . 
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قبل ان نغادر فى هذا ا لجال رأس حوت العنبر أو لك» وأنت الفسءولوجي 
العاقل"» أن تنتمه بخاصة الى جانبه الأمامي في اكتنازه وتحشده » وأرى أن 
تستطلعه رجاء ان تكو“ن لنفسك تقدرا معتدلا لسقا عن أي قوة منحنىق 
مستقرة فيه . ها هنا مسألة حبوية فاما أن تسوي هذا الأمر بلفسك او تظطل 
كافرا بحدث قد يكون من أشد الاحداث رعبا في التاريخ المدوّن وإن ل يكن 
أقلہا حظا من الصحة . 


انك لتلحظ أن مقدم رأس حوت العنبر وهو سابح في وضعه العادي' يمثل 
خطا يكاد بكون راسا على الماء “ ونت تلحظ أن الجزء السفلي من ذلك المقدم 
ينحدر متقاعسا بعض الشيء نحو الخلف کي سىء مدخلا يندس فه الثقب الذي 
يتلقى الفك السفلي الشيبه بالسارية » وأنت تلحظ أن الفم واقعم تماما تحت 
الرس ٤‏ کا لو کان فمك تحت ذقنك ؛ ثم انت تری فوق ذلك کل أت ليس 
للحوث انف ظاهر ٤‏ وان ما لديه من ذف وهو وقب النفث س واقم ف هة 
رأسه› وتری أن مله وأذنہه على جاذي ا راس على بعد لساوي ثلٹ طوله 
من مام › ومن م ول أن مقدم راس حوت العنر حاط مصمت جامد لس 
فمه جارحة ما أو نتوء حساس من اي نوع كان . زد على ذلك أنك لا بد لك 
من أن تقدر أن ليس ثة اي أثر طفيف للعظم إلا في الطرف السفلي المنحدر 
المتحه نحو الخلف من مقدم رأس الحوت» وأنك لا تملع التط و ر الحقةي الكامل 
الا بعد ان تقطع ما يقرب من عشربن قدم] من الجبة “ فمذه الكتلة الضخمة 
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اللاعظممة تشه حزمة واحدة . وسنتحدف عاقلىل في أنها تحتوي ألطف 
أنواع الزيت ؛ ولكن لنحدثك ها هنا عن طبيعة المادة التي تغلف هذا التأنث 
الظاهري بغلاف منسع لا بلقذ فيه شيء . وصفت لك في موضع سابتق كيف ان 
الشحم يتلبس جسم الحوت مثاما يغلف اللحاء البرتقالة »> وكذلك هو الحال في 
الرأس مم فرق واحد » وهو أن هذا الغلاف حول الرأس غر كشف ولا بعتمد 
في جساوته على عظم ٤‏ وذلك شيء لا ستطیم ان یقدره حت قدره من | 
بتمرس به . فلو قذف بأمضى شباة سنان وبأنفذ حربة »> وكان الزراق أقوى 
الناس ذراعا » لندّت عنه طائشة عاجزة حتى كأن جسة الحوث قد رصفت 
حوافر الخل » ولست أظن أن فما إحساسا ما . 


ثم تصور لنفسك شیا آخر : عندما يصادف ان تندفع سفینتان من سفن 


السفن فيادا يصنم الىحارة ؟ e‏ ل دضعون بدش)ا عند وشك الاحتكاك المرتقب 
أية مادة صلبة كالحديد او الخشب › لا . وانما عسكون حزمة ضخمة مستدرة 
من الحبال والفلين ملفوفة في أكثف نوع وأمتنه من جاد الور “ فتلاك الزمة 
قتص' ‏ بشجاعة ودون ان يصسبما اذى - كل ارتطام لو حدث لكسر ما فما 
من أخال سنديانبة وعتلات حديدية > وهذا في ذاته بكفي لموضح هذه الحققة 
الناصعة التي أرمي الما » ولكني أضمف شيا خر : لقد خطر لى افتراضاً شيء 
استنتحته من ان ف السمك العادي ما قد رسمى مثانة العوم وهي فابلة لارن 
تسمل وٿنق٬ض‏ حان تشاء ٤‏ ولاس للحوت مسل هذه الأداة فا ع ٤‏ غر أي 
اعم أنه ينزل رأسه كله تحت سطح الماء ثم برفعه تواً ويسبح وهو قد أاخرجه 
عال] من الماء وذلك شيء لا يفسر ان ل تكن مثانة العوم فيه ؛ وحين قدرت 
هذا وقدرت المرونة الطلبقة في غلافه وقدرت الداخل الفذ“ من رأسه › أقول : 
حين قدرت هذه الأمور خطر لي افتراض) أن تلك الخلايا الرأوية الغريبة قد 
تكون ذات صل باهواء الخارجي »> صل لا ريب فما وإن ظلت حتى الوم 


et 


ذلك كذلك فتخيل لنفسك صود تلك القوة التي يسم فما أشد المناصر لطافة 


تأمل ما هنالك : من خارج حدار جامد عات 9 خترقه شيء ولا يسه 
أذى » ومن داخل شيء بالغ الحفة والطفو” » وكون)ا معا كذلك أمر مشر 
يقن “ ووراء ذلك كل تعوم كتلة من الحساة ألمائلة “ لا تحتاج في تقد الانسان 
من التقدبر إلا الى ما تحتاجه حرمة المحطب ٠‏ لا تحتاج إلا حبلا يطو قبا »> وكل 
هذه الكتلة المائلة تخضم لركة واحدة كأنما أصغر حشرة . فاذا فصلت لك 
من بعد كل ممزات القدرة الحالتة في هذا الحبوان المديد وكل' المراكز التي تتجمم 
فما عندما ارك بعض منجراته الفكرية التي لا يعبرها الناس اهتاما فاني 
واثق من أنك نئل تكون قد نفضت عنك كل تسرع الى التكذيب ال جاهل 
وأخذت تر كن الى ما أقول : فان قلت لك إن حوت العذبر قد شى طردقا 
خلال برزخ بنا ومزج الأطلسي بلمادي فانك لن يطرف لك جفن استغرايا . 
ذلك أنك ان ل تملك الحوت فانك في جانب الحقبقة ما تزال غراً ريشا او فق 
عاطفا »> ولكن الحققة الناصعة شىء لا يواجه إلا مَرَدَة السمندل فما أقل 
نصيب الأغرار منما ! ما الذي حدث للشاب المضعوف الذي رفم الحجاب 
الخوف عن وحه الالاهة في سيس ` ۹ 


١‏ في الاصل : لاسء رهو خطأ ؛ والقصة من قصمدة لشار حك حكاية شاب ساذج ذهب الى 
سسس ار یدرس أسرار اکان . وف حاارره هن عمال 23 الحققة tk‏ الملقم دحاب را أصاح 
هم ؛ وي الموم التالي وجده الكمنة مدد غائبا عن الوعي أمام قثال ايزيس . 


of 


دن هبر لمع الگبر 


آن لنا أن نصف كيف تفرغ « دنية » الوت ولكن عليك أن تعلم شيا عن 
التر كىب الداخلي فمذا الذي حجري فه التفريغم حتى محبط به فمك . فاذا 
اعتبرت راس المحوت مستطىلاً صلا فقد تستطيم أن تقسمه على سطح مائل في 
إسفيني' زاوية ومسي * يشل الأدنى منا الت ركب العظمي وهو بؤلف الحقف 
والفتكين » ويل الأعلى كتلة دهنية لا عظام فما أبداً > ونايتما العريضة تشكل 
جبة الحوت المديدة الرأسبة في ظاهرها . وعند منتصف الجبمة يلقسم اسفين 
الزاوية الأعلى أفقا في قسمين متساويين او يكادان “ وها من قبل ينقمان قسمة 
طسعبة حدار داخل من ماده وترية كثمفة 


والجزء السفلى من هذن القسمين لسمى «القرص » وهو خاسة كسارة من 
الزيت تتكون من التعارص والتشابك الذي بت بين عشرة آلاف من خلا 
مرشحة »> ومادتما في جيم أجزاما نسائج ببض مرنة متينة »> ويسمى القسم 
العلوي منما «الدنتة » وقد تعد بمثابة دن همد لادج الکر في حوت المنار 
ويا أن هذا الصريج الكمير المشهور واقع في تجويف الرأس الأماءي فان جبهة 


۾ اث هدا الصطلح رزوي ليس ما وضعه اقليدس . راما يثتمي الى الرياضبات الىحرية ء 
ولا أعرف أحداً عرفه من قبل › وهو جسم صلب ختلف عن الأسفين المادي“ فی أن حده 
الحاد“ مل مبلا منحدراً من جانب بدلا من أن يكون الاستدقاق من جانبيه » وهو شيء 
يستعمله أصحاب المطابم . 
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الحوت الواسعة المنغضنة تثل وسائل غريمة لا تحصى لتزرين هذا الدن العحسب 
بزينة تعد شمارآ عله . ومثاما ان دن هدلبرج ' کان دا) طافحا بأجود خمور 
وديان الرابن > فكذلك دن الحوت بحوي أثن غلة زيقمة فبه »> أعني ما رسمى 
« زيت الحوت» الذي يغالي الناس فبه “ في حالته الصافية الخالصة العطرة . ولا 
توجد هذه المادة الثممنة بهذا الصفاء في أي جزء آخر من أجزاء الحوت . وما 
دام الحنوان حا فانما تظل ستالة تماما فاذا عرضت للہواء بعد الموت فسرعان 
ما تأخذ في التصلب مرسلة فروءا بلورية كالتي بكو” نما الثلج الرقتق اللطيف على 
الماء ول ما يأخذ فى التحمد. واذا کان الحوت كرا غلّت «دنسته» ما يقرب من 
خمسمائة جالون من الزبت وان كان قسط منما يندلتى او ينز او يتقطر أو يضم 
دون ان مكن استرجاعه أثناء العمل المحفوف با حرص على استازافه دون تضبيم 
کشر » لاسباب وظروف لا يستطاع توقت‌ا . 


بأي مادة رقىقة نة کانوا يبطنون دن هيدلبرج من داخل ؟ لست أدري 
ولكن تلك البطانة في نعومتما وفراهتما لا كن ان توازى بذلك الغشاء 
البلوري الجربري الذي يكو"ن الطبقة الداخلىة في «دنبة.» حوت العنبر كأنه 
بطانة من « البليس » المرهف الرقق . 


واذا تأملنا تلك الدنية فى حوت العنبر وجدناها تحتضن تة الرس كل على 
طوها » ورأس الحوت - کا ذكرنا من قبل - مثل ثلث طول الحوان كل ٤‏ 
فاذا قدرنا طول حوت ذي حجم معقول پڼانین قدم) کان عمتی دنیته بزید على 
ستة وعشربن قدما حين برقع طولا عند جنب السفيلة . 


1 
١‏ وصف هذا الدن وں] بان طوله ۳ قدماً وارتفاعه ۲۹ قدماً , 
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وعند فصل راس الحوت عن جسده يقرب الجزار أداته من الموضم الذي 
تخرق فه من بعد فوهة لزان الزيت؛ ولدلك كان عله أن يكون شديد الحءطة 
لثلا تنقض ضربة من ضرباته المعجلة الطائشة فتهاجم ذلك المعبد وتدلتق ما فيه 
من محتويات بالغة القبمة > وهذا الطرف الممصول هو الذي برفع أخيراً من الماء 
ويظل كذلك بقوة مرفاعي الجزارة اللذبن تمل أربطتما الةنبية على جانب منه 
غابة من الحبال في تلك الجحة . 


وحسهنا ما قلنا “ ولذا أرجو أن تثنبه الى تلك العملية العجببة “ التى تكاد 
تكون ضربة قاضىة “ أعنى حين برل ذلك الدن امدلبرجي الكير . 
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غر ص و رار 


بصعد طاشطقو الى أعلى رشقا أنه قطة؛ وجري مستقماً على نباية 
ساعد الباحة الكبرى المشرفة؛ الى الجزء الناتىء منها فوق الدن المرفوع؛ دون 
أن حي قامته المنتصة ؛ ومعه مرفاع خفف إسمونه «السوط »۲ رڪب من 
جزءبن فقط ومر من خلال كتل فسا بکرة وأحدة) ويدلي هذه الكتلة حمث:. 
تتعلتق من نباية الباحة؛ وبراوح أحد طرقي الحل حتى يعلى مستمسكا بد 
تلتةطه على ظمر السفينة؛ ثم موي الهندي” في الفضاء وقد وضم يدا على يد ناز 
الى الجرء الآخر حتى حط في رثاقة على قمة الرأس ؛ وهناك يظل عالباً ومن 
دونه سائر اراد عصسته وهو بصرخ نحوم طروبا مرسحا ٤‏ کأنه هژد ل ددعو 
الصالين للصلاة من تمة مثذنة . وترسل اله مجرفة حادة قصارة المقمض؛ ففتش 
مجتمدآً عن المكان الام الذي يبدا عنده فتح ثغرة في الدن . ويأخذ في هذا 
العمل بأشد حبطة کانه ہاحث عن رکاز في بیت قد فو یدق على الجدراات 
لمعل أبن أودع الذهب. وحين ينتهي هذا البحث الحذر ربط داو" قوي مطوق 
بالحديد » يشبه دلو الآبار تماما »> الى احد طرفي «السوط ٠۲‏ ويد الطرف الثاني 
عبر ظمر السفنة؛ وقسكه هنالك يدان او ثلاث أيد لببقة؛ فترفع الدلر محسث 
يصبح في متناول المندي الذي قد أوصل البه رجل آخر سارية طويلة» فيدخل 
طاشط قو السارية فى الدلو؛ وينزله الى داخل الدن حتى مختفي فبه تماما ثم يلقي 
أءره الى المحارة الواقفين عند ااسوط فيرتفم الدلو ثانبة وقد طفح كأنه سجل 
مته ا لخادم الحلا"بة بالحلبب الطازج. وينزل الدلو ا لمفعم من هذا الارتفاع حرص 
فتمسك به بد" متأهبة لتلقه وتفرغه في رمتل کبير٤‏ ثم يعود مرتفعا صاعداً 


۹ 


ورقوم بالدورة فسا حتى لا يقى في الحوض العمتق شيء ؛ وقسل الناية يدس 
طاشطبقو السارية الطويلة ويدفعما بشدة ويءمق السار في الدن حتى يعيب هنما 
فہه غو سر بن قد ما . 


أمضى أفراد عصبة الباقوطة بعض الوقت في التفري والتعبئة على هذ' النحو 
حتى ملاوا عدداً كبيراً من ال#رامىل بالزيت الشذي" »> وعندئذ حدثت حادثة 
غريبة : أ كان طاشطقو ذلك المندي المتوحش اها فلل الاكتراث فجعل 
قبضته ترتضي أو تفزاتق عن المرفاعين الكبيرين المربرطين بالبال اللذين يشان 
الرأس؟ أ كان المىضم الذي بقف فىه خو”انا موحل ؟ هل أراد الشطان الشر بر 
ان بقع ما وقع دون ان بدي أسبابا لذلك ? کف حدث ما حدث ؟ لا أحد 
يدري » ولكن فجاأة فما كان الدلو الثانون او القسعون يصعد فاهة) ‏ رباه ! يا 
لطاشطقو المسكين ! لقد هوى على أم رأسه في الدن اهدلبرجي“› واختفى عن 
الانظار في بقبقة زيتية مفزعة» كأنه الدلو الثاني الهابط في بثر حشقىة . 


وكان دغة اول من فاء الى نفسه من ذلك الموقف المذهل الذي ملك الانظار 
جما فصاح : «أنت في الأعلى» راوح الدلو تلك الوجمة » ووضم أاحدی قدمه. 
فيه »> كي يثبت قبضة يده اللزجة على «السوط » نفسه) وجرت الروافع به 
صاعدآ الى قمة الرأس قبل ان يبلغ طاشطبةو قعره الادنى . وني الوقت نفسه 
جرى هباط ومباط › فقد تطلع البحارة من فونى حافة السفبنة فرأوا الرأس 
الذي كان مستا جامداً ينبض ويتحرك تحت مستوى السطع المائي بقلل“ ڪأنه 
قد قلكته في تلك اللحظة فكرة خطيرة ؛ مع ان كل ما حدث هو ان طاشطقو 
المسكين كان دون وعي يكشف بذلك الكفاح الذي يبذله عن مدى خطورة 
العمتى الذي انحدر اله . 


وني تلك اللحظة؛ بينا كان دغة على قمة الرأس ينظف السوط الذي علق به 
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بعض الأثر من مرفاعي الجزارة؛ معت صرخة تصدع حادة؛ ويا للفزع الشامل 
الذي لا ده وصف ! إنفلت أحد الكاوبين الكبيرن اللذين يسكان الرأس» 
فأاخذت الكتلة الضخمة تتأرجح متراوحة في أهتزازات عنفة؛ حتى ترنحت 
السفمنة السكرى واضطربت» كأنا صدمما جل من جليد؛ وبدا الكاوب العالق 
الذي يعتمد علبه الشد“ كل على وشك ان ينفلت “ وذلك أمر غير بعد لشدة 
حر كة الرس . 


فهتف البحارة بدغة : « أنزل؛ انزل » . ولكن دغة جمل احدى يديه سك 
أحد المرفاعين الأقملين فاذا سقط الرأس ظل" هو معلقا؛ وبعد ان نظف الرحل 
الزنجي الحبل اللوث»ء قذف الدلو في البئر التى تهاوت؛ وهدفه ان سك الزر ”اق 
الدفين بالداو ثم يتش . ۰ 


فصاح اسطب : « حى السماء اما الرجل أأنت تقذف « خرطوشة » لتب 
هدفا ؟ كف ! كف يكن لك ان تعبنه وانت تحشر هذا الدلو الطوق بالحديد 
على قمة رأسه؛ حسبك با هذا ! » 


فانىعث صوت کأنه انفجار صاروخ يقول : « ايعد عن الرفاع ›» : 
في تلك اللحظة نفسما هوت الكتلة الضخمة في الماء بصوت كمزم الرعد كا 
لو ان الصخرة الافقىة في نماجرا انحدرت في دوامة '؛ وذهب اشكل المنفلت 
منا فحأًة مبعدآً حتى غمر الماء طوقه النحاسي المتلاللء؛ وحبس جميع البحارة 
انفاسمم ودعة بتأرجح فتارة هو فوق رءوسهم وتارة هو فوق الماءء وم ارو نه 
۱ سقطت قطعة من هذه الصخرة في الشلالات؛ في ۲٠١‏ حزاران ۱۸۵۰ . 
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خلال ضباب الرذاذ الكشف رؤية خافتة منشبة) بالمرفاع الخطتار بينا كارت 
طاشطىقو المرزّأً الموءود يغطس في القرارة السحقة . وما كاد الضباب المشي 
ينجل حتى رأى النحارة زوللا عاريا حمل في يده سف التخزن ؛ وهو محلق 
لحظة. فوق الحافة . وني اللحظة التالىة اصطفتى الجسم إالماء فدل" الاصطفاق على 
ان صديقيي كويكوج الجريء المقدام قد غاص لمنتشل الغريتق» فاندفع البحارة 
جلة الى جانب السفينة وأحصت كل عين كل حر كة تمعج؛ حين ولت اللحظة في 
أثر اختها > دون ان يدو للغارق او للغاطس أدنى أثر . ووثب بعض الرحال 
عندئذ فی قارب وحد فوا به ممعدبن قلبلاً عن السفىنة . 


فصاح دعة دفعة وأسدیة و عط ا لمادىء المترجح فوی الرءوس :+ DB‏ ھا ! 
ها !» ونظرا بعنداً من عند جنب السفينة فرأينا ذراعا تشتى الامواج الزرق ؛ 
منذظر عردب أن براه الأرء کان ذراء) بررت م بان ا لخشیش النامي قوف دعض 


فصرخ دغة صراخاً مرحا مستشراً وهو بقول ؛ « ها معا ! الاثنان؛ 
الاثنان!» وبعد هة رانا کویکوج يکافح جريئًا مقدما بيد واحدة وهو مسك 
شعر المندي الطويل بالبد الاخرى؛ وسحب الرجلان الى القارب ونقةلا توا الى 
ظهر السفينة أما طاشطىةو فأبطا في الافاقة» وأما ڪويكوج فكأًنا بار حت 
الخفة الرشىقة جسمه . 


كيف تم“ هذا الاثقاة السامي النببل? بعد ان غطس ڪويكوج وراء الرس 
المابط في بطء» أحدث بسفه الماضي طعنات جانبية قريب من القعر كي يشى 
فوهة كبيرة هنالك؛ ثم اغمد سبفه وأخذ يطعن بذراعه الطويلة › في قرار ذلك 
التجويف وغو سقفه > وبذلك استخرج منه طاش البائس جرا برأسه ؛ وقد 
قر انه حين مد ذراعه بسحث عله أُول مرة› علقت يده برجل طاش وڪان 
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يهل أن سيه پرجله عمل عير صحمع وان ذو عواقب وخىمة؛ فرد الر "جل 
وأخذ يدفم الهندي ويله حتى قلب وضعه) فما جرب إخراجه مرة اخرى 
ولد ولادة طبمعية > اي خرج رأسه أولا ولم بولد يتناء . أما الرس الكبير نفسه 
فاده وفی مأ دوقع مله . 


وبفضل شجاعة ڪويكوج ومبارته العظمة في فن التولىد تم خلاص 
طاشطىقو أو استخلاصه بنجاح في وجه أشد العقمات شكاسة وأبعثا على الأس؛ 
وذلك درس جب ألا بنسی بحال ؛ ولا بد من أن یدرس التولند حبث درس 
فنون النزال واللا كمة وركوب الشل والتحديف . 


إن لأعا ان بعض الناس من أهل البر“ لا يصدقون هذه المغامرة الغريبة التي 
قام بها الجا هدي» وان کانوا هم أنفسہم قد رأوا او معوا دسقوط أحد الاس في 
صريج او بثر» فتلك حادثة غير نادرة الوقوع؛ وفمما من أسباب الانزلاق أقل 
ماني قصة هذا الرجل اندي“ اذا نحن قدرنا الزلتى البالغ في حافة المأ 
العناري . 


ولعل" قائلا أرد] يقول» كيف كان ذلك ? لقد كنا نظن ان رأس حوت 
العنبر - وهو الجزء المصفّى الحك الألداف - هو أخف اجزاء الحوت»؛ وأشدها 
قابلة للطفو كالفلين » فکىف جعلته بغطس في عاصر اشد مله كثافة لوعىة ? 
هذه واحدة تأخذها علىك ! فاقول : كلا بل هذه « قفشة » في صالحي ي ضد ٤‏ 
لان طاش المسکین حین وقم؛ كانت دنىة الحوت قد أفرغت تقردا ما فما من : 
مادة خففة ہا یی فیا لل شيم پمیر سوی چاو اش الین امي - وهي 
مادة مزدوجة اللحام مطر فة - کا ذ كرت قبلا - أثقل كشرا من ماء البحر“ 
وقطمة منما توي فه غائصة كأما الرصاص . ولكن نزوع هذه المادة للفوص 
السر يم ني الحادثة الراهنة كان يعوقه ماديا اجزاء اخرى من الرأس بقمت دون 
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ان تنزع منه ولذلك غاصت في بطء شديد وأناة بالغة» فمنحت كويكوج فرصة 
صالحة لكي يودي عملة النولد الرشىقة « على الحارك » - إن صح القول ‏ 
فالحی انپا كانت ولادة سريعة . 


ولو ان طاشطىقو هلك فی ذاك الرس لکان ملاکه متا نیا اذ یکون 
قد ضمخ بأشد زيت عنبر شذي" بياضا وألقاء ويكون قد كفن وألحد ودفن في 
الغرفة السرية الداخلىة في قدس أقداس الحوت › ولا تفوق هذه الخاقة في 
عذوبتما الا خاتمة اخرى - هي ذلك المؤت اللذيذ الذي واجه مشتار عسل في 
اُوهابو٤‏ فقد کان سحث عن العسل فى شعبة شجرة حوفاء فوجد مله كمنة وفيرة) 
حتى انه حبن مال علا وبالغ في المل تشيشت به وامتصته في جوفما فمات 
حنطا مط ؛ ؟ من الناس فيا تظنون سقطوا با ممل في رس افلاطون العسلي 
وهلكوا هذا الملاك المستعذب ? 


عب فالس وب انساعاً 


ل يقم حتى الوم عالم بالقوى العقلية او عارف بالفراسة بقراءة الخطوط على 
وجه الحوت والنتوءات فى رأسه » ومثل هذا العمل ذو رات مرجوة كأثف 
بتفمم لافاتر الغضون في جل طارق او كان يصعد جول ساما ويارس النظر في 
قبة البانشون . ثم ان لافاتر م تم فحسب بمختلف وجوه الآدسين في مؤلفه 
لاشهور بل درس امعان وجوه الخبول والطبور والافاعي والاأسماك . وأسب 
في تبان صور التعبير التي استبانما مة . وكذلك جول وتاممذه سبورتزهام أ 
فانپ) م يمجزا عن إلقاء بعض المحات حول الخصائص العقلىة في كائنات أخرى 
عدا الانسان . ولذا سأبذل جمدي لتطبيق هدن الفرعين الشبه العلسين على 
الحوت “ وان م يكن لدي من القدرة ما مجعلني طلمة الباحثين في هذا الباب > 
لكني أجرب كل شيء وأنجز من ذلك قدر الطاقة . 


اذا تأملت الحوت من زاوية الفراسة وجدته مخلوقا شاذاً غردا اذ لس له 
أنف متحيّز » والأنف ملتقى اللامح وأبرزها وضوحا “ ورما كان هو الذي 
يعدّل فا توحي به اللامح مجتمعة من تعبير ويسمطر في النهاية عله “ فاذا )م 
یکن له وجود ؛ أي اذا ل يصمح بارزاً ظاهراً فان ذلك يؤثر ني قسمات الحوت 


لافاتر ( ۱۷٤١‏ د )۱۸۰١١‏ وجول (۵۸ ۱۷ - ۱۸۲۸) وسبورتزھام ۱۷۷٦۹(‏ - 
۸ ) والأول ألف في الفراسة والاثنان الآخران كاتا طبسبين في فبنا يعملان دراسات عل 
وظائف الدماغ . 
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تأثبراً كبيرآً . ولا يست اي وجه من الناحة الفراسبة دون عرئين أشم" مثما 
أن المنظر الطسعي لا يكتمل دون مسلة او قبة او نصب . اجدع أنف زيوس 
من التمثال الرخامي الذي صنعه فبدياس ؛ فأية بقمة جدعاء محزنة تبقى منه !! 
ومعع ذلك فان اللواثان ذو جسامة جبارة وتناسب متسى جليل حتى أن 
النقص الذي يبدو بشه) كري) في تقثال زيوس لا يعد وص في الحوت أيداً. بل 
انه يضفي عله عظمة ولال » ولو کان له انف لكان حشوا منفراً . واذا 
قمت برحلة فراسبة حول رأسه الضخم في « فلو كتك » فان تصوراتك الرفيعة 
عنه لن تلحقما زراية أبداً إذا خطر لك أنه ذو أنف راغم . ذلك تصو”ر وببل 
ولکنه قد نكون ملحفا في تطفل على خاطرك حتى وأنت تبصر أعظم الآعرين 


جبر وتا فو عرسه . 


ولمل" أبلغ منظر أثرا في النفس من ناحبة الفراسة ومن بعض وجوهه 
الخاصة في حوت العنبر هو المنظر الكامل لقدّم رأسه » فذلك شيء راثم 
جليل . 


اذا شئت أن تتصور جببة الآدمي حبن تكون جبلة وجدتما تشبه المشرق 
حين بوقظه الصباح؟ وة الثور المحعدة وهو قي هدأة المرعى مسحة من جلال ؛ 
وجبمة الفيل ذات فخامة وهو يدقع مدفعا ثقلا بين شعاف الجيال . وسواء 
كانت الجسة العجسبة لكدمي او لحبوان فانما تشيه الطرة الذهبية الضخمة الق 
کان أباطرة الرومان بشتوا على « فرماناتمم » ٤‏ ومغزاها : « الله س صنعته 
الوم يدي » . ولكن الجبة في اكثر الخلوقات وفي الانسان نفسه كشراً ما 
تکون شریطا من بروز جبلي متد على طول خط الجليد »> وقاما ترتفم الجباه 
سامقة ارتفاع جسمة شكسبير او ملانکثون ' › ثم بط هبوطا دانا حتی 


١‏ فبليب ملانكثون أحد المصلحين »> وقد عرضت صورة رأسه فى أحد كتب الفراسة (في 
القرن التاسم عشر) والى جانا صورة رأس أحد الحرمين , 


-- 


تکون العبنان مثل حىرتان جىلىتین صافىتين خالدتن لا قوج فا › وكأنك 
تقتفي فى تجاعرد الجبمة فوقمما أثر الافكار الوعلمة التي نزلت هناك لتشرب كا 
يقتفي صادو المرتفعات ثار أقدام الوعول في الثلوج . ولكن هله العزة 
المستعلة المأ هة المستقرة في جسمة حوت العلبر الكسر قد امتدت واتسعت › 
حت انك اذا حدقت فما ونت تواجه الرأس من امام شعرت بالإله والقوى 
الجبارة هنالك بأكثر ما تشعر ا وأنت تنظر الى أي شيء آخر في الطبعة 
الحبة . ذلك لأن نظرك لا يقم على شيء واحد اذ لا ينكشف له أي مامح على 
حدة » فلست تری انف او عنین او اذنین او فما » لست تری وجا › اذ 
لس للحوت وه دد السمات ؛ لس له إلا جلد عردض وأحد لسمى جسة٤‏ 
وقد غضنته الألغاز > وكتبت فى أخاديده الصامتة مصار القوارب والسفن 
والناس . واذا أخذته بنظرك من جانبه ا مختف عنك شيء من نه الجسة 
المحسبة» وان کانت أہته» ان أنت نظرت اله من جانب» أقل أثراً في نفسك»› 
اذ أن النظر من جانب مجعلك ترى بوضوح ذلك الانخساف الأفقي الشبه اللاي“ 
في منتصف المحسمة » وهو ما يعده لافاتر في الانسان سمة على العقرية . 


انى ذلك ؟ عبقرية فى حوت العنار ؟ هل حدث ان الف حوت العنير 
کتا] او ألقى خطابا ? كلا بل ان عىقريته العظمة لتتحلى في امتناعه عن أداء 
ما بشبت وجودها فنه . واش“ ما یعلن عنہا صمته المرمی ؛ وهذا يذ كرنی بأهل 
الشرق القدي في مطلم التاريخ “ فلو أهم عرفوا حوت العنير لألمته أفكارهم 
الطفولة الوثنية ٠‏ فقد الوا التمساح في السل لأنه لا لسان له > وحوت العنبر 
دون لسان أو ذو لسان موغل في الدقة والصغر حتى أنه لا يستطمع أن بارزه؛ 
فلو أن شعبا عظم الثقافة خبالي النزعة انجذب بعد البوم الى عمد طفولته وعاد 
إلى مته وعصرها الذهى الجنل “ وبعثما من رقدتما وأمطاها العرش فى هذه 
السماء التي غدت الوم أنانية > في هذا الريد الذي ل تعد تسكنه الأرواح 
والأشباح » فکن على يقين من ان حوت العنار ستحرز پينها قصب السبتق 
ولستوي على عرش زوس نفسه . 
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لقد فك شمبوليون ' معميات التجاعيد اميروغليفية فوق جباه الغرائيت ؛ 
ولكن انى لذا بشمبولمون آخر كى يفك الأحرف الميروغلىفة في وجه كل 
السا وكل خلوى . ما الفراسة إلا خرافة عابرة > كسائر علوم الانسان . فاذ| 
عجر السبر ولم جوز ' الدي کان يقرا في ثلاثين لغة عن قراءة أرسط وح 
لريفي ساذج في معانيه العميقة المتوارية فكم رجل من مثل اسماعيل الأمّي 
برجو ان يقرا الخطوط المسمارية الرهسبة على جبمة الحوت ! انني لأضم هذه 
الجبهة تحت أعبنكم فاقرأوها ان قدرتم . 


جان فرنسوا شمبولنون (۱۷۹۰ - ۱۸۳۲) قرا حجر رشد . 


۲ مستشرق انجليزي )٠۷١۹٤ - ۱۷:١(‏ ترجم كشراً من الادب العربي والفارسي 
واهندي الى الامجلرية 


e۸ 


لى الفوزة 


إن كان حوت العنبر من الناحة الفراسبة أبا هول فان دماغه في رأي عالم 
الةوى العقلىة لسمدو انه الداثرة الى يستصل تربىعما . 


في الحوت الذي اكتمل نوه يبلغ طول المجمة عشرين قدما على الاقل . 
افصل الفك الاسفل يصبح النظر ال جاني هذه المجمة كالنظر الجاني لسطح مائل 
ملا معتدلاً “ مستند كل الى قاعدة مستوية > وقد رأينا فما سبتق ان هذا السطح 
المائل أثناء الحناة ملوء حتى أقصى مله وأنه بكاد بكون مربعاً بكتلة هائ ل 
متراكبة من اللحم والزيت . وعند الناية العلبا تكون المجمة وعاء بفترشه 
ذلك الجزء من تلك الكت ؛ وتحت قاعدة هذا الوعاءء حسث بوجد تحويف آخر 
ادرا ما بزيد على عشر بوصات طولا ومثلما عقا » يستقر دماغ هذا الحسوارت 
وهو لا يتجاوز الحفنة في حجمه . ويقع الدماغ على بعد عشرين قدما على الأقل 
من جمہته الظاهرة فقد اختباً وراء استحكامات واسعة كأنه القلعة الجوانىة في 
حصون كويىك المترامة الأطراف . فکكأنه علىة جواهر نفدسة قد اودعت 
فی صوانما حتی انی عرفت بعض الواتین بنکرون جازمین ان یکون حوت 
المبر اي دماغ سوى ذلك الشبنه امموس الذي عل خران الزيت ومساحته 
بضع باردات مكعبة » ويا أن هذا الجزء العجيب منه يقم في مكامن ومسارب 
وتلافيف غريبة فانه يبدو مم مركزا لذ كائه فذلك أنسب لما بتصورونه عن 


مبلغ جبروته وقوته ۰ 
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من الواضح اذن ان رأس هذا اللوياثان من ناحية عل القوى العقلىة > وهو في 
حال الحياة السليمة ٤‏ انما هو خداع محض فأنت لا تستطسع ان تری اة مارات 
على دماغه المحقىقي ولا تستطبم ان تحس ہا ٤‏ فالحوت ككل الاشاء التي تتميز 
بالقوة يلبس للعال وجا خادعاً . 


ولو أفرغت ججمته من حولتما الزيتمة وألقىت نظرة من خلف على الطرف 
الخلفى » وهو الطرف الاعلى » لراعك الشه بين هذه المحمة والمحمة الأدمة 
اذا تظرت الما من ناحة القذال ومن زاوية مشابية . حقا إنك لو وضعت هذه 
المجمة المعكوسة (بعد ان تجعل ها مقياسا قريبا من حجم المجمة الآدممة) 
بين صف من جماجم الآدمبين لا استطعت - رغا عنك - ان تيزها منما واذا 
رايت الانخسافات على أحد أحزاء قمحدوته فانك تقول في صىغة فراسىة : هذا 
الانسان ليس لديه تقدبر واحترام ذاتي . واذا نفيت عنه هاتين الصفتين وتدبرت 
معس) الصفة الامحابية فه من جسامة وقوة استطعت أن تكو"ن لنفسك - على 
خير ما تستطسمع - أصدق تصور عا تعشه القوة أسمى القوة وان لم يكن ذلك 
أشد التصورات اثارة السرور والابتہاج . 


ولکن ان کنت تظن ان الحوت لا عکن وضعه فی صنف لائی به دسب من 
الاإبعاد النسية في دماغه نفسه “ فاي اقترح علك فكرة أخرى : اذا تأملت 
في امعان السلسلة الفقرية في جل" ذوات الاربم هالك الشه بين الفقرات وبين 
عقد منظوم من جماجم قمسثئة مسوحخة » و كلما تشبه المجمة المحتى شم) عارضاء 
وقد تصوٌر الالان ان الفقرات جماجم توقف تطو ”رها ولكن الشه العحسب 
الظاهري الذي أقول به ر يكن الالان اول من لحظوه . بل نبمني البه ذات مرة 
صديتی جني في هکل عدو له کان قد فقتل وکان برصم بفقراته مقدم زورقه 
الاشغى كانه يتخذ منما نقشا بارزاً . وأنا أقدر أن علاء القوى العقلمة قد 
أغفلوا شيا هاما حين ل يدفعوا حثهم قدما من الخبخ نحو القناة الشو كية > لاني 
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أعتقد ان جانب] كيرا من طبع الرء إا يدل" عله عظم فقاره ؛ ولو خيرت 
فصت صلب ألمرء رد من مته ادا کان هو ٬‏ وأذا ری أن طا دقة) من 
سلسلة ظمري مثاما أبتهج بالعصا الجريئة التي ارقم علبما ذلك العم كي براه العا . 


طبّى' هذا الفرع الفقري من عل القوى العقلىة على حوث العنبر : أمها 
تجويفه القحهي فانه مستمر مع الفشرة العنقية الأولى > وعد قاعدة القناة 
الشو كىة في تلك الفةرة على عرض يبلغ عشر بوصات ٠‏ وارتفاعما ماني »> وهي 
تؤلف مم القاعدة شكلا مثلث) > فاذا مرت القناة الشوكبة خلال ساثر الفقرات 
أخذت تسندق حجما إلا أا تظل على مدى مسافة غير قلىلة ذات سعة كارة , 
ولا ريب في أن هذه القناة متلئة بلك المادة الغريمة نفسما ذات الالباف - أي 
النخاع الشوكي ‏ شأ ما في ذلك شأن الدماغ » وها بإلدماغ صل مباشرة؛ ثم أن 
النخاع الشوكي بظل»؛ على مدى عدة أقدام بعد انبثاقه من تجويف الدماغ ٤‏ ذا 
عط متستی لا پتناقص ویکاد کون عبطه مساود] عط الدماغ ؛ وفی مثل 
هذه الظروف أبكون من غير المعقول ان نتعرف الى صلب الحوت من زاوية 
عل القوى العقلية وترمم له صورة ? اننا اذا نظرنا اله من هذه الزاوية وجدنا 
الجسامة الفسسة في نخاعه الشوكي تعو اض عن الصغر النسى في دماغه نفسه. 


غر انى أثرك هذه الامحة لتفعل فعلما كف شاءت لدى عاماء القوى العقلىة» 
و اشد هذه النظرية الي تدور حول النخاع الشوك لحظة لاطبقما على حردية 
حوت العنبر > فاذا ل أكن مخطئا قلت : إن هذه الحردبة الجلبلة تقوم فوق 
احدى الفقر ات الضخمة واذن في من وجه ما التحدب الخارجي لتلك الفقرة؛ 
ولسبب موقم تلاك الفةرة العالىة سوف أدعوها عضو الثباتث ؛ عضو رباطة 
الجأش في حوت العنير » وسوف يأتىك النماً الىقين عن ركانة الحوت العظم 
ورباطة جأشه . 


الباقو طٌ انی بالف“ « الم رائ“ 


حل" الوم الموعود والتقينا السفنة « العذراء »> س يومجفراو -؛ ورائسما 
اسمه دريك دي دير من مدينة برمن . لقد كان الالمان واهولندون دات يوم م 
سادة مهنة التبحويت» أما الموم فقد أصبحوا من أقل الناس فما شأناء إلا أنك 
ما تزال ترى عَرضا هنا وهذاك على عروض وأطوال متاعدة علا ألمان) او 
هولندی) ف الحبط اهادي . 


وکاذٹت و العذراء f‏ اساب ما ٤‏ تو اق لکی تلتقی نا وتسلم علا وو 
كانت على مسافة من الباقوطة حين دارت وأنزل حار تا قارا » وعمد قطان 


فصاح استاریك وهر لسار ال شي ء کان بتار جم ن لد الالمانى :; D‏ مادا ٤‏ 
دده 7 مستحیل ! حہاز التزبدت إِ ( 

قال اسطب : ولا ۰ ادس هو . هه علاية فپوة با سند استاريك ٤‏ قد اء 
لبقدم لنا قموتناء ذلك اليرمان . ألست ترى تلك الصفيحة الكبيرة التي محملم 
على جنبه» هذا وعاء الماء المغلي قد أصاب اليرمان وعرف ما نحتاج» . 


فصاح فلاسك : « دع ترهاتك ؛ هذا جہاز تزييت وتلك صفبحة لازيت؛ لةد 
نفد الزیت لدم وجاء بستجدینا منه شيا » . 
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قد ومدو غريما أن تستمد سفنة زيت زيا في جال من جالات التحودت› 
ومما يناقض هذا الوضم ا مل القدع القائل : « كناقل التمر الى هجر د والفحم 
الى نب وكاسل ٠»‏ فانه أمر بحدث أحبانا ؛ وكان القبطان دريك دي در في تلك 
ا حال حمل دون جدال جہاز تزییت کا قال فلاسك . 


فلما اعتلى ظهر السفىنة حاه آخاب فة مقمضبة دون أن يتثمه الى ما حمل 
دشان الحوت الاأإسض؛ وأدار دفة الحديث نحو جہاز التزديت وصفحة الزبت“ 
وآلمع الى أنه احیانا ذهب الى سررہه لبلا في ظلام دامس - فقد نفدت ار 
قطرة لدیه من زيت برمن؛ ول يصدوا ی سمكة عابرة ترود م ا وزم“ وخم 
كلامه بأن ألح الى ان السفينة هي حة) ما يسمونه في حرفة السماكة بامم «السفينة 
النظيفة » ( أي الخالمة ) وما لذلك تستحى ان تسمي الحذراء او بونجهراو . 


وغادر السفينة بعد ان زود با محتاجه٤‏ ولککنه ام یکن قد اخ جاذبپ سفمنته 
حدی ارتفعت الد أءاث ص فم صواري اأسفملتين ف وفت مها بان الحستارٹف 
هناك؛ وکان دریك جد تواق لامطاردة؛ حتی انه : دووف لودع صفة 
الزيت والمريتة على ظر السفىنة؛ بل استدار بقاربه ولح بالحستان وهي أحمزة 
التزبيت الحةہقى . 


وما ان الطرائد شوهدت في الجانب الاسر وفتق الب فقد استطاع قاربه 
والقوارب الالمانبة الثلاثة الاخرى التي لحقت به توآ أن تجوز السبتى أمام قوارب 
الباقوطة . وكانت الجستان مانية عدداً» وهو سرب معتدل لا هو كبر ولا هو 
صغير ؟ واذ أحست لطر تقدمت معا بسرعة فائقة أمام الريح وجوانمما تحتك 
متقاربة كأا أزواج من الخبول في وثاق . وخلفت وراءها خرا واسعا كيرا 
کانما کانت تفرش على وجه الاء رقا كيرا وأاسعا . 
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وعلى بعد عدة قامات في المؤخرة؛ فى حومة ذلك الخر السريم؛ کان لسم 
حوت ضخم حد اپ مسن ٤‏ ودا لہطه الس في تقدمه وللرصعات الصفراء 
الشاذة التي تعلوه کأنا هو مصاب بالیرقان او بمرض آخر . ورمام یکن هذا 
الحوت ينتمي الى الرعمل المتقدم» اذ ليس في طباع هذه المحتان الوقورة اس 
تنتحل مظاهر التبجل والاحترام . ومع ذلك فقد ازم مرها لا ببرحه وان كان 
لماء الذي تدفعه تلك الحتان كان يعمقه اذ كانت العظمة النمضاء»“ وهي البروز الناد“ 
عند خطمه العريض“ قد تفرطحت كأنما الإروز الذي بتكون حن بلتقي تباران 
متضادان . وکانت نفثته قصارة بطسئة چہدة؛ تنىعٹ كأا دفقة عختنةة» وتصار 
الى مرق متداثرة »> تتلوه_ا اضطرابات شر طانىة غريىة فىه »> فتؤثر على طرفه 
الآخر المغهوس في الماء٤‏ فتجعل الماء من خلفه بنعقد حا . 


وقال اسطب : «من لدیه دواء مسکل ؟ هذا المحوت تله معدته؟ راه ! 
تصوروا ان يشملل الال معدة حجمما نصف فدان . الرياح الوبملة تق في جوفه 
عبد جنونما ايها الفتمان . هذه اول ريح رديئة أعرفما هب من خلف . تأماوا 
أرأيع وتا ضل ضلاله من قل ? بقنا لقد فقد سکانه الدي ديه سواء 
السسل » . 


ومضى هذا الحوت المرم ينهض مساقلا بعبء السنبن كأنه بارجة تطرمت 
المشحونات ذاهبة في ساحل هندوستان » وقد حملت على ظمرها مله من خول 
مفزّعة > في تىل وتنغمس وتتدحرج وتترنح في طريةما ؟ وبين الحين والين 
كان ذلك الحوت يدور دورة جرئىة على أطراف أضلاعه المعوفة » فييشن أ 
سيب الانحراف في مخره إنما تأتتى عن أن زعنفته المنى م يق ماما إلا جذم 
شاذ . هل فقد تلك الزعنفة فى احدى المعارك » او ولد دون زعنفة ? من العسير 
ان جزم الرء ني ذلك . 


۵ 


فقال فلاسك القامي القلب وهو يشير الى حل التحوبت الموضوع الى 
جانبه : « انتظر فلبلا ہا الفتى الفانى وسأعوضك عن ذراعك المہسض مقلاعا » , 


فصاح استاربك : « احذر ان عقلعك به . هنا هنا والا أدركه الالانى 
دوك > 


قصدت الةوارب المتنافسة جتمعة محلشدة العزية فصد ذلك الحوت › اذ كان 
هو اكبر الحبتان ومن ثم أُغزرها غل وقيمة »> ثم كان هو أدناها من القوارب ؛ 
بينا كانت الحسان الأاخرى حجري بأقصى سرعة ٤‏ حتى كانت تكاد تتحدى في 
تلك الوهلة كل رحاء بادراكما ؛ وعند تلك النةطة مرقت قوارب الماقوطة عخلفة 
وراءها القوارب الالمانىة الثلاثة التى أنزلت متأخرة »> إلا أن الانطلاقة الارلى 
التي ذهب فما قارب دريك ؛ جملته ييقى فى الطلبعة > وان كانت كل لحظة 
تدنی منافسسه الاجانب منه »> وکان کل ما خشونه > لشدة اقترابه من هدفه › 
ان بقذف حدیدته قل ان ددر کوه ويتقدموه ؛ فأما درك نقسه فسمدو آنه 
کان واثقا من ان الامر في صاله ٤‏ ولذا کان بين الحين والين يز المزيتة في وجه 
الةوارب الاخرى ق إعاءة ساخرة . 


فصاح استاربك : «اا للكلب الف_ظ المنكر للجمل ! انه ليسخر مني 
وا جني بالمزيتة البائسة نفسما التي ملاتا له قبل دقائق  »‏ ثم عاد الى همساته 
الادة القد ية دقول JD:‏ ياعد وا التحديف با كلاب اأصبہ.د 1 ھا استکلىوا 1 4Q‏ ۰ 


فقال اسطب بخاطب ملاحه : « سأخبرك محقيقة الامر يا رجال . حقىقة 
الامر أن المياج الاحمتى ليس من مبدإي “ غير اني لا أمانم في أن ألتهم ذلك 
الوغد البرمان - ادفعوا - ألا تريدون ? هل تسمحون هذا الخبيث أن سيق ؟ 


اجون شر ب البراندي؟ اذن فان المتميزن فنك سسحصاون على يبرمل مله . ها 


۹ 


لا بفجر بعضك شراييه حب من ذا الذي منك قد ألقى مرساة في الماء فحن 
كأننا قد رسوا » لا نتحرك قد أغلة » لقد سكنت قوارينا. هلا ! هذا 
حشيش قد نا في قعر القارب لطول ليثه » وح الرب لة قد أخذ الصاري لطول 
انغراسه الساکن برسل براعم . لا با فتىان هذا لا بحقتى شيا » انظروا الى ذلك 
البرمان ! المسألة برمتما يا رجال هي : هل تنفثون النار شا وحاسة او لا 
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فصاح فلاسك وهو بنط“ صاعدا هابطا : «آه انظروا الزبد الذي بكو ّنه 
- با لها من حردبة كأا قرمة ضخمة من خشب . احتشدوا حول اللحم الحشيذ؛ 
هنا . آہ یا فتیانی ! أقفزوا ! سیکون عشاؤ؟ من كعك الجردك والجلرون ؛ 
أنتم تعامون يا فتماني “ المحلزون المشوي” وفطير المفين . بربك اقفزوا ثبوا»؛ هذا 
ا جوت من دوات الائة برسل › ایاکم ان یفلتکم › بالله لا تدعوه بفلتکہ ! 
انظروا الى ذلك الرمان ! آه » ألا تجدفون من أجل نصسك من العصيدة 
يا فشانی ! یا له من نقیع ! یا له من منتقم ! ألا تحبون زيت العنبر “> ها هي 
ثلاثة لاف دولار من الزيت يا رجال | أمامك بنك › بنك كامل ؛ بنك انجلترا 
هنا ! هيا ! هيا ؛ لأي شيء يتأهب البرمان الآن ؟ » 


في تلك اللحظة كان دريك يم ان يطرح المزيتة على القوارب المتقدمة > 
ويلقي علسہا بصفسحة الزيت ؛ ولعل غايته كانت مزدوجة أي أن يموق 
منافسيه وأن يزيد من سرعة قاربه با تحدثه الرجة الخلفمة فنه من زخم 
للاندفاع قدما , 

فصاح اسطب : «باله من قارب هولندي لا خلاق له ! جدفوا يا رحال 
كأنكم خمسون ألف صف من شواني حربمة حار تما شباطين حر الشعور . ما 
قولك را طاشطقو ؟ أأنت المرء يكر عموده الفقري اثنتين وعشربن قطعة من 
أجل اسم بادك العريتق ؟ ما قولك ? » 


o71Y 


فصرخ المندي : «أقول : جدفوا كأن لعلة الله حلت بك !» 


بدأت قوارب الماقوطة الثلاثة وقد هاحما زجر الال انى تصطف جنا لحنب 
حتى قكاد دنو منه صفاً واحدا » وهي على ذلك النسق ٠‏ وءقف الضباط 
الثلاثة في خملاء > وقفة رائس القارب حين يكون في موقف جيل طلتى بطولي 
وهو يدنو من فردسته ٤‏ وھ بين الحين والين يسندون صاحب الحذاف من وراه 
بصىحة حذلى قائلين : ر« هنالك ينزلى الحوت > مرحى للنسمات الى تاين 
الجاديف ! ليسقط البرمان » ادفعوا قواربك من فوقه !> ۰ 


لكن دريك ذهب في انطلاقة أصلة مصممة حتى كاد يكون رغم كل ما 
أبداه منافسوه من بطولة هو الفاثز في السباتى > لولا أن الةدر العادل ذزل عله 
في صورة سرطان على صاحب الجحذاف الاو سط. وبينا كان هذا املاح «المسط» 
حاول ان مخلص مجذافه ويكاد قارب دريك ينقلب من تلك الحاولة وهو برعد 
نحو رجاله في غضب هائج »> كان ذلك كل فرصة طىبة يغتنمما كل من استاربك 
واسطب وفلاسك › فانقضوا الى الامام انقضاضة مستبأسة - دون صخب م 
واصطفوا أمام موقم الا ماني في صف موارب وبعد لحظة كانت القوارب الاربعة 
في الخر القريب من ذنب الحوت معا في اتجاه كانه قطر المربع “ بينا كانت 
تتناثر على الاين منما نفاخات الربد الدي بره اندفاعه . 


کان منظراً مفزعا هاا داعبا للاشفاق والرثاء »> اذ كان الحوت عندثذ 
دشتد وقد أخرج رأسه » وأخدت نفاثته تىعث أمامه بنفثات متكررة متألة › 
بينا كانت زعنفته الوحمدة البائسة ترف على جانبه في عذاب الفزع . وكان هو. 
في هربه المتلجلج المضطرب م متلدداً تارة للممين وتارة للسار “ وکاما هد“ 
موجة عة غاص في البحر ملشنجا او قلب على أحد جانييه زعنضفته الوحسدة 
الرفافة نحو الفضاء . لقد رايت طيراً مقصوص الجناح يدوم في الفضاء تدوعاً 
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مفزعا متردداً حاولا دون جدوى ان يتحو من الب الشواهين القناصة . غير 
ان لاطاثر صوتا فمو يعبر بصسحاته الحزينة عن خوفه ٤‏ أما خوف هذا الوحش 
البحري الاخرس الجسم » فانه كان حبوساً مسحوراً فىه اذام يكن له صوت 
إلا الشهقات الختنقة من خلال فوة التنفس ؛ وهذا ما جعل منظره مثيراً لارثاء 
الى حد ومجز عنه التعبإر > ومح ذلك فقد كان في جسامته المدهشة وفكه 
اراسي وذنبه المائل ما يفزع أقوي أمرىء مشفق . 


ولا رأى دريك أنه م يبت إلا بضع لحظات حتى تكسب قوارب الباقوطة 
الجولة دونه وہبذلك ینہزم خائما دون طریدته آثر أن مجازف بإلقاء ما قد يبدو 


له رممة بعسدة قبل أن تفوته آخر فرصة الى الايد . 


وما كاد زرّاقه بقف لتسديد الضربة حتى قهز النمور الثلاثة كويكوج 
وطاشطبةو ودغة؛ بدافع الغريزة؛ على أقدامهم ووقفوا صفا مواربا > وسددوا 
حرابم في الوقت نفسه “٤‏ وقلذفوا من فوق رأس الزر“اتق الال ماني حرام 
النانتو كتة الثلاث فانغرزت في جسم الحوت ؛ وارتفعت أمخرة الزبد والنار 
السضاء تعشي المون ! وارتطمت القوارب الثلاثة لدى هباج الحوت عند أول 
انطلاقة رأسة يأتما بالقارب الالماني ارتطاما قويا حتى أن دريك وزرّاقه 
المغلوب على أمره اندلقا منه “ ومرت من فوقم) القوارب الثلاثة الطائرة . 


واذ ألقى علسها اسطب نظرة عابرة. وهو منطلتى صاح بيا : «لا تخافا أا 
العزيزان » يا علبتي الزبد »> ستجدان من بلتقطكا توا تّلا“ فقد رايت 
بعض القرشان في المؤخرة - تلك الكلاب التي نذرت نفسما لخدمة القديس 
برنارد کا تعامان - وهي تقذ المسافرين التعساء ! مرحى » فمذا هو السبيل 
الذي نسلكه الآن > كل قارب فانما هو شعاع من أشعة الشمس بدينا سواء 
السسسل ٤‏ مرحى ! - هاهنا ڪن محري کا ذا ثلاث « غلابات » من القصدر 


۹۹ء 


معلقة في ذيل كوجر (أسد جبلي) مجنون . هذا يذكرني كيف ربط المرء الى 
الشسل في التلمار على أحد السمول؛ هذا مجعل برام المجلات تطبر“ أا الشبانء 
حين يكون الربط على هذا النحو . وقد ينت المرء من عربة التلبار حين تصطدم 
بل , مر حى ! هذا ما دشعر به الرء وهو داهب الى دای جونز - وهو منطلق 
على سطح مائل لا آخر له . مرحی ! فہذا الحوت ممل البريد السرمدي | » 


إلا ان منطلق ذلك الحسوان كان قصيراً فقد شق فحأة وقمس في هرج 
و صجج وطارت الحبال الملاثة ف ازدؤاعة دات صر ار حول النقلات دقوة 
کأنا ترید ان تفرز فیہا حزآ » وبلغ النوف من الزراقین میلغ اذ خشوا أثف 
يستنفد هذا القمس السريع بقية الحبال؛ فاستخدموا كل قوتهم اللقة فأمسكوا 
إلشنايات المطوية الى تبعث الدخان كى يعوقوا استرسال الحبل؛ وأخيرا أصبحت 
حوافي المقادم مستوية والاء أو تكاد > وارتفعت كوثلاج) في الفضاء عالمة ؛ 
وذلك سيب الشد العامودي الذي تحدثه الخطاطمف المروسة بالرصاص في 
الةوارب من حسث تسترسل الحبال الثلاثة على استقامة في الماء . 


وبقي اللاحون بعض الوقت على تلك الحال حين كف الحوت عن الغوص 
وهم خشون ان برخوا مزيداً من الشنايات؛ وان كان الموقف حرجا بعض اشيء. 
ومع ان القوارب قد کان يمكن ان وي ويذهب أثرها بهذه الطربقة فان هذه 
« الوقفة » کا سمونيا “ ان هذا الجذب الى أعلى بقوة الحراب الحادة التى ذفذت 
ي لحم الحي" من خلف » هو ما يعذب اللوياثان ي الغالب ويضطره الى البروز 
من الماء كي يتلقى الحربة النفاذة من أيدي أعدائه . ولا حاجة بنا الى الحديث 
عن ما في هذا الامر من أخطار ولكن هناك من رتاب في ان تکون هذه 
الطريقة خير الطرق جما » اذ من المعقول ان رفترض المفترضون أنه كاما طال 
بقاء الحوت الجريح تحت للاء زاد حظه من الانياك ؛ لان امتداد سطحه 
وسطحه اذا كان حوت عنبر كيرا مكتمل النمو لا يقل عن ألفي قدم 


O 


مربسعم - مجعل ضغط الاء عليه كبيراً . ونحن ثعلل أي ضغط جوي مدهش نقم 
تحته و نحن هنا فوق الارض لا فى الماء “ فأی عبء کر بتحمله حوت ؛ وقد 
احتقب فوق ظهره امتداداً يبلغ ماثتي قامة من الاء > انه ولا شك ضغط 
رساوي وزن خمسين ضغطا جويا؛ وقد قر أحد الحواتين أنه بلغ وزن عشربن 
سفبلة حربية بكل ما فبا من مدافع ومخازن ورجال . 


واضطجعت القوارب الثلاثة هنالك في رفتى على سطع الاء المتدحرج وهي 
تخد في الظمير ة الابدية الزرقاء» ول تنبعث من أعماق الزأرقة أنة او صبحة ما٤‏ 
لا ولم تنطلتى اهتزازة او نفاخة ماء ؛ فاو أن احد ابناء البر شمد هذا المشمد أ كان 
خطر له أن أشد الحسوانات البحرية وحشبة يتلوّى ويتعقص بالعذاب المرح تحت 
ظاهر ذلك الصمت وتلك السكينة الطمئنة? كان الحبل كله عند مقدم القوارب قد 
غاص تحت الماء فلا برى منه عاموديا فوق السطح اكثر من ماني بوصات. من يصدق 
ان تلك الوط الثلاثة السحملة كانت تعلتى ذلك اللوياثان الجسم كا يعلق وزن 
كير الى ساعة... يعلى 2 وباي شيء يعلق ? بثلاث فطعم من الخشب . أهذا 
هو الحوان الذي قبل فه ذات مرة بلمجة مزهو ة : «أملاً جاده حرابا ورأسه 
بألال السمك ؟ ( ايوب ١‏ :۷ ) س سيف الذي يلحقه لا يقوم ٤‏ ولا رمح ولا 
زراق ولا درع . حسب الجديد کالتين والنحاس كالءود النخر ٤‏ لا ستفزه نبل 
القوس “ حجارة المقلاع ترجم عنه كالقش› حسب المقمعة كقش؛ ويضحك على 
امتزاز الرمح» ( ابوب ۲۱ : ۲۹ - ۲۹ ) . أهذا هو ذلك الحبوان ? أحةا ذه 
هو؟ ما أعسر ان تخب نبوءة الانبياءء ذلك ان هذا اللوياثان الذي تبلغ قوة 
ذنمه قوة ألف فخذ مجتمعة قد وارى رأسه تحت جبال من الاء لحتمي من 
حراب السماكة في الباقوطة ! 


فى تلك الساعة من الأصىل؛ وقد أخذت أشعة الشمس تنحدر؛ كانت الاخ 
التي تر سلما الةوار ب الثلاثة عت الاء طوبلة عر دة ىث تظال ذصف اجس 


o۷۹ 


الذي کان یقوده احشوبرش . من يدري ؟ كانت تلك الاشباح الضخمة مفزعة 


« تأهىوا ا رجال» فانه يتحرك » - ذلك ما قاله استاربك عندما أخذت 
الحبال الثلاثة تتذبذب فحأة في الماء“ وهي تنقل الى السطح بوضوح - كا ا 
سلاك مغناطيسة - نمضات الحساة والمىت فى الحوت ؛ حتى لأحس ا كل 
مجذاف فى مقعده . وفى اللحظة التالىة؛“ ارتاحت القوارب الثلاثة بعض الشيء من 
قوة الشد عند مقدمام| الى اسفل؛ فانتفضت في وثبة مفاجثة» مثاما ينمال كثيب 
من جلند حين يفزع منه قطبع كشف من الدببة السض منطاةا نحو البحر . 


فصاح استاربك مرة اخری : « اسحبوا؛ اجذبرا فو يصعد» . قبل لحظة | 
کن لسعب من الحنال ما بزيد على شر“ ولکن سرعان ما تطوّت ف لفافات 
سريعة طويلة وألقيت وهي تقطر ماء في القوارب > وسرعان ما شت الحوت 
سطح الماء على بعد من الصادين يساوي طول سفىنتین معا . 


وقد دلت حرکاته بوضوح على ما أصابه من اعباء بالغ . في اکثر حبوانات 
الاتجاهات فل بازف هلة» ولس كذلك الحوت؛ فان من خصائصه ان عروق 
الدماء قنه ليس ما صمامات» فلو قد فيه حد صغير كرأس الرمح؛ أصبب حال 
بنزيف قاتل بأني على كل ما في شرايينه وأوردته» فاذا تذ كرت شدة وطاة الاء 
فوقه وهو على تی بعد تحت السطح قلت ان حباته تنسکب منه في جداول 
صسترسلة . ولکن عة الدم فىه كىيرة ومنابعما الداخلة فىه عديدة بعمدة 
الغور حتى لىظل ينزف ورتزف مدة غير قصيرة؛ كالشمر ف الاب القاحل بظل 


وغامرت بالاقتراب من شطری لبه المتناوحين؛ وقذف الزرافون حرام ه٤‏ 
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حتى حبذ أخذت تلطلتق في الاثر نفثات دموية دائبة تخرج من الجرح الجديد» 
وظل النزيف مستمراء اما نفاثته الطسعبة في رأسه فانما كانت ترسل بين فترات 
معتابعة مخارها لزع في الفضاء؛ ولم مرج من تلك الفوهة الفوهاء اي دم حثی 
ذلك الحین؛ ومعنی ذلك ان کل الضربات لم تصب جانا حبويا فيه“ اي اتف 
الصربات لم تس « حاته » - کا دقولون بحق . 


وعندما أحاطت به القوارب مقتربة انكشف كل الجزء العلوي من جشته› 
وكان اكثره يبقى في العادة منغمسا فى الماء . وبدت للاناظر عىناه ار المككانان 
اللذان كانت فما عبناه . حين تنطرح على الارض اعتى اشجار الزان يتجمم في 
ثقوب عقدها كتل غريبة سيثة الذشأة . كذلك من المحجرن اللذين كانت تحتلا 
عبنا الحوت جحظت نفاختان ضررتان؛ من رآهما قدّر ان الحوت لستحق 
الرثاء على نحو فظيم . ولكن لا رثاء ولا شفقة . رغم شخوخته وأنه أقطع ذو 
ذراع واحدة؛ أعمی سملت عبناه» لا بد ان يعات الموت وان يذبح لكي ينور 
لماي الاعراس “ وغبرها من افراح الناس > ولكي يبعث الضاء في الكنائس 
المقدسة التي تبشر بالتسامح والتداحم المطلتق بين الخلوقات جميعا . ما زال 
بتقلب في دمائه . واخير ”ا كشف - بعض الكشف - عن هنة بارزة او ذتوء 


فصاح فلاسك : «هدف مل خاونى ألخسه فه ءرة واحدة » . 
وصاح استاربك : « كفى ! لا حاحة لذلك !» 


لکن استاربك ذا القلب الرحم کان قد أبطا متوانہ] »> وانطلق مزراق 
فلاسك فأر جرحا رغسا فما وأخذ الدم المنقسح يثعب منما كانه ذفاڈة > 
فأصاب الحوت من الحد النافذ 1 لا بطاق؛ وانقض على غبر هدی وقد تلکه 
غضب جامح > والدم الكشف المتخثر ما بزال يتدفق مله“ انقض على القوارب 
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وهشم مقدمته . كانت ضربة الموت . ذلك ان الاعياء حينئذ كان قد استازف 
قوأه لككثرة ما فقد من دماء؛ فتدحرج بعنداً عن الحطام الدي أ حدثه خا را 
مکدو دا٤‏ واستلقی على جنه لام وهو برف جحذم ر عدفته في عجز ٤‏ م تدحرج 
وتقلب كأنه دننا آفلة“ وبرزت أحشاؤه المضاء للعبان؛ وتمدد كالحشية وقضى 
به . تلك الشمقة الاخبرة تشر الرحمة والرثاء . كانت نفثة الموت الطويلة 
الاخبرة الي اسل با الروح کأا نافورة قوية تحر کہا ابد فة لقستخرج منما 
الماء تدر يجا ء فاذا پالرشاش فیہا مط وہبط حتی الارض مرسلا غرغرات 


وبدنا كان البحارة برقبون وصول السفينة» بدت جثة الحوت أمارات تدل 
على انما تغوص وذخائرها معا مودعة فما . وني الحال أمر استاربك ان حاط 
بالحبال في مواضع ختلفة» وبذلك اصبح كل قارب معام عوم > وأصمح الحوت 
الغاطس معلقا بالحبال على مدى بضع بوصات دون مستوى الةوارب . وعلدما 
اقتربت السفسنة نقل الحوت الى جانبما منتهى الحكمة والاناة؛ وربط الما رطا 
عكه) باقوى السلاسل الجانبية وأصلبما اذ كان من الواضح ان الجثة اذا تربط 
ربطا مصطنعا فانا ستفوص الى الاعاق ,. 


واتفتق انه حن بداً التقطبع فه بالحرفة» وجد رمح مريش مہترىء بطوله 
الكامل متغلغلا في لمه في الجزء الاسفل من تلك المنة الناتئة التي تقدم ذكرها . 
ان بقايا الرماح كشرا ما توجد في جشث الحمتان امصبدة وقد التأم اللحم من 
حوهما تماما ٤‏ ولا محدث نتوء من اي نوع یدل علسما ؛ لذا کان لا پد من وجود 
سبب مول ني الحالة الراهنة يفر التقعح الذي مرت الاشارة اله . وأغرب 


من دلگ أن ود سن حر دة من الصخر ر عر ا عن أأححف دك المدؤودة› 
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واللحم من حوطما صلب سل . من قذف بتلك الحربة الحجرية ? ومتى كان 
ذلك ؟ قد یکون الذي قذفہا هندیا شمالما غربما قل ان تستکشف امریكا . 


من يدري اي أعاجب أخرى كان يكن ان تستخرج من ذلك الخدع 
الوحشي ؟ لكن العمل في الاستكشاف والتلقسب توقف فحأة اذ جرت السفنة 
وهو أمر لا سابقة له - الى عرض السحر جرا جاندناء وذلك لان ثقل الجثة 
جعلما تنجه دشدة نحو الغرق . غر ان استاربك الذي كان بوجه الامور التزمما 
حتى الناية» التذم ها بعزم واصرار حقا؛ حتى أن السفىلة حين أصبحت في 
النہاية على وشك ان تنقلب اذا ظلت مرتطة السواعد الى جثة المحوت» وحن 
صدر الامر بالابتعاد عنهاء كانت قوة الشد“ على رءوس الخشبات التي ترتبط بها 
سلاسل الجنب والمسال كبيرة» حتى كان من المحال طرحما؟ وفي الوقت نقسه 
اصبح كل شيء في الباقوطة مائل . وكان الاجتباز الى الجانب الآخر من ظمر 
السفسنة يشبه المي صعداً على سقف بيت هرمي" . وأنّت السفينة وتقطعت 
أنفاسها متحشرجة . ونفر كثير من زينتما العاجبة المرصعة في هيكلما وفي 
غرفما »> من مواضمما؛ دسدب وضعما الشاذ“ . وجلبت الخال والعتلات لتعمل 
في سلاسل الجانب التي لا تتحرك » لكي تتحرك فعتدل جنوحا من رءوس 
الاخشاب »› فذهءت المحاولة سدی . وکان مستوی الوت قد انخفض حتی ان 
الاقتراب من طرفبه المغہورین لم یکن نا٤‏ بنا کان يبدو في كل لحظة اس 
أطنانا كاملة من الوزن كانت تضاف الى الثقل الغائص؛ وبدت السفنة وكأنما 
ہم ان تنقلب . 


فصاح اسطب مخاطا] الجحثة : «توففي ! توقفي ! بحقك لا تتملكك سرعة 
شطانىة للغرتى ! وحتى الرعد يا رجال لا بد ان نعمل شيا وإلا رحنا في داهية؛ 
دعوا التحريك بالأخال هنالك . كفى؛ توقفوا عن العمل بالعثلات؛ ولىذهب 
أحدك مسرعا وبحضر كتاب الصلوات؛ وسكىنا صغيرة يقطع بها السلاسل» . 
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« سکین ؟ ايوه ابوه » كذلك صرح كوركوج ثم أمسك بلطة النجار الق 
م مد" جسمه من احد الحازات الجانببة وأعمل الفولاذ في الحديد وبدأً يقطم 
اكبر السلاسل الجانية وبعد ضربات قلملة يقدح منما الشرر أثر الشد الزائد في 
بقة السلاسل؛ وعام كل راط على الماء في انقصام مخف واعتدلت السفينة 
وغاصت الجثة في الأعماق . 


ان الغوص العارض الحتوم الذي تعرض له هذا الحوت العنبري المصيد حديثا 
شيء غريب حقا٤‏ و بستطم أي صباد ان جد له تعلبلاً مقبولاء ذلك ان حرت 
العنبر يموم في العادة مخفة كسيرة؛ وقد ارتفع جانبه أو كرشه فوق سطح الماء , 
فاذا كانت الحيتان الوحدة الى تغوص هي المعمرة المرمة المزيلة الكسيرة القلب 
لان دثارها من الشحم قد تناقص وثقلت عظامما وأصبحت منقرسة فانك 
تستطبم ان تؤكد بأن غوصہا ناجم عن كثافة نوعبة غير عادية نقحة لفقدانما 
لمادة الحفة فما ؛ لكن الأمر ليس كذلك؛ فان الحستان الفتبان - هؤلاء 
الاإبطال الأنمجاد الرشقون ‏ وم في خير أحوال الصحة؛ وضروب الطموح قلا 
نفوسمم - يغوصون ايضا حين يقتتاون في ربان العمر وززهرة الحباة والشحم 
بکنفہم طبقا فوق طبق . 


وقد يقال ان حوت العنبر أقل تعرذ] لمل هذا الحادث من حبتان الفصائل 
الاخرى »> فاذا غاص حوث عنثر واحد»؛ غاص في مقابله عشرون من الحوت 
الاثينء وهذاالفرق في الانواع مود دون ريب ولحد كبر الى كبر حجم العظم 
ف احرت الاثين» فان « ستائره» وحدها ڌزن اسا ما بزدك على طن“ وهذا 
عائق قد برىء منه حوت العنبر اما . غير أن هناك أمثلة برتفع فما الحوت 
الغائص مرة اخرى بعد مضي عدة ساعات او عدة ايام“ وهو اكثر خفة ما كان 
حين كان على قيد الحباة؛ وسبب هذا واضح جلي» اذ تنولد فيه الغازات فىنتفخ 
ولتمدد حجمه کشراً ویصسح کان منطاد حوائي٤‏ ولو ساطت عله مموعة من 
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سفن األحرب لححزت عن أن ته یت اء 4 واأدا ایدی الحرت الاين أمارة 
نموزیلندة؛ فانم ربطون به معوٴمات و کشر من الحال حتى اذا غاب اسم 
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ك الاعای عرؤوا أن دون یږ ادا ھور ارتفعم هره اخری . 


صواري الماقوطة معلنة أن السفمنة برنجفراو قد اخذت تنزل قوار ما من جديد. 
وان كانت النغاثة الوحبدة الى لاحت يرأى من البحارة لم تكن سوى نفاثة 
اأحوث المسم ؛ وشو لمهي الى وع ھن الحستان لا صاد لقدرته الخارفة عل 
جريء لذلك الوحش الجسور المقدام» وحشدت «العذراء» كل أشرعتما التي 
صنعت محمث تلاسب أرنياا الأربم واختفى الكل في وجة الريح بع 
فى مطاردة حردثة مضعمة بالآمال . 


واها با صديتى ! ما اكثر الحستان المسنمة وما اكثر القماطنة من أمثال 
دریك ا 


ا في التعوبت س شف وير 


بعص الاشاء تکون فما الفوفى العأمدة هي المج الصحيح 4 


كلما غصت في أمر التحويت ودفعت أمحاثي قدما الى « رأس التبم » ازددت 
اعجابا بلغ ما فيه من شرف عظم تليد ؛ وحين أجد بخاصة أربابا وأبطالاً 
رأنبياء من جيم الانواع قد سكبوا عليه تمجيداً وقبيزاً بطي بي الخاطر الى ني 
أنتمي الى تلك الاخوة المزخرفة بالا مجاد وان ل أكن من ارومتما في الصبم . 


کان برسوس الشهم ابن جوبتر أول حوات > ومن دواعي الشرف الازلى في 
حرفتنا ان اول حوت هاجمه إخواننا الاسلاف ل يقتل بدافم خسيس . تلك 
الايام كانت أيام فروسبة في حرفتنا حين كنا لا نحمل السلاح إلا لنغيث ال موف 
والمكروب لا لنملاً المزابث للناس . وكل امرىء يعرف تلك القصة الجلة »“ قصة 
برسسوس وأندرومده »> وكىف ان أندرومىده المميلة ابنة أحد الوك ريبطت 
الى صخرة على ساحل البحر › وبینا كان اللویاثان هم بأخذها تقدم برسبوس أمير 
الحواتين بحاش رابط › وزرق الوحش برمحه »> وخلص الفتاة مله وتزوجما . 
ذلك عل فى مشر للاعجاب قل أن يؤديه خير الزراقن في أيامنا هذه “ أعني إن 
بذبح أحدم الوت يزراق واحد ضربة واحدة . ولیس لاحد ان برتاب ف هذه 


عد ملفل في الفصل ١‏ ۲۲ من كتبوا عن الحيتان وفي الفصل : 6{ اشر الحتان » ء وھا 
هو فی هذا الفصل بتحدث عن أشبر الحوأتن , 
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القصة التي تنتمي الى عهد نوح . اذ ظل" اليكل الجسم من أحد الحيتان شاهدا 
عل مدی أجبال عديدة في اح المعابد الوثذة بمديثة بوبا “> وهي افا الحديثة على 
الساحل الشاي »> وكانت أساطير تلك المدينة وجيمع سكانما يۇ كدون إن ذلك 
هلوا ذلك امكل العظمي معهم في موكب النصر . أما ما يبدو فريداً هاما 
- على نحو لافت - في القصة فمو هذا : من بوبا نفسما محر بونان . 


ولشبه مغاءرة برسوس واندرومىده قصة أخرى شہيرة يظنما بعض الناس 
في الحتى مستمدة منما على نحو غير مباشر؛ تلك هي قصة القديس جورج والتنين؛ 
وأا أزعم أن ذلك التدين كان حوتا » اذ أن التواريخ القدية تخلط بين الحوت 
والتلين على نحو غريب › وكثشرآ ما بكون الواحد منمها بديلا للآخر . يقول 
حزقبال : « انت تشه أسد الامواه وتان البحرأ » “ وهو بعني الحوت 
- صراحة - . وفي الحى ان بعض نسخ التوراة ترد فا لفظة « حوت » نفسما. 
ثم انه لا ينقص من ججد العمل الخطير الذي قام به القددس جورج أن يتصدى 
لزاحف.من زواحف البر بدلا من أن بنازل وحش الاعماق الكسير » فان اي 
امرىء قد يقتل أفعى ولكن ليس في صدر أحد قلب يشي مشبة باسلة الى حوت 
الا ان یکون امرءا من قل برسبوس او القديس جورج او كوفن . 


وليس لارسوم الحديثة التى ثل هذا المنظر ان تضللنا > اذ ان الخلوق الذي 
واجېه ذلك الحوات الجسور ف غابر الايام برسم على صورة مسممة تشه العنقاء ؛ 
وتشل المعركة في البر" والقدس على ظر جواد» بل علدنا أن نعتبر الجيل الكمير 
الذي كان يسود تلك الايام حين كان الفنانون مجہلون الشكل الصحسح للحوت ؛ 
في حزقال ۲۲ ؛ ۲ «أشہت شل الامم وأئت نظير ساح في البحار » , 
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وأن تتصور ان حوت القدس جورج قد يكون زحف من البحر الى الشاطىء ٠‏ 
وأن نقدر ان الحوان الذي كان القديس يتطبه قد بكون صلا ضخما أو حصان 
محر فاذا تذ کرنا كل هذه التقدبرات کان من حقنا ان نعتقد بان ما دسمى التنين 
ل يكن سوى اللواثان العظم نفسه » وان اعتقادنا هذا لا يبدو متنافراً وتلك 
القصة المقدسة» معارضا لاقدم رسوم ذلك المشد . بل الحتى لو أنك وضءت 
القصة كلما أمام الحقيقة الصارمة النافذة لجاءت مثل ذلك الصمم الذي كاتف 
ثل السمكة والانسان والطير » صم الفاسطنيين الذي كانوا يسمونه داجون ١‏ › 
وقد نصب أمام تابوت العمد الاسرائيلي “ وقد سقط منه راس حصانه وراحتا 
يديه ولم يبق إلا جذمه او ذلك الجزء السمكي منه . فمن أرومتنا النببلة حوات 
بعد حامہا قما على انجلترا وحن حواتی انت وکت - مجحب ان ندرج أسماءنا فى 
جعبة القددس جور النبلة المحتد . ولذا وجب على الفرسان المنئمين الى تلك 
الجاعة الشريفة (وأجرؤ ان أقول : ليس لاحد منم اي شأن بالحوت کا كان 
حال راعمم) ان لا برمقوا انتو كتا باحتقار > اذ أننا حتى في ستراتنا الصوفة 
وسراويلنا المقسّرة أحتق بشعار القديس جورج منم . 


وأنا في حبرة من أمري هل أسمح مرقل ان يعد واحداً منا او لا يعد . نعم 
ان الاساطبر البونانمة تقول ان هذا البطل القدي الذي يشبه كروكت وكت 
كارسون من أبطالنا " “٤‏ ذلك المفتول الساعد الذي اضطلع بتحقمق الاعمال 
السحة الحدة قد ابتلعه الحوت ثم ذف به ؛ ولکن تری اذا دققنا ف الامر 


۱ انظر سفر القضاة ٠٩‏ : ۲۳ وصموئمل الارل ۵ :۲ - ه. 


۲ دافید کروکت ([ ۱۷۸۹ - )۱۸۳٦۹‏ وکت کارسون (۱۸۰۹ - ۱۸۹۸) الاول 
صباد دببة انتخب في الكونجرس رغم أنه أي » اما كارسون فذهب في رحلات استكشافية 
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فل هذا بجعل منه حواتا ? ذلك شيء يظل عط للجدل . إذ ليس فما بلغنا أنه 
زرف الحوت برعحه إلا ان کون فعل ذلك وهو في جوفه › ومم ذلك فقد نعده 
حواتا على نحو لا ارادي » وعلى أية حال فان الحوت أمسك به »> وان ل يسك 
هو بالحوت › وأا اميل الى أن أدعبه واحداً من بتي عشيرتنا . 


غير أن الثقات - على تضارب في الرأي فيا بينم - فريقان : فريق رى 
ان هذه القصة الاغريقية عن هرقل والحوت مستمدة من قصة عبرية أقدم منا 
عن بونان والحوت ؛ وفريتق قول بل القصة العبرية مقتبسة عن البونانىة > وكلا 
القولين متشابهان وما دمنا ندّعي البطل الذي يشه الآ هة فلم لا ندعي الي ؟ 

ليس الأبطال والقديسون وأشباه الأرباب والأنيباء هم وحدم الذين يشتمل 
علمم سجل عائلتنا ٤‏ ولا پد ان نذكر امم سسدنا المظم ذلك ان نبع اخوتنا 
لا بتقاعس عن منزلة الأرباب العظام ا كان الملوك في غابر الأيام . تلك القصة 
الشرقة العحبة مجحب ان تتلى على الاسماع نقلا عن الشاستر الذي ينحنا فشنو 
المخوف أحد ثلاثة أشخاص يتجسدها رب" الهندوس »> وفشنو هذا الآ مي هو 
سسدنا » فشنو هو الذي فصل الحوت وميزه وجعله مقدسا الى الأبد في التجسد 
الأول من تجسداته الارضة العشرة . ويقول الشاستر : عندما فر “ر براهما رب 
الأرباب أن يعد خلت العام بعد أحد انحلالاته الدورية “ ولد فشنو لمهيمن على 
هذا العمل؛ ولكن الفدا او أسفار الحكمة الغبيمة التي كانت قراءتها مرا لزاما 
على فشنو قبل ان يبدا ا للق » والتى كانت تحتوي ولا بد أشاء في صورة 
تاميحات علية للمهندسين المعماريين الشبان “ أقول : هذه الكتب كانت في قاع 
البحر فتجسد فشنو حوتا وقمس فه الى قرارة الأعاق السحقة وخلتّص تلك 
الكتب المقدسة . أل يكن فشنو هذا حواتا > إذن » مثاما بسمى راكب الفرس 
فارسا ٩‏ 


لك أا الحوات . أي نادر إلا ويستطيم نادي الحواتين أن يذه ؟ 


oAY 


النظ فی بوناں س زاو بار خی 


في الفصل السابتى جرت الاشارة الى القصة التارخىة ؛ فصة بونان والحوت . 
غبر أن بعض أهالي ناننو كت لا يثقون ني تلك القصة . لكن كان في الاغريق 
والرومان أيضا شكىون ررزوا من بان الوثنمین المستقىمين أُہناء زما نېم وشکوا 
ني قصة هرق رالوت وني آربون والداین ١‏ > ورغم ذلك فان شکېم ام ّل 
تلك الموروثات قمد شعرة عن كونا حقائتق واقعة . 


وأبدی حوات عحوز من مسناء ساج سیا كيرا استدعی مله اللشكك في 
القصة العبرية وذلك هو : كان لديه نسخة أنبقة من هذا الطراز القدم الذي كانت 
تکتب به نسخ التوراة مزينة بلوحات عجببة غير عاسة » تل احداها حوت 
يونان وني رأسه نفاثتان - وهي خاصة لا تص دق إلا على نوع اللوياثان (آي 
الحوت الأثن وأنواع فصىلته) وقال الصىادون فما بتصل به : دلو دحرجت في 
حلقه قطعة نقود لاختنقى » إذ أن بلعومه بالغ الصغر . إلا أن الاسقف جب كان 
لدیه جواب قلي جاهز برد به على هذا الاعتراض . بقول الاسقف : لس من 
الضروري أن نقول ان يونان قبر ني جوف الحوت وانما ركن مۇقت) في جانب من 
مه . وهذا شيء جد معقول من الأسقف الطب › اذ الحتى أن فم الحوت الأثن 


١‏ تقول الاسطورة ان آريون الشاعر قذف بنفسه فى البحر هربا من الملاحين الذبن حاولوا 
ان يمتزوه ما معه » لكن قبل أن يقفز عزف عل عوده فاجتمع عدد من الدلافن حول السفينة ؛ 
فامتطى ظبر أحدها ونيا به سال الى ال , 


يلسع ازوج من هادي الوری محلس حو ضا اللاعءمون مر تادان ومن الممكن 
ضا ان پونان اجحر ف تجویف ضرس؛ ولکن حن نتدبر الاءر ومخاسي الظنون 
نری ان الحوت الاثين لس له أضراس . 


وسدب آلخر قدمه دلك الساجي (اي المنتمي الى ماء ساج ) دمل به فل 
اانه پأمر هذا الي ٤‏ ڈ شیء شیر فی وض الى جسده امحتیس اغخنوق والعصار ات 
الأعدية الى یفرزها إلحوت ٤‏ إلا أن هدا الاعترأاض دنم اوی عل الارض لان سح 
امسر بن الألمان يظن ان بونان لجأ ولا بد الى جسم حوت منت عام > مثا أن 
اجنود الفرنسبين في حملتهم على روسبا جعلوا من جثث خبوهم خباماً وقبعوا 
تحتما . ثم ان بعض الشر ”اح الممسرين في القارة الاوروبىة قد حدسوا أن يونان 
حنن ألقي عن ظمر السفنة المقلعة من افا در المرب توا الى سفىنة أخرى 
قريبة > سفنة لما رأس في شكل الحوت ؛› وأا اضف أا رما كانت تسمى 
«الحوت » مثاه___| أن بعض السفن الوم تسى « القرش » أو «النورس » او 
النسر ». ولم تعدم القصة مؤولين علماء ار تأوا ان الحوت المذ كور في سفر برنان 
اغا يمني د حافظ الحياة» - أي كيس متتفع إفواء سبح اليه الني سين أحاطت 
مجال إلا أن لديه سبي آخر بسوغ به عدم اانه وهذا هو ان ل تحني الذاكرة : 
ان الحوت ابتلع بونان ني البحر المتوسط وبعد ثلاثة أيام قذف به الحوت على 
بعد ثلاثة أيام من نينوى - وهي مدينة على نهر دجلة - وهي تبعد عن أول 
ميناء على ساحل البحر المتوسط بأ كش من ثلاثة أيام . فكيف كان ذلك ؟ 


لكن ألم يكن لدى الحوت من طريقة أخرى يقذف با النبي الى البر في 
مدى تلك المسافة القصيرة من نينوى ? نعم لعله حله ودار به عن طريتق رأس 
ا ولکن فس انا اوا عن ر فا طا التوسط ثم رحلته 


oA 


افريقمة في ثلاثة ايام هذا اذا أغضنا أبضأ عن ان ماه دجلة عند موقع نينوى 
ضحلة جدا لا تسمح لحوت اي حوت بالعوم فسہا . ثم ان القول بأن يوتان دار 
حول رأس الرجاء الصالح في مثل ذلك التاريخ المىكر ينازع شرف استكشافه 
من بارتو لو دیاز مکاقشفه المشمور ومجعل من التاريخ الحديث زور كاذباً . 


إلا أن جميعم هذه الحجج المقاء التي قدمما ذلك الساجي العجوز انما تشد 
بالخبلاء الجوفاء في عقله > وهو أمر لا يزال بستدعي الشجب والتقريع اذ لم يكن 
لديه من العلم إلا القلمل الذي التقطه من يد الشمس والبحر . أقول إنه إنغا بدي 
كبرياءه المقاء المارقة “ وثورته الكرمة الشطانىة ضدًّ رجال الدبن المسحلين؛ اذ 
أن قسدسا برتغال) كاثو لكا قم الفكرة التي تقول : بأن بوئان ذهب الى نينوى 
عن طريتى رأس الرجاء الصالح مثيت] بذلك حصول المجزة على و ضخم . 
وكذلك كان . ثم ان المسامين الاتراك المندينين من ذوي المصيرة المستنيرة لا 
بزالون حتى الوم يؤمنون بقصة بونان التارخىة . ومنذ حوالى ثلاثة قرون ذ كر 
رحالة امحلبزي وردت رحلته في « رحلات هاراس » ان مسجد بني ٻاسم يوان 


وکان 48 قندیل معتجر دصیء دول رىت ١‏ 


ليس في الرحلة المشار الما اي شيء عن قلديل معجز » وانا كل ما ورد فيا أن المسجد 
مه شممدازان رة ٤‏ زرایأه الاربم وفہه قنادیل تل ډډ والمكان الدي تددش عه ار سالة 
يقم مقر به من نیاوی , 


i) 


قز افر ر 


اذا أريد لدوالبب العربات أن تجري في يسر وسرعة دهنت بالشحم › ولثل 
هذه الغاية نفسما بقوم بعض الحواتين بعمل مشابه لقواربهم اذ بشحمون قواعدها. 
وهو تمل لا ضرر مله ولمله کون ذا فائدۃ لا نستہان ہا“ دون ریب › اذا 
تذكرنا أن الزيت والماء خصمان لا بجازجان » وأن الزيت سل الانزلاق » رأن 
الغاية من التزييت هي جعل القارب ينساب منزلقا في إقدام . وقد كان كريكوج 
شدید الابمان بتشحم قاربه “ وذات صباح أنفق جدا غير عادي في هذا السبيل 
بصمد إن اختفت السفمنة الالمانىة «العذراء» عن الانظار »> فرحف من تحت 
قاعدته حسث کان مدلنی من جانب السفىنة » ودهنه باعتناء کأنه کان ببحث 
جاهداً لبحصل على خصل من شعر في سطحه الأصلع “ وبدا كأنه يعمل امتثال 


'لننذر ماء وهذا ما صدقته الأحداث من بعد . 


ظہرت الحستان قرب الظميرة ٤‏ وسا)ا اتحېہت السفسلة محر ة وها دارت 
وهربت في سرعة بالغة »> هربت في اضطراب كأنا سفن كلموبترة هاربة من 


اكتبوم . 


الحوت المصاب ل بقمس غاثصا ونما مفى في هربه الأفقي› وقد زاد من سرعته. 
واذ استمر الضغط متوالا على الشفرة المغروسة فه كان من الحتوم »> إن عاجلا 


AY 


او آجل › أن تنقلم من جسمه؛ وأصبح لزاما زرق الحوت المارب بالحراب أو 
الرضى بتضيبعه “ ولكن دفمم القارب نحو جلبه أمر مستحل اذ كان يسح 
لسدة وهباج . فاد بقي ? 


لدى الحوات المدرب شثون عجسبة وأفانين من المبارة والخداع وخفة الد 
وما لا محمى من الحنل ؛ يضطر لاستفلا ما عند الحاحة »> ولكن لا شيءَ فما 
دفوی تلك الحركة الىارعة بالحربة ٤‏ ودسمو نما ذف الحر pitchpoling « û‏ . 
ولیس یدانیما فی هذا سیف صغیر او سیف عریض في کل ما یکن ان يديه من 
فذون . وليست هي لازمة إلا في حال حوت عامد هارب ؛ وأعظم ما فما أنه 
تةذف مسددة فلا تطيش › على مسافة عحسة > من قارب يترجرج ويضطرب في 
عنف › في أقصى حالات الخر شد . واذا حسيت النصل الفولاذي والقناة فا 
وجدت طولما معا بين عشرة أقدام واثني عشر › والقناة فما أشد دقة من 
قناة الرمح > وتصنع من خشب خفيف هو الصنوبر > وبربط با حل صغير 
بسمونه : « السداة » » ذو طول غير قلنل کن قاذفہا من جر ها الى يده بعد 


أن تصب هدفما . 


وقبل أن نمضي خطوة أخرى › من الام أن نذكر في هذا المقام أن الرمح 
عكن غرسه بالطريقة نفا مع الحربة ولكن ذلك قلا بحدث؛ فاذا حدث كان 
اللجاح فبه نادرا» وذلك لثقل الرمح وقصره إذا قورن بالحربة » والقسل 
والقصر يصبحان نقصين خطيرن عندئذ , ولذا كان من المسلتم به أن يسرع 
الصمادون للحاق بالحوت قبل أن بمحاولوا « قذف الحربة» . 


تأمل اسطب . ذلك رجل > في بروده الساخر العامد وف اتزانه لدى أعتق 
الأخطار؛ كان بعد متميز المبارة في قذف الحربة . انظر الىه » انه بقف منتصا 


ف المقدمة الأمقرحرحة من القارب الطاثر وعل لوف اررعين ویم مامه عص 


OAR 


الحوت ساح ما وراءه وقد غاب فى بياض الزبد . بروز اسطب الحربة الطويلة 
في خفة »> وبرمتى طوها مرة او مرتين ليرى أن كانت مستقرمة “ ثم يلف السداة 
في يد وهو يصفر ٤“‏ لکي دیقی طرفما الآخر فی قہبضته تار کا بقمتہا دون اف 
يعوقا عائتى » ثم مسك بالحربة مام وسط حزامه تام ويصوما نحو الحوت ٤‏ 
فاذا وثی أنه رم منه » خفض طرفما الخشي في يده وبذلك رفع حدها حت 
تقف متزنة على راحته » على ارتفاع مسة عشر قدما في الفضاء . وهو يكرك 
بالحاوي الدي بوقف عصا طودلة فوف ذقنه ۰ وف اللحظة التالىة تقطم الشفرة 
اللامعة, المسافة المزبدة في دفعة سريعة لا توصف »> وفي حركة قوسىة رفعة > 
وتهتز متأطرة في بؤرة الحياة من جسم الحوت ؛ فمنفث الدم القاني بدلا مز 
الماء الناصع . 


وصاح اسطب : « تلك الضربة قد أطارت السدادة عن فوهته . هذا هو 
الوم الرابع من موز > البوم الخالد “ وكل المنابسع تتحول مرا الوم ! با لىت 
هذا الدفتق كان ويسكى ا ورلبائز المعتتى او ويسكي أوهايو او ذلك الويسكي التق 
الذي يعجز الوصاف في موننجاهلا ' . اذن طاشطبقو › أا الفقى لجعلتك مسك 
صفحة تتلقى فما دفتى النفاثة ٠“‏ ودارت علبنا حبعا الراح . أجل أيتما القلوب 
الحوية اذن لقطتّرا البنش الحتار في رحى الوقب من نفاثته “ وجعلنا مثا 
كأ حا وعببنا منما الشراب الحي عبا . 


وفما ءضی هذا الحديث اللاهى يعاد قذف الحربة مرة اثر مرة ؛ وتعود الى 
صاحسہا عو ده کاب الصك حان کون مربوطا فی وٹاق ۰ وو هماج الحوت 
المعذب ؛ ورتخځی حمل الجر" ¢ ودعتزل وادف اأحردة ځو المۇخرة ¢ ويطوي 


5 . ۳ 
دده ودرقب الحوت فى صمت وهو بلفظ أنفاسه . 


. في بنسلفانيا الغربية‎ ١ 


النافوہة 


على مدى ستة "لاف عام - ولا أحد يدري ۴ ملبونا من الاجبال قبل ذلك - 
ظلت الحستان العظىمة تبعث نفثاتما في عروض البحار جما »> وترسل الرذاذ 
والسحب فوق حدائق الاعماق با لدا من أوعبة تطلى السحاب ورشاشات تنش 
القطرات . وعلى مدى بضعة قرون ماضبة ظل لاف الصبادين يشمدون عن 
کشب نافورة الحوت» ورون الى ما تقوم به من طش ورش ؛ وذلك ما کاٹ 
وما هو كائن حى هذه اللحظة المبار كة (الساعة الواحدة والدقىقة الخامسة 
عشرة وااربم من بعد ظہر السادس عشر من شر كانون الاول - ديسمير - 
عام ٠۸١١‏ بعد الميلاد ) ومم ذلك فلا بزال السؤال قائًا : أهذه النفثات ماء 
حقا - بعد كل ذلك - أم ليست إلا بخارا ؟ ذلك امر يستحق التنويه يقينا . 


لننظر الى هذه المسألة مع بعض أمور اخرى هامة “ تصحبما اتفاقا . كل 
امرىء يمل ان الفصائل المزعنفة تننفس عامة - حسب تكوين الاكياس الرثوية 
فسا - المواء الذائب في المادة التى تسبح فساء ومن ثم فان سمكة الرنجة او 
الكد قد تعيش قرناً من الزمان دون ان ترفع رأسما مرة واحدة فوق سطح 
الماء ؛ أما الحوت فان بنيته الداخلة الفريدة قد جعلت له رئة عادية تشه رئة 
الانسان؛ ولذلك فانه لا محا إلا اذا استنشتى المواء الطلتق من الجو»“ ولذا يضطر 
الى ان يزور العالم العلوي' زورات دورية» ولكنه لا بستطبم أن يستنشقى اهواء 
ابداً عن طریق فمه؛ لانه ان کان حوت العنير فى حال طبيعبة كان فه دفتا على 


۵۹۱ 


بعد ثانة أقدام من سطح الماء ؛ كذلك فان قصبته الوائية غير متصلة بفمه ولذا 
فانه لا يتنفس إلا من خلال فوهة التنفس وحدهاء وتقم هذه في قمة رأسه . 


فاذا قلت ان التنفس لدى أي مخلوق انما هو وظىفة لا غنى عنما للحماة عقدار 
ما يستطسم ان يستخلص من الهواء عنصر أ معنا“ يصبح في التالي على صلة بالدم“ 
فيعطي الدم مبداً الحساة» فلست أظنني جانب] للصواب» وان كان في مقدوري 
ان استعمل حشوا من الالفاظ العامية . فاذا صدقت ذلك» استيم هذا انه لو 
کان دم الانسان كار مکن «چویته» بنفس وأحد لاستطاع أن خم عل خدشومد»٤‏ 
فلا لستدعي فسا آخر الا بعد قط كسر من الزمن . اي لاستطاع ان يعيش 
دون تنفس . قد بيدو هذا شيثا غردا ولكنه على وحه الدقة هو حال الحوت › 
فانه ىقى - بين فترات التنفس - على وجه ملظم ساعة كاملة او اكثر ( في قعر 
ا محمط ) دون ان نسحب نفسا واحد ا او دستنشق ذرة من هواء؛ ولا تنس انه 
ليست لديه اكىاس رئوية . فكىف كان ذلك ? بين اضلاعه وعلى كل حجانب من 
جانى موده الفقري تجحده مز ودا بشكة فذة معقدة من الاوعبة الشعرية) وهذه 
الاوعبة تنتفخ تماما - عندما يغادر سطح الماء - بدم مشبع بالاكسجين» وبذلك 
حمل خزونا فائضا من الحساة فىه لمدة ساعة او اكش تحت لاف القامات من 
لاء »> مثاما ان امل الذي تاز النباب القفر حمل زوا من الماء في معده 
الاربع الزائدة كي يستعمله عند الحاجة . ان هذه الشبكة المعقدة أمر يقني لا 
مشاحة فيه »> وأما ان الفرض اليني علبما يبدو معقولا صححا فببدو لى إكثر 
شيء اقناعا حن اتأمل اصرار ذلك اموت على ان « بب ز نفاثاته » کا قول 
السحارة؛ وهو اصرار لا أحد له وبا آخر من تفسىر . وهذا هو ما أعنه : 
ادا صعد -حوت العشر الى السطح دون أن يدفعه تحرش او ازعاج ٤»‏ فانه ډہقی 
هناك فآرة هن الوقت تضاهي اما فترات بقائه الاخرى حال بصعد مطمتا 
دون حرش او ازعاج . أفرض انه دقف احدى عشرة دققة > وينفث سعين 
مرة» أي يستنشتى سبعين نفا؛ فاذا صمد الى السطح مرة اخرى فمو على بقن 


o۹۲ 


من انه لا بد ان سحب سمان نفسا دون نقص او زبادة + فاذا أفزعته بعد ان 
تزود ببضعة أنفاس واضطررته الى الغوص فانه دتسلل دانم الى اعلى ليستوفي 
نصيبه الكامل من امواء“ ولن يعود في الناية لبقضي الدورة ال بقضما تحت 
امام إلا اذا استكمل الانفاس السبعين . ثم لاحظ ان هذه السب تختلف من فرد 
لفره “ ولکن الةره الواحد بمحتفظ بثسبة لا تتغر . يمر الحوت على ات 
« رز نفاثاته » إلا ان یکون هدفه هو ان ملا مستودع المواء لدیه قبل ان 
يذهب الى الاعاق لمتكت الطويل ? من الج“ انضا ان اضطراره الى الصعود 
بعرضه لكل الخاطر الممستة التى يبتمخض عنما الصبد“ اذ لا عكن هذا اللوياثان 
الجسم المديد ان يصاد بالصنارة او بالشبكة حين يبحر على عتى ألف قامة بيدا 
عن ضوء الشمس ؛ ليست مہارتك ادن اا الصاد ‏ ھر ي الي تكفل لك 
النصر» ونما هي الضرورات الكسبرة . 


والتنفس ني الانسان مستمر“ وكل نفس يدوم ضربتين او ثلاثا من ضربات 
القلب؛ فما وحه الانسان اهتامه الى عمل آخر؛ مىتىقظا او نایا کان لا بد له 
من ان يتنفس والا قضى نحبه ؛ أم ا حوت العنر فانه لا ينفتق في التنفس إلا 
سح عمره . 

لقد قلنا ان الحوت لا يتنفس إلا من خلال فوهة النفث» فاذا صح" ان نقول 
ان نفثاته متزجة بالماء فاني ارتأي اننا هنا نقع على السبب الذي جعل حاسة 
الم عنده معطلة »“ اذ ليس فيه عضو بوازي الانف إلا فوهة النفث» وما دام 
يسد منفنها عنصران فلا يتوقم ها ان تكون فا القدرة على الشم . و 
ما ان النفث لغز - أهو ماء او خار - فليس هناك يقبن مطلق عكن أن نبلغه 
حول هذه القضىة؛ ومع ذلك فمن المتىقن ان ليس للحوت أدوات للش" متميزة؛ 
ولكن ما حاجته الما وليس في البحر ورد او بنفسج او عطر الكولونا ? 
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القناة النفاثة “ وتلك القناة الطويلة - مثل قناة إبري العظمى ‏ مزودة بنوع 
من المويسات ( تنفتح وتنغلتق ) لتحتفظ باهواء في الاسفل وتطرد الماء صعداً ؛ 
مذا لم یکن له صوت“؛ الا ان تنه فتقول حن تسمعه یدمدم على شحو غریب : 
انه اخنف بتحدث من أنفه . ولکن - مرة اخری - ما شأن الحوت بالكلام؟ 
لقلتها عرفت كائنا عمية) لديه ما يقوله مذا العام إلا ان اضطر لبتمع شيئًا يعنيه 
ليحصل على وسبلة عيش . آء : ما اسعد ان يكون العام ذا أذن صاغبة واعية ! 


وقناة النفث في حوت العنبر انما غايتما الكبرى هي نقل المواء“ في تد 
على مدى عدة أقدام امتداداً افقي] تحت السطح الاعلى من رأسه مباشرة» 
منحرفة بعض الشيء الى احد الجانمين ؛ وهذه القناة الغريية تشه انبوب الغاز 
الذي مد ف أسحد جاني شارع من سشوارع مدينة من المدن . شم وعود السؤال : 
هل أنبوب الغاز هذا أنبوب للماء أيضا ؟ اي بعبارة اخرى : هل نفثة حوت 
العثىر اعا هي الزفر المطروداو أن هذا الزفر مخلط بالماء عند الفم ودطرد من 
خلال الفوهة ؟ من اؤ كد الثابت ان الفم يتصل - على نحو غبر مباشر - بقناة 
النفث ؛ ولكن لا کن أن نشت ان هذه الصلة أغا هي للتخاص من الاء من 
خلال الفوهة . ذلك لان اقصى الضرورات التى تضطر الحوت ان يفعل ذلك انا 
تتم حن يتغذى فبأخذ قسط] من الماء عرضا » غبر ان طمام حوت العنبر بعيد 
جداً عن سطع الماء »> وهناك لا بستطیم ان ینفٹ حت لو شاء ان قعل . مم 
انك اذا تأملته عن كثب ؛ وعبنت الوقت يساعتك حبن لا يكون عرضة للتحرش 
والازعاج؛ وجدت" تناوبا لا ختل بين فترات نفثه والفترات العادية من تنفسه. 


ولكن ل تعبت الناس بكل هذا التفلسف حول الوضوع ? أفصح ! لقد 
رأيته ينفث؛ اذن فقل جرا ما هو نفثه» ألا تستطبم أن تيز الماء من المواء ? 


سيدي العزيز ليس من السل في هذا العالم إن تقطم بقول فصل في هذه الشدون 
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الواضحة . لالطالا وحدت ان الشئُون الواضحة أعقد الشثون؛ أما ذفاثة الحرت 
فقد تقف فما ثم تظل حائراً في أمرها وماهمتما . 


جسمما الاوسط تف في الضباب الثلجي اللامع الذي يغلتفما . وكيف 
تسققن ان كان الذي بنبعث منہا ماء > وأنث حين تقارب الحوت لترى نفاثته 
بدقة فانه کون دان في هاج هاٽل؛ والماء عب" حوله من کل جانب کأنه 
شلا"ل . واذا ظنقت في مل هذه الاحوال انك قد لحظت حقا قطرات من 
الرطوبة في النفاثة» فكيف تع انما م تنكف من خاره» او كيف تعل انا 
ليست القطرات الماثلة التي تندس' من خارج ي نسمج فوهة النفث؛ وهي مندسة 
في القمة من رأس الوت ? فمو داما حمل حوض] صغيرا من الماء فوق رأسه مثلما 
ترى تحت الشمس التوهحة اانا قات] في صخر يلاه ماء المطر؛ وهو حمل ذلك 
ا وض الصغير حتى وهو يسح مطمئن] في صفاء الظميرة وهدأة الكون › 
وحرديته سامقة قد جففتما الشمس كأ ا سنام الجل في الصحراء . 


الحوت . اذ لیس ما دغنی عنه ان حملت فا او ان يدس فا أنفه . انك لا 
تستطسع ان تذهب عر ”تك الى هذه النافورة وتلاها وتعود ها . اذ انك حتى 
حان تقترب اقترابا غير كير من المزى الخارجىة ذات الاخرة في النفاثة» وهذا 
أمر محدث كثيراً» فان جلدك يولك ألا مبرحا من لذع ايء الذي لامسه . وأا 
أعرف شخصا اقترب من النفاثة كشراً - ولا أدري هل كانت غايته عة او 
عار عامة فتسلخ جلںه عن خده و ساعله . وهن ٤‏ ذهب الحوانون اى ان" 
ذفاة الحوت سامة فيم محاولون أن يتجنبوها ما استطاعوا . وشيء آلخر : 
معتم يقولون ولا شك فبا قالوه : اذا أرسلت النفاثة نفثما في العمنين اصابتم)ا 
النفاثة القاتلة في حال سلما . 
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واذا عجرا عن البرهان والتا كىد فانا لن نعجز عن الفرض. وهذا هو الفرض 
الذي اطرحه : ان النفث ليس إلا ضباباء وقد توصلت الى هذا الاستنتاج عن 
طريتق تأملات تس الرفعة العظمة والروعة البالغة لدى حوت العنير طبعاً 
وسليقة ؛ هذا الى اساب اخرى . فأ لا أعد هذاالمحوت كنا عاديا ضحلاً 
مستہق] من ذلك مئل يقني الدي لا بنازعنی فه مجادل انه لا بوحد عند 
الشواطىء او على مقربة من البر ؛ اما ساثر الحستان فانما قد تفعل ذلك احبان 
فمو اذن مجمغ بين الثقل والعمتى وأا مقتنم ان رءوس الكائنات الثقلة العميقة؛ 
مثل افلاطون ورون والشطان وجوبتر ودائی٤‏ بخرج منما دانم خار شه 
منظور حين تأخذ فى التفكير العسق . وحين كنت أكتب مقالاً في الخلود 
دقعني الفضول الى ان أنصب مرآة امامي وقبل وقت طويل رأيت في المرة 
تلويا متعقدا غريب وتقوجا في الو“ من فوق رأمي ؛ كان ذلك هو رطوبة شعري 
التي لا تنبدل وأنا مستغرق في الفكر العمستق بعد سنة اكواب من الشاي الساخن 
في المقصورة العلوية المسقوفة بالخشب فى بق . هذه - فما يمدو حجة تيد 
الفرض الذى وضعته ننا . 


وما أشد ما يسمو خبالنا عن الوحش القوي" ذي النفث الضبابي ان نراه 
سبح في جلال خلال هدأة البحار الاستوائية؛ وقد تظلل رأسه الجر اللطيف 
بظلتة من بخار ولتدته أفكاره التى لا بمكنه ابلاغما لغبره ؛ وان ذلك البخار 
بری احسان) وقد وشحه قوس قرح؛ حتی کأن السماء نفسہا انت على افکكاره 
ووقعت بالقبول ؛ ولملك تع لم ان قوس قزح لا يلم بالفضاء الصافي وانما يبعث 
الألى في البخار » وكذلك اذا تكاثف ضباب الشكوك القاتقة في عقلى تخللته 


۱ 0ط۴yrr‏ فىلسوف ونی ( حرالی ۲۹٦۰‏ - ۲۷۰ ق. م. ) کان قول من المحال معرفة 
الاشاء في ماهياتما . 


اوار الحدس الآ هة منوّرة ذلك الضباب دشعاع سماوي . شكراً لله على هذا 
لان الناس جمبه) تعتر م الشكوك › وکر ملېم يعارم المجحود»؛ ولکن قل 
ات تجحد في الناس من ينالون الحدس مم الشك او الجحود . الشكوك في 
الامور الارضبة؛ والحدس في الامور الساوية . هذا المزيج لا يصلع ممن خالماً 
ولا كافراً خالصا وانا يصنع انسانا برى الحالتين دون تفرقة أو تمبز . 
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غبري من الشعراء قد نظموا قصائد غزل يتغنون فما بعين الغزال الساجة ؛ 
وبريش الطير ا لجسل الذي يظل أبدا عحلة) > أما أا فانى سأتغنى بذنب » وهو 
صب اقا" عدا ۰ 


اذا قدرت ان اکر ذنب حجما فی حوت عن بر ٤‏ مدا من حٹ يصح 
جذعه لستدق بحيث يغدو في مثل حط الجسم الانسانى » فانه يضم على سطحه 
وحده مساحة تبلغ سين قدما ربعا على الاقل . وعند العحب يئشطر الجسم 
امستدر المکتنز فى شطرن او راحتبن عريضتان ابتتين مسطحتين » يستدقان 
تدر جا حتى يصبح سمكم) أقل من ,بوصة واحدة ؛ وعند موضع الانشعاب 
تتداخل هاآن الشطيرتان فلبلا ثم تتحافيان احداها عن الاخرى كاجناحين › 
خلفتين فما بينم فضاء واسعا ؛ ولن تجد في أي شيء حي خطوط جال محددة 
ا لمعا في حسن بديع ک) تراها فى الوا املالىة من هاتين الشطرتين؟ وبزيسد 
الذنب في أقصى ما يبلغه من عرض في حوت مكتمل النمو على أربعين قدما . 


ويسدتو هذا العضو كله طبقة كشفة منسوجة من عضلات متلاحمة »> ولكن 
اقطم فما قطعاً تحد أا تتألف من ثلاث طقات : علنا ووسطي ودنا . أما 
الأنسجة في الطبقتين العلبا والدنما فانما طوياة أفقية» وأما الى في الطبقة الوسطى 
فانما بالغة القصر متحمة اتحاها عرضا بين الطقتين امحىطتين با . وهذا التر كىب 
الثلاثي ينح الذنب قوة ؛ شأنه شأن أي تركب آخر . ومن كان يعرف الاسوار 
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الرومانة القدية وجد ان الطبقة الوسطى توازي على نحو غريب الصف الرفسع 
القدامى» وهو ولا ريب ذو أثر كبر في القوة العظمة الت تتمتم با تلك الأسوار. 


ولكن كأنما هذه القوة الحلىة الكسيرة في الذنب الوتري غير كافة ولذلك 
کان جسم اللواثان کله مزوداً بسدی“ ولم من الانسحة والالماف العضلبة مر من 
كل جانب من جاني أحشائه» وقّضفي حتى شطيرتي الذنب › وتازج في انسجتها 
وتسم في منحما الةوة كثيرآ »> حتى لبدو ان قوة الحوت كله “ المترافدة التي 
لا رستطاع قباسہا“ كانا تتجمع في الذذب عند بؤرة واحدة . ولو كانت الادة 
تصاب بالفناء فذه المادة موضم ذلك . 


وهذه القوة المدهشة لا تنحو أبداً لعرقلة التثني الرشق في حركاته “> حبث 
اليسر الرشق يتموج من خلال جإروت القوة . بل المكس هو الصحسح : فان 
تلك ال ركات تستمد جماها الباهر منهاء فالقوة الى لا تشوه المال او الانسحام 
وانما نحا لشيء القوي ؛ وني کل شيء جل آسر الال تلعب القوة دوراً 
سحريا . أزل الاوتار العضلبة الملتفة الى يبدو وكأا تريد ان تفر من الرخام 
في تثال هرقل فقد يضسع سحره بذلك . وعندما أزاح اكرمان التقي" الخلص 
الكفن الكتاني عن جثة جوته العارية هاله ان رى صدره الضخم» وبداله كأنه 
قوس نصر رومان . وعندما برسم أنجلو صورة الإله في شكل إنساني فتأمل 
ما فيه من قوة وعنفوان . ومم) تإرز الصور الايطالة الخنثوية الناعمة المتموجة 
من حب إمي في صورة المسح “ وهي الصور التي تجسدت فما فكرة المسح 


۱ يقول أكرمان : « سحي الجسم عاریا لا اه الا كفن أپىض ... وأزاح فر دريك الكفن 
عنه فمالتي الروعة المتأفة في الاعضاء »> كان الصدر قويا راسا مقو نا ,.. أماني إنسان كامل 
في جال رأئم » . 


ie 


تجسدا موفقا “٤‏ فاا -. خلوها من کل عضل مفٽول - لا ٿوحي شيء من القوة 
إلا القوة السالبة الؤنثة؛ قوة الخضوع والصبر التي أجم المارفون على أنما قل 
الفضائل العملة المتميزة في تعالىمه . 


وهذا العضو الذي أتحدث عله قد بلغ من المرونة اللبيقة حدا بعيدا ؛ حتى 
لو تحرك في هو او جد او غضب او في اي حال » فان تثساته موسومة برشاقة 
بالغة لا تختل “ وفي هذه الرشافة لا تفوقما حتى سواعد الجنشات . 


وتختص به خس حرکات كبيرات › أولاها : حين يستعمل زعنفة تعين على 
الحركة والتقدم »> وانيتما : حين يتخذ كاسراً للدرع في الحرب › والثالثة في 
الجرف والكسح > والرابعة في استرخائه » والخامسة في رفم الشطبرتين على 
تجاه عامودي . 


اول : با أن ذنب اللوباثان أفقي في وضمه فانه بتحرك على نحو ختلف عن 
أذناب جميع الحسوانات البحرية الاخرى . فانه لا يتعقص ابد فالتعقص في 
الانسان والسمك من أمارات النقص . أما الحوت فان ذنبه هو وسبلته الوحدة 
لادفع »> وما أنه دلتف کالدّرج اماما تحت الجسم ٤‏ ثم يقفز بسرعة الى الخلف 
فمو الذي يمكن الحوت من حر كة الانطلاق الفريد الواثب حين يسبح بعثف 
وهياج . اما زعانفه الجانبية فانم تعبنه على الحر ليس إلا . 


ثانا : رما كان أمراً ذا أهية ما أن نعلم بأن حوت العنبر حبن يقاتل حوت 
عنبر آخر فانه لا يستخدم إلا رأسه وفكىه > ومع ذلك فانه في صراعه مع 
الانسان لا يستيخدم إلا ذنبه - في الدرجة الاولى - في استمانة وازدراء . فاذا 
ضرب قارب حنى شطري ذنبه سرعة عنه › ثم سد د الضر بة اله عند التراجم 
فقط . فاذا تمت الضربة في الهواء الطلتى ومخاصة اذا هوت على هدفما فانما ضربة 
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لا تصد ولا ثقاوه٤‏ وتعجز عن ان تتحملما أضلاع الانسان وألواح القارب؛ ولا 
اة مره إلا بأن بتحاشاهاء ولکن ان وقعث جاندرة خلال الاء الدافع فارٹث 
النتيجة الخطيرة التي تنحم عنما بعامة لحفة قارب النحويت من ناحبة ولرونة 
في ال جنب“ و كشبراً ما تحدث هذه الضربات الجانبة خلال الاء في حرفة التحويت 
حتى الها لتعد عبث اطفال؛ فقد مخلم احدم سترته ويسد الجرح او المقب . 


الثا : يبدو لي» وان كان ما يبدو أءرا اعجز عن تأيده بالجيحة» إن حاسة 
الشم قي الحوت ترتكر في ذنبه» أذ فيه م من هذه الناحبة ‏ رهافة لا يرازم الا 
الفراهة في خرطوم الفبلء وتتجلى هذه الرهافة على نحو كدير فى الجرف واللکنس 
حين محرلك الحوت» بلطف العذارى وبأناة ناعمة» شطيرتي ذنبه الضخمتن من 
جانب الى جانب على سطح الاء ۶ ولو انه أحس يشاربي حار فويل لذلك البحار 
ولشاربىه ولكل مالديه . ماذا فى تلك المسة التحسسة من رقة وارهاف ! لو 
كان في ذلك الذنب قوة مسكة لأخطرت" توا على بلي فمل درموندس الذي كان 
دتردد على سوق الازهار؛ وينحني محا العذارى ويقدم هن طاقات من الزهر“ 
ويدأعب حجزاتن ‏ . وف غير مناسبة واحدة دشعر المرء بالرثاء ان لا بكون 
ذلك الذنب ذا قوة على القبض والامساك»؛ ذلك أني معت بفل آخر کان اذا 
جرح في القتال؛ طوى خرطومه وانةزع به النصل من جسمه . 

رابعا : اذا تسللت خلسة نحو الحوت وهو بظن نفسه آمنا مطمئنا فى وسط 
البحار النائة وجدته صلسا لا ينفك من الاشتشمار بعزته وجسامتها الجسمة) 
وهو يلعب على الحبط كأنه السنور وكأن الحط مصطلاه . ولكنك ترى قوته 


۹۱ مثل هذه القصة عن الفيل روى مونتين وكذلك تجدها عند بلي وفلوطارخس» رلکن ) 
بذ کر | سل هنهم هذا الاسم « درموندس » ۰ 


في له ٤‏ فانه برقع الراحتين العريضتين من دنه عالستان في الفضاء؛ ثم بلطم 
وجه الاء فيتردد هزع اللطمة على مدى امال حتى لتظن أن مدفعا ضخما قد 
انطلقی؛ وادا ذظطت الا الىل النففة ھن الىخار الصاعد من الفوهة ق طرفه 
الآخر ظنفت ان هذا هو الدخان المنبعث من الثقب حمث تدس النار في البارود. 


خامسا : حين يكون الحوت في وضع عادي" من العوم» قكون الشطبرتان 
على بعد غر قلىل تحت مستوی ظېره ٤‏ ولذلك تکوان ححوبتین تماما عن 
الانظار تحت الاء ٤‏ فاذا م أن يغوص في الاعماق نصب طبر تی الدنب مم 
ثلاثين قدما - على الاقل - من جسمه في الفضاء وبقى يتذبذب كذلك لحظة 
حتى يغوص سائره ختفا عن النظر . واذا انت استشنيت قفزته الرائعة ارجا 
من الماء - وذلك ما سوف أصفه في موضع آخر ‏ فان رفعه لشطيرتي ذنبه 
منصوبتين في الفضااء رما كان اعظم منظر براه المرء في الطبعة الحية . من 
الاعماق التي لا قرارة ها يبدو الذنب الضخم وکانه حاول ان بتشیٹ متشنحا 
بالسماء السابعة . كذلك رأيت الشيطان لمسب في أحلاني يدفم بمخلبه المعذب 
الجسم من خلال حار النار في السعير» ولكن الحكم في مل هذه الامور وانت 
ترمقما هو حالك النفسىة عندثئذ فان كنت في حالة دانتة خطرت لك الشماطين 
وان كنت في مثل مزاج اشعبا تذ كرت اللائكة الابرار . ذات مرت كنت اقف 
على قمة الصاري في سفسنتى عند الشروق وقد صبغت الشمس الأفتق والبحر 
باون قرمزي “ فرأدت قطبم) كرا من الحىتان قل المشرق كلما عامدة في 
وجمتما نحو الشمس» وظلت لظة تتذبذب في انسجام وشطائر اذناما منتصبة؛ 
وقد حطر لي حمنئذ ان ممل هذا التجسد العظم لعبادة الآ فة ال يشمد له مثيل 
ولا حتى في فارس موطن عباد اللبران . ومثاما ان بطلىموس حب الاب قد 
شېد لافسل الافريقي ' فانی عندئذ شېدت للحوت بأنه اشد الخلوقات تقوى 


يقول فلرطارخس إن بطلموس هذا شد بأن الآ م تحب هذا الحموان - اي الفسل - 
وقال وبا اثه يعبدها ويفتسل متطهراً في البحر ويعبد الشمس الشارقة موجم] نحوها خرطومه , 
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وورعا . اذ يقول ال مك يوبا ان الافيال الحربية في القدم كثيرا ما كانت تستقا 
الصباح وخراطمما مرفوعة وهي في اعمتى سكون . 


ان هذه السانحة للمقارنة بين الحوت والفىل في هذا الفصل؛ من حسث بعض 
مظاهر الذنب في احدها والخرطوم في الآحر؛ بحب ألا تجعل هذن العضوين 
المنضادين موضع المساواة؛ او نجعل صاحبسم) كذلك» وشتان ما هماء لان اقوى 
فل لا يعدو ان یکون کلب صغیراً إزاء ا حوت؛ ولا یعدو خرطومه اذا قارنته 
بذنب المحوت ان يكون سويقة زنىقة. واذا قارنت ضربة الفشسل بضرية الحوت› 
وجدت اعتى ضربة للضل مخرطومه لا تعدو ان تتكون هشة عابثة بمروحة؛ أما 
شطيرةا ذنب الحوت التقملتان فاا تحدثان دمارا وتحطماء و من مرة أطارتا 
فى الفضاء قوارب كاملة بكل ما فما من مجاذيف وملاحين مثاما يقذف الحاوي 
الهندي الكرات * . 


وكاما ازددت تأملا في هذا الذنب الجبّار زاد أسفي لعجزي عن وصفه . 
فله حرکات في بعض الاحبان لو تلبست يد انسان لزانتها ومع ذلك تظل لغراً 
لا يفسر . وهي سحركات واياءات صوفبة بارسما ني القطبم الكمير احبانا على 
نحو فذ» حتى لقد معت بعض الصبادن يقولون اليا شبسہة بالاشارات والرموز 
التي يستعملما الماسونىون؛ وان الحوت حةا يتحدث بهذه الوسائل الى الكرن في 
ذكاء وفطنة . ولوست تعوز الحوت حركات اخرى في جسمه بعامة» حافلة 
بالغرابة ولا يستطيم تعليلما امهر مهاجميه» فكية) اخذته بالتحليل والتشريح م 
أتجاوز في العمتى سمك بشرته» فانا اجہله وسأظل اجمل ابا واذ لم اعرف حتى 


ي كل مقارنة في الجسامة عامة بين الحوت والفمل منافة للطبيعةء اذ الفيل انما يقف من الحوت 
ماما يقف الكلب من الفبلء ومم ذلك فان بعض إو جه الشبه العجنب متوفرة ع ومنما الافث 
فمن امروف إن الفمل يأخذ الماء إو الغبار مخرطومه ثم برفعه وينفثه مسترسلا , 
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ذنبه فکیف افم رأسه ؛ ثم - وهذا ابلغ - كيف أدرك وجه حین لا بکون 
له وجه ? ویېدو لي انه يقول : ستری اجزالي اخلفبة؛ ستری ذني اما وجي 
فان تراه ٠‏ ولكني لا استطيمع ان أستبين اجزاءه الخلفة تام الاستبانة وميا 
يقل هو عن وجېه فاني اقول ثانمة انه لا وجه له . 


قارن هذا ءا جاء فى سفر اروج Fire‏ « وقال الرب هودا عندي مکان؛ فتقف عل 
الصخرة: ویکون می اجتاز مجدي اني اضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حت اجتاز؛ 
ثم ارفم يدي فتنظر وراني؛ وآما وجي فلا بری » . 


- 


اطول ضضم س افیتان 


تکو "ن سه جزارة مالقة الطودلة الضقة ف امت دادها حنورا شرق من 
مقاطعات برما آخر نقطة جنوبة في آسا جا »> ويمتد من شبه الجزبرة تلك 
على خط مسترسل ٤‏ جزاثر سومطرة وجاوة وبال وتىمور * وهي تکوٴن م 
حار ری کثرة سداً مدید او برزخا ربط ربطا طولا بین آسا واسترالہاء 
ويفصل بين الحبط المندي المديد المسترسل والأرخسلات المشرقة المرصعة 
ترصبعا كشة] . وتتخلل هذا البرزخ موانىء خفة عديدة تفد منما السفن 
والحتان » ومن أبرزها مضايتق سندا ومالقة ؛ فالسفن العامدة نحو الصان مسن 
الغرب تنفذ على وحه ا لخصوص من مضابی لك | الى البحار الصنىة 4 


ومضايق سندا الضقة هذه تفصل سومطرة عن جاوة > وتنوسط البرزخ 
الجزري المديد » وبرفدها نتوء بارز أخضر بعرفه البحارة بامم راس جاوة › 
وهى ثل بوابة متوسطة شارعة نحو ام»راطورية شاسعة مسو ”رة › واذا أعتيرن 
الثروة الثرة الى تتمتع ا لاف الجزر في ذلك البحر الشرقي من أفاويه وحراثر 
وذهب وجواهر وعاج فسبدو أن من عناية الطبععة ذات المغزى ان تكون هذه 
الكنوز حسب طببعة تكون البلاد تحمل مظهراً على الاقل - وان كان قليل 
الغناء = يدل على أن حروسة من جشم العا الغربي. وليس على سواحل مضايى 
سندا ممل تلك القلاع المسطرة التي تحرس مداخل المحر المتوسط وعر البلطمق 
والبحر الاسود. فمؤلاء الشرقمون على خلاف الدنمر كين لا بتطلءون الولاء الخانم 
الذي تبديه مواكب السفن السترسلة حين تخفض أشرعتما العلما مام الريح “ 
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وهي السفن التي ظلت على مدى قرون في الماضي تر لبلا ونہاراً بين جزيرقي 
سومطرة وجاوة › مملة بأغلى بضائم الشرق . ولكن ان كان هؤلاء الشرقيون 
بتنازلون راضين عن ممل هذه الشعاثر فانم لا بتنازلون أبدآ عن اسمدعاء جزية 


أہظ . 


فمنذ زمن غابر لا تحقه الذاكرة كانت زوارق القرصنة اللابوية مجم وهي 
كامنة بين الكهوف والنافد المظللة من جزبرة سومطرة على المراكب المحرة 
خلال المضاتى » مطالبة في إلحاف وعنف بجزية تحصلما على رءوس الحراب ؛ 
وکر نال هؤلاء من عقوبات دموية متكررة على أيدي المراكب الاوروبية الموابة؛ 
تضاءلت ا قحة هؤلاء الةراصنة في السنوات الاخيرة ؛ إلا أننا حتى الوم ما 
نزال نسمم ان مراكب النجليزية وأمريكىة وقعت في تلك المباه فوجمت ونهست 


دوعا رح ۰ 


كانت السفنة الباقوطة تدنو من تلك الضايق في ريح طلقة رخاء » وآخاب 
دف الى أن ينفذ خلا ها الى بحر جاوة ثم يذهب في التطواف شمالا في مياه 
يعرف البحارة نا مثابة حوت العنير هنا وهنالك » ثم يساحل موازيا جزاثر 
الفلىين ويقترب من شاطىء البابان العد لکي يدرك موسم التحويت في إبانه . 
وبذلك تكون الاقوطة الحو ابة قد ألمت بحل" مواقم التطواف المعروفة لصد 
حوت العنبر في العام > قبل ان تبط على خط الصيد في الحبط اهادي حسث كان 
آخاب یقدر في اصرار آنه سینازل موبي ديك › وان أدر كته الخسبة في مطاردته 
له فی سائر المواقم » سينازله في البحر الذي شر بأنه يعتاده وف موسم يفترض 
دون شطط أنه يلم به . 


وأنى ذاك ٩‏ في هذا البحث الدائري ألا رد آخاب ان يفیء الى البر ? 
أيشرب محارته هواء ? يقتا لا بد له من أن يتوقف لاحصول على الماء . كا 
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ان الشمس الي حجري لمستقر ها ظلت طودلا تجري في فلکما اللاهب ولا ترید 
زادا إلا زادها الكامن في نفسما . وكذلك هو حاب . تأملوا هذا الأمر في 
الحواتات ايضا] . بسا تحمل ساثر السفن مواد غريبة لكى تلقل الى أرصفة 
اوانىء الأجنبية فان سفينة التحويت التي تجوب العام لا تحمل من المشحونات 
إلا نفسما وملاحسا ؛ وأسلحتيم وحاجاتمم » وقد عبأت في علبرها الوسيم ماء 
عبر ة كاملة . قد تطرمت ا مواد النافعة ولكن م تزود با لا تحتاج اله من صوابير 
الرصاص الام واخدید المطاوع . انہا تحمل زاد سنوات من الاء ٤‏ ماء نانتو كت 
الصاف الفاخر » وهو ماء يؤثر النانتو كتي في الحبط المادي بعد ان ىحر ثلاث 
سنوات ان شريه دون السائل الأجاج الذي عبىء امس فحسب في البراسيل من 
جداول بيرو او الهند . ومن ثم" فان السفن الاخرى قد تذهب من ندويورك 
الى الصبن وتؤوب فتقف عند عشرين مناء »> أما سفبنة التحويت فانما طوال 
فترة تجو اها قد لا ترى ذرة واحدة من الماسة » وقد لا برى بحارتما من الناس 
إلا من كان بحارا مثلم في عرض البحر “ حتى لو انك أخبرمم ان طوفانا 
حديدآ قد طغى على الارض لأحابوك قائلين : «حستا أما الفتمان ها نحن لدينا 


سفىنة وح | » 


اصطہدت حمتان عنبر كشرة بازاء الساحل الغربي من جاوة في الجوار 
القريب من مضايق سندا؛ وكانت معظم المواقم من حول ذلك الموقع لدى 
الصادين عحط] متازا للتطواف حة) . ولذا فان الباقوطة كانت كاما اقتربتمن 
راس حاوة ذ كر الرقباء مراراً وأنذروا بأن يظاوا على رقية واعبة . وأطلت 
اهضاب الخضر النخبلية من الماسة عن ميمنة القيدوم؛ وأخذ البحارة يتنسمون 
بأنوف جذلى أرواح القرفة دون أن تمدو للأعين نفاثة واحدة . وكادوا ينفون 
من أذهانمم كل خاطرة إلانقضاض على صمد ما في تلك النواحي » وقاربت 
السفينة ان تدخل المضايبق ؛ حن ارتفعت الصبحة العتادة المنعشة من قمم 
الصواري » وقبل وقت طويل اكتحلت أبصارنا رى ذي مغزى فريد . 
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ولاستہل الحدیث هنا فقول : با أن ۸ء) لا تنکل توجہت الى صد حثان 
في الايام الاخيرة > مما طار دتا في عرض امحبطات الاربعة عا فان تلك 
الحبتان ل تعد تحافظ على خطتما بالا حار في شراذم صغيرة متباعدة - کا كانت 
تفعل فما مضى - وانما أصبح الصبادون يواجمونما كثيرا وهي ساثرة في قطعان 
كبيرة تضم أحبانا أعدادا كثيرة »> حتى لتكاد توحي بأن شعوبا عديدة منما 
قد أقسمت بمحرجات الايان وتعاهدت قاطعة على أنفسما أغلظ المواشى على ان 
تتبادل فبا بينما العون والماية . والى تجمع حوت العنبر في قوافل ضخمة هكن 
ان یعزی عدم ظہورها في خير مواقم التطواف »› حتى انك قد تبحر أحانا 
أسابسم وأشهرا جملة دون ان حي نظرك نفاثة واحدة ؛ وفجأة حك أحبان 
ها قد يبدو لعبنىك آلافاً وآلاف . 


كانت سلسلة مسترسلة من نفاثات الحيتان مرتفعة تلتمع في فضاء الظميرة ؛ 
مديدة على طول المقدمتين > على مسافة نحو ملين أو ثلاثة » محكونة نصف داثرة 
وأسعة احىط حتضنة ذصف مستوى الافق . وذفاثة حوث العدذير المفردة الائ 
الى الامام ثل غابة ملتفة كشفة من الضباب الاببض › وتظل ترتفع وتهبط في 
اتحاه الريح “> وهي بذلك لا تشيه نفاثة الحوت الاثين المستقمة العامودية 
المأزدوجة التي تنشطر عند القمة ثم تبط في فرعين كأنا غصنان مشه بارتب 
ساقطان عن شُجرة الصفصاف . 


وعندما رأينا ذلك المحشد من النفاثات البخارية» من على ظمر الباقوطة وهي 
تسمو فوى هضبة محرية “ والنفاثات تتلوى كل على حدة في الفضاء “> وتتحلل من 
خلال جو مختلط من سدم مائل الى الزرقة “ رأيناها كأنما هي لاف من 
المداخن الجذلى فى عا هة مكتظة بالسكان برقا امرؤ بر كب جواده فوق 
الاعالي » في صباح يوم عاطر من ابام الحريف . 
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ومثاما تنقدم الجحوش الراحفة غو مضق حفوف بالخطر في الجال “> فتزرد 
من سر عتما وکلہا فة لکي لف ذلك لمر الخطر وراءها وتفصي ال 
الاطمشنان النسي فوی السہل > کذلك بدا ذلك الاسطول الضخم من الحستان 
مسرعا فى تقدمه خلال المضايى » مضقا جناحى الدائرة النصفىة ساحا قدما 
حول مر کر ثابت إلا اذه هلاي الشكل 


واذ حشدت الباقوطة كل أشرعتما شت فى آثارها » وتناول الزراقورنت 
رماحهم وأخذوا جم رون بالمتاف من عند رءوس قوارمم التي ما تزال معلقة › 
ول یکن لدم ريب في ان لو استمرت الريح » فان ذلك الجيش اللحب الذي 
کان وطارد خلال مضايق سندا سينتشر في البحار امشرقة ليشد فحسب القضاء 
على عده غير قلبل من آفراده . ومن يدري ان موي ديك نفسه قد یکوت 
ساح سبحا طويلا فى تلك القافلة الحتشدة > كأنه اليل الاببض المعبود في 
مو كب التتويج علد السباميين ! وهكذا أمحرنا قدما وقد كدسنا الاشرعة 
الخفمفة الجانبىة أحدها فوق الآخر ٤‏ ونحن نوق تلك الحستان أمامنا “ وفحأة 
معنا صوت طاشطقو يننا جہراً بأن شيا محري في ثرا . 


وتطلعنا الى الخاف فرأينا هلالا آخر كالذي کان بتقدمنا ؛ وبدا أنه 
مصنوع من أنخرة بمضاء متباعدة “ ترتفع وتيبط با يشبه نفثات الحستان “ إلا 
أا لا تيء تاما وتذهب ؛“ وانا تل شاخصة دون ان تختفي في النماية . 
وصوّب آخاب منظاره نحو النظر »> فاأدار نفسه بعحلة حول رجل المندسة في 
محجأها وصاح : « ها اصعدوا »> وهيئوا الارشة والدلاء ليل" الاشرعة - 
هؤلاء من أبناء الملايو “> سبدي “ وهم في أعقابنا» . 


كان أوامك الاسويون الخيثاء عندئذ في طراد متحمس ؛ كأنما كانوا قد 
أطالوا الكمون خلف ألسنة الب“ الى ان أتمح للباقوطة ان تلج المضايق “ فيم 
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حاستېم دعوضون عما فوته علسهم اللو في الحذر . رولکن عندما دخلت 
الباقوطة السريعة نفسما بعون من ريح مسعفة في طراد وش › فما كان ألطف 
أولثك المحم المفعمين بالاخوة والحب لني الانسان وم يعبنو نها على الاسراع 
عو هدفما المبتفى - وم ساط ومماميز تحشها وتسوطما . ووضع آخاب المنظار 
تحت إبطه وأخذ يذرع ظمر السفينة ذاهيا جائنا »> فاذا دار وجه صوب 
المقدمة رأى الوحوش التي يطاردها » واذا انفتل نحو المؤخرة رأى الةرصارتب 
الظامئن للدماء بطاردونه؛ مثل هذه الخواطر مرت بباله . وعندما رمتى بطرفه 
الاسوار الخضر على جانى الممر الذي كانت السفينة تبحر فيه > وتصور لنفسه 
ان طریقه الى الانتقام شد خلال تلك البوابة و کف أنه من کان خلا ا 'بطار د 
ويطارَّّد الى مصيره الحتوم ؛ وأن الامر ي يقف عند هذا الحد » بل ان قطيع) من 
القراصنة المتوحشين الغلاظ والشاطن الدّهريين اللاإنسانمين كانوا هجون 
ومحمسونه بلعناتم الجهنمية - أقول : عنلدما مرت هذه الاخيلة جيع) خلال 
رأسه أصبح جبينه شاحبا عبوسا كأنه الشاطىء الرملي" الاسود بعد مد" طاغ 
کان يا کل من جوانىه » دون ان يقدر ذلك المد“ على حر ه من كانه لانه 
ثارت مکان . 


إلا أن أفكاراً کہذه لم تزعج البحارة السادرين إلا قلبلا ؛ وعندما مضت 
الباقوطة في شوطما وسةط القراصنة في مؤخرتها إعاء وتخاذلاً »> وانطلقت 
أخبراً من جانب رأس كوكاتو الاخضر على ساحل سومطرة نافذة في النماية على 
صدر الاه الرحسب من دونها “ عندئذر بدا أن الزراقين أسفوا لان الحشااف 
فاتت السفىنة با كش ما ابتجوا لان السفىنة قد كسبت الجولة من أبناء الملابو . 
ولکنا مضنا فی 1ار الجستان وقد بدا لنا آنا عندئذ قد خففت من سرعتما ٤‏ 
فاقتربت السفمنة منما تدرا ؛ وسكت الربح» فصدرت الاواءر بأن نقفز نحو 
القوارب ؛ وما كاد قطبم الحستان - بغريزة عجيبة فا أقدّر - بحس بالقوارب 
الثلاثة تلاحقه » وان كانت المسافة بينما وبينه تبلغ ميلا »> حت انتظمت صفوفه 
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من جدید وتشکلت في صفوف وطوابیر متلاصقة ٤‏ وبدت نفاثاتما جما و کانپا 
صفوف لامعة من « السنحات » المكدسة ومضت في شدها مضاعفة من سرعتما. 


وشمرنا عن سواعدنا وسبقاننا وقفزنا نحو القوارب الدرداأرية “> وبعد عدة 
ساعات من التحديف كدا نجنح الى التخلي عن المطاردة ء حان حدڻت حر کة 
اضطراب عامة معوقة بين الحتان > فجاءت أمارة شاحذة للم تحدثنا اف 
الحيتان قد أصبحت أخيرا تحت تأثير ذلك النوع من المحيرة الغريبة التي ليما 
التردد القاصر “ واذا لحظما الصبادون في الحوت قالوا إنه قد ثارت به الصفراء . 
واذا تلك الصفوف العسكردة المتراصة الى كانت تا ی ا لحن في 
سر عة وثبات قد اختلت فاصبحت کاأنا فل" منہزم شر" | نہزام “٤‏ وبدت کان 
قد جشّت ذعراً وذهول > كأا أفمال اللك بورس في المعركة المندية بينه وبين 
الاسكندرا؛ وتشنلت في جيم الوجہات على شكل دواثر مضطربة نسح هنا 
وهناك دون هدى › وتلفث نفثات قصيرة كشفة ؛ وتفضح بذلك کله ارثا کہا 
الناجم عن الملم . ولعل أغرب ما عايناه هو ان بعضما كانما أصيب بالشلل > 
فعام على الماء منطرحا مخذولا كأنه سفن على الماء محطمة معط . ولو كانت تلك 
الحستان قطعاً من الضائنة الجقاء »> وقد طاردتها في مرعاها ثلاثة من الذئاب 
الشسرسة » لا انفضح فما هذا الملم البالغ على هذا النحو “ ولكن هذا الور 
العارض مة تكاد تعم كل الكائنات التي تعيش في القطمع “ فام جواميس البرية في 
الغرب الامريكي › ذات الاعراف کا لاد الاسود تحتشد في اعداد تبلغ عشرات 
الالوف ؛ وتفر هاربة مام يال واحد . وتأمل أيضا جسم بني البشر» كىف 
بکونون محلشدن في حظبرة يسمونا قاعة المسرح فاذا أنذروا محض إنذار 
طفىف باشتعال النار اندفعوا فی هباط وباط نحو المنافذ > متجميرين متكدسين 


ıı ق‎ YY عام‎ Hydaspes دلت المعر كة عرزل ېر‎ ١ 
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یطا بعضېم بعضا › ويدفع أحدم الآخر الى اموت دون إشفاق . خير لك إذن 
ان تحبس دهشتك اذا رأيت منظر الحستان الغريب وقد ثارت با الصفراء › اذ 
لس في حوانات الارض حمق" إلا وطيش الالسان يبن“ه على قدر لا حن . 


ومع ان كثيراً من الحبتان - حسها تقدم القول - كانت تتحرك حركة 
عنىفة »“ فعلينا ان نلحظ اث القطمع من حمث هو لم ينقدم ول يتأخر وانما بقي 
جتمعا في مكان واحد . فتفرقت القوارب حال ٤‏ کا بحدث في مثل هده 
الاحوال؛ وكل منما يعمد الى حوت منفرد في طرف من أطراف القطيم . وبعد 
حوالی ثلاث دقائق کان رمح كويكوج قد انطلتق » فنش الحوت المصاب رذافاً 
معشا في وجوهنا »> ثم انطلق بجري بنا كأنه البرق عامدا نحو قلب القطيم ؛ 
ولم تكن تلك الحركة من الحوت المضروب ني تلك الظروف أءراً غير مألوف 
بل انها شيء يتوقعه المرء حبنا بعد حين »> إلا أما ثل الجانب الاخطر من 
صروف حرفة الصد ؛ اف كالما جر"ك الحوان الاطلق متوغلا بك في أعماق 
القطيم المائج فقد ودعت حباة الحذر والحمطة »> ولم يعد لك وجود إلا في 
اختلاجة من البحران الفماذي . 


وفي حالة من العمى والصمم انطلق الحوت غائم) كأنا عض القدرة على 
الاسراع تخلصه من العلقة الحديدية التي لحت عليه »> أما نحن فشققنا في جسم 
البحر جرحا أببض وحن في انطلاقنا مہددون › من جميم الجوانب» بالحوانات 
الميتاجة الممسوسة التي تندفع حولنا نة ويسرة »> وقارينا المحصور كأنه سفنة 
تألبت علسما جزر ال جلىد في عاصفة > فجمدت كي تمخر خلال القنوات والمضايق 
الممقدة » وهي لا تدري في أية لحظة يطبق علبما الجليد ومحطمما . 


ولکن كويكوج ل يعرف الخوف ابداً فمضى بناني جسارة ورجولة › 
1ا بزو ر“ عن هذا الوحش الذي اعترض طريقنا عامداً لدى تقدمنا ؛ ونا محمد 
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عن ذاك الذي جعل شطبر تمه الضخمتين مشبوحتين الى أعلى؛ بينا وقف استاربك 
طوال ذلك الوقت كله في مقدمة القارب › والحربة في يده “ يعد من طريقنا 
بالوخز والنخس اي حيتان يكن أن تبلغما النصال القصبرة » اذل يكن الوقت 
بسمح باستعمال الطوياة منها . هذا ول بكن القاُون على الجاذيف متوانين خاملين 
وان كانت ممتهم المعتادة قد أصبحت غير لازمة > فوجموا همهم في الدرجة 
الارلى الى إرسال الصحات : «ابعد با كومودور !> كذلك صاح حدم في 
« هجن » ضخم ارتفع جسمه فجأة فوق سطح الاء ؛ وكاد في لحظة خاطفة 
يهطنا في البحر ؛ - «انزل ذنبك با هذا» - ذلك ما قاله لر مخاطا هجا 
آخر كان على مقربة من الحافة بروّح في هدوء عن نفسه بطرفه الآحر الذي 
بشبه المروحة . 


كل قوارب التحويت مزودة بوسائل غريبة اخترعما في الاصل هنود ائنو كت 
وسمّوها : « الدرق » »> والدرقة مربعان خان من الخشب متساويان في الحجم 
بسسران بقوة معا حتى يتقاطعا عند جانبما في زاوية قاممة » ثم بوصل بوسط 
هذه الدرقة حبل ذو حظ من الطول؛ ومجعل الطرف الآخر من المحبل في صورة 
أنلشوطة حتى يكن ان بوثتق برمح في لحظة . وهذه الدرقة تستعمل اكثر ما 
تستعمل بين الحستان التي ثارت با الصفراء ؛ اذ حبنئذر تكون الحيتان القريبة من 
حول الصبادن ما لا بستطعون مطاردته في آن واحد . ثم ان حستان العنبر لا 
تصادَف کل یوم فعلمہم اذن ان یقتلوا منہا ما بقدرون على قتله؛ واذا م يقتلوها 
حال کان علسہم ان ہضوا اُجنحتہا حتی بقتلوها من بعد على هینتہم . ومن ثم 
کانت الدرق ني مثل هذہ الاوقات شیٹا ضروریا . وکان قاربنا مزوداً بثلاٹ 
درقات » وفقنا في قذف الاولى والمانبة منما “ ورأينا الحستان تند مترنحة وقد 
قمدتما المقاومة الجانبة المائلة من الدرقة التي تشدّها . فتشنحت کأنا جرمون 
ربطوا بالسلاسل والكليشات ؛ ولكنا حبن شئنا ان نطرح الثالثة علقت ونحن 
نهم بشذف تلك القظعة الخشبىة الخشناء > تحت أحد مقاعد القارب فنزعته معا 
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وذهبت به “ وأسقطت الحن“ف في قاع القارب حبن انزلتى المقعد من تحته > 
وهجم البحر من الجانبين على الالواح الجريحة ولكنا حشونا في الثقب لاثة 
من السراويل والقمصان وحلنا دول سرب الماء أ نثذر . 


كان شيا يشبه المستحمل ان لقي بتلك الرماح الموصولة بالدرقات لولا اننا 
حين تقدمنا خلال القطسم ضاقت الطريتق بنا والحوت . ثم اننا حين اوغلنا في 
النقندم من حط الاضطراب بدت لنا الفوضى المفزعة آخذة بإالاضمحلال؛ حتى 
اننا حان نزعنا اخير الرمح المتأطر واختفى الحوت الذي مجرنا في اتجاه جاني > 
انسابت بنا الطريى؛ بتلاشي القوة من زحه المتمدد» بين حوتين في صم القطسم 
كأننا احدرنا فوق سبل جلى الى محيرة مطمئنة في سرارة الوادي . هنالك كنا 
نسمم العواصف في الوهدات المزمجرة بين حبتان الظواهر والاطراف ولكن لا 
نامسا ؛ وكان المحر في هذه الرحبة المتوسطة قد ليس سطحا ناعا رقىقا كأنه 
الساتان؛ وهو ما لسموذه و السطح اأصقول » وهو ينجم عن اارطوبة الدققة التي 
بقذفاا الحوت في حالات هدوئه . أجل» كنا ني تلك المدأة المسحورة التي 
بقولون انها تكمن في وسط العاصفة والاضطراب . ومن تلك المسافة المذهولة 
رأينا تضر ثب الدواثر الخارجىة المتحدة في مركزهاء وشاهدنا أصورة متثالىة 
من الحيتان؛ في كل صوار ثانبة او عشرة؛ تدور وتدور في سرعة كأنما ازواج 
كثيرة من الول تدور في حلقة» وتصاقیت جنا لجنب حتى ان اي فارس 
ميدان جبار قد يستطيع في يسر ان ينحني فيمس الوسطى منما ويتنقل على 
ظہورها ذاھا جائا . وتکاثفت ماهر الحتان المطمئنة؛ وزاد ف الحال عدد 
التي احاطت بمحور القطبع المحصور؛ لذا م تكن لتسنح لنا ني الحال فرصة مكنة 
للهرب . وكان علننا ان نرقب ثهرة في ذلك. المدار الحي الذي سد علمنا 
الطريتق؛ ذلك الجدار الذي أذن لنا بالدخول لمنغلق من حولنا ومجعلنا سجناء . 
واذ لبثنا فى وسط المحرة كانت تعتادنا بين الجن والحين بقرات وعجول ألمفة 
صغيرة؛ اعني إناث القطسع المنهزم وأطفاله . 
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واذا اخذنا في حسابنا المسافات الواسعة الى تعرض بين الدوائر الخارجبة 
الدو"ارة» والمسافات بين الأصورة الختلفة فى كل داثرة من تلك الدوائرء كانت 
المساحة الكلمة التي يشغلما كل ذلك الرعل في تلك الآونة تضم ملين ربعن او 
ثلاثة اممال ءربعة“ على الاقل . وعلى اي حال فقد کان بمکننا ان نستكشف› 
من قاربنا الواطي» نفاثات حتان تنلاعب في الفضاء وتكاد تمس حافة الافق› 
غير ان مثل هذا في مثل ذلك الوقت قد يكون شيا خادعا مضلا . وأنا اذ كر 
هذه الحادثة لان النقرات والعحول كانت كأغا وضعت عن فصد في وسط 
الحظيرة وصفت فما “ وكأنا الامتداد الشاسم الذي يشغله القطسم إنغا ممما 
هن ان تفم وحه العلة في توقفه “ او لعلا لحداثة اسنانما وغرار ا وراءتا 
وضعف جار ٤|‏ أو لاي سپا آخر؛ کانٹ جيء من حواف المحيرة لتزور 
قارنا الذي اضطر للاستقرار؛ وتمدي جرأًة وثقة عجسبتين او تبدي هلعا 
مسحوراً لیس من الکن ان لا يندهش له الرائي . كانت ككلاب المنازل تجيء 
لنلشمم من حولنا وتعمد الى حواني قواربنا فتمسہاء حتى لکدت أظن اف 
ضربا من السحر قد دجنہا فجأًة؛ وکان کویکوج بربت على جباهہا؛ وکان 
استاربك مخدش محربته ظہورما إلا انه تحنب ان بررقما مؤقتا تحسا للستائج . 


غير ان عال) خر تحت هذا العا العحبب الواقع على السطح › عالما أغرب 
وأعحب؛ واجه اعبننا ونحن نحدق فوق جانب القارب ؛ في تلك الاقبمة المائية 
تعلقت عاممة اشكال من أمهات الحستان المرضعات › واخريات” تدل استفاضة 
خصورهن على نهن سصسعن امات عن قريب . وكانت المحارة کا ألحت ٤‏ 
شفافة كشرا على مدى عى غير قلىل ؛ ومثاما ان اطفال الآدسين محدقون في 
هدوء وثبات بعبدا عن الثدي وم رضعون کانا حون حباتن في آن معاء 
وبینا م عتکورن الغذاء الجسدي ما بزالون روحا بستطون د كريات غير 
ارضىة؛ كذلك كان يفعل صغار أولئك الحستان ؛ كانوا كأنما بنظرون نحونا الى 
اعلى ولكنهم لا بنظروننا كأنا كنا عشبة من اعشاب الخليج في انظارم الوليدة 
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الحديثة العہد بالنظر . اما الامات فكن عامات على جوانهن و كن يدون ارفا 
وكأنفا بنظرن السا نظرا ساجيا . وقد يبلغ احد اولثك الاطفال - وہعض 
الدلائل الغريبة توحي بأن مره لا يتجاوز بوم واحداً - اربعة عشر قدما طولاً 
ونحو ستة اقدام عرضا . كان مرحا بعض المرح وان لم يکد جسمه ينفلت من 
ذلك الوضم المتعب الذي كان قد اعتاده وهو في المشيمة» حمث البحوت الجنين 
بلتقي رأسه والذنب ويتحفر للائطلافة الاخيرة »› وهو مستلتق كأنه قوس 
محارب تتري . اما زعانفه الجانبية الرقىقة وراحتا شطيرتىه فما تزال تحمل ذلك 
لمظمر المتغضن المنكرمش الذي تحمل اذنا طفل حديث عد بإحيء من تلك 
المئاطتى الحفة . 


وصاح کویکوج وهو دنظر من فوفى حافة القارب : « حل ! حمل ! 


لسرعة؛ إسرعة . من ربطه . من أثبته ? حوتان واحد كير وواحد صفير | ) 
فصاح استاربك ؛ « ما بکربك اا الرجل ? › 


فقال کویکوج وهو شیر الى اسفل : « انظر - ٠‏ - هنا» , 


مثاما ان الحوت المصاب قد محل" من الحبل الافوف في البرمتل مثات 
القامأت؛ ومثلما انه بعد القمس العمستى يعوم ثائية وبرجع الحبل اللتف مسترخا 
مترفع] في فة متلويا حو الفضاء؛ كذلك شاهد استاربك لفافات طويلة من حبل 
السرٴة في «السيدة لوياثان ٠»‏ لا بزال الوليد الرضسم يبدو موقا بها الى أمه . 
وليس يندر في الصروف العاجلة من حداة الصيد ان يصبح هذا الحبل الطسسعي“ 
وقد انفلت الطرف المتصل بالأم منه» عالة) منشبكا بحبل القنب؛ وبمذا يقم 
الولند في الاحبولة . لقد انكشفت لنا أدق أسرار البحر في تلك البركة 
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المسحورة » ورأينا مناظر العشتى والوصال فيي الماء بين الفتان والفتيات من 
الحستان "” . 

هكذا كانت تلك الحوانات الغامضة في المر كز مقبلة على التمتع بشئون السل 
والطمأنينة في حرية ودون وجل بل تعربد جادٌة في التبذل والطرب» مم انما 
محاطة بدائرة وراء دائرة من الم والخاوف . وحتى في هذا أرانى انا نفسي 
وسط هادر إعصاري" من ذاتي»“ ما ازال الى الابد ألمو في سكىنة مطمئدة؛ وبينا 
تدور من حولي أفلاك ثقبلة الجرم من ويل لا يأفل » فاني ما ازال انقع نفسي 
- هناك في الاعماق وني قرارة الذات - فى وداعة الجذل الخالد . 


وبينا سبحنا كذلك في غببوبة كانت المناظر المفاجئّة العارضة الماعحة على 
البعد تدل" على نشاط القوارب الاخرى الى ما ترال منمكة في قذف اتان 
الدرقات عند الح الذي تقف عنده جوش الحوت . او لملما ما تزال تشن 
الغارة خلال الدائرة الاولى» حبث المكان واسم والتقمقر المناسب ميسور ليما , 
ولكن منظر الحستان المغضة المضروبة بالدرقات؛ وهي بين الحين والحين تنطلى 
على غير هدى عبر الدوائر جئة وذهوبا؛ م يكن شيا بالنسبة ما علقت به ابصارنا 
اخيراً . من العادة احانا حبن يصمم الصياد نحو حوت مسرف في القوة والحركة 


+ ليس لاولادة لدى حوت العلبر؛ )ا هي الحال لدى سائر فصائل الحتان» موسم معين» وهو 
بذلك بختلف عن معظم الاسماك» فبعد حمل لعله يبلغ تسعة اشر تلد اثثى الحوت واحداً » ران 
كانت هئاك امثلة قليلة معررفة وضعت فسا توأمین - حدث تتہباً له من اجل الرضاع حاتااتب 
تقعان في وضع غريب» كل واحدة منها عل جانب من جانبي الاست ؛ اما الثديان نفساها فيمتدان 
الى اعى من ذلك الموقم . فاذا اتفتق ان قطعت هذه الاجزاء الحبوية في المرضم بضربة من حربة 
الصباد فان لبن الام الملسكب ودمما خضان الماء بالتنارب عل مدى قفصبات عديدة , واللين حار 
بالغ الحلارة دسمء وقد ذاقه الآدميون»؛ وقد بحسن لو مزج شراب الفريز , واذا فاض بالمحبتان 
النقدر المتمادل فما ينما حمث بعضمأ قائلة + «الموت للانسان!» 
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بقدر بزيد على ال مألوف ان يسعى لان يعرقله - ان صح القول ‏ وذلك بأثٹف 
بقطم اطناب ذنبه المائلة او يشوهماء وهذا يتم بقذف مجرفة قاطعة ذات نصاب 
قصهر مربوط الما حل للسحب ثانمة . وقد عامنا من بعد ان حوتا جرح في ذلك 
الجزء من جسمه جرحا مشويا غير بالغ - فيا يبدو - فند منطلقا من وجه 
القارب حاملا معه نصف حبل الرمح» واخذ يندفع بين الدوائر الدوارة بسبب 
الألل الممرح في جرحه كانه آرنولد الارعن راكباً وحده في معركة سرتوغا حاملا 
الوبال معه انی توجه' . 


قد كان جرح ذلك الحوت مۇا) وكان مذظره مخفا مفزعا على اية حال» غير 
اث الرعب الذي يبدو انه بثه في سائر القطبع انا کان باجا عن سبب خفي 
علسنا بادىء الاءر“ وحن على بعدر يحول دون معرفته . ولكن بعد برهة لحظنا 
ان هذا الحوت ؛ بقوة مصادفة من اغرب المصادفات الى لا بيغا الخال في 
حرفة التحويت٠‏ قد اصبح محتبلا حمل الرمح الذي كان جره معه . وانه ايضاً 
هرب والحرفة القاطعة قد غرزت فىه “ وبينا كان الطرف المنفلت من الحسل 
المربوط بذلك الرمح قد امتسك ثابتا في لفائف حبل الرمح حول ذنبه؛ قارف 
احرفة القاطعة نفسما قد انفلتت من خمه> حتى اذا خرج به الال الى حد الجنون 
أصبح يتضرب خلال للماء داقا بذنبه المرن دقا عنىفاء مؤرجحا الحرفة الحادة 
من حوله» جارحا وقاتلاً رفاقه انفسهم . 


ويبدو إن هذا المنظر المرعب قد أيقظ جيم القطسم من فزعه الساكن؛ 
فبدأت اول الحيتان التي تل إطار بحيرتنا تتجممر بعض تجمهر؛ وبرتطم احدها 


١‏ هو یندکت آرنولدء وکانت المعر كة المذ كورة عام ب۷۷١‏ وقد اتم بأنه کان بومئذ عښوراً؛ 
فعرض نفسه عحاقة للككحيمة الالمانىة , 


۰ 


الآخر» كأنما ترفعما امواج شبه معسسة من بعيد ٤‏ ثم بدأت البحيرة نفسما ترتفع 
وتتمعج في فتور» والختفت عن الانظار خادع الاعراس وغرف الحضانة القاعة 
تحت الماء » وبدأت الحبتان في الدوائر المر كزية تقر مداراتما وتسبح في جموع 
متكاثفة . اجل بدأت المدأة الطويلة تزول ومعت في الحال هممة تأتي 
خافتة؛ وجاء جيش الحستان كله يتہاوى على المر كز الداخلى كأنا كانت الحستان 
حجري بها نهر هدسن العظم في الربيع . وعلى التو تبادل استاربك وكويكوج 
مانا“ فحل“ استاربك فى المؤخرة . 


ومس في حهاسة وقد أمسك بالدفة : «امجحاذيف ! الحاديف ! اقىضوا على 
جاذيفكم وأمسکوا ارواحک؛ الآن» با لٹ یا رجال؛ تأھبوا! رده یا کویکوج! 
الحوت هناك ! انخسه ! اضربه ! قف - قف وابتق واقفا ‏ ثوا با رجالء 
جدفوا با رحال ولا تخشوا ظېورها؛ اسححوها؛ دقوها | » 


اصبح القارب بين جرمان أسودين جسمين لو تقاربا لسعقاه» ولكن ظل" 
بين طولى) المديدن مضق ضتتى ؛ غير أا في حاولة مستيئسة انطلقنا اخيراً 
نحو مثْفد فسح مؤقت؛ ثم جذفنا دسسرعة وتطلمنا جحد في الوقت نفسه لملوغ 
منفذ آخر)٤‏ وبعد عدة مرات ونا فيا ول نكد؛ الساب بنا القارب سرعة في 
الناية الى دائرة كانت قبل قلىل احدى الدوائر الخارجىة»؛ ولكن اخذت 
تحتازها نىد الحستان التانمة وهي تهدف جما الى مر كز واحد . وقد اشترينا 
هذه النحاة الموفقة بثمن مخس هو فقدان قبعة كويكوج» اذ ينا كان في مقدم 
القارب ينخس الحبتان الماربة طارت قىعته عن رأسه في دوامة هوائىة احدثتما 


شطبرتا ذنب عربضتان کانتا قرييتين منه حن وتا فحأًة . 
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عا بدا ركه منتظمة ؛ اذ ما ان احلشدت الحتان اخبراً معا؛ في بنان متراص 
حتى استعادت هرما قدما دسرعة متزايدة ؛ واصبحت كل مطاردة دورن 
جدوی ؛ ولكن القوارب ظلت تتلىث في ثرها لتلتقط الحستان الى قد تسةقط 
فلاسك قد قتله وأعامه ؛ والعل في هذا المقام عمود في رأسه خرقة > محل 
منه كل قارب ثلاثة أو اربعة “ فاذا كان هناك مزيد من الد غرس قاما في 
الجسم العام - جسم الحوت القتبل - لكي يدل على مكانه في البحر ولكي 
بحكون امارة على الس الى الاحتماز لو اقتربت منه قوارب اية سفىنة اخرى . 


كانت نتىجة هذه المطاردة تصور الى حد ما صدق تلك القولة الحكىمة في 
حرفة الصىك : و کاما كثرت الحتان قل الصد»› فانه ل يقتل من الحستارثف 
الى قذفت بالدرى إلا واحد؛ اما سائرها فديرت النحاة علدئذ»؛ وسثرى من بعد 
نها كانت من نصب مر كب آخر غير الباقوطة . 
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مر ارصس ونظار ۵ا 


قدّم لنا الفصل السابتق خبراً عن فطيم حيتان العنبر » وهنالك أيضاً ورد 
ذکر السيب ا تمل الذي بغري الحستان ذه التحمعات الضيخمة . 


وقد يصادف البحارة مثل تلك الحشود الكبيرة أحسانا ولكن لمل القارىء 
قد عرف أن هناك عصابات صفيرة متباعدة لا تزال حتى الوم ترى بين الحين 
والمبن » وتم الواحدة منها من عشرين الى خسين حوتاً . وهذه العصائب 
نسمی « مدارس » وهي بعامة نوعان : نوع مۇلف کله من أناث الجوت > ووع 
لا يأوي البه الا الفتيان الاشداء او «الثيران » حسما لسمى في مألوف البحارة . 


ولا رد لك من ان ترى في الاشراف الفروسي على مدرسة الاناث ذكراً 
اضجا غر مسن" اذا أ ما يفرع ادى عن شمامته بالانحباز ني ا لمؤخرة ٤‏ وضمن 
هرب السندات آمنات تحت حايته . والحتقی ان هذا السبد تر" مترف يسبع 
خلال العام الاي وقد أحاط به کل ما في «الحرے » من مسلات وتوددات . 
والفارق بين هذا التري وجواريه لافت للاظر ذلك انه دايا من ذوي الجسامة 
الغرطة اما السدات فلا يبلغن اكثر من ثلث حجم حوت عادي" وهن في اشد 
أحوامن نضجا . غر أنہن اذا قورن به رقيقات مرهفات وأستطيم ان أقول 
ان الخصر منہن لا یتجاوز ست باردات ؛ ومع ذلك لا پستطیمع احد ان ینکر 
ان هن الح عن طربق الوراثة - على امل ب نسل تقد بر جرد في باب السمنة , 


زەن الأمور العحسة المئيرة ان برقب المرء هذا الجر وسنده وهم في تجوالا تېم 
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الملسترخىة » وهم كمشاق البدع والازياء يتنقلون دانا في حث متمهل عن التنوع؛ 
ترام على خط الصد في الوقت المناسب»؛ طلبا لموم الغذ!ء في المناطى الاستوائية 
وهو في ربانه ٤‏ ولعلېم ان يکونوا قد عادوا لتوم من قضاء صف في البحار 
الشمالبة وبذا يتحاشون كل ما قد بجيء به الصيف من اعباء وحرارة مزعجة . 
فاذا قطعوا النزهة عند خط الاستواء وقت) ما ٤‏ ذاهبين آيسن في تسكم ٠‏ عمدوا 
الى المىاه الشرقىة يستىقون فصل الابتراد هنالك وبذلك يتجشون ايضا شدة 
الحرارة في ما تبقى من العام . 


وفما م يتقدمون باطمسنان ف احدی هذه الرحلات تری «سدي » الحوث 
اذا رى اي مناظر غريبة مريبة يضع على أسرته الظريفة عين المقظان الحذر “> 
فلو ان حوتا شاب متوقحا لا بحسب حساب النتائج جاء في تلك الطريتى وتجراً 
فاقترب اقترا السرار من احدى السبدات فأي غضب مريم ذاك الذي يل 
إالباشا فما جمه ويطرده بعبداً ! حة] لي ين الاوان بعد ثل من الفتمان الاين 
الخلعاء ان يؤذن فم بالعدوان على قداسة السعادة النرلية . ولكن مها تكن 
غبرة الباشا فانه لا يستطبم ان يصد أشد الفتاك عن فراشه اذ إن فراش الحتان 
وا أسفاه مشاع ! وكثيراً ما تكون السيدات سبي في اشد انواع المبارزات 
وأهوها بين الممجبين المتنافسين ؟ وكا هي الحال على البر“ كذلك محدث بين 
الحبتان فانم كشيراً ما يقتناون حتى الموت في سيمل الحب . فبتبارزون بالفك 
الأسفل الطويل وأحبانا يشبكون الفكين السفلمين احده) بالآخر؛ ويكافحون من 
اجل السيادة كأنهم حبوانات العلك التي تعترك فتتشابك شعاب قرونما لدى 
اعترا كما . وغير قليلة هي الحيتان التي حرزها الصيادون وفبما جراح عمقة من 
جراء هذه العرا كات - من رءوس مثامة ؛ وأضراس مبكسرة » وزعانف 


ھور . و دص الأحاين ُ أفواه ڪر فة ملوية ۶ن مواضعما ٔ 
ولکن هب ان الدي يغزو السمادة المنزلمة ولسّى هارباً عند اول اندفاعة 


14 


قام بها سيد الحرم » فان مراقبة ذلك السبد في تلك الحال امر سار متع . فهو 
يدس جثته الجسيمة بلطف بين حريه وهناك يقضي وطره في عربدة ومرح ٤‏ 
وقتا ما »> وهو ما بزال برای من الشاب يعذبه با إ ينل > كأنه سلبان التقي 
بتعبد ني خشوع بين جواريه الالف . فاذا كانت بعض الحستان الاخرى مرأى 
من الصبادين فانم قاما يطاردون هذه الحيتان التي يشبه احدها التركي الجلبل > 
لان أمثال هذا التركي الجلمل يسرفون في تبديد متهم ولذلك يكون دهنہم 
فلملا . اما الابثاء والبنات الذبن برزقون بهم فعلهم ان يعنوا بأنفسمم “ او قل 
انهم لا ينالون الا عطف الامومة. اذ ان سيدي الحوت؛ كبعض المشاق الجوابين 
من الحسوانات المنبومة الرمامة الاخرى التق عكن ان سسا با ماماء لس لدد 
ممل لقربىة الاطفال > مها يكن مله لخدع الحب كيرا . وبا انه رحالة كبر 
فانه مخلف أبناءه المجهولين في جميم أنحاء العام > وكل طفل منم غريب . ومع 
ذلك فانه في الوقت المناسب حن تخو فىه هة الشبأاب وحين تزداد السنين 
والعثرات “ وحن هجم التأمل بالسموم والوجوم ؛ وباختصار : حين يستولي على 
التركي المنخم الاسترخاء العام والجول عندئذ فان حب الراحة والفضب بقلب 
لديه حب العذارى > ويدخل التركي في ,دور العفة والتوبة والندم > من أدوار 
عمره ٤‏ فبطلتی حريه ويسر حېن؛ واذ بغدو قدوة قي سلوکه › امرء] عجوزاً 
متمرما » فانه يذهب وحداً بن خطوط الزوال وخطوط العرض مردداً أدعمته 
وصلواته ٤‏ حذراً کل حوت شاب من أخطاء الحب وورطاته . 


وأدذ دسھی الصادون حر الحوث باسم } المدرسة f‏ فانېم دسمول سسد 
النسل ان ينطلق بعد أن كان هو تفه في المدرسة ؛ ليفشي في الناس وجه الماقة 
والحہل فما تعامه » دون ان بث ما تعامه على وحېه ٤‏ ما کن موقغه حذایا 
ى صورته النقدية اللاذعة . اما تلقبه بلقب ناظر المدرسة فيبدو انه اكتسبه على 
نحو طبيعي من الاسم الذي أطلى على الحرم آنفسمن ولكن بعضمم استنتج ان 


nh 4 + 


المرء الذي أضفى عله هذا اللقب اول مرة قرأ “ ولايد » مذكرات فىدوك ' 
وماذا كانت طبيعة تلك الدروس السحرية الغامضة التق كار بيثما بين بعض 


تلامدته . 


وهذه العزلة والوحدة الي يفيء السا ناظر المدرسة في سن كبيرة تصدق على 
كل حيتان العنبر التى أدر كما ارم فاذا وجدت حوتا منفرداً = وهم پسمونه 
اللوياثان الناسك - فقدر بوجه عام انه حوت عجوز وهو مشل دانبال بورٹف 
الميجل ذو اللحبة المطحلية لا بطبتى أحداً على مقربة منه سوى الطسعة نفسباء 
اما التي بتخذها له زوجا في متأبد المباه الموحشة؛ فيي خير الزوجات؛ وارت 
كانت تحتفظ بأسرار ونزوات متقلىة . 


اما المدارس التي لا تضم سوی ذ كور شباب اقویاء“ من تقدم ذكرم؛ فانم 
مئل مفارقة بالغة لمدارس الحر؛ اذ پینا د اناث الحستان خو ارة هلوعة علي 
نحو جلى" متميز فان الحستان الشمان - او الثران ذوات الاربعين يرملا ا 
يسميهم الصمادون - م اشد الحبتان شراسة رعنادا واشدها خطراً عند اللقاء“ 
حتی كانت مضرب الئل فى ذلك» واذا استشيت تلك الحىتان الغريية ذات 


۱ فرنسوا لوجین فىدوك ( ۱۷۷۵ - )١۸٥۷‏ قذی فترة عسکر با هغامراً م انصم ولیس 
باریس عام ٠۸۰۹‏ وبعد استمفائه بقلل ظېر کتاب عنوانه «مذکرات فیدوك » (۱۸۲۸) 
يقص كيف أصبح معام في مدرسة ريفية للبنات متثنكرآً في ليوس راهب ويقدم نصائح فاضحة . 


۽ دائیال بون ( ۱۷۳ - )۱۸۲١‏ معمّر ء كان قد بلغ الثائبة والتسعين من العمر عندما 
هاجر هن كنتوي الى مسوري لان الولاية الاولى اكتظت بالسكان فأصبح فسا عشرة لكل 
ميل مریم !! 
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الرءورس الشمطاء احللة بالشيب الى قد تصادفما اانا فان هذه الحستان 
الفتية تقاتلك كأنما شباطين عابسة قد اسخطما نقرس نزل بها عقاباً . 


ومدارس اليران ذوات الاريعين يرمسلا اكير من مدارس الحرم“ وم 
كجممور من طلبة الكلمات الشبان متترعون الى القتال والمرح والعسث؛ يتعثرون 
حول العام على مستوى بالغ من قلة المبالاة والعمث؛ حتى ان اي صاحب شر كة 
تأمين ذ کي“ فطن لا يؤمن هم على حیاتېم باکثر ما يمن على حياة فتى خلبع 
من طلبة يسل او هارفارد. وسرعان ما يكفون عن هذا اساج الفاثر فاذا كبروا 
رقدر ثلاثة ارباع النمو الكامل فان شعلېم يتصدع ويدڏهيون فرادی محتاً عن 
الاستقرار“؛ اعني محا عن حرم . 


وة مسألة اخرى من الفرق بين مدارس الذكور ومدارس الاناث مز 
جنس عن جنس . هب انك ضرہت ورا ذا اربعین برميلا - ا للشيطات 
سكين ! فان جيم رفاقه يتخلون عنه »> ولكن اضرب واحدة من افراد 
مدرسة الحرے تجد صواحبما لتففن حو طا بكل امارات الاهةام؛ واحبانا تلان 
على مقربة هنما ويمقين كذلك مدة طويلة حتى يقعن هن انفسمن فرائس 
للصبادن 
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سمل مون وسصل رة 


ان الاشارة التي تناولنا بها الاعلام وعصا العم في الفصل الواقم قبل الفصل 
الاخير لتتطلب بعض بيان عن قوانين حرفة التحويت وأنظمتاء لان الع فسا 
قد بحسب رمزاً كيرا وشارة فخمة . 


كيرا ما محدث حين تكون عدة سفن آخذة فى التطواف مجتممة ان تصسب 
احداها حوتا ما وينجو هاربا > فتلقاه فى النهاية سفبنة اخرى وبقتله بحارتما 
وجرونه الها“ وهذا نفسه يتضمن على نحو غير مباشر عدة احداث وسوائح 
صغيرة تشترك جيما في هذا المظر العظم . فمثلاً - بعد مطاردة للحوت مضنة 
محفوفة بالخطر وبعد أسره - قد تنفلت جئته من السفنة يسيب عاصفة عنىفة 
فتنجرف بعمداً في تجاه الريح ؛ فتستعددها حواتة اخرى تربطما الى جنها في 
هدأة الريح بكل ارتىاح دون ان تغامر بحباة امرىء او بقطعة حبل . وهكذا 
كان من الممكن ان تثور بين الصبادين أشد ضروب الكدر والنازعات الحادة 
لولا ان هناك قوانين مكتوبة او غير مكتوبة؛ قوانين عامة لا بنازع فسا احد؛ 
تطبق على جم القضايا والاحوال . 


ولعل القانون الر سمي الود للتحويت الذي سنته سلطة تشريعبة هو القانون 
اهولندي › وقد أصدره مجلس الطبقات عام ٠۹۹٥‏ اء م. ولیس هناك شعب 
آخر قد كتب قانونا للتحويت ادا ومع ذلك فان للصادين الامريكين مشر عم 
وقضاتهم في هذه المسألة . فقد اوجدوا نظاما يفوق في شموله وح عبارته 
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مموعة فوانين جساشسان › وقوانين الجعبة الصبنة» لقمع الندخل في شئُورث 
الآخربن ؛ اجل ان تلك القوانين عكن ان تحفر على دانى من عملة الملكة آن او 


. السمكة الموثقة تنتمي الى الفريتى الذي اوثقما‎ )١( 


(۲) السمكة الحلا "ة صد حلال لمن اسرع الى صدها . 


ولکن ما محلب الاذى في هذا القانون الطريف ذلك الاعحاز المعحب فة أذ 
محتاج جلد ضخما من التعلقات لشىر-حه وتفساره . 


أولاً : ماالسمكة الموثقة ؟ تعد السمكة موثقة سواء أ كانت ىة أو مستة 
حين تكون موصولة بسفنة فما ناس او قارب؛ موصولة بأية وسبلة كن ا 
دسطر علي ما القائم في السفسلة او القارب او القانمون فسها؛ وقد تكون تلك 
الوسبلة صاريا او مجذافا او حبلا طوله تسع بوصات او سلك تلغراف او خطا 
من نسج العنكبوت؛ فذلك كله سواء . وكذلك فان السمكة موثقة حين تحمل 
علا او اي رمز لخر معترف يه يدل على التملك ما دام الفريتق الذي أعاما 
ببدي بصراحة قدرته في اي وقت على ان يأخذها فجشما الى سفنته ڳا يبدي 
ننه في ذلك . 


هذه تعلىقات عامىة؛ غير ان تعلىقات الحواتن انفسمم تشمل احبانا كلمات 
اببة ولكمات ضارية بحمم الد . حةا ان هناك تساعا في بعض الاحوال بين 
المستقيمين الشسرفاء من الحواتين» حيث يكون من الظل الاخلاقي الصراح ار 
يدعي فریق امتلاك حوت کان طارده من قبل او اصطاده فریی آخر . ولکن 
بعضہم ليس حي" الضمير بأية حال . 
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ملل حوالي مسين سلة كانت هناك قضبة غريبة حول حوتث لقلطة؛ جرى 
الترافع فما بانجلترا حيث عرض المدأعون انم بعد مطاردة شاقة لأحد الحبتان 
في البحار الشمالمة وعندما وفقوا - م المدعين - حقا في زرق الحوت برماحمم 
اضطرو! احيرا بسبب خوفم من الحازفة باتهم ان جروا قاربیم نفسه فضلا 
عن الحبال. وبعد وقت احضر المدعى علمهم (وهم حارة سفلة اخرى) الحوت 
مضروبا مقتولاً موثةا وعرضوه آخر الامر امام أعبن المدعين . وعندما ووجه 
المدعى علمم بالاحتجاج قام قبطانم يكايد المدعين» وأكد فم؛ أنه قد محتفظ 
حبلهم ورماحمم وقاربهم وهي التي بقمت عالقة بإلحوت وقت القبض عله على 
نحو يشبه الترنيمة التمجيدية للعمل الذي قام به» وعلى ذلك طالب المدعون برد 
قمة الحوت والحمل والرماح والقارب . 


وکان السيد ارسکان اما لامدعې علمم ؛ وکان القاضي هو اللورد إلناره؛ 
وف ساق الدفاع ذهب ارسكين الفطن لموضح موقفه بالاشارة الى قضىة زناء 
اخفى الزوج فیما عن ان برد زوجته عن غیما ٤‏ فترکما اخیراً على وجه محر 
الحساة؛ ومرت السنون؛ فادر كته الندامة على ما فعل“ وشرع فى أجراء بستعبد 
موجه ملکستہاء غبر ان ارسکین كان في جانب الزوجة وقد أيد موقفه بقوله : 
صحبح ان الزوج « اصطاد » زوجته في البداية وانه قد « أوثقما» اله برباط؛ 
وانه ل بجرها اخیراً الا حین ازدادت وطأة خلاعتېا وانغهاسما فیېا؛ ولکنه 
هجرها ما فى ذلك ريب حتى اصبحت سمكة خلا" ة مسر ”حة» ولذا فحين 
اصطادها رجل آخر » اصبحت تلك السبدة ملكا ذلك الرجل مع اي رمح 
وجد مغروساً فما . 


في هذه القضىة الراهنة احتج ارسكين بان مثل الحوتث رالسبدة بوضح 
احدها الآخر بالتىادل . 


واد استمع القاضي التبحر الى هذه المرافعة والى الرافعة الماكسة قر" ر 
جازما ما لي : اما القارب فانه يجک به لامد عبن لانہم لم یغادروه الا طلا 
للنجاة بأنفسهم“ وأما فا يتصل بالحوت موضم التنازع وكذلاك الرماح والحبل 
فانہا من حق ا لمدعى علمم : احوت لانه كار سمكة خلا ة حين وقع عله 
الاحتباز الأخير؛ والرماح والحبل؛ لان الحوت حين هرب ما فقد اوق علسما 

حتى التملك الذاتى» وكل من استولى على الحوت من بعد كان له حى فما . 
فالمد عون استولوا من بعد على الحوت؛ اذن فتلك الادوات ت المذ كورة من حقمم. 


لو ان امرء عاديا نظر في هذا القرار الذى اصدره ذلك القاض المتىحر فقد 
يعترض علبه ولكن اذا تعمتى المرء المسألة حتى جذورها وجد اث المندأين 
الكسبرين اللذين جملا مادتين في شريعة التحويت؛ وسبتى ابرادهاء وها اللذان 
طقسا وينما اللورد النبره فى القضىة المذ كورة اعلاه؛ اقول هذان القانونارت 
اللذان يتعلقان بالسمكة الموثقة والسمكة الحلا ة اذا تديرهاالمرء وجدها 
اساسين تي كل القشر يعات الاسانية؛ اذ ان هبكل التشريم؛ على تعقبد الزخارف 
في مبناه» شمه هكل الفلسطبنيين في انه لا يقوم الا على دعامتين اثئتين 


أللس معنى هذا اننا نقول بلكل لسان : التملك نصف القانون بغض الذظر 
كف حدث التملك ? ولكن كشرا ما يكون التملك هو القانون كله . ما هي 
اعصاب الأرقاء الروسين والعبد الجوريين؛ وارواحمم؛ سوى أن تعد سمكة 
موثقة» والتملك فما هو كل القانون ? وأي شيء هي تلك البناية الرخامية المعامة 
على بايها بصفحة معدنة تحمل امم الأفقي" الذي يلكا دون ان يطاله قائون › 
ليست هي سمكة موثةة ? وما هي تلك الفائدة الم“امة التي بتقاضاها 
«أمردخاي » السمسار من « تعيس افندي » المفلس على قرض ربد به تعس 
افندي ان نقذ عائلته من الوت حوعاء اي شىء هى تلك الفائدة ادامة الا 
ان تكون سمكة موثقة ؟ وما هو دخل رئيس اساقفة « لاص النفوس » البالغ 
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مائة الف دولار الذي يبةزه من الخيز العزيز والحبلة النادرة ما بتغذى به مات 
الالوف من العال المهمضي الاجنحة (وكليم واثتق من يلوغ السماء دون عون من 
حلاص النفوس » ) ما هي تلك الائة الألف المكو“ّرة الا ان تكون سمكة 
موثقة ؟ والمدن والقرى التي ورثا دوق دندر ألبست هي سمكة موثقة ? وماذا 
برى ذلك الحوات المشهور »> جون بل ' “ في ارلندة »> سوى ان تكون سمكة 
موثقة ? وأي شيء هي تكساس لدى ذلك الراب الرسولي؛ الاخ برناثان" › الا 
اا سمكة موثقة ? أليس التملك فما بتعلتى بهؤلاء حسما هو القانون كل ? 


واذا كان مدا السمكة الموثقة ينطق على هذا النحو » فان صلوه مداً 
السمكة الحلا "ة اكثر انطباقا اعني انه ينطبتى انطباقا عاما شاملا . 


هل کانت امریکا عام ٠٤۲۹۲‏ الا سمكة خلا" غرز فما كولمبوس العلل الاسباني 
لمعامہا ومحتازها من اجل سده وسىدته ؟ وماذا كانت بولندة لدى القصر ? 
ویونان لدی تر کا٤‏ واهند عند انجلترا ? وماذا تکون مکسبکو في النہاية 
لدى الولابات المتحدة ؟ كل هذه اساك علا ة . 

وهل حقوق الانسان وحربات العام الا سمكة خلا ة ؟ وهل عقول الناس 
جحبعا وآراؤم الا سمكة غلا" ة? واي شيء هو مدا الاعان الديني فسمم الا ان 
دكون سمنكة خلا" ة ? وما هى افكار الممكرن في نظر ذوي الشقشقة اللاغة 
الخادعين؛ الست هى سمكة مخلا“ة ? رالكرة الارضبة العظمى نفسما ليست 
سمكة مخلا“ة . وانت اما القارىء“ هل انت الا سمكة خلا" ة وسبكة موثقة 
اتا ٣‏ ؟ 


. اسم يطلق عى امجلترا‎ ١ 
. Affe اسم يطلتق على الولايات المتحدة , وقد ضمت تكساس الى الاحاد عام‎ ۲ 


لو طبقنا هذا عل خاب واسماعيل» لكان آخاب سمكة موثقة قد غرس الكون فبه حربة 
رأعامه» ولکان اسماعىل ممكة علا ة , 
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5 5 
رئوس او ازناب 


«De balena vero sufficit, si rex habeat caput, et regina caudam» 
Bracton I. 3. c. $ 


الج اللاتيشة المقتسة من كتب القوانين الالجليزية اذا أخذت في قرائنا 
تعني ان البلسنة (الخستان) التي يصطادها اي صباد على ساحل تلك البلاد “٤‏ لا بد 
ان يكون الرأس منما لملك الحوات الاعظم “ ورئيس الشرف للحواتين › أما 
الملكة فقدم هما الدنب في احترام . وهي قسمة في الحوت تشبه قسمة التفاحة 
في نصفين ؛“ لا تىقي على شيء بعد ذلك . وبا ان هذا القانون » في صورة معدلة؛ 
لا بزال ساري المفعول بانجلترا حتى البوم “ وها أنه يشل من جوانب مختلفة 
شذوذاً غريب على القانون العام المتصل بالسمكة الموثقة والخلاة »> فاني أأرى ان 
أتصدى له في هذا المقام في فصل مستقل على نفس المبداً الرقتق الذي يدفم 
السحكك الحديدية الانجليزية لان تكون على حساب عربة منفصاة “ تجعل خصماً 
للمائلة ا مالكة . وكي أبرهن - وان كان برهانا غريباً ‏ على إن القانون المد كور 
ما بزال ساري المغعول أتقدم في امقام الاول لأضع بين أبديك حادثة جرت خلال 
السنتين الاخيرتين : 


يبدو ان بعض البحارة الشرفاء من دوفر او ساندوتش او لعلهم من سانك 
بور (الموانى الخسة) وفقوا بعد مطاردة قاسية الى قتل حوت لطبف وج ره الى 
الشاطىء بعد ان رأوه عن بعد وهم على البر” . والمواني الخسة تعد جزئا او على 
نحو ما تحت حك رجل شرطة او د قوّاص » امه لورد واردن . وما أنه يتسم 
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منصبه من التاج مباشرة » فا أعتقد » فان جيم الارباح التي تدر "ها مقاطعات 
المواني الخسة تصبح له موجب التنازل . وهذه وظفة يسما بعض الكتاب 
« السنقور » - وظبفة بمرتب دون عمل مكافىء - ولكنما ليست كذلك لاف 
لورد واردن ينشغل منېمكا أحباتا في الاحشال على احشتاز العواثد والاحور 
التي هي له حك احتباله على احتبازها . 


هؤلاء الملاحون المساكين المفاة الذين لوحتهم الشمس »> وشمروا سراويلمم 
فوق سمقانهم النحلة التي تشه مك الانكليس » جروا السمكة السمسنة حى 
طرحوها على البر > وقد رجوا لانفسمم مبلغ ۰ جنا من زیتہا وعظما ٤‏ 
وأخذوا وهم ساحون في خبالاتهم محتسون الشاي العزيز مم زوجاتهم “ والجعة 
الطببة مع ندمامم >“ بقوة ما مخص كلا منهم من نصبب » وعندئذ تقدم منهم 
سك عام مسمجي معن“ وله تی الاحسان قدم٤‏ بحمل تحت إبطه نسخة من قوانين 
بلا کستون ووضعپا على رس الحوت وقال : « كفوا عنه ايديك ! هذا الحوت يا 
سادتي حوت موثتق > وأا أحوزه باسم لورد وأردن» . وعلى الاثر أخذ كل واحد 
من هؤلاء المحارة ا)ساكان وهم ف حيرة مشوية باحترام - فېم عثلون الخلسقى 
الانجليزي الاصل حك رأسه بشدة دون ان يعرف ما يقول » وينقل نظره في 
الوقت تفسه كيبا بين الحوت والرجل الغريب . ولكن. هذا كله م بحسن 
الوضع محال ولا رق القلب القاسي بين أضلاع ذلك العام الغريب الذي حمل 
لسخة من تشر عات بلاکستون ؛ وبعد هة تحراً أحدم على الكلام بعد ان 
حك رأسه طویلاً مستشرا أفكاره : 

- عفواً سبدي من هو اللورد واردن ? 

ب هو الدوف . 


ولكن الدوق لا شأن له بأخد هذه السمكة . 
س انا له . 
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-- لقد تحملنا التعب الكبير والخطر والكلفة “> فيل يذهب هذا كله لمنفعة 
الدوق ولا نتقاضى شيا لقاء الأ والثعب الا الدمامل والقروح ? 

- انہا له , 

هل الدوق من الفقر محسث يضطر الى هذه الطريقة المستسة للحصول 
عل الكفاف ؟ 

- انا له . 

لقد كنت أرجو ان أنقذ أمي التي طال با العہد وهي طريحة الفراش 
با ناله من حصة في هذا الحوت . 

- انا له . 

- ألا يقنم الدوق پربعہا او بنصفہا ؟ 

انا له . 

بامجاز أخذ الحوت وبيع وتسلم النقود « جناب »> دوق ولنجتون . ومع 
القصة قسيس شريف االمدينة فظن انه اذا نظر الما تحت أضواء معنة فانما قد 
تمدو قضبة تعسة تحت تلك الظروف؛ ولو الى حد قليل » فرفم باحترام خطاباً 
الى جناب الدوق برحوه أن يولي قضبة المحارن التعساء شيا من نظر ؛ فا جاب 
الدوق ما معناه (وكلتا الرسالتين نشرةا على الناس) انه قد فعل ما قعل “٤‏ وتسل 
الال »> وهو كون م لاقسدس الميحل لو انه في المستقيل کف“ (اي القسيس 


المىجل) عن التدخل في شون الآخرين . هذا هو العمسكري العجوز الذي 
رقف عند زواا امالك الثلاث تز الصدقات من الشحادن في كل وجه ? 


لا بد ان يدرك القارىء ان الحتى المزعوم للدوق في هذه القضبة افا هو 
مستمد من حت اللك نفسه > وعلينا ان نبحث بأي مبداً منح ال ملك في الاصل 
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ذلك الحتی . اما القانون فقد قد منا د کره » واماالسدب فه فقد قدمه پلودون 
حين قال 1 « الحوت المصد حى للملك وراللكة» » لامتىازه وتوقه في الجودة» 
وبرى أعمتى الشر"اح ان هذا التفسير كان هو الحجة المعتمدة في مل هذه 
الشتُون . 


ولكن ل بختص الملك بالرأس رالملكة الذنب ? هاتوا سب لذلك با حضرات 
المشرعين ! 


هنالك مؤلف امه ولم بربن › وهو أحد المؤلفين في شثون القضاء الملكي › 
كتب مقالاً في مال الملكة وف حى النفقة لملكة › كان ما قاله : «الذتب من 
نصبب الملكة حتى متلىء خزانتا بعظم الحوت » . هذا شيء كتب يوم كارب 
العظم الاسود اللون في الحوت الاثين - او حوت جرينلاند - يتخذ كشيراً في 
صدارات السيدات . ولكن هذا العظم نفسه لا يوجد في الذنب وانما في الرأس 
وهو خطاً مؤسف لقانوني حكم مثل برين . لكن هل الملكة حورية بحر با ترى 
حتی زود بذنب ? قد یکمن فی هذا کله معنی رهزي . 


هناك سمکتان سسا كشاب القانون الانجلىز سمکكتين ملكستين وها : 
الحوت والحفش ؛ وكلتاه) من الاملاك اللكية في ظروف معبنة > وها اسما 
مدان دخل التاج المادي بالعشر الماشر > ولا أعرف اي مؤلف آخر ألح الى 
هذه المسأالة »> ولكن يبدو لي استنتاجا ان سمكة الحفش بحب اث تقسم کا 
يقسم الحوت » فمأخذ الملك راسا وهو شديد الكثافة مرن » واذا اتخذنا ذلك 
رعزاً فقد نزعم من زاوية فكہة ان هناك تشايم وتناظرا بين الرأسين ؛ وهكذا 
يبدو ان لکل شيء سببا حتی في القانون . 
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الباقو طٌَ للنقی برعم الوردة 


« کان من العبث ان نفتش عن العنبر في كرش ذلك الوت» 
وان كان النتن الانق لا حول دون التفتيش » ١‏ . 
السیر ت. راون E.‏ ,۷ 


مضی اسبوع أو اثنان على آخر منظر وصفته من مناظر التحوبت وكنا 
تبحر في بطء فو محر هامد كثر البخار في منتصف النہار“ حتى برهنت 
الانوف الكشرة فوقى ظبر الماقوطة على ان قدرتما على المقظة والاستكشاف 
اكبر من قدرة العبون الست في الاعالي فقد شممنا في البحر رانحة متمعزة غير 
متعة كثراً . 


فقال اسطب : « اراهن الآن ان من حولنا في مكان ما بعض الحستان التي 
اصسناها امس بالدری؛ وقد کنت اقدر انہا ستنة ستنقلب قبل مضي وقت طويل ) . 


وفي الحال انقشعت الالخرة من امامنا الى جانب؛ ورأينا على بعد سفبنة 
دلت" اشرعتما المنشورة على انما قد أجلبت' الما حوتا. واذ افترنا منها منسابين 
رأيثا في تمتا عام فرنساء واتضح لنامن عصاثب طبور البحر الرخبة المدومة 
كأ نبا سحب» اللتفة المرنقة المنقضة من فوق الحوث الحنب؛ أن ذلك الحوت لا 
بد من ان یکون ما لسمه الصدادوث « الحوت المنفجر ٠۲‏ اي الحوت الدي مات 
في البحر دون ان يصببه اذى وعام جثة مشاعا فوق الماء . وقد بدرك المرء اي 


, اخطأ ملفل هنا فادرج في هذه الاقتباسة كلمة « لا‎ ١ 
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راتحة كرة كانت تفح ما تلك الكتلة » لعلما اسوأً من رانحة مدينة آشورية في 
ايام الطاعون حين يمجز الاحياء فيا عن دفن الموتى . وبعض الذاس برو نما في 
الحتى شيا لا يطاق حتى انه ليست نة شهوة تغريم بان برسوا سفينتهم الى 
جانباء غير ان هناك من برضون بذلك على الرغم من ان الزيت الذي بؤخذ من 
مشلا من صف حقير القيمة ولا علافة له ابداً بعطر الورد فى طسعته . 


وعندما اقترينا منما على هبات النسم المتلاشي رأينا تلك الحواتة الهرنسية 
قد أحنبت السا حوتا ثاننا؛ وبدا لنا ان هذا الثاني اشد نتنأ من الارل؛ بل 
تجلى لنا في الحققة انه نوع من تلك الحستان التي تستشير الريبة اذ يبدو انها تجف 
وقوت سيب نوع مول من سوء الهضم او عسره» فتظل اجسامما الممتة مفلسة 
تماما او تکاد من اية قطرة زيت؛ ومع ذلك فسوف نعرف في موضع ملام من 
هذا الكتاب كيف أن الصباد العمارف لن يشح بوجمه عن مثل هذا اموت“ 
مم) بتحنب الحستان المنفحرة بعامة . 


وقد كاثبت الباقوطة تلك السفينة الغريبة الى حد ان اسطب اقسم انه تمرف 
ای عصا جر قله القاطعة مشتىكة فی حمال کاذت معقودهة حول ذب أحد هدن 
الحوتەن . 


وضحك في عاحن وهو قف في مقدم السفنة وقال : «ها ان فتی ظرفاً 
يعرض لكر“ ذلك ثملب ماكر ! انا اعم حت العلم ان هؤلاء «الضفادع» الذننسمدمم 
الفرنسين قلملو الدربة في شون الصيد » احبانا ينزلون قوار مم وراء الموجات 
الكبيرة ظنا منهم انما نفاثات حتان العنبر» نعم واحبانا يحرون من مينام 
وعنير سفمنتمم مليء بصناديق من شمع الشحم وحقائب من مقاريض الدبالة اذ 
بتكهنون بان الزبت الذي حصاون علمه لن يبكفى لىغطى الذبالة الى دستعملما 
اقطان . اجل نحن معا نعرف هذه الامور“ ولکن انظروا ها هنا « ضفدء 
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باس ول قنم ا خلفناه أعی الحوت الذي ضر يناه بالدر ق نعم وهو فانم اٹ 
بقشر العظام الجافة من تلك السمكة الثمينة التي حصل علمما هنالك . ا 
سكين البائس؛ اقول لأت احدك بقبعته ويمرها علينا ونقدم له فما هدية من 
امروب بالدرق ان يصلح للوقود في سجن»٤‏ لا ولا في زازانة امرىء حکوم 
الاعدام » فاما الحوت الآخر فانا ارى انني احصل على كمىة من الزيت اكثر من 
التي بحصل عليما هو من تلك الرزمة من العظام اذا انا قطعت هذه الصواري 
الثلاثة من سفنتنا وعصرت ما فا من زيت . وخطر لى الآن انه قد محوي 
شيا امن من الزيت بكشر؛ أعني المنبر» ترى هل فكر صاحبنا الشخ في هذا ? 
ذلك امر ستحق التحربة؛ اجل ٤‏ انا ها » . وما ان امل حديثه حت وجه حو 
الربعة خلف الدقل الاعظم . 


في هذا الوقت كان اهواء الفاتر الضعبف قد استحال الى سكون ام٤‏ حتی 
ان الباقوطة شاءت ام ادت وقعت تمن ربقة الراځحة المنتنة ء وم یکن ما من 
امل في النجاة منما الا اذا انتعش هموب النسم . فخرج اسطب من القمرة 
ونادی ملاحي قاربه وحذفوا متحين نحو السفنة الغرية ؛ واذ كان يعترض 
مقدمتما لظ ان الجزء العلوي من رأس مقدمما ( حسب ما يله الذوق 
الفرنسي الذي بحب المهرجة ) فور" على شكل سويقة» ضخمة منبكسة الرأس؛ 
مدهونة باللون الاخضر وتحمل في موضم الشوك ابرا من نحاس قد نتأت من 
هنا وهثاك؛ وتذشېي جما صمل منتظمة مطىقة ذات لون احر لاهم “ وعلى 
اللافتة القامة عند رأسا قرأ حروف كبيرة مذهبة « زر الورد» او برع الورد؛ 
وقد كان هذا اسه رومنطةء] لتلاك السفىنة العطرة . 


ومع ان اسطب لم يفم الكامة الفرنسبة التي تعني « زر » في ذلك النقش فان 


?ورد ) وصورة الدع المصملي في رأسما > حين وضعم)ا جذبا الى جنب 


فصاح وهو زم انفه پنده : « برعم ورد خشي» اليس كذلك؟ هذا احسن 
ولكن اية راتحة تشىعث من هذه الوردة ! !» 


ومن اجل ان يقم اتصالا مماشرا بينه وبين الناس على ظمر تلك السغمنة كان 
علمه ان جف حول صدر السفنة الى الجة المنى منماء وبذلك يقترب من 


ا لحوت المنفحر وبرسل الحديث من فوقه ۰ 


وحبن بلغ هذا الموقم واحدی يديه ما تزال على انفه جار فاثلا : « انتم با زر 
الورد ! أفيك با زر الورد احد بتكل الانجليزية ؟» 


- «نعم» أجابه من حافة السفيلة رجل من اهالي جزر محر المانش»؛ واستبان 


س ادن فیا برعم زر الورد٬؛‏ هل رايم الوت الأإببض 4 


- الحوت الاببض؛ حوت عنبر» موبي ديك؛ هل رأيتموه ? 
ل لسمم مل هذا الحوت ابداً؛ القشلوط الاإسض ! الحوت الاببض؛ كا . 
و وداع) الآن؛ وسأعود السك ثانىة دعك فلمل . 


م جذف مسرعا نحو الباقوطة ورأى آخاب منحن] ف وق افريز الربعة 
لف الدقل منتظراً جوابه“ فاتخذ من ديه برقا وصاح « کا يا سسدي» کلا ! » 
وعلى الاثر انسحب آخاب وعاد اسطب الى السفسلة الفرنسىة . 

وحسنئذ لحظ ان ذلك الرجل المانشى الذى كان قد تغلفل بين السلاسل 
واخذ يستعمل الحرفة القاطعة قد وضع انفه في ما يشبه الكيس . 
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فقال له اسطب : « ما بال انفك ? هل هشمته ؟» فأجابه الرجل المانشي 
الذي لم يكن يستسيغ كشيراً المهمة المو كولة اله قائ : « لتمنيت انه كان مهشا) 
او انه ل یکن ل انف ابدا ! ولكن ما بالك سك انفك انت ؟» 


و اه٤‏ لا شيء٤‏ انه انف من شمم ولا بد لي ان اضع عليه يدي للا دسقط. 
يوم جبل » أليس كذلك؟ اقول.ان الواء كأنه مر على روضة حَزّن»؛ الق 


الا هة ھن الزهر عقك ا زر الورد ٠‏ 


فاستید با لمانشي غضب ھمفاجیء وحأر قال DJ‏ ی الشطافٺف مادا ردد 


١ ? هأ‎ 


واه روق روق نعم هذه هي الكلمة؛ إ لا تدس هدن الحوتين في 
للج وانت تعمل فبا . دعنا من المزاح . هل تعل با برعم الورد ان من العبث 
جف وتقداد فليس في جنه کلہا ملء حجم من زیت »› . 


J) —‏ أعرف فإك جنداً ولکن هن ل بالقہطان فانه لا دصدی ذلك ؛ هده 
أولى سفراته وكان من قبلا يصنع عطر الكولونيا » لكن اصعد البنا وواجيه 
فاءلہ دصدقك ان م يصدقني ٤‏ وبذلك خاصني من هدا السمج القذر ۰ 


- « في خدمتك بكل معروف رضبك با صديقي العذب الظريف » ذلك ما 
قاله اسطب وصعد على الأثر الى ظهر السفنة وهناك عرض مشد غريب . فقد 
کار المحارة بلدسون قبعات مزخرفة خوط صوف حراء على شكل خصل 
مزهرة > وهم يأخذون المرافم استعداداً لرفع الحوقين الا انهم كارا يعملورن في 
بطء ويتكامون في عجلة وما قلت فسبم لم تعدم ان تراهم منحرفي المزاج > قد 
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الطلق > وبعضمم يظنون انهم سبصابون بالطاعون؛ فم يغمسون الدأسر في قار 
الفحم وبرفعونما عند خباشمم بين فترة واخری . وآخرون قد ڪسروا 
اعواد غلايينم وجعلوها قصيرة جداً لا تتعدى احواض الغلابين الا ما يطبق 
عليه الفم وجعلوا ينفخون دخان التب بقوة حتى يظل يلا انوفمم على الدوام . 


انصب على رأس اسطب سل من الصحات واللعنات صادرة من غرفة 
القبطان عند الكوثلة » فتجللم في تلك الوجمة فرأى وج محتقنا بالفضب يطل 
من خلف الاب وكان موارب الفتحة من داخل ؛ ذلك هو الجراح المعذب الذي 
احتج على تلك الالجراءات في ذلك الوم “ وعبثا ما فعل؛ فانزوى في غرفة 
القبطان ( وهو يسمسما الكابينه ءمنطهء ) لكي يتجنب الوبا الا أنه لم يكف 
عن ان ېر بتوسلاته وتسخطاته احانا . 


واف رى اسطب ذلك کله در خطته في احكام» والتفت الى المانشي وحادثه 
قلہلا؛ وف اثناء اللحديث كشف الضابط الغريب عن مقته إقطانه> ونعته رأنه 
جاهل مغرور »> جرهم جيعا في تلك الما الردغة المنتنة التي لن تجدي علمم 
شا“ وسار اسطب غوره يعشاية فادرك ان هذا المانشي لست لدیه ادن خاطرة 
عن شيء اسمه المنہر فطوی كل شيءَ عن هدا اأرضوع ٤‏ صدره٤‏ ما فا عدا 
ذلك فكان صرحا معه يبادله الثقة التامة > حت در الاثنان في سرعة خطة 
صغيرة لكي خدعا القبطان ويعيٹا به في آن معنا دون ان يعن" له ابداً اس 
يتشكك في اخلاصما . وتقضي هذه الخطة الصغيرة ان بقف المانشي فىةول 
القمطان - تحت ستار الترحة ها رقوله اسطب - كل ما يمغي أن يقوله على أنه 
کلام اسطب نفسه؛ واما اسطب فنطتی بأي هذر سیت الى طرف لسانه خلال 
تلك المقايلة . 
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حنئذ برز ضحستم] المرتقب من تمرته» فاذا به رجل اسمر فيء الا انه “مح 
التقاطيم اذا قسته الى قباطنة البحر»؛ وله سبلة كبيرة وشاربان ويليس رذاء 
ملا احمر قطنبسًا وعلى جنبه أختام تتدلى من سلسلة ساعته . فقام المانشي 
بتعريف اسطب الى هذا السد في جو مهذب» واتخذ الانشي صورة المقرجم 
بسا ظاهر ًا وقال : د ماذا اقول له ٩‏ » 


فقال اسطب وهو محدج الرداء الحملي والساعة والاختام : «لك ان تبداً 
الةول را تخار ه ان منظره يمدو لې منظر طفل وان کہ لا ادعي اني اصلح 
کا . 


فقال الانشى بالف رنسىة وهو حول نظره نحو قمطانه : «بقول لك انه 
ملاحسا سیب ہی علقت بهم من حوت منفجر أجنبوه الى سفبنتهم» . 

فأحفل اقطان لدی ساعه ذلك واستىد به التلہف أعرفة امريد . فقال 
المانشي لاسطب : «ثم ماذا »٩‏ 


- وما دام دستسمل المسألة فأخاره اني حدقت فبه البصر باهټام واصحت 
واثقاً انه لا يصلع لقمادة سفنة باكثر ما بصلع لذلك قرد من سنتاغو . بل 
الحى اخبرهہ على لسانی انه قرد من نوع المأبون» . 

- « انه لىحلف غير آل اا السسد ان الحوت الثاني اي الذي جف وتقدد 
اخطر كشرآ من المنفحر “ وباختصار انه - اما السد - لیستحلفنا اذا کاس 


لحماتنا من قممة لدينا إن نسب ذلك الحوت » . 
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رعلى التو" جرى القمطان الى الامام ومر ملاحبه بصوت جير أن يتوقفوا 
عن رفم المرافم وان برخوا الحبال والسلاسل التي تربط الحوتين الى السفينة . 


وعندما عاد القىطان السا قال الرحل الماشي : د مادا ? » 


« دعي اری؛ اجل؛ تستطيم أن تقول له الآن اني »> في الواقم ؛ اخبره 
اني قد ضحکت عله وانني (منتحا جانا متحدثا لنفسه ) رعا ضحکت 
فما سمم القبطان .ذلك أقسم انيا ها المتنان الشاكران ( يعني نفسه 
والضابط ) وانمی کلام ددعوة اسطب اى مرته لیشرب زحاحة من تلد 


قال المترجم : « بريدك أن تشرب معه زجاجة نيد » . 


- « ابلغه شکري القلي ولکن قل له انه لیس من مبدأي ان انادم رجلا 


« بقول با سندي ان ماده لا تسمح له بأن بشرب؛ ولکن ان کار 
لا بد لسدي ان یعیش وما آخر لشرب فه فمن الخر له ان ينزل القوارب 
الاربمسة للسحب السفىنة يعدا عن هذنن الحوتين ؛ لان لن ييتعدا يسبب 


سکون اهواء) ۰ 


في هذا الوقت كان اسطب قد اصبح فوق جانب السفينة وئزل في قاربد» 
ونادی الرحل المانشي دقول اه سے ا إن اديه حل حر طو دلا ف قاربه NT‏ 
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سيبذل ما في وسعه لمساعديم بحر" اخف الحوتين من جانب السفينة > وبا 
انہمكت القوارب الفرلسىة في سحب السفسلة پعسداً ي وجه؛ کان اسطب 
بکرم نفس بجر الحوت في وجه آخر؛ وقد تظاهر بانه برخي حبلا طویلا 


وسرعان ما انبعث النسم ؛ وتظاهر اسطب بأنه قد نأى عن الحوت؛ ورفعت 
القوارب الفرنسبة الى السفبنة فازدادت بعداً؛ بينا انسابت الباقوطة بين السفينة 
الفرنسىة وقارب اسطب؛ وعلى الا جدف اسطب بسرعة متجم] نحو الجة 
المائُة ونادى الباقوطة لينبئما ما انثواه؛“ وابتدأً توا محصد ثرة مكره اللتوي . 
فأمسك ممجرفة قاربه الحادة وابتداً التنقيب في الجثة في مكان بقعم خلف الزعنفة 
الجانبسة قلملاء ولو رأيته لكدت تتصوره حفر خدعا هنالك ف الماء ؟ وعندما 
امضى وقتاً وهو يضرب ممجرفته على الاضلاع الضامرة كان كمن يستل' بلاطا 
وخزفا رومانا قدا مدفونا في طفل انجلزي کشف . وقد ڪان ملاحو 
قاربه في هباج شدید يعبلون رئيسهم باحتدام ورغبة؛ ويبدو علمهم القلق 
والترقب کم بالحثون عن الذهب . 


وطوال ذلك كل كانت طور لا تحصى تخوت وتتنفض وتصرخ وتزعق 
وتتقاتل من حوهم ٤‏ واخذت خسة الامل تمدو على ملامح اسطب ونخاصة حابن 
ازداد سطوع النتن الفظسع ء ولکن فحاًة من حوف هذا الطاعون الويء انسل 
جدول دقىق من العطر جرى خلال مد الروائح الكرة دون ان مختلط ا 
مثاما ان نرا محري ني آخر وحاذیه وعضي وقت” قبل ان بټازج النہران ویتلاشی 
احدها في إلآخر . 


٠‏ فصاح اسطب في سرور وهو يتيحسس شيا في المناطتى الداخلىة : « وجدته» 


وجدته؛ مان ! همان !» 


وألقى جرفته ودس في الداخل كلتا ڊديه فعادتا حفنتين من شيءَ بيدو 
منتفخا كأنه صابون وندسور المكتنز او جبنة قدية دسمة رقشاء » اذا اطلعت 
عليه رأيته دهني القوام طيب الشذاء وقد يثوح فبه ابهامك في يسر ولونه بين 
الصفرة ودكنة الرماد . هذا اما الرفاق الطسون هو العنبر“ وكل أوق.ة منه 
تسوی لدی اي صد جنا ذھا . وقد استخلص اسطب منه حوالې ست 
حفنات الا ان ما فقد منه ني السحر - دون اهمال س ڪڪان اکثر» وکان من 
امنكن الحصول على ما هو اكش من ذلك لولا أوامر آخاب الجہورية الازعة 
الى اسطب بان يكف ويعود الى ظهر السفنة وإلا قالت مم السفننة : وداعا . 


TEA 


هذا العنير مأدة غرية بالغة الغرابة الا أنها سلعة هامة ف التحارة حتى أن 
قىطانا من اسر ة و التابو تمان » فی نانو کت حری استحوایه حوها عام 1۹۱ 
کان في ذلك الحين وظل الى تاريخ متأخر نسبا »> مشكل لدى العلماء» مشل 
اأعنار هسه ٤‏ والكامة الداله عله هي ambergris‏ وهي مر كہة 2 کامتهن 
amber‏ بعس العنەر ¢ و gris‏ كامة فر لسمة عي الرمادي ۰ فالعنر رعامة ول 
بوجد احانا على ساحل البحر > وقد يستخرج من الارض ف الىر »“ اما العنىر 
الرمادي فلا يوجد الا في البحر > ثم أن العنبر بعامة مادة صلبة شفافة هشة لا 
راه ها تتخذ مما انابیب الغلار_بن وانواع من الخرز والزينة ؛ واماالعنر 
الرمادي فانه ناعم شععي ذو رانحة نفاذة وسُذا طب حتى انه بستعمل على الا كش 
ئي العطور و کرات البخور والشموع المسلة والمساحىقى والادهية المستعماة للشعر. 
ويستعمله الاتراك في الطبخ ويأخذونه معهم ايض) الى مكة لنفس الغاية التي حمل 
امسيحدون من اجلما البخور الى كنسة القديس بطرس في روما“ وبعض تجار 
النبيذ بضعون منه في النبيذ حبات يسيرات لتطيب رامحته . 


من کان بظن ان السدات المىلات والسادة المتأنقين بتلذذون مخلاصة عطرية 
توجد في الاحشاء الميلة من حوت علسل ! ولكن ذلك هو واقع الامر . وبعض 
الناس يظنون ان العنبر هو سيب عسر المضم في الحوث ويعضمم يظنونه نليحة 
له . ومن العسير ان نقول كف يكن معالجة ذلك امرض > الا اذا جر"عناء 


1۹ 


ملء ثلاثة قوارب او اربعة من أقراص براندرث » ثم هربا من وجه الخطر ج 
قعل العال لدی تفر الصخور . 


وقد أنسيت ان اقول انه وجدت في هذا العنبر الرمادي اقراص صلبة 
تببّن بعد ذلك أا ليست سوى قطم من عظام السبيدج الصغير حثطت على 
ذلك الوحه . 


أقليل هذا ؟ أقلبل ان يوجد عدم الفساد من هذا العنبر الرمادي العطر 
الشاذي في صم ذلك الفساد ؟ تفكروا في قول القديس بواس فى رسالته الى أهل 
کورنثوس حول الفساد وعدم الفساد (۱ کورنثوس : ۲)) وكف أنتا نزرع 
فی هوان ونقام ٤‏ جد (۳)). وهو کذلك بذ کرنابقول را كىلىس حول ماهية 
الشيء الذي يستخرج منه أجود المسك' , كذلك لا تنسوا الحقمقة الغريبة وهي 
ان ماء الكولونيا بين جمم الاشياء ذات الرانحة الكرة هو اردؤها جميعا في 
مراحل صنعه الاولىة . 


قد کنت أرغب فی ان اخم هذا الفصل بالاستشماد المنقدم ولكني لا أستطيع 
نظرا لانی تواق لأنقض تة توجه كرا الى الحواتين وقد بعدها بعض أصحاب 
العقول القامة على التحيز مؤيدة على نحو غير مباشر ما ذكرناه عن الحوتين اللدين 
انا مجنمين الى السفينة الفرنسة . في موضم آخر من هذا الكتاب أبطلنا الطعن 
العماب القائل ان نة التحويت عل قذر دنس فى عمل » غير ان هناك شيا آخر 
ننقضه بالبرهان ؛ فالناس يامحون الى ان جيم الحبتان داما كرة الرانحة 
فكىف نشأت هذه الو صمة البغيضة ? 


يشير الى قوله : من البراز والروث يستخرج أجود المسك , 
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أرى أا تعود بصراحة الى أول مرة وصلت فبا سفن التحويت من جرينلاند 
الى لندن قبل ما بزيد على قرنين . ذلك ان هؤلاء الحواتین م یکونوا بستخرجون 
الزیت - ولا هم يستخرجونه حتى البوم - وهم قي عرض البحر › کا تفعل 
السفن ق البحار الجنوية دام » وانما هم يقطعون الشحم الطازج في قطع دغيرة 
ويدسونه من خلال ثقوب مفدمة فى براممل كبيرة ومحملونه الى الوطن على هذه 
الال . لان قصر الموسم في تلك البحار الجلمدية وتعرض الحواتين بوب 
العواصف العنمفة فجأة حول دون ايثار طريقة اخرى . وتكون النتىجة ارت 
الملاحين اذا دخلوا المستودع وأنرلوا واحدة من تلك المقابر الحوتبة فى حوض 
جريللاند انبعثت راتحة تشبه بعض الشيء الراغة الى تنطلقى عند حفر مقبرة 
قدمة لتأسدس مستشفى للولادة . ۰ 


وأنا أستخلص - من بعض النواحي _ ان هذه التهمة الخبيثة ضد الحواتات قد 
تعزى بالل الى وجود قرية هولندية على ساحل جرينلاند في الايام المواضي ٤‏ 
تدع شميرنبرج او “ميرنبرج والاسم الثاني هو الذي يستعمله العلامة فوجو فون 
سلاك ' في كتابه الضخم في الروائح “ وهو كتاب معتمدفي ذلك الموضوع . 
واسمه يوحي (اذ ان كامة سمير تعني الشحم وبرج تعني نزع) أن هذه القرية قد 
أنشئت هنالك لكي تكون موقما صالا لنزع شحم الحبتان واذابتما “ مما 
يصىده أسطول التحويت المولندي ؛ دون الحاجة الى أخذها مولنده لتحقق 
تلك الغاية ٤‏ وكانت القرية مموعة من الواقد ومراجل غلى اللحم وعلابر الزيت› 
وعلدما کانت الاعمال فما تقوم على قدم وساق فانہا كانت تبث في الواقع راتحة 
غير مرمحة أو متعة . ولكن هذا كله مختلف تماما عن سفينة التحويت التي تصيد 
حوت العنار في البحار الجنويىة في اذا قامت برحلة مداها اربع سلوات ٤‏ 


, اسم من اسماء السخرية التي أطلقما ملفل على اسكورسي‎ ١ 


ھ1 


فانہا بعد ان یطفح عنبرها بالزیت را ل تستنقد مسين وما في شون الغلمان › 
فاذا أصبح الزيت معبا في البرامىل فانه يصبح دون رانحة تقريب) . والمحق | 

فصىلة الحستان »> حبة كانت أو مستة »> اذا عولحت ممالجة نظفة فانما ليست من 
الکاتنات درات اأرائحة المستكرهة ولا الحواترن ماز وك دقوة الشم مثاما کان 
آهل القروث الوسطى عزون ال٬هودي‏ من سواه ف الور » ولا کن للحوت 
ان کون قي الت الا شذي الرائحة ما دام يتمتم بصحة جمدة ويأخل نقسه 
إلرياضة الكشيرة وهو يعيش طلقا غير حبیس في بيت » وان کان قاما يتاح له 
حقا ان ببكون قي المواء الطلتى ؛ وأا أقول ان شطبرتي ذنب حوت العنبر حين 
تنتصان فوق ال اء ترسلان رائحة كال تليعث من سبدة مضمخة باسك تحر 
ذیو ھا فی ہو داقیء . فاذا تمثلت ضخامة الحوت فبأي شيء شمه من حسث 
شذاه العطر ? ألا أشه بذلك الفيل الشير ذي النابين الجوهربن المضمخ بالمر 
الدي حرج ره اهنود من اح دی مام لستق لوا ره الاسکندر الكسر 


N» 


۴ امف قېر لورس قدم کشر من أمراء امد إلطاعة للاسکندر 4 وأهدوه عدوا 2 الافسال‎ ١ 
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طبع یں ادر مو اع 


م مض على لقائنا للحواتة الفرنسة الا بضعة أبام حين وقعت حادثة مشمرة 
هامة لأقل الملاحين على الباقوطة أممة وشرة . حادثة مؤسفة جد مؤسفة › 
انتہت الى أن تزود السفمنة “ التي خط القدر ضما مصيرها امحتوم والتي كانت تغدو 
أحانا طماشة في مرحما وحبورها ٤‏ ينبوءة حبة لا تنفك تصاحسما انى اتجہت 
عن أي عاقءة طسمة قد تکون من نصسما 


اس کل امریء فی الحواتة يلغ ان بزل فی القوارب وانا بىقى بعض العاملان 
الذين يسمون « قوّّام السفينة » ومجالمم ان 'يعملوها حين تأخذ القوارب في 
مطاردة الحوت . وهؤلاء القوام بعامة من الاشداء كالذن تتألف منهم عصبة 
الملاحين في القوارب ؛ فاذا اتفتى ان كان في السفينة امرؤ بالغ الأحافة “ عور 
رعديد ؛ فمن الىقنی ان يظل مل هذا المرء مم القو ام > وهڏا هو ما حدث ف 
الباقوطة لازنجي القميء المسمى باسم بيبين > فاذا رخّم أصبح بيب . مسكين 
هو بيب ! لقد سمعتم به من قبل ٤‏ ولا بد أن تذ كرون طنبوره في تلك الل 
الصاخة الى کانت مشبعة بالمرح والكارة ما ۰ 


وادا اطلہث عل ظاهر الر لن : با والعحان وحد )ا } ٥ري‏ رهان » 
ادها مر سدسی أسود والآخر ابض › حجان متشاہان وان اختلف 
اللونان »> وقد أطلقا في شوط دائري وأحد . ولكن بينا كان الفتى العحااثت 
المننكود بلدا خامل الذ كاء جبلة وطبعا » كان بيب في أعماقه ذكا العا - وان 


or 


ان مسرفا في رقة القلب - وألعبته من ذلك النوع الطريف الأصيل المرح الذي 
تىميز به قببلته . وهي قبلة تستمتم بمجميم أيام الاجازات والاعباد استمتاعا 
جملا طلمقا لا توازما فه أية قببلة أخرى . اذ ان التقوم السنوي" لدى السود 
حب ألا نكون سوى ثلامائة وخمسة وستان روزا وذكرى حرية. ولا تلسموا 
ساخرنن اذا قلت ان هذا الأسمود كان ألمع) ذكا لان للسواد نفسه لمانا : 
وشاهدي على ذلك الابنوس اللامم الذي تزبن به غرف اللك . غير ان بيب کان 
حب الحماة وما تكةله الحساة من ضمانات مطمئنة؛ حتى ان العمل المرعب الذي 
وجد نفسه فی رېقته؛ على نحو ما دون ان مجد لذلك تعلہلا؛ قد شوه لمعانه تشوم) 
مۇسفا ؛ هذا مع أنني سأبتن بعد قلبل ان ما خمد فيه مؤقتا قدر له في النهاية 
ان يضویء قي شحوب بقوة نيران شادة غريبة “ فاذا لمعانه يصبح؛ على نحو 
لاص دى» عشرة أمثال ما کان له من لالاء طبيعي يوم كان حي لبالي الطرب 
الكشيرة على العشب الاخضر في مقاطعة تولاند من ائتو كت . وعلى المد" المستوي 
النغم قد حو“ّل؛ بأهأته المرحة؛ جيم الافق المستدر الى طشبور وأحد تدق فه 
أجراس النجوم . في وضح النمار تتالتى النقطة الماسبة الصافية بلالاء سلم اذا 
جعلتما معلقة ازاء عنتى أزرق العروق . غير ان الجواهري الذكي يعرض عليك 
الماسة في أشد أحواها لألاء أخاذا حبن يضعما ازاء جسم معتم ثم يسلط علبما 
ضوءاً من الغازات الصناعية لا ضوء من أشعة الشمس؛ ثم ينبعث ذلك الاشراق 
الناري المتوهج > الرائم على انه ابن الارض ؛ ثم تبدو الماسة التي تشع اشعاعا 
شطانا وکنا جوهرة تاج سرقت من أحد ملوك الجحم دعك أن کانٹ أقدس 
رمز للسماوات البلورية . ولكن لنعد الى سباق القصة . 


واتفتى ان المحذف ف المؤخرة من قارب اسطب في حادث استخلاص العذر 
الرمآادى أوهى يده ؛ وعحز عن العمل “ فعہد الى بسب ان غ لفه مۇقتا فى 
القارب . 


وأبدى بيب أول ءرة نزل فما في القارب بصحبة اسطب كثيراً من التوتر 
العصبي (النرفزة) ولكنه لسن حظه حىنئذ نجا من احتكاك مباشر بالمحوت »> 
ولذا انتېی دون ان يعلق به خزي کبیر ٤‏ وان کان اسطب اهتم من بعد وقد 
حظ حاله بان دشجمه کې ستثیر شجاعته الى أقصاها اذ قد جد نفسه محاجة 


السا . 


وعند انزال القوارب كرة أخرى »> حذف اللاحون به نحو الحرت فاها 
تلقى هذا الحديدة المرروقة رد علسما باللطمة الممودة منه راتفق ان وقعث اما 
حن تحت مقعد بيب المسكين . فجعله الفرع اللاارادي ف تلك اللحظة قفر 
من القارب والجذاف في يده وله الطريقة وقع ذلك الجزء من حبل التحويت 
الأسترخي فوق صدره ٳذ جره على صدره وهو ېوي ٤‏ فاذا هو حتیل په حین 
ذهب يغوص ني الماء . في ثلك اللحظة أذ الحوت المصاب بجري بشدة » وأخذ 
ا لحيل يشتد مستقمما بسرعة . وعلى التو جاء بيب التعس مكلا بالزبد عند 
معتقفات القارب الخطافىة وقد جره الحسل الى هنالك دون شفقة بعد ان لف 


کان طاشطىقو يرقف ني مقدمة القارب ؛ وكانت تلا صدره حرارة الصد “ 
وکان عقت بيب اد بری فسه رعدیداً جانا » ولكنه استل مدي القارب من 
غمدها وسدّد شفرتما فوق الحبل والتفت الى اسطب وصاح متسائلاً : « أقطم ?» 
بنا كان وجه بيب المزرق الحتنتى كأغا يقول له: « اقطم بالل علبك» . كل شيء 
مر" محا . في أقل من نصف دقىقة حدث كل ذلك . 


دلسا * 


e 


اللاحين ولعناتمي ٤‏ وف هدوء ترك اسطب هذه اللمنات المصوية على عار نظام 
تتبخر » ثم تناول بيب بلعنة الرئيس للمرءوس ؛ على نحو واضح صريح مقيد 
بتقالىد المهنة > وان كان مشوبا بشيء من الفكاهة “ ثم قدّّم البه وقد انتهى من 
ذلك ما دقدمه الرفق لارفنق من دص.حة نأفعة ۰ وخلاصة تلك النصسحة : ل 
تقفز من القارب اا بيب إلا - ثم كان ما ورد بعد « إلا» غير عحدد شان أعى 
النصائح داما . حةا ان الشعار الحتى ملاح بعامة هو « الزم القارب» ولكن في 
بعض الحالات يصمح : « اأقفز من القارب » خرا هنه : غير أن اسطب كاغا 
كان يدرك ني النهاية أنه ان قدم لبيب نصبحة مركزة قائة على وحي الضمير 
الحساس فانه بترك له ندحة لىقفز في المستقبل ولذا فانه تخلى فحأة عن النصح 
وختم كلاه بأبر جازم : «الزم القارب با بيب والا وحتى الاله لا أنقذتك اذا 
قفزت . تذكر هذا . لسنالنفقد الحستان سبب أمثالك ؛ الحوت يأتينا بثمن 
يبلغ ثلاثين ءرة قدر ثنك في ألباما يا بيب ! لا تنس ذلك وااك أن تفز مرة 
أخرى » . ولعل اسطب کان امح بطريتق غير مباشر الى ان المرء قد بحب أخاه 
من حو وطببة . 


لكن المقدر كائن “ فقد قفر بيب ءرة أخرى فى ظروف شيسة بظروف 
الحادث الأول إلا ان الحبل ا يصد”ره في الثاني > ومن ثم فان الحوت اخ 
بحري شد فخلف بيب على سطح الاء كأنه حقببة مسافر منسبة . واأسفاه ! 
فقد کان اسطب وفا] ما قال . کان بوما جملا كرا أزرق الاون > والبحر اللامم 
الصةمل هادىء منعش متد على انبساط دائري حتى حواشي الأفى كأنه الغشاء 
الداخلى لأمعاء الور وقد مد الى أقصاه . ودا رأس يب الأبنوسى وهو بصعد 
وبط فی ذلك الماء كأنه رس من القرنفل؛ ولم ترتفع أي مدية حن سقط سر دیا 
نحو مؤخرة القارب ؛ وأدار له اسطب ظمره ال جافي المتزمت > أما الحوت فغدا 
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مض الجناح وف مدی دقائی ثلاث اصح بقفصل بين ینب واسطب ممل من 
حط لا شاطىء له . ومن وسط البحر حول بيب امسكين رأسه الاسود الهش 
المعقوص نحو الشمس »> طريح موج آخر وحبداً » وان كان أسمى الطربن 
وأشدها لمانا . 


اذا كان الجو ساكنا كائت السباحة في الط الرحب سملت على السياع 
الدرب؛ كالر كوب في عربة في الربسع على الب“ . إلا ان الشعور بالوحدة الموحشة 
لا رطاق ٤‏ با له ! من يدري كنف بكون الانطواء الذاتى الحا في قلب تاك 
الاإبعاد القاسبة الى لا قلب هما . تأملوا البحارة حين بستحمون في هدأة الجو في 
رحبة البحر » تأماوا كيف ينشبون أيديهم ي سفينتمم ولا يبارحون جوانبما . 


أترى اسطب خللى ذلك الزنحى الصغير المسكان بواجه مصيره حقا ؟ 
کلا ٤‏ بل انه لی يقصد ذلك على الاقل . کان على آثره فاربان وظن درن ردب 
أنها سيس ر عان الى بيب ويلتقطانه » هذا مع ان تعريض العذفين انفسمم 
التهلكة يسبب من جن او هلع أمر لا يظمره الصمادون دانمًا قي مل هذه 
الاحوال »> ومثل هذه الاحوال تعرض على غير قلة . ويكاد الناس بجمعون في 
حرفة الصيد على ان من سمى جبانا يقابل بلقت الصارخ الذي يقابل به الجبان 
في الأساطىل الحربية والجيوش . 


ولكن اتفتق ان هدن القاربين را فحأة حبتانا قريية من أحد الانين 
فاستدارا دون ان برا بيب » وأخذا يطاردان الحبتان ؛ وأصبح قارب اسطب 
عنددر ا »> وکان هو و ملاحوں متېممان عامدن حو األحوت؛ فیداً فی بدب 
المستدر يداح من حوله وبلدسط على حو تاعس . ومحض المصادفة أذقذته 
السفينة نفسما أخيراً . ومنذ ذلك الحين أصبح الزنجي الصغير أبله مرورآ ؛ او 
هذا هو ما قالوه فه على الال . لقد رد البحر جسده الحدود في سخرية › 
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ولكنه أغرق اللاحدود من روحه وان لم يفرقه اغراق اما . بل أوثر ان أقول 
انه انساق حا الى الاعماق المجيبة حبث أشكال غريبة من العام الاولي العماري 
تنساب ية ويسرة أمام عمنه الشاخصتين . واذا الحكمة؛ ذلك الانساات 
البحري البخسل » قد فتحت له كنوزها المكنوزة؛ وبين ابعاد الخلود الجذلة الق 
لاقلب ها ولا تشيخ أبداً رأى بيب الحشرات المرجانبة الكثيرة التي حلت فيما 
الألوهية »> والتي تخرج من جلد الماء وتدفم الأفلاك المائلة . رأى قدم الاله على 
دو اة الحياكة في المنسج وناجاها . ومن ثم دعاه رفاقه مجنو . وجثورن” 
الانسان لدنية” السماء . فاذا انخلم عن العقل وصل الى الكشف السماوي الذي 
يدو في نظر العقل هذيانا وجنونا > وسواء أكان ذلك لير او لشر فانه دتشعر 
آنه کالإله لا پاي ولا يسال عما يفعل وهم يسألون . 


أما فما تبقى فلا تعنفوا كثيرا في لوم اسطب . فمل هذا أمر مألوف في 


حرفة الصيد “ وسوف أقص عليك في سياق قصتي هذه ما أصابني انا من شعور 
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عص ار رک اش 


کلف حوت اسطب Jl‏ ولدلك بجر" آل حاذزپب الباقوطة وجرت عله 
استخراج ماني دن هيدلبرج او «دنية الخحوت» . 


وبدنا کان دعص الرحال منہکا ٤‏ هده اة الاخيرة کان آخرون بەملون 
في جر البراميل الكبرى حالما ملا بإلزيت > وحين بحل الوقت ال لاثم فان هذا 
الزبت يدير بعناية قبل أن يذهب الى مصانم التصضة وهي ما ستتحدث عنه 


تما فلل . 


کان الزوت قد برد وتکورت فه البلورات حتی اني حین جلست امام 
حوض کار هنه ( کأنه همام ق طنطین ) إا وعدد من الآخرن وحدتةه قد 
تجسد كتلا تتدحرج هنا وهناك في القسم السائل مله . وكانت مممتنا ان نعتصر 
تلك الكل حتى تصبح سائلة؛ ممة عذبة دهنية ! لا عجب ان كان هذا الزيت 
في الايام الخوالي دهانا لازينة اثيرا . اي منظتف | اي مزن ! اي ملطتف ! 
اي مہدیء لذیذ ! بعد ان وضعت يدي" فیه بضع دقائی احسست اصابعي کأپا 
سمك الانکلیس فقد بدأت تتلوّى وتتمعج . 


كنت اجلس على الد كة متقاطم الرجلين في ارتياح“ بعد الانهاك المرير عند 
الدولاب الرافم“ تحت ساء ناعمة زرقاء» والسفينة تحت شراع مسترخ_ نساب 
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في جلال ؛ كنت اغسل يدي بين تلك الكرات الناعة اللطفة من تلك الانسحة 
المنقنّاة » التي تحاك في خلال ساعة او تكاد ؛ كانت تتعلتق تحت اصابعي وتي“ 
کل خصبما ¥ تدفق الاعناب الناضجة خمرها ؛ كنت استنشي ذلك العطر الخالص 
الذي لم تشبه شائبة ‏ حةا وصدةا ‏ كأنه راتحة البنفسج في الربسع . أصدقك 
القول انني عشت لحظة وکأني في حقل مسکي“؟ نسيت کل شيء عن قسمنا 
مزع الذي اقسمناء ؛ في ذلك الزيت الذي لا مده تعبير غسلت من القسم 
المعقود يدي" وقلى معا ؛ لكدت أومن بإالاسطورة البراقلىسة القدية الى تقول 
ان زيت العنار ذو فضل فذ فى تخفىف حدة الغضب ؟ حين كنت ا ستحم ف ذلك 
امام شعرت»؛ شعوراً اويا - بني بارىء من كل نة سيئة او من كل تكد أو 
حقد او اي شيء من ذلك . 


عصرا ! عصراً ! ءصراً ! طوال الصباح كله . عصرت ذلك الشحم حتى 
ووجدٿني اعتصر - دون ان ادري س ايدي زملائي العاملين معي في احوض ؛ 
ظانا ان ايديم كرات لطيفة . ولتد هذا العمل في“ شعوراً فاضا وديا حا 
محرا نی اني النماية أصہحت أ سک عل ایدم واذظر ف عرد م ف لان 
كأنني اقول هم : آه با رفاقي الاعزاء لم ذظل بعد الوم نستطعم اي صور الجفاء 
الاجقاعي او نتعرف الى اقل الحسد او نكد الطبم ! هيا بنا نشد على أيدي 
رضنا بعضا ¢ دل تعنص اسنا دعضم) ف دعص ¢ لنعصر 4سا la.‏ ن 
الآدمسين ف حلب الاطف الوديم وزدته . 


لستني استطعت ان اظل اعتصر ذلك الشحم الى الابد ! اذ دلتني اللجارب 
الكثيرة الطويلة المكرورة ان المرء في كل الاحوال بحب ان يطامن في آخر الاءر 
من خساله الوام الدي بزن له ان الغبطة أءر مدسور ؛ او على الاقل ان ينقل هذا 
الحبال عنما الى جال آخر؛ عليه ان لا يطلب الغبطة في شون الفكر او الخال 
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وانما يطلبما في الزوجة والقلب والفراش والائدة والسشرج والموقد والريف؟ ومد 
اد ركت ذلك كل اصبحت على استعداد لالة الاعتصار ابداً . وني تخبلاتي عن 
رؤى اللبل رأيت صفا طويلا من اللائكة في الفردوس وني يد كل ملك منم 
حرة من زبت حوت العنار , 


k 
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بحسن بي ان احدثکم» في معرض حديئی عن زيت حوت العنبر» عن اشاء 
ذات صلة وشقة به» تعرض في اعداد حوت العنبر لاعمال الاذابة والتصفة . 


حىء اولاً ما سمى «الردهة السضاء »> وتۇخذ من الجزء المستدق من الحوت 
ومن الاجزاء الاك سكا في شطبرتي ذنبه ؟ وهي صلبة متينة ذات ألباف متعقدة 
- حزمة من العضل ‏ ولكنما مم ذلك تحتوي بعض الزيت“ وبعد ان تنصا 
هذه «الردهة الممضاء » عن الحوت تقطم ٤‏ مستطملات مکن ذقلہا قل أت 
تذهب الى المفرمة؛ وهذه المستطيلات تبدو كأنا قطع من رخام بر كشير . 


اما « حلاوة الارقوى » فو الاسم الدي رطلقونه على نوع من المزع من حم 
الجوت» تظل عالقة هنا وهناك ببطانىة الشحم و كثبرا ما تشار کہا دهنيتما الى 
حد غير فلل , وهه « اللاوة » شيء منعش هنج جل للناظر؟ وهي س حسما 
لوحي اسما = دات صسح بالغ الخصب والمقم٤‏ وقاعد ا ثلحنة دهسة مولعة؛ 
منةطة قم من اتی لون قرءزي وارجوانی؛ انہا برقوق من الدواقىت ف صور 
من المرتقال , وقد يناك العقل عن ا كلما فلا تكاد تلك نفسك دون ذلك واني 
لاعترف اني تسلات خلف الصاري الامامي لاحرب طعمہا؛ واد دقتما تصورت 
ان مذاقہا عکن ان کون کمذاتی شرح حم ملکي انتزعت من فخذ لولس 
امین اذا افترضت انه فقتل اول یوم بعد موسم صد الغزلان»؛ وان ذلك الموسم 
عبنه كان معاصرا لقطاف جل غير عادي من الكروم في مقاطمة شمبانيا . 
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وهناك مادة أخرى فريدة غاية في تفردهاء ترز خلال هذا العمل ولکني 
احس بالحرج من ان إصفما وصفا كفاء بتحديدها ؟ يسمونما « الردغبة ٤٠‏ وهو 
اسم من وضع الحواتين وينطبق على طبيعة تلك المادة في ردغية نشاشة غروية 
يتتصر عنما التعبير > واكش ما توجد في برامل الزيت بعد العصر الطويل وما 
بتلوه من تعبثة > واا اراها الاغشة الرققة المدهشة في رقتما» المتمزفة الى 
تكون في القحف» وقد تضاسّت والتحمت . 


«والغري» كامة صاطة ٤‏ حال الوت الاثن ولكن دستعملما احا صادو 
حوت العلىر“ وهي تدل على مادة سوداء لزحة عروية تازع عن ظہر حوت 
جرينلاند او الجوت الاثين » وكثر منما يفطي تمم تلك النفوس المتدنىة التي 
تذهب لصد ذلك اللوياثان الم . 


تم النتاش : وهي لفظة ليست من صمم معجم التحوبت ولكن اذا استعملما 
الحواتون أاصحت كذلك؛ والنتاش لدی الحوات شر ححة قصارة ر نة من مادة 
لىفىة تقطم من الزء المستدى من دنب الحوت ومعدل سمكما بوصة واحدة٤‏ 
اما سائرها فىکون قي حجم الخحزء الحديدي من الفاس؛ فاذا حر كت حدّها 
على ظمر السفىنة الزيتق عملت عمل ا لمك شط الجلدي الذي تحت“ په بقابا الدهن 
والشحم واذا دلکت ہا متلطفا كشطت كل زهومة عالقة › کا ا تفعل ذلك 
دقوة السسحر . 


ولكن خير طريقة تعل بها جمبع هذه المسائل الحفة هي ان تبط حال الى 
غرفة الشحم وتتحدث حديثا طويلاً الى نزلاما . لقد قلنا من قبل ان هذا 
امكان هو الموضع الذي تسل فيه قَطم «البطانىة» حان تزع ولسلح عن المحوت“› 
وحان جي ء الرقت الصالح لتقطسع مثوباتما صح هذه الغرفة مشهد رعب لدی 
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باهت؛ فارغة لحتلما الىال؛ وم عادة بذهبون أثلين اثنين احدها حمل حرية 
وخطافا والآخر حمل جرفة . وحربة التحويت تشه سلاا لاتخزن لستعملونه 
في الفرقاطة وسمونه حربة ايضا. اما الحطاف فيشه صنارة القارب؛ وصاحب 
ا لخطاف يمان خطافه بقطعة من الشحم؛ وبحاول ان بحول دون انزلاقماء بيا 
السفنة تتأرجح وتقايل . وفي الوقت نفسه يقف صاحب الحرفة على القطمة 
نفسما فسجز ما عاموديا في قطع كبيرة يستطاع حلما . وهذه الحرفة حادة بقدر 
ما يستطيم المسن' شحذها ويكون صاحب ابحرفة حافي القدمين؛ وقد يازلى 
الشيء الذي بقف عله احیاتا دون ان بستطی تثببته» فہل تستغرب کثیراً ان 
بقطم احد اصابم قدمسه او اقدام مساعديه ؟ ان اصابم الرجلين قلا لدى 
ر-جال غرفة الشحم الحربين . 
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اراك 


لو نك خطوت على ظر الباقوطة في لحظة حرجة بعد صلاة الجنازة على 
ذلك الوت ؛ ولو تمشيت حتى بلغت قريبا من الدولاب الرافع “ فأنا على مثل 
الىقين أنك كنت ترى › بقسط غير قلبل من الفضول “ شيا غريب لغزيا بالغ 
الغرابة » تراه هنالك وقد تمدد طول على المصارف الىمنى . ولو انك شيدت 
النافورة المجمبة في راس الحوت الضخم ›“ او ضخامة فكه السفلى الذي بتحرك 
على غير عقب ٠‏ أو المهجرة الماثلة في دنه المنتظم > ل يدهشك أحد هذه الامور 
تدهشك الةاحة عابرة ترى فما ذلك الخر وط الذي لا تحد له تعلىلا ٤‏ اطول 
من أطول رجل كنت و كي » قطره عند القاعدة بقارب القدم ؛“ أسود حالك 
السواد مثل بوجو ذلك الصنم الابنوسي الذي کان تعد له کویکوج . والحق 
أنه صنم او قل كان يشبه الصنم في الايام القدة كذلك الصنم الذي وجد في 
الحدائى السرية الى كانت تلكا الملكة معكة فى وذا؛ وبا انما كانت تعمده 
فقد خلمما ابنما آسا من الك وقطم ممبودها وأحرقه لاظار مقته له في وادي 
قدرون ؛“ حسما قص" علمنا ذلك سير الملوك الاول في الاصحاح الخامس عشر “ 
على حو ممم . 

تأمل البحار الذي يسمونه « الفر”ام » “ يأتي عامداً ومعه اثنان يساعدانه ٤‏ 
وحمل « المعظم » ) يسمه الملاحون ٠‏ ويترنح تحته وظمره حني' ويمضي متاقلا 
كأنه جندي حمل رفةا له سقط مستا في المىدان . مم بده على ربعة المنارة 
ويأخذ بازالة اهابه الاسود عله على نحو أسطواني مثاما لخ الصساد الافريقي 


١‏ ockوCas‏ وهو رداء القسدس 
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جلد الحة الكيرة . فاذا فعل ذلك قلب الجلد مثاما تقلب رجل السروال فمطسا 
ما امتدت حتى مجعل قطرها ضعفي ما كان »> وأخيراً يعلقما مدودة على الحبال 
كي تجف؛ وبسد قلسل ياز ها وزيل منما نحو ثلاثة أقدام من جة الطرف 
اللستدق » ثم يقب فما شةين لدخول الذراعين في الطرف الاخر ثم تساب فيا 
طول . وعنددلر دقھی « الفر أم » أمامگ وقد أرتدی ما تتطلہه شار حر فته ص 
زي کېنوتي . رلا حه من أبتاء مهيه يعرف مت اتن هذا الزي cC‏ إلا آذه 
مهات . 


وتشمل تلك الوظيفة فرم القطم الكبيرة من الشحم لتوضم في اأراجل ؛ 
وهو عمل ڊقوم به «الفرأم » قوف وصم خشي فی شکل حصان و عرس من 
آلخره في هكل السفينة “> وتحته برمبل واسع تسقط فيه القطم المفرومة سريعاً 
الزي الاسود الوقور وقد وقف على منهر سام وأكب على صفحات التوراة > ما 
أجدر هذا الفرام ان يكون مرشحا لرئاسة الاساقفة “ ماأحراه ان يكون 
فتى في حاشية البابا * ! 


+k‏ صحائف التوراأة ! صحائف التوراة ! تلك هي الصيحة الراأسخة الي برسلما الضباط الى 
الفرام » وهي تحثه عل أن يكون ديد العناية فتحيء القطعة أرق ما تکون » فسذا کن 
الاسراع في غل الف » وزبادة الكمبة الأخوذة منه زيادة ملحوظة و رعا أعان ذلك عل تسين 


ونع , 
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نمال التصف 


تتمز الحواتة الامريكىة تيزاً ظاهرآاً ما فما من معامل تصفة قضلاً عن 
ان قوار ما تكون مرفوعة . في تقدم للناظر أغرب شذوذ تقم عله عيناه في 
صوره همی «ر صوص قفوي جاور لاحشب والقنب٤‏ و مما ہا تتکون السفينة 


كاملة ؛ و كأيا قل الما من الحقل الفضاء اتون آجر وحعل فوق ألواحما . 


وتقع معامل التصفبة بين الصاري الامامي والصاري الرئيس وهو اوسم جزء 
في ظمر السفينة » والاخشاب تحترا ذات قوة متميزة صالحة لمل ثقل من كتلة 
صلبة من الآجر واللاط تبلغ نحو عشرة أقدام طول في ثانية عرضا في خمسة 
ارتفاعا . ولا ينقد الاساس في ألواح الظمر غير ان انى مؤش الشات على السطح 
بزوايا ثقملةمن الحديد تطوقما من جمسم جوانيما وتشمتما بالدسر الراسخة فى الخشب . 
اما حوافىما فانما حفوفة خشب وعند القمة تغطبما تماما فوهة واسعة منجدرة 
مسدودة٤‏ فاذا رفع سدادها ظهر مرحلان من مراجل التصفىة؛ وكل وأحد منها 
يتسم لعدة برامیل . فاذا م يکونا في حال استعهال ظلا" نظفين على نحو فد . 
واحانا حلمارن حجر الصابون والرمل حتى يلتمم داخلم) كأنا قدحا فضة 
بتخذان للشراب . ويندس فما في نوبات الراسة اللبلية بعض شوخ اللاحين 
الأوغاد ودتطوون طلا أسنة من نوم . وحال لستخدم الرحال ي تلص » 
المرجلين وني كل مرجل رجل» تحري بينما وها متصاقبان مناجبات بأسرار 
كشيرة فوق الحوافي الحديدية ؛ وهذا ايضا مكان صالح للتأمل الرياضي العميق› 
ففي مر جل التصفبة الايسر بالباقوطة وحجر الصابون يلف دارآ من حولي 
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بنشاط» خطرن لي اول مرة بطريقة غير مباشرة حقىقة فذة في المندسة وهي 
ستسقط من اية نقطة فى الوقت نفسه بالضبط . 


فاذا ازيل لوح النار من امام معامل التصفة؛ انكشف الممنى العاري من 
دلك الجانب وقد نفذت فه قوهتان حديديتان للتلانبر تحت المراجل مباشرة؛ 
وقد نصب على هاتين الفوهتين بابان ثقيلان من حديد»؛ ويحال بين حرارة النار 
الشديدة وبين الوصول الى ظمر السفنة بواسطة حوض ضحل يتد تحت جسم 
السطح الذي حدق بالمعامل؛ ويظل هذا المحوض عد بالماء دسرعة كسرعة تمر ه 
عن طريى نفتى نافذ من الخلف؛ وليس هناك مداخن نافذة الى الحارج؛ واا 
تلفح مباشرة من الجدار الخافي ؛ وهنا لنعد لظة . 


حوالي الساعة التاسعة لملا بدت معامل التصضة في الباقوطة عملماء اول مرة 
في هذه الرحلة الراهنة؛ وكان قد عمد الى اسطب ان شرف على العمل . 


, أأنم مىعا مستعدون هناك ? انزعوا سداد الکو ة» وابدأوا؛ وانت اا 
الطباخ؛ أشعل النار » . وكا ذلك أمراً سمل لان النحار كان يلقي النشارة 
طوال الرحلة في الأتون؛ ولنقل في هذا المقام ان اول نار توقد ني معامل التصفبة 
في سفرة التحويث لا بد أن مد بالحشب بض الوقت) م لا دستعمل الخشب 
ابدآ الا ان يكون وسل لاشعال الوقود الرئسي في سرعة . وني امجاز اقول ان 
الشحم الهش المتكمش الذي اصبح يسمى المع او الأرب ما بزال فيه قط 
وفر من خصائصه الدهنية“ وهذه المزع تتخذ وقودا لسرا ؛ وهكذا عد 
الحوت النسران بوقوده ومحترق بلہنب جسمه کأنه شد ألقى فى النار فو 
دغذما بدمه؛ او كانه کاره للدشر فہو لستېلك ذاته ف اتور کرهه . لست 
الحوت ستېلك دخان ذاته» لان دخانه مرعب اذا استشي؛ ولا بد للامرء من 


£ 
1 ۰ ملا د صدر ه٤‏ ولس هذا سسا دل عله ان ددش ہے دمص اأو قث ؛ وله 
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راتحة هندية غريسة لا توصف كالرانحة الى تكمن فى جوار ارق الجثث . 


وعند منتصف اللبل كانت امامل في أقصى نشاطماء؛ فقد تخلصنا من حثة 
الوت“ ورن“ والريح رخاء وظلام الحط الموحش مترا؟ حالك» ولكن ألسنة 
اللہب الحادة لعقت' ذلك الظلام؛ وكانت بين الحين والين تمد متطاولة من 
الوقود السناجي وتضوىء كل حبل عالر من حبائل السفبنة كأنما النار المونانمة 
المشورة . ومضت السفمنة اللاهبة في طريقما كنا قن فوص البها القبام بعمل 
انتقامي؛ كذلك السفن الصغىرة الحملة بالقار والكبريت؛ سفن كاناردس اهدري 
الجسور وقد انطلقت فى منتصف اللىل من مواننها جاعلة صفحات اللهسب عوضاً 
عن الاشرعة» أنةضت عل الفرقاطات التر كہة وطوتہا ف اسحشاء النبران ١‏ 


وحين أزيل السداد عن فوهة المعامل؛ أصبح امامما موقد واسم > يقف 
عنده الزراقون الوثنىون الدن دشمون التتر في صورم؛ وهم دانم الوقادون في 
سفن التحويت»؛ وني أيديم سفافيد ضخمة مشعبة با بلةون في المراجل السامطة 
كتلا من الشحم ذات أطبط او بؤرثون با الذيران تحت المراجل حت تنطلق 
أفاعي السب متلوية متحو ية من الابواب وتنس اقداممم . والدخان يتحشد 
منطلة) دفع] دفع) في لون كدري" »> وكاما مالث السفينة مبلة مال «عما الزيت 
الغلي“» وبدا كأنه ذو فة ليشب في وجوهمم؛ وي مقابل فوهة امامل على 
الجانب الآخر من الموقد الخشي الوسيم يقوم الدولاب الرافم؛ ووتخذ مرتفة] او 
مضطجه) ؛ هنالك بوم الحرٌاس حین لا کون لدم عمل آخر وهم محدقون في 


قسطنطین کاناریس ( ۱۷۹۰ - ۱۸۷۷ ) هاجم في ۱٩۹-۸‏ حزاران ۱۸۲۲ السفن 
الت ركية» واهيدري لسبة ألى 1ya‏ الى اتخذها الثوار البوتان مركزا هم , 
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رة النار اللاهبة حتى تحس أعينمم أنها تإنعت في محاجرها . وعلى ضوء اللهبب 
المتقلتب المتموج ني المعامل ظهرت - ظوراً غريب - ملام اولك البحارة 
الصحم وقد سوٌّدها الدخان والعرق؛ رتىدت حاهم المتلمدة؛ عل مفارقة اطعة 
ازاء المعان الوحشي في أسنانيم ؛ وقص احدهم على الآخر قصة مغامراته 
المستترة» وحكوا حكايات الرعب في كامات ضاحكة» وقوّج ضحكمم الوحشي 
صعداً من افواهمم كأنه ألسنة اللهسب في الأتون» وفي الطلىعة وقف الزراقورت 
حر كون اجسامهم وفتى تحريكمم للاشواك الضخمة المشعبة والمغارف ؟ کو 

والرد بح تجار والىحر دتوثب والسفىنة ت وتغوص؛ م رم ذلك تطلقی r>‏ الي 
ف حوفا بعنداً بعىداً ٤‏ لک النحر واللل؛ رتعلك اللجام العظمي الاببض 
ف مہا e‏ باستخفاف ؛ ونمصىی من حو فا ف م الجہات ٤‏ باستېتار : هھ ده 
الاقوطة أأشيدونة بالمتو شين ¢ إلحملة بالنار وة ترق“ الغائصة ف حلکة 


لا يجيد عنما , 


ذلك تبدت لي حبن وقفت عند دفتما وظللت الساعات الطوال أوجه في 
صمت تلك السفينة النارية في طريقما على الماء وكان الظلام حينئذر يلفني انا أيضاً 
بردائه »> فاستطعت ان أستبان من موقفي ما يسبح فىه الآخرون من حمرة 
وجذون وصفرة كالة.. واسترسل أمامي منظر الاشكال الشطانة » وهي تثب 
ونصفما في الدخان ؛ ونصفما الآخر في النبران » فولدت رؤيتما في روحى رؤى 
ماثلة حالما بدأت استسلم لذلك النعاس الذي لا أجد له تلبلا > النعاس الذي 
يعقد أجفاني كاما كنت عند الدفة في منتصف اللسل . 


لكن في تلك اللءلة خاصة حدث لي شيء غريب (ومنذ ذلك الحين ظل لغرا 


ل أستطسع تفسار ١‏ ) ( ا حفات هن لومة غرار واا وأقف فاستىقظ سور ي عل 
سی ٤ء‏ ۽ خاطىء فادح دطۇه“ کت أ تلد کر ي على الخل الذي دار اأسکان ؛ وشو 
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من عظم فك الحوت؛ فأفقت على لطمة منه» وعلى طنين الأشرعة الممممم في أذني 
وقد بدات الريح تزها ؛ ظنذت عي مفتوحتين » ولي شيء بين الوعي والنام 
وضعت أصابعي على الاجفان وباعدت ما بين الجفنين لأفتحما > ورغم ذلك كل 
أستطم ان أرى أمامي بوصلة أتوجه حسما »> وان بدا لي انی كنت أنظر الى 
اللوحة قبل دقبقة واحدة › على ضوء مصباح صندوق البوصة الداثم الذي يلقي 
علسما نوره ؟ ل يبد أمامي شيء سوى ظامة سوداء لامعة تزداد ويلا بومضات من 
الاحمرار » وفي م رسي وجدتني أتصور أنه مها كن اشيء الذي أقف عله 
سره مندفعا قانه غبر عامد الى مناء مين أمامه » بمقدار ما هو هارب من 
كل الموانىء الامينة من خلفه . وتلكني شعو ر حبران متندس كأنه الشعور 
اموت . قَبَّضّت" يداي في تشنج على الخل الذي بوجه السكان وأا تخل تخل 
اللتات ان ذلك الحل قد قلب “ بطريقة سحرية ؟ رباه ! ما بلي ماذا جرى لى ؟ 
مه ! ها أنا في تلك الومة القصرة حولت وجي فأصبحت أواجه مؤخرة 
السفىنة وأصبح ظمري نحو مقدمما يواجه البوصلة »> واستدرت ني لحظة في 
الوقت المناسب لكي أمنم السفينة من ان تطبر في قلب الريح > ولو فعلت فرعا 
انقلبت ؛ ما اکڊر سروري وما أشد امتنانى للخلاص من الملاس المرور في 
ذلك اللىل » والنجاة من تلك السانحة القاتلة التي كانت ستجعلنا تحت رحمة 
الريح ! 

با ابن آدم ! لا تحدق طويلاً في صفحة المار“ واياك ان تحلم ويدك على الدفة؛ 
لا تدر ظمرك للموصل › تقل أول ضمزة بغمزك ما الل الجاذب › لا تصدق 
النار المصطنعة حين تحمل جریا کل شيء يبدو شاحبا مخبفا ؛ غدا تحت ضوء 
الشمس الاصلة تصبح السماوات صافىة »> ومن كانوا يتألقون كالشاطين في ضوء 
اللهب المتموج سبرزه الصباح في وضع آخر »> أحب" وألطف . القنديل الحق 
الفحر الصادق _ هو تلك الشمس الحدة الذهسة الجذلى» وما عداها فانه فجر 
کاذب . 


ومع ذلك فان الشمس لا تخفي المستنقع المشثوم في فرجينيا “ وكامبانيا 
اللعونة في روما ؛ والصحارى المترامىة وملايين الامىال من الجدب والمجزرنت 
الواقعين تحت ضوء القمر . الشمس لا تخفي المحىط »“ ذلك الجانب المظلم من 
الارض وهو يبلغ ثلئي مساحتما ؛ ولذلك فان الانسان الذي كتب عله الفناء “ 
الانسان الذي ستطعم السرور اكثر من الأمى؛ ذلك الفانی؛ لا کن ان یكون 
صادقاً مم داته - انه غبر صادی عار راق في التطو ر . والامر ف الكتب 
كذلك . أصدق الرجال « رجل الاحزان» »> وأصدق اللكتب سفر سلما > 
وفولاذ الجحزن الرقق المطر “ق هو سفر الجامعة : «كل ذلك باطل » - كل 
أجم ؛ ان هذا العا العشد لم يقع بعد على حكمة سلبان »> وهي حكمة غير 
مسيحية . ولكن من يتفادى المستشفيات والسجون ويسرع وهو يعبر المقابر 
ویؤثر ان يتحدٹ عن الاویرا لا عن جنم ویدعو کور وډونج ولسکال وروسو 
مساكين تعساء من المرضى وفي أثناء موه حلف برابالنه انه من العقلاء وانه 
لذلك مفراح جذل - فمثل ذلك المرء ليس هو الذي رصاح ان بجاس على حجار 
القور ويشتى ذلك القالب الرطب الخضوضر بعمق كعم حكمة سلمان المتأملة 
الي لا بسار غورها . 


ولکن سلمان ذفسه دقول (أمثال (١ ۲١‏ : «الرحل الضال عن طرنى 
لا تسم نفسك الى النار لثلا تقلبك وقمتك مثما فعلت بي مؤفتا . مة حكمة هي 
ويل ولكن مة ويلا هو جنون ؛ وفي بض الارواح نسر (كفسر كاتسكل) 
بستطسم أن خوت في اشد المنفقات ظلاما ورس حلی صاعداً سپا نی لا 
محقه البصر في جال الشمس؛ ولو أنه ظل في المنفمتى مدوم) الى الاد » فان ذلك 
المنفمق ٠‏ انا يقوم بين الجبال » فالنسر الجبلى في أدنى هوّيه أعلى من اثر 
الطمور الى على السمل وان ارتفعت في الافق محلقة . 
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لو أنك هبطت من معام ل التصفية في الباقوطة الى منارعا حيث ينام 
الحراس الدين أد“وا نوہتہم لظننت لحظة؛› او كدت تظن؛ نك تقف في ضریح 
منوّر دفن فبه ملوك شرعبون ومستشارون. هنالك بستلقي الملاحون في أقبدتهم 
الخشبية المثلثة الاشكال “ وكل واحد منم كأنه صمت فور في موضعه ٠‏ وعلى 
رأسه المقلنس يلتمم عشرون مصباحا . 


الزيت فى السفن التحارية ادر لا ينساله السار وكأنه أندر من حلب 
لكات > وقد كتب على ذلك البحار ان يلبس قي الظلام ويأ كل في الظلام ٤‏ 
ويتعثر في الظلام نحو فراشه » أما الحوات فانه يعيش في الضوء لانه يفتش عن 
غذاء القناديل “ فمو مجعل من سررره مصباح علاء الدين وياقي بنفسه فمه حتى 
ان هكل السفنة لا بزال يوي ضوءا في اشد اللمالي سواداً كأنا القار . 


تأمل باي حر به باخ الحو “ات ملء دده من المصايہح س وعاده 9 تکون إلا 
مثلما تملا أباريتى الجعة من الدن “ وهو يوقد أنقى زيت في حالته الخام اي قبل 
ان رفسد >“ وذلك الزيت سائ ل لا تعرفه المتكرات الشمسىة ار الةمرية أو 
النجومىة على البر” »> عذب كأنه زبدة الريف الى تحيء في بوا كير الرييع . اذه 
لذهب متامس] زيته لكي بكون على ثقة من آنه صل طازج مثاما يتلاس 
المسافر في السپوب صدا يتخذه عشاء , 
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النمب والتر يغ 


قد قصصنا علىك كيف رى الاواثان العظم من رأس الصاري عن بعد 
سحبق » و كف يطارد فوق المروج المائية ويذبح في وديان البحر؛ و كمف مجر؛ 
ويحتز رأسه وكىف (قباس) على الممدأً الذي نخول الجلاد في العصور القدية ان 
يأخذ ملاس القتيل الذي قطم رأسه) تصبح عباءته الحشوة ملكا لجلاده “ 
وكبف يجك علبه بالنزول في المراجل “ في الوقت المناسب “ وكيف ير زيته 
وعظمه مثل شدرخ وميشخ وعبدنهو الى النار دون ان يصبه أذى ‏ › ویتبقى 
عل ان أجىء بالفصل الاخبر هذا الجزء من الوصف بأن أرتل _ او ان استطعت 
ان أغنى - تلك العملمة الرومنطبقية من تعبئة زيته في البراميل > وحشدها في 
العنبد حسث برجم الحوت ءرة اخرى الى الاعماق الألوفة > منزلقا دون مستوى 
السطح کا كان يفعل من قبل > ولكله واأسفاه لن يبرز مرة أخرى ورسل 


نفماته يدا 1 


ويؤخذ الزيت وهو ساحن كشيراب البئش الساخن ويعباً في الخزانات الي 
دسم الواحد منما لستة براسسل ٤‏ وبينا تتطوح السفينة وتتأرجح يمنة ويسرة في 
الىحر عند منتصف اللسل تتثنى الخزانات الضخمة وتنقلب رأسا على عقب 


۱ اسارة الى ما ٤ EE:‏ سقر دابال U٣‏ دؤلاء اناد نة و کف رفضوا السجود شال اذهب 
الذي نصبه نبوخذنصر » فأبر بهم الى الأتون فألقوا فيه فخرجوا من النار دون ات تصيبمم 
بأذى (انظر الاصحاح الرابم من سفر دانبال) , 
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وأحبانا مرب متزحلقة - فى خطر الانفجار على ظمر السفينة اللزج ككثير من 
الاجسام المندحرجة على السطوح المائلة في البر حتى يتلقاها أحد الرجال ويوقفما 
عن تدحرجا ؛ ومن حول الاطواق تضي ا)طارق دقا دقا مہا یکن عددها اذ 
كل حار حك الوضم الراهن يصبح صانم براميل . 

وعندما تسا آخر قطرة من الزبت ٤‏ عد وقت › ودفتر کل شيء؛ تفتح 
المنافد الواسعة » وتكشف أحشاء السفمنة وتلقى الزانات لتستقر في القاع 
- مستقرها الاخير _ فاذا تم ذلك ست المنافل وأغلقت كأنما صومعة قد بثيت 
من حوها الأسوار . 


رما كانت هذه الحادثة في صد الحستان من أبرز الحوادث في مبنة التحويت 
جعا: في أحد الابام تعج الألواح مجدول من الدم والزيت الناضرين؛ وعلى الربعة 
المقدسة تکوم كتل ضخمة من رءوس الحوت دون احترام؛ وتستاقي هنا وهناك 
خزانات ضخمة صدئة كأنا في ساحة مصنم لللخمور؛ ويصبع الدخان المتصاعد 
من معامل التصفىة هكل السفينة بالسناج “ ويتنقل البحارة وهم قد تخضبوا 
بالدهن والوضر »“ وتبدو السفينة وكأنما اللوياثان العظم نفسه »> بينا العال 
يصدرون في علہم طنينا يصم' الآذان . 


ولكنك تتلفت حولك بعد لوم او بومان وترهف سمعك في السفىشة نفسا > 
ولولا القوارب ومعامل التصفىة الى قد تنيئك ما كان حلفت جمد مينك انك 
نما وقعت في سفينة تجارية وفيما رائس نظف البزة» مشر النظافة . ان زيت 
الحوت الخام ذو قدرة فذة على التنظمف وهذا السدب لا يدو ظهر السقنة اطا 
مثاما يبدو بعید ما يسمونه أعمال استخراج الزيت . ثم انهم يصنعون على التو 
من رماد الفضلات الحوتىة المحترقة ماء رماد قلويا قورا؛ فاذا بقمت اية لزوحة'من 
ظمر الحوتعالقة با جنب فان ذلك الماءستاصلما. وقضي‌الايدي نشطة على جوانب 
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السفمنة وهتكلما وتدلتى علا أسجال الماء وتعمل فما الماسح فتعدها الى ساق 
أنظافتماء وبزال السناج بالفرشة عن المبائل الدنىاء وكل الادوات العديدة الي 
استعملت تنظف كذلك تنظىة) دقىةا وتودع في مواضعما ؛ ويفرك غطاء الفوهة 
الكبرى ثم يوضع فوق معامل التصفبة وبذلك يستر الراجل ماما > ویودع کل 
خزان بعيدآً عن الانظار > وكل الروافم تلف في زوا خفبة» وحين تختتم هذه 
المبمة الحساسة بعون من جمسع عصبة السفينة مجتمعان وفي وقت واحد ٤‏ بتوجه 
البحارة الى الاغتسال ويغيرون ملايسمم من آمة الرأس حتى أخص القدم وأخيراً 
بتو جمون الى الد كة الطمور ناضرن متألقين كأنهم عرسان برزوا لتوّم في اى 
زي وأجل حلّة . 


ثم يذرعون الألواح في خبلاء مثنی مثنی وثلاث ثلاث ویتحدثون في مرح 
عن القاعات والطنافس والسحاد والقاش الابىيض الناعي“ ودقتر حون أن فرشوا 
ظمر السفعنة بالط > ورون أن القمة لا بد ان يكون فما مشاجب؛ وبقولون 
لا بس يشرب الشاي في ضوء القمر على باحة المنارة . من القحة العارمة ارف 
تاح الى هؤلاء اليحارة الدن ڊعبق م المسك عن الزبت والعظم والشحم ¢ ام 
لا يعرفون شيا عما تلمح البه . هنا اذهب وهات لنا الوط والناشف ! 


لكن تأمل . في الأعالي هنالك » عند رءوس الصواري الثلاثة يقف ثلاثة 
رجال ملقبن في حدة لعلهم يرون مزيدا من الحيتان > ولو أنهم أمسكوها 
للوثت هذا الاثاث الخشى العتتق مرة أخرى» وألقت على الاقل بقعة واحدة 
من الشحم في مكان ما » أجل . بعد أعمال قاسية لا تفتر ولا يعرف فيا سبات 
وتستمر كذلك ستا وتسعين ساعة دون انقطاع »> ما اكش ما خطو هؤلاء 
الملاحون » من القارب حسث انتفخت أرساغهم من التجذيف على خط الصيد 
طوال الموم »> منتقلاين الى ظمر السفينة اليحماوا السلاسل الضخمة ويرقعوا 
الدولاب الرافم الثقل؛ ويقطموا ويؤربواء أجل والعرق ينضح منم“ والدخان 
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يلفهم والنبران تلسعهم »> نيران شمس الاستواء وأتون معام ل التصفية > م 
يذهبون في أعقاب ذلك كل ويلمضون بأنفسهم اخيرا لتنظيف السفينة 
فسحعلون منما غرفة ناصعة لا بقعة فما ؛ وما اكش ما تفزع هؤلاء المساكين 
- وم بزررون بنائی صدائرهم النظفة _ صسحة تقول : « ذا هو دنفث ۾ 
فىهبون سراعا للقاء حوت آخر ويستأنفون العمل المضني ويمضون فيه مرة أ خرى. 
أواه يا أصدقائي هذا شيء قاتل ! ولكن هذه هي الحباة؛ اذ ما ننكاد» نحن 
الفانين؛ نستخلص بعد الكد والجد من هذا العام الجسم زيته الثمين ثم ننطف 
أنفسنا من أوضاره في صبر مضنٍ ونتعلم كيف نعيش هنا في هباكل الروح 
النظفة ›> ما نكاد نفعل ذلك حتی يصح بنا المنادي : « داك هو بنفث ! » -- 
لد انبثقت نفثات الشبح ؛ فالبه نبحر كي نكافح عا آخر؛ ونتغلغل في الروتين 
القدم الذي تستدعيه حباة الشباب مرة أخرى . 


آه يا للتناسخ ! أواه با فيثاغورس ! با من مت منذ ألفي سنة في يوناات 
المتألقة ٤‏ مت فاضلاً حكسماً وديم , لقد أمحرت معك الرحلة الاخيرة على طول 
ساحل بيرو » وعامتك إا الأحتى > انا الغلام الساذج الفج > كيف تفتل حبلا ! 


الر باون او ال نار ادر مہای 


قبل هذا قصصت علبك كف تعو"د آلحاب ان يذرع الربعة خلف الدقل 
الاعظم؛ مستدراً استدارة منتظمة عند كل طرف من الطرفين : علد صندوق 
الابرة الممناطيسمة والصاري الرئيس ؛ ولكن في غبار الاشاء الاخرى الى 
تستدعي ان اسردها ل أقل لك كيف تعود في بعض تلك التمشبات؛ حين 
بکون اشد شيء استغراقا في حاله٤‏ أن يتوقف عند كل موقم من الوقعين 
بدوره“ ويشخص هنالك حدقا في ما بعرض لعیفبه تحدیقا غریباً ؟ وسين کان 
يقف امام صندوق الابرة »> وقد حدّد طرفه في الابرة ذات الرأس الدقق في 
البوصة؛ كانت نظرته تنطلق كالسمم مم الحدة الحادة التي بنطوي علا هدفه . 
فاذا استأنف سيره توقف ثانية امام الصاري الرئيس؛ ور كز النظرة المحكمة على 
القطعة الذهسة المثبتة هناك» وهو ما بزال حمل مظمر التصمم النافذ الا انه 
بسوطه توقان وحشي ان لم تقل رجاء آمل . 


وحبن تحول ذات صباح لمر بالدباورنف «الدينار الاساني» بدا وکأزه 
مجذوب انجذابا طارئا الى الاشكال رالنقوش الغريبة المطموعة عله كايا هو قد 
بدأ لاول مرة يول لنفسه؛ على نحو ملتاث مجنون؛ المغزى الذي قد يكمن فسما. 
وني الاشاء كلا مغزى كمين والا لكانت جيم الاشاء ذات قنمة هىنة؛ ولكان 
العا المستدر نفسه لا يعدو ان بكون صفرآ اجوف) لا يلقع الا لماع بالجة» کا 
تباع التلال حول بوسطن؛ ليملا ارضا بورآ ي نر المحرة . 
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کان هذا الدينار الاسباني من الذهب البكر الخالص اقتطم من جوف التلال 
الضخمة حسث تجري ماه کشر من الانار - كنهر بقطولس ' - شرقا وغربا 
على رمال حافلة بالتبر > وقد سمتّر وسط كل ضرب من صدا المسامير الحديدية 
وزتجارة البراغى النحاسىة» الا انه ظل بحتفظ بلالائه الكستوي لانه كان 
نائ عن ان مس او ان یدلس بأي قذر او نحاسة . وقد وضم بن اشد اللاحین 
فظاظة » وكانت تر به كل ساعة اخشن الايدي» وخلال اللبالي الطوال كانت 
تغلفه الظامات الكشفة التي قد تحجب كل تسلل وتلصص» ومع ذلك فان كل 
شروق کان دشہده حسث تر كته شمس الامس عند الغروب . ذلك انه ميز من 
اجل غاية حددة تبعث الرهبة» ومن اجلما « کرٴس» وجوده . وما يکن 
البحارة زرافات ووحدانا مستمترين في نظرتمم فاممم أولوه القداسة والاحترام 
اف رأوا فيه طلسم الحوت الاببض» وكانوا احبان) يتحدثون عنه قي ليالي الحراسة 
المضشة ويتساءلون فى دهشة من صب من" سبكون في آخر الامر وهل يعيش 
من ناله لنشفقه ابد ? 


هذه العملة الذهسة الرفىعة من عملة امريكا الجنوىة انما هي كا لمدالىات الق تئل 
تدو برة الشمسوالقطم الاستوائمة التي تتخذ للذ كريات المامة؛ فما اشجار الكا كاو 
وحموانات الالى اکا والرا کن ٤قد‏ طعت علسما في وفرة مترفة اةراص‌الشمس والنجوم“ 
فما مناظر الكسوف والقرون رمز الوفرة» واعلام كشرة الالوان متموجة' > 


. هذا النہر ذكره هبرردرت وقال انه حمل معه التبر في ولاية لديا ويصب فى نهر هرمس‎ ١ 
راصبح النهر ذهبا خالصا - في زعم الاسطورة - حين استحم فبه ممداس»ء وقمل أن ثروة‎ 
. قارون حاءت مله‎ 


۲ کل رمز شیر الى بلد : اشجار الکا کاو ( بولمضا) ؛ الالہا کا ( بولفا برو ) » البراکین 
(جنوب ببرر وتشيلي)٠‏ اقراص الشمس (الارجنتين)ء النحوم (بولمغبا والاكوادور) » الكسوف 
(البرازيل)؛ القرون (بوليفيا وبيرو)؛ الإعلام (بيرد) , 
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حتى كأنا الذهب الغالي يكاد يستمد قسمة زائدة وألقا اضافا بمروره خلال دار 
السكة العحسة ء الى تحمل سشاعررة اسبانىة 


واتفتق ان كان الدينار الاسباني مثلا على وفرة هذه الامور فبه فعلى -حافته 
الستدبرة كتبت هذه الكامات «جهورية اكوادور : كيتو » اذن فہذا الدينار 
امتلالىء قد جاء من بلد مغروس في نصف العا دون خط الاستواء» وياسمه سمي 
[ لان أكوادور تعني الاستواء ]» وسك في المنطقة الوسطى فوق جبال الاندر 
في ذلك المناح السرمد الذي لا يعرف خريةاء وني داخل هذه الجلة الدائرية ترى 
شما بثلاشر من قم الاندز » احداها يتصاعد منم لمب» وعلى الاخرى برج 
وعلى الثالثة ديك يصح . ويستدير فوق الجيم قوس يئل قطاعا من منطقة 
البروج مجزأة الاقسام» وقد أعل كل برج برموزه“ والشمس - وهي حجر الزاوية 
في المنظر - تمم ان تحل" النقطة الاستوائىة في برج المبزان . 


كان آخاب بقف امام هذه القطعة النقدية الاستوائة»“ دون ان قضي وقفته 


غير ماحوظة من الآخرن : 


د هناك دانماً شيء عجرفي* في آمم الجبال والابراج وفي سائر الاشاء الفضمة 
الرفيعة؛ تأمل هذا . هذه ثلاث قم مستكبرة كأما الشطان ؛ ذلك البدج 
الراسة»؛ ذلك هو آخاب؛ وذلك البركارن الثائر»؛ وهو آخاب»؛ وذلك الديك 
الفائز الشحاع الجسور؛ ذلك هو آخاب ايضا ؛ كل الثلاثة آخاب» وهذه القطعة 
الذهسسة المستدرة انما هي صورة الكرة التي هي اكثر استدارة منها تلك الكرة 
التي تشبه مرآة الساحر في اها تحكي لكل امرىء على حدة صورة نفسه 
العجسبة ؛ ان من سألوا الما ان محل“ مم سر الالام الكبرى خرجوا بقلل من 
جدوى» فالعام يعجز عن أن يفسر نفسه ؛ تصور هذه الشمس الحفورة على قطعة 
نقد تلبس وحم أحر»؛ تأملہا؛ أجل» انا تدخل برج العواصف»؛ تدخل المطقة 
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الاستوائىة؛ وقىل ستة أشهر كانت تدور خارجة من منطقة اخرى استوائىة في 
برج المل . من عاصفة الى عاصفة ! لمكن الحال كذلك . من اللائى ان يميش 
الانسان في الآ لام ويعاني عند الموت سكراته ما دام يولد من بين آلام الحاض ! 
لكن الامر كذلك ! هذه مادة قوية يفعل فما الحزن والاسى فعله ؛ لسكن 
الامر - اذن ‏ كذلك !» 


وتتم استاربك لنفسه وهو بستند الى حافة السفينة» «لا اظن أصابم حورية 
قد ضغطت على هذه القطعة الذهبىة “ وانما خالب الشطان قد تر كت علا 
طوابعا مذ أمس . يبدو ان الرجل العجوز بقراً كتابة بيلشاصر الرهية ' > | 
اتأمل هذه القطعة النقدية معادن) » ها هو قد هبط الى اسفل فلاقراً ما علسما : 
واد معت بين ثلاث قم جبارة تحتضن السماء كأنا الاقام الثلاثة متمثلة في رمز 
ارضي وام ؟ في وادي الوت هذا يطوقنا الله من كل ناحبة٤‏ وعلى جميسع احزاننا 
ما تزال شمس التق شرق هادي ورجاء . فاذا أرخسنا أپصارنا الى اسفل رانا 
الوادي المعتم يبرز لنا ترابه المتعفن» فاذا رفمناهها الى اعلى واجہت الشمس 
نظراتنا فى منتصف السافة؛ لتشجعنا وتز ارمحستناء لكن واها لاشمس العظمى 
فاا غر ثابتة في مستقرها ولو اننا في منتصف اللىل خطر لنا ان نسترق عزاء 
عذیا من لدا لطال ترقمنا دون حدوی ! هذه القطعة النقدية تتحدث حكمة 
ولطف وصدق ولکنما تحدثي في اس ؛ سأغادرها لملا هرنى الحةقة فتكشف 


زلهيي » . 


وناحی اسطب نفسه عند ممامل التصفىة فالا : ر ذلك هو ا لمغولي العحوز ؟ 


, هي : « متا منا تقنل وفر سين » وهلا تفسار الكلام : منا : احصى الل ملكوتك واناه‎ ٩ 
لل : وزنت االموازين فوجدت ناقصا ؛ فرسين : قمت ملكتك واعطبت لادي وفارس ( دانمال‎ 
(YA-To o 
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كان يتأمل القطمة الذهسة؛ وها هو استاربك ينصرف ايضا عنما وكلاها حمل 
وجها أستطسع اث أقول فيه انه قد يكون مطوط « البوز » مطًا لا بتعدى 
تسع قامات . وكل ذلك من النظر الى قطعة من ذهب؛ لو كانت لدي" وأنا في 
« تلة الزنوج » أو في «ثفمة كورلر» لما نظرت الها طويلاً قبل ان انفةها . 
أف ! في رأبي العاجز الضعيف اعتبر هذا شيا شاذاً؛ لقد رأيت في رحلاتي 
دنانير ذهبية من قبل : «نانر اسبانا القدية > ودنائير بيرر » ودنائير شبلي ٤‏ 
ودنائیر پو لفیا ودنان بوبايان ‏ ورأيت عدداً وفيراً من العملة المرتغالمة الذهة 
والعملة الاسبانية القدية والعملة المرتغالبة الدهسة الى تسمى «جو» وانصاف 
« الجو » وارباعه . ناذا في هذا الدبلون الاستوائي؛ ماذا فبه ما يعجب الرائين 
الى درجة ان يسلب ألبابهم؟ ذلك الشيء هو الذي يسمبه بودتش" في «موجزه» 
باسم منطقة البروج “ والتقوم في القمرة يسمه كذلك ايضا؛ سأجيء بالتقوع 
وسأاعمل فىه يدي لاستخرج معلى من هله الالتواءات الغرية ها هنا مم 
«أجندة » مساشوست) مما سمعتهم يقولون أن الشباطين قد تستخرج محساب 
دابل". ها نتىصر ما هنالك ! اشارات وعجائب» والشمس؛ الشس بشها داما. 
ها . ها . ها. ها هي هنا - ها هي جميعاء جع قامة : الجل والثور واطوزاء» 
هذه هي الجوزاء نفسها. حستًا . والشمس تدور بينهاء أجل ها هي على القطعة 
النقدية تعمر أو تهم يعور العتبة القامُة بين منزلتين من اثنتي عشرة مازلة قائمة 
فى حلقة واحدة ٤‏ اما الكتاب ! انك لتكذب ؛ الح ابتها التب انه حب 
علبك ان تعرفي حدّك؛ انت تعطنناالكامات والقائق العارية ولكنا نحن غلؤها 
الافكار . الى هنا تبلغ تجربتي المتواضعة فما يتصل بأجندة مساشوست وزيج 


, بوبایان ؛ مدينة في کوليا‎ ١ 


۲ هو الرياقي الامریکي تئل بودتش ( ۱۷۷۳ - )١۸۳۸‏ ` شر موجزا ني اللا_ة 
عام ۱۸۰۲ . 
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ودتش وحساب دابل . اشارات وعحاثب»› الس كذلك ؟ ما اتس ان لا 
بكون في الاشارات شيء عجسب؛ وفي العحائب سر" هام ! لا بد من مفتاح 
السر قاثم في مکان ما . مهلاء صه ! وحتى جوبتر لقد وجدته؛ انظر اا الدينار 
الاسباني ان منطقة بروجك هي حاة الانسان في فصل واحد مستدير وسأقراً 
هذا الفصل من الكتاب ترا . تعال ابا التقوع الي“ لنبدا . ها دو ا لجل“ كلب 
داعر يلدنا . ثم الثور» ياز”نا بقرنه اول ما بنطح» ثم الجوزاء» التوأمان من 
فضيلة ورذيلة» نحاول ان نبل الفضلة فاذا السرطان بعترض ومحرنا الى الخلف› 
وهنا - وقد تحوّل عن الفضلة ‏ أسد ززأر مستلقسًا في الطريق - يعض 
عضات منكرة ويلطم»؛ ماكرآاًء مخلبه؛ فننجو من شره وننادي السنيلة البكر 
العذراء اي اول حب لنا » ونتزوج ونظن اننا سنسعد وأي" سعادة ! وفجأة 
يرز اليزان “ فيزن السعادة» فرحدها خفيفة ناقصة» فنستشعر الاسف لذلك › 
وحين يبلغ بنا الاسف الغاية» رباه ! ننط" فجأة عندما تلدغنا عقرب في القفا › 
فنأخذ في معالجة الجرح “ واذا السام من كل صوب تطرنا؛ رب“ «القوس » 
يتسلى» ونتزع السهام» ونفتحي. جانا فاذا بالجدي يبدو» محدداً روقه 
وينقض علينا نطًا وطعنلًا حتى ينكسنا رسا على عقب» واذا الدلو يسكب 
طوفانه الغامر ويغرقناء فننام كي نتمكن من التدحرج مع «الحوت» . في 
لاء العليا موعظة مكتوبة؛ تخترقما الشمس كل عام وتخرج منها حية مسقيشر ة) 
في الاعالي هناك تدور مرحة طروبتا خلال المد والاضطراب» وف الأداني 
دفعل اسطب ملا ؛ «طروب» تلك هي الكامة المعسرة ؛ وداعًا اا الديشار ِ 
لكن ملا ها هو «الدعامة الكيرى > جيء ٤‏ لاتسلا" حول معامل التصفة 
واتسمم ما بقول . ها هو امامه» سيتفوه بشيءَ على التو" . کذاء کذاء هاهو 
ددا : 


- « لا أری ها هنا الا شیا مدو را من ذهب»؛ ومن اصطاد حو تا معنا 
أصبح هذا الشيء المدوّر من نصبه > فل قام من قبلى بكل هذا التأمل 


AK 


والتحديق ? نعم انه ديثار قىمته سثة عشر دولارآ» هذا صحمح» والسبجار 
يكلف سنتين اثدين»؛ اي انه يكفي لشراء تسعائة وستين سبجاراً؛ أا لا احب 
الغلايين القذرة التي جنها اسطب وانما احب السبجار وها لدي" منه تسعائة 
وستون ؟ وها هو فلاسك يصعد الى اعلى ليرصدها . 


هل ادعو هذا حكمة او حماقة . أن كانت حكمة فان ها سمة من حماقة 
وان كانت حاقة حقا فان ها بعص سمة من حكمة . لكن على رسلك ؛ ها 
هو الشخ ابن جزيرة مان يظمر - ذلك الذي كان سانا لعربات الجنائز اعني 
انه لا بد کان كذلك قبل ان حنذبه السحر . ها هو نوجه تجو الدينار الدهى . 
هالو ! وها هو يدور حول الجبة الثانىة من الصاري؛ ففي ذلك الجانب قد 
سمرت حدوة حصان وها هو يعود اني . ماذا يعني ذلك ٩‏ صه ! انه يتمم - 
صوت كأنه منبعث من طاحوذة قموة عقة بالىة . حدد انك ولسمّم !» 


- « ان کان الحوت الابسض سمظہر للعان فلا بد ان کون ذلك في سر 
ويوم حان تحل الشمس في احد هذه الابراج . لقد درست الابراج وعرفت 
دلالاتاء» لقد عل متا قبل اربعين عامسًا مضت؛ عللمتنسما الساحرة العجوز في 
کوبنہاجن . في اي برج ستحل الشمس با ترى ؟ في ما يشبه حذاء الحصان 
لانہا هنالك في مقابل الديثار الذهى ? وما هي علامة حذاء الحصان ؟ الأسد 
هو برج حدوة الحصان - الاسد الفر”اس ذر الزثير . سفينتى يا سفنتي العققة ! 


ان رأسى العحوز لتر حين رشكر فمك » . 


7 ھا هنا الّن تسار سحل رل لص" وأحد ۷ دار ۰ عا واحد نوي اصاف) 
مسنوعة من الناس ٤‏ الس کل زاف ؟ س مسي ا ھا هو کوی کوج 4 موسوم کل“ 
lS‏ و اسك اراج الک . تر ی مادا سقول لا الأتوحش 2 أده لعمري 
ڊقارن .| هو مکتوب على حسمه ما هو مكتوب على العملة ؛ انه نظر الى عظم 
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فخذه٠‏ يظن أن الشمس في الفخذ او في عض الساق او في الاحشاء » فا اظن 
ا تتحدث العجائز عن عل الفلك في الريف النائي . وحتق جوبتر أقد وجد شيا 
لصق فخذه أظنه برج القوس»؛ ا! انه لا يدري كمف يفم ذلك الديثار»؛ بحسبه 
زرا قدي سقط من سروال بعض اللوك . ولكن تنح مرة اخرى ها هو فيض 
اله ذلك اشح الشطان بتقدم٤‏ دنه مطوي حفي عن الانظار كالعادة» والد سر 
في أصابم نعله كالعادة؛ تری ماذا تعر نظرته تلك ? آه انه يشير للإرج وينحني 
له . على قطمة النقد شمس صدقني با عابد النار ! أف ! زاد العدد» ها هو بيب 
بحضر - با للغلام المسكين لبته مات أو مت أنا؛ منظره لدي“ لا خلو من رعب› 
لقد راقب ايضا جميع الذبن حاولوا قراءة هذا النقد - وأنا منم - فانظر البهء 
فقد جاء يقرا بوجبه الابله الذي لا ينتمي الى الارض “ تنم جانبا ءمرة اخرى 
وتسمم ما يقول . أصخ | » 


م 
- « آنظر؛ تنظر؛ بذظر؛ ننظر› تنظرون؛ دذظرون» . 


المسكن ! صه . ترى ماذا بقول الآن !» 


- « أنظر - تلظر - بنظر - ننظر - تنظرون »> بنظرون» . 
- «أحسنت والله فانك حفظتما غا . صه٤‏ وأصخ له مرة اخرى › 


. 8 „ دج‎ ٢ 


١‏ ي الاصل: Murray's Grammar‏ وهو لدل مري ( )۱۸۲٣ ٣۷٣١‏ کویکري 
من بنسلةانہا ومؤلف فواعد اللغة الانحلزية » وکان شام الاستمال ٤‏ الدارس الامردكية خلال 
النصف الارل من القرن التاسم سر . 
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و هدا ٹیء مضحك !› 

- « وانا وانٿ وهو ونحن وانم وم جما خفافيش ؛ وأا غراب وخصوصاً 
عند ما أقف فوق هذا الجدع السنداني هنالك ؛ غاق! غاق ! غاق! غاق ! غاق! 
غاق ! ألست غرابا ؟ وأن « الزوال ٠»‏ ? ذلك هو عظمتان قد حشرت في رجلى 


- « أتراه يعنيني ؟ هذا إطراء ! با للفتى المسكين ! لقد استطيمع أشنق 
نفسي على اي حال» سأبعد من جوار بيب في اللحظة الراهنة واستطيع ارف 
تحمل بقبة المعلقين لان لديم ذكاء مألوفا اما هو فان ذكاءه من النؤع الذي لا 
ببلغه عقلي . کذا کذا؛ اترکه وهو بتمتم» . 


« ها هي سرة السفسنة؛ أعني هذا الدينار» و كلم متحسور لكي 
ونزعوه » ولكنك اذا نزعت سرتك فماذا تكون العاقية " ? غير انه ان بقی 
هنالك كان ايضا منظرا يشما لانك حين تسر بالصاري شيا فقد جعلت 
الامور تبدو مستىئسة ها ! ها ! يا آخاب العحوز ! الحوت الابىض ! سيسمرك ! 
فېذه شجرة سرو . والدي في بلاد تولاند قطم ذات مرة شجرة سرو ووجد 
فسا خات]ا فضاء لعله خاتم زواج احد الزنوج؛ ولكن كيف بلغ الخاتم ذلك 
اللكان ؟ وكذلك سبقولون يوم الحشر حين بجمئون لبأخذوا هذا الصاري العتبق 
ومحدون دينارآً ذهساً قد عشش فىه وحواله حار قد اندس في اللحاء المشعث ؛ 
آه يا للذهب ! الذهب الغالي الثمين ! البخبل الغر سبضيفك توا الى مكنوزاته . 
صا ! صتا ان الله يتخلل العوال ناهبا سالباء طباخ يا طباخ؛ اطبخنا با جني 
هاي هاي هاي جني جني ! وأسرع بصنم كمكة !» 


care crow |‏ + شبح ينصب في المزارع لتخويف الطير من غراب وغيره , 
۲ قارن هذا ا جاء فی سفر ابوب ۱١ : ٤۰‏ «هوذا موث , , . ها هي قوته في هتله 
وشدته في عضل بطنه» , 
TAY‏ 


ساف وزراع ٠‏ البافو طت النانت وکت 
نتفي إصوموئيل الر ري اللثر نب 


- « أنت ايتا السفعنة هناك ! هل رأيت الحوت الابىض ?» 


كذلك صرخ آلخاب وهو هتف مءرة اخرى دسفينة ترفع عاما انجليزيا) ؟ 
كان الر جل العحوز يقف؛ وقد جعل الوق في فمه؛ عند قاربه المرفوع وقد 
انكشفت رجل العاجمة للقبطان الاجني الذي كان متكا بغير مبالاة عند مقدم 
قاربه ٤‏ کان رجلا غامتى البشرة بدينا دمث الاخلاق جل الطلعة يبلغ الستين او 
بناهزها » وقد ارتدى جاكتة واسعة تدلت عله وقد وشحت بزخارف من 
قاش البحارة الازرق وأحد أ کامہا ال یتدلی وراءه کأنه ؟ فضفاض مزخرف 
من عباءة ليسا . 


س J)‏ هل رایت احوت لاض ؟ ٠‏ 


ت « آاتری هذه ? » وسجما من بین الثنابا الى تخفما واذا پذراع بمضاء من 


عظم حوت العنبر يفتي طرفم برأس خشي شه الدماق . 


س فصاح آخاب؛ وو اساد د4 احرص العف ¢ وقذف با لاديف القر دة 


مله : « أعدرا قاري ! قروا لانزاله !» 
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وفي قل من دققة - ودون ان بترك قاربه الصغبر - کان هو ومحارته قد 
نزلوا الى الماء واصبحوا توا على محاذاة السفسلة الغريبة . لكن صعوبة غريبة 
عرضت عندئذ؛ فقد نسي آخاب في حومة انفعاله فى تلك اللحظة أنه مذ فقد 
رجل ا يصمد الى سفينة في البحر الا سفنته» وان ذلك كان دايا يتم يوسلة 
آلبة فذة ميسرة مقصورة على الباقوطة ؛“ وان ذلك شيء لا تثوفر له الحسال 
والوسائل في اية سفيلة اخرى في مدى لحظة . وليس من اهن ايسر لكل 
انسان - إلا لأولئك الذبن مارسوا الامر كل ساعة او كادوا من امال الحواتين ‏ 
ان يتسلقوا جانب سفىنة صاعدن السا من قارب في عرض المحر؛ لان الامواج 
الهائلة ترفع القارب الى اعلى نحو هكل السفنة ثم توي به على التو الى أن يبلغ 
منتصف المسافة من الکلزون . واذ کان آخاب قد حرم احدی رجلبه وکانت 
السفينة الاجنبىة - طبعا - غير مزودة ابداً بالوسبلة الرفقة الى تعو"دهاء فانه 
وجد نفسه وقد حول في زراية الى رجل عاجز من رجال الب" »> برمق العلو 
المتقلب النائي في يأس» وبكاد لا يدر كه الرجاء انه بالغه . 


لعلني ألمحت من قبل الى ان كل حادثة صغيرة مشبرة ألث بآخاب وكانت 
ناجمة - بطريقة غير مباشرة ‏ عن الأفة الحدودة الق اصابته فانما كانت دائ 
تستفزه او تأخذ مخناقه» وما زاده استفزازا في الحادث الراهن انه رأى ضابطي 
السفينة الغريبة وقد اجنيا فوق جانب السفينة عند سلتّم عامودي 
مسر هثالك وها رطوحار موه زوجان من الخال الجاندىة الق زخرفت 
بمہارة وحسن ذوی؛ اد انما بادیء بده ل یبد انپا يتصوران ان رجا دا رجل 
واحدة لا بد ان يكون مقعداً حسث يستعمل الدرايزن البحرى الذى لديا . 
الا ان هذا الخرق احرج ار يستمر الا لحظة اذ لظ القبطان الغريب في حة كيف 
حال الامور فصاح : «فہمت ! فہمت ! توقفوا عن الرفم هنالك ! اقفزوا اا 
الغامان وطوحوامرفع القطم › 
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ومن حسن الحظ انیم کانوا قبل بوم او بومین قد أجنبوا حوتا الى سفنتم 
فككانت المرافع العظمى ما تزال منصوبة» وكانت كابة الشحم الجسمة المتقوسة 
ما ترال مربوطة الى طرفما وقد أصبحت نظبفة جافة؛ فانزلوها غو آخاب في 
سر عة ) ففمم على التو“ ما هنالك؛ ودس" فده الوحمدة ف قوس الكلابة ( كان 
ذلك ڪال مجاوس في كلابة المرساة او في مشعب شجرة تفاح ) ثم اعطى الامر 
بالسحب ووقف ثبت مستمسكا » وني الوقت نفسه أعان على رفع ثقله بان جر 
واضء ًا يدا فوق يد إحد الاجزاء الصاعدة من المرفم وعلى التو" تطوح 
بعناية الى داخل امكل العالي وحط" بلطف على تة المسحاب . وتقدم اليه 
القبطان الآحر مادا ذراعه العماجمة مرحسًا في انفتاح؛ فقدم آخاب رجه الماجة 
وسايف با الذراع العاجمة ( كأما شفرتا كتين سفستين ) وصاح بطريقته التي 
نشبه طريقة سحموان الفظ : « أجل ! أجل با عزيزي لتتصافح العظمتان ! ذراع 
ورجل - ذراع لا کن ها ان تنشني ورجل لا عکن هما ان تجري - ابن رایت 
ا لحوت الابض ? - مذذ متى ? » 


فقال الرجل الانجليزي مشراً بذراعه العاجية نحو اشرق ناظراً على طوهما 
نظرة كئية كأنا تلسكوب : «المحوت الابىض - هثالك رأيتهء عى خط 


الصيد في الموسم الفائت » . 


عند ذلك : « وهو الذي انتزع تلك الذراع . أليس كذلك ?› 


- « أجل كان هو على الاقل سبيًا فى انتزاعما . اكذلك هو الامر باللسة 
للك الرحل ايضًا ؟ › 


» ٩ اسرد على قصتك . كف حدف ذلك‎ ١ 
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فقال الأنجليزي : « كانت اول مرة في حاتي أطوف فسا على خط الصد 
وکنت حبذ أجہل كل شيء من امر الجوت الاببض . وذات يوم انزلنا قوارينا 
للاحقة صوار من تان يملع اربعة او خمسة عددا » وعلق قاربي بأحدها . 
کان فرس رهان مدریًا ذهب يدور ویدور حتی ان بحارة قاری ا یستطہءوا 
ان يفعلوا شيشا سوی ان مجلسوا متحلقين؛ وذلك ان مجمل کل منېم مۇخرته 
على الحافة الخارجية . وعلى التو" انبثتق من قاع البحر حوت عظم منقض ذو 
رأس وحردية في اض اللين و كأنا كان جسمه كله مغطى بالغضون والمناسر» . 


فصاح خاب وقد أطلتى فجأة أنفاسه الحبوسة : « ذلك هو ! ذلك هو ! » 
- « وعلى مقربة من زعنفته الىمنى مزأرق مغروسة» . 


-« أجل» أجل! هي مزارق» هي الحدائد التي فذفته بها» ‏ كذلك صرخ 
آخاب فی زهو - « ولکن خذ في حدیثك » 1 


فقال الانجليزي في فكاهة طبة : « لكن أعطني الفرصة لأكمل حديي . 
أقول : ذلك الج المعمر ذو الرأس الابض والردبة السضاء كان بحري وقد 
تغشاه الزبد بين القطمم ؛ وأخذ بنش الحمل المنبن محرد حارد . 


- « أجل ! فېمت بريد ان يفصمه > لننجى الحوت العالتقى به حبلة قدية 
من حله ‏ فانا أعرفه حت المعرفة ۲ . 

فمى القطان دو الذراع الوأحدة قول : « كف حدر فلك ؟ ذلك شيءَ 
لا أدریه بالضبط . ولکنه في عضه للحبل أوهاه پا نباي وقد امسکه پا حا 


من الزمن “ غير آنا م ندرك ذلك في يله ٤‏ فحن حررنا الحبل من بعد »> 
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انتفضنا واثہبن فجأة على حردبته بدلا من حردبة الحوت الآخر الذي انطلى 
هارباً م مب الريح خبط في عشواء . ولا استبنت الأمر على حقمقته »> وأي 
حوت جسم فخم هو - أضخم ما رأيته من الحستان وأفخمما - طوال حاتي 
با سبدي » عزمت على سره رغم الغضب المائج الذي كان يبدو فيه ؛ واذ 
ظننت ان الحبل اطوح قد ينفلت او إن السن المالقة به قد تتراجم (اذ كارن 
لدي“ عصبة من مردة الملاحين في القارب كي بجروا حبل التحويت) أقول : عندما 
رأيت ذلك كل قفرت ني قارب رأس الضباط - أعني السبد مونتتوب (بهذه 
اللاسمة أعرف أحدكا للآخر : با قطان - هذا هو مونتتوب ؛ با مونتتوب › 
هذا هو القمطان) » كنت اقول : قفزت فى قارب مونتتوب وهو - طال 
عمرك - قد کار لصق قاري جنا الى جنب عندثذر واختطفت اول رمح 
عرض وقذفت به ذلك الجد المرم . ولكن رباه > حنانيك يإاسندي - وحق 
القلوب والارواح الحة > أا الرجل - في اللحظة التالىة > على التو وجدتني 
أعى كأنني خفاش ‏ قد جحظت عبناي معأ - قد غشاها وأطفاً النور منهها 
زبد أسود - ومن خلال الزبد ينتصب ذنب الحوت عاموديا في الفضاء كأنه 
مٺارة من رخام . لا جدوی في التراجم حشر > ولكني بىا كنت اتلس في 
رائعة النهار وكأنما فوتي شمس تشي المسون؛ فما لألاء كلألاء تاج مرصم 
بالجواهر؛ أقول: بنا كنت أتامس الحديدة الثانبة لأقذفه اء هبط الذنب كأنه 
رج لما ٤‏ شاق قاربی نصفین٤‏ تار کا کل نصف منا شظابا ٤‏ وعد ان هہطت 
شطبرةا الذنب تمعتم) الحردبة السمضاء ساربة من خلال الحطام كأ ما حجري 
مكسوة بطىقة من الشظايا . وانتفضنا جمسعا متطوحين ومن أجل ان اتقي 
ضرباته المريعة قبضت بكلتا بدي على قناة الرمح المنغرس فيه وتعلقت به لحظة 
كأنني سمكة من مك المصوص »> إلا ان الموجات المندحرجة دفعتني بعيداً 
وني اللحظة نفسما مضى الحوت طلقا كيرا الى الامام ثم هبط كأنه الاعة برق» 
واذا يشعلبة ذلك الزج الثاني اللعون تنجذب منحلية على مقربة مني فتعلق بي 
هنا ( وعندئذر أمسك يده أدنى فلملا من الكتف) - نعم ؛ علقت بي في هذا 
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لكان بالضبط › حنى لتصورت انها حلتني هابطة الى نيران الجحم › وفجأة ٠‏ 
والمد لله الرحم شقت الثعلبة طريقما على طول اللحم - على امتداد ذراعي 
كلما - وانطلقت على مقربة من رسفي >“ واذا بي أصعد عائًا - وذلك السيد 
هناك سحكى لك بقة القصة (هذه سانحة للتمارف > أا القبطان هذا هو 
الطبيب بنجر جراح السفينة “ بنجر أا الفتى هذا هو القبطان) والآن > بنجر 
أا الفتى أ كمل ما خصك من غرل فى هذا النول» . 


كان الطميب الذي أشار اله القمطان دون كلفة يقف طوال الوقت على 
مقربة منم “ ولدس فىه من المميزات الواضحة ما يكشف عن منزلته على ظمر 
السفينة »> كان وجه بالغ الاستدارة إلا انه كان وجا رزينا ؛ وكان يليس 
صدارة او تممص صوفا حائل الاون وسروالا مرقعا ؛ وكان يقسم الاحظ بين 
خرز بحمله في احدی يديه وبين علبة دواء يضعما في الاخرى > مرسلاً بين الحين 
والحبن نظرة فاحصة الى العضونن العاجين لدى القبطانين المصابين > ولكن 
عندما عرفه رئیسه الى آخاب »› انحنی في أدب » وممی يؤدي ما أمره به 


قطان دول تر دد ۰ 


ردا الجر اح قول : ر کان رسا مروعا خد ¢ ر دصحت القةہطان لوھر أن 
يمحر بصومي العثيقة - » 

فقاطعه القبطان ذو اليد الواحدة مخاطبا خاب قال : «صومي ترخم 
صومو ل ٤‏ و سفسشي اسما صومو سل اندریي ‌ 

- « ان يبر بصومي العتقة يعدا نحو امال كى خرج من هذا الجو" الحار 


المتوهج على خط الصد » ففعل؛ ولكن ذلك ل مجحده نفع - أنفدت كل طاقتي› 
سمرت الى جانبه اللمالي »> كذت شديد القسوة في أمر المىة - » 


۹ 


فرك صوت المريض نفسه قول : «آه : شديد القسوة !» ثم غْسّر صوڻه 
فجأة وقال :'« كان يشرب شراب الرم الساخن معي كل لبلة حتى يعجز عن 
ان رى أبن يضم الاربطة ثم برساني الى السربر حوالي الثالثة صباحا وأنا أتتعتع 
سکراً٤‏ ۲ء ايتہا النجوم لقد كان يسر معي حقا وكان شديد القسوة في أمر 
المىة . اوه ان الدكتور نجر رقب لا بغفل وهو قاس في شئون المة ! (بنحر 
أا الكلب جللجلل' بالضحك | مالك لا تفمل? أنت تعل أنك عبار ظريف أثبر ) 
امض في حديثك اها الفتى انى لأوار ان اقتل بدك على ان أظل حا بيد اي 
اأمرىء سواك > . 


فقال بنجر الرصين ذو المظمر الورع : « ان قہطانی › کا لملك لحظت قىل 
هذا پا سيدي المحثرم » ذو ممل لان یون ذا دعابة أحيانا > فمو ينسج لنا من 
خباله أشاء كثيرة بإارعة من هذا القبسل » ولكن اسمح لي اث أقول 
pasan‏ دە کا يقول الةرنسمون - بأثني انا نفسي أعني انا جاك بنجر “ 
نسل القساوسة المبجلين - انا من بحرم الجر على نفسه فلا يقرمما “ أعني انني 
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فصاح القمطان « لا شرب الماء »> انه لا رشربه ادا ٤‏ شرب ال اء یلقمه في 
حديثك عن قصة الذراع » ۰ 


فقال الجراح في برود : « هذا ما كنت أريد ان أحکه . كنت أريد ان 
أوه يا سمدي - قبل ان يقاطعني القبطان بومر بدعاباته - بانه رغم محاولاقي 
الخلصة الشديدة ظل" الجرح بتطو ر من سىء الى أسوأً »“ والحق يا سدي أنه 
کان رحا فاغراً دشا کأقیح ما رآه جرّاح في حاته » بزید طوله على 
قدمين وعدة بوصات فقد قسته محل الرصاص ودون تطويل أقول إنه أسود؛ 
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كنت أعرف العاقبة فجاءت کا قدرتها ولكن م تنكن لي بد في وضم تلك 
الذراع العاحة هنالك فذلك الف لكل قاعدة » - وأشار السا باحرز الذي 
بحمله - « ذلك من صم القبطان نفسه لا من صنعي ؛ فقد أمر النجار انت 
يصنءما »> وعند طرفما وضع تلك المطرقة لكي ينش ا دماغ ن بريد - فيا 
أظن - کا فعل ذات مرة معي » ذلك أنه أحبانا بج هىجان الشاطين . هل 
ترى هذه النقرة هنا يا سيدي.»- ورفع قبعته وحوٴٌّل شعره الى جنب و کشف‌عن 
نقرة مجوفة كالطاس في جمجمته ولكن ليس فما اي أثر لجرح ما يكن طفناً 
ولا أي علامة تدل على أا كانت حرا - ٫‏ لا باس › فالقمطان سىخيرك كف 
حدثت ٤‏ فېو يعرف ذلك » . 

فقال القطان : « لا لست أعرف › إلا ان أمه تعرف فقد ولد ہا ٤‏ آه اا 
الأفقي الوقور با بنجر ! هل لك مشل أبداً في عال لباه ? حين توت با بنجر 


فيجب ان توت في الخللات يإ كلب » بحب ان تحفظ للاجيال القادمة ايا 
المسار û‏ ؛ 


« ماذا حدث للحوت الاببض ? » كذلك صاح آخاب وقد أصغى حتى 
تلك اللجظة قارغ الصبر ذا الخوار الاستطرادي رن الانلىزيين . 


فصاح القبطان ذو الذراع : «آه؛ حقا ء أجل ! بعد ان تمس في الاعماق 
غاب عن أنظارنا بعض الوقت › والواقم أنبي کا امعت من قبل ل أعرف اي 
حوت لعب على" هذه الل حتى مفى زمن ما وعدت الى خط الصد فسمعنا 
عن موي ديك - کا يسمه پعضمم - وعندئذر عرفت انه هو» . 


. ٿو » ً 
- وهل عبرت خط ره مءرة أخرى ?» 


س و مر تان ) . 
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۳7 
- و ولکنك عحزت عن أن تضطه . » 


- ا آرد ان أجرب ذلك . لس في عضو وأحد عبرة? ما نفعي لو فقدت 
الذراع الأخرى ٠‏ وانا اظن ان موب ديك لا ضر س پأنمابه » وهو یبتلع ما 
دانېمه » . 


فقاطعه رنحر قائلاً : « حسن اذن ؛ اعطه ذراعك السرى 'طمعما للسترد 
اليمنى > هل تعرفان اا السيدان » - وانحنى في خشوع وتقدبر مقدةر لكل 
وأحد من القطانين على حدة - « هل تعرفان أا السدان ان جہاز ممم في 
ا لحوت قد ر كته العناية الاسة على نحو غامض لا يدرك حتى لستحسل عله ان 
بم هضم ذراع انسان ؟ وهو يعرف ذلك ايضا ؛ حتى ان ما تعده حقد الحوت 
الاببض إغا هو قلة حبلته لانه لا ہدف الى ان يبتلم اي عضو وانما رید ان يدث 
الرعب بالخدع ؛ غير انه أحانا كذلك المشعوذ الذي كان فبا مضى أحد من 
عالجتہم ني سبلان “ كان يوه الناس أنه يبل السكاكين > ومرة ترك احداها 
تسقط في جوفه حقبقة لا وها فاستقرت هنالك اثني عشر شرا او اکثر فسقسته 
مقستا فقذف ہا فطعا صغيرة . لا سل له الى ان فم سکناً کا نا وان بتمئلېا ي 
بنته. أجل“ بومر اا القطان؛ ان كنت متعحلا الامر وترغب فی ان ترهن دراعا 
من أجل ان بكون لك حت دفن الاخرى دفنا شريفا ففي هذه الحال أت 
صاحب الأمر في المسأالة » اف الذراع ذراعك » ماعليك إلا ان تسمح للحوت 
بفرصة أخرى في القريب العاجل › وذلك كل ما هنالك › . 


فقال القبطارى الانجليزي : «لا وشكرآ يا بنجر» هنيًا له بالذراع التي 
اخذها ما دمت لا أملك ان استردها - ول اكن اعرفه حبنئذ - ولكني لن 
اجازف الاخری . لا اريد حبتانتًا بىضسًا بعد البوم“ لقد طاردته مرة وذلك 
حسي ؛ قد يكون في قٽله جد عظم› ذلك ما أدريه؛ وفنه ملء سفيلة من العنار 
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الثمين ولكن أصخ لى“ من الخير ان ترك في حال سببله» ألست تعتقد ذلك اا 
القمطان ? » - ولحظ الرجل العاجبة . 


¬ «(صحيح . ولكن سظل هنالك من يطارده رغم ذلك . کان تر که في 
حال سدله أولى لولا ان ذلك الحوان اللعمن شديد الاغراء والجاذبىة» كأنه 
جسم من المغناطیس . منذ متی رأیته آخر مرة ? وني اي طریتی کان بتوجه؟» 


فصاح بنجر وهو ينحني دائراً حول آخاب متشمسًاء على نحو غریب کأنه 
كلب : «بارك اللہم روحي والعن الشبطان الرجم - دم هذا الرجل - هاتو! 
ميزان الحرارة! قد بلغ دمه درجة الغلبان! نبضه هز ألواح السفيثة - سيدي !» 


فزأر آخاب وهو بدفعه و نحافة السقنة : « الك عني ! هسوا القارب ! 


دهاه ؟ أظنه کان متوجہًا شر قا - » ثم مس یسال فيض الله : « مل قہطانک 
جنول ؟ ) 


ولكن فيض الله وضع اصبعه على شفشه ٠‏ وانزلى عن حافة السفينة لكي 
بقوم على احذاف الرئيسي في القارب»“ وطوّح آخاب بالمرفاع نحوه آمراً بحارة 
السفسنة ان يقفوا على مقربة مله لانزاله . 


وعد لحظة كان بقف تي مؤخرة القارب و كان أبناء مانملا يشون نحو مجاذيفېم . 
وناداه القبطان الانجلبزي»؛ فطارت نداءاته في الفضاء . لقد ادار خاب ظهره 
للسفملة الغريمة؛ وصوب نظره كأنه الصوّان نحو سفنته؛ ووقف منتصسًا حتى 
حاذى قاربه الماقوطة . 
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ا القارورة 


لأدر“ن في هذا المقام قل ان تغب السفينة الانجليزية عن الانظار أنما 
صدارت من لندن وألا سمت باسم المتوفسى صوموئمل اندربی أحد تجار تلك 
المديمة وھۇ سس أسرة التحويت المشورة الى تسى «أسرة اندربي وأولاده» ؛ 
وهي اسرة لا تتخلف كشراً في راي حوات متواضم ملي وراء آل تمودور 
وبوربون جتمعين > في أهميتما التارخىة . ان وثائتى الصمد العديدة الى في حوزتي 
لا توضح متى وجدت هذه الأسرة التحويتية الكبرى » ولكنما في عام ٠۷۷١‏ 
أربعة عقود من هذا التاريخ ( اي منذ ۱۷۲٦‏ ) کان آل كوفن ومامي 
البواسل من انت وكت وفنمارد قد طاردوا ذلك الاوياثان فى أساطمل ضخمة 
مقتصرن في ص دم على الأطلسي الثمالي والمجنوبي دون ان يتعدوها؟ ولكن 
الوثائتق تفمد ان أبناء ناتو كت كانو! اول الناس الذبن مارسوا قذف حوت العند 
بالةولاذ ا لقف › وأنمم ظاوا على مدى نصف قرن وحدهم من بين أبناء الكرة 


الارضبة ه الذين يصدونه على هذا النحر . 
وف عام 4۸ ١‏ ڪرحت سفن أطفة لسی أمىلىا لغاية شل ده ¢ عل دوش 


آل أندربى النشطاء »> فدارت حسارة حول رأس هورن ؛ وكانت اول سفنة 


تنزل قارب تحويت من أي نوع في البحر الجنوي الكمير . وكانت الرحل مأهرة 


. ٠۷۸۸ أخطا ملفل النقل هنا والصواب‎ ١ 
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مجدودة » اف عادت أملنا الى ءرفأها وقد امتلا علبرها يزيت العلبر المين › 
وسرعان ما حذت حذوها سفن أخرى انجلزية وأمريكىة » فانفتحت بذلك 
جالات الصبد الفسبحة فى الحبط المادي لاقتناص حوت العشير »> ولكن 
آل أندربي الذين لا يدركمم الاعباء والفتور ا بقنعوا بهذا العمل الجلبل بل نمم 
هوا من حلادد ؛ صوموئیل وأبناؤه م کان عددم ۹ 3 وحدها تعل ذلك - 
وتحت إشرافمم المباشر ؛ وأظن اہم تكفلوا بقعم من النفقات - اقتنعت 
ا لحكومة البريطانية بأرن ترسل السفينة راتار - وهي حربية ذات مدفع ‏ 
في رحلة تحويت للاستكشاف في البحار الجنوبة “ يقودها قطان أصبح فبا يمد 
من قباطنة الاسطول› فقامت (واسمما يعني الجلحلة) برحل مجلجلة وأدت شيا ماء 
ولكن ما أدته غير معروف على وجه الدقة . ولم يكن هذا هو كل ما هنالك . 
بل ان آل اندربي جہزوا من أنفسمم عام ۱۸١۹4‏ سفبنة تحويت للاستكشاف › 
کى تذهب في جولة استطلاعة الى حار الابان النائىة وقد قامت تلك السفمنة ‏ 
وح سمت ۸٥ر8‏ - بتجواب تجريي رفم الشان» وعن طريقما أصبح الناس 
بعرفون الات التحويت البابانىة الكبرى لاول مرة . وكان ق طانها فى هذه 
الرحلة تانٿو كتا من آل كوفن . 


ما احری آل اندربي هذا بالتمجيد والاشادة »> ولا بزال بيتہم فما أظن 
قايا حتى الوم “> ولكن لا ريب في ان صوموئل جد هذه الاسرة قد زلقت 
رحله عن حمل سفىته وهو داهب الى الىحار الجنوبىة في العام الآخر منك عېد 
طويل . 


وکانت السفينة الي سمىت سمه جد بر ة بذلك الشرف لاما کانت سر دع 
ناسلة من کل وحه ٤‏ وقد ر کہت فما دات مره عند منمصف اللثل على مبعدة من 
ساحل بتاغونبا ؛ وشربت في منارتها مزر لذيذاً ؛ كانت عصبة ظريفة وكارف 
كل من فسا - كل نفس على ظمر السفمنة - أخا في الضر ”اء . عاشوا حباة قصير ة 
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وماتوا موتا جملا ؛ وتلك العصبة التى عرفتم - بعد وقت طويل طودل من 
ملامسة آخاب الشخ لالواحها بكعبه الماجي - تذكرني ذلك الكرم 
السكسونى النبسل المتأصل في تلك السفسلة ؛ سني راعي“ وتذكرنى الشطان 
ان هي غابت عن ناظري ادا . زرا ? هل قات : شرينا مزر ؟ أحل وقد 
« مزرناه » بفسبة عشىرة جالونات في الساعة . وعندما هنت العاصف ( واو 
كشر المواصف ازاء بتاغونيا) ودعي جيم الموجودين - من ضوف وغيرهم - 
لملفوا الاشرعة العلبا كنا قد أصبحنا متعتعين سكراً حتى كان على الواحد منا 
ان يطوح بالآخر عالنا في حال الاشرعة كأنه يدفعه في أرجوحة . وجهل منا 
لففنا حوافي صداثرنا فى الاشرعة » فتعلقنا هنالك ملفوفين مش وحين في العاصف 
العاوي » نذيراً يعتبر به كل حار مور . ومم) يكن من شيء فان الصواري ل 
تبط على ظهر السفمنة ورويدا رويد نزلنا زاحفين > وقد طار السكر من 
رءوسنا حتى لعدنا ندير المزر مرة أخرى ؛ ولكن الرذاذ امح الشرس الذي 
كان ينقض نحو ناروزة المنارة جملني أحس أن المزر قد خف حدة وقلح طعا 
حابن مازحه الرذاذ . 


أما لحم البقر فكان لذيذا ‏ كان جاسبا بعض الشيء ولكله كان مكتنراً 
حنذا » قالوا انه لحم عجل وقال بعضېم بل هو لحم ثور هجین ٤‏ ولکني لا 
أدري كيف كان ذلك على وجه البقين »> وكان لديم فطير سكري ايضا ٤‏ 
صفير إلا انه غني كروي تام الكرية لا يسل كسره . ولقد خىل إلي ان المرء 
فد حس بکراته ویدرها في جوفه بعد ان بیتلعا ؛ وادا انحنى کشرا ال 
الامام فر يما انطلقت من جوفه كأنما كرات البلارد . والخبز وما ادراك ما 
الىز ؟ كان فبه ما ینم فساد الدم وبامحاز كان الخبز بحوي الغذاء الوحدد الدي 
يمد لدم طازحا؛ إلا ان المنارة لإ تكن حسنة الاضاءة كشرآ» فكان من السمل 
على المرء أن يناز الى زاوية معتمة اذا أخذ يأكل. لكن اذا اعتبرت صوموئمل 
اندر من کوثلما حدی دفتما وقد ارت ايعاد المراحل التي لدی طاخہا وعددت 


۷۰۱ 


فىٻا مرجله الجي" ٤‏ اقول : ان صوموئيل اندربي من حسث رمقتما وجدتا 
سفسلة ظريفة : الغذاء فنا طب وفير ؛ والمزر قوي لذيذ “ والزملاء ظرفاء > 
کل امریء فسہم متاز من أخمص قدمه حتی مفرق رأسه . 


ولکن ل كانت - فيا تخسن - صوموئيل اندربي وبعض الواتات الانجليزية 
الاخرى التي عرفا - لا كلما - سفن مشورة مضبافة > تقدم لمم البقر والخبز 
والكأس والنادرة ولا يدركما السأم من الا كل والشرب والضحك ? سأخبرك . 
ان هذا ارح الوفير في الحواتات الانجليزية مسألة تحتاج محا تارخا ولم أكن انا 
ابد هتلكا بالبحث التار خي في شئون اتان والتحويت ان بدا ذلك أمراً 
مطلوباً . 


ان المولنديين والزيلنديين والد نمار كين سبقوا الانجليز في التحويت› ومن 
هذه الامم استعار الانجليز مصطلحات كثيرة لا ترال مستعملة في حرفة الصيد»ء 
بل استعار وا منهم عاداتمم القدية في الاكثار من الا كل والشراب اذ ان السفن 
التحارية الانعلزية تقلل عدد اللاحين اقتصادا »> ولكن الامر ليس كذلك في 
الحواثات ؛ واذن فان هذا المرح والتفتتى لدى الانجليز في التحوبت غير عادي 
وغار طعي وانما هو عارض وخاص ولذلك کان لا بد له من أصل؛ وقد بشت 
أصله في هذا امقام وسأولبه تببانا فيا يلي . 


اثناء محئ في تواريخ اتان وقعت على كتاب هولندي قدي ' وعرفت من 
رائيحة العفونة التحويتىة فمه انه لا بد ان بكون عن الحواتات؛ كان عنوانه «دان 
کو ار » فاستنتجت انه لا بد ان بکون مذ كرات بالغة القىمة كتمما صانم 
برامل أمسترداءي يعمل في الحواتة» اذ كل حو"اتة لا بد ان بکون فما مشل 
1 يعي لله , 


۲ ها هنا محا كي ملفل طريقة اسكورسي واحصاءائه ساغرا في هذه الفتقرة. 
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هذا الصانم؛ وقو“ى هذا الرأي لدي حين وجدته من تألىف د فاز الحداد» غير 
ان صديقي الد کثور زنودهد وهو عام ضلیم واستاذ للہولندية والا )اة فى كلىة 
سنتاکلوز وسنت بوتس» وقد سامته الكتاب لمترجمه وأعطته لقاء تعبه صندوةاً 
من شمعم حوت العنبر - هذاالدكتور زنودهد نفسه ما ان القى نظرة على الكتاب 
حت أ کد لی ان « دان كويان » لا تعني «صانم البرامىل » ويا تعني «التاجر». 
وبامجاز اقول ان هذا الكتاب امولندي العتتى العمستق يعالج تجارة هولندة؛ 
وفبه - بين سائر ما فيه - خبر هام متع عن التحويت وقي هذا الفصل مه 
وعنوانه «الشحم » وجدت قائمة طويلة تحتوي اسماء اأواد التي تودع في مخازن 
وخادع ۱۸١‏ سفينة من الجواتات المولندية وأا أثبت من القائمة ما يلي »> حسما 
تر جما الد کتور زنودهد : 


(ee os‏ رطل من م البقر 

۰ ۰ رطل من لم څازر فرزلاند 

٠٠١ ۰‏ رطل من السمك القديد 

۰ ٥ه‏ رطل من البسکویت 

۰ ۲ _رطل من الخبز الناعم 

۰ ۲ فرکان (ربعة) من الزبدة 

۰ ۰ رطل من حبنة تکسل ولمدن 

) رطل جبنة ( اعلا أقل حودة من الجملة السابقة‎ 4 ٠ 
حالونات)‎ ٠١ = نکر من الحن (الأنکر‎ 0۵٠ 


. برهمل من البرة‎ 1e Ae 


کش القوام الاحصائة حاف متہدس لدى القراءة؛ الا ان هذه القائمة مخلاف 
ذلك حٹ دغری القاریء بین دفی من انابیب وبرامسل وربعات وجداول من 


شراب الجن والمرح الطسين ۰ 


في ذلك الوقت أنفقت ثلاثة ابام وأنا أحاول جاهداً ان اهضم كل هذه البيرة 
ولم البقر والخيز فعرض لى في اثناء ذلك كثر من الافكار العسقة كن ان 
تتقمل التطبستق الافلاطوني والتجريدي؛ ثم انى اضفت جداول اخرى استكملتما 
بنفسي» تانناول كمبة السمك القديد وغيره من المواد الى ستملكما كل حوات 
هولندي في الحواتة القدية عند جرينلاند وسبازيرجن؛ وتبدى لى لاول وهلة ان 
كية ما يستمللك من الزبدة وجبنة تكسل وليدن كمية مذهلة“ وعزوتها من ثم 
الى طبائعيم الدهنمة - بطبعتما - وقد زادت دهنيتا بطبعة الحرفة نفسماء 
وتخاصة لمطار دتمم الحستان في البحار القطسة المتجمدة قريا من سواحل منطةة 
الاسكىمو حبث سكان تلك البلاد المرحون يشرب احدم خب الآخر كؤوسا 
من زيت الاسماك أو الحتان . 


كذلك كمة البرة كبرة جدا) أعني ۸۰۰ ٠١‏ يبرمل . فاذا عرفت ار 
التحويت في المناطى القطسة لا يكن اجراؤه الا في الفترة القصيرة التي يسمو نا 
صبفا في ذلك المناخ حتى أن الرحل التي تقوم ا احدى المحواتات الهولندية ما في 
ذلك السقرة القصبرة من گر سى زیر حن ڈھایسے) وااماً 5 تتحاوز ژلائة اسر 
کشر وادا فسدرت ئلاژىن رحلا لکل فة ف اسطوفم دی ا A+‏ سنه 
برمہلان من السارة دصر فان 1 في خلال انی عسر اس وعا» هذا دون ان سب 
ما خصه من ال ٠٠١‏ أنکر من شراب الجن . ترى هل هؤلاء الحواتون الذين 
لاوا بيرة وجتًا - وقد افرطوا في السكر حسما قد يتخبلمم المرء ¬ هم 
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قد بدو هذا جاوزا للاحتال بعض الشيء . ولكنيم طالما سددرا الما الرماح 
وأصابوها . غیر اری علینا ان نذ کر بان هذا کان في اقصى الشمال حبث المعرة 
تناسب البيئة . اما على خط الاستواء - في الحالات الجنوبىة - فان الببرة ترمي 
الحوات بالنعاس اذا كان ف فة الصاري“› وتمله لشوان وهو لی قاریه ؛ ومشل 
هذا حر خسارة بالغة على نانو كت ون وبدفورد . 


لا مزيد . لقد أشعت القول لأبين ان الحواتات الفمولندية القدمة قل فرذين 
او ثلاثة قرون كانت تتفنتى في الترف وان الواتات الانجليزية ل تففلل هذا الممال 
الطب . وقي الل : اذا كنت تطوف البحار في سفية فارغة فاستخرج من 
العام عشاء طا على الاقل ان عجرت عن استخلاص ما هو خير من ذلك . بهذا 
تفرغ الجعبة“ وتصفر' القارورة . 


ظر: ی البمرد الر رما 


قصرت اكش اهتامي - حتى هذا الح" » وأا أعالج حوت العلبر واصقا _ 
على أعاجيب مظمره الخارجي › وعلى بعض اللامح الداخلبة في بننه» وتناو لت 
هذه الاخيرة في مواضع متفرقة وني شيء من الأساب ؛ ولكن مخلق بي من 
أحل الاحاطة الشاملة والفم حط المستفىض ان أفك عنه ساثر الأزرار وأن 
أعزق معاقد جوربيه » وان أحل أريطة ساقبه > وأرخي الاوتار والحاجىء في 
مفاصل عظامه الوغلة في بنية جسده » وأبرزه لك في عري الكامل “ أعني في 
هكل الذي انحسرت عنه القمود والأعلاق . 


ولكن أنتّى لك ذلك با اسماعبل ? كف تدعي وأنت محض مجذاف في 
حرفة التحويت أنك تعرف شيا عن الاجزاء السخىلة في الحوت ? هل امتطى 
اسطب اللوذعي الاريب مسحاب قاربك وألقى محاضرات في تشربح الحستان › 
وبعون الدولاب الرافم اتخذ أحد الاضلاع وسلة للتوضبح والبىان ? أفصح عن 
نفسك ا اسماعبل . هل تستطيم ان تطرح على ظر سفينتك حوتا الفحص 
والاختبار مثاما مجزىء الطباع الخنرر المشوي" ؟ طبعا لا . حتى هذا الخد 
كنت يا اسماعنل شاهداً موثةا » ولكن تدر كيف تحتاز الميزة التي استقل" ا 
ونان وحده ٩‏ ميزة الحدیث عن الدعام والعءمد والعءوارض وسنادات الجسور 
والاسرة ومواد التأاسس جما في بنىة الحوت » وعن خوابي الشحم وغرف 
الان وحواندت از والزبدة ودكاكبن الجن فى أحشاله . 
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بعد عاصفة غاضبة ثائرة طال بها الغضب والمياج > وقد استند رأسه الى شجرة 
جوز المند فمدت ناتا المقنزعة الى تشبه الرىش كأنما نفاثته الحضوضرة وحن 
انتزع الجسم الجسم اخيرا من بين المواد التي تكتنفه وهي تبلغ القامة ارتفاع 
وأصبحت العظام جافة كبيس الى تحت الشس نقل السكل باعتناء الى 
وهدة بوبلا حبث يقيه الموم هكل عظم من النخل العم" الطوال . 


أما الاضلاع فعلقت علا أسلاب النصر “ وأما الفقارات فنقشت فسا 
التواريخ الارسكىدية في خطوط غريبة ؛ وأما المجمة فقد وضع فما الكنة 
شعلة شذية لا تنطفىء حتى أن الرأس العجيب ظل" برسل نفثاته البخارية بينا 
علتى الفك الاسفل المريم من احد الاغصان ليتذبذب فوق رءوس العابدين 
الاتقماء كأنه السبف المفرع المعلق بشعرة فوق رأس داموقليس . 


كان منظرآ عحا : الغابة خضراء كأما طحالب الوهدة الجلىدية ٤‏ 
والاشحار سامقة مستكارة تحس" عصارتما الحىة > والارض الكدود من دونما 
كنا نول النساج وعلبه بساط رائم فاخر »> وعسالىج الكرمة الارضبة تمثل 
السداة واللحمة » والازهار الحبة تثل الزخارف والرسوم ؛ كل شيء لا يكف 
عن الدشاط والحوية : كل الاشحار وكل" ما فما من غصون مثقاة» كل الاعشاب 
والسرخس والحشائش > واهواء الذي ينقل بينما الرسالات . والشس المظمة 
تىدو بین فحوات الاورافق وشبعة تنسج الخضرة التي لا يدر كما حؤول o‏ اپا 
الحائك المنمك » اا الحائك الخفي" ! توقف › لي الىك كامة ! الى أن يفيض 
هذا النسىج ؛ اي قصر قد يزبن؟ ما غاية هذا الكد الدائب؟ أجب اا الحائك. 
أوقف يدك ! لى الىك كامة واحدة ! لا ... ان المكوك يدور“ والزحارف 
تفيض عن النول والبساط المندفم كالجدول يظل ينزلتق بعيداً. اما الرب الحائك 
فيمضي في حىاكته »> ويصمَه اللسج فلا يسمم صوتا شري > ونحن الذين ننظر 
الى النول يصمنا الطنين ٠‏ ولا لسم آلاف الاصوات التي تتحدث من خلاله إلا 


۷۹ 


اذا تحونا من ربقته »› وكذاك هو الحال في جيم المصانع المادية : فان الكامات 
المنطوقة التي لا تسمم بين المغازل الدائرة هي نفسما تسمم بوضوح وراء الجدران 
مندفعة من خلال المنافدذ المفتوحة . على هذا النحو ا كلشفت الدسائس ؛ فته 
اذن با ابن آدم اذ ان أدق أفكارك وأخفاها في ضجبج هذا الذواء الكوني قد 


کون مسموعا من لوسك 4 


وسط هذا النول الأخضر “ نول الحماة التي لا تعرف الفتور في الغابة 
الارسكمدية يقع ذلك امكل الجسم المعبود كسولاً مسترخت) - هو كسلاثت 
هائل ؛ ولکن بنا تلتقى السداة والاحمة الخضوضرتان اللتان لا تكفان عن 
التداخل والتلاق والطنين من حوله فان ذلك الكسلان القوي يبدو وكأنه 
الحائك الذ كي وهو نفسه ينسج حول نفسه عسالىج الكرمة ٤‏ وفي كل شمر 
بنتحل لنفسه خضرة جديدة شد من سابقتما اخضرارا » إلا انه لا يعدو انت 
کون هکكلا . الحباة تغلف اوت ٤‏ الوت يلسج الباة > والرب الجاهم دەرس 


بالحماة الناضرة الفشة فنحبان أجاداً جعدة الشعور . 


وحين زرت هذا الوت العحسب في صحبة تراتكو سلمل الموك ورايت 
الممحمة قد جعلت مذحا والدخان يتصاعد من حسث تنيثق النفثات الحققة 
عجبت لملك كيف يعتبر المعبد موضء) للفضلة “ فضحك ؛ ولكن عجى زاد 
حن عرفت أن الكهنة دقسمون ان نفهاثته المدخنة كانت أصلة ل مصنوعة . 
خطوت أمام هذا امكل ذاهبا آ) ٤‏ أزحت عنه عسالبج الثبات › تغلغلت 
داخل الاضلاع > وتجولت فه واا احمل كبة من خوط القنب الارسكندي › 
وطوفت في منعطفاته الكشرة ومساربه وعرائشه الظلبلة ولكن سرعان ما نفد 
الطتّوّل المرخى فعدت أتتىعه وخرجت من الفتحة التي منها دخلت فل أرَ فيه 
شا حا “ول يكن هنالك شيء سوى العظام . 
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وأنا أعترف انه قاما أتبح لأحد من الجواتين » بعد برثان › ان يتغلغل بعبداً 
وراء إهاب الحوت الفتي" » ومعم ذلك فقد سنحت لي الفرصة لكى أشر ّح صورة 
منه مصغرة . كنت في احدى السفن فرفع الى ظمرها ذات ءرة حوت عير 
صفير طلا لجرابه أو كيسه لتصنع منه أغاد لثعالب الرماح وظبا الراب “ 
فهل تظنني ادع هذه الفرصة تفلت من بدي دون ان استعمل باطي الصغيرة 
ومديتي > فافض اتام واقرأً كل ما هو مككتوب في ذلك الحْوّْت ؟ 


وأما معرفتي الدقيقة بعظام اللوياثان في حال اكةا هما موا وضخامة فأنا مدين 
بلك المعرفة النادرة الفذة الى صديقى الراحل ترانكو ملك ترانکه احدى 
الجزر الارسكيدية ١‏ . ذلك أن منذ سنوات كنت في ترانكه اذ كنت تابا 
للسفنة التحارية « صبغة الجزاش“؛ فدعت لقضاء حانب من عطلي الارسكىدية 
مم عاهل ترانکه »> في قصره البعند الحفوف بالنخىل في بوبلا" “٠‏ وهدة عند 
البحر لا تيعد کثیراً عما يدعوه ملاحونا مدينة الامو عاصمته . 


وصديقي ترانكو ربيب الملك قد وهب بين ما وهبه من صفات ظريفة حا 
مكتا لكل ما يتصل بالفضائل البربرية قحشد في بوبلا كل الطرف النادرة الى 
استطاع الأفداف من بي قومه ابتكارها » ومخاصة الاش الحفور ف اکال 
عجسبة والاصداف المنحوتة والحراب المرصعة واحاذيف الثمنة والزوارق 
الشذية > وكل هذه قد وزعت بين ما اتفقى وجوده من عحائب طعبة حملما 
الامواج حمالة المجائب وتؤ دما جزية لذلك الملك على سراطىء بلاده . 


١‏ مجوعة من الجزر عند الطرف الجنوبي من حجزاتر سلبان ء ولیست ترانکه منا واا هي 
جزرة صغيرة عى مسافة من شاطي شل . 


وقطمت قضسا أخضر يصلسح أن يتخذ مقياسا وغصت فى اهنكل مرة 
أخرى فرآني الكہنة من شتى في المجمة أقيس طول الضلع الأخيرة » فصاحوا 
ہی : ١‏ کف تجرؤ على ان تقيس امنا . هذا لنا وحدنا فقلت : « صدقتم أا 
الكهلة ولكن ١‏ تقدرون طوله إذن ؟» وهنا ثار بينم خدل حاد حول الاقدام 
والبوصات › فكس روا رءوس بعضمم بعضا بعصسمم “ ورددت اججمة الضخمة 


الصدى › فانتهزت هذه الفرصة السعبدة وأنممت مسرعا قباساقي . 


هذه القناسات هي ما أزمم الآن ان اضعه أمام أعبنكم ولكن لأقر”ّر 
هاهنا اول أنبي في هذا الامر غير حر لاتفوه بأي تقدر مزعوم أشاؤه» لان لديك 
ثقات في شئون اميا كل تستطبعون الاحتكام الهم لتختبروا دقتي . فقد أخبرت 
ان فی مدينة هل بانجلترا - وهی احدى موانىء التحويت في تلك البلاد - 
متحفا للحيتان فبه عبثات وفاذج لطبفة من الحتان المزعنفة والحتان الاخرى. 
و “معت ایضا] ان في متحف مانشستر في نوهاميشير ما يسمه الالكون له : 
العسنة الوحدة الكاملة من حوت حر دلاند او حوت النېر ف الولاات ا دة » 
ثم ان في مکان پور کشیر في انجلترا اسمه پرتون کونستابل رجلا یدعی سیر 
کلفوره کونستابل وهو لك هکل حوت عبر إلا انه ذو حجم معتدل وهو 
لا يبلغ بأي حال ميلغ الحوت المكتمل الذي لدى صديقي الملك ترانكو , 


وني الحالين تتشابه الاسس التى تم موجبما أصلا امتلاك هذبن الحوتين اللذين 
طرحما البحر وأخذ منا الهكلان . اما ا ملك ترانكو فقد استولى على الحوت 
الذي حازه لانه حاجة اله »> واما السر کلفورد فقد استأثر په لانه کان رب 
السلطة في تلك النواحي ؛ وقد فصل حوت السير كلفورد في جيم أجزائه 
فأصبحت تستطيم ان تفتحه وتفلقه في كل فجواته العظمة كأنه صندوق ضخم 
من الادراج ومد اضلاعه كالمروحة الضخمة وتتأرجيح طوال الوم على فكه 
الاسفل . وستوضم الاقفال على بعض مغالقه وأبوابه المسحورة »> وستكورث 
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دلبل الزوار في المستقبل رجلا يعلى حزمة من المفاتح على جنبه٤‏ وبرى السير 
كلفورد ان يتقاضى بنسين على من بطل" فى السقىفة الهامسة في العمود الفقري › 
وثلاثة بنسات على ماع الصدى فى تحورف الخخ › وستة على المنظر الفذ الدي 
لا يضاهی من جة جبهته . 


وأبعاد الهسكل الى سآخذ في تقسسدها هاهنا قد نسختما حرفا عن ذراعي 
اليمنى حبث كنت قد سجلتما بالوشم > اذ ام يكن لدي في سفراتي المغامرة يومشذ 
اى طريقة مأمونة اخرى تكفل الاحتفاظ ذه الاحصاءات القىمة ؛ ولكن ما 
أن المساحة كانت متضايقة > وكنت أرغب في ان أبقي ساثر أجزاء جسدي 
صفحة بيضاء لاكتب علمها قصمدة كنت أنظمما حبنئذ - او على الاقل اكتبما 
على ما تبقى من أجزاء غير موشومة -. لذلك ل أعن" نفسي بتقسد البوصات › 
والحتى ان البوصات بحب ألا تدخل في أي مقىاس مناسب يؤخذ لاحوت . 
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فاس شبګل اموت 


أريد ان اضم بين يديك - في امقام الاول ‏ تقرراً خاصا واضحا حول 
البنبة الحة هذا اللوباثان الذي سأعرض عل هكل فى امجاز؛ فتقد يكون هذا 
التةرر في هذا الموطن مفسداً . 


حسب التقدبر الدقی الدي قمت به وینىته - من بعض نواحبه -. على قول 
القہطان اسکورسي :ان اکبر حوت اثین ( حوت جرینلاند ) يملع ستین قدماً 
في الطول فانه بزن سبعين طنا؛ أقول : حسب تقديري الدقق ان اضخم حوت 
عنبر يقم بین ۸۵ - ٩١‏ قدما في الطول وان محبطه في أعرض المواضم اقل قليلاً 
من اربعین قدما وان مثل هذا المحوت بزن تسعين طنا على الاقل فاذا قدرت 
لكل طن ثلاثة عشر رجلا فانه رجح كثيراً بسكان قرية كاملة مجتمعين بعدون 
ألفاً ومائة لسمة . 


ألا ترى معي انه لا بد من وضم أدمغة كثيرة في هذا اللوياثان “ كالبقر الي 
تضہعما غت النبر ٤‏ کي عل دار حرح فىدخل في ال اي واس من ناء الارض* 


وما انه قد سبق لې ان وضمت امامك جمجمته ووقب نفاثته وفکه واسلانه 
وذنبه وحمېته وزعانفه واجزاء اخرى متنوعة منه فان اكتفي هنا بان اببان 
اشد ما يثير الاهتام في الحجم العام من عظامه اتی لا یعترض دوا عارض؟ وبا 
ان الجمحمة الجسمة تحتل نسبة كعرة حا من طول اکل الكلي مثا أ ا 
اشد اجزائه تعقمداً؛ وما اني لن اكرر شيا عنما في هذا الفصل فلا أرينك تعجز 
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عن لہا ی ذهنك او تحت ابطك فا ن نذهب قدما» وإلا م تستطع اف 
تکسب فكرة كاملة عن بنمته العامة الى سنلقي علسما النظر بعد قلنل . 


کان طول هکل حوت العنر فی ترانکه اثنین وسعین قدما» فاذا کسوته 
اللحم والاهاب وجعلته تد حا كان طوله تسعين قدما ولا بد؛ لان ميكل 
ا جوت يفقد حوالي مس طوله اذا فيس بينيته وهو حي" . وتساوي جمجمته 
وفکه تشر بن قدما من طوله که“ ویىقی حون قدما ممل العمود الفقري ؟ 
ويتصل بهذا العمود - على طول يبلغ اقل من ثلث طوله الكل - قفص دائري 
هائل من الاضلاع كانت تضم ذات ءرة اعضاءه المامة . 


و كنت ارى هذا الصدر ذا الحنايا العاحىة وذلك الصلب الطويل الموثى به 
عد طو دلا ف خط مسقم فار ى شا لش هکل سفنة ضخمة قد وضعت 
حديثا على الالواح ولل يصف الصناع من اضلاعما العارية سوى عشرين او نحوهاء 
فما ارینتہا فما تعدو ان تکون فی ذلك ال بن » خا طوبلا غر موصول 
الاواصر . 


وعلى كل جمة عشرة اضلاع واوا - اذا بدأنا العد“ من جہة العنق - يبلغ 
ما يقرب من ستة اقدام طولاء والثاني اطول منه وكذلك الثالث والرابع على 
التوالي »> حتى تبلغ ذروة الضلم الخامس أو واحدا من الاضلاع الوسطى وطول 
الوأاحد منما عانبة اقدام وبضم بوصات»؛ ومن ثم تتناقص اطوال الاضلاع الباقة 
حتی العاشر آخرهاء وهو لا يبلغ سوى خسة اقدام وبضم بوصات . واما في 
السمك فاا معا ذات مك مناسب لاطراها > وأشدها تقوء] الاضلاع 
الوسطى؛ وهي تستعمل في بعض جات الاراضي الارسكة ءوارض تد فوقما 
ا لجسور لاعہور فوق الجداول . 


وحبن تأملت هذه الاضلاع ل املك الا ان أعجب عجبا مستأنفا من الامر 
الذي أبدأت فيه وأعدت في هذا الكتاب وهو ان هنكل الحوت لا مئل شكل 
الكلى وهو مطبّى لما وشحما » واکبر اضلاع الحوت الذي رأیته فی ترانکه 
وهو احد الاضلاع الوسطى - دشغل ذلك الجزء الذي بعد في الحوت - وهو 
حي - أبعد الاجزاء غوراً؛ واعظم غور لجسم ذلك الحوت قبل أن بجر“د من 
اهابه يبلغ ستين قدما» في الاقل؛ بينا لا يبلغ طول الضلم المصاقب لذلك الغور 
إلا مانبة اقدام او أزيد قلبلا» فمذا الضلم لا بنقل المنا من حقبقة الغور في ذلك 
الجزء من الحوت الحي" إلا نصفماء ثم ان الوضم الذي ل أرَ فيه الا فقاراً عارياً 
کارس مکسواً ذات بوم بأطنان من اللحم والعضل والدم والاحشاء تزيد من 
ضخامته . زد على ذلك اني ي أرَ مكان الزعانف المستعرضة الا بضعة مفاصل 
مفككة »> وما رأيت في موضم الشطمرةين الراجحتين الفخمتين اللتين لا عظم 
فما شیا سوی فراغ مدید . 


وقلت لنفسي حمنئذ : ما احمتى واجل الرء الفروقة الذي ل يتمرس بالاسفار 
وهو بحرب ان يتصو”ر هذا الحوت العجسب تصوراً شاملا صححا بالاستغراق 
في تأمل هبككله المت المزول وهو متد في هذه الغابة الآمنة . كلا! لا يدرك 
احد الحوت وهو في كامل لموسه ادرا كا صحسحًا حًا إلا ني وهو قلب الخطر 
الوحي““ إلا وهو دون خطران شطرته الغاضبتين؛ إلا وهو على أثباج البحر 
العمقى المترأمي . 


ان تكدس الفقرات فيه صعداً بقوة ارفاع . عمل” لايتم حًا . ولكن اذا 


, قدماً وتقم على بعد س ميل من الاسكندرية‎ ۲ ١ طوما ۷ قدما عل قاعدة تبلغ‎ ١ 
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وعدد الفقرات اریءوری ونمف عمر موثقة في اكل ما واعا تتراءی 
كالقطم الحجرية العقداء في مسلّة قوطبة وتشكل مداميك صلبة من بناء راسخ؛ 
واكبرها احدى الفقرات الوسطى ويبلغ اتساعما اقل من ثلاثة اقدام بقلنل 
وتزيد في الارتفاع على أربعة؛ واأصقرها ىث لستدى العمود الفقري عند 
الذنب تبلغ القدمين اتساءتًا وتبدو كأنها كرة بلنارد بضاء وقد قىل لي اث 
تلامذة القسيس الذين سرقوها لبلمبوا بها لعبة الأكر . وهكذا نرى ان فقار 
اضخم الموجودات الحبة تستدى حتى تصبح في النهاية لعبة في يد طفل . 


Ak 


الوت في مال تمر 


ان جسامة الحوث لتجعل منه موضوعا غاية في الامتاع بمكن أن يتد ويلسم 
ویسارسل اساب واطناباء ولو شا کت ا وچز فيه ارت ن ج ن 
وذنمه والمسافة الى دشا یل عند وسطه وانما فکتر قحب فی تلافیف 
والتفت في أغوار العنبر الاسفل من سفبنة حربية . 


وما اني قد الخذت على عاتقي أن أدبر هذا الحوت بدي فمن الجدر بي ات 
اكون كفاء بهذا العمل وان أحبط به احاطة المال الذي احصى كل شيء فىه 
علماء فلا أغفل أصغر جرلومة مذوية في دمه) وأنشر تلافيف احشائه امام 
الانطار حتى آخرها . وبا انى قد وصفته في خصائصه البيشة والتشريحة؛ فانه 
يتمق علي ان الحظه من زاوية عل الآثار وأراه مستحجرا في أحافير كانت قبل 
عد الطوفار . واذا انت استعملت هذه الالفاظ الفخمة - ملل الآ ثار 
والاستحجار والأحافير وما قىل الطوفان - وانت تتحدث عن لوق آخر 
سوی هذا الاواثان» كان بكون نلة او برغوثا ظن" الناس - حى - انك تحعل 
من اة قىة» وتنتحل تفصحا وتضحها لا محد له مسوغا . ولکن ان ڪان 
الاوياثان هو موضوع حديثك فقد اختلفت القضبة . لشد ما تلا الفبطة جوانحي 
از اتر نح نحو هذه المغاعرة تحت وطأة اثقل الالفاظ ف القاموس ؛ ولاقرر في 
هذا الموطن اني کاما وحدت من المناسب أن أراجم قاموسا في سباق هذه 
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المقالات فانني على الدرام استعمل طبعة ضخمة من قاموس الدكتور جونسون 
اشتريتما هذه الغاية“ اقو ها دون مواربة؛ لان حجم ذلك اللغوي المشور؛ وهو 
حجم غير عادي ي ضخامته »> قد هل خير تأهيل لتصنيف قاموس يستعمل 
ملف عن الحبتان مشي . 


و ثرا ما سمع المرء عن كتاب أرتفعوا روتضخموا عن طریتی موضوعمم 
وان کان یدو موضوعا عادی] مألوفا فکىف کون حال اذن واًنا اکتب عن 
الاوباثان ? ان خطي لىمتد حنئذر لاشعورياً حتى يغدو حروفا كبيرة كالتي تخط 
ہا الاعلانات . أعطوني ريشة من ريش نسر الانديز اكتب بها ! هاتوا لي فوهة 
ب ركان فيز وف لأتخذها دواة ! أعينوا ساعدي اما الاصدقاء ! اذ انني وأنا أحصر 
المترامية وهي تعب عا فائض) كأنني أحاول ان أحبط بدائرة العلوم جميعا 
وبکل اجمال الحنتان والناس والمستودونات في الماقي والحاضر والمستقبل؛ 
وبكلل مالي هذا الكون الارضي الدو”ار ومن خلل العال کله» لا استشي من 
ذلك ضو حه , ذلك هو فضل الوضوع الضخم الطلىق وذلك هو الكر الدي 
ينفح به النفس فنحن نند حتى نناظره حجما › واذا شت ان تولف كتاباً 
عظيسًا خالدا عن البرغوٹ وان کان من حاولوا هذا ناسا شرن . 


وقبل ان آخذ في موضوع الحيتان التحجرة أقدم الوثائتی الت تیت انى عال 
جهو لوجي فأقرر اني ف اوقات معكدده متفاوتة کثت ياء با ححر وحفتاراً 
عظيمًا للخنادق والقنوات والآبار وأقببة المر والخادع والصماريج من كل 
وع (٤‏ ثم حب على سسل التّقدهة س ان اد کر القاریء أنه را دود ف 


١‏ انفق ملفل عدة اشر من عاي ۸۳۸ ۱ - ١۸۳۹‏ يدرس أفندسة والأساحة وإاستعان جاه 
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الطبقات الجولوجىة القدعة متحجرات وحوش انقرضت او كادت فان الا ثار 
التالىة الي اسشکشفت فا لسمی « التكوينات الثلشة » تمدو وكأنما صل الوصل 
- او على اي حال ا لحلقات المتوسطة - بين الخلوقات الي وجدت فيل التاريخ 
والمخلوقات التي يقال ان نسلما البعبد قد دخل السفىنة هع نوح . وكل الحمتان 
التحجرة التي كشفت حتى البوم تنتمي الى الفةرة الثلشة وهي الاخيرة التي 
تسبتى التكونات السطحىة؛ وليس في هذه الحىتان ما يطابتى بدقة اي فصلة من 
الفصائل الباقبة حتى يومنا هذا غير انما قريبة الشبه مما في مظاهر عامة قرابة 


لسوغ عد ها متححرات حوشة ۰ 


وجدت متحجرات متفرقة مهشمة يتان قبل عد آدم وهي شظابا من 
عظامما وهباكلما “ وجدت خلال السنوات الملاثن اإاضىة وي فترات متعاقة 
عند قاعدة جبال الألب وي لبارديا وفرنسا وانجلترا وسكوتلنده وفي ولايات 
لوبزيانا ومسسبي وألباما . ولعل“ من أغرب ما وجد منما جزءاً من جمجمة 
استخرج عام ٩‏ من شارع دوفنه پباريس وهو شارع فصر یکاد يفضي 
رسا الى قصر التوباري ؛ وعظاما استخرجت أثناء حفر أحواض السفن بمدينة 
انتورب في ايام ابليون . وقد صرح كوفيبه ان هذه الشظايا تنتمي الى فصا 
من فصائل اللواثان غير معروفة أبداً . 


ولكن أشد الآ ثار الحوتية جيء) اثارة لادهشة والعجب هنكل ضخم يكاد 
ان یکون کاملا لو حش ہائد ود عام ۲ في مزرعة القاضي كريج بولاية 
ألباما وقد ظنه العسيد السذج في المنطقة الحاورة الذن ملكتم الرهسة لدى 
رژيته عظام أحد اللائكة الذين هروا من السماء “ أماعاماء ألباما فقالو! أنه 
زاحف من الإ واحف ضيخم ودعوه اسم سبلوساورس ولکن عّنات من عظامه 
نقلت بحرا الى اون عام التشريح الانجليزي فاذا بهذا الزاحف المزعوم حوت 
وان کان من فصلة بائدة؛ وهدا شاهد فد عل الحقىقة الي طا لما ردد تاها ي هذا 
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الكتاب أعني ان هكل الحوت لا سىء إلا دلبلا صغيراً على الشكل الحقمقي 
للحوت الحي . وأعاد أون تسمىته فسمّاه زبوجلودون وقال في بمحثه الذي 
ألقاه امام المعبة الجبولوجبة اللندنة انه في جوهره من أغرب الخاوقات 
الغريبة “ التي طمسما من الوحود تقلبات الكرة الارضة . 


وأقف بين هذه المياكل والجماجم والانماب والفكوك والاضلاع والفقرات ؛ 
و كلما جسم هائل»؛ وكلما ذات شبه جزثي للسلالات الباقىة من وحوش البحر؛ 
إلا انا في الوفت نفسه تحمل مشابه باللوياثانات الدارسة المنقرضة التي وجدت 
قبل عد التاريخ “ تلك اللوباثانات التي تثل جدودها الملا التي تمعز على الحصر 
والاحصاء . وحين أقف بينما محملني طوفان عوداً الى تلك الحقية المحبة قبل 
ان يبدا الزمن نفسه “٠‏ ان صح القول › لان الزمن بدأ بظمور الانسان . ثة يعب 
فوق رأمي العاء الرمادي الذي ينشره زحل وأحظى الاعات معتمة مرتعشة 
في تلك الازلمات القطبية حين كانت الابراج المتراكبة من اليد ترهص برطآجا 
ما يسمى الوم المناطق الاستوائية و نکن رى في مدى الاأممال التي عل 
حط الكون (وعددها ه۲ ألا) عرض الراحة من أرض مأهولة . بومئذ کان 
العالل كله عال) للحوت »> وترك وهو ملك الخارقات أثره على طول اللخطوط 
الراهنة في حبال الاندز واهملایا. من ذا بستطم ان یدل نسب كنسب الوت ? 
لقد أهرقت حربة آخاب دما أبعد في العتق والقدم من دم فرعون . وأّما 
متوشالح فانه ليس ازاءه الا طالب صغيراً. وانظر حولي لأصافح سامن‌نوح؛ و علا 
الرعب قلبي وأنا انظر الى ويلات الحوت التي لا مكن الافصاح عنما »> ويلاته 
التي کان و حودها الدي لا برف متاه سل عېد موسی ؛ وبلات وحدتث قعل 
ان کون الزمن ولا بد ان تظل بعد ان تنطري العصور الانسانة . 


الطميعة؛ ولم مخلف قاعدته الةدية في الجر والرى الكلسى فحسب “> واا جحد 
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طوابم لا تخطئما العين دمغتما زعنفته على الالواح المصرية التي اكتسب هما قدمما 
طابم المتحجرات او كاد : منذ خسين سنة استكشفت في احدى غرف امكل 
الكبير في دندره على السقف الجرانتي خربطة للاروج منحوتة مدهونة وقد 
حفلت بصورة السنطور والعنقاوات والدلافن تشبه الصور العجسية على الكرة 
السماوية لدى الحدثين »> وينساب بينما اللواثان القدے سامجا ا كان بفعل في 
سالف الازمان . أ كانت هناك سباحة في خريطة البروج قبل قرون من وضع 
سلمان في المہد ? 


وعلسنا ان لا نتناسى شاهدا آخر غريا على قدم الحوت في كانه العظمي 
التالي لعمد الطوفان کا دونه جون لمو الحرم رحالة شمال افريقة : 


« وغیر بعيد من ساحل البحر يقوم مم هیکل عوارضه وعمده مصلوعة من 
عظام الحوت > اذ ان حبتانا ذات حجوم هائلة كثيراً ما بقذف بها البحر ميتة 
على الساحل ويعتقد العامة ان لا حوت يستطمم ان جاوز ذلك اليكل دون ان 
يدر كه الموت الوحي" وذلك من سر" قوة أودعما الله في ذلك امكل . وحقىقة 
الامر ان على جاني امكل صخوراً تتسد في البحر على مدى ملين وهي تجرح 
الحيتان كلا حطت فوقما . وهم پتخذون ضلم حوت ذي طول بالغ من أجل 
اظار المعجزة وهذا الضلم على الارض وجاذيه المحدب في أعلى > وبذا أصبح 
قنطرة لا دستطيع ان يبلغ ذروتما رجل بطي جلا » . ويقول جون لو د« ان 
هذا الضلم كان هناك مذ مثات السنين قبل ان أراه» ويؤ كد مۇر خوهم انف 
نبا بشر بظمور عمد خرج من ذلك امكل ٤‏ وبعضہم لا يتورع عن ان بژ کد 
بأن الي ونان | ذا النون] قد ألقى به الحوت عند قاعدة ذلك اهيكل» . 


فى هذا اهتكل الافريقي - هكل الحوت - أتركك أا القارىء واذا 
کنت من أھالی نانو کت و کنت حواتا جلست هنالك تتعبد فی صمت . 
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شل ينص جرم افون ؟ 


[ 
اراه دنر رس ؟ 


بقدر ما ييذل المحوت من جمد منحدراً الننا من منابم الابدية “ يلبق بنا 
اث نسال : أتراه في الساق الطويل لاجباله لر يتضاءل حجما بالنسية جم 
احداده أصلا ؟ 


ولكنا لدى البحث لا تحد فحسب ان حتان العصر الحاضر أمى جرماً من 
تلك الى بقعت مشہا؛ في صورة متححرات؛ راا ف العصر الثلى (اي ف تة 
جولو جبة مىمارة قىل ان کون الانسان) بل یل ان احجان الي وحدت ف 
اأفترة المتأخرة من المصر اللي تفوق في حمسا الحتااسن الي وحدث ف 

وأضخم الحستان التي استخرجت وهي تنتمي الى عصر ماقبل آدم حوت 
الناما الذى ذكرته ف الفصل السابى » وطول هكل أقل من سيعبن قدما؛ بينا 
قد رأينا ان القاس يشير الى ان هكل الحوت الحديث ذي الجرم الضخم 
يبلغ اثنبن وسبعين قدماً »> وقد معت والعيدة على الحواتين أنهم صادوا حيتان 
عدر بلغت م دم طول وقت صد دها ۰ 


ولكن ان كانت الحتان في الاام الراهنة قد زادت في الحرم على حمتان 
جيم الفترات الجولوجبة السابقة ألا يصح ان تكون الحبتان منذ عمد آدم 
حتى الوم قد تضاءلت حجوما ? 
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يقتا لا بد من ان نقر بهذه النقجة ان نحن صدقنا أخبار سد مثل بلي 
ومؤرخي الطبمعة القدماء بعامة “ اذ مخبرنا بلمني عن حىتان كانت تفترش أفدنة 
وهي حبة ؛ ومحدثنا الدروفاندس عن حيتان أخرى يبلغ طول أحدها ثانمائة 
قدم - كانما هي حبال مدودة او أنفاق متدة تحت نهر التبمس . بل حتى في 
أيام بانكس وسولاندر المؤرخين الطسسن المرافقين لكوك نجد عضواً دغر كا 
في أ كاديبة العلوم يقول ان بعض حبتان ايسلنده (من ذوات الكروش المغضلة) 
تبلغ ۰ باردة اي ٠‏ قدما , وقول لاسلند العام الطسسعي الفرنسي ف 
كتابه ا لمفصل عن تاريخ الحستان > وفي فاتحة الكتاب نفسماء على الصفحة الثالثة 
ان الحوت الاثين يبلغ مائة متر اي ۳۲۸ قدما ؟ وقد نشر هذا الكتاب في 
عام A9‏ . 


ولكن أيصدق اي حوات مثل هذه القصص ? كلا » فحوت الايام الحاضرة 
يبلغ في الحجم مبلغ أجداده الذين عاشوا في أيام بليني واذا قدر لى ان اذهب 
أبداً الى حبث يقم بيني فاني انا الحوات (ولل يبلغ هو في ذلك مبلغي) سأتجراً 
وأخبره ا أعتقده. لاني لست أفم كمف ان الومباءات المصرية التي ألحدت قبل 
لاف السنين » قبل ان يولد بلني نفسه؛٤‏ لا ترد لو نك قست طوها وهي في 
حودها عن طول فرد من أهالي کنتوکي وهو مرتد جوربه ؛ وكىف ان الماشية 
وغيرها من الحبوانات المنحوتة على الالواح المصرية والاشورية القدية حسب 
مقاييس الرسم النسيبة التي رمت فما ؛ تبرهن برضوح على ان ماشة سمثفيلن ` 
الي بحري التحري في تناتحما › وتقدم ها التغذية في مذاودهاء وتعمرض لشل 
الجوائر » لا تساوي فحسب ٤‏ بل تمذ في جرما » اسمن ما کان لدی فرعون من 
بقر حنيذ ؛ لست أفهم كيف يكون ذلك كذلك ثم برجى مني ان أقر بارت 
الحوت وحده من بان جم الحہوانات قد تضاءل حرما . 


, او قبل ذلك‎ N bo سوق المواشي بلندن منذ عام‎ ١ 
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ویتىقی سال آخر › سؤال کشرا ما شره أبناء نانتو كت ذوو الغموض 
والاهام : ما دامت الحواتات مزودة تمرأقب عند رءوس الصواري علما رقباء 
كايا لا تخفى علمهم خافبة وهي تتغلغل نافذة حتى من مضق برنج وني أقصى 
مسارب العالم المائي ومغالقه “ وما دامت آلاف الرماح والحراب تقذف على 
طول السواحل القار دة معا : ما دام الاءر كذلك فا كةطة الي ددو ر حو فا 
الحدل هي : هل نظل اللو ناتان تحمل شه المطاردة ألو أ سعة وهله الايادة الى 
لا تشوما رحمة ؟ اليس مصيره ولا بد في النهاية ان بستأصل من البحار ٤‏ وآخر 
حوت كآخر إنان ينفث دخان غلمونه ثم بتلاشى هو نفسه في النفثة الاخيرة ؟ 


لنقارن بين القطمان ذوات الحرادب من الحستان وقطمعان الاموس الارى 
ذوات الحرادب ايضا فماذا توحي المقارنة ? كانت هذه الثانمة قبل ما يقل" عن 
أربعين عاماً منتشرة في عشرات الالوف على وجه السهوب في الننوي ومسوري 
aE‏ معارفما الد ددية و عق ما هم) المتحممة الى کاغا ساطہا اأرعد فوف 
مواقم ما أصبح عواصم نهرية كشفة السكان “ حيث ييسعك السمسار المهذب كل 
لوصة من أرض بلغ دولار ۰ مل هده المقمارذة قد تهنىء ححة دأمغة لا نجد ها 
نقضا ؛ اذ تدل" على ان الحوت المصد لن بنجو من مثل هذا الفناء السريم . 


ولكن علا ان ننظر الى الامر من جمسع وجوهه a‏ إن عدد الخاموس 
البري في البنوي منذ مدة قصيرة - لا تحسن ان تسمى عر - کان يربو على 
عدد الناس الوم في لندن ؛ وأنك لا ترى الموم في كل تلك النطقة ظلفا او قرنا 
باقا؛ وان سيب هذا الاستتصال المذهل انما هو حربة الانسان؛ كل هذا صحبح> 
غير ان طسىعة صد الحوت المباينة لصسد الجاموس تحول حتما بين الحوت ومثل 
هذا المصير المزري . أربعون رجلا في سفينة تصطاد حوت العنبر مدة ثانية 
وأربعين شرا قد حسبون أنه أحسنوا صنعاً ومحمدون الله ان عادوا الى وطنمم 
ف اأنہارة و حملون ردت ارعان حوتاً. أا ف ابام الصبادن الكندان واهنود 
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القدماء وناصى الاشراكمن أبناء لغرب ؛حين كان الغرب (الذي لا رال الشموس 
طلم في مغريه ) قفرا ببكراً فان العده نفسه من الرجال ذوي الاحذية المهسينية 
بنفقون عدداً مساوبا من الشمور ويعودون وقد ذعوا أريعين ألة) من الجواميس 
او تزيد » لا أربمين عددآً» وتلك حقبقة عكن ان تدعم عن طريق الاحصاءات 
ان شاء أحد ذلك . 


بل انك اذا تأملت هذه الحجة على وجمما الصحبح ار تكن دلملا“ يؤيد القول 
بالفناء المتدرج لحوت العنبر مثلا" “> ففي السنوات السابقة (الفترة الأاخيرة من 
القرن الماضي على سبمل المثال) كان الحواتون برون هذا الحوت في أصورة صغيرة 
باکر ما یرونھ الہوم ٤‏ ومن ثم م تکن رحلاجم تطول ٤‏ أا کانت دار بخیر 
وفير ٤‏ ذلك إن هذه الحتان ا لحظنا في غير هذا الموضم سسطرت علسما فکرة 
عن السلامة والنجاة فمي الموم تخر عباب البحار في قوافل كبيرة محسث تقول ٤‏ 
وقولك لا يباعد الصواب» بأن الحتان المهردة وأزواج الحستان > والاصورة › 
وفثات الايام الاولى أخذت الوم تتجمم على شكل جوش كشفة ضخمة وان 
كانت جوا متباعدة . ذلك كل ماهنالك . ويستوي مع تلك الححة في 
تضلبلما توهم من ظن أن الحبتان البلبنىة وقد كفت عن التردد على مجالات 
كانت من قبل حافلة ا في إذن فصل آخذة بالانحدار . ذلك انبا إا طرمّت 
من أكمة بحريةالى راس محري“ واذا لم يعد أحد الشواطیء ينتشبنفاثاجا فكن 
على يقين من ان هناك سبفا آخر أنأى منه قد أصبح مندذ عد قريب مفز“عاً 


بذلك المنظر الغريب . 


ثم ان لدی هذه الحتان الى ذ كرتا أخبراً قلعتین ابلتین ر كنتين ستظلان› 
على وحه ما بقدره بنو الانسان من اسثالات) عاتيتين منمعتين أبد الدهر . حن 
تعرضت وديان سويسرا للهجمات تراجع السويسريون أبناء الصقيع الى جباهم 
وهكذا الحبتان البلتية : اذا طاردها الصبادون من سوب البحار الوسطى 
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ومساربما استطاعت ان تأوي الى حصنسّما القطسسين وأن تغوص تحت الحواجز 
والحدران الزجاجىة الةصوى › وأن ترز بين حقول ال جلد والأطواف الثلحة› 
فاذا تجرم الحول وعاد الما كانون الاول العائد أبداً »> تحدت كل مطاردة يقوم 
پا الانسأن . 


وكاما اصطاد الحواتون خمسين من الحتان البلىنية صادوا في مقابلما 
قشلوطا عنبرياً واحدا »> وهذا اسشتنتج بعض فلاسفة المنارة ان هذه الابادة قد 
أنقصت من كتائيما إنقاصا بالغا . حقا كان ما يبصاد من هذه الحستان “ طوال 
مدة ماضة » لا يقل عن ثلاثة عشر ألفا كل عام على الساحل الشمالي الغربي 
من الاعردكتين وحده) » ولكن هناك اعتبارات تجعل هذاالامر نفسه قلنل 
القمة او معدومما فى ااذه حجة مضادة في هذه القضة . 


من الطسسعي أن نتردد في تصديتى كثرة الحموانات الضخمة على ظهر الكرة 
الارضبة : ولكن ماذا نقول فمارتو مؤرخ جوا حين مخبرنا ان ملك سيام اصطاد 
في مرة واحدة أرب ائة فىل» وأن الفلة في تلك النواحي عديدة كقطمان الماشة 
في المناطى المعتدلة . واذا كانت الف الي مرت علمما آ لاف السنين وهي تصاد 
~~ صاد تما سمیر امدس ولورس وهنسال وجميع من تلاهم من ملوك الشرى - 
اذا كانت ما تزال باقبة في أعداد كبيرة »> فان الحوت العظم أجدر أن يبقى 
رغم المطاردات » ولا سبب يدعونا الى ان نرتاب في ذلك » ما دام لدیه مرعی 
ډنلشر فه ٤‏ مرعی لساوي ضعفي آسا کلہا ومعہا قارا امريكا وأوروبة 
وافريقة وهولنده الجديدة وجزر البحر مجتمعة . 


ثم ان الحوت يطول به العمر كثيراً وهذا مجعلا نقدر ان الواحد منم قد 
يعيش قرا او اكثر > واذن ففي حقة واحدة من الزمن » تكون أجبال كثيرة 
مهابزة من الحستان الفتىة متعاصرة؛ وانا لنستطسم ان نكو أن فكرة عا تمنبه هذه 
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أحماء من رجال ونساء وأطقفال كانوا على قد الحباة قبل حمسة وسيعين عاما > 
وتضبف هذا الجيش العرمرم الى السكان الاحباء فوق ظر الأارض . 


لأجل هذه الامور جمعا نعد الحوت خالدا زرافات وفصائل مم! يكن 
الهناء من نصسه افراداًء لقد كان جوب المحار قبل ان ينشتى الماء عن القارات > 
وکان ذات بوم بسح فوى موقم التوياري وقلعة وندسر والكرملين ٠‏ دوم عم 
الکون طوفان نوح ازدرى سفنته؛ فاذا غمر الطوفان العا مرة أخرى ؛ کا 
تنغمر أراضي هولندة » لقتل مافه من جرذان فان الحوت الثالد سبقاوم 
الفناء »> وسوف برسلل نفثاته المزبدة متحدي] السماء وهو مول على أعلى تمة في 
الطوفان الاستوائي . 
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۱٦‏ رمل ما 


تلك الطريقة العحلى المتم و رة الى غادر بها آخاب السفبنة صومويل أندربي 
اللندنىة كانت مصحوبة ببعض العنف اليسر الذي اصاب شخصهء فقد نزل على 
مقعد المجذاف ف قاربه باندفاع حتى أن رحله العاجنة تلقت صدمة كادت 
تشظما وعندما اصبح على ظمر سفمنته ووضم رجله في لقب الحوري دار 
دورة حادة وهو يلقي امراً عاحلا الى القائم على الدفة كان خطؤه هو الخطاً 
المعتاد في انه ل ينحن_ بدفته انحناء كاف ٠)‏ عندثذ تلقت العاجة التي اوهتما 
الصدمة الاولى وثما ولسًا جديدا > ومعم انما ظلت في ظاهرها سلسمة فوية فان 
آخاب لم يعد بری انه یکن ان بولہما ثقته الکامل . 


والح ان آنخاب احبانتًا رغم وره الاحمتی الغالب وقلة توقنه کان بول حال 
هذه الرجل المنة الى يتحامل بحانب من جسمه فوقما عناية فائقة» وتلك مسألة 
صغيرة لكنما لا تخلو من اثارة العحب ؛ فقل وقت غر طويل من مغادرة 
الباقوطة لمناء نانتو كت وجد آخاب ذات لىلة منبطحًا على الارض فاقداً وعبه. 
وقد انتثر عضوه العاجی من مکانه بمنف حتی انه صرب رأسه طرف ور که 
وکاد تخارقه » وبعد جېد جهید شفي من جرحه الألم . اما كيف حدث ذلك 
فذلك پعزی الى قدر مجہول لا یستطاع تفسره ولا بمکن تصوره . 


ورسخ في ذهنه الممرور يومئذ إن جميم العذاب الناجم عن ذلك الألم الراهن 
اما كان ولىد بلة سابقة» ويمدو انه استمان لنفسه أن كل الاحداث التعدسة تلد 
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- بطسعة الامر ‏ اشاهما »> مثلما ان اشد الزواحف أذى وسمًا في المستنقعم 
وأحبّ الطبور المغردة في الحديقة بخلد كل منم نوعه بالتوالد» على نحو حتوم؛ 
ويتم هذا التوالد في صور افير والشر جميمسًا على قدر واحد من المناءة والخبطة . 
بل ان آخاب قال لنفسه: على قدرن متفاوتین؛ اذ ان نسل الاسى يعر اكثر من 
نسل الفرح“ لا اعني اني أ لمح الى ما جاء في بعض حك التوراة اذ ورد فما ان 
بمض الافراح الطبيعدة لا تنجب ها اولادا في العام الآخر» انا الفرح العقم 
ستاوه كل يأس جہنم ٤‏ بينا بعض التعاسات اليشرية الآ نة ستكون ولودا فتنجب 
الى الابد نسلا من الحزن؛ وراء القبر ؛ لا لست لح ابدآً الى هذه الحكمة) انما 
عل ذلك لا بزال أعر الحزن والفرح اذا لاتا قامًا على عدم التساوي> 
وقد قال آخاب لنفسه : ان أرفع المسرات الارضة تحتوي على تفاهة تافة 
كامنة فما أما احزان القلب فان في اغوارها اة مغببة وما لدى بعض التاس 
رفعة ملائكىة. وعلى هذا فان نتاجما اللازب لا يكذب هذا الاستنتاج الواضح. 
واذا شنا ان نتتبع نسب هذه التعاسات الالسانىة العلبا نقلنا ذلك اخبرا الى 
الاناء الىكر المنسوبين الى الآ هة والذين جاءوا من لا أبن“ حتی نقر امام وجه 
الشموس ال جدلى التي تصنع الحدائى وأمام وجوه الاقار المرنمة المستدرة التي 
تنضج الجنى “ ان الا هة انفسهم لا بخايلهم السرور الى الاد . فعلامة المبلاد 
الحزينة المدموغة دمغًا لا يطمس على جباه الناس انما هي طابع الأسى في نفوس 
الذين طبعوها هنالك . 


ها قد أفشينا في هذا امو طن سرا » دون ان نتفطن لذلك › ورعا کان من 
الانسب لو كشفنا عنه من قبل على نحو عامد : ل مث آخاب عحتفسًا قل ان 


تفادر الىاقو طة المتاء و دع ان عادر ته» مكدة من الزمن؛ ف وسحدة کانہا و سجلهټ 
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اللاما الجلىل ١؛‏ رل لاد الى وحدة صامتة في تلك الفترة بين ممم الرخام الذي 
بضم“ الموتی ? ذلك أءر ظل› مم امور اخری تتصل بآاخاب» سرا خفیتًا لدی 
بمضهم . اما السبب الحتلتى الذي أشاعه القبطان فالج حول هذا الامر فلم يكن 
مقنعًا محال وان كان كل كشف يمس الجوانب الأعمى من آخاب يعود بنصسب 
من الظلام المميز | كثر من الضاء الكاشف . غر ان كل شيء اتضح في النهاية او 
قل إن هذا الامر في الاقل انكشف؛ فقد كانت تلك الحادثة المحزنة هي السبب 
في عزلته المؤقتة» ول يقف الامر عند هذا الح بل ان العصبة التي كانت تتناقص 
ويقلعدد افرادها علىالشاطىء؛ العصبة الذبن كان م“ لأي سبب حت بيبح هم 
ان بقتربوا مله اكثر من سواه؛ تلك العصىة الخوارة تلست هما تلك الحادثة 
التي ذ کرجا نفا ہلہوس الرعب وذھب ہم خباھم ال انما قد تکون من عمل 
الاشباح ومن دنا الاتراح » أما آخاب نفسه فانه إ يقدم لا أصابه تعلبلا“ وان 
ظل مكدر النفس به؛ ومن خلال حاسة تلمك العصبة له اتفقوا فما ينهم ما دام 
العلم بالامر مقصور ا علمم ٤‏ ان بطووه في صدورم عن الاخرين؛ وهکذا لم يذع 
فوق ظهر الماقوطة إلا بعد مضي فترة غر قصمرة من الزمن . 

ولىکن من کل هذا ما پکون : سواء اکان الذي عرس ۔ او لم بتمرس - 
باخاب ابن الارض جمم غامض عجوب في الفضاء او اساد النار وسدنتما 


المنتقمون»؛ أقول مما يكن من امر فان آخاب في هذا الامر المتعلقى برجله لما 
الى طرق عملة _ اعني انه استدعى النجار . 


وحين حضر ذلك العامل بين يديه أمره أن شرع في صنع رجل جديدة؛ 


. يقولون إن اللاما في بلاد التبت لا تفم عليه عبن‎ ١ 


۷۳۱ 


دوث ابطاء ٤‏ وأمر ضماطه ان براعوا آذه قد زود بکل الدسر والمسامىر من 
منما اقواها وأمتنا وأنصمما وأصفاها من العروق»“ وحين تم ذلك تلقى النجار 
أوامر بأن ينجز صنم الرجل في تلك اللبلة وان بزودها بكل مستازماتما دون 
اعاد على الادوات التي كانت مستعملة في الرجل الموثوءة الواهىة) ثم أمر ان 
ترفع عدة الحداد من حمث تقبم في العنبر وأمر الحداد» رغبة في الاسراع“ 
أن ددا حال بصنم ما تاج اله من أُدوات حدددية . 


Y۲ 


انبا 
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اتخذ لنفساك عرشًا سلطانسًا وجلسة متعاظمة بين أقار زحل؛ وتخل 
الانسان من زاوية تجريدية ساممة يتبدى لك عجبسًا وجلالا ويلا“ ثم اعتير بي 
الانسان جملة وسيدون لك في معظم الحال رعاعًا من صور مكرورة بعضما 
حديث وبعضا قد . غر ان نجار الباقوطة لي يكن صورة مكرورة؛ على أنه 
متواضم لا يكن ان بتخذ مثالا لتجريد انساني سام “ ولذا بظر على هذا 


المسرح وحده ۰ 


كان هذا النجار ككل النجارين في السمن التي تجتاب البحار» وخاصة من 
کان منهم ينتمي الى الحواتات؛ ذا خبرة في حرف وصناعات عديدة الى جانب 
حرفته »> وکان عار سا الى حد عمل في سولة ودون تعمل » إلا ان حرفة 
النجارة كانت هي الجدع القدم الذي تتفر”ع منه بقمة الحرف البدوية الصا 
- اتصالاً كشيراً او فلبلا - مادة الخشب من حسث هي مادة فرعبة؟ وزبادة على 
اللحظ العام الذي أضفيناه على نجار الباقوطة فبا تقدم نقول أنه كان بنفرد في 
كفايته في مارسة تلك الامور الطارئة الآلمة التي تبلغ الالف عدداً ولا تحمل 
اسماء ميزة اء وهي امور تجري مراراً وتكرارآً في السفمنة الكيرة حين تقضي 
فی رحلتما ثلاث سنوات او اربہ) في حار موحشة ائىة. دع عنك ذ كر استعداده 
لامحاز الشثون العادية من اصلاح الةوارب المشقوقة والسواري المتخلعة واصلاح 
اشکال الحاذیف ال كل حدما وتر کنب الکوى في ظهر السفنة وغرز الخوایر 
الجديدة في الالواح المانبية وغبر ذلك من الواد الختلفة المنصلة مباشرة بصلعته» 


YT 


دع ذلك کله تید أنه زادة عله کان ماهراً دول تردد ف کل انواع الاهلیات 
المتضاربة سواء في ذلك المفبد منما او الذي يتولد عن ازوة . 


وکان المرسح الذي يئل عله کل هذه الفصول المتعددة هو الد كة دات 
الأزمات › وهي طارلة طودلة خشنة ثقىلة مزودة مازمات عديده من حجوم 
ختلفة بعضما من حديد وبعضما من خشب»› وهذه الد كة تظل في جيم الاوقات 
مربوطة بالعرض الى جانب السفينة ربطا وشةا في مواجة مؤخرة مصانم 
التصفة إلا حين تكون الجتان مجشبة الى المر كب . 


هذا وتد للحبال اکر من ان يدخل بسہولة في الثقب› فالنحار « بازمه » 
بين فكي واحدة من مازماته المعدة بدا وعلى التو" يسحل منه وتدا أصغر . 
وذلك طبر من طبور البر ضال ذو ريش غريب فو ينلدد حاثر ”ا على ظمر السفينة 
ويؤغذ أسيرا : فالنجار يصنم له قفصا على هة الباغوده « المعبد المندي » من 
فضبان مجردة معروقة بىضاء تتخذ من عظم الحوت الاثين تعارضہا قضمارفن 
اخرى من عاج حوت العشر . ويوهي أحد المجحذفين رسغه فمطبخ له النجار 
غسولاً مسکتا . ویتوق اسطب الى ان برى على شفرة كل مجذاف لديه صور 
النجوم مدهونة بالزنجفر “٤‏ فبازم النجار كل مجذاف في مازمته الخشبمة الكميرة 
وبزوده في انتظام بالصور النحومية ؛ وبرغب احد البحارة في ان يعلق في أذنبه 
شنوفاً من عظم القرش فيثقب النجار له حجوتي أذنبه . وهذا آخر يشكو ألا 
في ضرسه فمبرز النجار ملقطه ويازم احدى يديه الى الدكة ويأءره ان مجلس 
هنالك؛ غير ان الفتى المسكين يتوجم متلويا منفلت] أثئاء المملىة قبل ان تبلغ 
الختام» أما النجار فيدر مقبض الازم الحشي ويومىء البه النجار ان يدخل 
فکه فبه ان شاء ان يقتلم النجار ضرسه . 


وهکذا کان النجار مستعدا في جمبم الامور»؛ وكان في أداما جمعا قلسل 
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المبالاة قلبل الرعة على حد سواء: كان بحسب الاضراس نتفا من العاج؛ والرءوس 
بكرات في قمم الصواري؛ وكان بحسب الرجال انفسمم في استخفاف مساحب 
قي سفينة» ولكن با أنه كان يعمل في مدان واسع وينجز هذه المتنوعات محوية 
في المبارة فكل هذا قد يوحي بأنه کان ذا حظ فذ من الذكاء . ولكن الأمر 
ليس كذلك على وجه الدقة» اذم يكن هذا الرجل يتميز بشيء اكثر من بلادة 
بليدة مجردة من الحس الشخصي ؛ أقول مجردة من الحس الشخصي لاما 
كانت تلقي ظاما على ما لا بحصر من الاشاء الحطة حنى لترى وكأنا 
حزم ١‏ بتحراً من اللادة العامة الي نتحققما ٤‏ جم العا النظور › 
وهي قد تكون نشبطة دائية فى أحوال لا تحصى ولكنما مطمئنة 
قار“ة أبد الدهر تنحاهلك حتى ولو كنت تحفر اسسا للكاتدرائىات . إلا ان 
هذه البلادة الت قد تروع بعض ارتباع فيه تشمل ايضاً فيا يظر قسوة قلب 
مانشعبة في جمسع الوجہات غير انما كانت تنهرها على وجه غريب احباناً روح فكاهة 
كنا العكاز عريقة شهدت ما قبل الطوفان تجيء هادرة صافرة تتخالما بين الحين 
والحين الاعات فضبة من الفطنة» قد تكون من قسل تلك الفكاهة الصالة 
لازجاء الوقت الواقم خلال رقابة منتصف اللسل في المنارة المدببة من سفينة 
نوح . أكان ذلك لان هذا النجار العجوز كان جواباً مدى الحساة فكان اهتزازه 
وراء وامام) سد في انه ا مجمل الطحلب يعلق به٤‏ بل زاد فحت عنه اي 
عوالی خارحىة قد تتكورن في الاصل عالقة به ? کان جریا جردا ؛ عددا 
صحمجا من غر کسر ٤‏ ادا عدا کأنه ولند ٤‏ محا دون اناء مت ألى هذا 
المال او العام الآخر . ورا كدت تقول ان هذا النداد الغريب فيه يتضمن نوعاً 
من الغباء اذ لل یکن يدو انه بمارس حرفه العديدة بالعقل او بالغريرة او لانه 
درب فیہا حض تدریب او بمزیج من هذه الامور کلہاء سواء اکان مزجا متمادلا 
او غير متعادل؛ وانما کان بؤدي ما بژ ديه على نحو أصم أخرس تلقائي حرفي . کان 
حص امریء صناع٤اما‏ ذهنه؛ ان کان له دهن أبداً؛ فقد ترشح في عضلات أصابعه . 
دن شانه شان احدى ادوات شفلد المنتكرة» مفدة كيرة الفائدة ولا عقل 


yo 


ھا «متعدد فی مفرد» ‏ تتخذ ظاهر موسی الجب الأعروقة وان کانٹ ا کش منسا 
انتفاخا؛ لا تحتوي فحسب على شفرات من جسم الحجوم وانما تحتوي ايضا 
مشبتات القلاووظ والبراثم واللاقط وامحارز والاقلام واأساطر ومبارد المسامير 
وسكا كين التخويش . فاذا أراد اساد النحار ان ستفلوه مثبتا بقلاووظ فكل 
ما علسم ان يفعلوه هو ان يفتحوا ذلك الانب منه؛ واذا بالقلاووظ ابت في 
هوضعه ٤‏ وادا شاءوا اتخاذه ملقطا رفعوه من رجلىه فادا هو ملقط في ایدیم . 


ولكن هذا النجار الحريف المتعدد الادوات الذي يعمل بالفتح والاغلاق ل 
بین - حسما سبتى ان ألحنا _ محض آلة ذاتمة الحركة. فاذا لم يكن ثة روح منبثة 
فيه فقد کان فه شيء خفي يعمل عمل الروح على نحو شاذ . ماذا كان ذلك 
الشيء ? أكان روح الزئبق او بضع قطرات من ايدرات الامونبوم ? ذلك ما 
لا احد بدریه» غير انه کان مُة؛ وة عاش نحو ستبن عاما او تزيد . وكارت 
مبداً الحاة هذا الما كر المتدسس فسه الذى لا نجدله تعللا وتفسيراء؛ ذلك 
المبدأ هو الذي جعله يقضي اكثر الوقت مناح) نفسه؛ الا انه ليس إلا كالدولاب 
الماد الذي يناجي نفسه بالطنین؛ او قل ان جسمه کان مأوی الحارس وكان هذا 


۳٦ 


آای و انار 


ظمر السفينة - الثوبة الارلى من الحراسة اللبلىة 


«النجار واقف أمام دكته ذات اللازم وهو منمك 
في برد دسار عاجي من أجل الرحل على ضوء قنديلين ؛ 
رالدسار مثبت في المازمة » وتنتثر حول الطارلة شظايا من 
الماج وقطم الجلد راللماد راابراغي رختلف الادرات من 
کل نوع . رالى الامام تلوح تار الحدادة حبث القين منكب 
عل العمل » . 


ارد بصىء واأعظمة تھی ء صلبة شی الى حب أن تکون رقىقة ¢ ورقنق 
هو الذي يجب أن يكون صل » كذلك بختنا نحن الذين ى برد الفكوك القدية 


والظنابيب لنحرب 0 أخرى ا ٤‏ هده أحسن (بەط س) هالو ¢ 
غبار العظم ھا (بعطس »> ولکن ( طس مم انه (دءطس) ) رجه اه عل 


روحي ان العطاس ب تکل » هذا ا عجوز بعمل فی خشب 
موات . الشر' شجرة حمة فانك لا تصادف هذا الغبار > اقطم عظمة حبة فلا 
تجده ايض (يعطس) . هنا . ها با اسمط المجوز أعطلي يدك ودعنا اذ تلك 
الهراوة وبرغبي الابزم. سأ كوك مستمداً فما فى الخحال. من حسن الحظ (يعطس) 
ننا لن نصنع مفصل ركبة فذلك بحير بعض الشيء وانما نصام قصبة ساق 
وهذا أمر سل كصنم مساند الدوالي » إلا أني أحتاج ان أصقلما جيداً . ا لمم 
هو الوقت > الوقت ٠‏ لو كان لدي وقت لجعلت منه رجلا صالحة كخير (يعطس) 
رجل انحنت لسسدة فى قاعة . تلك الارجسل المصنوعة من جلود الغزلان او 
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العجول › رأیتہا فی فترینات المحوانیت ولا أقار نا ہا . انها تتشرب الاء »> اا 
تمر ب وتصبح سببا في الروماتزم ولا بد من تطبيبما (يعطس) بالغسول وال اء 
كان الطول مناسءا ؛ لعلما أقصر من اللازم فما أن - ان كان يعتورها ثيء . 
ها . ذلك هوا لکعب !نحن حظوظون . ها هو قادم او لعله غیره ما ق قدرم 
أحد من ربب . 

آخاب [ متقدما ] . 

[ خلال المنظر التالي يعتاد العطس النحار بين الحين والحين ] . 

- هلا با صانم الآدمبين ! 

في الوقت المناسب جت با سمدي ؟ إن سمح القطان فاني أقيس الطول› 

- تقس طول الرجل ! حستا ؛ ليست هذه أول ءرة . هيا | تئبه دع 
اصبعك علبما ؟ هذه مازمة مفحمة تلك التق لديك هنا أا النجار » دعني أحس 
قبضتما مرة . كذا . كذا . انا لتؤذي بالةرص بعض الشيء . 

- أواه با سيدي انما تتكسر العظام > حذار ! حذار ! 

- لا تخف انا أحب القبضة المحكمة » أحب ان أحس شيا في هذا العام 
الزلق يتشبث ويقبض باحكام > ابا الرجل . ماذا يفعل بروميشيوس هنالك 
- أعني الحداد - فم هو ؟ 

- لا بد أنه يصع يرغي الابزم . 

صدقت . هده مشار كة فو يصنم الحزء العضلى . أنه وقد سمل راء 


قوية ! 
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- أجل سبدي ؛ لا بد من ان تكون لديه الحرارة السضاء من أجل هذا 
النوع من العمل الدقىق . 


-ها. ها . لابدله . اظن هذا شنا حافلا بالمغزى» أعنى ان الاغردقى 
القدم بروميشيوس الذي صنع الناس كان حداداً“ ولا بد ووضع فيهم لسمة 
الحساة من النار لان ما يصنع من النار لا بد ان ينتمي الى النار ٤‏ فوجود جہنم 
أمر محتمل . كيف يتطار السناج ! لا بد ان تكون هذه هي المثالة التي صنع 
برومیشبوس منما الافریقیین . نجار ! حن پنتېي من صنع الابزم فقل له ان 
يصنع زوجا من الاكتاف الفولاذية فعلى ظمر السفينة تإجر جواب محمل حلا" 
يقض الظمر . 


سىدى ? 


- أمسك علبك ؛ ما دام بروميشيوس في المندان فاني سار بصنم اناف 
کامل حسب أغوذج ءرغوب . أولاً طوله وهو فی جوربه خسون قدما » وما 
الصدر فيسوى على نسى نفق التبمس ولارجلين جذور تقفان علبما في مكان 
واحد > والذراعان : محبط الواحد منما عند الرس ثلاثة أقدام » لا قلب أبداً. 
جبهة نحاسية وحوالي ربعم فدان من المح الرقتق » ثم دعني أنظر - أأوصي 
بعبنين تريان الى خارج ? كلا وانا أضع اروزة في بافوخه لتفيء نحو الداخل . 
ويحك تلق الأمر وامض به ! 


- تری عم تلم ولن بتكا » أود ان أعرف ؟ أأظل واقفا هنا ? (منتحياً 
جانا) . 


- من يصنع قبة دون كوة فانا ذلك مله عدم مبالاة في فنه المعهاري 
لا لا .ل .لايد من ‌قندیل . 


۳۹ 


ها .ها . هاهو . ها ها اثنان يا سندي فانا كفني واحد مثا في 
ملي . 


الوجه أسواً من اهداء المسدسات . 


- طنفتك سبدي تكامت الى النجار . 


- النجار ? ذلك - لكن لا - أقول : هذا عل متقن حداً مذب غاية في 
التبذيب »> ذلك الذي تقوم به أبها النجار - او تحب ان تكون مادتك هي 
الصلصال ؛ 

سيدي ؟ الصلصال ? تقول الصاصال ر سږدي ٩‏ ذلك طبن ٤‏ وحن ذترك 
اأطين لمفاري النادی ر س٨دي‏ 1 


- با له من فتی زندیتق ! ما بك تعطس کثرا ? 

- العظم مغْبّر يا سيدي . 

- اقعظ اذن »> وحين توت لا تدفن تقك دون أنوف الناس الاحباء . 
سسدي ? أوه ! آه ! ذلك ما أده نعم - راه ! 


- اسمع اا النجار . لا غرابة اذا قلت لك إنك تدعو نفسك عامل صناعا 
متقنا كأنك عامل » أليس كذلك ? طب . اذن اذا أحسست عندما امتطي 
هذه الرجل الى تصنعما ان هناك رجلا أخرى في نفس المکان معا فہل بكون 
هذا ثناء على عملك ? وأعني بالرجل الثانبة با نجار رجلى القدية المفةودة > أعني 
ذات اللحم والدم . ألا تستطيم ان تطرد هذا الاحساس عني کا طرد آدم من 
الحنة ؟ 
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(a‏ سندي أخذ بصص من الفهم بلسرب الى رأسي . نعم ٤‏ معت 
شيا غريا من هذا القسسل يا سدي وكيف ان الرجل الذي امحطم صاریه لا 
يفقد الاحساس تاما بصاريه القدي بل يظل الصاري بخزه أحيانا . أمجوز لي 
ان أسأل ني تواضع با سبدي أحةا ان الحال كذلك ٩‏ 


- هو كذلك اما الرجل . امم . ضع رجلك الحبة هنا في الموضم الذي 
كانت فيه رجليي . ها هنا رجل واحدة في نظر العين ولكن الروح تبصر ثنتن. 
حسث تحس انت بالساة الى تخز هناك › تماما »> هناك »> هناك أحس با أا ابة.] 
في أدق صورها . أهذا لغز ? 

بل اسمبه في تواضع معضلة » يا سيدي . 

- أصخ اذن . كف تعرف ان شيثا حا مفكراً لا بقف خفا متغلغلا 
بالضبط حمث تقف أنت الآن ? أجل »> بل يقف هنالك رغما علك ؟ في أشد 
ساعات الوحدة اذن ألا تخشى من يسترقون السمع ؟ أمسك › لاتتكل . واذا 
كنت اا ما أزال أحس وخز رجلى الحطومة › وان طال العيد على انفصاها 


عني › فل لا تحس أنت اا النحار لام جم النارية الى الابد ودون إن کون 
لك جسم ؟ ما قولك + 


راه ! حقا »> سدی ؛ ان کان الاسر لغ ذلك فلا پد من ان اعد 
ا لحساب ٠‏ أظنني | أحتقب منه رقما صغيراً يا سدي . 


- اسمع . ان الرءوس التي في شكل البودنج ليس هما ان تقدم المقدمات 
المنطقبة - ك بستغرق انجاز الرجل ? 
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- جرب غباءك فى انجازها وأحضرها الى" (يدور ذاها) آه أيتبا الحباة . 
ها أنا مستكبر كأحد الارباب الاغريقية ومع هذا أراني مديونا هذا الغي من 
أجل عظمة أقف علسما » لعن هذا التقارض الشري الذي لا يستغني عن دفاتر 
الحسابات ؛ أستطيم ان اكون طلقا كاهواء > وها انا مقيد في دفاتر العالم كلما 
انا غي حتى لقد كنت أستطيم ان أقف ندا لأغنى البريتوريين في مزاد 
الامبراطورية الرومانمة (وكانت يومئذر هي العام) ومم ذلك فان مدن باللحم في 
اللسان الذي أتشدق به؛ وحتى السماء لأحضرن بوتقة وأدخل فما وأتلاشى حتق 
حول عظمة فقارية صغارة موحزة . 


و ىلك ! ىلك ! اسطب خر من يعرفه » ویقول اسطب دام انه 
طوري"' . لا يقول شيا سوى هذه الكامة الصغيرة الجامعة : «طوري )> . 
يقول اسطب فيه : طوري ؛ هو طوري - طوري؛ طوري ولا يفتاً يدندن 
طوري ؛ طوري جداً . وها هي رجلہ ! أجل › کالما فکرت فا وجدت فا 
رفىقتە ٤‏ القفراش ! انه اتید عما من عظم فك الوت زوحة ؛ وهذه هي 
رجل » سقف على هذه . كف قال أن رجلا واحدة تقف في ثلاثة مواضع › 
والمواضع الثلاثة جميعا تقف في جهن “٠‏ کف کان ذلك ؟ ۲ء . لا أعحب اذا 
نظر الي“ بازدراء . انا انسان غريب التفكير أحسانا > هكذا يقولون عني › 
ولكن هذا لا حيء إلا من قبل المصادفة . ان قامة قصيرة قيئة مل قامتي 
بحب ألا تضطلع بالخوض في المباه العميقة مم القباطنة الفارعين ذوي البنية 
السامقة كبنية مالك الحرين ؛ مثلى اذا نزل في لاء داعبه الماء تحت ذقله في 


۱ طوري" : متقلب امزاج , 
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سرعة “ فأرسل صرخة عالىة يطلب قوارب النحاة . وها هى رحل مالك 
الجحزين “ طوياة دقىقة » بالتأ كيد ! اكش الناس لديم رجلان تمدشان العمر کل 
وما ذلك الا لانم يستعملون)ا في شفقة مثاما تستعمل العجوز ذات القلب الرقيى 
حصاني عربتما العجوزبن المرتجفين كبر وهزال . أما آخاب › أواه » انه 
سواق" حطسم . طرح ساق احدى رجلبه الى اموت وعرقب الاخرى طول 
الحىاة؛ وها هو الآن يليس أرجلا عظمية ريطما بالخبوط . هالو انت با اسمط ! 
مد" بدك بتلك البراغي ولننته من هذه الرجل قبل ان بجيء افخ الصور داعا 
بصوره جميم الارجل ›» أصلية كانت او مصنوعة ؛ مثما يدور رجال المعاصر 
لمجمعوا براممل البيرة القدية كي يلأوها مرة أخرى . أي رجل هي ! تمدو 
وكأنما رجل حية » قد تلاشت على الصقل فل يق الا لما . سقف عليما غد 
وسمذرع با المسافات . هالو ! كدت أنسى قطمعة الاردواز السضوية الصغيرة 
أعني قطعة العاج الملساء حسث يقد المسافات . كذا . كذا الى الازميل >“ 
الآن ؛“ والمىرد وورق الصنفرة ! 


۹ ااب واستار يك ف لے ج 


كانوا بضخون السفيلة حسما جرت العادة في الصباح التالي وها هو الزيت 
الذي ذهب مم الماء غير قلبل . لا بد ان تكون البرامسل في الاسفل قد اصبت 
بعطب فتلسرب الزيت منما . وأبدى القوم کشرآمن الاهتام وتزل استاربك الى 
القمرة لمنقل هذا الخبر المزعج * . 


عندئذ كانت الباقوطة من الجنوب والغرب تقآرب من فرموزه وجزائر باشي 
التي يقم بينما احد المنافذ الاستوائة الؤدية من اماه الصبئية الى الحبط الفمادي . 
فما دخل استاربك على آخاب وحده قد نشر امامه خريطة عامة للاأرخسلات 
المشرقمة؛ وخريطة اخرى منةصل تمل الشواطىء الشرقىة من الجرائر البابانية ‏ 
فون وماتسمی وسنکو كه . وكان الر جل العحنب قد قطب جنه وهو 
يلتبم طرقه القدية » وقد جمل رجله الماجمة الجديدة الناصمة تطوق قانة 
الطاولة المئيتة بالبراغي وحمل في يده مدية ذات لکلاب طوبل لتقل“ وجعل 
ظهره نحو الباب الشارع على الممر" . 


في حواتات المنر الى حملت اية ية غير قليلة من الزيت جرت المادة كل نصف اسبوع 
- دون اخلال - إن يد“ خرطوم في العنبرء وتلل البراميل اء البحرء ثم يصرف هذا في 
فارات متفاوتة من بعد مضخأت السفيلة؛ ذا العمل بريدرن لبحفظوا البراسل مثاسكة عكمة 
بالترطيب» بينا يستطيم الملاحون ان يستكشفوا اي صدع خطير في هذه الشحنة المينة وذلك 
اذا تغيرت طبيمة الاء الذي لسحبونه . 
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عن هؤلاء التعساء كأن اصحا ہا م ميري ۰ اع ان صاحب ألشيء هو هره 
اموجه . وأصخ يا هذا فان ضميري في أرينة هذه السفنة - عد الى ظمر 
السفينة ! » 


فقال الضابط الحمر" خجلا وهو يتقدم في القمرة بحرأًة غريبة في توقيرها 
وحذرها حتی لکادت تىدو ایا تحاول بکل وحه ان تتحنب اسط ضروب 
الاعلان عن نفسما وانها ايضسًا في داخل النفس لتمدو قلبلة الثقة بذاتا: « رجل 
افضل مني قد بغرس في نفسك ما قد بستنکره - على عجل - في من هو اصغر 
منك سنا احل ٤‏ وني من هو اكثر منك سعادة٤‏ ا قبطان آخاب › . 


- د ا للشاطين ! ابلغت بك الحرأة حد" ان تنظر الى ناقدا ؟ انصرف الى 
ظېر السفمنة !« 


« لا يا سيدي » لم بحن اوان انصراني »> ارجوك واتوسل ؛ وأا أجرؤ ا 
سمدي - على ان امتنع عن الامتثال ! ألن يفم احدا الآخر فما خبرا ما كنا 


تناول آخاب غدارة محشوة من وقب في الصندوق ذي الكوى (وهو 
نشکل جز ءا في اكش الاثاث المزودة به قمرات من سافرون في الحط 
وقبطان واحد هو سبد الباقوطة؛ عد الى ظمر السفينة !» 


لو رابت لحظة عمني الضابط وها تومضان وخديه المتہبين لكدت تظن انه 
حقًا اقتتس وهحًا من الانىوب المصوب نوه . ولکنه ضط مشاعره وض 


فى بعض هدوء وتوقف لحظة وهو بفادر القمرة وقال : «لقد هجت غضي ول 
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وعندما سمم وفع الخطی صاح دون ان لفت ؛ « من هذا ؟ عد الى ظمر 
السفىلة ! أنصرف | » 

- « القبطارن آخاب مخطیء ؛ هذا أا . الزيت ني العنار رشح متسربا يا 
سبدي . علمنا ان رفع مرافع الاثقال المرتونىة ونستخرج الراميل لمعاينتما » . 


- «نرقع مرافم الاثقال البرتونبة ونستخرج البراميل? أهذا ونحن نقترب من 
البابان ? نوقف السفىنة أسبوعا هناء لنرأب عموعة من الاطواق المتىقة ?» 


- «اما ان نفعل هذا يا سبدي او نضیع زيتا في یوم اکر ما قد نکسبه في 
عام . ان ما قطعنا عشربن الف مسل للحصول عله تسى الحرص يا سمدي › » 


- « صحح؛ هو كذلك ان استطعنا ان نحصل عله > . 
- « كنت أتحدث عن الزيت في العنبر يا سيدي » . 


- د واا اکن اتحدث عن هذا او افکر فه ابداً . انصرف !| دعه برشے> 
آنا نفسي ارشح . اجل رشحات فی رشحات . لست فحسب ملیشا بہراسل 
ترشح وانما هذه البرامبل الراشحة مودعة في سفمنة مشقوقة . وهذه ورطة اسواً 
من حال الباقوطة اما الرجل . ولكني لا أقف لأرأب الصدع الذي ي٠‏ اذ من 
ذا الذي يستطبع أن محد الصدع في الكل المثقل و كيف يكن رأبه اذا وجدثه 
في عاصف الحياة العاوي ? استاربك ! لن آمر برفع مرافع الاثقال البرتونمة » . 


- « مادا يقول اصحاب السفينة يا سبدي ?» 


ماذا هم آلخاب ؟ اصحاب السفينة» اصحاب السفىنة ؟ دانم تهرف لى يا استاربك 


Y1 


تحقرنى با سندي ٠‏ وانا اسألك ألا تاخذ حذرك مني لذلك › قد تضحك ولكن 
لکن آخاب على حذر من آخاب . حذار من نفسك ابا الشخ »› . 


فتمم آخاب حان تواری عنه استارىك: « آنه بزداد شجاعة ولکنه مم ذلك 
بطع . تلك شحاعة حترزة شديدة التوق | ما الذي قاله - لمكن آخاب على 
1 


حدر من خاب س في کلامه خبيء 1 4« 
مم اتخذ الغدارة عكاز”ا - دون ان يشعر ‏ واخذ يذرع القمرة الصغيرة 
سه ملس فأرجم الغدارة الى کو تما و صها اى ظمر السفمنة . 


واقترب من الضابط استاربك وقال له بصوت خفىض : « اذت نعم الرقہق» 
ثم رفع صوته مخاطًا الىحارة وقال : «انش روا الاشرعة النبلة العلماء ولغوا 
الاشرعة العلا أماما وخلةًا £ اسندوا الدعامة الساندة الكبرى» عالوا مرافم 
المقل البرتونة؛ وانشاوا البراسل من العنبر الرئيس » , 


رما كان من العبث ان نستنتج على وحه الدقة ا تصرف آخاب كذلاف فا 
يتصل باستاربك ؛ لعل ذلك كان ومضة من النزاهة فىه او كان سباسة ذكة 
بصيرة حجبت بصلف في تلك الحادثة ادنى عرض من اعراض الكراهة 
ا لمر حة؛ مما تكن عابرة مؤقتة - نحو راس الضباط في سفىنته . وأيًّا كان 


الاعر فان اوامره ذفذت ورفعت مرافع المقل المرتونية . 


V۸ 


کو کو ع في نابو ز 


وعد التفتيش وج دوا ان البرامسل التي أودعوها احيرا في العنبر كانت 
سلىمة لا عسب فما ٤‏ وأن الصدع لا بد ان یکون عدا فی البرامل اجو اة . 
ولا کان ا مو هادا مضوا يستخرجونما موغلين وهم بوقظون المراميل الضخمة 
الكبرة اللاصقة بالارض من سباتیا > وبرسلون تلك المناجذ الجسمة من حلكة 
اللسل الى ضماء النمار في أعلى السفىنة . وتوغاوا متعمقين “ وتراءت المرامسل 
الدنا قدعة متهرئة مطحلمة حتى أن من كان براها لىكاد أن يتوقم بعدها خابية 
حجرية في الزاوية تحتوي نقود القطان نوح قد لصقت علا صور من اعلانات 
ضخمة تحذر العالم المجوز المتصابي من الطوفان فبضبم تحذبرها سدّى . ورفعوا 
برميلا“ اثر بر ممل مليئة بالماء والخبز ولم البقر وقطم السواري وحزماً حديدية 
من الاطواق ؛ حتى أصبحت الربعات عند ظر السفينة مكتظة لا يستطاع 
التنقل وما > وأصح الكل الخالي دونما بردد الصدى تحت وطأة الاقدام ؛ 
كأنا يدوس المرء على رموس خاوية “٤‏ وأخذت السفينة تترنح وتتدحرج في 
السحر کانہا دجانة معبأة باهواء . وثقل راسا حتى كانت كأنما طالب خاري 
دة وقد حشا كل فلسفة أرسطوطاليس في رأسه . ومن حسن الحظ اس 
اإزعزع الموجاء ل تقم بزيارة البحارة أثناء ذلك . 


هذا الرقت ET‏ صب کویکوج رفم قي الوثني سكين وصددقي 
الجم محمى قربته كشراً من النماية التي لا تعرف نہارة 
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بتقاضون الأجر ولا يعملون » بل ان الارتقاء فى مناصبما والخطر توأمان لا 
يفترقان »> وكاما اعتلىت في المنصب بذلت قسطا اكمر من الجيد الى ان تصبح 
قبطانا . وکذلك کان حال کویکوج المسکین › فو زراق ليس جب عله 
فحسب ان يواجه هباج الحوت الحي ولکن عله - حسما رأينا من قبل _ ان 
يمتطي ظمره وهو ميت في البحر التضرب > وأخيراً عليه ان بط في ظامة 
الع بر “ وينضح العرفى بمرارة طوال النار في ذلك ا حبس التحتاني › وستخرج 
بعزم أبشع البراميل ويفحص تعبئتما . وأقول بايجاز ان الزراقين بين الواتين 
هم «القوّمة» - وكذلك يسمون . 


با لكويكوج المسكين ! عندما انتزع نصف احشاء السفبنة “ او قرابة 
ذلك › كان حريا بك ان تدحني فوق الكوة وان تطل عله لتراه وقد تجرد من 
ثيابه فام يبق عله الا التبان الصوفي »> وأخذ ذلك المتوحش الموشوم بزحف في 
وسط الرطوبة والازوجة كأنه سعلاة خضراء بقعاء في قعر بث . وقد دل“ 
المستودع على انه كان بالنسىة لذلك الوثي المسکین پرا او بيتا من الجلىد . اذ 
رغم الحرارة الناجة عن جاده أصيب - وما أغرب ذلك بقشعربرة مفزعة 
تحولت الى حى “ وأخير ا وبعد عذاب دام بضعة ايام» أضجموه في أرجوحته 
قريبا من عتبة باب اموت . كىف ذوی وأدرکه الهزال في تلك الايام القلىلة 
البطبئة حتى بدا وکأن ما پقي مله عدا هکله ووشه - ٿيءَ ضشل . کل 
شيءَ ما عدا هذن هزل وزاد بروز وجنه نحدة ٤‏ أما عبثاه يدا انا -- رغم 
ذلك - تستدران وتكتملان وأصبح ) نعومة في البريتق غريبة > واذا رأيتها 
وها تنظران الىك في دعة وعمتى من وسط المرض والاعباء وجدت فما شبادة 
عجمبة على تلك العافية الخالدة فيه التى لا قوت ولا يدر كما الوهن . وبدت عيناه 
تستدبران وتستدبران كحلقات الايدية > ماما ان الدوائر في الام ثد وتنداح 
حان تصبح باهنة ضعيفة . ولقد تتسلل الىك رهىة لا مكن ان توصف او تسمى“ 
ونت تجلس الى جانب ذلك المتوحش الشاحب الذاوي وتيصر في وجه أشاء 
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غریبة کالی رآھا من شہدوا موت زرادشت ' . ذلك ان ما هو عجبب شف 
حقا في الانسان ل يصنع بعد ني كامات ولم يدون في كتاب . والاقتراب من 
الوت وهو مصوب حو الئاس جيعا يطبم الناس جميعا بإنكشاف نياني لا 
ستطبع أن ينبئنا عن حقيقته إلا مؤلف بجيئنا من عا الموتى . ولنقل مرة 
خری : ان اي کلدانی او اغريقي عتضر ل ملك لدی احتضاره أفكاراً أعى 
وأفدس من تلك الافكار الى كنت ترى ظلاهما الغريبة زاحفة فوق وجه 
كويكوج المسكين وهو مضطجم في سكون في أرجوحته الخطتارة والىحر 
التدحرج دهده بلطف الى راحته الابدية؛ وتبار الحنط الخفي برفعه أعلى فأعلى 
حو سمائه المقدورة . 


.: 
ا 


ول يبق أحد في البحارة إلا وأدر كه البأس من شفائه . أما ما كان كويكوج 
نفسه محمله من رأي حول وضعه حسنئذ فقد دلت علبه بشدة أكرومة غريية 
سأها رفاقه . فقد دعا اله أحد اارفاق في نوبة الصباح الرمادي" حين كان الفجر 
بئبلج وأمسك بيده وقال انه حین کان في انتو کت اتفتی له ان رأی زوارق 
صغارة مصنوعة من خشب أسود كخشب الحرب الكشر الذي يستعمل في 
وطنه » وسأل عله فعلم ان جمسع الحواتين الذين ماتوا في نانو کت وضعوا فی 
تلك الزوارق السوداء نفسما وقد سر“ه كشراً أن يتصور نفسه مسجى في واحد 
منا » فذلك أمر “ل يكن مباين] للعادة المتبعة بين بني قومه » ذلك أنهم كانوا 
بعد ان محنطوا الحارب الراحل يسجونه في زورقه ٤‏ ويتركونه لمعوم بمنداً نحو 
أرخبسلات النجوم » اذ كانوا يعتقدون أن النجوم جزر “ وان بحارم الوديعة 
الى لا تحدها بابسة تتداخل ماهم بعبداً وراء جميم الفاق المرئية »> مع 
السماوات الزرقاءء ومن هذا التداخل تتكون الامواج الكميرة السضاء في نهر 


... ازل برقي هن السماء » فارنعم فيه كأنه جم وغاب عن الانظار‎ ١ 
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امحرة . وأضاف يقول : انه اقشعر“ وهو يتصور أنهم سبضعونه في أرجوحته 
حسب العادة البحرية الألوفة > ويقذفون به كأنه شيء كريه الى اساك القرش 
التي تلتم الموت لو عرض هما . كلاانه ليرغب في زورى كتلك الزوارق في 
انتو كت › فذلك أقرب الى طسعته وأشکل بامثاله »> فانه حوات وهذه 
الزوارق المنخذة توابيت تشبه قوارب التحودت من حسث أنها دون أريلة » وان 
کان هذا يعني ضلالاً في الاتجاه » واذعان لاريح حتى تنحدر بالزورق في خذم 


العصور المنهمة . 


وحين عل من في مؤخرة السفينة ذا المطلب الغريب ألقوا الأمر الى النحار 
على التو لیل ما أءر به کویکوج أبا كان فحواه ماديا ومعنويا . وکان على 
ظهر السفىنة خشبة عشقة ذات سمة وثنىة ولون كلون التوابيت › قطمت في 
رحلة طويلة سابقة من الغابات الاصاية في جزائر لاكادي ١‏ › فأوصي النجار ان 
بصنم التابوت من تلك الألواح السود . وما كاد النجار يتلقى هذا الامر حتى 
تلاول آله القاس ؛ م توه بکل ما في طسعته من استحابة سادرة الى المنارة» 
وقد ر مقماس کوںکوج منتهی الدفة وااضءط وهو خط على سمه بالطاشر > 
دون اخلال ؛ كلها نقل آله القاس . 


واذہعث حار لونج آیلاند بقول : « آہ با لامسکین ِ عانه أن موث الآن  &‏ 
لن تاطمس حن حر حزان ٤‏ طرف الد كة . وحین انتہی من ذلك آحضر 
الالواح والادوات وشرع يعمل . 


البحارة المرب مثذ عد بعد وسموها المائة ألف جزبرة , 
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حل التابوت - مخفة - على كتفه > وتقدم به > متسائلا اترام فى ذلك الصوب 
على استعداد لتاقه . 


وتادی الى سمع كويكوج صرخات الناس المستائين الذين عازج استباءم 
بعض الدعابة »> حين أرادوا وم على ظر السفعنة ان يبعدوا التابوت »> فأءر 
- مثيرآ الذهول في كل نفس - ان بحضروا المه ذلك الشيء على التو» فام بحرموه 
ما طلب > لان بعض الحتضرن من بين جميم اليشر أشدم جبروتا وطغانا» 
ونما أن عہد تلکىدم للاحاء لن يطول » فان دؤلاء المساكين بحب ان يقايلوا 
باهوادة والتدامل . 


وامحنى فوق التابوت من حافة أرجوحته وتأمله طويلا" بعين فاحصة › ثم 
دعا برحه ونزع مله القناة وجعلل السنان في التابوت مع واحد من بدالات 
قاربه . وتلبية لرجائه ايض صفت قطم البسكويت حول الجوانب من داخل > 
وعند الرس وضعت زجاجة من ماء قراح › وعند التجويف الخصص للقدمين 
ثبت جراب صغير من التراب الحاوط بالخشب »> وطويت قطمة من ماش 
الأشرعة وجعلت وسادة »> ورجام كويكوج ان برفعوه ويضعوه في سربره 
الاخير » لجرب ما فمه من بواعث الراحة ان كان فيه شيء منما ؛ واضطجم 
هنالك بضع دقائى دون حراك ثم سال أحدم ان يذهب الى حقبيته ولستخرج 
منما إهه الصغیر بوجو ثم عارض ما بان ذراعبه فوق صدره ولو جو بينا وسأهم 
ان رضعوا فوقه غطاء التابوت ( كان يسممه باب التابوت) »> وكان الجزء الواقم 
جبة الرأس من ذلك الغطاء يدور عى عقب من جا »“ فأدر ٠‏ وتمدد كويكوج 
في تابوته لا ييدو مله شيء سوی وجه الطمان المادىء . وتم أخيراً بلغته 
نصءه۸ : (معقول - هين) ثم أشار مم كي ينةلوه الى أرجوحته . 


ولکن قل ان متم نقلہ جاء البه ببب وکان ما بزال محوم قریبآ مله فی کر 
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- طوال ذلك الوقت - فاقترب من حبث بضطجع وأمسك بيده وهو پرسل 
تنہدات رققة ٤‏ اما في يده الأخرى فكان حمل طنہوره : 


ہا الجواب المسكين ! اتراك لن تننهي من تجوابك المضنيي ? الى ن 
تفي ? ان لتك التبارات الى جزائر الانتمل العذبة حث الشواطىء لا تنبت 
الا زنابتى الماء فل لك ان تؤدى لى رسالة صغيرة ? فتش عن شخص اسمه بيب 
فقد مانذ زمن بعمد ؛ اا أظنه فى تلك الجزر النائية “ اذا وجدته فطبَّب خاطره 
وطمئنه اذ انه ولا بد أسان حزن » ذلك انه خلف طنبوره وراءه >“ وأا 
وحدټه رج ¬ دج دج دج ! مت با کودکوج وساعزف لك لن 
الجناز » . 


متم استاربك وهو بحدى من الناروزة الى ما دونه : «سمعت أن الناس في 
المى العنبفة وقد استبدت بهم الغسوبة يتحدثون بلغات قدية > وحين تسار سر 
الأمر يتكشف لك دان ان هذه اللغات القدية كانت تحكى في طفولتمم الملسبة 
وكانوا يسمعون بعض العاماء العلويين يتحدثون يا؛ وأرى حب معثقدي الحمتق 
هذا ان بيب ي هذه الحلاوة الغريىة من لوثته يأتي دشواهد سماوية من جميم 
بموتنا السمأوية . أن تىل ذلك الا ان بكون قد تعلمه هنالك 2 صخ . هاهوذا 


ستأنف حديثه على نحو اكش غراية وشروداً » . 


- « صفوا انين اثنين . لحه تحبة القائد . أبن رحه . عارضوابه . 
رج - آ د دج س دج دج . هزّاه ! لمت لدینا د( رارططل الجا ش بقعد عل راس 
ویصبح | موث کویکوج رابط الجأش ! تاملوا هذا ! وٹ کویکوج رابط 
ا لڄجاش . تأملوا جيداً هذا | يوت كويكوج رابط الجاش . أقول : راط 
الجأش » الجاش » الجأش اما بيب القميء امقر فيات رعديداً . مات وهو 
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الانلىل انه هارب. جبان ؛ ان٤‏ جبان اقل فم انه قفز من قارب التحويت. 
لن أحرك طنبوري من أجل بيب القير “ لن أحسه تحمة القائد اذا قدر له ان 
محتضر مرة أخرى في هذا المكان . لا . لا . على كل الجبناء المار والشتار ! 
ر کہم العار ! لىغرقوا E‏ غری پیب الدي ففز هن قارب التحوبت . العار 
والشنار ! » 


کان کویکوچ ياء ذلك کل مفمص أشن کا د ف حل ٤‏ وأبعد رلب ع 


وہنا کان کویکوج ۇد أخذ كل أهبة اموت ٤»‏ وبا وحد أن تابوته صالح 
له » ادر كه الانتعاش فحأه وبدا على التو" ان لا حاجة به لصندوق النحار؛ وعلى 
الاثر قال ما محصل - حابن أبدى بعضمم دهشة جذلى ‏ ان سيب تقاهته المفاجثة 
هو هذا : ني لحظة حرجة تذكر ان لديه على البر واجباً صغرا تر که دورن 
اناز » ولدلك غر رأيه في الوفاة > وأقر بأنه لا يستطبع ان يوت حمنئذ › 
فسالوه: هل الحباة والموت من صنم ارادته الأسمنة ٩‏ فأحاپ: بق ٤‏ ولاقىل 
امجاز ان کویکوج کان يتصور ان الرء اذا حزم مره على ان بطل" حا فاا 
امرض لا يستطيع أن بقتله » لا يقل إلا حوت أو عاصف او خرب من هذا 
القسل عنيف عائر غي . 


رن المتوحش والمتمدن فرق تحن الننوبه: ان المتمدن اربص قد دستغرى 
سنّة أشمر في دور النقاهة »> اما المتوحش الريض فانه ‏ بوجه عام س لستعمد 
اكش عاقىته ي بوم ٤‏ وھکذا استعاد صددقی کویکوج فوته ف وقت صالح ٤‏ 
وبعد ان بجلس على الدولاب الرافم بضعة أيام مسترخية متكاسلة (متناول الطعام 
لسپوة قوية) وثب فحاة واقف) على قدهىه وغطی رمكره ورحله ( ومطل" A‏ 
وتثاءب قلبلا ثم ففز في رأس قاربه المعلق » ١‏ اعتقل رعا » وقال أنه مستعد 
لقتال . 
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وأدر كته نزوة غريبة فانخذ من تابوته صوانا أفرغ فنه ما كان قي جرابه 
الخيشي من ثياب ونضدها هنالك . وك من الساعات أنفقما وهو بحفر على الغطاء 
جمسع الصنوف الغريمة من الاشكال والرسوم»“ ويمدو أنه كان بحاول بطريقته 
الفجة ان ينسخ نماذج من الوشوم المتلوية فوق جسمه » وكانت تلك الوشوم من 
صنع نبي عراف راحل في جزبرته »> كتب بتلك العلامات الفميروغليفية على 
جسمه نظرية كاملة عن السمواث والارض؛ ومقالة صوفىة عن فن بلوغ الحققة› 
ويڏا کان کویکوج فی شخصه و كانه أ حجة تتطلب حلا ٤‏ مۇل غا عحىما في 
جلد واحد » ولکله هو نفسه دعحز عن قراءة أسرار ذلك الولف › ران کان 
قلبه الحي" ينبض عند تلك الاسرار > وكان مقدوراً لمذه الاسرار ٤‏ من ثه" ء٤‏ 
ان تبلى مع الرق" المي" الذي رمت عليه “> وتستعصي على الحل حتى النهاية ؛ 
ولعل هذه الفكرة هي التي أوحت لآخاب بتاك اهتفة الغريبة حين أشاح بمصره 
ذات صباح عن کویکوج بعد ان تفحصه وهو قول : «آه ا عذابا شطانا 
بالأمل أرسلته الآلهة » . 
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حين انسابت بنا السفىنة عند جزاثر باشي دخلا اخيرا في حومة الط 
نوبي العظم ؛ ولولا أمور اخری لازحىت لصديقي العزيز الحبط افادي 
شک را لا دملغه حصر لان صراعات شبابي الي طال ہی انتظار ها قد استحبت؛ 
فذلك الحط الوقور كان بتدحرج الى الشرق مني على مدى آلاف الفراسخ من 
الزرقة . 


ف هذا الحر سم" عردب عذب لا ددرك کنمه الانسان کان وثہاته 
اأرهة الرفىقة تنحدث عن روح دة تما کتلك التموحات الاسطورية في 
مروج افسوس فوتى قبر القديس بوحنا الانجيلي ‏ ؛ وما أنسب ما ترتفم الامواج 
وتهمط وتلدسط وتنحسر دون توفف فوق هذه المروج المائمة والسموب المحرية 
الإترامسة وحقول ډونرر الشاسعة المنتمة الى القارات الاربم جما . هناك 
ملايين الاخبلة والظلال المجازحة والاحلام الغارقة »> وحالات الي اثناء اللوم“ 
والفذشوات وکل ما ندعوه وات وارواسحاء هنالك تقبم جميما حالمة حالمة 
هادئة» وتظل الامواج منقلية ابدا کالنو ام ني اُسر مم٤‏ بسبب من تضر با در نا . 


هذا الط المادىء الطمان لو رأته ءرة عبن المجوسي المتأمل لظل من بعد 


١‏ اشارة الى ما كات يعتقده يعض السذج من اهال افسوس - حسما قص” ذلك القديس 
أوغدطين - من ان يوحنا م يكن مستا وانا كان يتخذ قبره مثاما بتخذ الحي سرره وان القار 
کان یصعد ار مط ا مصعد السرار وط , 
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البحر الذي تؤثره نفسه . فهو الذي بحرك أشد الامواه توسطا في العام وليس 
حط اندي والاطلسي إلا ذراعين له . وهذه الموجات نفسما تغسل حواجز 
المرافیء الى بنيت حدیثا في مدن کالىفورنا »> الي 1 تغرسہا احدث احناس 
الناس الا امس القريب › وترحض حوافي البلاد الآسموية الشاحبة الى ما تزال 
تحتفظ بفتنتما؛ تلك البلا الاقدم من ابراهم عہداً؛ وبين هذا كله توم ج رات 
من جزر المرجان وأرخسلات وطبئة مجمولة لا نهاية ها وجزائر كجزائر البابان 
مستفلقة لا ستطاع ارتبادها . هكذا يطوق الحسط المادىء التاله المنطوي على 
الاسرار جسم العا کله وحمل جيم السواحل خلیجا واحدا له ویتبدی وکأنه 
قلب الارض النابض بالمد"» واذا ارتفعت فوق هذه الاسنمة الخالدة» انتست الى 
رب مضل ٤‏ وعنا وجمك لارب بان ہو۴ . 


ولکن الخواطر عن «ان» قاما استثارت ذهن آخاب وهو واقف کثمثال من 
حديد في موضعه المعتاد الى جانب حبال المظين فاستنشى بأحد وق منخريه 
- لا واعبا - المسك المعسول من جزائر باشي ( وني غابامما المذبة عشاق دمثون 
یتمشون حبذ ولا بد ٩)‏ واستنشی بالثانی - واعبا - التفس المح من البحر 
الذي دخل حديثا في حومته؛ البحر الذي كان الحوت الابيض البغبض يعوم ولا 
بد فيه حبفئذ . وحن انساق الرجل الشخ على طول الامواه التى تكاد تعد 
نهائىة؛ وانساب نحو ارض التطواف المابانىة »> ترسخت غايته نفسما وتمكنت . 
والتقت شفتاه کا بلقي حد ا الملزم؛ وانتفخت دال عروی جسته کا نپا حداول 
قد طفحت؛ وني نومه نفسه انطلقت صحته من خلال مكل السفنة المقبب : 
« الى الوراء معا ! ها هو الحوت الابض بنفث دما متخثرا ! » 


۲ افر ار 


أما برث المد اد العجوز القرحان اللطخ بالسواد فقد اغتم الجو الوديم 
الصمفي البرود الذي ران على تلك المقاع واسثعدً مواجمة التكلىفات اللازمة 
المتوقعة منه بعد وقت قصير؛ فلم بقل عدته الحمولة الى العنبر بعد ان انى من 
نصسبه في تسوية رجل آخاب» وانا استيقاها على ظمر السفىنة مربوطة ريطا عا 
الى المزلاج الحلقي عند الصاري الامامي؛“ اذ كان الرؤساء والزراقون وأرباب 
القوارب لا بفتأون دستشر ونه لنؤدي ممم هذا العمل الصغير او ذاك) قو بغر 
او يصلح او بثقف اسلحتہم المتنوعة وأثاث قوارهم؛ وكثيرا ما كانت تحف به 
حلقة من المتلفين و كلهم ينتظر دوره من خدماته» هذا يسك مجرفة قارب› 
وذاك راس حربة > وثالك بسك مزراقا» ورأبع حربة؛ و کلہم برقب ي تلمل 
حر كته السحاء وهو داثب جاهد . وعلى الرغم من ذلك كانت مطرقة هذا 
الشيخ مطرقة صبوراً تصر فا ذراع صور؛ فلا تذمر ولا جزع) ولا نکد بصدر 
عنه ٤‏ واا هو صامت بطيء جام بزید تي انحناء ظره المنكسر تحت وطأة 
الزمن؛ ويجمد جمده كأن الجيد هو الحباة نفسماء ووقع الطرقة الثقيل هو نبض 
قلبه الطيء . وكذلك كان الامر - ما أتعسه ! 


مشىة خاصة كان مشمما هذا الشخ؛ مظمر طفيف لكنه مۇل فاغر قي مشيته؛ 
أثار في الملاحين ني دور مكر من الرحلة فضول وأذعن لالحاف اسئلتمم الملحة 
في الناية وهكذا حدث ان عرف كل واحد الةصة المشنة» فمة حظه التاعس 
المنكود. 


ا منتصف لبلة مربرة من لمالي الشتاء تأخر النداد 5 یکن تأخره رثا 
على طريتى تر" بين قربتين؛ فأحس" - اساسا لا تنقصه الىلادة - ان 
و الممست دستید به٤‏ فسعی الى حزن مېدم بريد ان بنقض واتخذ فه ملاذاً . 
فکانت نحة ذلك ان فقد أطراف قدمىه . وبعد هذه الفاتحة حاءت اخبرا 
الفصول الاربعة من السرور ‏ مشمداً مشهدا - ثم تلاها القفصل الخامس الطويل 
- فصل الجزن في مسرحة حاته - وان لم مختم بعد بكارثة الحتام . 


کان شا وأحه ف سن تناهز الستين ذلك الشيء الدي ارحأته له الايام من 
اسالىب الزن الذي رسمونه الدمارء فقد كان صانعا ذا مهارة مشمورة وعمل 
وفير؛ نملك بيتاً وحديقة؛ ورزق بزوجة شابة عروبر في سن ابنته وبثلاثة اطفال 
مرحین موردي الندود . وفي کل يرم أحد كانوا يذهون الى كنيسة مغروسة في 
حديقة منظرها جلى للعين ؛ وذات لبلة تحت جنح الظلام تلل لص" مستيئس> 
زاده تنکره الث اا كر اختفاء وتسترا» الى بده السعد وحرده من کل ما 
به . وأشد حلكة من الظلام اس بكون الحداد نفسه هو الذي هدى ذلك 
اللص - في جہالة - الى قلب أسرته ؛ كان هو العر“اف الذي يفتح القمقم >٠١‏ 
وحين طار دلك السداد المست أفلت الشطان من عسه وطوی به تحت 
جناحه . كانت دكان الحداد - لاسياب معقولة حكمة اقتصادية - تقم في 
الدور الارضي من مسکنه الا اا دات مدخل مستقل؛ و كانت الزوجة الشابة 
العروب الريًا تنصت داما بقلنى سعد ولذة شديدة الى الطرقات القوية تحدثما 
مطرقة زوجما الشمخ ذي الذراع الي“ وتتخافت ذبذبات المطرقة حين تر من 
خلتّل الابواب والجدران فتتأدى الا في شيء من عذوبة؛ وهي في غرفة 


۱ واضح أن أإلصورة ماثوذة ن اهس قفص اف للة ولل ۰ 


۷ 


أطفاطهما . وهكذا كان اطفال الخاد مدهدون للنوم بترنيمة حديدية يفشا 
رب العمل العصلى . 


اواہ یا ويلا على وبل ! ٣ہ‏ ابا اموت لم لا تستظبع احماتًا ان تجيء في 
أوانك + لو انك اخذت الحداد العجوز الىك قبل ان محل" به الدمار الكامل 
إذن لوحدت' ارملته الشابة حزنًا لذيذ”اء ولوحد تاماه أا محترمًا امطورنا 
حاسؤن ره ف مقمل السنين؛ و الاهرن کفاء باهم بستطسم أن حصرعه . ولکن 
اموت انتزع احا اكير فاضلا كانت مسئوامات عائلة اخرى معلقة كد المومي 
الصافر ؛ وترك العجوز الذي لا نفع فمه ماثلاً حتى بجمله بلى الحماة الكريه اسل 
لدی انى , 


ول نسرد القصة كلما ؟ ان ضربات المطرفة في الدور الارضي اخذت تنضاءل 
وتخفت» واصبحت كل ضربة في كل بوم أشد خفوتا من آخر ضربة> وجلست 
الزوحة متحمدة الاطراف عند النافدة؛ وعبونما لا تسكب دممة؛ تحدق بالق 
في وجوه اطفاها الباكين؛ وخبا الكير وامتلا مصنم الحداد بالرماد؛ وبسع 
البيت »> وغاصت الأم تحت المشب الطويل في باحة الكنيسة؛ ولتق بها ابناؤها 
مرتهن؛ وذهب العجوز الطريد الشريد الوحمد متلددا في أسماله» مصبيته لا يأبه 
ما احد»؛ وشيبه زا بكل الضفاثر التي تشبه الكتان . 


ولعل الموت هو خير عاقية يتمناها من بلغ هذا الحد؛ ولكن الوت ليس 
فحسب إمحارّ"ا في منطقة تسمى « الحول الغريب »» أنه التحىة الاولى لامكانات 
النائي المديد والموحش وال اني وما لا ساحل له . لدلك فان العسون التي تشتاى 
اموت - عبون الرجال الذن تبقسّى فسهم شيء من وخز الضمير ضد الانتحار - 
ET‏ المضہاف الفاتح ذراعه کل تجاله الصالح لامر ات لا بدر کہا الالء 
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مغامراٹت ملسة بالخاو ف عجيمة تعد اة جدردة٤‏ وتغني ها لاف الحوريات 
البحرية من قلوب الحمطات الموادي اللاحدودة : ١‏ تعالوا الي يا كسيري القلوب› 
ھا ھنا حباۃ لا پتخللہا اٹہ من موت وسبط . ها هنا عحائب خارقة لا بدر كما 
امىت . تعالوا الي“ . ادفنوا انك في حباة اشد اغفالاً ونسبانًا من المىت 
اذا قستموها الى عالمكم الكاره المكروه . تعالرا الي" ! ضعوا شأهد قبر؟ ايضا 
في باحة الكنيسة وتعالوا الي"٠‏ الى ان نتحد معا !»> 


اجابت روح الحداد هذه النداءات حين اصفت الا شرقاً وغربا؛ عند 


طلوع الشمس وعند حلول المساءء وقالت ها انا ذا تة ! وهكذا ذهب پيرث 
ف رح التحودت ۰ 


۹1۳ 


1۳ ار امار 


کان بيرث بقف وقد تلمدت لته والتف فى فوطة جاسىة من جلد القرش ؛ 
قبمل انتصاف النهار “ بين النار والسندان - وهذا الثاني كان موضوعا على وضم 
خش حديدي س ویده الوأحدة مسك راس حردة مدسوسة في المر ؟ ويده 
الأخری على الکسر ٤‏ واذا بآخاب بقل حاملا فی يده جرابا جلدیا صغبراً في 
لون الصداً > وعندما أصبح آخاب التقلب المزاج على مسافة قصيرة من النار 
توقف > وأخاراً سحب بيرث الحديدة من النار وأخذ بطر ”قبا على السندان › 
وأخذت الكتلة المراء ترسل شرراً بتطار رفوفا متكاثفة طار بعضما حتى 


) هذه فراخ المحوز كاري ا بارث ?2 اا دام تطبر في أثرلك ٤‏ طور 
سانحة ممونة ولكما ليست كذلك لمم الناس . انظر انا حرق ؛ ولكذك 
تمش بسنا دول ان تإذعك » . 

فاحابه ببرث وقد اتکاً لحظة فوق مطرقته : «ذلك لان عر“ فی سائر 
جسدي + لقد عتوت على اللذع . لس من السهلل ان تلذع جلداً قباد من 
التحر بى , 

J~‏ طب . طب . کفی. ان صوتك المقعض لتادی الي ف ھلوء و يلغي 


۹ طبور کالسنونو بقولون أن ورردها ارهاص حر عاصف ؛› دما دشمه آغاب الشرر 
الخطا 
بر 


Y1 


في تعقسله مہموما مکروبا . وبا انی لست في الفردوس ولا في رياض العم فأًنا 
أجزع من كل تعاسة في الآخحرين ليست مجنونة . لاب دان تصبح مجنونا أا 
الحداد ؛ قل لي اذا لا تغدو مجنونا ? کف تطق ما تطبقه دون ان تکورش 
مجدونا ؟ أما ترال السموات تقتك في تحرمك ال جنون؟ ماذا كنت تصنع هنا ؟» 


س j‏ کلت ألم واسو ی راس حربة قديمة دا سیدی فقد کانت ىه قب 
وأخادید . 

- « وهل تستطسم ان تسويه املس مستويا أا المجداد بعد ان تحرش في 
الشد ات واللزبات”» 

- د اظن ذلك يا سدى » . 

وواًنا اظن ازاك لا تستطبسع ان تسو ی ای ذقب او تحزر. اڏستطم دون 
| کتراٹ ملك يصلابة الْعدن ا داد ؟ » 


س 1 نعم ب سید ي أظني استطیم. أستطسم ان سوي کل النْقب والتحز نزات 


إلا وأسحدة» . 


فصرخ آخاب - وهو بقترب منفعلاً واستند بکلتا یدیه فوق كتفي بارث : 
«انظر هنا اذن »> انظر هنا- هنا - أتستطيم ان تسوي نقبة كهذه يا 
حداد ٩‏ » وجر راحته فوق جبينه المغضن - « اذا كنت تستطمع يا حداد» 
وضعت رأسي راضا جذلان فو سندانك › وتلقىمت أثقل مطرقة لديك بين 
علي . حب ! أتستطسم ان تحتل هذه النقبة أو تسواي التحرز ؟ » 


— وآ یا سىكد ي هده هي الوأحدة . 1 فل اني استطسع تسوية كل النقب 


والحردزات الا وألحدة ?» 


A 


pp —-‏ صدفت دا د أف انما الواحدة الى ل سو ی . ا حل با رحل آنہا ل 
لخطاطىف وحراب اليوم . انظر هنا ! » - وأخذ مخشخش بالجراب الجلدي 
كاذه مليء بالقطم الدهمة : «إنا ايضا اريد ان تصنم لي رعا › واحداآ لا 
دستطبم ألا شہطان ان یکسروه با برٹث ٤‏ رعا دنغرز في الحوت مکنا 
كأنه عظم زعنفته > وها هي الادة  »‏ وطرح الجراب على الستدان - « تذيه 
اا إلحداد :0 أعقاب مسامار مهتا من النعال الفولاذية الق تنتعلما خىول 


الرهان » . 


و« اعقاب مال الخىل ا سندي ? ادن فاڻ لديك هنا با قطان آخاپ 
خر مادة ڏعمل فسا واشدها مر ا . 


3 اعرفبا ہا الشخ م هله الاعقاب لتحم معا کالغراء الدي دۇخك من 
عظام القتلة بعد ان تذاب . عجل ! اصنم لي الرمح »> واصنع لي اولاً اثني عشر 
قضسا لتکون له کا » شم افتل وابرم.وطرق هذه القضبان معا کأنما وشائم 
وجدائل الكرور › اسرع ! وها انا انفخ على النار » . 


وحن حرجت القضان الاثنا عشر اخیراً جر ہا آخاب واحدا بعد واحد» 
وذاك بأن يلها بده على شکل حلزوني حول وتك حديدي طويل ثقمل٤‏ ثم رد 
الاخير منما فالا : هذا تحتل | اصنعه هن حديد ٤‏ يأ پرڻ » . 


ولا انشہی رث من اصلاحه كان على وشك إن يدا ملاحة القضمان ليجعل 
منېا واحداً حين اوقف آخاب يده وقال اڼه هو تفسه سبلحم رجه » واخذ 
دطر فی الحدبد على الستدان ن ھەپات متقطعة منتظمة وبارث بوصلل اله 
الةضان المتوهجة واحدا بعد آخر؛ والنار التي يؤرها الكير تطلق يما الشديد 


AL 


صعدا > وعندئد عر“ الرجل البارسي في صمت فأحنى رأسه للنار وكأنما هو 
بستنزل لعنة او بركة على هذا العمل » فاما رفع آخاب رأسه انتحى البارسي 
حان] . 


وتام اسطب وهو بنظر من المنارة : «ماذا تصنعم عصبة الشباطين هذه اذ 
تروغ وتقسلل هنالك ? هذا البارسي رشم النار كأنما ثقاب الأمن ومه تضوع 
راتحتما كأنه خزان المندقىة الساخن » . 


واخير٣ا‏ تلقت ضفار ة الكعب وقد غدت في صورة قضب وأحد آخر إجاءء 
ولا ان شاء بيرث أن سي حديدها فدسما وهی تسس ف برمسل الماء القريب؛ 
انطلى الىخار السامط فى وجه آخاب المكب فوقما . 


« اتريد ان تعلمني بومم یا بیرٹ ؟ » واجفل متوجه) لحظة من الأ 
ثم اردف : « أ كنت اذن اصع ميسمي بيدي ٩‏ » 


. محقك ! ليس الامر كذلك ؛ ولكني أخشى شيا يا قطان آلخاب‎ ١ 
»? ليس هذا الرمح من اجل الحوت الاببض‎ 


- « من اجل الشطان الابيض ! والآن ها لصنع الكلابإت ؛ علك انت 
نفسك إن تصنعما يا هذا » هذه هي الامواس التى أحلتق بها - من خير الفولاذ › 
خذهاأ) واصدم منما الکلابات سدأدة کوخز ابر الثلج في المحر الجلىدي & ۰ 
ورمی اداد الشسخ تاك الامواس إظة کأزه کان بر دد أن بردها فلا دستعملما ۰ 


- « خذها يا رجل لا حاجة لي الها “ لاني لن أحلق ولن اغتذي وان أصل 
حتى ‏ هاك - الى العمل ! » 
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ولا ان جعل بيرث الفولاذ أخيرآ في شكل سيم وألمه الى الكمب ٤‏ دل 
الفرق بين المعدنين ابن ينتهي طرف الحديد » وها أن كان الحداد يضم الكلايات 
في النار لبحممما آخر مرة قبل ان سقسما صاح باخاب ان یدن مله برميل 
لاء : 


«لا. لا. لاماء ولاسقي ! أريدها من سقي الموت نفسه . انتم هلاك 
با طاشطبقو وكويکوج ودغة ! ماذا ترون اما الوثنىون ? هل تعطونی د») 
يغطي هذا الكلاأب?» ورفعه في الفضاء فأ جابته «أن نعم » ثل من الرءرس اأسود 
أنغضت البه »> وثقبت الجاود الوثنبة في ثلاثة مواضح؛ وسقبت بالدم عندئذر 
كلابات الحوت الاببض . 


وعوی آخاب وهو دآهت في البحران ¢ والددد دشر ب بم دم الاد 
و انا لا أعدك باسم الآب وانما أعدلك اسم الشطان !» 


وجمع آخاب الأعدة الزائدة من اسفل واختار من بينها ودا من جر 
ا قور ما بزال لحاؤه عالقا به ودس" طرفه في وقب الحديدة . ثم مر محل 
جديد فحل وأخذت مله بضع قامات الى الدولاب الرافم ومد حتى توتر 
كثيراً . ووطئه آحاب بقدمه حتى أز الحبل أزبز وتر القىثار “ ثم انحنى بلفة 
فوقه »> واذ لم بر فيه فتائل مټابزة هتف : «عظم | والآن هيا بنا الى الاربطة 
المقىرة» . 

حل الحبل من أحد طرفه واخذت الفتائل المنشورة وضفرت جما 
ولسجت حول ثعلبة الرمح » ودس العمود يعدا في وقب الثعلبة » ومن الطرف 
الأدنى مد الحبل على نصف طول العمود > وثبت هنالك باحكام وذلك مداخل 
الخموط وتشابكما . واذ انتهى ذلك أصبح العمود والحديد والحبل - كأنا 


YY 


ربات القدر الثلاث - متواشجة لا تنفصم » ومشى آخاب في خيلاء معتقلا الرمح 
وصوت ر جل الماجية وصوت عود الحبقور كلاها برن رنينا أجوف على كل لوح 
خڅشي . وقبل أن بلج مرته مم صوت خضض شاد شوه ماجن ولکنه من 
أشد الاصوات اثارة للشفقة . آه با بيب ! ان ضحككتك التاعسة وان عسنك 
الكسلى المسدة» وكل هذه الاقنمة الحونبة التي تتلبس بها - كل هذه قد امآزجت 
امتزاجا ذا مغزى بالا ساة السوداء - مأساة هذه السفيلة السوداوية > وسخرت 


هازئة منہا إِ 
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حبن تغلفلت الباقوطة مبعدة في قلب ارض التطواف البابانىة هاج محواتما 
هائج الصبد حتى كانوا يقضون في الجو الوديم الرضي" اثبي عشرة ساعة وهس 
عشرة وثاني عشرة وعشرين وهم في ذروة الكدا؛ منىمكان في قوارهم٤‏ مجذفين 
باتزان او مبحربن او مطاردن للحستان او مننظرين في هدوء بروزها من الماء؛ 
مدة ستين او سبعين دقيقة» وان كان النجاح الذي اصابوه ضثيل لا يوازي 
جېودم . 


في مثل تلك الاوقات تحت شمس خبت حرارتها؛ يموم البحار طوال الوم 
فوق اثباج ملس بطبئة المد“ ومحلس في قاربه خففا کأنه زورق من خشب 
التامول؛ وعتزج امتزاجا مما با وجات الناعمة نفسما تلك التي تبربر ازاء حافة 
السفين كالقطط عند احجار الموقد . هذه هي لحظات السكمنة الحالمة» اذ يشسى 
المرء حين نرى الجال الهادىء والألى في لد الحط ان قلب اللمر ينبض في 
جوانحه » ولا يذكر - الا بشى النفس - إن هذا القفاز احملي خفي علا 
ضارا . 


۱ بالخ القاص لحظة حرجة تذكر فيمأ ما قاله في الفصل : 4۲ « راذا کان اکر مظاهر 
الكون المري قد خلق من مادة الحب فان الافلاك غير المرئية انما صنعت من الرعب » وتذكر أن 
الطبيعة تتبرج وكأما عاهرة ؛ فتوقف في هذا الفصلى لحظة يتامل هذا الظاهر قبل ان يغوص الى 
د منطقة الرعب » , 


0۹ ۹۹ 


هذه هي الاوقات التي بحس فما ال واب وهو في قارب التحويت؛ احساسا 
ناعا؛ بشعور بنوي واثى مطمان نحو البحر كشعور ابناء الب" نحو البر"٠‏ فيظن البحر 
برا مزدانا بالازاهير؛ اما السفينة النائىة التى لا تبدو منما إلا قمم صوارما وهي 
تجهد قدما » فتتبدى وكأ نما لا تمخر الامواج اأتدحرجة وافا تتهادى بين 
الحشائش الطويلة في سوب متموجة . كخبول الما جربن الغربمين؛ لا يظمر منما 
إل آدانہا الموللة؛ اما اجسامما الختفىة فتخوض غبار الخضرة المذدهلة . 


والوديان الطويلة البكر وسفوح التلال الوادعة الزرقاء بتسلل فوقما الصمت 
والطنين حتى لتكاد تقسم إن تلك الخلوات ينام فيما اطفال انكمم اللعب» في 
ايار الطروب حين ذهبوا يقطفورن ازاهير الغابات؛ ومخالط هذا كله مزاحك 
الصوني »“ فاذا الواقع والوم - وقد التقىا في منتصف الطريتق - يتشابكارتف 
ویتداځلان وبکونان کل واحد ا لا فاصل بن حزءبه . 


وميا تكن هذه المناظر المسكنة مؤقتة عابرة فانما ي تكن تعجز عن ارٺل 
تترك أثرها في آخاب»؛ ولكن ان كانت هذه المفاتىح الخفىة الذهبية قادرة على 
ان تفتح خزائنه الدهسة الخفمة فان انفاسه فوقما كانت تصيغما بالدنس . 


ايتا المسارب المكسوة بالاعشاب ! اينما احالي الربيعية المترامىة في الروح! 
فىك - وان ابييسك الجدب الموات الذي بلفحك من الحباة الدنىا- فيك 
ددی الحا ارود الد لدہم ٤‏ ف حظات مر مر السحاب ر اراب لمت شد ۰ 
الهدأة المباركة تدوم ! غير ان وشائع الحياة الختلطة الماشابكة تنتسج جمة 
وسدى» فلكل هدأةٌ عاصفة ”تعارضما . ليس في هذه الحاة تقدم دائب قدما 
دتقېقر . فنحن لا نتقدم خلال مراحل معبنة متدرحة ثم ذقف الوقفة الاخيرة 
- لا نفعل كذلك خلال سجر الطفولة اللاواعي» وايان المفاعة التسلىمي“ وشك 


YY 


عد الفناء ( وهو مصيرتا معا ) ثم الريمة الكلسة ثم الجحود؛ حىث نقف في 
طمأنينة الرجولة المتأملة التي تعبر عنما « إذا» . ولكنا كلها قطعنا هذه المرا- ل 
عدا فسها من جديد ونظل الى الايد اطفالا ويافعين ورجالا وصوراً من د إذا» '. 
ابن بقع المناء الاخير حيث لا نزحزح المرساة من بعد ? في اي اثير سابع بحر 
العام الذي لا يعبا به اكش الناس إعياء ? ابن ختفيي والد هذا اللقمط ? اروا حنا 
كاولئك البتامى؛ ماتت أمہام اللائي لم بتزوجن بعقود وهن يضعنهم : ان سر 
اة قد دحل القبر معن؛ فاذا شنا ان نتعرفه كان علسلا ان نذهب هناك . 


وفي دلك الوم نفسه اطل استاريك من حافة قاربه على الىحر الدهي نفسه 
وتم فائلا : « انتا الروعة التي لا سير غورهاء كالتي براها ا حب في عي ٥ر‏ وسه 
الشابة؛ لا تحدثني عن اسماك القرش المرصوصة فيك كالأسنان» ولا تحدث ني عن 
اسالساك في اختطاف لوم البشر. لبطرد الايان الواقع . لمطرد الوم الذ درى؛ 
انا ارسل النظرة عقة فأحتقب اعانا . 


اما اسطب فقد قفز في ذلك الضماء الذهى نفسه كالسمكة ذات ا راشف 


البراقة وقال : «انا اسطب؛ واسطب رحل ذو تاریخ ولکن اسطب في هذا 
لوقف محلف انه کان دانا حورا . 


. كامة [8 البوناسه رهي منقوشة على باب هيحل ابولون تي دلفي‎ ١ 
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۷ الباق وط والمزب بنہرقیان 


بعد بضعة اسابىع مضت على تسوية رمح آلحاب كانت المشاهد والمسموعات 


وكان ما واجېته الباقوطة مركا تانتو كتا امه « العزب» صف" في العلير 
آخر برمسل من الزبت وأغلتی المنافذ التی تکاد ان تنشتی امتلاء › وکان في ثوب 
ايام الزينة يبحر ٤‏ مسرو را جذلاً وان شابه شيء من اعتداد المغرور ٤‏ بين 
السفن المتباعدة في مواقعما على جالات الصد » قبل ان حول قمدومه عائد! 
الى الوطن . 


وكان الرجال الثلاثة ني قمم صواريه بليسون اعلام طوبلة من قاش ضق 
احمر فوى قبعاتمم “ ومن المؤخرة تعلق قارب حوبت ؛ قاعه متجه الى اسفل ٤‏ 
اما الدقل الائل فقد شبح فه مأسو را الفك“ الافل الطويل من آخر حوت 
دوه ؟ وهن الحال والاشرعة فی کل انب کانت ترفرف اعلام وشارات 
ورايات ذات ألوان . اما الجوانب فقد ربط في كل قمة من قممما الثلاث الحوفة 
كالسلال برمىلان من زيت العنبر ومن فوقما في مشمبة الصاري اللوي" تبدو 
رامل صغيرة لطفة تحوي ذلك السائل المين ايضا . وفي القرص الواقم عند 
أعلى الصاري الرئيس تر قنديل نحاسي . 


وقد عامنا من بعد ان هذا المر كب «العزب» احرز نمحاحا مدهشا غاية في 


وا 


ذلك »> وما زادالامر ادهاشا ان سواه من السفائق الاخرى العديدة قد قضت 
r‏ دون اڻ تصب وتا واحدا. وقد ا لقت مله رامل لحم المقر 
والخبز تخلص] لتفسح مکاتا لا هو ان منما من زيت العنبر » ليس هذا فحسب 
بل ان هذا المر كب قايض المراكب الاخرى الى واحمما على براسا, اضافة > 
صفسّت فبه على طول ظمر ار كب وأودعت فى غرف القبطان والضباط . حتى 
المائدة ني الةمرة كسرت وجعلت وقوه وأصبح الرفاق الذين ١أ‏ كلون في القمرة 
بلشاولون طعاممم عند الطرف العربض من برمبل زيت مربوط الى ارض الغرفة 
لىکون زيلة متوسطة ؛ وقعر الىحأرة في المنارة صناديقمم في الواقم - 
وملاوها بالزيت؛ وقبل على سيمل التندر ان الطباخ اتخذ لاكبر حل لديه غطاء 
وملاه »> وان َنَم الاغذية سد ابريق القموة الاضافي لديه وعبأه > وان الزراقين 
غطوا ثمالب اسنتهم وملاوها »> واٺ کل شيءَ ملىء بزيت العنبر إلا جوب 
سر وال القمطان ؛ فقد ايقاها خالىة لمدس فسا يديه کې کون ذلك شاهد ا 
اطعا أنه قانع تام القناعة . 


وعندما اتجه هذا المر كب الطروب ذو الجد السعند نحو الباقوطة ذات 
مزاج المتقلب؛ سمعنا صوتا بربريا من طبول ضخمة تىا الننا من المنارة؛ وعندما 
زاد اقترابنا منه رأينا حشد ا من رجاما واقفين حول مراجل التصفة الضخمة 
فما وهي مغطاة خيش يشبه ورىق البرشان او جلد كروش السمكة السوداء › 
وكاما دقت علمما قمضات البحارة احدثت زرا عالا . وعلى الربعة خلف 
الدقل كان الضباط والزراقون براقصون فتات سمراوات بلون الزيتون هرن 
ممم من اجزائر البولونيزية بنا يمن على الرقصة الطروب ثلاثة من زنوج لونج 
آبلاند قد احتقبوا اقواس كنات من عاج الحوت › وم قد تعلقوا في قارب 
مزخرف > مثبت باحكام في الأعلى بين الصاري الامامي والصاري الرئيس . وف 
الوقت نفسه كان آخرون من عصبة السفنة منهمكان بصخب عند مى معامل 
التصفمة حسث نقلوا منما اأراحل الضخمة ؛ ولقد مخبل الىك :١‏ نهم کانوا ہدمون 
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او ار الماستمل اللعين فقد كانوا برسلون صرخات وحشىة عندما كانوا بلقورف 


اما الةمطان سد هذا المشهد وصاحبه فقد وقف منتصب القامة فوق الربعة 


امرتفعة خلف الدقل الاعظم حتى كانت الرواية البهجة تجري كلما تحت بصره 
وکانہا إغا ابتدعت طل) لتسلمته . 


وآخاب ادضا) كان واقة) على الربعة اشعث اسود تعلوه كارة عندة لا ترم > 
وعندما عبرت کل من السفىنتين خر أختما واحدام) تقم افر احا لامور مضت 


واخرى تتوجس النذر من امور آتىة كان القمطانان بثلان في شخصيم) موضم 
المغارقة اللافتة في ذلك المشمد . 


» ! تعالوا امنا » تعالوا النا‎ ١ 


فصر“ آخاب باسنانه چا : هل رايت الحوت الأببض ؟ » 
فقال الآخر في دعابة وهر ج : cC‏ اغا سمعت ده ولکن لا یکن لك فه 
اعتقاد . تعال الى ظہر سفسنتنا !» . 


- « انت مفرط فى مرحاك اللعين . أمحر . هل فقدت رجالا ? › 


- ا أفقد شيا يستأهل ذكرآ - اثنين من ابناء الجزر »؛ ذلك كل ما 
فقدت » لكن تفضل يا رفمق القلب > تعال البنا “ انا استطمم ان أنزع ذلك 
السموم الاسود من جبينك توا . أقبل » ألا تقبل ! (هذا اوان الجدل)» سفينتنا 
متلثة مز معة نحو الوطن » . 


4 4-) 


فتمتم آخاب: وها اقرب الاحمى من ان بالف ويۇلف ! » ثم بصوت جوري : 
تقول ان سفنت عتلئة وانها مزمعة نحو الوطن؛ اذن فاعم ان سفئتنا خالىة 
وانها مبمدة عن الوطن “ فاذهب في طريقك وانا في طريقي . انتم قي الامام ! 
انسروا الاشرعة وأقبلوها وجه الريح !» 


وبينا ذهيث احدى السفينتين امام النسمات جذلى مسمحة؛ ناطحت الاغرى 
اإريح جاهمة عنمدة > وافترقت السفىنتان ؛ اما حارة الباقوطة فينظروش 
ذظرات رصنة مترددة نحو «العزب » العائد » واما رحال «المزب »› فل بلقوا 
إلا للظطرات أولئك وم في نشوة وحبور . وعندما كان آخاب مستنداً على 
أعلى الكوثلة ورمتق السفينة ازمعة نحو وطنما استخرج من جببه قارورة من 
رمل“ وحول نظره من السفنة الى القارورة؛ فبدا كأنا مجع بذلك بين متباعدين 
لان تلك القارورة كانت ملىثة تخر حات من محر نانتو كت . 
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اموت الموتور 


حين يبامننا أبناء السعد امحدو دون وينحروف على مقربة منا٤‏ نقيس لانفسناء 
وان كان القنوط يأخذ ممجامم نفوسنا من قبل“ قبسا من ذلك النسم الاب" ٤‏ 
ونحس” في مرح ان اشرعتنا فد انتفخت بالأمل . هذا شيء غير تادر في الحباة 
وذلك هو ما حدث الباقوطة» فان ملاحىما بعد ان قابلوا «العزب » الممراح؛ 
رأوا الحمتان في البوم التالي وذحوااربعة منهاء رذبح آغاب من الاربعة واحداً. 


كانت الشمس قد طفلت ؛ وعندما قرت الرماح جما في تلك المعركة 
القرمزية؛ طفا في بحر الغروب ال مسل والسماء اة اثنان : الشس والوت»؛ ثم 
أفلا في سكون الوت معا » ثم تمعجت في الافتى الوردي عذوبة وكآرة؛ 
وتصاعدت ابتہالات متضافرة متلاحمة> حت بدا و کأن نسم البر الاسباني بعد" 
صاعد ا من الودیان الخضر فی جزائر مانملا قد تقحمت به هته فتحول حار 
فولى وجه نحو البحر عملا تلك الابتهالات والاتاشد المسائة . 


وتددت حہامة آخاب وانسطت اسارره مرة اخری؛ واا انبسطت 
قدا لجحبامة اعتى واعمى» وكان حنئذ قد ذهب الى المؤخرة بعد“ ! عن الحوت 
وحلس معنا برقب سكراته الاخبرة من قأربه الهادىء . ولوت العلمر مشمد 
غريب وهو محتضر اذ يولي رأسه وجہة الشمس ثم بلفظ انفاسه الاخيرة ؛ ذلك 
المنظر الغريب في ذلك المساء الوادع المطمئن نقل الى آخاب عحا يعرفه من 
قبل : 
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حول جبة عانبة بالخشوع مبتہلة ضارعة مشفوعة باخر اعاءات الاحتضار ! هو 
ايضا يعبد النار“ يا ْم الشمس الأمين الكبير الرضم ! أوأء لك أن ترى هذه 
الاعين" المفعمة بالود هذه المشاهد المفعمة بالود . تأمل ! ها هنا وراء س الماء» 
خلف کل طنين تيتعثه السعادة والتعاسة ف دنا اللشر “ ف هذه التحار الصر ىة 
الأزة حبث لا صخور تقدم ألواحا تخط فوقما التقالند» حسث الامواج مذ 
عصور صبنية طويلة ما ترال تتقلب خرساء لا حدثما احد» كالنجوم التى تتلالاً 
فوف منابم الجر المحہولة» هنا اض وٿ الحماة مولمة و مما شطر الشس ؛ 
رشعم بالاعان ٤‏ ولکن ارجم المصر کرة ! ما کاد الوت یدر کہا ی باتف 
اموت حول الحمة فتولي وجمما وحهة أخرى » . 


«آه اا الهندوسي الاسود» با نصف الطبيعة؛ با من بنيت من المظام الغارقة 
عرشك في مکان ما في قلب هذه البحار التی لا کسوها اخضرار؛ انت با كافر › 
ايا الك » وأنت تنطت بالحقيقة اذ تحدثني في الزعرع الصرصر التي يعم ا 
الخراب والموتان > وني المدفن الساكن الذي دسمى هدأة بعد جيشان . ارت 
حوتك هذا اذ حول رأسه الحتضر نحو الشُمس ثم يدور مرة اخرى لمحمل الى“ 
عارة اي عىرة » . 


و وانت يا عاتى القوة الموشح اللتحم في ثلاث طاقات “ أنت ايتها النفاثة 
الطماحة الموشاة بقوس قزح > كف جحجهد الرء مثاء كيف بوالی نفثاته باطلاً ! 
إطل اا الحوت تطلب الشفاعة لدى الشمس العحلى الى تسترد الحماة ولا ترجعها 
بعد ٤‏ غير انك اما الجانب الاسود دهدن بابمان اشد سواداً واکٹر کبرداء ٤‏ 


4۸ 


اشاء كانت قبل نة ¢ تضوع کالمواء فأُصبحت مأء) . 


و تحىة لك »> تحبة الى الايد اا البحر يا من لا محد الطاثر البري راحة نفسه 


إلا فوق اضطرابك الابدي . انا ان الارض › أرضعني المحر ؛ السفع والوادي 
کفلانی غير ان الامواج اخوتي بالرضاع » . 
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الس على اموت 


ماقت الحستان الاربعة التي دحت في ذلك المساء »> مشاعدة » أحدها مات 
ائيا ضد الربح والثاني أقرب منه وجة الريح ومات الثالث على محاذاة القيدوم 
والرابم على محاذاة الكوثلة . وجرت الثلاثة الاخيرة وأجنبت الى السفينة قبل 
حلول اللل؛ اما الذي مات ضد الريح فلم كن الوصول البه حتى الصباح وكان 
القارب الذي تولى حه هو الذي سر الى جانبه طوال اللسل ؛ وذلك هو قارب 
آخاب . 


وقد غرست عصا الراية قامة في نفاثة الحوت المىت والقنديل معلق فى اعلاها 
برسل لألاء مضطربا متردداً على الظمر الاسود الصقل ويلقي ومضات بعبدة 
على امواج اللىل التي كانت تمس في رف جانب الحوت العريض كايا امواج 


ودا آخاب وجيع ملاحي قاربه مين الا البارسي الذي أقعی في مقدم 
القارب ؛ وجاس برقب أسماك القرش وهي تنلعب كالاطباف من حول الحوت › 
وتدتى الواح الصنوبر اللفيفة بذيو ما > وجرى ي الفضاء صوت راعش كأنه 
صوت النواح بين الجنود على الذين خسفت م الارض وتحوٌلوا قارا من اشاح 
عامورة المدضان الدین لم تدر کہم المغفرة , 


وهب آخاب من ومه ٤‏ فادا په وحپأ لوحه امام البارسي ) وکانت حلکة 


۷41 


اليل تطو”ق الرجلين فبيدوان وكأنما آخر اثنين في عا طغى عليه الطوفان . 
وقال : « عاودتني الرؤيا مرة اخرى »› . 


- « رؤيا عربات الموتى ? أل اقل لك اا الشىخ انك لن تعرف تابوتا او 


عررة ?2 ۾ 
- « وهل بحتاج من يموت لي البحر عربة تنل ? › 


- « ولكني قلت › اما الشيخ “ انك قبل ان يدر كك الموت في هذه الرحلة 
سترى عربتين حقا على البحر اما الاولى فل تصنعما أيدر بشرية واما الخشب 
امموس في الثانة فلا بد انه من اشجار امريكىة » . 


- «اجل» احل . منظر غردب حa(‏ يا بارسي - ان ترى عربة والردش 
من فوقما عائُة على المحبط ؛ رالموجات هي حامل النعش . ها ! مثّل هذا النظر 
لن نراه وشکا » . 


«صدق او لا تصدق ›“ انك لن توت الا حتى ترى هذا المنظر “ اما 
الشمخ) . 

- « وما ذاك الذي قلته عن نفسك ؟ ¿ 

« مم ان الامر آجل” فما يتصل بي “ الا اهي سأكون ربيئة” لك »› أمهي 
قىلك › . 

› وحين تضي قلي - ان حدث ذلك ابدا- فاني قبل ان ألحتق بك‎ ١ 
فلا بد من ان تظہر لي › لتكون دلبلا لي ؟ ليس كذلك ? حسن › انى أصدق‎ 
کل ما تقوله يا دلبلی وربيئتي ؛ ما بزال عل" عېدان : ان أقتل موبي ديك وأن‎ 
. » ابقی حا بعد قتل‎ 


YAY 


« اقطم على نفسك عدا ثالث اا الشبخ » فلن يقتلك الا القتب) . 


- و تعنى حبال المشنقة ١‏ . اذن فأتا خالد على البر وعلى البحر - » كذلك 
صاح آخاب بضحكة ساخرة - : « خالد على البر وعلى البحر ) . 


ولاذ الرجلان بالصمت كأنا رجل واحد > وطلم الفجر الداكن › ونہض 
املاحون النائمون من قعر القارب “ رقبل الظمر جر" الحوت الى السفسنة . 


. هذا اخطا غاب التقدر وظن ان الفلب لا يعني الا حبال المشلقة‎ ١ 


YAY 


۱1۸ ماص الوايا 


مم الزمن اقترب موسم الصد على اط٠‏ رحین کان آخاب بصدر کل لوم 
من تمرته ويلقي نظرة الى اعلى كان قى الدفة المقظ » يعالج حاور دولابه ' 
متباها » والمحارة اللاهفون جرون دسرعة الى حلقات الحال ريقفون هنالك 
وعو م مصوبة على الدبلون المسمّر؛ وقد فرغ صبرم في انتظار الامر باٺف 
يوجوا قيدوم السفينة نحو خط الاستواء . وجاء الامر في إبانه > كان الوقت 
دقترب کشر ا من الظر ة وکان آخاب وهو حالس ي صدر قاربه المرفوع ال“ 
مم برصد الشمس ‏ حسب عادته المومية ‏ لتقدير مدى ارتةاعما . 


ولهار الصمف ني البحار المابانىة كخدول من الأتى الوضاء؛ فالشمس المابانية 
الحسَّة التق لا يطرف جفنما تبدو وكا مما البرة المتوهجة في مجر المحمط الزجاجي 
الترامي؛ وتبدو السماء مصبوغة باللك ولا سحاب هنالك؛ رالأفق سابح»“ وهذا 
العري ذو الالتى الذي لا خبو كأنغا هو سناء عرش الله لا تستطيم الميون اف 
تحدقی فه . ومن الخبر أن کان مقماس الزوایا لدی آخاب مزو دا بعدسات ملونة 
إستطيع من خلاها ان يبصر تلك النار الشسة ؛ وبقي آخاب فی جلسته 
حظات لقع على اللحظة الدققة التي تحل" فما الشمس في الأوج»“ وهو قد جعل 
:راوح سمه عل سسا تقلأت السفمنة ووضم على عه منظاره الدي له 


. ان فا علا اتد من فك حرت‎ ۹٦ : هنا حمل الںفة درلابا» وکان قد فال فى الفصلل‎ ١ 


0٠ YA 


آلات التنجم . وبینا کان انتباهه کله مستغرقا »> کان البارسي راکعاً دونه 
على ظمر السفينة ٤‏ ووجېه متجه الى على کوجه آخاب» وهو برقب الشس مثل؛ 
إلا ان جفون عبشىه كانت تخفي حدقشه بعض أخفاء؛ ووجه الغروب قد اسقيد 
به ركود ارضي . وأخذ آخاب نقجة الرصد بعد ذلك؛ وحسب بقامه على رجل 
العاجية ماذا كان ارتفاع الشس في قلك اللحظة نفسهاء وعاد بتردى في غمرة 
حلم مدة لحظة ثم رفع رأسه الى الشمس وتم قائلا : « انت با علامة محرية انت 
اها الرائد القوي الرفسم؛ انت تصدقينني الخبر عن موضعي في الحاضر ؛ ولكن 
أتستطيعين ان تامحي الي" تسا أبن أكون في المستقبل ? او تستطىعين ان 
تخبري ابن تعيش بعض الاشاء الاخرى سواي في هذه اللحظة ؟ أبن موبي ديك 
لا بد من انك فی هذه اللحظة تىصرينه» ان عبني لتاظران في نفس العين التي 
تبصره» أجل وفي المين التي ترى الاشياء على الجانب الآخر الجهول منك ايتما 
الشمس؛ على حد سواء» ۰ 


تم نظر الى 1ل قىاس الزواياء ومس مستدعاما ورموزها العدبدة واحدا 
بعد آخر ثم تفكر ثائية وتنم : «لعبة حقاء ! اة اطفال بحملا الاميرالات 
الستكىرون والقومودورات والقىاطنة ؛ ان العام لسياهي بك» وبزهو محبلتك 
وقوتك؛ ولکن ماذا بعد کل هذا تستطعين ان تفعلي سوى ان تعسّني النةطة 
الملسكينة الذليلة التي تكونين انت نفسك فيما على هذا الكو كب الواسع؛ والمد الي 
مسك بك : لا . لا شيء سوی ذلك؛ ولو کان مقدار درة 1 انك لا تستطعین ان 
تنسينا ابن تکون غد عند الظمر فطرة ماء أو درة رمل“ ومع دلك فانك من 
القحة مث تحقر بن الس ! عل ! لنت ايتا اللعبة المغرورة ! ولعت ميم 
الاشاء التي توجه عون الانسان نحو تلك السماءء فان حبويتما الحبة انما لغم 
عشه مثلما ان هاتين العنين الشاختين رقا ضوو ك ادتبا الشمس . ألحاظط عىنقى 
الانسان على مستوى واحدر وأفق الارض بطببعتها؛ ولم ينمتم) الله في أم رأسه 
کار الله قد اراده ان حدق في للد عمایه , أعثتٹت اتپا الآ له التي تقيس 


۷۸7 


الز واا ! » ثم قذف با على ظمر السفنة : « بعد الوم لن استبين طريقي الارضي 
بك؛ سمديني وبريني موقعي في البحر؛ بوص اأسفىنة المستوية؛ والاعتاد على 
التقدبرات التخمنىة المر تة » . - ثم اضاف وهو نازل من القارب الى ظہر 
السفينة : «اجل ! كذاأدوسك انت ا شيا خسيسا يشير بوهن الى الاعالي » 
هذا احطمك واضريك !» 


وما ان نطق الشبخ اهاج بمذه الكامات وما ان داس برجليه كلتم) الحبة 
مها والمئة على الآ لة حت مرت على وجه البارمي الاخرس القابع دون حراك 
سحابتان: اعداها نمر" ساخر كأن المقصود ما هو آخاب والاخغری بأس قاتل 
كأن تفه هي المعنية بها . وض دون إن يلحظه احد وائنسل ذاها»؛ اما 
البحارة الذين تلكتهم الرهبة لمنظر رئيسيم فانم احتشدوا فوق أعلى القدمة 
حتی صرخ آخاب وهو يذرع ظمر السفىنة في أضطراب : « الى حلقات الحبال ! 
ارفعوا الدفة - أدبروا الدعائم الساندة !» 


وي لاظة دارت الدعائي الساندة؛ واستدارت السفينة على عقيبما نصف 
دورة ؛ وصوارما الثابتة الحللة مصوبة في انتتصاب على هبكلا الطويل المضلم 
کا غا هي ثلاثة فرسان - کل واحد منم امه هوراتىوس' - برقصون على 
حصان واسم الظپر . 


الصخاب ورقب آخاب ايضا حب ذهب يتابل على ظير السفية : 


سی ر لةى حلست امام نار افحم الكشفة و سېد تا وهي ننوهج مع اء 


. ثلاثة وة هم ابناء هورائيوس حاربرا ضد الاخوة الكوريائين حفاظا عل سيادة ألبا‎ ١ 


VAY 


اللهبب المنلوّي ورأيتا وهي تأخذ في الجود» وتنطفىء» حتى تصبح رماداً 
خرس ! با شخ البحار هذه الحماة النار ية التي فيك ها الدي يبقى منما في الختام 


سوى حفنة من رماد !» 


وصاح اسطب : «اجل إلا انه رماد فحم البحر - تأمل هذا يا سيد 
استاربك - قولي «فحم البحر» - لا فحما عاديا مبتذلا . طب ! طب ! 
سمعث آخاب يتمتم فالا : «(ها قد دس بعضېم هذه الورقات ي يدي وحلف 
ان ألمب بها أا ولا احد سواي » . عل" اللعلة ان كنت يا آخاب لا تلعب لا 
سلمما؛ عش في اللمبة حازما؛ ومت حازما». 


YA^A 


4 الیو ع 


أشد المناخات دفئًا ّي اضرى الضواري : فنمر البنغال بقمي في حدائق 
الافاريه ذات الحضرة الدامة . والسماء اشد شيء اشراقا الا انا تحتقب اشد 
الصواعتى فتكا : هذه كوبا الفاتنة تعرف الاعاصير التي لإ تطف ابداً ببلاد 
الشمال ؛ كذلك مي الخال في هذه البحار البايانة المتألقة » فاليحار يواجه فما 
أعتى العواصف اعني الزعزع اهوجاء « التىفون » . فهي تنمثتى احبانا من ذا 
الفضاء الصاف كأنا قنملة متفحرة فى مدينة مسمورة اة . 


قبل مساء ذلك البوم تمزقت أشرعة الباقوطة واضحى على الصواري العارية 
ان تنازل الزعزع التي ضربتا ضربة على أم رأسما ؛ وحين حل الظلام كات 
البحر والسماء دران > والرعد يشقها والبرى يتوهج فما “ ويفضح الصواري 
العاجزة > والمزق ترفرف حوها من هنا وهناك > وهي كل ماتركه مما هماج 
العاصفة الاول › لتتلهى به فى لما المقبل . 


وكان استاربك بقف على الربعة خلف الدقل الاعظم وهو مسك باحدى 
هذه المزى ؛ ولدى كل لمعة برق رفع بصره الى اعلى لبرى اية كارئة اخرى قد 
اصابت الادوات الضروردة هنالك . اما اسطب وفلاسك فكانا يوجمان الرجال 
في رفم القوارب الى اقصى علو وني كيفبة الربط باقصى احكام) ودا ان جہدم 
دضيم هباء»“ فع ان القوارب رفعت الى ئة الروافم فان قارب الربعة المضادة 
للريح (قارب آخاب) ل تكتب له النجاة فقد اندفقت امواج هائلة متضربة ضد 


4۹ 


جانب السفينة الترنح العالي وشقت قاعدة القارب عند المحرة وتر كته مرة 
اخری بقطر ماء کأنه غرال 


قال ١‏ سطب وهو بتأمل القارب المتصدع : «صنعته رديثة | صنعته ردتة 
با سمد استاربك ولكن لا بد لاحر ان يفعل ما بريد . انا واحد من الاس الذين 
ان تثب ٠‏ في تجري حول العا كله ثم تقفر » اما انا فكل مسافة التحفر التي 
لدي“ هي عرض هذه الالواح هاهنا . لکن لا بأس بذلك › فكل يتم في دعابة ٤‏ 
كذلك تقول الاغشة القدية : (يغني) 


آه ان الریح طروب 
والحوت ساخر ضحوك 
ودل اضر 
والمحر فتى دعوب مرح لعوب باأخر ضاحك مجان › 
والرشاش بتطار 
وهذه اصعه تمر زبدا 
حين يتململ في العبير 
والتحر فى دعوب مرح لعوب ساخر ضاحك مجان 
والرعد يشى السفين 
وما هو يتمطق 
اد بلعق اصعه 
والبحر فی دعبوب مرح لعوب ساخر ضاحك مجان 


۹٠۰ 


فصاح استاربك : «حسبك با اسطب ودع الزعزع تغني وتضرب قيثارتما 
ها هنا في حبالنا وأشرعتنا ؛ ولو انك كنت رجلا شحاعا للزمت الصمت »› . 


- «و كني لست رجلا شجاعا؛ ابد ما قلت اني رجل شجاع ؛ انا جبان › 
وانا أغني تشجعا لقلبى وانا اخبرك بالأعر يا سد استاربك: لا شيء بوقف غناني 
في هذا العال الا ان يقطم حلقي » وحين بمحدث ذلك فأنا اراهنك اني سأنشد 
تسابسح الحتام» . 


و« اهھمی | انظر من خلال عبني ان م يكن لك عبنان » . 
-- « مه ! كيف ترى من اللبلة الظاماء خير ما براه سواك ما يكن حقه ?» 


فصاح استارہاك وهو یقیض على کتف اسطب ویشایر ىده نحو مقیاس 
الطقس : « افتح عبنمك ! ألا ترى الربح تهب من الشرق » اي من نفس المبة 
التي سبحري فسا آخاب من اجل موب ديك ؟ نفس الجمة التي أمر بالدوراات 
نحوها ظر الوم ؟ تأمل قاربه هناك ابن وقع التشقق ? قي أشرعة المؤخرة ؛ يا 
رجل؛ حسث تعود ان يقف › لقد انشقت البقعة التي يقف فما با رجل ! والآن 
اففز من حافة السفىنة وتغن متلاشا ان كان لا بد من غناء ! » 


- « لا فمك حتى بعض الفم “ ماذا في الربح ؟ »> 


فناجی استاربك نفسه فجأًة غير آپه لسؤال اسطب قائلا : «نعم ٤‏ نعم . 
الدوران حول رأس الرحاء الصالع أقصر طريبق الى نانتوكت › والريح التي 
تدقنا مطرقتما الآن للشق سفنتنا كن لنا ان نحوها الى ريح رخاء تسوقنا الى 
الوطن ؛ هناك ضد مهب الريح ظامة مصير اما مع مهب الربح » فالوجهة هي 
الوطن - أراها تضوىء هناك » لكن ذلك لس من فمل الارق »› . 


۷۹۱ 


ف تلك اللحظة اثناء احدى فترات الظلة الحالكة الى تتلو الجاع الارى مم 


رأسه زخة من قصف اأرعد . 
- «من ها ? » 


- و الرعد الرعَاص » - قال آخاب ذلك وهو يتمس طريقه على حافة 
الربعة العلما ذاهب] الى الثقب الحوري › إلا اذه فجأة وجد طريقه واضحا أمامه 


على ضوء حرأاب مقدوفة من نار . 


ومثها ان مانعة الصواعى في برج على البر انما براد منها ان تصرف التار 
ا لخطر في الارص فكذلك اختما مانعة الصواعى التي تحملما بض السفن على كل 
صار فانما براد منها ان تسرب التسار تفسه في الماء > ولكن ما ان هذا الموصل 
یجب ان بزل الى عمق غیر قلیل حتی تتحاشی نایته کل مساس هكل السفينة 
وما انه زيادة على ذلك اذا ظل هنالك مجذوبا على الدوام فانه يكون عرضة 
لكشر من الكوارث » هذاعلارة على أنه قد يتدخل تدخلا غير قلنل بيعض 
الحبال والاشرعة وبذلك يعسق طريق المر كب في الماء كثيراً او قلملا » من اجل 
ذلك كل فان الاجزاء الدنبا من موانع الصواعق في السفينة لا تكون دام على 
ظمرها ونما هي بعامة تصنع من حلقات طويلة دقمقة لكي يتم سحبما الى أعلى في 
السلاسل الى ارج او القاؤها في البحر حسما بتطلبه الموقف . 


صاح استاربك للبحارة وقد استفاق فحأة بقوة البرق اللماح الذي كان قد 
اخذ برسل عله المنطلقة لتنبر موقم آخاب : 


« موانم الصواعق ! موانم الصواعتق ! أهي فوق الظر “ أنزلوها في المقدمة 
وا لمۇخرة !| عحلوا ! » 


¥4۲ 


فصاح آخاب : « بحسبك | دعنا نتذرع بروح رباضبة في هذا النزال وات 
كنا نحن الفريتى الاضعف . اني قد اسهم في رفع موانع الصواعى على جبال 
المملابا والانديز حتى أحفظ المالل كله من الخطر “ ولكن دعنا من استغلال 
الامتازات لانفسنا »“ دعا حبث هي يا سدي » . 


فصاح استاربك : « انظر الى أعى ٤‏ اما شعمل القدس املو (جسم 
قدس) انا جسم قددس ! جسم قدس !» 


كانت كل الدعامات الساندة في السفمنة قد مالت على وهج نار صفراء وكانت كل 
ناية مثلة الرءوس في كل طرف من اطراف مانعة الصواعتى الثلاثة قد علقت 
با ثلاث شعل بىضاء مستدقة ٤‏ وكل واحد من الصواري الطوال الثلاثة كارن 
بلتہب في صمت ف الفضاء الکاربی و كانه جما ثلاثة رءرس مستدقة من شموع 
ضخمة منصوبة امام المذبح . 


« سحقا للقارب ! لمذهب ! » كذلك صرح اطب في تلك اللحظة عندما 
ارتفم الماء المتلاطم سحت قاربه الصغير حتى ان حافته لطمت يده بعنف وهو 
ر“ حبلا . « سحقا له » -- ثم انزلتق الى الوراء على ظمر السفيئة وعاه الأصعدتان 
تصران الشعل . ثم على التو صاح مغبراً نغمته : « ار جو ان تولينا شمل القديس 


في لمنات المحارة كامات مألوفة “ فمم قد يلعنون وم في نشوة السكمنة 
مثاما بلعنون وم بين نواحجذ الماصفة “ وم قد يصون اللعثات من نمايات 
الدعامات الساندة عند الشراع الاعلى حين بكونون اشد شيء ترنحا من محر 
هائج . ولكني قلما سمعت في كل رحلاتي لعنة مترددة حين يكون اصبع الرب 
التب قد نزل على الشنة حبن تصبح كامات بلىشاصر «منا منا تقل وفرسين» 
منسوحة مع الاشرعة والحبال . 
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وبينا كانت هذه الصفرة تتلهب قي الاعالي لم يسمم بين البحارة المسحورين 
كلام الا قلبلا »> وكان البحارة قد جمعوا في عصبة كشفة واقفين عند منارة 
السفينة وعبونهم جيعا تلتمع في تلك الصفرة الفوسفورية الشاحبة كأنهم عقلد 
نام من النجوم . واف تبدى دغة ذلك الزنجي الضخم اللامم إزاء ذلك الضباء 
الشسحي لاح في الطول لاثة امثال قامته الحقمقمة “ وبدا كأنما هو السحابة 
السوداء التي انطلتى البرق منما . واما شفتا طاشطىقو المنفرجتان فقد كشفتا 
عن اسنان في بياض القرش تلتمع التاعا غريہا حتى كأغا قد مستا شعل القديس 
امبليو . واما وشم كويكوج فانه حبن طعت علبه الاضواء السماوية > توهج 
فوقی حسمه کأذه شعل شبطانىة زرقاء . 


وذوى رواء الصورة عا حين طغت علما الصفرة الشاحبة في الاعالى › 
ومرة اخرى كانت ااماقوطة و كل نفس علبما ملفعين ني عباءة ٤‏ ومرت لحظة او 
اثفتان حابن اصطدم استاربك دشخص وهو يتقدم الى الامام »؛ كان الشخص هو 
اسطب ؛ فقال له : « ما رابك اما الرجل الآن »> سممت صسحتك ؛ فار تكن 
نظير ما جاء في الاغنىة » . 


٫لا.‏ لا . ل تکن ؛ لقدقلت : ارجو ان تولىنا شعل القديس جا 
رمتا »> وانا لا ازال ارحو ان تفعل ذلك » أتراها لا تولى الرحة الا الوحوه 
العابسة ? أليس لدا طاقة لتقل الضحك »“ وانظر يا سبد استاربك أقول 
١‏ انظر » والظلام حالك بول دون الرؤية > والصواب ان اقول : «اسمع» : 
اني اعد الشعلة التى علقت برأس الصاري علامة الحظ السعد؛ لان هذه الصواري 
مغروسة في عار سمطفح بزيت العثبر٤ ‏ فہمت ؟ - وبذا فان الزبت سيتغلفل 
في الصواري كعصير الحماة في الشجرة . اجل ان صوارينا الثلاثة ستصبح ثلاث 
شعوع من زيت العنبر -- ذلك هو الفأل الحسن الذي رأيناه » . 


في تلك اللحظة رأى استاربك وجه اسطب وقد أخذ فى بطء يأوح مله 
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بص ٤‏ ونظر الى اعلى وصاح : « انظر ! انظر ! » ومرة اخرى تراءت الشل 
العالة المستدقة وقد بدا فی شحوہا ما لاح کأنه شىء فوق طسعى قد تضاعف 
ما فىه من سات علوية . 


وصاح اسطب مرة اخری : « أرجو ان تولا شعل القديس جما رحمتہا». 


وعذد قاعدة الصاري الرئيس تحت الدبلون واللهب تماما كان البارمي راكما 
امام آلخاب وراسه ملحن بعنداً عنه؛ ینا کان عدد من المحارة عن کثب منه» 
عند السبال المقوسة والمدلا"ة »> منهمكان في حفظ احد الصوارى من العطب 
فشدهم الوهج فتلاصةوا ملتحمين» ووقفوا معلقين كأنهم ثلا من الزنابير الخدرة 
تعلقت من غصن متدلر من شجرة؛ وبقي آخرون مغروسي الاقدام في ظہر 
السفىنة في وقفات متنوعة مسحورة کانہم المىاكل الجسمية في هر کولانیوم 
بعضا واقف وبعضما مد الخطو وبمضہا راکض . الا ان عونم معا کانت 
مصوبة الى أعلى . 


فصاح آخاب : «أحل» أجل؛ با رجال صووا النظر الياء عاينوها جمد 
ان الشعلة السمضاء لار الطرنى اى الحوت الأءض؛ ناولونی حاقات الصاري 
الرئيس هناك » انه ليسرني اث آاس هذا النبض وادع نيقي يدق ازاءه . دم 
بواحه نارآ ! کذاهو» . 


وأثدت نظره الى أعلى وطرح ذراعه الاعن على أمتدأده الى اعلى ووقف منتصا 
امام ذلك الثالوت العالي ذي الرءرس الثلاثية من الشعل : 


« آہ با روحا صافمة من نار صافىة؛ كنت اعبدها ذات يوم فوق هذه البحار 


کا مسدها الفار سى حتى حرقتنى في شعبرة قربانة فأنا لا أزال احمل ندوما 
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حتى الساعة ' . انا اعرفك الآن» ايتما الروح الوضاءة؛ وانا اعرف الآن ارف 
عبادتك الح تح »> انك لا تعطفين على الحب او الاحترام» واما الكراهية 
نفسما فلا كنك إلا قتلهاء وكل شيء تقتلين . فالبوم لا يقف في وجك احمى 
سادر لا يعرف الخوف . في“ قوتك التي لا تتكل ولا تنحيز في مكان > ولكني 
ساأظل حتى الرمتى الاخير من حاتي الزلزالىة انازع في هممنت ا المطلقة غير 
الكامة على نفسي . في وسط حومة اللاشخصاني المتشخص»› ها هنا تقف 
شخصىة؛ وان كانت في خير احواطما نقطة . من أبن أتيت والى ابن اذهب ? غير 
انى ما دامت لي حماة البشر ستظل تحبا في" الشخصبة اللو كبة وتستشءر حقوقما 
املوكية . غير ان الحرب أل والكره ويل . تعالي في أدنى اشكال الحب" 
وسأ رکم امامك وأقبلك» اما في اعلى صورك فتعالي حض قوة علوية؛ ومع 
انك تسوقين اساطبل من عوالم مفعمة بمشحوناتما فهناك ذلك الذي لا بزال قليل 
الممالاة بك» آء اينما الروح الصافمة؛ من نارك خلقمني» وانا مثل ابن النار البار 
انفشها مردودة الك » . 


[ تعود خطفات البرق مىكرورة مفاجئة . تقفز الشمل التسم في اتجاه طولي 
بحسث تصح ثلاثة اضعاف ارتفاعما الاول . آخاب وسائر الرحال يغمضورت 


« في" قوتك التي لا تتكل ولا تتحيز في مكان . ألم اقل كذلك ؟ وهي لم تازع 
مني > ولا انا القي هذه الحلقات الآن . انت تستطعين ان تضر بني بالعمى 


١‏ درس احد الاقاد ريز «النار » في قصة موبي دياك فقسر هذه العبارة بقوله : د كان آخاب 
يعمد الثار ارلا لانه رى فما محطما للشر” عل الطريقة الزرادشتمة الصحبحةء اذ كان يعدها مدا 
الثور » واذفعل ذلك ضربه المرتى فأحرقته النار » فكان فعلما موازها للتشويه الذى احدثه 
موي ديك ,,, » . ۰ 
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ولكني عندئذ استطىم ان أتلمس طريقي. انت تستطيعين ان هلكىني ولكني 
استطسم عندثذ ان اكون رماداً . خذي الك ولاء هذه العبون البائسة وهذه 
الراحات المتخذة وقاء. أما انا فلا أريد ولاءً . ان البرق لبلتمم خلال جمجمتي» 
وحدقتاي تلان وتوجمان؛ وذهني المصعوق كأنه مقطوع الرأس يتدحرج على 
ارض صعَاقة . آء ! آه » وان غشيني العمى فاا اتكل البك؛ انت ضباء »> ومع 
ذلك فانك تفمةين من الظلام» وانا ظلام انيثن من الضاء» انيثى منك انت ! 
قد كفت حراب البرق عن الانطلاق » ها انا افتح عمني » فيل أبصر ? هناك 
تلتہب الشمل؛ آه ايشا الفخمة ! ما اشد ما أعتز الآن بانتسابي الىك ! ولكنك 
ليس ضباؤك إلا والدي الناري اما أي الحلوة فلا اعرفما . أ ايتما الجائرة انك 
لا تعرفين كيف جت ولذلك تقولين ل تلدك أم ٠‏ يقبن انك لا تعرفين مبتدأك 
ومن ثم تقولين انك قدية لا أول لك “ انا اعرف ذلك من نفسي › اعرف ما لا 
تعرفينه من نفسك ايتا الحبارة الممنة . وراءك شيء لا ترج بغيره ايتما الروح 
الوضاءة ليست ابديتك إزاءه الا زمناء ليست قدرتك على الخلتى ازاءه الا آلىة؛ 
من خلالك»؛ من خلال نفسك اللتبة تراه عناي الحرقتان رؤية غامة» ايتما النار 
اللقمطة ؛ ايتا الناستكة الازلىة ان فبك لغزك الذي لا محل؛ فمك حرنك الذي لا 
يشر كك فيه احد . ها هنا في أل مستكبر اجد جدي وأقراً اسراره . اقفري› 
اقفزي الى اعلى والحسي السماء»؛ انا اقفز معك) احترق معك . ويسرني ان التحم 


رک٤‏ حدر اعدك إ ( 
فصاح استاريك : «القارب ! القارب ! انظر ما حل بقاربك ايها الشيخ !> 


بقي رمح آخاب الذي صنعه فی ار بیرث مربوطا ربط حکما فی جاه 
امرئي الظاهر حتى انه نتا عدا عن مقدم قارب التحويت؛ ولكن البحر الذي 
شتی قاعدته قد جعل الفمد الجلدي المر تخي قط عنه؛ ومن كلابة السنارفل 
الفولادي الخاد“ سطعت شعلة مستوية من نار شاحبة ذات شعب؛ وعندما كان 
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الرمح الاخرس بحترق هنالك كانه لسان حة»٤‏ قبض استاربك على ذراع آخاب 
قاثلاً : « اله الله ضدك اا الشح؛ كف عا اعتزمته ! فہذه رحلة ملكودة 
الطالم > بدایتہا منکودة والاستمرار فما منحوس› دعي احول وجبة السفيسنة؛ 
ما دام في مقدورنا ذلك “ أا الشمخ؛ ونسار الريح الرخاء نحو الوطن حى يتاح 
انا ان جرج في رحلة خير منما» . 


وتأدى الى البحارة الذن كان قد قلكمم الفرع ما قاله استارباك فجروا الى 
السفسنة» واختطف الرمح المحترق وهزه كأنه شعلة بينهم وأقسم ان يم به اول 
حار محل" طرف حبل» وشام منظره عن الحر كة؛ وأخافيم المزراق الناري 
الدي حمل فانكمشوا وتراجعوا في فرع؛ وتكلم آخاب ثانية فقال : 


« كل ايمانكم التي حلفتموها لصمد الحوت الاببض تازمك )ا يأازمني يمني“ 
ان آخاپ الشمخ مرتبط بقسمه فلم ونفسا وجسما ورتين وحباة٤‏ وام ڪي 
تعر فوا لاي نغمة يدق قلبه انظررا ها هنا؛ سأطفىء آخر خوف » . ونفخ نفخة 
واحدة على الشعلة فأطفاها . 


وهثاما مرب الاس في العاصفة التي تكتسح السهول من جوار شجرة دردار 
ضخمة منفردة » محعلما ارتفاعما وقوتا ابعد عن السلامة؛ لاا تکون ذلك 
هدفا واضحا لاصواعتق»› كذلك فان کشر ا من المحارة حین سمموا كامات آخاب 
الأخيرة هربوا في هول الفزع ممتعدين عنه . 
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ظرہ السفین فر یما س ا النو ر 
ارول ي الراب اللبا 


( آخاب جالس عثد الدفة » واستاربك 
بقترب منه) , 


«(حب أن ذنزل الدعامة الرلسية الق لسك الشراع العلوي يا سدي فان 
الرباط قد استرخى » والرافم الأعن قد وهى حتى كاد بنقطم فل أنزها با 


سيدي ؟ » 


« لا تنزل شا » اربطما “ لو كانت لدي" دعائم اشرعة ساوية لأمرت 
برفعما الآن » . 


س و« سمدي ١‏ عى الاله ! سندي ٩‏ ) 
« طب » . 
- « المراسي تعمل يا سدي فمل أجملما تدخل فوق ظمر السفينة ٠‏ 


- «لاتنرل شيثا ولا تحرك شیا بل اربط کل شيء . الریع تعلو ولکنا | 
تمل بعد الى هضباتي “ اسرع واهتم بالامر »> وح الصواري والأرينات › انه 
لتعدلی قہطاا أحدب ستولا عن سنه مسال دان دفل واحد بريد ارت 
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بنزل الدعامة الرئيسمة التي تسند الشراع العلوي ! واه يا قدور الغراء! أعلى تومحات 
الصواري انا صنعت لأقسى الرياح؛ وتويج دماغي هذا بحر وسط منطلق 
السحاب > فمل انزله ؟ لا ينزل تومجات أدمغتهم في وقت العاصفة الا الجبناء ؛ 
اي فوضى هنالك في الأعلى ! لكت احسبما فوضى رائعة لولا ان الةولنج مرض 


«زعج ٤‏ أه ٤‏ خد دواء ! خذ دراء | » 
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النارة وها يران أربطة اضافية فوق امراسي 
المملقة هتالك), 


- « لا يا اسطب؛ تستطيم أن تدى تلك العقدة قدر ما تشاء حتى تسحقہما 
ولكنك لن تستطبم ان تجعلني ازدرد ما کنت تقوله قبل قلسل “ تری ک مفى 
علمك مذ کلت تقول نقىضه اما ? أل تقل ذات مرة أن اية سفمنة يتحر فما 
آخاب فتلك السفبنة مجحب ان تدفم شيا اضافنا على بولمصة تأمنها “> كأنما 
معماة بارامسل پارود فی مۇخرتا وصناديتی من أعواد الثقاب في مقدمتما ؟ 
قف الآن : ألم تقل انت ذلك ? »> 


- « طب هب اني قلته ? نماذا في ذلك ? منذ ذلك الوقت غسّرت لمي 
جزل] فل لا غر عقلي ? ثم هب ان سفينتنا معبأة بيراميل البارود في الخلف 
واعواد الثقاب في القيدوم فكيف بحت الشبطان يمكن لاعواد الثقاب ان تلتةط 
النار في هذا الرشاش البلبل ؟ انت يا أغي" ذو شعر أحر ميل ولكنك لا 
نستطيم ان تلتهب . انفض نفك ؛ انث اكواريوس ار حامل الاء يا فلاسك . 
تستطيم ان تلا جراراً واباريق عند باقة معطفك » ألا تری اذن ان شركات 
التأمين البحري" فد تطلب ضانات اضافة من اجل هذه الاأخطار الاضافية ؟ 
ها هنا صنابير كبرى ا فلاسك » ولكن أصخ - ءرة أخرى - وسأجيبك عن 
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الامر الآخر . اولا أبعد رحلك من وة المرساة هنا ٤‏ حتى استطيع ان أجر 
الحبل» أصغ الي" : ما الفرق الكبير بين الامساك بانعة صواعق في صار اثناء 
العاصفة والوقوف لصتى صار لدس فه اية مانعة صواعتق ابداً فى العاصفة ؟ لست 
تری » با ذا الرأس المابس؛ أن لا اذى يصب السك بقضب المانعة الا اذا ضربت 
الصاعقة الصاري أولا ؟ ع تتكل اذن ? لا تجد سفينة واحدة في كل مائة مزودة 
بوانع الصواعق؛ ولم یکن آخاب؛ اا الرجل؛ ولا كنا جما في خطر» حسب 
رأيي المنواضم“ اكثر من الخطر الذي يتعرض له الىحارة في عشرة لاف سفىنة 
تبحر إلآن في البحار . لكن انت اما الدعامة الكبرى» انت› اظنك تتمنى لو 
ان كل فرد ي الكون يشي وقد جعل ني زاؤية قبعته قضمبا صغيراً ينم الصواعق 
كالريشة المثبتة في قبعة ضابط المبليشماء ومجرجرها من خلفه كأنها حزامه . لي 
لا تکون عاقلا با فلاسك ؟ من السہل ان یکون المرء عاقلا فل لا تکون انت ؟ 
اي اءریء له نصف عین بستطیم ان کون عاقلا » . 


- «لا أدري ل با اسطب» احيانا جد ارء ذلك عسيراً» . 


- «نعم عندما يكون المرء نقعاً فمن العسير ان يكون متعقلاً » هذا حق . 
وانا أكاد انتقع بهذا الرشاش . لا باس › امسك اللفة هنالك وأمر“هاء يبدو لي 
اننا نربط هاتین المرساتين كأننا لن نستعملم) من بعد ابدا . ان ربط هاتن 
المرساتین با فلاسك بشه من دشد امرءا کتافا؛ حاعلا بدیه وراء ظمره . وما 
اکبر هاتین الىدبن واکرم) “ دقن) . هاتان قبضتاك المحدیدیتان »> مش کده؟ 
واي قدرة فسا على القءض ايضا ! ليت شعري ا فلاسك هل للعالم مرساة في 
مکان ما ؟ ان کانت له مرساۃ فانپا تتأرجح من حبل طویل شاد" في مبلغ طوله. 
دى تلك العقدة هناك وبذلك ينتهي علدا . خير شيء برضي النفس ؛ سوى 
النزول الى الم“ “ هو النزول على ظمر السفنة » اقول : انفض حواشي صدارتي» 
اتسمح ? شكرا لك . يسخر الناس من العاطف الطويلة يا فلاسك »“ ولكن بخبل 


AY 


ال" ان المعطف ذا الذيل الطويل بجحب ان يليس دان اثناء كل العواصف في 
الاعالي “ فاذا كان الذيل مستدةقا الى اسفل قانه يأخذ الماء . فهمت ? وكذلك 
الامر في القبعة ذات العرف فان العرف با فلاسك مثل طنف الحرن في نهاية السقف 
الهرمي". لا اريد بعد البوم الصدارات البحرية الضبقة او قبعات التربولين) سأتخذ 
سترة فراك وقبعة محردة . كذافررت . مرحى ! ووه ! ها هي قبع التربو لين 
تهوي الى الماء > رباه “ رباه كيف تكون الريح التي تهب من السماء قلبلة الذوق ! 


هذه لله قذرة يا فتى ! » 


۸۳ 


۲ في ادرعالي عنر منتصف الليل - 
الرعر والرں 


( الدعامة الرئيسة الي سند السراع 
الاعلء وطاشطيقر حزما بأربطة 


جديدة) , 


٠١‏ م . أرقف ذلك الرعد» هذا رعد كثير هناك في الاعالي . ما 
فائدة الرعد؟ م٤‏ م٤‏ م. لا نرید رعداً . رید رما . اعطنا کأسآمن رم ؟ 


في خلال أعتى الصدمات التي كانت تحدثما الزعزع كان الرجل الراقف عند 
خل السكان > اصنوع من عظم الفك؛ بنطرح مترنحا عدة مرات على ظمر 
السفنة يسبب حركاتما المتقطعة مع ان حبالاً واقة کانت قد ربطت بها - اذ 
كانت حباطها مسترخبة - لانه ل يكن ثة معدى من ان يكون الخل حرا بض 
الشىء . 


وف عواصف عديدة كمذه العاصفة »> حين لا تكون السفنة إلا خذروفا 
متفل] في يد الريح » فانه ليس من المستغرب أن ترى الاير في البوصلات » بين 
فترة واخرى؛ تدور وتدور؛ وذلك هو ما حدث في الباقوطة> فان قم الدفة م 
بفته ان بلحظ عند كل صدمة تقردما؛ء سرعة الدوران في الاير فوق لوحاتما› 
وذلك منظر لا يكاد بلحظه اي انسان دون الاحساس بنوع من الشعور م 
دألفه . 


وبعد مضي بضع ساعات على انتصاف اللنل خت حدة الزعزع كرا حى 
ان البقايا المترجرجة من الاشرعة : المقدم والمستأخر والعلوي' الرئيس؛ انفصلت 
عن الصواري با جود المضنة الى بذ هما كل من استاربك واسطب › واحدها 
منهمك في الامام والآخر ني الخلف» وذمبت تغزل بعيداً مع مهب الريح كأنيا 
ريش طائر البطروس؛ وهو الريش الذي تتلعب به الريح حين يكون ذلك الطائر 
الذي تقلبه الماصفة ناشراً جناحه . 


وأمملت الاشرعة الثلائة المناظرة وطوبت؛ ونشر شراع مرن فى المتمدمة 
بلشر مله عادة في العواصف؛ حتى أن السفىنة جرت على الاء مرة أخرى يشيء 
من التشبت الماسك» وأمر قم الدفة بان برجا ان كان التوجه مكن] في اتجاه 
شرق جنوبي شرق »؛ ذلك انه خلال همج العاصفة انما كان وجه السفمنة حسب 
تقلب الحال ما واذ كان يقرب السفنة من مجراها قدر الامكان؛ مراق) البوصلة 
في الوقت نفسه ‏ با لله ! ما احلى هذه العلامة ! ها هي اربع تدور من المخرة؛ 
اجل ان ما کان رحا نکیاء قد اصبح رمحا رخاء ! 


وعلى التو أدبرت الدعامات الساندة على نغمة اغنىة حوية مطلعما : هو ! 
الريح رخاء ! او هي . هو للا يا رجال» والبحارة بتغنون طربا ؛ ومن 
عحنب أن الامل بالتغير قد زيف على التو وحه نذر الشر الى سسقنه . 


وما کاد استاريك بعد ل الدعامات وفق المہب - في حرد وبرم وكآبة - وكان 
منوطا به ان یعلن حالاً فی ای ساعة من الساعات الاربسع والءشرن عن كل تغبر 
محدث في شون ظر السفسنة» امتثالا منه في ذلك لأوامر رئيسه»؛ ما كاد يفعل 
ذلك حتى هط 1لا الى الطابتی السفلى' لىحہط آخاب علا بتعديل الدعامات 
وفق امىب . 


وتوقف لمظة امام غرفة رئيسه _ توقة) لاارادي] - قبل ان يقرع الباب . 
كان قنديل القمرة اثناء تأرجحاته الطويلة ذاھا حائا بلتہب تلا متر جرا 
ربلقي طلا متذبذبة على الاب المغلتق  '‏ وهو باب رقق ثيلت فبه ستائر قي 
موصم الالواح الخشية العلىاء و کان السفال القمرة ف انمز اها عل الصمت 


الميمهم بربن في ذلك المكان وان طوتى ذلك الصمت من جيم النواحي مهدر 
المناصر معا . وانكشفت البنادق المعبأة من حاجثماء لامعة؛ منصوبة عاموددا 
ازاء الجدار الحاجز الامامي . كان استاربك رجلا تزا مستقما ولكنه لحظة 
ان رأى البنادق انطلقت هن قلبه - على نحو غريب خاطرة شررة» إلا انها 
كانت ختلطة بافکار اخری بعضہا خير وبعضہا لا هو الى الخ ولا هو الى 
الشر ٤‏ حتى انه أل كد يستسنما قاة بنفسما في تلك اللحظة . 


تم فائلاً : « کان رید ان برديني بالرصاص ذات مرة ٤‏ نعم ٿلك هي 
الندقبة نفسما التي صوما الي" تلك ذات الخزان المرصم ‏ لالمسا» لأرفعبا» 
من الغريب ان ارتعش واا الذي ترست بكثر من الحراب القاتلة . معبأة ؟ 
دعني افحصها . اجل»> اجل والبارود في الخزان ؛ ليس هذا امراً حستا . أمن 
الافضل ان افرغما؟ _ ملا . بابرا ما انا فيه . سأمسك ا في جرأة ما دمت 
افكر ‏ جت أخبره بان الريح طبة . كف تكون طبة ? طسة تصلح اموت 
والفناء - اي هي صالة لوبي ديك . ما من ريح طبة الا الريح التي تصلح لدلك 
احوت اللعين . هذا هو نفس الانبوب الذي سدده الى نفسه؛ هذا نفسه؛ وان 
امسك به؛ كان يكن ان يقتلني بالاداة الى اقيض علسما الآن بدي . اجسل 
ولعله برتاح لو قتل جميم حارته . ألا يقول انه لا بنزل صواريه لأية عاصفة + أل 
حطم مقياس الزوايا ؟ الس محد طريقه في هذه البحار اللسئة باخاطر عن طريق 
محلف في هذه الزعزع نفسما انه لن بصب موانم صواعق ? ولكن أنظل نرقى 
هذا الشخ امحنون ان حر حسم عصبة السفسنة الى هوة العدم في صحمته ? دعم 
ان دلك مله فاتل عد لتلائن رحلا او اکثر أن لقعت هده السفدة اذی بالا 
مستا . اما انہا ستلقی اذی بالغ مستا فان روحي تقسم ان ذلك حادں لا ریب 
فه ان ل جحد آخاب من کح جماحه»؛ فاذا تمت تنحته في هذه اللحظة فان 
تلك الحرعة لن تكون من صنعه . ها ! أتراه يتمتم في نومه ؟ نعم هناك في 
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الداخل - انه نام . نام ? اجل ولكنه ما برال حا؛ وسيسشقظ حالا . انا لا 
استطيع ان اعارضاك عندما تفيق ابا الشبخ. انك لا تصبخ للتعقل؛ للاحتجاج› 
التوسل؛ كل هذه امور تزدرما. الطاعة الحاسمة لاوامرك المجازمة: ذلك هو كل 
ما تتردد به انفاسك . احل وتقول أن الرحجال نذروا على انفسمم ممل نذرك› 
تقول ان کل واحد فنا آخاب)› لا سمح الله العظے ! ولکن اما من مخلص آنخر › 
خلص شرعي ؟ نسجنه حت نرجم به الى الوطن ? مه ! أترجو أن تنتزع القوة 
الحة في هذا الشخ من يديه ؟ لا جرب ذلك الا مى . هب انه صفّد» عقدت 
من حوله كل الجبال والمواصر؛ قىد بالحلقات على ارض القمرة »> عندئذ يكون 
اشد افزاعا من نمر قي قفص» انا لا استطبم ان اطبى هذا المنظر> وربا م استطع 
ان اهرب من عوائه فالراحة والنوم والعقل الرزين - جمع هذه ستفارقني 
عنددذ فى الرحلة الطويلة المشومة . وماذا بتمقى بعد ؟ يننا وبين البر مئات 
الفراسخ واقرب بر النا البابان التي بحرم علينا النزول فسماء انا اقف وحدي 
فوق محر منبسط وبني وبين القانون محبطان وقارة؛ أجل. اجل انه لكذلك»› 
أيذسب ارتكاب القتل الى السماء حبن تصبب بصواعقما من سصبح قاتلاء وهو 
في سره “ فتحرق الاغطبة وال جلد معا ? أكون قاتلا إذا س» وني بطء 
واستخفاء» وهو بسترق النظر استراقًاء وضع طرف البندقمة المعبأًة ازاء الباب. 


«على هذا المستوى تتأرجح ارجوحة آخاب في الداخل»؛ ورأسه في هذه 
اة « كبسة » واحدة يستطيع استاربك بعدها ان بعش لىعانی زوحته 
وطفله مرة اخری . آه ا ماري ! ماري ! پني ! ٻني !بني ! ولکن ان ۾ 
أوقظك للموت؛ اا الشسخ> فمن بدري في اية اعماق لا قرار هما يتردى جسد 
استاربك في هذا الوم من الاسبوع؛ مع يع البحارة؛ با رب يا عظم | ان 
انت ؟ أأقدم ؟ أأقدم ? -- قد هدأت الريح وتحوّلت يا سدي » وقد طوينا 
الأشرعة الامامية والرئيسبة العلبا وعادت السفىنة الى مجراها . 


dl -‏ اأۇخرة | آه ا مولي درك اخر ا وضەت جم يدي على قلىك !» 
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كذلك كانت الاصوات التي انبعثت من فم الشبخ في نومه التقلب بالعذاب 
کان صوت استاربك قد انطی الح الاخرس , 

واهتزت البندقىة التي ما تزال مصوبة؛ ازاء الباب٤‏ كأنما ذراع سكران» 
ودا استارېك وکأنه بصارع ملاکًا) ولکنه استدار عن الاب ورد انوب 
الموت الى كته وغادر المكان . 


- «انه في نوم عق یا سبد اسطب» اهبط اليه انت وأبقظه وابلغه الخير» 
انا سألقي نظرة على ظمر السفىنة» وانت تعرف ما تقول » . 
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في اليوم التالي كان البحر الذي ل خب هيجه تام يتقلب في امواج طوية 
بطبئة ذات حجم هائل ويدفم الباقوطة قدما وهو يتمطى في رها المقرقرة› 
کانه راحتا مارد مدسوطتان . وتكاثرت النسات القوية الصامدة حتى بدا 
الفضاء وامواء وکأ) شراعان بنتفخان انتفاخا شدیداً» وکأن کل الکكورن 
يجيش متموجا امام الريح . وانحجبت الشس متلفعة في ضوه الصباح “ فل ند 
نستبسنہا إلا بما تلشره حو هما من ضوه قوي“ حبث كانت اشعتما الظعانة تتجه 
حلشدة مكدسة . وهیمنت على کل شیء زخارف کالتی بزدان ہا اللولك 
والملكات البابلسون؛ اما البحر فكان بوتقة ذهب مذاب؛ يتوثب مرسلا نفاخاته 
بقوة الضوء والحرارة . 


ووقف آخاب ملتحا جانا وقد طال به الصمت المسحور “ وكلما أمالت 
السفبنة المترجرجة دقلا المائل الامامي وجه نظره الى أشمة الشمس اللاممة التي 
تنبعث في الامام؛ وكاما استقرت مطمئنة عند المؤخرة التفت الى خلف ورأى 
موقع الشمس عند المؤخرة» وكىف أن اشعتما الصفراء تمتزج خر السفملة الذي 
ل يتعواج ولا بنحرف . 


ها٤‏ هاء يا سفق ! لبستطيم المرء ان يعدك عربة الشس . هو ! هو ا 
يتبا الامم تلقاء القيدوم أنا آت الك بالشمس ! ضعوا النير فوق اعناق الامواج 
التالىةء هالو ! اجعلوها عربة مردفة» ها اتا اسوق البحر ! » 


AI 


ولكن خاطرة مناقضة كبحت جماحه فجأة فأسرع نحو الدفة وتساءل 
بصوت اجش : « كيف اتجاه السفينة ? » 


فأجاب قم الدفة المرتاع : «شرقا ‏ جنوب شرق يا سيدي » . فصفءه 
بقبضته مجتمعة وقال : « كذأاب ! أتتجه شرقا في هذه الساعة من الصياح 
والشەس في الgۇخرة‏ ? » 


تحيرت لدى هذه الحقمقة كل نفس؛ لان الظاهرة التي لحظما آخاب فاتت كل 
من عداه فل دفطنوا ها ولكن السب في ذلك هو انا کانت حقمقة ساطعة 
يشي سطوعما عين الفکر . 


ودس" آلخاب رأسه بعض الشيء في صندوق الابرة فامح البوصلتين لحا وببطء 
همطت ذراعه المرقوعة وبدا لحظة وکأنه بترنم» ونظر استاريك الذي کارٺ 
بقف وراءه؛ يا للہول ! كانت الموصلتان تشيران إلى الشرق والباقوطة ذاهية 
دون انحراف حو الغرب . 


ولكن قبل ان يتأدى النذير الاول المرعب بان البحارة هتف الشخ في 
ضحكة جاسبة : « لاحت لي ! لقد حدثت قلا ؛ ان رعد اللبلة الماضة يا سبد 
استاربك قد ادار بوصلتيناء هذا كل ما فى الامر ؛ وأنا اعتقد انك ممت مثل 
هذا من قل » . 


- «اجل ٤‏ ولکنه لم محدث من فيل لي بدا يا سدي » - ذلك ا قاله 


ولا بد من أن اقرر ف هذا امقام ان حوادث کېده قل وقەت سار رة 
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للسةن اثناء العواصف العنفة فان الطاقة المغناطيسبة حسما توجد في ابرة البحار› 
هي کا يعرف المیم؛ لا تفترق في اساسا شيء عن الكرباء التي ترى في السماءء 
ولذلك فىحب ألا بتملكنا العجحب كشراً اذا حدثت مثل هذه الامور“ وقد 
وقعت حوادث» ضرب البرق فما المر كب رحطم بعض الصواري والمعد“ات؛ 
فكان التأثير على الابرة احسانا انكى واشد» اذ انعدمت منما القوة المغنطيسىة 
حتی اصبح ما کان فما فولاذاً مغنطا لا نفع فيه اكثر ما في ابرة النباطة في بد 
امرأة عجوز . ثم ان الابرة فى الحالين لا تستعيد من ذاتا ما تبدد من قو ا 
الاصلة او اضمحل واذا تأثرت البوصلة الت في الصندوق لقت البقىة الموجودة 
في السفينة مصارآ ماثلا حتى ولو كانت بوصلة فى ادنى اجزاء السفنة مودعة في 
الكازون . 


وقف الشمخ عامدا امام صندوق الابرة بلحظ البوصاتين الملحرفتين؛ ويح 
يده المتدة عد لما حسب وجة الشس بدقة؛ ولا أن رضي عن دفة التحويل 
للابرتين أصدر أوامره تشر وجة السضفنة وفقى ذلك ؛ فرفعت الباحات ومرة 
اخرى طعنت الباقوطة بمقدمتما الباسلة وجه الريح المضادة اذ ان الريح التي ظن 
اما طعمة انما كانت تازحما وحسب . 


وفي الوقت نفسه لم يقل استاربك شيا “> مم) تكن خواطره الحفىة؛ رايا 
أصدر في هدوء الاوامر المطلوبة » وانصاع كل من اسطب وفلاسك للاوامر 
بالل دون تذمر “٤‏ وان بدا انا انا حل دشاركانه المشاعر نفسما الى درحة 
قلىلة . واما الرجال الآخرون فان خوفہم من آخاب - وان بدا بعضمم ممم 
في خفوت - كان أشد من خوفمم من الاقدار > واما الزراقون الوثنيون فظاوا 
کانوا ایداً من قبل غبر عابئین شيء › او اذا ھم اکترٹوا فاغا کان اکترائہم 
مماطيسة بطلقما قلب خاب العاني الذي لا يلين في قلوبيم العاتبة التي لأ تلن . 
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ومشى الرجل الشخ مدة على ظمر السفينة في احلام متكورة ولكنه 
ن ان زاق على كعبه العاجي ؛ فرأى انابيب المنظار النحاسة المحطمة > 
رهي انابيب مقباس الزوايا الذي طرحه في الوم السابق على ظمر السفينة . 


« ا تاظور السماء المستتكير المسكين »> با رائد الشس ! أمس حطمتك »> 
والبوصاة الموم كانت توه" لو تحطمني . کذا > ذا ؛ ولکن آخاب ما بزال سمد 
المغناطيس المشحون . با سبد استاربك - هات حربة دون قناة »> ومطرقة 
واصغر ابرة من ابر صانعي الاشرعة ؛ عل » . 


رما كان الدافم الذي علي عليه ما بريد ان يفعله مشفوعا ببءعض دوافع صادرة 
عن بصيرة » وريا كانت غايتما انعاش نفوس البحارة بصنيم من مارته الما كرة 
في مر مثير للعجب كأمر البوصلتين المحولتين . ثم ان ذلك الشخ كان يعر حى 
العلل ان الاحار على هدي ابرتين مواربتين > وان كان امراً علا على نحو أرعن ؛ 
فاذه لوس من الا مور التي ير بها البحارة المؤمنون بالخرافة مر الكرام > دورن 
ان سوا بالقشعربرة ونذر الشر . 


والتفت في رباطة جأش حو البحارة حبن سامه الضابط الادوات التى طلبما: 
« ا رحال £٤‏ دا رجالي قد عکس الرعد إدر آخاب المشخ ولکن آخاب 
نطبم من هذه القطعة من الفولاذ ان بصنم ابرا > تشير الى الوجة الصحبحة 
کأي ابر اخری 


تبادل البحارة بينم «ظرات مرتبكة فض بالدهشة الدلءلة حين سمعوا 


اة . 


ا 
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هوى آخاب بالمطرقة على الجربة الفولاذية فأطار رأسما بضربة » وأعطى 
الضابط سائر القضب الحديدي وأمرہ ان عسکه عامودیا دون ان س ظہر 
السفينة » ثم دق الطرق الاعلى مث هذا القضمب الحديدي مراراً بالمطرقة ؛ 
ووضم الابرة الكلبلة مقلوبة في طرف القضب > ودقما دقا خفىفا عدة مرات ؛ 
والضابط ما بزال مسا بالقضبب › ثم حر كما بضع حركات غريبة - ولا احد 
يدري أكانت ضرورية لغنطة الفولاذ أو قصد بها ليزيد من الرهبة في نفوس 
حارته - وطلب خبطا من الكتان ؛ ومشى الى صندوق البوصلة فزحزح 
الابرتين المعكوستين واستخرجم) »> وعلق ابرة الشراع من وسطما أفقا فوق 
واحد من قرصي البوصلة . فأخذالفولاذ في بادىء الامر يدور ويدور مېةزاً 
متذبذبا في طرفىه واخیراً استقر في موضعه؛ وعندئنر تراجم آخاب الذي کان 
برقب هذه النتىحة بامعان من جانب صندوق الابرة؛ وأشار البه بذراع مدودة 
نحوه وهتف : «احکموا اتتم ان کان آخاب - او ان ل یکن س سید 
الغناطيس . الشس ني اشرق › وهذه البوصلة تقسم ان ذلك صحبح | » 


وأطلوا علہہا واحدا اثر آخر اذل یکن بستطسع ان یدد جپلا کجپلمم 
الا المعاينة بالنظر » وانسلتوا ذاهمين واحداً اثر آخر . 


في دروة خلائه القاتلة . 


AY oY 


۱۲۵ ماص الس ع رعسل المقاص 


على الرغم من طول ما عامت الباقوطة الساعبة الى مصيرها خلال ده 
الرحلة فان مقماس السرعة والحسل المتصل به قاما استعملا ؟ وبعض السفن التحارية 
وكثبر من سفن الواتة > نظراً لاعتادها المطمئن على وسائل اخرى في تحديد 
الموقم الذي تحل' فبه» وخاصة اثناء تجوالماء تغفل رفم مقماس السرعة أغفالاً 
تام . وان كان قباطنتما في الوفت نفسه يسجلون بانتظام على اللوحة المعهودة؛ 
و کثیرآ ما یکون علہم هذا حفاظا على شكليات الامور دون اي شيء آخر › 
المساق الذي امحرت فيه السفيثة؛ ¥ بسجلون نسبة التقدم التخمني كل ساعة . 
و كذلك جرت المحال بالنمة للباقوطة فقد ظلت البكرة الاشبىة والقرمة 
الخشيمة ذات الزواا المتصلة بها معلقة دون مساس مدة طوباة“ تحت الدرايزين 
الواقعم في الحوافي الخلفة؛ وقد نشعت بالرطوبة من الامطار والرشاش؛ وقلصتما 
الشمس والريح؛“ اي تضافرت كل العناصر لت لي شيثا معلة] متبطلا . ولكن 
آخاب الذي ل یتنبه لکل هذا افتت هذه الحال نظره عندما اتفتق له ان ألقى 
نظرة على السكرة الخشية ٤‏ بعد عشمد المغناطيس يساعات غير كثيرة؛ وتذ كر ان 
مقماس الزوايا م يعد له وجود» وتذ كر قسمه الحنتق حول الفرمة المستوية والحبل. 
كانت السفنة تمحر فى الضباب > والامواج في مؤخرجا تتدحرج صخابة حين 
صاح : « انع في الامام ! ارفعوا مقماس السرعة » . 

جاء اثنان من البحارة: التاهتى ذو الوشرة الدهمة وان جزبرة مان الاشمط 


ا 


فقال ها : « لتقف احدكا عند الىكرة الخشدة وآنا اسحب » 


^۸1۹ 


فذهدا الى اقصى المئحرة على الجانب الان من السفىثة حسث كان ظمرها 
بقوة الريح الموارية يكاد ينعمس في البحر المزبد المندفع على احراف . 


فأمسك الرجل ابن جزيرة مان بالبكرة الخشيية ورفعما الى أقصى ما 
يستطسم بسكا بها من طرفي البدبن البارزتين في مغزها الذي يلثف حوله 
ملف الحسل “ ووقف كذلك والقرمة ذات الزواا مملقة مدلاة حتى افترب مله 
آخاب . 


وقف آخاب امامه وکان محل مخفة ثلاثين او اربعين لفة لكي کون منما 
طوّا يطرحه من فوق السفبنة حين تجراً ابن جزبرة مان الذي كان باحظه في 
امعان وبلحظ الحبل؛ فتكل اث : 


- «سيدي اا لا أثى فه» هذا الحبل هالك» قد اتلفته الجرارة والرطوبة في 
المدى الطويل » . 


- ہلا باس به آہا الشمخ فانه سدستمسك؛ هل اتلفتك انت الحرارة والرطوية 
في المدی الطویل ؟ ما تزال مستمسکا لا بس بك؛ او رعا كان الاصوب اس 
اقول : ان الحباة لا تزال مستمسكة تقوم بك › ولست انت الدي تقوم ا 


وقد اشمطت الذوائب فوق ذهني ان اجادل؛ و خاصة ان اجادل رئيسا لن يعترف 
لی بالصواب » ۰ 


- دمن هذا ؟ ها هنا استاذ رث الميثة في كلية الطيبعة الملكة الميثية من 
حجارة الغرانيت؛ ولكن ياوح انه نافم حتى لبتجاوز حد النفم . ابن ولدت ?» 


AY * 


«فى الحزبرة الصغيرة الصخرة التي تسمى حزرة «الائسان» (مارن) با 


سسدي ) ؛ 
- « عظم ! انك تستطيع ان تحرز الكون بذلك !» 
- و لا ادري با سدي؛ ولکلي ولدت هنالك» . 


- «فی جزرة « الانسان ٠»‏ مش ک ده لو عکست القول لكان افضل. 
ها هنا انسان من « الانسان» - السان ولد فى « الانسان » التي كانت دات يوم 
مسقل“ والبوم جردت « الانسان» من الانسان - ابتلعت؛ من ابتلعبا ? ارفع 
السكرة ان الجاجز الجامد الاعمى لندع كل الرءوس الباحثة عن جواب في النهاية. 
ارفعرا ! هکذا» . 


جر مقماس السمرعة وتوترت اللفائف المسترخية على عجل في حبل طويل 
متد من المؤخرة؛ وعلى التو اخذت الىكرة الخشبىة تدور. ثم ان مقاومة الجذب 
في قرمة القاس »> وقد رفعتما الموحات المتضربة وانخفضت با في ارتحاج › قد 
جعلت بدورها الرجل العجوز المسك بالبكرة بآرنحج ترغا غرياً . 


«تشیت مسکا !» 


فرقعة ! أن ا لحل الذى تحاوز في توتره الحد تدلى متقوسا فى انحناءة مديدة 
وغابت القرمة المسحوية 

- انا حطمت مقماس الزوايا والرعد عكس الابر ٤‏ وهذا البحر المحنون يقطم 
حمل مقماس السرعة » لکن آخاب ستطبم أن يصلحه . اسحب ألى هذه 
الناحبة اما التاهيتي؛ لف انت الحبل حول البكرة ا أبن جزررة مان» وامم ! 
قل للنحار بصنم قرمة اخرى وانت اصلح الحبل . هيا اهتم بالأمر ) . 
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- «ها هو صرف . کأن ا محدث شيء في نظره» اما انا فاني اری ات 
احور قد انفلت من وسط العال . اسحب . اسحب . يا تاهيتي . هذه الحبال 
حين ترخيما تجري سليمة وحين تلفتما تأتي متقطعة وتنجر ببطء . ها بيب ؟ 
جاء بقدم العون ؛ ماذا يا بيب ? » 


- «بیب.؟ من دا الدي تنادیه اسم بيب ? بيب قفز من قارب التحوبت . 
بدب مفقود . دعني اری ان كنت قد استخرجته من البحر ابا الصاد . ات 
الحبل ينجر بعسر وتثاقل» وانا اظن انه مسك بطرفه . انقضه اا التاهىتي › 
اطرحه عك ! فحن هنا لا نسحب جنناء . هو ! هأ هى ذراعه تش للماء . 
البلطة ! البلطة ! اقطعوها »> فنحن هنا لا لسحب جبناء . يا قمطائنا آخاب ! 
سندي» سيدي | ها هو بيب حاول ان بعود الى ظهر السضنة » . 


فأمسك به ابن جزرة مان من ذراعه وصرح : «اهدأً اما الممرور المحنون › 
انصرف عن الربعة حلف الدقل الاعظم ! » 


فتمتم آخاب وهو نقترب : الابله الا کیں یوخ الاب الاصغر“ ارفع يديك 
عن تلك القداسة الطاهرة ! أبن تقول ذهب بيب أا الغلام ؟ » 


- « في المؤخرة يا سدي هناك في المؤخرة ! تأمل ! تأمل ! » 


هذا الانسان شيء تتخذه الارواح الخالدة منتخلاً تنفذ منه ! من انت اا 


- انا الج راس يا سبدي» أنشد الضالة في السفىنة. دن - رن _ دن ! بيب ! 
بيب ! بيب ! من دل على بيب فله مائة رطل من صلصال › ارتفاعما ة 


AYY 


اقدام - علامته آنه جنان - تسېل معرفته هذه العلامة ! دن - رن ۔ دن ! من 
رای بيب الجىان ? » 


«بعد خط الثلج لا بمكن ان تكون هناك قلوب . آ٣‏ ایتہا السماوات 
المتجمدة »> انظري من عل الى ماهو هنا . أنت ولدت هذا الطفل التعس 
وهجرته؛ انت ايتا الفاجرة الولود . الي" يا غلام! ان قمرة آخاب ستكون بيت 
بيب ما دام آحاب حا . انك لتللس سويداء قلي اا الفتى؛ انك موصول بي 
حمال منسوجة من خبوط فلي . تمال هما نا نهبط الى القمرة» . 


فقال بيب وهو معن حدقا في رد آلخاب ویتحسسہا: وما هذا ٩‏ هذا جلد 
قرش ملي ٤‏ آہ لو ان بيب المسکین اس شيا لطب کہذا فربا م يذهب فقيداً ! 
هسنا يبدو لي يا سیدي مثل حبل. جاني في سفينة > شيء تعلق به النغوس 
الضعفة , آه يا سندي ادع ببرث الماد لکي پاتي و «یارثې هان الندبن معا 
السوداء مع المبضاء؛ لأني لن ادع هذه المد تفلت من بدي ) . 


- «آه یا غلام ویدي ان تفلت من يدك إلا اذا جررت الى اهوال اسواً من 
التي هنا . تعال اذن الى تمرتي . تأملو! يا من تعتقدون ان الآ هة فما الخير كله 
وان الانسان فبه الشر كله» تأملوا ! انظروا كيف ان الآ لمة العليمة بكل 
شيء ٿسٻو عن الانسان التا؛ وان الانسان على بلاهته وجېله ا يأتبه مليء 
بالاشاء العذبة من حب وشكران . تعال ! اشعر انني اشد خبلاء حين اقودك 
بدك السوداء ما لو امسکت بىد امبراطور !» 


فتمتم الأشيب ابن جزبرة مان: « ها هنا يشي اثنان مجنونان. احدها مجنون 
بالقوة والآخر منون بالضعف؛ ولكن ها هي نهاية اليل البالي»؛ كله يقطر ماء 
ایضا . قول لي اصلحه ! اظن من الخ لنا معا ان ند لنا حبلا جديدا تام 
الجدة . ساقابل السد اسطب ف الاعر » . 


ATT 


کے 
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کے 


عو ام الر ناز 


أمحرت الباقوطة في تجاه جنوبي شرق على هدي المؤشر الفولاذي الذي 
طر”قه آخاب؛ ولیس فا ما يعسن مقدار سرعتا سوى القرمة المستوية والحتل 
اللذن سو اهما هو . واستمر” ا طريةما نحو خط الاستواء . فكان قبامما رحلة 
طويلة خلال میاه مجورة بمحیث لا تری سفنا وتصبح بعد وقت غبر طویل 
مسوقة س على انحراف - بقوة رياح تجارية لا بغر مهما -- على أمواج وديعة 
دستمر مربر وداعتما ابداً » كل هذه الامور بدت و كأنا الاشاء المادئة الغرية 
فی هد وها التي تحجيء ارهاصا بمشد صخاب مستيئس . 


وعندما اقتريث السفمنة ايرا من ضواحي جال الصد الاستواثة - ان 
صح التعبير - وكانت في الحلكة الممة التي تسب الفجر تبحر الى جانب 
عنقود من الزبرات الصخرية “ عندئذ روع حراس النوبة - وكان فلاسك 
برأسهم س بصبحة وحشة منكرة » لا تنضح به من كابة منتحبة كأنما ندب 
مفمغم ترسله اشاح جيم الابراء الذين أزهتى ارواحم هيرودس؛ حتى أنهم 
وحدانا وزرافة هبوا من هجعاتمم ووقفوا او جلسوا او اتکئوا صاغین في 
تصلب كتمثال العبد الروماني المنحوت - على مدى بعض لظات - وتلك 
الصبحة الغريبة الوحشية ما تزال منهم جسم . اما المسحيون او الفريق المتمدن 
بن البحارة فقالوا انما حوريات البحر “ وانتفضت اجساممم ارتعاداً “ واما 
الزراقون الوثنىون فظلوا ساكنين لا يدركمم فزع » غير أن أبن جزبرة مان 


AYo 


الاشيب - اكير البحارة معا في الس" - اعلن ان الاصوات الوحشة المشبرة 
التي “معوها انما كانت اصوات قوم حديثي الغرق في البحر . 

وکان آخاب في ارجوحته في الاسفل فلم يسمم بهذا حتى طلع الفجر الداكن 
وصعد هو الى ظهر السفينة » فأفضى البه فلاسك بالنباً مشفوعا بتاسسحات الى 
بعض معاني الشۇم > فضحك ضحكة جوفاء وأورد التفسر التالي لذلك الام 
الغريب : 

تلك الجرر الصخرية الى مرت بها السفبنة هي ملاذ عدد كبير من حوارت 
الصل' > وبعض افراد الصبل الصغار الذبن فقدو! امياتمم او الامبات اللواتي 
ثكلن صغارهن قد افترين ولا بد من السفنة وظلان برافقنما معولات ناتحات 
على نحو شببه باعوال بني الانسان ولواحمم ؛ ولكن هذا التفسير كان أبلغ 
تأثير ا ما عداه في نفوس بعضمم لان اكش البحارة بستشعرون احاسيس موشحة 
بالخرافات نحو حموانات الصمل وذلك ل ينشأً لديم فحسب من نغماتما المعولة 
حین یلم ہا مصاب؛ وانما نشا ايضا من مظهرها الانساني فېي ذات رءوس مستديرة 
ووجوه ذ کىة بعض ذ کاء > حبن ترز متطلعة من الماء عن كثْب . وکشراً ما 
أخطأ الناس في الحر تحت ظروف معمنة حقمقة الصل وحسبوه آدمنا . 


رلكن عاوف البحارة اتح مما ان تجد ما يؤكدها تأكداً غاية في 
الاستصواب > وذلك بالمصير الذي لقىه احده ذلك الصباح › فقد غادر ذلك 
الرجل ارجوحته عند طلوع الشمس الى قمة الصاري عند المقدمة › أتراه ل يكن 
قد استكمل يقظته من النوم (لان البحارة احبانا يصعدون وهم في حال بين 
النوم والمقظة ) ؟ اتراه كان كذلك ؟ لا احد يدري . لکن مہا یکن الامر فانه 
كث طویلا" في مجه حتى سمعت صبحة س صبحة وانقلاب - ونظر 
البحارة الى اعلى فرأوا! في الفضاء شبحاً هوي » ونظروا الى أسفل فرأوا كومة 
صفارة متموجة من الفةاقيع النسض في زرقة الىحر . 


Seal \ 


وأنزلت عوّامة الانقاذ - وهي برسل نحبف طويل - من عند الو خرة 
حبث تظل دانًا معلقة في انتظار وثبة لبقة الا انه لم تند يد القبض علما ؛ وما 
ان الشمس کانت قد ضربت ذلك البرسسل فقد تكش حت انه امتلاً الاه فی 
بطء وتشبم خشبه البيس بلرطوبة في كل مساماته» ولذا فان الإرممل امسر 
بالدسر المطو ”ى بالحديد لحتى بالىحار الى القعر كأنه بقدم له من نفسه وسادة 


حقىقىة وان كانت صلبة الهس . 


وبذافان اول رجل من رجال الباقوطة اعت لى الصاري ليرقب الحوت 
الاإبض عند الحال الخاص بذلك الحوت ؛ دلك الرجل ابتلعه الم في جوفه . 
ولکن قل“ ان تحد احدا تنبه هذا في الحين . بل انم في الواقع ا يأسفوا هذه 
الحادثة > او في الاقل ل تحرنمم بکونہا نذير شر" » فقد عدوها تحقةا شر 
کانت قد جاءت به النذر لا ايذانا شر سقع ي المستقيل . فصرحوا انهم قد 
ادر كوا سبدب الصحات الوحشة الى سمعوها في اللبلة السابقة . ومرة اخرى 
قال ابن مان العجوز : لا . 


و صح تدر عوامة انقاذ بدلا من العوامة التي فقدت امراً لزاما > وولي 
استاربك امر الاهتام بذلك ٤‏ ولکنہم لم محدوا برمہلا“ مناسا في خفته؛ وکانت 
جمسم الابدي ؛ فى اللبفة المحمومة لا بدا انه ازمة موشكة في الرحلة ٤‏ جازعة 
من ان تمذل جہداً الا ان بكون وثمق الصلة بغايتا القصوى › أبا كانت تلك 
الغاية . لذلك كانوا بريدون ان بتر كوا مؤخرة السفنة غير مزودة بعوامة انقاذ 
حین المح کویکوج الى تابوته في اشارات واماءات غريبة . 


فصاح استاربك مجفلا“ « تابوت بتخذ عوامة انقاذ ! » 
وقال اسطب : « ذلك شيء مستېجن في راي » . 


AYY 


وقال فلاسك : «انه يصلح ناما »> وهذا النجار سدسوٴ يه في لسر »> » 


فقال استاربك بعد توق سوداوي : و هاټه ٤‏ لیس يصلح سواه . زروده 
بالحبال با نجار» لا تنظر الي" هكذا؛ انا اعني التابوت “ أتسمعني؟ شده بالحبال». 


فقال النحار وهو حرك بده كأنه حمل مطرقة: «وهل ادق غطاءه بالمسامير 


ا سيدي ٩‏ » 


و«احل». 
« وهل افر ملاقه با سدى ?  »‏ وحرك يده كانه حمل وعاء القار 


- « انصرف ! ماذا لديك فما يتصل به ؟ اصنع عو امة انقان من التأابوت › 
ولا شيء سوی ذلك . یا سد اسطپ يا سد فلاسك تقدٌما معي › . 


«لقد انصرف ساخطا . يستطيم ان يتحمل الكل" اما عند الاجزاء 
فسحرن ويتسخط . |ا لا احب هذا . لقد صنعت رجلا للقہطان آخاب وهو 
يلبسہا )ا يفعل الرجل الدمث المبذب ثم صنعت صندوق قبعات لكويكوج 
فرفض ان يدس رأسه فبه . اذهب کل تعی سدۍ في ذلك التابوت ؟ وهو 
بأمرني الآن ان اصنع منه عوامة انقاذ . هذا يشبه قلب معطف قد فمذا يعتى 
اتي سا حعل القفا وح ؛ انا لا احب هذا النوع من العمل الدي يلق بالاسكاف. 
لا أحبه بدا . لا كرامة فيه . ليس هنا موضعي . تصلح الآ نة بحتاج الى 
غلمان السمكرية . نحن خير من هؤلاء . لا أحب ان امس بدي الا مهات 
نظبفة بكرا رياضة فلب وقالا ؛ امور تبداً بانتظام في البداية وتكورن في 
الوسط حين تبلغ الوسط وتأتي الى الناية عند الختام » لا ممة اسكاف تكون 
منتهة ي الوسط ؛ وعند المداية تكون في الناية . ان تكلىف المرء مهات 


ATA 


الاسكاف من حمل المجائز . رياه ! ما اشد حب المجائز للسمكرية . انا اعرق 
عجوزاً في الخامسة والستين هربت مع سمكري شاب اصلع وهذا هو السب 
الذي کان مجعلني امتنع من اداء اي تمل للمجائز المترملات « الوحدانىات » على 
ال" حین کان لې دکان في فښسارد؛ فلعله کان مخامر رءوسن الشاغخة «الوحدانىة» 
ان ربن معي . لکن هي - هو ! ليس في البحر قبعات الا قبمات الثلج . 
خلني أرى. اسر الغطاء . اسر املاق ثم اطلمها به مرة اخری؛ ثم أدق علا 
خشبا مستعرضا وأحكمه ثم اعلقه باللولب النتاش فوق مؤخرة السفمنة . هل 
حدث من قىل ان احربت هذه الامور على تابوت ?2 بعض المسنين من النجاربن 
المؤمنين بالخرافات قد 'بشدون بالقود والحبال قبل أن يقبلوا انجاز هذه الميمة 
ولكني مصلوع من شو كران خشب ارستوك الاعقد . لا أبالي . مقعدتي كفن 
وأطوف مبحرا في صبنية من مقبرة ! لا بأس . نحن العاملين ي الخشب نصنم 
أسرة المرسان وموائد اللعب مثلما نصنم التوابيت وعربات الموتى . تعمل 
بالشمر او بالحرفة او بالفائدة . لا نسأل من صنعتنا ما مأتاها وما منتہاها “ الا 
ان کانت ترقا « وتسکیحا» ؛ وعندنذ نتخلى عنہا اذا استطعنا. هم ! 
سأؤدي المىمة الآن في رفتق ؛ سكون لدي - يا سندي - ك واحد في السفبنة؛ 
امحموع ? نسيت . على اي حال ؛ سأعمل ثلاثن حبل انقاذ متفرقة »> طرف كل 
منها معمم بعقدة كرأس التركي » طول كل منها ثلاثة اقدام “ كلما معلقة حول 
التابوت ؛ فاذا غرق هكل السفنة فانه يكون هناك ثلاژن شخصا حا 
بتنازعون كفنا واحدا» منظر لا تبصره كثراً تحت الشس ! إلي ايتا المطرقة 
والاسفين ووعاء القار والخرز !الى العمل !» 


A۸۹ 


KY‏ رر السفت 


(التابوت موضوع على يرمبلين من براميل الحيال 
بين الدكة ذات اللازم والماخل الفتوح ؛ النجار 
يقر ملاقه ؛ خبط من الدسر اللوية بتحل ببطء 
من كبة كبيرة موضوعة في جيب صدارته الداخلمة. 
يأتي خاب پبطستًا من باب القمرة ويسمم حس"ّ 
ببب وهو يتبعه) , 


اس ا اکا ا ل ل . ها هو ذهب | هذه الل ٠‏ 
ري هنا ۲۴ 


«عوامة انقاد يا سدي . هذه هي اواءر السيد استاربك . 1ه › انظر ا 
«شكرا اا الرجل . ان تابوتك قريب من القىو» . 

«ما يقول سدى ? بعنى المدخل ؟ حقا هو كذلك سندي؛ هو كذلك». 
و الست انت صانم الرحل? انظر آل اأ ت هذا الجذم من حانوتك ?4 

- « أعتقد انه منه يا سندي > كيف حال الطوق' ?› 

- « جد . الست انت ايضا حانرتا ؟ » 

- «بلی سبدي . انا آقمت هذا الشيء تاوت لکویکوج »› ولکنہم كلفوفي 

الآن ان أحوله الى شيء آخر› . 

. عانإم] يعني الطوق المعدني الذي صنعه لرجل العاجية‎ ١ 
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- « اخبرنی اذن » آلست انت سافلا“ لمنا جشما متطفلا” احتكاريا ذا 
ممول وثفىة اذ تصلم يوما أرجلا” > ويوماً آخر توابيت لتلحد فما الارجل ثم 
تستخرج من هذه التوابيت نفسما عوامات انقاذ ? لا مبداً بوجمك شأنك شان 
الآ هة ٤‏ فأنت کمن بزاول حرفا كثبرة » . 


- « ولكني لا أعني بهذا شيا ا سدي . اا أفعل حسها يمن » . 


- «هذا ما تفعله الآ هة ايضا . أصخ . ألا تترنم بالغناء وانت تصنع تابوتا ? 
بقولون أن العيالقة الطمطان كانوا مهمون بالغناء وهم يسوون فوهات للەرا كين › 
وحفار القبور في « ملت » بغني وامحرفة في بده . ألم تفعل ذلك ابد ? » 


- «اغني يا سدي ٩‏ هل اغني ؟ آء ۽ ان الغٽاء وعدمه لدي“ سبارت > با 
سبدي > ولكن السيب الذي جعل حفار القبور يصنع موسقى هو أن مجرفته 
إ يكن فبا اية موسبقى يا سدي . اما دقیاق التقبر فانه مليء بها . أصخ له» . 


- «أجل وسبب الغطاء أصبح لديك صندوق ألان . رالذي يصنع صندوق 
الالحان من بين الاشاء جيعا هو انه ليس تحته الا فراغ ومم ذلك فان التابوت 
الذي سجي فمه جسم برن نفس الرنين ايما النجار . هل اتفتى لك ان أعنت في 
مل نعش وسمعت التأبوت وهو برتطم بموابة المقبرة عند دخوهم السا ? > 


- «۔وحی ایممانی يا سسدي لقد - » 
- و آعان ؟ ما معنى هذا ?» 


« اعانی - با سدي - هذه افظة حجري على طرف اللسان - لا کشر ا 


سىكدی ؟ , 


ATT 


م . م أمض فی حدیٹك» . 
- «کنت اوشك ان اقول با سدی ان س» . 


- «أأنت دودة قز ؟ أتغرل أكفانك من ذاتك ؟? انظر الى صدرك ? وأزح 
هذه الاحابمل عن الانظار» . 


- « انه يذهب الى المؤخرة . ذلك شيء مفاجىء » ولكن العاصف جيء 
ايضا فجأة في العروض الاستوائية. معت أن خط الاستواء يشى جزررة ألمارل 
وهي احدی جزر جالسباجوس من وسطما . يمدو لی ان استواء ماء نشی هذا 
العجوز ايضا في وسطه . فو دنا تحت خط الاستواء حار ناري » صدقونى ! 
ها هو ينظر الى هذه الحبة . تعالى ايتا الدسر › أسرعي »> ها هنا نذهب نحن . 


هذا الدقاق الخشى هو السداد وانا أستاة فى الكؤوس الموسشة س سد ! سا 


«هذاك منظر ! هذا صوت ! نقار الخشب الاشط يسد شحرة جوقاء . 
الاعمى والاخرس موضم حسد في مثل هذا الموقف . ماأرى ! هذاالشيء 
الموضوع على برمملين من براميل الحبال» ملوءا من حبال الجر. ذلك المرء هرج 
ما کر شدید الحىث . رات - ات ! هكذا تدق دقائق العمر . آه جسم لواف 
کف انہا غير مادية ! اي شيء حقبقي فى الكون إلا الافكار التي تعجز المتأمل ! 
ذلك هو ريز الوت الجام > رمزه الخوف »> وقد أصبح اتفاقا العلامة الموضحة 
للعون والامل في حاة محفوفة بالخطر »> عوامة انقاذ تصنم من تابوت ! أيكن 
الامعان فى هذا الرمز ? أكون ان التابوت يعنى من المعاني الروحبة ٤‏ بعد كل 


or Arr 


ذلك » لس الا حافظة خاود ! سأفكر في هذاالامر . لكن لا . لقد أمعنت 
في البعد الى الجائب المظل من الارض اي جانيما الآخر فاذا الجانب النظري 
الضاء يبدو لي شفقا غير يقني . ألست تنتبي اما النجار من هذا الصوت 
اللعين ? انا أهبط الى قمرتي فلا أريد ان ارى هذا الشيء اذاعدت . بيب 
سحدثی في الاعر نفسه من جديد . انني شرب فاسفات عجسة منك ! لا پد 


ان هناك قنوات مېولة من عوالم جمولة تفرغ تبارها فيك ! » 


لباقو طٌ انف ایل 


لاحت في البوم التالي سفينة كبيرة اسما «راحيل»» عامدة نحو الباقوطة 
وقد تجمم البحارة علشدن عند صوار ا جما . وكالت الباقوطة عندثذ قد 
احرزت سرعة طببة نى الماء» ولكن لا كانت السفية الغريبة الملشورة الاجنحة 
مم امهب تدنو منما »> هبطت الاشرعة المنتفخة جما كأنما مثانات فارغة 
انفجرت» وهربت الحباة جيمما من اليكل المصفوع . 


تتم العجوز ابن جزبرة مان يقول: « أخبار سيثة . انها تحمل اخباراً سيئة». 
وقبل ان بتكن قبطانا؛ وقد وضم النفير على شفتبه» من أن بقف في قاربه» 
وبحي آخاب وملء نفسه. الامل» مع صوت آخاب ينادي : 

- «أرأيم الحوت الاببض ?› 

- « أجل . أمس . هل رأيتم قارب تحويت تامأ يتقاذفه التبار؟» وخنق 
آخاب فرحته» وأجاب عن ذلك السؤال المهاجىء بالنفي؛ وكان على وشك ان 
ازل الى السضنة الغريبة» حبن أوقف القبطان الغريب طريى مركبه وشوهد 
وهو دازل من حاذہه ٤‏ و بعد بضعة قعذیفات صادفة اعلى خطاف قاربه ال السلاسل 
الرئيسىة نى الباقوطة وقفز فوق ظمرها . فعرف فبه آخاب على التو أحد ابناء 
انو کت ولکن ل جر بين) حبة رسمبة . 


« أبن کان ؟ ل يقتل ! لبقتل !» - كذلك صرح آخاب وهو يدانو 


مٹقدما ‏ ر کف کان ؟ » 
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وممل الحكاية التى حكاها القطان الغريب ان ثلاثة قوارب اهمسكت؛ في 
وقت متأخر بعض الشيء من بعد ظہر النوم السابق» في مطاردة سرب من 
الحىتان فادها على بعد اربعة امال أو حمسة من السفنة؛ وبینا کانت ف مطأاردة 
سريعة مع الب" برزت فجأة حردبة موبي ديك البيضاء ورأسه من الماء الازرق» 
غير يميد في اتجاه المبوب ؛ وعلى اثر ذلك أنزل القارب الرابع المعد - وهو 
قارب احتماطي - لامطاردة توء وبعد اجار مغن امام الريح» بدا وكأث 
هذا القأرب الرابم س وهو اسر عما قاعدة قل جح ان نشك الحوت و دعلةه 
بإ حبل على الاقل »> حسما استطاع نظر الرجل الواقف في رأس الصاري انت 
ستبين من الامر “ فقد رأى القارب المتضائل النقط على البعد “ ثم ابصر دفةة 
عاجلة من الماء الاببص يعلوها الحبب؛ ثم لم بر شيا آخر؛ ولدا قدار البحارة أن 
الحرت المطعون قد حرى هارا عطار ده ای غر وجمة٤‏ حسما محدث في اعلب 
الاحبان . كان هناك تخرف ولكن الفرع الامجابي ‏ يتمكن في النفوس › م 
وضعت شارات الاستعادة ف مکان عال > عار ان الظلام حل واضطرٹ 
السفىنة ان تلتقط الةوارب الثلاثة التي توغلت فی الابعاد مم الہپ" قبل ارف 
تذهب فی العحث عن الرابح الدي مصی ف ااه مضباد اما ولدا فانہا . تد 
ازاما علا فحسب أن تترك هذا القارب بلاق مصیره حتی قريب من منتصف 
الىحارة اص حوا على ظہ رها ف مان سو شل ت اشرعتا ہیا س الاشرعة الجانية 
الخفىفة على نظائرها _ وأزمعت خلف القارب المفقود؛ مشملة ني مراجل التصفىة 
نار جعلتہا فنارا؛ ووضعت کل اءریء فی الاعالی ‏ بالتناوب ‏ رقسا. ولا ان 
قطعت مساقة عار قلىلة لتدرك الکان المفثرض لليحارة المفقودين؛ حہٹ لاوا 
آخر مرة؛ وها ان توقفت لتازل القوارب الاحشاطة كى تحذاف جعا من حوها 
ول تحد شیئ اندفعت ثانية في إحارهاء؛ ثم توقفت» مم أنزلت قوارما؛ واستر 
ءربرها على ذلك حتى تبلج ضوء النهار“ ولكن لم يلع من القارب المفقود ادنى 


لائحة . 
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وها ان انتہى القىطان الغريب من سرد قصته» مفى على التو بكشف عن 
غابته في النزول الى ظمر الباقوطة> فقال انه برغب ان تشترك هذه السفيلة مم 
سفىنته في الحث؛ وذلك بأن تسير السفينتان في البحر اربعة امبال او حسة 
منفصلتین على خطان متوازدن؛ و ذا ترودان أفقن بدلا من أفق واحد . 


فمس اسطب ني اذن فلاسك بقول : د اراهن على شيء . أُراهن ان احد 
الذبن في القارب الفقود قد لبس خبر معطف عند هذا القبطان او لعل اخذ 
ساعته٤‏ فېو قلق بريد ان دسترجعه او يسترجعہا . من سمع ابداً بسفيئتي حواتة 
ورعتين تجوبان البحر بمحثا عن قارب تحويت في ذروة موسم التحويت ؟ ما رأيك 
با فلاسك ؟ انظر ما اشد شحوبه» شحوب حتى في بۇبؤي مقلتمه - تأمل ‏ 
لعله لیس المعطف - لا بد أنه س» . 


- و اینی)› ابنى نفسه بين المفقودين؛ محتى الاله ارجوك؛ استحلفك س » هنا 
هتف القطان الغريب فالا لآخاب : «دعني استأجر سفىئنك ممدة ماني 
واربعین ساعة - سأدفع الأجر راضا ٤‏ وادفع على آخر قرش - ان لم یکن 
هنال طريقة اخرى - لاني واربعان ساعة فقط - لا غير - لا بد لك٣‏ ١ء‏ لا 
بد لك» ولسوف تؤدي لي هذا الصنيم » . 


فصاح اسطب : « اينه ! آه ان ألمقود هو اينه ! انا ا سحب ما قله عن 
المطف والساعة . ماذا يقولى آخاب ? علمنا ان ننجي ذلك الولدء . 
فقال ابن حزدرة مان وکان يقف خلقېم : «لقد غرق مم المقبة لبلة أمس 


لقد سمعت ٤‏ انتم معا سمعتم صراخ ارواحهم) . 


وتبين لنا بعد قلسل ما جعل حادثة راحدل أشجى واعلق بالأسى»؛ ذلك ان 
القبطان م یکن له وحسب ان ی عداد حار ة القارب المفقودين وانا کان له ي 
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الوقت نفسه ابن آخر بين محارة القوارب الاخرى؛ وقد انفصل ايضا عن السفسنة 
خلال الاحداث السود ؛ احداث المطاردة؛ سحتى ان الولد التعس › ظل” لدلك 
أمدا > وهو غارق في قرارة اشد حيرة شدة وظها» ول ينقذه من حبرته تلك 
إلا رئيس ضباطه؛ حين هدته الغربزة الى ما تعمله سفسنة التحويت 5.1٥‏ في مشل 
هذه الازبات الملحة؛ اعني انها اذا وقعت بين قوارب متبأعدة معرضة للتلكة 
فانما داغا تتجه نحو انقاذ الاغلسة . ولكن القبطان لسبب مزاجي ول تحاشى 
ذكر هذا كله» فل يامح الى ابنه الآحر المفةود الا حين اضطرته الى ذلك برودة 
آخاب ؛ کان ذلك الان بافعا في الثانمة عشرة من عمره اراد والده له بکل ما 
في النانتو كتي من حمية الحب الابوي المؤيد ببسالة لا يدركما ريب »> أن يتمرس 
باخطار المبنة وعجائبماء في منذ القدم تمشل القسمة التي قسمت لبني قومه› 
النانتو کتین. و کثبرآ ما محدٹ ان پرسل قبطان نانتو کی ابنا؛ وهو في هذه 
السن" الناعمة» بسدآً عنه في رحلة طويلة تد ثلاث سنين او أربعا على سفينة غير 
سفمشته » حتی لا تضعضع معرفته الأولى حرفة التحوبت موی عارض او تو جس 
ناب او فضل اهقام يمديه نجوه أبوه» ومثل هذا أمر بعد" طبيما في الآباء. 

وان القبطان الغريب في الوقت نفسه ما زال بتوسل ان لحه آخاب ما 
سال ؛ پینا ظل" آخاب واقة] کالسندان بتلقی كل ضربة دون ان دقابلہا بأدنى 
هزه , 

قال القبطان الغريب : « لن أترزحزح حتى تقول لي : أجل ؛ اصنع من أجلي 
ما تريدني ان اصنعه من اجلك في مشل هذا الموقف › فان لك انت ايض ابتا يا 
آخاب - هو طفل يترعرع بأمان في بيته - هو ابنك في شبخوختك ایضا ‏ 
نعم “ نعم > أراك تلين ؛ أرى ذلك منك ؛ جريا ؛ عدوا يا رجال وقفوا على 
أهبة كي تدبروا الباحات ... » . 


وصاح آخاب : « حسبك | لا تقس لفافة حمل » ٤‏ ثم امل في صوت زار 
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فىه كل لفظة في تؤدة وأناة : « قطان جاردنر . لن افعل ذلك . بل أن الوقث 
هذا يضم من يدي . وداعا ٤‏ وداعا . لتنزل علىك بركات اله ايها الرجل › 
وأرجو ان اغفر لنفسي » غير انه لا بد لي من الذهاب . با سبد استاريك › 
انظر ساعة البوصلة وأنذر جم الغرباء بالرحبل بعد ثلاث دقائق من هذه 
اللحظة : ثم شدّوا الحبال والقلوع كي تبحر السفسنة مثلما كانت قبلا » . 


واستدار مسرعاً مشتحا ډوجېه ٤‏ ونزل الى فمرته “ علفا القطان الغريب 
متصلبا مندهث] هذا الرفض البات المطاتى الذي واجه به رجاءه الل . ولكن 
جاردنر صحا من دهوله وأسرع في صمت الى جانب السفينة > وقد تقول أنه 
ارقی ساقطا) فی قاربه ولم مط هبوطا » وعاد الى سفيلته . 


وسرعان ما تباعدت السفىنتان في خرها» وحين كانت السفة ما ترال 
برای متا » كانت تتلدد هنا وهناك خارجة عن مجراها عند كل بقعة سوداء في 
الماء ما تكن صغيرة؛ وني تلں"دها تدار باحاتما في هذه الوجہة وف تلڭ»› وبقىت 
تحري شمالا و يمنا ٤‏ احبان) تواجه موجا من امامپا وأحانا تنساق امام الموج 
بینا صوارہا وباحاتما طوال ذلك قد احتشدت بلرجال کانہا ثلان شحرات 
سامقة من الكرز والاطفال معلةون لقطفه بين فروعما . 


ونت ترى بوضوح أن هذه السفمنة“ وهي تتوقف وتتعرج بها طريقا 


التاعسة؛ ما ترال جهدة تىك ؛ ودمعا رشاش الاء ؟ كانت هي راحبل تبي 
اولادھا ٤‏ لانم ل يمقوا ها أ . 


۹ ارما ۳۱ : ۱۰ « هذا قال الرب : صوت مم لي الرامة ء لوح بکاء مر ؛ راحیل 
تبکي ارلادها ۰ وتأنی ان تتعزی عن ارلادها لانہم لیسوا بوجودن » , 


ATA 


۱ لف; 


« يتحرك خاب ذاهبا الى ظر السفينة ؛ 
عسك پیب بده لصطحبه» , 


- «ا فتى » يا فتى» أقول لك » علبك ان لا تتبم آخاب الآن . ارف 
الساعة لآ تة تلك التي لن يدعك آخاب فما تفزع منه “ الا انه لا بريد لك ان 
تکون معه . فنك اہا الفتى المسکین ما أحسٴ انه شفاء لدائي . هو كالدواء ۲ 
إلا ان دائي من اجل هذه الرحلة خير صحة أرجوها . قر إذن ني القمرة حسث 
مخدمونك كاك القطان نقسه . أجل یا فتی › ستحلس هنا فوق کرسى 
الثت بالقلاووظ ؛ وأنت ستكون فه قلاووظا انا » . 


- «لا. لا. ل۱ لیس لك جسم کامل يا سدي. استعمل جسم 


بدل رجلك المفقودة ؛ حسى ان تدوس على يا سبدي . ما رید مزيدا 
أطلۂ حزءا منك » 

- « آه ! على رغم ملادين الاخستاء ٤‏ حملن هذا متطرف الاان في وفاء 
بني الانسان ٤‏ الدي لا زول ولا حول ! - وهو أسود ! وهو مجنون ! ولكن 
خمل الي انه بعتریه الشفاء ٤‏ فا هو بعود عاقلا . 

س د يقولون لي يا سسدي ان اسطب تخلى مرة عن بيب الصغير المسكين > 
الذي تلتمم عظامه الغارقة باضا رغم سواد بشرته»؛ ولكني لن أت#لى عنك 
رأ سىدى کا فعل طب لدب سسدي لا پد ان اذهب معت » 


At 


- ,اذا أطنبتث في الحديث معي على هذا النحو فان هدف آلخاب بقلب 
راسا على عقب . أقول لك لا » ذلك لن يكون » . 


و آه یا سندى الطب ٤‏ سندي ٤‏ سندي إِ { 


- «لئن انتحست کا تفعل فان قاتلك ! حذار › فان آخاب ايضا نون . 
أصغ وسوف تسمم قدمي الماجية كشا على ظمر السفينة وتعلم اني ما أزال هنا 
ها انا أغادرك . بدك نتصافح' ! تلاقتا ! انت صادق يا فتى صدق الط حول 
المر كز ؛ هلكذا : حلست علمك بر كة الله ابد » واذا بلغت الامور هذا الى 
فاك الله ابداً ولىکن ما یکون » . 


ا[ بغي اخاب وينقدم يبدب خطوة الى الامام ا 


- «هنا وقف في هذه اللحظة . انا اتخذ مثل همئته _ غير انى وحدي › لو 
كان بيب المسكين هنا لتحملت ذلك ولكنه فقد . بيب !بيب !دن !رن ! 
دن ! من رأى بيب ? أظنه في الاعلى » لأجرب الاب . ماذا ؟ لا قفل › لا 
مزلاج » لا عارضة » ثم لايفتع . لا بد انه الحلقة السحرية . أمرلى ان أمكث 
هنا » أجل وقال ان هذا الكرسي الثبت بالقلاووظ لي . ها هنا؛ أجلس إذن 
قبالة الطرنسوم في منتصف السفينة عمنه وأمامي كل أرينتما وصواريما الثلاثة . 
ها هنا فا بحدثنا ملاحونا الشبوخ مجلس اءراء البحر العظام احبانا الى المائدة في 
مرا كبمم السود المزودة ب ۷٠١‏ مدفعاً ويتزعون على المائدة ومن دوم صفوف فن 
القباطنة والنواب. ها! ماهذه اسبليطات؟ اسبليطات ١‏ انما تيء محتشدة ! أدروا 
القناني» بسرلى ان أراك› املاواالکۇوس یا سادة! اي شعور غریب یفتابنی حین 
يكون غلام اود مضيفا لرجال بيض يلبسون الاشرطة الذهبة فوق معاطفم ! 


الاسبلءطة : رمانة مقصبة فوق كتف السترة العسكرية , 
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سادتی هل رأیتم فتی یدعی بيب ٩‏ فتى زجي قميء طوله خمسة اقدام › ملاعه 
كملامح الكلب التبمع الذلمل “ تنضح جنا . قفر مرة من قارب تحويت . هل 
رأبتموه ? لا ! لا باس إذن؛ املأوا كوس مرة أخرى ايا القباطنة ولنشرب 
تخب عار الجبناء جما ! لا امي احدا » العار والشنار مم ! ضعوا قدما على 
الطاولة . العار والشنار للجبناء جما » صه ! في أعلى اسمع صوت عاج - اه 
سيدي ! سيدي ! يبط قلي سق حين تشي فو » ولکني مابقي هنا وان 
كانت هذه المؤخرة ترتطم بالصخور ٠‏ فتليعج ؛“ ومحجيء الحار لرافقني » . 


AY 


بعد هذا التجوال الاولي المديد بدا وكأن آخاب»؛ في الزمان والكارتن 
اللائمين؛ قد ألا عدره بعد ان جاب ماه التحوبت الاخرى الى حظارة محرية 
کي يتسنی له حه دون ان یفلت من بده . لقد وجد نفسه في نفس المقمة الى 
أصبب فما جرحه الالم ؛ لقد قابل سفينة وتحدث الى قبطانپا وعرق انا مس 
في الواقع التقت بوي ديك . لقد كانت لقاءاته التالبة مختلف السفن كلها 
متضافرة تدل عن طریی المفارقة على عدم المبالاة الشطانية التي عزف بأ موی 
ديك صادیهو سواء اموا في حقه او ل يأثوا؛ لقد اخذت عبنا الرجل الشغ 
تومضان شيء تكاد النفوس الضعىفة لا تطبق رؤيته . كانت غاية آخاب ثابتة 
تلتمم من عل على جهامة البحارة الجامين ولل كابتم الذي لا ري» كأنه 
النجم القطي الذي لا يغور وانما دظل برسل خلال لمالي الاشمر الستة الطوال في 
المنطقة المتجمدة نظرته النفادة ا مر كزة المسدادة. كانت غايته تمن علمهم حتى 
ان توجساتېم وشکو کم وريم وځخاوفېم کائت تؤثر ان تختفي تحت ارواحېم 
فلا تاطلتى منما سنىلة أو ورقة , 


وني هذه الفترة المرتقبة تلاثى كل ممل الى الفكاهة؛ طسعية كانث او مصطنعة؛ 
فلم يعد اسطب اول ان يشير الابتسام » ول يعد استاربك محاول اس خفت 
ايتسامة . كلا النقضين من سرور وحزتن؛ من رجاء وخوف» كأنا سحقا 
فأصيحا غاراً دقىقا وصًا في املاط الجنول؛ جبنئذ»؛ حول روح آخاب 
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الحديدية ؛ كانوا كلا لات يتحر كون صامتين فوق ظر السفسنة وهم على رقبة من 
ان عيبن الشخ المستبدة مسلطة علمم . 


ولكنك لو تأملته في عتى؛ وهو في احدى ساعاته الأمنة الواثقة» حين كان 
يظن ان لا عبن تراه الا عن واحدة؛ لرأیت انه پینا کانت عبنا حاب ترهبان 
عبون البحارة فان نظرة البارسي الميهمة كانت 'ترهب نظرة آخاب او على الاقل 
تؤثر فما احمانا على نحو غريب . ومثل هذا المزيد من الغرابة الساربة اخ 
كتنف فيض الل النحسل» مشل هذه الارتعاشات المسترساة اخذ هزه حتى اخذ 
الرجال يتطلعون اله في ارتباب) غير مستىقنين الىقين كل انه حة] مصنوع من 
مادة الآدممين او انه خبال مرعب ألقاه على ظر السفىنة جسم كان خفي› وان 
ذلك الخبال کان ما بزال جوم دام هنالك اذم یعرف عن فض اله انه ينام او 
ينزل الى الطاب السفلى حتى في اللنل؛ انما هو يقف دون حراك ساعات وساعات› 
لا مجلس ولا يستند “ وعيناه الكئيمتان المجسيتان تقولان دون ايام : « نحن 
الرقبين لا نرتاح ابداً » 


ثم ان البحارة ا يعودوا يستطيعون ان يمشوا في اي وقت لبلا کان او نهاراً 
على ظهر السفينة الا اذا كان آخاب اماميم؛ إما واقفا في الثقب الحوري وإما 
ذارعا الالواح بين طرفين لا يتجاوزها » وها الصاري الرئيس والمظين ؛ فان ل 
بكن هذا او ذاك رأوه واقفا في ناروزة القمرة؛ وقد مد“ رجله الحة فوق ظمر 
السفسنة ڪانه بريد ان مخطو وانکفأت قبعته على عبشه پقوة٤‏ حتی انه مېا 
يكن ثبت دون حراك ؛ ومها تر" اللبالي والايام عليه وهو لر يضطجم في 
ارجوحته؛ فان المحارة لا بستطىعون ان يعلموا يقن:) لا بمتوره خطا ان ڪان 
هو حةا يغمض عبنىه احسانا لالا مختفيتان تحت تلك القمعة المنكفئة او ان كان 
ما بزال منعما النظر الهم ؟> ثم لا يمه بعد ان يقف هذه الوقفة في الناروزة 
ساعة كاملة على أمثدادها “٤‏ غير عابىء أن تاجمم رطودة اللثل حبات من ندى 
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على ذلك الممطف وتلك القبعة اللذين يتلبسان صخرا منحوتاء؛ فان الشاب الى 
یندا اللىل تحففما شمس الوم التالي دون ان مخلمما ؛ ویوماً HH‏ لوم وأملة بعد 
القمرة . ۰ 


كان يتناو ل الطعام في ذلك اهواء الطلق› اعني الوجستين الوحمدتين: الفطور 
والغداء » اماالعشاء فلم كن يسه > ولم يكن يشذب لته وانما مت معثشكلة 
متلبدة كأما جذور اشجار مقلوبة اقتلمت من الارض » ولا تزال تلمو في 
استر اء فوق قاعدة عارية وقد جفت خضرتما في الاعالي. ومع أن حاة آخاب 
كلما اصبحت رقلْيّة“ واحدة متصلة على ظهر السفبنة» ومم ان رقابة البارمسي 
العامضة كانت ايضاً كرقابة آخاب دون انقطاع؛ فان هذن الاثنين لم يکونا 
يتحدثان احدها للآخر الا أن تعرض مسألة عابرة غير ذات شأن» في فترات 
طويلة» تحمل التحادث بينها ضروربا . كانت حلقة سحرية قوبة كانما تررط 
سرا بين الاثنين ومع ذلك فامي)ا كانا عل في نظر البحارة المملوءين رهبا يبدوان 
متباعدن کان) قطبان؛ فاذا اتفتی ان تمادلا کامتین نېارا؛ ظلا" لاما فی اللىل 
أخرسين حتى فما يتصل بأوهى تمتمة شفوية. واحسانا انا يقفان اطول الساعات. 
دون أدئى هتفة؛ مشساعدن تحت ضوء النجوم . اما آخحاب فېو فی نأروزته واما 
البارسي فقف عند الصاري الرئيس؛ غير انيا محدقان احدها في الالخر بون 
نافذة ؛ کان آخاب ری في البارسي خاله ملقی امامه؛ وکأن البارسي بری في 
آخاب كانه الجسدي الذي بارحه . 


غير ان آخاب»؛ فا کان يفصح به عن ذاته ای وميا وکل ساعة وف کل 
لحظة بأوامر بلقمها الى مرءوسبه؛“ آخاب ذلك كان يمدو السد المستقل › ينا 
البارسي عبد له . ومعم ذلك طل الاثنان وکأنا مدان ف قران › بسوقېا 
طاغىة خفي» وعشي الشال اللحبل مها الى جنب الدعامة الصلبة) اذ مها يكن 
البارسي فان آخاب الصلب كان كله دعامة وآرينة . 
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وعندما بزغ اول خبط من خوط الفجر متلالثا مم صوته الجبوري تا 
من ألمۇخرة : « زودوا رءوس الصواري بالرجال ! » وطوال النوم کله حتى بعد 
المغبب وبعد الشفتقى يظل يسمع ذلك الصوث نفسه - كل ساعة عندما يدق جرس 
قم الدفة _ صارخا : « ماذا ترون ٩‏ حددوا انظار؟ ! حدادوا !» 


ومصت ثلا ابام او أردعة عل (ةاء راحسل الى كانت تسل ولدم)ا دول أن 
تظهر ذياثة وأحدة ٤‏ وعددلل ددا و کان الشمخ الممرور بر تاب ٤‏ ااذه ماه 1 
او على الاقل برتاب فم ما عدا الزراقين الوثسين “ بل اخذ يشك ف اسطب 
وفلاسكڭ واا قد بغفلان عامدین المنظر الدي لسعی النه. ولکن ان كانت هذه 
الريب فمه فانه تحاشی الشعسر عنما بکامات“٤“‏ وکان ذلك من حکمته› ما تکن 


فقال لنقسه: وسا کور انا اول من یری المجوت»؛ احل ان آخاب سنال 
القطعة الذهبة !» ونسج بسديه عشا من حبال الاشرعة على هئة زنل وارسل 
يدا الى اعلى ببكرة ذات دولاب واحد ليربطما الى رأس الصاري الرئيس فتلقى 
طرف الجبل المشدود الى اسفل» وعقد احد طرفه بالزنسل؛ وأعد وتداً للطرف 
الآخر كي يوثقه الى اللوحة في حافة السفىنة» وما ان فعل ذلك؛ والطرف الثاني 
ما بزال قي يده وهو واقف الى جانب الوتد؛ حتی نظر الى ملاحه ذظرة انتقلت 
من واحد الى آخر » متوقفة طويلا عند دغة وكويكوج وطاشطقو متحاشرة 
فيض اله» ثم ركز بصره الثابت الواثى على رأس الضياط وقال : «امسك 
الحبل با سيدي - انا اضعه في عہدتك با استاربك » . وبعد ان اتخذ حلسته فی 
الزتبسل أمر بان برفعوه الى مجثمه؛ وكان استاريك هو الذي امسك المحيل آخراً 
وفعدئذ وقف قربا منه» وکانت احدی يدي آخاب تقيض على الصاري الم كي 
بينا نظراته مرسلة عبر السفينة الى مدى امال واسبال في البحر“ أماماً وخافا 
والى هذا الجانب والى ذاك - فمن الدائرة الواسعة المديدة الى كن أن متسد 
الها البصر من ذلك العلو الشاهتى . ٠‏ 


AA 


برفع البحار الى ذلك اوضع حین يعمل بیدیه فی مکان عالر بکادیکون 
منعزلا بين الحبال والاشرعة ٤‏ وربا لم یکن لدیه موطیء قدم فبه؛ وانما يبق 
معلا با حمل . وفي مشل هذه الظروف يعمد دايا بطرف السل المربوط عند ظہر 
السفىنة الى شخص يكون دقق المسثولية قي النظر والحراسة . ذلك ان الحيال 
الأسترسلة تشه تيم “ ولا يستطسم المراقب الذي رى القسم المنظور منها عند 
ظمر السفىنة ان يستيين دايا ودون خطأ علاقامما وتشابكاتما المختلفة في الاعالي, 
واذا كانت اطراف هذه الال عند ظر السفسنة تنحل كل دقرقة من علائقماء 
قان من الخطر البالغ على البحار المرقوع - بطببعة الحال ‏ أن لا تزود الحبال 
حارس دام الىقطة؛ اذ ان اهمال البحارة قد بجعله هوي وينقض ف الاء . لدا 
فان ما صنعه آخاب في هذا الصدد ل يكن امراً شاذاً؛ انما الشيء الغريب في الامر 
هو انه عد بالحراسة الى استاريبك؛ وبكاد استاربك إن بكون الرجل الوحد 
الذي تجراً ابد على خالفته في أي شيء على نحو لا يقل" عن المجزم البات إلا هنة 
دسهرة٤‏ وهو أحد الذن کان ىدو على آخاب انه رشك ن امانتېم ف الحجراسة) 
لذا كان من المستغرب أن يقع اختباره على هذا الرجل نفسه لبقوم بحراسة الحبال؛ 
اذ معنی ذلك انه وضم حباته کلہا ختارا في يدي انسان غير موثوق فیه . 


وما ان جڅم آخاب فى الاعالي؛ وقمل ان يفي عله عشر دقائی» حت افآرب 
منه صقر ”من تلك الصقور المحرية الكاسرة ذوات الناقير المر التى كثرا ما تطبر 
عل و مر ع حول رءوس صواري الحواتات المزودة بالرحال؛ ٤‏ تلك النواحي؛ 
صقر من تاك الطور ام دد وم وص رح حول راس آلخاب ٤‏ سه م الدورات 
السسريعة الى لا رستطيم النظر ان بحقہاء ثم انطلق على مدى ألف قدم مستقيا 


في الفضاء ثم خات متلولبا وذهب يدوم حول رأسه مرة اخرى . 


ودا کأن آخاب وهو معاتى النظرة فى الافى النائي انمي لم بامح هذا الطائر 
البري“ ولا کان لاي واحد آخر ان یعیره اهټاما؛ لانه مظېر مألوف لدم“ لوا 
أن قل" الناس نقظة عدک لد ددا وکأنما دری فی کل مذظر معنی خبداً : 


3 A۹ 


وفجأًة صاح البحار الصقلى الذي كان جاثا عند ئة المظين: «قبعتك ! قبعتك 
يا سدي !« وکان بقف خلف آخاب وان کان على صعسد أدنی ویفصل بینہا 
خلج سی ص فضاء ۰ 


ولكن الجناح الاسود كان قد اصبح امام عبني الرجل الشيخ؛ واصبح الملسر 
الاعقف الطويل عند رأسه : وانطللى الصةر الاسود صارحا وقد فاز بغشمته . 


حول رأس تار کون ' طار صقر ثلاثا؛ نازعا قبعته لنعیدها الى مکانیا؛ ومن 
ثہ اعلنت تناقسل زوجتہ ان تار کوبن ریا اأصبح ملکا على روماء ولکن الحادث 
عد" فال حسن) لان القبعة اعبدت الى ماما٤‏ اما قبعة آخاب فل تعد ابداً ونای 
بها الصقر طاثرآ؛ ومضى بعمداً عن مقدم السفينة؛ واختفى في النهاية؛ وعلسد 
لظة اختفائه رؤيبت - في انبهام -. هنة صغيرة سوداء» تسقط من ذلك العلر 
الشاهى الى المحر . 


١‏ هو لقومو تار کوینوس»؛ اصله من کورنٹ» غادر مرطنه الاترسکي حا عن ما پأتيه به 
الحظ في روما , 


Ao’ 


لقاء ہیں الباقو ط راس 


مضت الباقوطة دات المرة الشزر في إبجارها ؛ وتوالى كر" الامواج والايام ٤‏ 
والتابوت الذي جعل عوٌامة انقاذ ما زال يتأرجح مخفة > وشوهدت سفينة 
أخرى أساء أصحايما اختيار الاسم حين دعوها : «المسرة» . وحين اقتربت 
تعلقت الانظار جيعا بعوارضما العريضة ودسمو ما « ا فص٠٠‏ في تعارش في 
بعض سفن التحويت الربعة الواقعة خلف الدقل الاعظم على ارتفاع يبلغ ثانية 
اقدام او تسعة »> وتستعمل لمل القوارب الاحتباطة او غير المعدة أو التي | 
تعد صالبة . 


وعلى م#ةص السفينة الغريبة شوهدت دعاثم بيضاء عحطمة وبضعة ألواح 
متفلقة كانت من قبل تسمى قارب تحويت > ولكن البصر كان ينفذ من خلال 
ذلك الحطام فیری ما وراءہ بوضوح) ماما یثفذ من خلال مکل حصان مسلوخ 
ناصم الساض بہتز بعض اهتزاز . 


فأجاب القىطان الغاثر الوجنتين من أعى الكوثلة : «تأمل | » وأشار بالنفير 
الى الحطام . 


- « هل قتلثموه ? » 
- « ان الرمح الذي قد محقتى ذلك يصنم بعد » -- كذلك أجاب القبطان 


Ao 


الآخروهو رمق ي اسف أرحوحة مهدو رة عل ظمر اأسفسنة ٤‏ کان عض 
البحارة منممكين - فى صمت - مخدطون أطرافما الحموعة . 

فاحختطف آخاب الحديدة اى سو اها در ٹ من اها ¢ وامسك ا 
وتف : « م يصنم دعل ٤‏ انظر اا النانتو كتي 6 ٤‏ سه الك دقرم موله ! 
سشتہا دما هذه الکلابات ورو" يتما بالبرق واا أحلف انى سأثقفما ثالثة بغمسما 
في الموضم الحار خلف الزعنفة حسث بكون الحوت الاببض أشد شيء احساس] 
حباته اللعبلة ! » 

- « اذن حماك ال أا الشغ ٠‏ - وأضاف مشراً الى الارحوحة - « هل 
تری هذه . فیا أدفن واحدا من خسة رجال اشداء كانوا احياء امس ٤‏ لكنمم 
ماتوا قبل حلول اللىل . هذا الوحمد هو الذي أدفنه اما البقمة فدفنوا قبل ان 
موتوا ونت تبحر فوق قبرم » ثم التفت الى محارته وقال : «أأنتم مستعدون 
هنالك ? ضعوا اللوح على الحافة الع ليا وارفعوا الجثة . كذا. آه  »‏ وتقدم نحو 
الأرحوحة یك ن مرفوعتان وهو دقول : « یا رپ اجعل المعث والماة سسس ]) ,م 

فصاح آخاب في رجاله كأنه البرق : « شدوا الخحلقات ! ارفعوا الدفة ! » 


الذي أحدثته الجثة حين ارتطمت فى الماء . لم تكن سرعتما كافية حقا غير ان 
دمض الفةاعات المتطابرة بللت مسکلما كە مو دتما الروحبة . 


ولا انسايت اأسقينة باخاب نائىة عن «المسرة » الخائرة لاحت عوامسة 
الانقاذ الغرية معلةة في مؤخرة الماقوطة › واضحة بارزة . 

فانبعث صوت ف حرها ممل بالنذر : « ها . هناك ! انظروا هناك با 
رجال !عا اما الغرباء تفرون من جنازتنا الحزينة لان انما تدبرون لنا كوثلة 


Aor 


کان بوم صافا كأنه الفولاذ زرقة؛ وكاد الجلسَدّان الازرقان: الفضاء والسحر 
لا بنفصلان فى تلك اللازوردية الشاملة ؛ ولكنما يتماينان: فأما اهواء. الساكن 
فانه كان وضاحا شفافا ناعا له وجه امرأة؛ واما البحر الصلمب فانه مسترجل 
تعلو قبه موجاته الطويلة القوية المتأنية كأنه صدر شعشون وهو تائم . 


وهنا وهناك في الاعالى كانت تنساب اجنحة ناصعة »> أجنحة طبور صغيرة 
بمضاء لا شبة فسما » وتلك هي الافكار الرقىقة الى يتمخض عنما اهواء المؤنث 
اما فى الاعماق » في دركات الازرتق الذي لا قرار له “ فكانت الحستان وأساك 
السسف واساك القةرش تتدافع س حيثة وذهوبا - » وتلك هي الافكار القوية 
الملضطربة القتالة الى بتمخض عنما البحر المسترجل . 


ومعم ان هذه المفارقة كانت قامة بينم اذا اعتبرتي) من داخل »> فان هذه 
امهارقة بينهها انما كانت فى الظلال والاخبة اذا اعتير مما من خارج “ فكلا الائنين 
کان شیا واحداً ٤‏ ولا فری بینما إل فری ما ین التذ كير والتانیٹ ۰ 

وف الاعالي كانت الشمس ؛ كأنا هي قمصر او ملك فخم ؛ تزف المواء 
الرقتق البحر الجسور المتضرب کا تزف العروس الى زوجما . وعند طوق الافق 
تنشاً حر كة ناعة مرتحفة - اكش ماترى هنا عند خط الاستواء - تدل على 


Aor 


الثقة المدهة النابضة “ والحاوف الحبيبة التي تفتح العروس الخفرة بها صدرها 
لتتلقی نیا . 


ووقف خاب الصامي في وضح الصباح وقد رفع حاحا شه الخوذة 
الذطاة نحو سه السماء التي لشبه حسة فتاه سقراء ٤‏ وهو مقمد ماروم ٤‏ 
ملوّٴی معقد بالتجاعید والغضون ٤‏ ابت لا یلین على شحوبه » وعبناه تتوهجان 
کان جمرتان ما تزالان تیان تحت رماد الدمار . 


١ه‏ ايتا الطفولة الخالدة ٤‏ با براءة الكون اللازوردي ? ايتا الحلوقات الفة 
امحنحة التي تمرح من حولنا “ ايتما الطفولة العذبة التي يلما الفضاء والسماء ! ما 
كان أشد غفلتك عن الزيل المعشش في نفس آخاب الشخ ! غير أن رأيث مرم 
ومرتا ٤‏ حوريتان تضحك عبوم) ؛ تاعبان دون اكتراث حول راعما الشخ › 
وتعمثان دداثرة الخصلات لمشو طة التي تالت على حافة عردة دمأغه الملتيرة 


عبر خاب ظهر السفبنة من الناروزة في بطء واستند على حافتما وراقب 
كمف يغرق خباله في الماء ویظل بغر تحت بصره › كلما ازداد سما لخترق 
الاعماق ؛ ولكن يبدو أن الاريج اللطبف في ذلك الهواء المسحور استطاع في 
النهاية ان يدد - لمدى لحظة - ذلك الشيء السرطاني في روحه . لقد استطاع 
ذلك المواء المرح السعمد وتلك السماء الطروب ان بربتا عله وان يلاطفاه 
بالمداعبة . والدنبا أ دفر التي طالا كانت قاسبة القلب “ أخفتت قسوتما 
وألقت من حول عنقه الصلىب ذراعما الحادبين » وأخذت في سرور تلنهد فوقه 
کانما تفعل ذلك فوق راس امریء تستطسع ان تجد له في قلبہا عطفا بقه 
العثرات ويكفل له البر كات؛ ميا يكن فنه من عناد وأخطاء . وانحدرت من 
تحت قبعة آخاب المىكفثة دمعة نزلت في المحر › ولم يكن الحبط المادي كل 
محتوي راء كتلك الدمعة الصغيرة . 


Aot 


ورای استاربك الرجل الشخ راه وهو يلقي ثقله مستندا عل إالحافة 
ويدو انه سمع في قله الصادتى ذلك التنمد المديد الذي انسل من وسط السكون 
الحبط . وظل" استاربك حریما عل ألا یس آنحاب وان لا یلفت ائلباهه» ومع 
ذلك فانه اقترب ووقف هنالك . 


- و« استاربك !» 
-- 0 سمكاي ٩‏ . 


- « آه ا استاربك هله ريح علبلة علبلة ٤‏ وهذه السماء لطىفة وديعة . في 
مشل هذا الوم - في عذوبة كہذه تام طعلت اول حوت - كنت سوا 
صغيرا في الأاملة عشرة ! اربعون - اربعون - اربعون سنة مضت ! 
مضت ! اربعوت سلة من التحويت المستمر الداثب ! اربعون سلة من الحرمان 
والاخطار رموامم العواصف | اربعون سنة على البحر القامي الذي لا برحم . 
أربعين سنة هجر آخاب البر الآمن المطمئن “ ارعان سنة ليشن الحرب على 
وبلات الماء “ أجل ونعم با استاربك » من هذه الاربعين ا أقضٍ على الشاطىء 
ثلاثا كاملات . حنن افكر في الحاة الني عشتما - وكمف كانت وحشة 
الوحدة › كانت عزلة قبطان مشمدة مسوّرة » لا لسمح لأية عاطفة من الارض 
الخضراء ان تلسرب السا الا من خلال افذدة صغيرة - آء ؛ فما الملل والسأم “ 
عبودية القبادة المتوحدة ! حن أفکر في کل هذا ٤‏ ول اکن أعرفه من قبل بهذا 
الوضوح وانا كنت أخمن ما هنالك بعض تخمين ؛ علدما کر كيف اني طوال 
اربعين عاما عشت على طعام ملوح جاف - خير رمز للتغذية البابسة التي 
عاشت علا روحي - وعندما کون في متلاول أفقر رجل من ابناء البر فا کېة 
طازجة يوسا »> وهو يكسر أنضر الرغفان في الكون ينا أتنارل انا البقسماط 


Aoo 


الماس › يعدا ايتا المحمطات على سمشا »> بعنداً من تلك الزوحة الفتاة التي 
تز وحتہا بعد ار حاوزت امسن وسافرت في الوم التالي الى راس هورن»› 
تار كا على مخدة الروجبة أدحبة واحدة لا غير > زوجة ؟ أأقول زوجة ؟ بل 
الأحرى ارملة وزو جما حي ! اجل » لقد أرملت تلك الفتاة اأ سكمنة ين 
زو حتم| ر استاردك . ۴ م انون والنسى والفورة ف الدم والحاحب عقوت 
بالدخان تلك الامور التي كانت عدة آخاب آلاف المرات لدى انزال القوارب؛ 
ا دطارد ٤‏ هماج مر دك فر دست ٤‏ اقرب ای الشطان ف اله من الالسان ¢ 
احل ٤‏ احل إ ما کان می آخاب ع مدای أردعان (ale‏ س اہی س احمی 
معرفا فی الحمتی كان آخاب المس" ! لم هذا اجېد في الصد ؟ لم تضى المد 
حتى تكاد تكون مشلولة على المحذاف والمزراق والحربة ؟ هل أصبح آخاب 
الوم اغنى وافضل ما کان ؟ تأمل واحك . آه يا استاربك ! اليس من القسوة 
- وانا احمل هذا العبء اإضني - ان تختطف مني رجل کنت ہا أقوم؟ أزح هذا 
الشعر الاشيب ناحة فانه يعشيني حتى أبدو وكأنني ايك . مثل هذه الخصلات 
التى اشتعلت شیا لم ترج الا من رمأد 1 ولکن اترانی ايدو هرما هرما 
جداً يا ستاربك ؟ انني لأحسني خائراً مقوس الظمر حدودباً كأنني آدم بترن 
تحت عبء القرور المتراكمة مذ أهمط من الفردوس . راه أ راه ! راه ! 
لمتفطر قلى ! لمنشق رأسي ! سخرية ! سخرية ! يا سخرية مربرة لذّاعة يلما 
هذا الشعر الاببض! هل مارست السر ور الکافی حتى تجيء اا الشيب له ختاما 
فابدو وأشعر انني کبرت کبرا لا یطاق ؟ قر“ ! قف بقربي يا استاربك . 
خلسنی انظر ف عیں انسان › ذلك افضل من التحدنى ف المحر أو الفضاء ٤‏ 
أفضل من التوجه بالنظر الى الله . وحتى الارض الخضراء »> وحتى الموقد المتوهج 
هذه هي المرآة السحرية يا رجل › فانا ارى في عبنك زوجي وطفلي .ك .لا 
ابی على لمر السفينة ‏ على ير السفيدة ١‏ تاز قا ربك حین آنزلہ انا ٤‏ لا 
من نصسبك ٤‏ لا . لا . لن تفعل وانت ل س اا لك ال إ!« 


A۵٦ 


- « آه با قبطاني ! يا قبطاني ! يا ذا الروح النبلة ! يا ذا القلب الكمير؛ بعد 
هذا كله  !‏ يطارد احد تلك السمكة المقتة ! تعال معي ! دعنا نهرب من هذه 
اماه القاتة» لنعد الى الوطن ! ان استاريك لديه زوجة وطفل - زوجة وطفل 
یتمثلان في لدات شبابه» لدات کاېم اخوته واخواته» کزوجتك وطذ' ت ا 
سسدي هم اللدات الدين عرفېم العمر المتحب التواق ذو الاحاسس الابوية . 
لنيتعد ! ها بنا نيتعد ! في هذه الاحظة دعنى أغيبر وجمة السفين ! ما اسعدناء 
ما اشد تهللنا يا قبطاني ونحن نتدحرج في طريقنا لترۍ نانتو كت القدية ثانة ! 
اظن يا سبدي انهم في ناننو كت بنعمون بده الايام الوادعة الزرقاء» كيومنا 


هذا » . 


-- «يلعمون . ينعمون . رأيتهم»“ بعض ايام الصيف وقت الصباح؛ عند 
هذا الوقت او قريب] منه - نعم ان بني الآن في القبلولة ‏ ثم يصحو مرحاً 
وجلس في سربره؛ وتحدثه امه عني» عي انا العتي" المفترس› و كمف الى أمعنت 
في البحار» ولكنني سأعود النه لأرقتصه ٠,‏ 


- « انما ماري زوجی؛ ماري زوج فعلت کذلك ! فقد کانت تعد ان 
تحمل ابني كل صباح الى الرابىة لكي يرى اول ومضة من اشرعة أبنه ! نعي ! 
نعم ! حسينا ! قضي الامر ! اننا نتوجه الى نانتو کت ! تعال يا قبطاني قدر 
الاتحاه» ولنذهب . انظر ! انظر ! ها هو وجه الطفل بطل من النافذة ! ها 
هي يد الطفل على الرابة !» 


ولکن آخاب اشاح لوحېه واهتز کأنه سحرة تاح منوفة وطرح آنخر 
تفاحة مغارة على الثرى . 


« ما هذا؟ ای شىء غار أرضی لا سی ولا يعلل هو هذا ؟ اي سد 
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خبيء خداع ٤‏ اي امڊراطور جائر عسوف بوجېني » حتی انني أظل اندفم 
واحقشد وازج بنفسي كل وقت مقاوم) كل مظاهر الحب والشوف الطممعبين»؛ 
ومجعلني مستعداً لأؤدي دون مبالاة ما لو استأنست بشعور قلي الطبيعي ا 
أجرۇ على ان أودیه ! أ آخاب هو آخاب ؟ أأنا ام الله ام من ذايرفع هذه 
الذراع ? ولكن ان كانت الشمس العظمة لا تجري من نفسما واا هي عبد 
مأمور في السماء» ولا يستطبع اي كوكب أن يدور إلا أن تديره قوة خفة؛ 
فكىف اذن ينمض هذا القلب الصغير و كنف يفكر هذا الذهن الضشل لولا ان الله 
هو الذي سيب النبض والفكر؛ هو موجد الحساة لا أنا. وحتى السماء يارجل اننا 
ندار فى هذا العام كذلك الدولاب الرافع والقسدر هو الخل . وطوال الوقت؛ 
تأمل ! تلك السماء الباسمة وذلك البحر الذي لا يسبر له غور ! انظر » انظر 
ذلك البىقور ! من ذا الذي اوحى اله ان يطاره تلك السمكة الوثابة ويقہض 
علہما ؟ ابن يذهب القتلة يا رجل ؟ من ذا الذي ددع بالحک حان جر القاضي 
تفسه الى موقف المتہم ؟ ولكن الريح وديعسة لطمفة والسماء وددعة اء 
والنسمات تنفح کانا هبت من مرج نام بعند؛ كانوا بحصدون عند سفوح الانديز 
يا استاربك والحصادون امون بين القش الحديث حصاده . نامون؟ احل ء 
ما یکن ما نبذله من كد فاننا ننام في النماية في الحقل . ننام ؟ اجل ويعلونا 
الصداً بين الزرع الاخضر؛ كا ناجل التي طرحت وت ركت بين الاغمار والشمالات» 
با استاربك !» 


ولكن الىبأس ران على وجه الضابط فغدا في لون الجثة ؛ وانسل ذاهاً . 
واجتاز آخاب ظبر السفنة لمطل عن الجانب الآخر ؛ غير انه اجفل أذ 


تلك الحافة نفسما . 
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المطاررة - الوم ارول 


في النوبة الوسطى من الحراسة تلك اللىلة حين انتقل القبطان الشخ - حسب 
عادته بين الحين والحين ‏ من الناروزة التي يسلند فما وذهب الى الثقب الحوري› 
نصب وحمه فحأة بعنف؛ مستدشا هواء البحر “ كا يفعل كلب فطين على سفينة 
تقترب من احدى ال جزر التأبدة . وأعلن ان ثة حوتا قريبا؛ ولا بد . وسرعان 
ما أصبحت تلك الرانحة الفريدة الى ييمشما حوت العنبر الحي على المدى المعمد 
احبانا > واضحة بشما جيم الرقباء . وام یندهش اي حار حین ذهب آخاب 
فعابن البوصلة ثم مؤشر الريح وعين بدقة منشأً الراحة قدرالمستطاع ثم أمر في 
سرعة ان يغْسّر اتجاه السفىنة تغسدراً طفمفا > وان يقصر الشراع . 


وكان فمذه السباسة الماضة الي قلي تلك الح ركات ما دسوغپا علد الاج 
النهار “ فقد كانت ملوسة ”مديدة تغشي البحر اماما على اتجاه طولي بعد ٤‏ 
ملساء كأما الزيت وتشبه ؛ في الغضون المائىة المثناة الى تقع علد حداها ء 
العلامات المصقولة كالمعدن التي يتر كما امراج التار السريم عند مصب جدول 
مىق سريم . 

-. « زودوا المراقب بالرجال ! استدءوا جع العاملين !( 


ود دغة عؤخرة ثلاث عتلات مجتمعة على ربعة المنارة فنه النائين بدقات 
کہا نفخات اأصور می ددا وکأن الناروزة بعثرتمم منشورن ؛ فظم روا على 


صاح آخاب وقد سط وحېه مجو السماء : « مادا ترون ؟ » 
فکان الجواب الذي تأدى من عل : « لا شيء ! لا شيءَ يا سسدي ! » 


- « انشروا الاشرعة العلما النسلة ! والأشرعة الخفىفة الجانبىة ؛ في الاعالي 
والادانی وع ا انين ۱ t‏ 


ونشرت جمسع الاشرعة فأرخى حبل الحماة الذي يستبقيه لكي ينقله الى 
رأس الصاري الملكي الرئيس؛ وني بضع دقائق كانوا برفعونه الى مرقبه . ولم يبلغ 
إلا ثلثى الارتفاع المطلوب وهو بحدتى امامه خلال الفراغ الافقي بين الشراع 
العلوي الرئيس والشراع العلوي النجل حثى رفم عقر ته فی الفضاء بصوت كأنه 
صرآخ النورس : y‏ هناك نفث ! هژاك ددفٹث 1 حر ددة کربوة ثلج | هو 
هون درك 1 ( 


حي الرجال على ظر السفينة بتلك الصبحة التي رددها في الوقت نفسه 
الحراس الثلاثة » فاندفعوا الى حانب الحال والاشرعة يروا المحوت المشمور 
الذي طاردوه - وما زالوا - طویلا . وبلغ آخاب عندئذ مرقبه وهو یعلو 
اقداما فوق المراقب الاخرى ومن دونه طاشطىةو على رأس الصاري العلوي 
النسل حتى كاد رس هذا الرجل المندي ان بكون على مستوى أخمْص آخاب . 
ورأى المراقبون من مرتفعهم هذا ذلك الحوت على بضعة أمبال او نحوها الى 
الامام » و كلا تقلبت الامواج انكشفت حردبته العالية اللامعة وهو برسل 
نفثاته الصامتة بانتظام في الفضاء . وبدت نفثاته لأعين البحارة السذج نفس , 
النفشات التي طالا رأوها في الحمطين الاطلسي واهندي تحت ضوء القمر . 


وصرخ آخاب وهو ينادي الرجال الجامين في مراقم من حوله : 


- « أو ل بره احدگ من قبل ?» 


فقال طاشطىقو : « أكاد أكون رأيته فى نفس اللحظة التي رآه فبا 
القبطان آخاب با سدي وقد صرخت عند ذلك » . 


- « ليست نفس اللحظة ؛ كلا لست نفسما؛ لا , أن القطعة الدهسسة من 
نصبي »> لقد حفظما القدر لي “ إنا وحدي ٠‏ لا أحد فیک کان كن ان صر 
الحوت قلى . ها هو يقث ! ها هو بثفث ! ها هو ينفث هناك ! هناك مرة 
اخرى ! هناك ثائية !» - كذلك صرح في نغهات مستطبلة بطبئة رتيبة > 
منغومة حسب نفثات الحوت المسترسلة المنتظمة  .‏ و ريد أن يقس ! اطووا 
الاشرعة الفمفة الجانة ! انزلوا الاشرعة العلوية النيملة“ قفو! الى جاثب قوارب 
ثلاثة . الدفة ‏ هناك ! كاأثب الريح > اقترب منه درحة . هككذا. ثبات يا رجل 
ثمات ! ها هما شطبرتا ذننه ! لا . لا. ليس هذا الا ماء كشفا أسود ! أكل 
القوارب مستعدة ؟ قربرا قروا ! انزلني با سيد استاربك ! أنرل ؛ انزل . 
سريع] . أسرع !» وانزلى خلال الفضاء هابطا الى ظهر السقىلة . 


فصاح اسطب : « انه عامد نحو امب با سدي » بعبدآ عنا ؛ لا يكن ان 
بكون قد رأى السفنة بعد » . 


شد" الحسال , هز“ها ! هز“ها ! هكذا . أحسنت ! القوارب ٠‏ القوارب !» 


انزلت كل القوارب على التو الا قارب استاربك “ ونشرت جيع أشرعتما 
وأعملت جيم بدالاتما وهي تنطلتق نحو ءالهب نخفة متمعجة »> وآخاب قي 
الطلمعة يقود المجوم » وضواً في عبني فيض الل الغائرتين بصيص شاحب ينتعي 
الى الموت » ولوت فمه حر كة شعة . 


وأسرعت مخاطمما الخضفة خلال الاء كا ما أصداف محرية لا حفيف فما من 
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نوع النوطل'؛ ولكنما م تكن تقترب من العدو إلا في بطء “ وعندما اقتربت 
منه زاد سكون البحر وانيساطه وكأنه بنشر بساطا على الامواج » كأنه مرج 
مستو فى الظيرة » كذلك كان يد في هدوء وصفاء . وعلى المدى اقترب الصاد 
اللاهث من فردسته الني تبدو مطمئنة حتى بدت لعضه بوضوح حردبته الاماعة 
المعشة كام ؛ ساربة في عرض البحر كأنها كسان منعزل ماعداه > وهو 
باستمرار وضع في حلقة دوّارة من أرق الزبد الصوفي“ المحضوضر . ومن وراء 
ذلك رأى التجاعيد المتداخة المترامبة في رأسه البارز بروزا طففا > وأمام 
الرأس بميداً على الامواج الناععة كأنما سجاد عجمي انطلق الخبال الابيض 
الماع من جمجمته العريضة الناصعة» في تفضنات موسسقىة تصاحب الخال مرحة 
لاهية > ومن خلف تطغى الماه الزرى متداغلة في.الوادي المتحرك الذي بشةه 
مخره المسترسل ؛ وعلى كلا الجانبين ترتفم نفاغات براقة وتتراقص من حوله . 
إلا ان هذه النفاخات انماثت مرة أخرى حين مستما أصابم رفبقة »> هي أصابع 
مثات الطمور المرحة ترفرف في نعومة فوى البحر “ وتعود فتحلتق طائرة . 
وبرزت من ظهر الحوت الابىض قناة طويلة محطومة لحربة غرسث فه حديثا 
کأذہا ساریة راية ترتفم من سفينة تبجارية وحبدة الشراع ذات هكل مدهون. 
وبين الین والحین كارن سرب من الطمور المحلقة ذوات الاصابع الناعمة؛ تسف 
فی طبرانما فوت الحوت كأنہا ظلة وتحط على هذه القناة وتهتز متأرجحة › 
والريش الطويل في ذيرها يتموج كأنه أعلام . 

كان بكتنف الحوت المنساب بيجة رقىقة - وداعة من سكىنة مستحكمة 
في خفة ؛ ولا كذلك جوبتر نفسه في صورة ثور ابض مختطفاً أوروبة عنوة > 
ساحاً بها وهي مسكة بقرنيه الرشمقين »> وقد أنعمت عيناه - المتوددتارف 
الغامزتان ¬ نظرآً مواربا الى الفتاة “> وهو يتلوى عامدا في سرعة رشمقة أختاذة 
نحو خىل العرس في كردت ؛ ولا جوبتر نفسه › ولا ذلك المتجلي ذو اللال 
العظم › كان يفوق الحوت الابيض الجحبد الفخم » وهو سابح في تأله وبهاء . 


nautilus \ 


رمع وقم التموجات التي شقا فاذا تر كته أبعدت نائية؛ كان الحوت > على 
جانه الناعمين » على الحانرين اللامعين »> سكب صنوف الاغراء , فلا عحب أذا 
وجد پين الصبادبن من جذبهم هذا المدوء وأغرام الى حد بعبد فغاعروا عمېاجمته 
ولكنهم وجدوا بعد ان أصاب منهم مقتلا ان السكينة انما تخفي وراءها اعصاراً 
غير انك اما الحوت تنسرب هادا “ هدوءاً خلاب] معنويا »> لكل من برمقك 
اول مرۃ٤‏ مہا یکن عدد الذین غررت بم على هذا النحو وقضبت علبهم . 


وهكذا مضى موي ديك من خلل المدأة المادثة في البحار الاستوائة “ الى 
توقف بين أموا جما التصفىتق بالايدي لشدة الانبهار» وهو قد حجب عن الانظار 
الممزعات الكاملة الى ملا جذعه الغاطس مخفا اخفاء تاما الدشاعة الخيفة الى 
مدى لحظة كوّن جسمه الرخامي كله قنطرة عالبة كأنها الجسر الطسعي في 
فرجيشا ٤‏ وهر شطيرتي ذنبه فى الفضاء منذراً ؛ لقد تجلى الله العظم ثم تقس 
واختفى عن الانظار؛ وتوقفت طبور البحر السض مدوّمة ؛ واحرفت على 
أجنحتما » وتقطت في توق فوف البر كة المتموجة التي بارحما . 


وعامت القوارب الثلاثة في بطء وقد انتصت مجاديفما؛ وهبطت بدالاتماء 
وضلت اشرعتما وهي ترقب عودة موبي ديك الى الظور . 
الى ما وراء موقم الحوت نحو المسافات الزرق المسهمة والفراغ المديد الحافر في 
اناه الريح ۴ ولل تکن الا لظة ؛ فقد عادت عیناه تدوران في حجر)ا وهو 
يدها لمسح ا لجال المائي . وهب النسم بروداً واخذ البحر يفخ متموجاً . 
وصاح طاشطىةو : « الطمور ! الور ِ( 
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کانپا رفوف مالك الحزن ةة ؛ وعنما أصحت دونه عل مسا فة بصم باردات 
دات فی باحنحتہا فو لاء وتدور ولدور وهي ترسل صحات السحة 
والرجاء . کان بصرها احد من بصر آخاب . فانه ر یستطم ان بستکشف اة 
علامة في البحر ولكنه حبن حدق وأطال التحديتق فى الاعماق رأى على غور 
بعك دقعة بيضاء حة لاست اکر من أبن عرس ابیض؛ ترتفم في سرعة عة 
وتكبر كالما ارتفعت؛ حتى تحولت عانمة من القعر الذي لا ستطاع استجلاؤه؛ 
وعندئذ وضح فما صفان طويلان اعوجان من اثباب بض لامعة . کان ذلك هو 
فم موي ديك الأفتوح وفکه المنشاري ,۰ اما مسك ٥‏ الضخم ا حوب کان ما 
قار رخامي نزع بابه» فأدار آخاب القارب جانبا بضربة مواربة من مجذافه 
لمحد عن شبحه المرعب ثم نادى فيض الله» ليتبادلا مكانما وذهب الى مقدم 
القارب وأمسك بالرمح الذي صنعه بيرث وأمر بحارته ان ۽سكوا مجاذيفمم وان 
دقفو ! متأهمان کي يتمکنوا من العودة للوراء . 


ودسلب من دورة القارب عندئذ حول څوره عل مقدمه٤؛‏ من قل 
المبادرة؛ مواجما رأس الحوت وهو ما بزال تحت الماءء ولكن كأغا لحظ موي 
ديك هذه الخطة بذلك الذكاء الماكر الذي يعزى البه؛ فاستىدل في مواربة 
مكانه مكانا آخر» في لبظة» مطلة) رأسه المغضن طولب من تحت القارب . 


واهتز القارب من افصاه الى اقصاه وسرت الفمزة حظة في كل لوح ودعامة؛ 
والحوت مضطحم على ظمره في انحراف على جو ما يضطجم القرش الكد ام وهو 
يتداول مقدم القارب كله ببطء وتحسس في نمه حتى ان الفك السفلي الطويل 
الضستى المنشاري تلوى بارزا فى الفضاء وعلق احد الاثباب باحد مساند الحذاف. 
وكات داخل الفك المائل الى الزرقة الاسض باض الاؤلؤ على بعد ست بورصات 
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من رأس آخاب ثم بلغ الى اعلى من ذلك» وفي هذا الموقف هز الحوت الابيض 
ذلك الرمث الضسل كا تيز القطة الظالة في وداعة طريدها الفأر . ونظر فعض 
الله يعبنين لا دهشة فسم) ٤‏ وشبك ما بان ذراعه» غير أن اللاحين الذبن في صفرة 
النمور كانوا ينقلبوت فوق رءوس بعضمم البعض وكل منم يبادر لمنال لواذاً ف 
أقمى المۇخرة . 

وبا كانت كلتا الحافتين المرنتين تشان داحلا وخارجا؛ والحوت داعب 
القارب اهالك ذه الطريقة الشطانية؛ ولا يكن قذفه بإلرماح من المقدام؛ لان 
حسمه قاطس حت القأرب؛ ولان المقدم تسده بکاد بکون داخل فک ؛ وپشا 
توقفت القوارب الاخرى عفواً کانما امام ازمة سریعة پستحبل علا مواجہتها؛ 
عندئذ هاج آخاب لصاقبة خصمه له مصاقة تعذبه بوشك نجاز الامل › لاما 
وضعته وهو جي أعزل رين الفكين اللذن مقتا - هاج واستىد به الحنى؛› 
فأمسك الفك الطويل بمديه المحردتين وحاول بضراوة ان بزحزحه عن ذلك 
الاطباق الضاغط الك ؛ وفما كان جمد هذا الجېد الضائم انزلتى الفكٌ من بين 
ددده » واستسامت الحافتان اهشتان؛ وانقلىتاء وفرقعتا عندما انزلق الفکارن 
كأنم) مقصان بعمداً الى الوراء“ وشقا القارب نصفين» ثم انطبقا في الماء في مسافة 
متوسطة بين النصفين العامبن . ولا ان عاما تدلت الاطراف المكسرة؛ وتعلق 
اللاحون عند النصف الخلفي من القارب بالحافتين؛ وجاهدوا ليستمسكوا 
إحاذيف حتى ربطوها الى بقة الحطام . 


في تلك اللحظة التمہىدية قبل ان يتم انشقاق القارب كان آخاب اول من 
ادرك قصد الحوت؛ وذلك لانه رفم رأسه حر كة. ماكرة فتراخت عله قمضة 
آخاب وقتا ما ؛ في تلك اللحظة بذل آخاب بيده آخر عحاولة لمدفع القارب 
بعيداً عن مكدم الحوت؛ ولكن القارب ما عتم ان انزلى هابطا في فم الحوت 
وتایسل على انيه وهو بتزلی فحال بين قيضة آخاب وفك الحوت؛ فموى 
آخاب ین انحنی لىدفعه وسقط من طحا على وجه فوق الماء . 


dd Ale 


أما موب ديك الذي انسحب عن فريسته متمءجا فقد استلقى على مسافة 
قصعرة وقد طعن برأسه الابض المبتطبل عاموديا في الامواج صعوداً ونزولاً 
وقي الوقت نفسه أدار ببطء جسمه التطاول حتى أن جبته المغضنة الفسحة 
عندما رزت - على مدی عشرن قدما خارج الماء٤‏ او تزيد - تكرت تلقاءها 
الاثباج المتعالبة بكل ما فما من امواج مترافدة تتكسّراً يهر الابصار وهي 
تقذف رشاشما الراعش عالءا في الفضاء» حقداً واضطراما* . كذلك امواج 
« القنال » التي ترتد على اعقابما مقمورة بعض الشيء اثناء الماصفة تقراجع عن 
قاءدة « اديستون » لا لشيء الا لتطاول تمتها زهواً في اندفاعما المتوثب . 


وسرعان ما استعاد موني ديك وضعه الافقي فسح فة ولف حول 
الاين المنتثرين ودار؛ وهو مخض الاء ف ره الحقود» كاذه 2 ان نطلی ف 
غارة حديدة اشد من اختہا فتكا . وبدا كاًغا er‏ فيه مذظر القارب المتشظي 
جنونا )ا فعل الجريال القاني من دم العنب والتوت حين سكب امام فيال 
انطہوخوس؛ حسها جاء في كتاب المكابمين . وفي الوقت نفسه کان آخاب 
وشك ان مختنتى في الزبد الذي اثاره ذنب الحوت الوقح؛ وأعجزه عجزه عن 
ان یسبح؛ وان استطاع ان يبق عائما حتى في قلب مثل تلك الدو"امة»“ وظهر 
رأس آخاب الذي آده العجز وخانه الحول كانه نفاخة متقلبة قد تفجرها 
اصغر صدمة عارضة . ورمقه فض الله من مؤخرة القارب الى تناثرت شظابا 
بنظرة وديعة باردة ليس فيما فة المتطلم. فأما ال ملاحون المتشيثون عند الطرف 
الآخر النقافّف فلم يستطعوا اغاثته» اذ كاف حسمم ان ينظروا في ما دهم “ 
فقد كان منظر الحوت الابىض مولا في دورانه» وكافت الدوائر المنداحة التي 


ي هذه الحركة خاصة حوت العنر وتسمى «قذف الحربة» تشبسما ها بتسديد الحربة 
صعوداً وهبوطا في التحويت حسما تقدم الرصف ( انظر الفصل : (A4‏ یمه ار کة ستطم 
الحوت إن برى › خر رقية واشملا ء آي شيء حط به . 


1 


محدثہا سريعة أا دورة کوکب؛ حتى خبل الهم انه سينقض علمم افق ؛ 
وما القوارب الاخری فانہاء وان لم سما أُذی» كانت تحوم عن كشب دون 
ان تجرؤ على التجذيف ودخول تلك الحومة ومماشرة الضرب» اثلا بكون في 
ذلك امارة على الملاك الوحي" لامطروحين بين انباب التهلكة؛ اعني آخاب وسائر 
الملاحين» وني مثل هذه الحال فانم ايضا لا يبرجون لانفسمم نجاة» ولذا وققوا 
دتطلءون بعسون متخازرة عند الحافة الخارحة من ذلك الفلك المريم الذي 


ومنذ البداية كان هذا كله ني اثناء ذلك بمرأى من الرقاء في أعالي 
الصواري؛ فأدارت السفىنة باح اء وعمدت الى ذلك المشمد» ودنت كشراً 
حتى ان خاب ناداها قائلا : « امحروا نحو ... » وفي تلك اللحظة اندفم نحوه 
موج فاصل من لدن موي ديك مره حمنا؛ غبر انه تخلص منه جاهداً؛ واتفق 
ات ارتفع على سنام موجة متعالبة فصاح « امحروا نحو الحوت !- طرّوه 
شلا“ !» 


أشرعت مقادم الباقوطة المحددة > وكسرت الحلقة المسحورة فحالت بين 
الحوت الابىض وضحته؛ وعندما ابتعد ساخطا متبرم) سارعت القوارب عففة 
الى النحدة , 

جر" آخاب الی قارب اسطب وعناه اللتان تقدحان شرراً عشواءان؛ والملح 
الاجاج يتقرص في تجاعمده »> وقد انقطعت في جسمه اوتار القوة لطول النزع 
والتوتير؛ فاستسا بلا حول اصير جسده وظل بعض الوقت مستلةء) محطما في 
قعر قارب اسطب كانه شخص داسه قطيم من الفلة بالأقدام . ومن اعماق 
اعماقه السحقة انسعشت أنات ”تعجر الوصف كأنا اصوات موحشة للبعث من 
ا خادید . 
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ولكن هذه الحدة في استسلامه الجسدي قصرت من عمر هذا الاستسلام 
العاني ؛ ذلك ان يعض القلوب الكسيرة احبانا تستجمع ‏ بامح البصر - جميم 
الآ لام الرقراقة المبثوثة برفتى خلال أعار الناس الضعفاء وتكشفما في صورة غمرة 
عمبقة من الألم “ فاذا شاءت الآلمة فان مثل هذه القلوب تحتقب في عمرها وسحده 
أ عصر كامل > ألا ملفا من تلك المكثفات المفاجثة > وان كنت ترى فما 
خلاصة أل اذا نظرت الا في كل فرد متأل على حدة ؛ فده الكائنات النبلة 
تحتوي في نقاط مراكزها اهندسة كل حط من حبطات النفوس الضءعيفة . 


قال آخاب ناهضاً بەض وض ٤‏ مستنداً في تضجم على ذراع واحدة محشة : 


فقال اسطب وهو ارفعه امام عله : « أجل سدي › لانه م يقذف ؛ 
ذلك هو السلب » . 


و واحد › أثنان » ثلاثة »> اأريعة “> حسة › كانت لدا حمسة مجاذيف ا 


سندي وها هنا خمسة رحجال » , 


- « حسن . أعثي با رجل ؛ اود ان اقف . كذا» كذاء ذاك هو ! هناك ! 
هناك ! ما بزال ذاه في اتحاءه الريح . أية نفاثة وثابة ! حطوا أيديك عني ! ان 
النسغ الخالد عاد مجري في عظام آخاب ! انشروا الاشرعة. أحضروا العاذيف؛ 
الدفة | ) 

اذا انشتق قارب ما » فان بحارته في أغلب الاحان > حين يلثقطمم قارب 
آخر » يعننون على التجذيف ف الثاني وتستمر المطاردة عا دسمونه الجحاذيف 


المزدوجة »؛ وهذا هو ما حدث حنئذ؟ ولکن القوة المريدة في القارب لم تكن 
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تساوي القوة المزيدة في الحوت لانه ىدو أنه « ثلث »› كل زعنفة من زعانفه › 
فقد كان حىنئذ يسمح بسرعة تدل بوضوح على ان البحارة أن اندفعوأ نحوه في 
تلك الظروفب فان المطاردة ستكون طويلة لا تنتهي الى حد» هذا اذالم تكن 
نتاتجحما غبر مرجوة . ولا تستطىمع اية عصبة من اللاحين ان تطبق مثل هذا 
التوتر الطودل المستمر دون راحة › علد المحاذيف » طول هذه المدة المديدة › 
فذلك شيء لا بطاق الا في دورة قصبرة واحدة . ولذا فان السفمنة »> كانت کا 
محدث احانا » هي الوسبلة المرجوة الوحبدة للاضطلاع بعبء المطاردة > ومن 
شم" عمدت القوارب نحوها ورفعت ف التو الى معالقما »> وكانت هي قد احتازت 
نصفي القارب الحطوم من قبل » فرفع كل شيء الى جانبہا “> وكوامت جميع ما 
فما من أشرعة في الاعالي »> ومدت من جوانبما الاشرعة الجانية الخقمفة 
کا نپا جناحا النطروس المزودان مفصلين › واشتدت تحري في خر موبي ديك 
الداهب ٤‏ اتحاه الريح . 


وكان الرقباء في أعالي الصواري بمنفون بانتظام بأنهم رأوا نفاثة الحوت 
المتلالئة فى فترات معروفة رتسة فاذا قل لآخاب انه قمس ترا » عين الوقت › 
ثم الخذ يذرع ظمر السفيلة “ وساعة صندوق الارة في يده ؛ فاذا انقضت آخر 
ثانىة من الساعة المقدّرة سمم صوته بقول : « لمن القطعة الذهبة الآن ? هسل 
ترونه؟» فاذا كان الجواب : «لا يا سبدي» أمرم على التو ان برفعوه الى مرقبه . 
على هذه الحال تصرم النار : حبتا يكون آخاب في الاعالي جام دون حراك > 
وآونة يذرع الالواح قلقا . 


وحن کان بتمشی كذلك دون ان محدث صوتا الا ان بېتف بالرجال في 
الاعالي او بأمرهم ان برفعوا شراعاً الى ارتفاع اكبر ٤‏ أو دتشر وه عى عرض 
وسم - حین کان كذلك بتشى جبئة وذهوبا كان عند كل دررة يدورها وهو 
معتمر قبمته المنىكفئة بر" بقاربه المحطم الذي كان قد أنزل على الربمة خلف 
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الدقل الاعظم ووضع هناك مقلوبا ٤‏ مقلمه مکسور وکوثله حطوم . واخيراً 
توقف امامه ٠‏ وانسل" فوق وجه الشاثخ مزيد من كآبة ؛ مثاما أن السماء الممليدة 
بالغيوم بزحف على وجمما مزيد من أسراب جديدة من السحب في بعض 
الاحابان . ٤‏ 


ورآه اسطب متوقفاً و لعل اراد دون ان مخامره الغرور ان بىدىي عرعنه الي 
| هن ويبقي لنفسه في ذهن قبطانه مكانة الباسل الشجاع » فتقدم منه ورمق 
القارب امحطوم وهف : « امار رفض الشوكة , لقد وخزت فمه عحدة يا سدي ؛ 
ھا !اھا !۾ 


— 1 اي شيءَ تعوزه الروح هلا الدي بضحك وهو قال شيءَ محطوم ؟ يا 
رجحل ؛ با رجل ! لو لم اکن اعا انك شجاع كالنار الى لا تمرف الخوف 
( ومثلما حر كة 1لىة ) لأقسمت انك جبان رعديد . حب ألا تصدر نة أو 
ضحكة امام شيء محطوم » . 


فقال استاريك وهو ددلو مله : « أحل سدي › هذا منظر جلمل ؛ انه 
فال ؛ وانه فال سىیء) . 


«فأل ؟ فال ؟ - لفظة في المعجم ! اذا كانت الآ فة ترى ان ت_ ّث 
الانسان دون التواء فانما تحدثه بشرف ونزاهة صراحة دون التواء؛ ولكنما لا 
تهز رءوسما وتغمغم بتاميحات مبهمة كالتي تر سلما العجائز . انصرفا ! انا قطبان 
متضاد ان في شيء واحد . لس استاربك إلا اسطب معكوساء؛ ولس اسطب 
إلا استاربك معكوسا . وانتا تمثلان جيم البشر . وآخاب بقف وحده بين 
ملايين الارض المأهولة؛ وليس له جبران من يشر او آلمة ! برد . برد . أرتحف إ! 
كيف ذلك ؟ انتم في الاعالي هل ترونه ؟ اهتفوا كاما رأيتم نفثة حتى لو نفث 
عشر مرات في الدققة ! » 
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كاد الوم بنقصي ؛ ولا شيءَ لصدر حفغا سوی حواشي وره الدهى . 
وسرعان ما خم الظلام او كاد» ولكن المراقبين بقوا في امکنتهم لا بؤذن هم . 


حالك ) . 


- « کف کانت وجېته عندما رأيتموه لخر مرة؟) 
- « کا کان من قىل سىدي ؛ عامداً نحو مهب الريح > ۰ 


- « طب ! ما دام اللبل قد حل“ فانه سيتباطاً في رحلته . أنزلوا الاشرعة 
المللكىة والعلوية انبا ى الأثرة الجانيىة الخضىفة با سبد استاريك ؛ yî‏ 
نسبقه قبل اأصباح ؛ انه قوم برحلة الآن ولمعله أن بتوفف مدة . الدفة 
هناك ! اجملما منصوبة تماما امام الريح ! انتم في الاعالي ! انزلوا ! يا سيد 
اسطب ٠‏ ابعث بديلا الى تمة الصاري الامامي ولاحظ ان يظل" مزوداً بمراقب 
حتى الصباح » . ثم تقدم نحو الدبلون المغروس في الصاري الرئس وقال : 
« هذه القطعة الذهسة لي“ لاني كسبتاء ولكني سأبقىما هنا حتى يوت الحوت 
الاإببض» وأي امرىء منك ينىء به اول في الموم الذي يقتل فيه فستكون هذه 
القطعة من نصسبه“ واذا كنت اا الذي أنبىء به في ذلك البوم فان عشرة امثاما 
ستقسم فا بينكم . انصرفو ! انت القم على ظهر السفينة يا سبدي » . 

وما ان-قال ذلك حتى وضع نفسه في موقم وسط داخل الناروزة وكناً 


قىعته؛ ووقف هنالك حتى الفحر إلا ان نېض بقامته اانا لبری ‏ انقضی ن 
اللبل . 


AY۱ 


الطاررة - الوم اتا 


عند زوع الصبح رودت رءوس الصواري حراس جدد ف موعدهم وصرع 


- « لا ری شيا ا سیدي » . 


- « تضافروا جما في نشر القلوع ! انه ليسير بأسرع ما قدرت . انشروا 
الاشرعة العلوية النسلة . اجل كان الحتى ان أبقما منشورة طول اللنل . لا بأس> 
انها الراحة قل الاندفاع » . 

لأقرر في هذا المقام ان هذه المطاردة المصابرة وراء حوت واحد » واللبل 
فسا يفضي الى النمار والنمار الى اللنل دون توقف ؛ اما هي شيء لا تعر نظائره 
في حرفة التحويت بالبحار الجنوبية > ذلك ان بعض العباقرة العظاء بفطر تم 
بين القباطنة النانتو كتمعن قد أحرزوا من المبارة المجسبة ومن لقانة التحربة ومن 
الثقة الصامدة المرابطة ماجعلهم - اذا لحظوا الحوت حض لظ في خر مرة 
انكشف لأعبنهم فا - يتنبأون » على نحو دقبق قي ظروف معبنة > بالاتجاه 
الذي سظل ينحوه في سباحته فترة ما ٤‏ وهو غائب عن الابصار ؛ ويبمقدار 
السرعة الحتملة في تقدمه أثناء ذلك . وني هذه الالحوال يفعل الحوات بالنسة 
للحوت › وهو برقب بوصلته > ما يفعله الريان حين بوشك أن ختفي عن نظره 
ساحل يعرف سمفه حى المعرفة وهو برغب في أن يعود البه مرة أخرى ؛ لاني 
الموقع الاول بل في موقم آخر أبعد منه > قمذا الربان يقف عن بوصلته ويقدر 
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بدقة اتجاه الرأس البادي لعثمه حيثئذ لكي سشقن انه ان عاد لزيارة الرأس 
امحجوب عن عبنبه فانه سيتخذ اله مسلكا مسد دا لا يتحرف به ممنة أو لسرة. 
كذلك هو شان الخو ”ات ؛ بعد ان يطارد الحوت وعمزه بعلامة فارقة خلال 
ساعات عديدة في ضوء النبار“ ثم محل عليه اللبل فبنحجب الحوت وراء ظلمته؛ 
هذا الخحوات دكاد رتسم ي عقله الراحح ساق خر الحوت بدقة تحت الظلام ٤‏ 
¥ برتسم السلىف في ذهن الربان . ويستوي في مهارة هذا الحوات - وهي مارة 
مدهشة - النقش على الماء - أعنى سباق الخر - والنقش في الججر “ فيا لديه 
سان من حسث الكفاية والغناء “> في كل ما راد منها » وان ضرب الل بقلة 
غناء النقش على الماء . لست ترى الرجال يعرقون «الحوت » الحديدي الجمار 
الحديث بكل خطوة من خطواته ويقدرون > وساعاتهم في ايديم “ نسبة 
ممرعته کا يقدر الاطماء نبض الطفل ويقولون في يسر : القطار الغادي او القةطار 
الرائح سصل المكان الفلاني في الساعة الفلانعة ? يكاد ذلك ان يكون هو عبن ما 
محدث لدى الصادين من ابناء نانتو کت فانېم ٤‏ بعض الاحوال بوقتون لحوت 
العحار تحسب ما لظوه من نسبة في سرعته ويقولون لانفسېم : بعد كذا وكذا 
ساعة يقطم هذا المحوت مائتي ميل ؛ ويبلغ هذه او تلك الدرجة العرضبة أو 
الطولىة . ولكن ان كان هذه الحذاقة ان لا تفل فى النهاية فلا بد ان بطل 
المحر والريح حلىفين للحوّات . اذ ماذا تغني الحذاقة عن ملاح سکن ره او 
واجهته الريح حين تكد له آنه على بعد ثلاثة وتسعين فرسخا وريم الفرسخ من 
المبناء ? وبعد فالحو”ات ستطىم ان يستخاص من هذه الحقائى أموراً دققة 
آخری تناظرها فما یتصل پصىد اتان ومطار دتا . 


ومضت السفىنة تش الماء » مخلفة في البحر ثا » كأنما قنلة مدفع طاشت 
فاتخذت سكة عحراث في تشق الحقل المستوي أثلاما . 


وصاح اسطب : وحى الملح والقنب ! أن هذه الخفة في حر كة ظمر السفنة 


AYt 


لتنسل" في رجل المرء وتطن قي القلب . أنا وهذه السفمنة رفقان باسلان - ها ! 
ها ! لت أحدا برفعني وبلقنى في الماء على ظري » أحلف بلبلوط الرطب ان 
ظهري أرينة . ها ! ها ! اننا سير في طريتق لا ثور فما غبار !» 


- و هناك ينفث ! ينفث ! بنفث ! أمامنا عاما !  »‏ تلك هي الصحة 
الي اُرسلہا الحراس من رءوس الصواري . 


فصاح اسطب : « أجل ؛ أجل ! عرفت ذلك لن تنجو - انفث وفجر 
نفاثتك اا الحوت ! الشطان نفسه في أثرك . انفخح في برقك حتى تتقرح 
رئتاك ! آخاب سهريتق دمك مثا الطحان يعلق منفذ الماء الشارع على 
الجدول !» 


وکان اسطب بتحدٹ ذا واللاحون جما عن كشي ؛ وكان الحتى الذي 
اثارته ااطاردۃ قد جاش بهم عندئذر جيشان الحسب > كالجر المعتقة تدا صنعها 
من جدید » نما کان قد أحس به بعضهم قبل من مخاوف وهواجس شاحبة | 
تى خفة عن الانظار فحسب سيب تزايد آخاب هبة “ وانما انماثت تلك 
الخاوف والمواجس كالارانب المذعورة على السهوب وهي تذهب بدداً امام 
البيسون الماز »> فقد اختطفت يدالقدر أرواحمم جعا وبلخاطر المثيرة في 
الوم السابتى وعذاب الترقب في اللبلة الفائتة والطريقة المامدة العمياء السادرة 
المستاأسدة الي ذهبت بها سفينتمم الوحشبة غائصة تر مر السحاب) بهذه الامور 
جما تدحر جت قلو یم قدما . اما الريح التي كانت تنفخ من أشرعتهم كروشا 
ضخمة ؛ وتدفع السفمنة دسواعد خفبة لا تقاوم »> فقد بدت وکانہا رمز لذلك 
الفمّال الخفبي الذي اتخذهم عبيدا في هذا المغمار . 


کانوا رجلا واحداً لا ثلاثن » کل تيز فردي في کل امریء منم : شجاعة 


AYھ2‎ 


هذا وخوف فاك َ٬‏ ام هذا وبراءة الآخر ` ¢ جميع هذه الانواع أمتزجت في 
وحدة واحدة »> ووحمت كلما نحو المدف الملك الدي کان يسعى اله سدهم 
وسندهم آخاب . کانوا في ذلك شانهم شان سفنتم فقد صنعت من اشاء 
متنافرة : دخل في تر كسما الخشب من سندبان وغلرب وصنوير » والحديد 
والقار والقنب › وکل هذه تضافرت وتداخلت لتكون هبنكلا واحدا ماموسا ٤‏ 
بنطلق في طريقه متزنا مستنداً على أرينة متوسطة طويلة توجمه أنى شاءت . 


مروا الاشرعة والمحبال فدبت فسها الحناة ؛ وأضحت رءوس الصواري 
كقمم النخلات العم" الطوال تصنم نها حمة من سواعد وأرحجل > وکان بەضېم 
تعلق 'بالسارية بىد واحدة فصل السارية الاخرى ؛ وهو يتأرجح متناوس] > 
وآخرون جلسوا على أقصى الباحات المتأرجحة وم بظللون أعيلهم من وهج 
الشمس ؛ كانت جيم الدعاثم والسواري قد أمرت بشرا ٤ء‏ وقد نضج مرها › 
وحان ان تؤت للقدر أكلما . با لله ! كف مضوا بجاهدون خلال تلك الزرقة 
اللانهائىة سعاً وراء ما قد بردم في هوة الايد . 


وصرخ آخاب بعد ان مضى على المتاف الأول بضع دقائق ولل يسمع هتافاً 
آخر : « ل لا متفون ان کن ترونه ؟ ارفعوني با رجال » لقد خدعتک أبصار؟؛ 
ليس موبي ديك بالدي يبعث نفثة مستهجنة واحدة ثم مختفي › . 


وقد صدق؟ فان الرجال في مفتمم الحافزة قد رأوا شيا ظنوه نفاثة الحوت› 
وسرعان ما أيدت الأحداث ذلك » اذ ما كاد آخاب يبلغ مجثمه “ وما كاد 
الحبل ربط بالوتد امخصص له على ظهر السفينة »> حتى حرك مفتاح النغم لجوقة 


gui! tl والكامة الثانية بحب ان تکرن ووعم ووم‎ guناا‎ and guناtinعوو‎ + ف الاصل‎ ١ 
, اي براءة‎ 


A۸۷٦ 


موسيقىة جعلمت المواء يتذبذب كأنه تحت وقع طلقات بنادق جتمعة ؟ و معت 
هتفة ظافرة »> كأن ثلاثين بوقا من جلد الغزال تلبعث معا حبن لاح موي ديك 
أقرب الى السفينة من النفاثة الكاذبة اي أقل من ممل الى الامام - ٤‏ ذلك 
ان الحوت الاببض ل يعلن حينئذر عن مكاثبته بالنفثات اطادئة المتراخية؛ ل بعلن 
عنما بذلك الدفتى المطمئن من تلك النافورة الخفىة فى رأسه» وانغا تلك الظاهرة 
المدهشة التي يسمونما الوثب العلوي” » اذ رتفم حوت العنبر بأقصى سرعته من 
أبعد الاعماق وط جسمه كله في المواء الخالص ؛ مكدسا جلا من الزبد الاهر 
ويكشف عن موضعه على بعد سبعة أممال او اكثر »> وتشبه ان تكون الامواج 
الممزقة المحنقة الى برجا في تلك اللحظات عرفا له > وبكون هذا الوثب 
العلوي في بعض الحالات تعدا , 


وارتفعت الصحة : « هناك يثب وثبته العلوية ! هناك بثب وثيته العلوية ! » 
وذلك حين قذف المحوت الابمض نفسه في الفضاء كانه سمكة سامون؛ مزهواً 
متحدثا بنعمة شجاعة متطرفة . أما الرشاش الذي أثاره» فقد شوهد فجأة في 
وضح الزرقة على بسبط الاء ثم وهو برتفع ازاء زرقة أشد في حاشبة السماءء 
فتلألا وتوهج لحظة بزوغ عنه فما البصر كأنه جمل من جلىد؛ وتلبث هنالك 
وحدّة وهحه الاول تتضاءل وتأفل تدرجا؛ حتى تحوّل الى ضبابمة غامُة كأنه 
سحابة توشك ان ترسل قطراتها في الوادي . 

فصاح آلخاب : « أجل . ثب وثبتك الاخيبرة نحو الس با موي ديك ! 
دنت ساعتك ودنا من يدي الرمع الذي سيرديك ! انزلوا ! انزلوا جه الا 
واحدا في المقدمة . القوارب ! تأهبوا !» 

أغفل البحارة استخدام سلال الحبال الملَة عند القلوع وانزلةوا هابطين على 
ظهر السفبنة كأنهم رجوم الشهب »› عن طريتى الدعائم الخلفة المتفرقة وحبال 
الاعلام٤‏ بينا انزل آخاب من مرقبه في انطلاق أقل وسرعة أكثر . 


AYY 


وما ان بلغ قاربه - وهو قارب احتماطي أعد بعد ظمر البوم الفائت - 
صاح : « انزلوا القةوارب . السفنة في عهدتك يا سبد استاربك»؛ ابق متحاشا 
للقوارب ولکن قریبا منا . انزلوا قواربگ جيه) !) 


وکاغا اراد موبي ديك ان يلقي رعبا وحناً في قلوب العصب الثلاث من 
الملاحين؛ اذ كان هذه المرة هو البادىء بالهجوم فقد استدار وتقدم نحوم . وكان 
قارب آخاب متوسطاء فأخذ بشجع رجاله وخبرم انه سعمد الى اخذ الحوت 
درو“ لسي»“ اي انه س٬جذف‏ عامدا جو جبېته - وهو شيءَ غير شاد في التحويت؛ 
فمثل هذا المسلك على بعد معين ينع الحوت من أن برى اهجمة القادمة لان رؤيته 
جانبية لا رأسبة . ولكن قبل ان تبلغ القوارب الثلاثة ذلك الجد» وفما هي 
واضحة لعبني الحوت كأنما الصواري الثلاثة في السفمنة“ تمعج مولي ديك وتلوّى 
في سرعة هاتحة وفي لمح البصر اندفع منطلةا بين القوارب الثلاثة وفكاه فاغران 
وذنبه يتقاب كالسوط وهو يطلب النزال على كل جانب في معركة مفزعة غير 
عابىء بالحراب التي ”تقذف نحوه من كل قارب“ وكأنا هو قد صمم على أن يفني 
کل لوح من الواح تلك القوارب ؛ ولکن القوارب داورته بمہارة وظات تدور 
دون توقف کأنېا مېاجمون مدربون في مدان؛ وتروغ من طريقه وان كاتف 
روغانہا لا ینای ہا عنه اکثر من عرض لوح خشي» اما نداءات آخاب الوحشة 
طوال ذلك الوقت فقد كانت ترق كل صحة اخرى سوى صحة الحوت ذفسه 
وتلقما بدداً : 


ودار الحوت دورات ل تخلف أثرا فاجتاز الحال الثلاثة العالقة به وأعاد 
اجتمازهاء وعقّد اجزاءها المرخاة في ألف طريقة حتى قصّر مداهاء فقربت 


فأرخى مزيداً من الحبل ثم أخذ جره وينخعه - أملا مه اث بفك بعض 


A4۸ 


تعقىداته - ولكن مم ! لقد تم منظر أشد وحشمة من اناب القرش التراصة ! 


ذلك اث الرماح والحراب التي انحلنت “ بكلاباما الشائكة وشفراتها 
الأشحودة » علقت بالحبل والتوت فه وتداخلت بين تشابكاته الى حعلتما 
كالبرية > وومضت لامعة تقطر ماء عند خطافات المقدمة فى قارب آخاب . 
وما کان في مقدرته أن يعمل إلا شثا واحدا؛ فأمسك سکن القارب روصل 
بشيء من عسر دورن تلك الادرات الفولاذية ثم من ورامما؛ وقبض على الحبل 
هنالك وحر ه٠‏ وأمر“ه في القارب الى الرجل القائم عند المقدمة؛ ثم قطع الحبل 
فيي موضعين عند الخطافات؛ وأسقط تلك الحزمة الفولاذية فى المحر وربط 
الخبل مرة اخرى . في تلك اللحظة قام الحوت الابمض بجمة مفاجئة بين 
التشابكات الباقة في الحبال الأخرى» وذا العمل جر" قاري فلاسك واسطب 
المتورطين دون ان يستطبها المقاومة نحو شطبرتي ذنبه» وضرب احدها بالآخر 
کانه) ثفالتا. تقح متدحرجتان فوق أواذي“ شاطىء صخري“ ثم تقس في لاء 
واختفى في دردور جباش الغلبان ظلت فيه شظايا الشربين الشذي من القاريين 
المحطومين تتراقص وتدور على مدى ‏ كأنا شذرات من جوزة الطب في 
كأس من شراب البنش بحرك بخفة . 


و كان أفراد عصبق ال لاحبن ما بزالون يدورون في الماء سعما وراء براميل 
الحبال المنقلبة والجاذيف وغيرها من أدوات العوم» وفلاسك الصغير الجسم قي 
انحدار تز صاعدا هابطا كأنه قارورة فارغة؛ مقرفصا رجلنه الى اعلى لشحو 
من فكوك القرش الخوفة »> واسطب يغلي حرقة لعل" أحداً ينئشله »> وحبل 
القطان اشيج “ وقد انفصل؛ کله من التحذيف في ار كة امز دة لنقل من 
يقدر على انقاذه ؛ في ذلك الجو الضاري الذي تحتشد فه مها آلاف الخاطر 
متجسد ملموسة؛ بدا و كان القارب الذي ما بزال سلىما؛ قارب آخر٤‏ تجره حو 
السماء أسلاك خفية؛ ومن المحر عاموديا انقض الحوت الابىض منطلةا انطلاقة 


A۸۹ 


السمم“ فصدم سنه الواسعة فأعدة القارب وأرسله متدحر حا مثقلا في الةضاء 
حتى سقط ثانىة وحافته منكسة؛ وآخاب ورجاله بناضلون للخروج من حته 


وكارن أول زخم دافع للحوت قد ألقاه فوق السطح لاارادي) فعد“ّل من 
وجهته حن لامس السطح؛ على مسافة يسيرة من مركز الراب الذي أحدثه > 
واضطجم وهو مستدر له لحظة بتحسس في بطء ویتقر ی بذنبه مڻ جائب الى 
آخر» وكاما لامس جلده مجذاف ضال” او قطعة من خشب أو أقل شظىة او 
شذرة» انحاش ذنبه متراجعا وأخذ يلطم به البحر على الجانبين . وكأنما أرضاه 
انه ادى عله وانتهى منه في تلك النوبة فدفع على التو خطمه المغضن خلال المحبط؛ 
وخلفه تنسحب الال المعقدة؛ واستمر في طردقه وجهة الريح و کأنه رحالة 
مسي مخطی منْتظمة رتيرة : 


وءرة اخرى جاءت السفمنة وقد رقبت المعر كة كلها - کا فعلت من قل - 
مخفة للانقاذ> وأنزلت قارب التةط الملاحين العائمين والبرامسل والحاذيف وكل ما 
أممكن باوغه والتقاطه وأمنتهم على ظهرها سالمين؛ اعني سلامة من الموت٤‏ والا 
فقد كارن فىهم اكتاف وأرساغ وأعقاب كلها مرضوضة > وكدمات مزرقة 
وكانت هناك رماح وحراب معوجة؛ وحبال معقدة لا عكن حلهاء ومجاذيف 
ولواح محطمة؛ جيم هذه كانت هنالك» ولكن يبدو انه لم يصب أحد منهم 
اسوء مث او خطبر. وقد وجد آخاب مقشبثا فی عناد بنصف قاربه المكسور؛ 
فعل قيض الله في الموم السابق؛ وكان ذلك بىء له عوامة مريحة نسبيا؛ بل 
انه لم يصب بالا نماك کا حدث في كارثة الوم المنصرم . 


غير انه حين أعين على الصعود الى ظهر السفينة تر زت فنه جع العبورن › 
وبدلا من ات ينتحي جانا ظل“ شبه معلقی على كتف استاربك وکان حتی 


AA * 


عهدئذ في طليعة من يقدمون له المساعدة . أّما رجل العاجية فقد انقصفت ولم 
يبق منها إا شظة محددة قصارة . 

- « اجل؛ أجل یا استاربك؛ جیل ان یتکیء المرء احیانا ایا کاس هو 
الذي بتکیء؛ ولت آنخاب الشمخ تذوق الاتكاء اكثر ما فعل » . 


فقال النجار و كان قادما حينئذ : « طوق الحديد لم تحمل شدة يا سدي» 
لقذ أخاصت العمل فى هذه الرحل » . 
وقال اسطب في اهام صادق: «أرجو ألا يكون العظم قد أصبب با سيدي». 


- « أحل ! تراها وقد انقصفت شظاا با اسطب ! تراها? ولکن آخاب 
الشخ لم يصب شيء ولم تنكسر له عظمة واحدة وليس في" ذرة من عظم 
تشهنى مثل هذه العظمة المىتة التى فقدتما . لا أحد؛ حوتاً ابض او انسانا او 
شبطانا» يستطیم ان يكشط شيا من كيان آخاب المحبح الذي تتقاصر دونه 
الايدي . أستطمم الرضاص ان يمس ذلك القاع» أتستطيع سارية ان تخدش 
ذلك الجلد؟ انتم في الاعالي ! ما وجهته ؟» 


«عامد وجهة الريح با سبدي » . 

«عدل الدفة أذن » احشدواالاشرعة مرة اخرى» با قو ام السفيثة ؟ 
انز لوا ھا تمقی ھن الةوارب الاحتماطة وحهزوها ۰ ادهب با سد استاربك 
واجمم ملاحي الةوأرب » ّ 

+ دعی أ ساعد ارلا على پلوغ الحافة يا سمدي‎ J wm 

- « آه ٤‏ آه » آه ! ما اشد ما تؤلنى هذه الشظبة ! با للقدر اللعون ! كف 
یکون للقبطان الذي لا تنېزم روحه رفیق جان !» 


AAA ٥“ 


- و« ما قول سدي ؟ » 

- « لا أعنيك انث يا رجل ٠‏ انما أعني جسدي . أعطني شيا أتو كأ عليه › 
تلك الحربة المترجرجة تصلح . اجمم الرجال . يقبنا ل أره بعد »> وح السماء 
هذا مستحمل ! ضاع ? أسرع ! ادعهم إل جميعاً» . 

كانت الخاطرة التي ألمت بالشخ صحمحة فعندما اجتمم الرجال م يكن 
البارسي بينهم . 

وصاح اسطب : «البارسي ! لا پد انه علق في س » 


- « ذرعك القيء الاسود ! ار كضوا جسعا الى قوق»؛ الى أسفل؛ في القمرة؛ 
في المارة» اعثروا عله - لم يذهب - كلا ل يذهب ! » 


ولکلېم رجعوا قي سرعة لىخبروه ان البارسي لا أثر له بدا . 


فقال اسطب . « أجل يا سيدي علق في تشابكات حبلك - أظنني رأيته 
مسحورا] الى أسفل » . 

- د حلي ! حبلي أا ؟ ذهب ؟ اذن ذهب ? ماذا تعني هذه الكامة اة ؟ 
اي جرس جنازة یدق فمہا حتى ان آلخاب الشبخ ليرتعش كأنه برج الجرس ! 
والرمح ايض ! يتقلب فوق التابوت هنالك “ هل ترونه ؟ السنان الذي أعددته 
يا رجال ٠‏ لقتل الحوت الاببض - لاء لاء لاء يالك من أحتى متقرّح | هذه 
الد قذفته ! انه في الحوت ! انتم في الاعالي ! اغرسوا أعينكم فيه › - 
اسرعوا لياحب المع لاعداد القوارب - اجمعوا الجاذيف - يا زراقين ! 
الشفار ! الشفار ! - ارفعوا الاشرعة اللكىة أعلى فأعلى شدوا القلوع ! 
الدفة ! شات ! ثبات من ال اتک ! سأطوتی الكرة الارضة المستفىضة 
بالدوران عشر عرات أغوص عامداً للہا ۰ إلا انی مصمم على فقتل ! » 
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فصاح استاربك : « با لله ! لحظة واحدة كف عن القول بأنك ستقتل ؛ 
لن تقتله ايا الشمخ > باسم الملسح حسبك ؛ فمذا شر من جنون الشطاث . 
طار دناه ومین ٤‏ وانشقت قوارہنا عرتین الى شظابا » حتی رحلك اختطفت من 
تحتك مرة اخرى - لقد بارحك شبحك الشرر كل اللائكة الابرار بتألبون 
نمك بالنذر فأي مريد تريد ? أنظل نطارد هذا الحوت لقتال حتى غرف 
آخر شخص فنا ? أيسحبنا الى قعر البحر ? أمجرنا معه الى د ركات العالم الأدثى؟ 


آه آه ٤‏ ان الأضی فی مطاردته ححود وکفر ! ) 


- « استاربك ! منذ عد قريب أحسست بشاعري تقترب منك على و 
غريب » منذ تلك اللحظة التى رابنا فما أحدنا - وانت تعرف ما رأينا - في 
عبني الآخر . ولكن لسكن وجك لي في امر هذا الحوت كراحة هذه اليد“ 
سطحا لا شفة فبه ولا قسمات » ان آخاب سبظل هو آخاب الى الاد يا رجل ٤‏ 
هذا العمل كله مقدور على نحو لا بتىدل . فقد حفظناه وتلوته أنا وأنت قبل ان 
تتقلب أمواج هذا الحبط ببلايين السنين . أحمق ! انا ساعد الاقدار ؛ انا أئتمر 
بأءرها ؛ امم اا التابم المرءوس هاانت تطبم أوامري . - تحلقوا حولي ب 
رحال٤‏ انتم ترون شہخا قد قطع جذعه وم يبت الا جذمه يتكىء على قناة حربة 
لسنة تهتز » ويستند على قدم واحدة . ذلك هو آخاب » ذلك هو الجزء الجسدي 
منه » اما روح آخاب فاا ذات مئة قدم شي على مثة رج . انا أحس بالتوتر 
وباي جانح ضال كالبال التي تربط فرقاطة حطمت صواريا في العاصف “ وقد 
أبدو لك كذلك »> ولكني قبل ان انقطم فان سلسمعون فرقعة . واعاموا» 
حتی تسمعوها » ان موصار آخاب ما بزال موثة] الى هدفه . أتصدقون اا 
الرجال ما سمونه الفأل والطيرة ؟ اذن فجلجلوا بالضحك وصحوا ثانية ! 
الاشاء التي تم بالغرق ترتفع مرتين الى السطح قبل ان تغرق ؛ لكي تغوص الى 
الابد . كذاك هو شأن موي ديك - عام بومين » وغداً بومه الثالك . أجل ب 
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رحال سمارزر مره اخری - لا اشيء الا امافظ آلخر دة . هل تحسون اا 
الرجال الشجمان انكم شجعان ؟ » 


فصاح اسطب.: « كالنار جرأة ) . 


وعم آخاب : « ومثلما آلسة » . ثم مص متم والرحال بذهىون الى 
الامام : « الاشاء التى تسمى فألا وطيرة ! وأمس قات الشيء نفسه لستاربك 
حول قاربي المكسور آء ! ک أسعى بجرأة لاسکب فی قلوب الآخربين مها 
يتشبث متعلةا بقلی ! البارسی -البارسی ! ذهب › ذهب ؟ وکان لا بد ان 
بذهب قبلى ٤‏ ولكن لا بد ان أراه ءرة أخرى قبل ان أموت - كف ذلك + 
ها هنا لغز قد برد جيم الحقوقين ومن ورام أشباح جيم القضاة خاسئين 
حاثربن . وهو ينقر ذهني كأنه منقار الصقر “ لكني اا انا الذي محل ولا بد» . 


وحان حل" الفستق كان الحوت مها زال يتجه نحو الممب“ . وءرة أخرى 
خففت سرعة الاقلاع وءر“ كل شيء كا مر“ في اللملة الفائتة الا ان صوت الطارق 
وطنن امسن" کان لسمم حتی دکاد يبلج الصاح اذ كان الرحال بکدون على 
ضوء القناديل في اعداد القوارب الاحتباطة اعداداً كاملا دقىقا ودشحذورنثت 
أسلحتهم من أجل الغد . وفي الوقت صنم النجار لآخاب من الارينة المنكسرة 
في قاربه المحطوم رجلا أخرى . اما آخاب نفسه ذو القبعة المنكفثة فوقف › کا 
وقف في اللبلة الاضبة» ابت داخ ل نطاق الناروزة > وعبنه الختبثة الترقة 
کا نها عاد الشمس - قد ركزت خلفا على المزولة في توقم وانتظار > وجلس 
قبالة المشرف يتطلع متى يبزغ اول خبط من الضاء . 
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۱۳۵ الطاررة 5 الوم الات 


تبلج صباح البوم المالك جملا ناعشا ومرة اخرى انتهت نوبة الحارس الليلي 
الوحد القائم عند تمة الصاري الامامي؛ وحل محله جوع من رقباء النمار تعلقوا 


بکل صار, وتشيثوا بكل دعامة , 
وصاح آخاب : « هل ترونه ?> ولکن الحوت ام یکن قدلاح بعد . 


- «لا محمد عن مساق مخره » اتبعوا ذلك الحر؛ ذلك كل ما هنالك؛ الدفة 
هناك ! تثبت وأنت ذاهب مثاما كنت تفعل حتى الكن . ما أجل هذا الوم ! 
لن يشرق على العالم بوم اجمل منه حتى ولو خلتى هذا المالم من جديد وأعد بيا 
بأوى اله الملائكة في الصبف؛ وجعل هذا الصباح اول يوم يستقبلمم فبه . ها 
هنا غذاء للفتکر لو کان لدی آخاب ندحة للتفکر» إلا ان آخاب لا بفكر ابد 
انه > يشعر ؛ دشعر؛ دشعر وحسب ؛ وهذا حسب الآدمي" الذي قدر علسه 
الموت ! أما التفكير فانه قحة . وليس هذا إلا حقاً وميزة له وحده» فالتفكار 
رود او هدوء او بحب ان يكون كذلك »› وقلوبنا المسكنة تخفتق» وأدمغتنا 
المسكينة تجاويا بقوة في ضربتما . ومع ذلك فقد خيل إليً احيانا ات عتلي 
هادىء ‏ هادىء متجمد ‏ وهذه المجمة المسنة تقعقع كأنما زجاجة تحولت 
تحتویاتپا الى ثلج وانت تهزها . وهذا الشعر نام٠‏ وما بزال ينمو في هذه اللحظة؛ 
ونموه بتطلب حرارة؛ ولكن لاء انه كذلك النوع المعروف من العشب الذي قد 
ينمو في اي مکان»؛ بین وهدات ال جلد فی جرینلاند او في حم فيزوف . كف 
تحر كه الريح ! انها لتسوطني به كقطم مزقة من شراع مشقوق سوط السفينة 
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المتقلية وهي ا متشيثة . ريع غادرة هبت ولا ريب قبل النوم خلال دهاليز 
السجون وزنزاناتها وأقبية المستشفيات» وجددت تمويتما وها هي تهب البنا بريئة 
کا نما جزز الصوف ؛ اطردوها! انها ملوثة . لو كنت ريا ما مضت أهب على 
مثل هذا العام التاعس الشر ر“ اذن لزحفت الى كف وتسللت داخلا فيه؟ ومع 
هدا فہذه الريح شي ء سام بطولي ! من دا استطاع ان دشلا ؟ في کل معر كة 
تقوم بالضربة الفىصل المررة ؛ اهجم علبها طمنا تجد نفسك بين ثناباها . ها ! 
رعديدة هي الريح التي تضرب الآدمين العراة عريا اما ثم لا تقف لتتلقى ضربة 
واحدة» حتی آخاب أقوی مراس) منہا؛ واسمی من مثل سلو کہا . ليت الريح 
كانت ذات جسم»؛ ولكن كل الاشاء التي تكاد تزه الاآدمي وتثير سخطه انما 
هي اشاء لا اجسام 4ا؛ لا اجسام ها اذا اعتبرتما موضوعا لا حين تعتبرها 
فعالة . عة فرق بين الحالين؛ فرق بالغ المكر؛ بالغ الحبث ! ومع ذلك فاني اقول 
ثانبة وأقىم على ما أقول ان قي الريح شيثا كله عظمة و كله جلال . هذه الرياح 
التجارية ال محارة»؛ على الاقل» التق تهب في اثناء صفاء الجو على استقامة في وداعة 
قوية صامدة نشمطة» لا تتحول عن مجراها ما تتحول تمارات المحر الدنا 
وتتبدل» ومم) تتعرج الانمار الجبارة الكبرى على المادسة وتسرع غير مستبقذة 
الى ابن تتجه ني النهاية . وح القطمين ألخالدين ! ان هذه الرياح التجارية نفسما 
التي تسوق سفنتي > هذه الراح او ما يشبهاء شيء لا بحول؛ مثلما كال وقوة 
هو الدي دسوق سفىنة روحي في وجہتا | البه ! انتم في الاعالي ! ماذا ترون؟» 

ولا شيء؛٤‏ يا سسدي » . 

« لا شيء “ والظمر قريب ! القطعة الدهسة ستجد رجلا يستحقما ! 
أترون الشمس ! أجل أجل ؛ فمت؛ لقد تجاوزته في الامحار . كيف؟ هل تسل 
زمام المبادرة ؟ أجل انه الآن يطاردني» لست انا الذي أطارده . هذا سىء ؛ 
كدت أقدر ذلك . أحمى ! المحبال - الرماح جرها الآن . أجل . أجل لقد 


۸۸٦ 


تحاوزته اللىلة الماضة . حول ! حولي ! انزلوا جما إلا اصحاب النوبة ! 
زودوا حلقات الجبال بالرحال !» 


كانت الردح والباقوطة مسحرة تصسب ربعا فما عکست اتحاهہا اصحت 
السفسنة المشدردة ا لجال واه النسات عة وھی تی الزبد فى خرها 
الأبىض عائدة . 


وتتم استاربك لنفسه وهو يلف الحبل الجديد الرئيسي في حلقته على الحافة : 
« ضد الريح بحر ساثراً الى الفم الفاغر . جانا الله ؛ غير ان عظاءي تترشح 
رطوبة في داخل جسمي وتبلل اللحم من داخل ؛ أا لا تجامرني ريبة في اني 
أعمي الله اذ أطعه إ0 


أعلى ٤‏ علنا ان نواجه حالاً » . 


- « أجل ؛ أجل يا سدي » . وامتثل استاربك أءره توآ ومرة أخرى كان 
آخاب يتأرجح مرتفعا . 


مضت ساعة كاملة > طرّقت ) بطر ى الدهب وسحبت فاذا هي عصور. 
وتجر“ع الزمن نفسه انفاسا طويلة من المواء وهو في هيثة ترقب حاد» وأخيراً 
رأى آخاب النفاثة ثانىة على بعد ثلاث درجات من مقباس الطقس . وعلى التو 
سمعت ثلاث زعقات من قمم الصواري انطلقت وكأن الستة اللسب هي التي 
نطقت با . 


- « جبة لحبهة سأقابلك للمرة الثالثة يا موبي . انتم با من على ظمر 
السفىنة »> جروا الحبال في حلقاتما ؛ احشدوها ني عين الريح . ما بزال أبعد من 
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ان پتزل البنا قواربه يا سبد استاربك . الاشرعة تز ! قفوا فوق قم الدفة 
ومع المطرقة الكبيرة ! هكذا» هكذا؛ يبر بسرعة » وعلي ان أنزل 
للقائه . ولكن لالى نظرة أخرى هنا على البحر وأا في الاعالي » ما بزال لدي 
وقت کاف . منظر قدم هرم ومع ذلك فانه شاب حددد , ل غر قلامة 
ظفر منذ رأيته اول مرة واا غلام من كشبان نانتو كت ! المنظر نفسه ! نفسه . 
سان هو في عبتي توح وفي عبني . ثة رذاذ نام مع امهب . ما أحب هذه 
الوجہات التي تذهب فبا الريح “ لا بد انما تقود الى مكان ما؛ الى مکان غير 
هذه الارض المبتذلة > اكثر خلّة” من النخيل »> مع المبوب ! الحوت الابيض 
يذهب في تلك الوجة “ ادن فانظر صد الريح “ تلك هي الناحة الفضلى وان 
كانت أمءرٌ الناحيتين لكن وداعا وداعا با قمة الصاري القدي ! ماهذا؟? 
- الاخضر ? أجل طحالب دقىقة انتسجت في هذه الصدوع التى تمر فما الحبال. 
مثل هذه الخضرة لا یلو راس خاب ! ذلك فرق ما بين هرم الانسان وهرم 
المادة »> لكن أجل اا الصاري كلانا هرم معا > اما امسكلان فانيا سلمان › 
ليس كذلك يا سفنتي ? إلا رجل مفقودة؛ ذلك كل ما هنالك ؛ وحتى السماء ان 
هذا الخشب المبت لير حال من تمي الحي" من كل وجه › فلا أستطيع ات 
أقارنه به لقد عرفت سفنتا صنعت من أشجار مىتة عاشت مرا اطول من 
أعمار رجال صنعوا من « أحيا» مادة حبوية كانت لدى آبامم الحبويين . ما 
ذاك الذي قاله ? انه بحب أن يذهب قيلي “ فمو ربيثتي ٠‏ وأنه سيرى ثانة ? 
لکن ابن ايكون لى عبنان تبصران في قاع البحر اذا نزلت هذه الد ركات 
التي لا تنتهي الى قرار ? وها انا طول اللبل ظللت أمحر نائماً عنه » أيان غاص . 
أجل ؛ أجل لقد أخبرت حقيقة مريعة عن نفسك و كثيراً من حقائق أخرى يا 
بارسي ! ولكن ما تنبأت به لآخاب فصر عن المدى . وداعا يا قمة الصاري . 
ارقي الحوت بعان يقظة “٠‏ ما دمت غائبا . سنتحدث غدا » لا » بل اللبلة حين 
يكون الحوت الابىض مدداً هناك مربوط الرأس والذنب» . 
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وألقى الاعر بالنزول وکان ما بزال بتلفت حوله وهو بزل متمګت] شاقا 
الهواء الازرى ؛ الى ظهر السفبنة . 


وأنزلت القوارب في الوقت المناسب ؛ وفما كان آخاب واقفا في كوثلة 
الشالوب وشو er‏ أن بصم رجله في موقم النزول ٤‏ لوح ىده للضابط الدي کان 
يسك أحد حبال المرافع على ظمر البفبلة وأمره أن بتوقف . 


- د استاريك ! » 

- « سيدي + » 

- « لثالكث مرة تبدأً سفبنة روحي هذه الرحل يا استاربك › . 
- « أجل يا سبدي انك أنت الذي تريد ذلك › . 


- « دمض السفن تحر من موانشا › ومن ثم تصبح مفقودة الى الابد با 
استاريك | « 


- « صحىح يا سدي ؛ تلك حقىقة مؤسفة › . 


- « بعض الناس يموتون عند الجزر ؛ بعضمم في مياه ضحلة > بعضهم عند 
طغان الماء . وانا أحس الآن كأني موجة “ كلهاعرف مقنزع » يا استاربك . 
اذا هرم - صافحني اا الرجل » . وتلاقت يداها » والتحمت عبونا وكانت 
دموع استاربك هي الغراء الذي دبقہا معا . «آه یا قبطاني › یا قبطانی ! يا ذا 
القلب النسسل › لا تذهب ء لا تذهب ! أترى * ان هذا الذي يكي أمامك رجل 
شخاع > فما اشد عذاب الاقناع ادن ! » 
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فصرخ حاب وهو بنفض ذراع الضابط عنة : « اذزلوا القوارب ! لمتأهب 


الملاحون !» 


وفي لحة كان المحذفون يعملون القارب على كشب مكاثب من جبة الكوثة ٤‏ 
وصاح صوت من نافذه القمرة السفلى : « القرش ! القرش ! سىدي ٤‏ سسدي ٤‏ 


ارحعوا ! » 


مىنعدا . 


“ لكن الصوت ل يقل الا حةا » اذ ما كاد القارب ييتعد عن السفينة حتى 
كانت أعداد من أسماك القرش “ كإنا برزت من الاه السوداء تحت هنكل 
السفسنة ؛ تنش بحقد شفرات الحاذيف كاما انغمست في الماء »> وعلى هذا المنوال 
رافقت القارب بنمشاتا . ذلك شيء مألوف حدوثه لقوارب التحويت في تلك 
البحار الحتشدة > اذ تلحقما ماك القرش احسانا ظاهرة للعسان على النحو 
التنبؤي الذي تحوم فبه الطبور الكاسرة فوت رايات الكتائب الزاحفة في 
الشرق . ولكن هذه القرشان كانت اول قرشان تراها الماقوطة منذ ان أبصرت 
الوت الابىض اول مرة. لقد کان ملاحو آخاب مجا صفراً کالنمور؛ تری هل 
کان لحمہم اشد“ شذی" مسکسا في أنوف القرشان » وهو أمر يؤر في نفوس هذه 
الحنوانات احبانا )ا هو متعارف ? أي كان الأمر فانما مشت في أعقاب ذلك 
القارب وحده وم تقترب من القوارب الأاخرى . 


وتتم استاربك وهو حدق من على.حافة السفينة مادا عبقمه نحو القارب 
لمتقمقر : د ا قلا من الفولاذ الخالص ! أما تستطبم ان ترن في جسارة عند 
هذا المنظر ؟ تنرل قاربك بين القرشان الفر”اسة وهي تعك فاغرة الافواه الى 
الصيد » وهذا هو البوم الثالث العصيب ؟ ذلك انه اذا مضت ثلاثة ايام في 
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مطاردة حادة دائية فكن على يقين ان اول يوم فا هو الصباح وانما هو 
الظميرة وثالشما هو المساء وهو نباية ذلك الامر - أيا ما تكون النماية . رياه ! 
ما هذا الذي ينطلق في داخلي ويجعاني في هدأة اموت متلبثا أتوقع -- مصلوبا 
على وشك الارتعاد ! شون المستقمل تطفو أمام عبني كأنما في هئات فارغة 
وهما كل ؛ والماغي كل قد غدا مهما . ماري یا فتاتی > ان صورتك قد انمت 
في الاجاد الشاحبة من ورائي , وانت يا بني !يبدو انني لا أُرى الا ان عينيك 
قد غد زرقاون جذابتين . تتكشف أغرب مشكلات الحاة لعني ولكن 
السحب تحول بيني وبينما . أناية رحلتي آتية ? رجلاي يسوي فيا الاعياء 
کالذي ظل طول يومه يشي . تحسس قلبك - أتراه ما بزال خفق ? حر“ك 
نفساك یا استاربك ‏ شقه نصفین » حرکه ؛ حرکه ! ارفم صوتك بالکلام ! 
انت يا قمة الصاري ! هل ترن يد ابني على الرابية ? جننت - انتم في الاعالي! 
ابةوا عبونكم بقظة مفتحة على القوارب - عاينوا الحوت جبداً هو ! ثانبة ! 
اطردوا ذلك الصقر ! ترونه ! انه ينقر انه مزق دو ار الريح » - يشير الى 
الراية الحمراء التي ترفرف عند التويح الرئيسي - د ها ! ها هو يفرٌ بها ! أن 
الر جل الشيخ الآن ? هل ترى هذا المنظر يا آخاب ! - رعشة » رعشة ! » 


نکن القوارب قد ابعدت کثراً سان صدرت اشارة من قمةأحسد 
الصواري وامتدت ذراع تشر الى أسفل ؛ عرف منما آخاب ان الحوت قد 
قمس ٤‏ ولکنه رغبة منه في ان بقترب منه لدی بروزه › ظل" ذاهبا في طریقه 
منحرفا قلىلاً عن المركب > وظل اللاحون الأخوذون ني صمت عمق حين 
كانت الموجات الرأسة تدق وتدق على مقدم القارب . 

« اغرزي » اغرزي مساميرك ایتا الامواج حتى باباتها ولكنك تدقينما 
في شيء لا غطاء له > ولن يبكون لي تابوت او عربة جنائز ؟ لا بقتلني إلا 


القنب ؛ ها ! ها ! » 


A۸۹۱ 


وفحأًة انتفخت ا مياه من حوفم ببطء في دوائر وأسعة م ار تفعت لسرعة 
السطح . وسمم صوت خافت مدمدم ٤‏ ثم طنين تحتاني › ثم حيس کل منېم 
أنفاسه اذ انظلق جسم مديد طولء) على مواربة من جوف ال اء ٤‏ وهو مشعث 
بالحبال الحرورة والرماح والحراب . وحلق لحظة في الفضاء الموشح بةوس 
قزح وقد تلفع في حجاب رقتق متہافت من الضباب ) ثم سةط متمعكا 
فى المامء , 


تناثر الماء في ال جو على ارتفاع ثلاثين قدما وأومض لحظة كانه اكداس من 
الذوافير ٤‏ ثم تهاوى منكسراً في زخة من الندف المتناثر تار كا الطح المنداح 
مزبدآ كالحلسب الطازج حول جذع الحوت الرخامي . 


صاح آخاب فى المحذفين : « وستعواالمدى ! » وانطلقت القوارب متقدمة 
جوم ولكن موي ديك كان قد ثار ثائره بالشفرات الجديدة التي أخذت تأ كل 
مه مذ امس فہدا وكأغا تلدست به بجتمعة كل اللائكة الى طردت من الحنة . 
ربدت اطوط الواسعة من المضلات المتلاحة المنشرة في جببته العريضة السضاء 
تحت دشرته الشفافة وكأنما قد انعقدت معا » واجتاز رأسه القوارب فأخ_ذد 
بتلعب بذنبه فيا بينما٤‏ وءرة أنخرى دقما ففرقما اثر من قاربي الضابطين ما 
هنالك من شفرات وحراب ٤‏ ومندفعاً فی جانب من الجزء العلوي من مقدمتمم) 
غر انه خلتی قارب آخاب دون ان بحدث فه خدشا . 


عنہا؛ فقد دار وأرز زعنفة كاملة حين انطلى من جانماء؛ في تلك اللحظة صعدت 
صبحة سريعة : رؤي جسم البارسي اممزق مربوطاً ف دة مواضم الى ظمر 
الحوت»؛ اذ كان الجوت في اللبلة الماضبة قد لف حوله لفائف الحبال فقىده بها 


A۹۲ 


وهو ددول طاقا فو ق طاق› وقد أُصمحت نسو سج السود مزفة اربا اریا وعسناه 
المنتفختان قد استدارتا مصوبتين الى آلخاب . 


سقط الرمح من يده . 


وأخذ فسا طويلا حبلا وهو دقول : خدوع | مخدوع ! أجل با بارسي ! 
ھا Î‏ راك ثانىة ‏ أجل وأنت رېسق؛ ت٬قدهني ٤‏ و هده أذن› هذه ھی عربة 
ا لجناثز الى أنبأت با . ولكني أحاسبك على كل كامة قلتما . أبن العربة الثانة? 
امضباء اا الضابطان؛ الى السفسنة . هذان القار بان قد أصبحا قلبلي الجدوى . 
اصلحاها ان استطعةا في الوقت المناسب وارجعا الي“ فاذا ) تستطبعا فحسب 
اموت ان بستقبل آخاب . انزلوا يا رجال ! اول شيء يقفز من هذا القارب 
الذي انا فيه» فاني أقذفه بالمزراق . لستم انتم رجالا آخرين وانا انتم ساعداي 
ورجلاي ولذا أطبعوني . - ابن الحوت ? هل تمس مرة اخرى ?» 


ي شات کأنما انتوی ان ذهب هاري بالجثة الى حملا او كأن موقم الحولة 
الاخيرة | يكن سوى مرحلة في رحلته تحت الريح . وكان قد جاوز السفينة التي 
کانت دی هذا الووت تبحر فی اتحاه مضاد له وان كانت قد توقفت حىثئذ عن 


المي في طريقه المستقم ي الماء , 

وصاح استاربك ر آه 1 ا آخاب لا زال ادك نداحة من وفت؛ حتى هله 
اللحظة» في الوم الثالت؛ ان تكف عنه . تأمل ! ان موبي ديك لا يطلبك . 
اعا انت الذي تطلبه وتسعی وراءه في جنون !> 


وآطاتى الفارب الوحد أشرعته مم الريح الناشئة؛ فاندفع تحتما في سرعة) 
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بق وة الحاذيف والقلوع ؛ وعندما كان آخاب بنزلتى في النہاية على مقربة من 
السفبنة» مكاثبا بحبث يستبين وجه استاربك بوضوح وهو متكىء على الحافة ٤‏ 
هتف به ان يدر السفينة» وان يتبعه دون اسراع كثير في فترة مقدورة . 
وعندما نظر الى اعلى رى طاشطىةو و كويكوج ودغة وقد امتطوا القمم الثلاث 
فی طمف» بينا كان امحذقون يقلبون القاربين المشقوقين اللذين رفعا قل قلسل الى 
جانب السفبنة وم منهمكون في اصلاحا؛ واذ سرع رأى من خلال المحازات 
الجانية لحة خاطفة كلا من اسطب وفلاسك وها مشغولان على ظر السفينة 
بين اكوام من الشفرات والحراب الجديدة؛ وبینا کان بری هذا کله؛ ينا كان 
يسمم المطارق في القاربين المكسورين كانت مطارق اخرى بعيدة وكأنا تدق 
مساراً في قلبه . غبر انه تشدد مستجمعا نشاطه . ورای ان دوّار الریح او 
العم لم يعد موجوداً في قمة الصاري الرئيس فصاح بطاشطقو؛ الذي كان لتوه قد 
بلغ ذلك المرقب؛ لنزل فسحضر عاما آخر ومطرقة ومسامير› لکي اسمره الى 
الصاري . 


وأخذت سرءة الحوت تخبو فما يدو فقد غدا القارب مرة اخرى قري 
منه في سرعة» وان كانت إجفالة الحوت الاخيرة غير طويلة مثاما كانت من ذي 
قبل . ترى ما سر“ هذه التؤدة ? أ كار قد اصابه اللغوب بعد ثلاثة ايام من 
اللطاردة الدائمة ومن المقاومة الى تحدثما له المعرقلات المعقدة الى محملما اثناء 
السباحة ؟ أ کان تباطۇه ولید خداع وخبث کامنین فیه ؟ را٤‏ من يدري ؟ وف 
کان آخاب نساب فو الامواج كانت القرشان الغلاظ القاوب ما تزال ترافقه 
وهي قد لزمث القارب لي إصرار واستمرت تنش الحاذيف الدائية حتى 
أصبحت شفراتا مثامة متدغدغة؛ وتكاد كالما انغمست في الاء تخلّف فيه 
سُذرات من شْظايا . 


س د لا تکتروا پا ! هذه إلاستان £( دی ء جاذیفکم مسادی سول دل ت ۴ 
فك الةرش أفضل للراحة وأثيت ظهراً من الماء الخاذل » . 


A۹ 


- « ولكن يا سيدي في كل نهشة تصبح شفرات المجاذيف أصغر من ذي قبل». 


و قضابن ٩‏ وقتا كافا ! جدفوا» . ےم متم : « من يدري ان کانت هذه 
القرشان تسبح لتعيد على لحم الحوت او على لحم آخاب ؟ - لكن جدفوا ! هاء 
أجل يكل حبوية . ها نحن نقترب منه . الدفة ! حذ الدفة ؛ دعنى أعرّ) . 
- واف قال ذلك أعانه اثنان من الجحذفين لببلغ مقدم القارب الذي ما بزال طائاً. 
وحين امحاز القارب الى جانب > على طول المدى - وجرى على محاذاة زعنفة 
الحوت الابىض رد! وکأن الوت سام عنه وعن تقدمه - وهو شيءَ يعتري 
الحوت احمانا - وأصبح آخاب في نطاق الضباب الدخاني الطودي الذي قذفت 
به نفاثة الحوت فأخذ يتلوى حول حردبته الضخمة الرابية « المونادنوكىة ' . 
وعلى هذا الوضع كان آخاب قد أصبح منه فريباً فتقاعس بجسمه ورفع ذراعنه 
كلما طول الى على للتسديد» وقذف بشفرته العنىفة وبلعنته الأاعنف في الحوت 
المبغىض > ولا ان غاصت الشفرة واللعئة حتى الثعلة كأنا ابتلعتيا ردغة سمخة 
تلوی موبي ديك من الجانبين آ))» و كور زعنفته القرية“ متشنجاء؛ ضد مقدم 
القارب› ودون ان لش فه قا رماه فحأة بضرية أدارته على عقسه ولولا ان 
آخاب أمسك بالجزء المستعلى من الحافة متشبةا لانطرح في البحر مرة اخرى > 
غير ان ثلاثة من الحذفين هووا في الماء لانم لم يكونوا يقدرون اللحظة الحاسمة 
هجومه ٤‏ ومن ثم ا يكونوا على استعداد لنتاتحما. وأتبع لاثنين منها ان سكا بحافة 
القارب واذ ارتفا الى مستواه على ظمر موجة طرحا نفسم)ا على ظهره مرة 
اخرى . أما الثالث فقد سقط عند ا)ؤخرة بسلا حول ولا قوة؛ غير انه ظل" 
عاما سامحاً . 


وي الوقت نفسه؛ تقر داآ؛ انطلق الحوت الاببض خلال النحر الخثّاب بعزم 


لسة الى جيل مونادنوك وهو منعزل يشبه القبة في جنوي نموهامبشير , 
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قوي وخفة وحيّة» دفعة واحدة؛ فصاح آخاب يقم الدفة ليباشر أمر الحبل 
ويسكه » وأمر الملاحين ان بدوروافي مقاعدم وان بجروا القارب الى هدقه»› 
وما ان احس الحبل الغدّار بذلك الشد والسحب المريبين حتى فرقم في الفضاء 
الفارغ منقطعا . 


- « ما الدي انقطم في ؟ بعض عضلاتي تتصدع ! عادت سلىمة ؛ ا لمحاديف ! 
العاذيف ! علبه» هيا [» 


ولا مع الحوت صوت القارب بشت الماء في اندفاعة هائلة“ دار متحرفا 
جبہنه الناصعة متحديا؛ ولكنه لمح في دورانه هكل السفىنة الاسود مقترياء 
وكانما رأى فما مصدر كل هذا التعقب ال جاثر»؛ وريا حدث نفسه أا عدو اكار 
وأسمى فانقض فجأة على خطمہا المقترب ؛ وفكاه يصطكان وسط وابل ناري 
من الزہد . 


ترنح آخاب ولطم جنه يذه وقال : « حت ای »› الايدي ! م دوا 
ایدیک کي اتسس طريقي . هل حل اللبل ؟» 
فصاح الحذفون المنكمشون : «الحوت ! السفىنة ! » 


- « الجاذيف ! الجاذيف ! اندر اا البحر الى أعاقك كي بستطمم 
آخاب › قبل ان تضم فرصته الى الابد» أن بنحدر هذه المرة الاخيرة الاخيرة 
منزلقا الى هدفه . فىمت . السفبنة ! السفينة ! اندفعوا يا رجالي ! ألا تريدون 
ان تشحوا سفق ؟ » 


وحين دفع الحذفون عنوة خلال الامواه المتلاطمة كالطارق الضخمة عاط 
طرفا اللوحين في المقدم الذي لطمه الحوت» واصبح القارب اأصاب مؤقتا في 


۸۹٦ 


فحة أو نحوها مسجى على مستوى الامواج تقرينا؛ وملاحوه الذين غطسوا الى 
انصاف الماء خائضين محاولون جاهدن ان لسدوا الثفرة ويتزحوا المباه المنصبة 
ف : 

وفي تلك اللحظة نفسما ظلت مطرقفة طاشطقوء اثناء ذلك متصلبة في 
الفضاء؛ ولفته الراية المراء بعض التفاف كأنما رداء بلاقي ثم تقوجت ملحسرة 
عنه كأنما قلبه الذي جاش منفلتاً من قفصه» اما استاربك واسطب اللذان كان 
دونه على الدقل الائل فقد لحظا الوحش المنقض حالما لحظه طاشطقر . 


- « الحوت» الحوت ! ارفع الدفة | آه ايتما القوى العذبة في المواء جرماء 
ضممي الىك بقوة ! لا تحمل استاربك پوت ان کان لا بد من أن وت٤‏ في نوبة 
اغهاء تلق بالنساء . ارفعوا الدفة» أقول» أا الاغساءء الفك ! الفك ! أهذه 
خانمة صلواتى المتفحرة ? كل ضروب الوفاء الى عرفتا طول عمرى» آه آلخاب 
آنحاب ! تأمل ما صنعت . ثبات؛ يا قم الافة» ثباتٍ ؛ لا. لا . ارفع الدفة رة 
اخری ! انه يدور لملاقنا ! آه ان جمہته الساخطة تنطلتى نحو أمرىء قول له 
واچبه انه لا بستطسم ان بتخلی عنه) رباه | عونك» کن الى جائي !» 


- ولا تکن جني٤‏ کن دونی ایا کنت یا من ترید ان تعین اسطب“؛ لاثٺ 
اسطب ایض لابٹ هنا لا بتحلحل . اا اکشر فی وجہك اا الحرت العبوس ! 
من ذا أعان اسطب او من ذا أبقاه رقظا سوى عبنه التي لا تطرف ? والاآن 
يذهب اسطب المسكين ليام على حشىة شديدة النعومة؛ ليتها كانت محشوة 
القمر “ ايتبا النجوم ! أا أدعوك أصحاب غبلة حشاشين لير شخ ص ذي خبال. 
کان أبدا؛ ومع ذلك كل فأنا أقرع كأسي بكئوسك؛ فلبتك تعطينني الكأس! 
آه) آه٤‏ ه٤‏ آه ! اا الحوت المسوس؛ سيتاح لك كثر من الجرع واللہوات .1 
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لا تطير يا آخاب ! أما أنا فاني اخلع نعلي“ وصدارتي استعداداً له . لمت 
اسطب في تبانه“ موتا شيد العفونة أجاجي" اللوحة مع ذلك . كرز ! كرز ! 
كرز ! آه يا فلاسك لبتني أنال كرزة حراء واحدة قبل ان اموت ! » 


- و کرز ؟ لتملیت فحسب ان نکون حىث ينمو الکرز» آه با اسطب 
ارجو ان تكون امي المسكبنة قد تسامت القسط الباقي من مرتي قبل الوم 
فاذا لم تفعل فان ما تأخذه بعد لن بزيد على بضعة ملمات؛ لان الرحلة قد انتهت» . 


أطل جل البحارة من مقدم السفينة متوقفين عن العمل وقد بقبت قي 
أيديهم المطارق وقطم الخشب والحراب والرماح دون أن يتنبموا لالقاماء اما 
کا بارسحوا أعمافم الختلفة »> وعبونمم المسحورة جيعما مصوبة نحو الحوت الذي 
كان براوح رأسه المتوعد بالمصير من جانب الى جانب على نحو غريب» وقد 
أرسل امامه وهو مندفع نطاقا عریضا من زبد متناثر في اشکال نصف داثرية . 
وني منظره کله عقاب وانتقام وحي" وحقد خالد» ورغم کل ما قد يستطسم 
الانسان ابن الفناء ان يفعله» فان ذلك الركن البارز الصاد الاإبسض من جسته 
لطم المقدم اليساري في السفينة حتى ترنحت الرجال والاخشاب؛ وبعضمم 
سقط مکبا على وجه ٤‏ واهتزت رءوس الزراقين في الاعالي فوق اعناقم 
الغلىظة كأ نا تومحات قد سحطت من اماكنما . 


وصرخ آخاب من القارب : «السفنة | عربة الموتى | - هي العربة 
الثانىة »> خشما لا بكون الا ابريكا !» 


وغاص الحوت تحت السفىنة المتفرشة وجرى يتأطر على طول قاعدتها “ ثم 
استدار وهو تحت الاء وانطلق مخفة الى السطح ثانبة بعيداً عن المقدم الاين الا 
انه من قارب. آخاب على بضع باردات واستلقی هنالك ساکنا مطمشا . 


۸۹۸ 


- « ها انا أحول جسمي عن الشمس ؛ أنت يا طاشطىقو ! دعني اسمم 
مطرقتك ؛ آه ايتا السواري الثلاث التى لا تعنو » انت ايتها الأرينة الى لا 
تنصدع » وأنت أا امكل الجسل التاله » وأنت أا الظر الثابت»؛ أبتما الدفة 
المستتكبرة » أا الخطم المصوب نحو القطب - يا سفمنة مہببة كالموت » هسل 
تفنین اذن ولا بد » دون ان أكون فبك ? هل أحرم من آلخر کبریاء حقاء يناما 
أدنى القباطنة الذين تتحطم سفنمم ۶ آه با موتا موحشا ختم حباة موحشة ! 
أحس ان ذروة عظمق تحل فى ذروة حزنى . دو ٤‏ هو ! من أقصى حدودك › 
انصى الي" ايتما الموجات الجريثة > موجات حباتي الغابرة جيعا وطاولي موجة 
موتي هذه المديدة المعرومة . نحوك أتدحرج ايا الحوت المبيد الذي لا محرز 
غلبة » الى الناية أصاولك مصارعا » من جوف ال جحم أسدّد البك الطعن “ من 
أجل البغض أبصتى عليك خر أنفاسي . كل التوابيت وعربات الجنائز تغوص في 
بركة واحدة! وما أنى لن أحمل على تابوت او عربة فلاتسحب مزقا وانا ما أزال 
أطاردك » اا الحوت اللعبن . هكذا أبعث الحربة» . 


قذف الرمح ؛ فند الحوت المصاب الى الامام؛ وجرى الحبل خلال أخدوده 
بسرعة مضطرمة - جرى ملتويا . ووقف آخاب ليسويه وسو"اه حقاً ؛ ولكن 
اللفة علقت مارقة حول رقته »> ودون نأمة > بفعل خرس الاتراك حين 
خنقون الضحىة بوتر القوس › انطلقى من القارب قبل أن يعرف اللاحون أنه 
ذهب . وفي اللحظة التالىة ندت الانشوطة الثقىلة في طرف الحبل من الإدميل 
الفارغ تام وصرعت أحد الجذفين فلطم وجه البحر واختفى في أعماقه . 


عظم ابن السفينة ? » ومن خلل حجب رغشاوات محيرة رأوا خياطها المتلاثي 
عل جاندا »> كانه ملفع بتلافيف السراب في مضق مسينا› وم يبق" باززا 
فوق الماء إلا الصواري العلبا بينا ظل الزراقون الوثنيون برقبون البحر عاطسين 


۸۹۹ 


وهم مستقرون في مراقبم العلية إما بقوة اهبام او الوفاء او القدر . وأحاطت 
بالقارب الوحبد دواثئر منداحة » فاذا كل ملاحمه وكل مجذاف عائم وكل قلاة ؛ 
وکل ذي لسمة وغير دي لسمة فه ٠‏ بدورون ويدورون دورة الفلكة ف 
دردور مائي واحد ؛ حمل أصغر شظىة من الباقوطة وغاب بها عن الانظار . 


وعلدما انصيت الغمرات الاخيرة المجازجة فوق رأس المندي عند الصاري 
الرئيس تاركة بضع بوصات من السارية المنتصبة خارج لاء > مع عصا الراية 
الطويلة المرفرفة > الى أخذت تنموج في هدوء > سحدثة مفارقة ساخرة > فوق 
الامواج الحطمة التي تكاد تلامسما - في تلك اللحظة ارتفم ساعد أحمر ومطرقة 
وحلقا خلف] في الفضاء “ بريدان تثبيت العم وتسميره في السارية المابطة؛ وحط 
صقر ماوي تبع التويج الرئيسي زاجرا مومخا » هابطا من موطنه الطببعي بين 
النجوم ؛ حط على الراية مزعجا طاشطبقو هنالك ؛ واتفق ان دس هذا الطائر 
جناحه العريض المرفرف بين المطرقة والخشة »> وف الوقت نفسه أحس 
طاشطىقو المتوحش الغاطس من دونه بتلك الرة الاثبرية وهو في سكرة الموت› 
فابقى مطرقته متصلبة لا ترم “> وهكذا فان طبر السماء ذا الزعقات؛ بزعقاته 
التي تشبه نفخ الصور ٠‏ والمنقار الملكي المندفع الى على“ والمثة المستأسرة جم 
اللفوفة في راية آخاب ؛ هبط مم سفمننه وهي كالشبطان لا تغوص في جم الا 
اذا جرت معا قطعة من السماء “ اتخذتما خوذة لنفسما . 


وطارت صغار الطر تزع فوف الفوهة الفاعرة؛ ثم تسرت موجة بيضاء 
نکدة على حواقسما المنحدرة؛ م انہار کل شیء٤‏ واندط كفن السحر المترامي ؛ 
متدرجاء مثاما كان يفعل منذ خمسة لاف عام , 


اع 


« رنجرت انا وحدي لاخبرك » ( سفر ابوب ۲۱ ٠١‏ ) 


تمت الرواية . فلم يعود هذا الممثل للظمور على المسرح ؟ لان واحداً ظل” حا 


عك الدمار * 


واتفتق ان كنت أا الفتى الذي كتبت له الاقدار بعد اختفاء البارسي انف 
محل محل" القم على المقدمة في قارب آخاب» حين احتل ذلك القع المكان الخالي 
بفقدان البارسي؛ وهو نفسه ذلك اللاح الدي سقط عند المؤخرة حين قذف 
الملاحون الثلاثة» آخر يوم من ايام المطاردة» من قاريمم الخطتار. و كنت عام على 
حاشة المنظر التالي؛ والمشد كله مرأى مني؛ وحين بلغي ضغط السفىنة الغائصة؛ 
وقد تبدد بعض قوته؛ كنت بئذ انسحب ببطء نحو الدردور الآخذ بالانغلاق» 
واذ وصلته کان قد تحول الى بر كة بىضاء مزبدة؛ فدرت ودرت مشدوداً حو 
تلك النفاخة السوداء التي تشبه الزر في حور تلك الدائرة الدو”ارة في بطء كأني 
اكسون آخرا . حتى اذا بلغت ذلك المر كز الحسوي انفجرت النفاخة السوداء 
الى أعلى؛ واذا بالتابوت منفلتا بقوة مرونته الدقبقة وقابلته الكبرى للعوم ينطلق 
طولاً من البحر بقوة عظيمة ثم بوي ثم يعوم الى جاني . وطفوت بعون ذلك 


١‏ في اساطير البوتان والرومان ان اكسون ملك لبطاي ني تساليا عوقب طط فجوره بان 
ارسل الى اجحم وربط الى دولاب تاري دام الدوران . 


۹۰۱ 


التابوت مدة يوم ولبلة وعمت فوق محر ناعم كأنه المرشة الحرينة» وانسابت 
القرشان حولي دون ان قسني باذی»› کانما وضعت على افواهما اقفالاء وانسابت 
صقور البحر من فوقي بناقير مغمدة . وفي البوم التالي اقتربت مني سفينة؛ 
واقتربت؛ وانتشلني ملاحوها أخيرا . كانت هي « راحل» الرابة الضالة › 
التي وجدت؛ اثناء شما المتردد عن ولدما الضائعين؛ بشما آخر . 


معو ود 


كل التعلىقات الي رمز الا بعلامة کہذده * فېي ما کته ملفل نفسه . 
أما التعلقات المصد رة بالأرقام فهي من تقسبدات المترجم . 
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تقتفي « موبي ديك » في أ صالعهة آثار كل عمل أدبي عظيم . فهي ليست 
عملا أ حادی العنى ومستقيم الدلالة ء لأنها في قراءتها أو قراءاتها تفتح أمام 
الشرح والتأويل افاقا مطلقة السراح . ومع ذلك » فتعددية القراءة وتعددية 
التأويل لا تطمس فكرة الرواية الحوهرية » فهذه الرواية » فى كلها وتفاصيلها › 
لا کي صراع الاإنسان مح الطبيعة » بل صراع « إنسان" مع الطبيعة . ترسم 
صورة « احاب » » سجن فردیته ورهین ذاتیته ۰ فی س اللاعت للد عل 
الكون وتنصيب ذاته نظبراً للحقيقة ومثيلاً للمطلق . وبهذه الحالة > فإن هذا 
« الكابتن » . الهاذي فوق الموج . لا يشل حالة فريدة » أو حالة عصابية 
معزولة » بل يشير إلى ظاهرة بشرية » إلى حالة إجقاعية » تسقط شرها على 
الخارج » وتعطيه کياناً واسما » ثم تطارده كي تبني فوق أنقاضه مملكة الخبر . 

يعتقد « احاب » بطلل رواية « موبى دياك » أنه رسول الخبر ووسيط النعمة 
الاإمية ٠‏ ويمتد به الوهم فررى في حوته مثالا للشرالطلى » وينطلق في مطاردة شره 
حتی یتکسرعلی أعتاب هذیان فردیته » فیبقی « الحوت » ویتلاشی « آخاب » فی 
ثنايا الصمت والأمواح . 


حلص مولا 


